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1 الالفزلىخ رب 


النتثة الكبرى .. مرة أخرى ١‏ 


ن يتجاهل الخطر (الجديد - القديم) الذى يقنرب 
الراهنة فى العالمين CRE‏ 0 0 الصحف. ورعوس الأخبار 
الآن منهما بمعدلات متسارعة. والذى أخذت عناوينه وانباؤه ا اة مع استخدام منتجات العلم والتكنولوجيا. 
a 3‏ نی" الذ التحضير له بهمة ودأب. 0 
إنه خطر الصراع 'الشيعى - السنى الذى 6 (الأصلية) منذ ما يقرب من ٠٠١‏ عاما. والفتنة الحالية. فى العقر 
التى تصنع فارقا هائلا بين وقائع وأحداث الفتنة ا المخترعات, بدءا بالريموت كنترول الذى يستخدم لقتل البشر. 
الأول من القرن الحادى والعشرين. والتى aa‏ تحن ا 
تفجير الأسواق؛ وحتى الانترنت والقنوات الفضائية التى نم واي it‏ 
RA E‏ تضيف فقط هما وكارثة جديدين إلى هموم وكوارث العرب والمسلمين. ولكنها أيضا 
ا ائ ن العراق. ولبنان. وفلسطين .. وحتى باكستان 
تعمق وتضيف أبعادا جديدة إلى مشاكلهما الراهنة القائمة بالفعل. بدءا من اق ولب 
وأفغانستان ! 5 
وإذا كان الانقسام السنى - الشيعى قديما قدم التاريخ الإسلامى تقريبا. فإن مآسيه وتداعياته ظلت أيضا حاضرة بقوة 
فى كل مراحل هذا التاريخ؛ وعكست تمازجا معقدا بين الدين والسياسة, بين الانقسامات المذهبية, والتناقضات العرقية 
والقومية. غير أنه ومع ن التشميع هو المذهب الرسمى للدولة الإبرانية المعاصرة. وأن الشيعة يشكلون ما يزيد على .۸/ 
عن سكانها - من ناحية. وكذلك حقيقة وضع العراق فى التاريخ الشيعى. فضلا عن وجود العتبات الشيعية المقدسة فيه" 
وكذلك غلبة نسبة الشيعة على سكانها من ناحية أخرى - كل ذلك جعل التطورات السياسية فى هذين البلدين ذات أهمية 
حاسمة فى العلاقات السنية - الشيعية, تفوق اهمية أى تطورات أخرى فى عالم الشيعة. خاصة مع تجاورهما بكل ما ينطوى 
عليه من تداعيات وتعقيدات إضافية. سياسية واستراتيجية 
لذلك. ليس من قبيل المصادفة أن ما يمكن تسميته ب 'الصحوة الشيعية". منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضى, إنما 
ارتبط أولا بالثورة الإيرانية عام 1575: ثم ارتبط - بعد ذلك بربع قرن - بإسقاط نظام صدام حسين فى العراق عام ۲۰.۲ 
فالثورة الإيرانية حملت إلى رأس السلطة أيات الله وائمة الشيعة الكبارء ومكنتهم من أن يقيموا - لأول مرة فى الع الحديث 
- نظاما إسلاميا شعي مستت إلى مبداً .ولاة الفقية, ويعيد ترتيب اوضاع الدولة ولمجتمع فى إيران. وفقا لمباديء وروي 
الشيعة الاثنى عشرية. ولم يقنع هؤلاء - منذ اليوم الأول - بإسلام شيعى منكفىء على ذاته. ولكنهم حملوا رسالتهم "الثورية” 
إلى كل أنحاء العالم الإسلامى. وأسهموا - بلا شك - فى دفع الصحرة الإسلامية؛ التى أخذت بدورها - .نذ أوائل 
التسعيتيات: وسقوط الاتحاد السوفيتى - منحى راديكاليا مناقضا للولايات التحدة والعالم الفربى. غير أن ما أحدثته الثورة 
الإيرانية من انتعاش وازدهار معنوى وسياسى لدى الشيعة فى أنحاء العالم بشكل عام كانت له آثاره الأكثر مغزى وأهمية فى 
العالم العربى بالذات مع اتباع النظام الإيراني سياسة متشددة إزاء الصراع العربى - الإسرائيلى. سواء بدعم القضية 
الفلسطينية والشعب الفلسطينىء أو بالوقوف بشكل مبدنى صارم ضد إسرائيل» بل وإذكار مشروعية وجودها 5 
من ناحية أخرىء وبقدر ما كانت الحرب العراقية - الإيرانية عنصر تنافر أو ارتباك فى العلاقة 
العراق. فإن سقوط نظام صدام ET‏ ب الاح فرصة غير مسبوقة لعلاقات ليبة بين الطرفين, 
يمكن إنكاره. حتى مع سيادة تيارات وه نية وعروبية لاشك فيها بين شيعة العراق غير أن ما هو آهم من زا احا الى 
دام حسين دى على الفور. إلى اختلال التوازن لديم بي الشيعة والسنة فى ور "لك ع من ذلك أن إسقاط نظام 
النظام القديم. والفوضى التى حملها الاحتلال الامريكى للعراق. إلى تفجير كافة التناقضات الكامنة, التي كانت 22 ص سقوط 


لا يستطيع أى مراقب للأوضاع 















تبدادى القمعى لصدام حسين. واخذ العراق يشهد - على نحو متصاع ا ا فی ظل 
النظام الاستبدادى : ع مثير للقلق - صراعا لانن ك 
شع ھکاس ی ا سد دمل ی ج وای ر ا ی 


2 الإطلاق. ان ادى هذا العاملان : السياسة الإيرانية الإقليمية و ال ٠“‏ 
لم يكن غريبا؛ على الإ أن أدى أن : السميا يرانية الإقليمية والعالمية إلن. E‏ 
1 نة فى غمار التطورات العراقية من ناحية اخرى, إلى تئي٠‏ ا هي النشيطة من ناحية. وإ _ 
الشيعة وصراعهم مع السنة فى غمار التطورات العراقية من ج خر ا تایب وإيقاظ مشاوف وصرای مها وانطلاق 
ات فى 

هوت 
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و شد زدرة a‏ خاص. وتفاعل أثر هذين العاملين مع الأداء 
8 والإسلامى بشكل عام. وفى المشرق العربى والجزيرة العربية بوجه خاص. و: اثر هذين عع 
العالمين العربى والإ ب بى والج 0000 2 EE‏ 
البطولى والقعال لحزب الله فى مواجهة إسرائيل. والتى لم تكن المواجهة فى لبنان فى يوليو/أغسطس الماضيين إلا اخر 
حلقاتها 598 : 5 
إن من المهم. هنا. تاكيد أنه من غير الدقيق, على الإطلاق, بل ومن العبث. ومن الخطورة الادعاء بأن كل تلك التطورات 
السابقة وامتداداتها كانت محض أحداث ووقائع 'طانفية"! بل إن هذا التبسيط يخدم - بالتاكيد - قوى معادية يهمها أن تشدد 
فقط على هذا العنصر. بل وأن تزيده اشتعالا. فالثورة الإيرانية ترتبط أيضا - بلا شك - بعوامل تاريخية؛ وثقافية. وطموحات 
قومية. وفارسية. كثيرا ما تكون هى الغالبة فى السلوك الإيراني. والتفجرات التى أحدثها الاحتلال الأمريكى للعراق تعكسء 
أيضاء أوضاعا تاريخية وسياسية. فضلا عن وجود تيارات وقوى عراقية - سنية وشيعية - تتجاوز تلك الروح الطائفية, 
وتعكس الحس الوطنى والقومى قبل أى شىء اخر. وبا مثل, فإن من التبسيط المخل اعتبار حزب الله مجرد كيان شيعى؛ ولكنه 
أيضا كيان وطنى لبنانى. دافع ببسالة عن أرض بلاده! .. وهكذا 
ولكن تظل الحقيقة الشيعية قائمة. ويظل ما تنطوى عليه تلك التطورات من إيقاظ لفتنة كبرى نائمة خطرا هائلا قادما لا 
يمكن إنكاره. وذلك يفسر ما صدر من ردود أفعال من جانب الملك عبد الله الثاني ملك الأردن» الذى حذر من الهلال الشيعى ' 
وخطر الحروب الاهلية القادمة فى المنطقة؛ وما صدر عن الرئيس مبارك حول تداعيات الارتباط المذهبى بين الشيعة فى العالم 
العربى وإيران. وما صدر من تحذيرات - عبر أكثر من مسئول سعودى - حول المخاطر التى تحدق بالسنة فى العراق, 
والمواقف السعودية المحتملة .. الخ. غير أن ما هر خطيرء ويثير القلق الشديد. ويدعو كل مخلص إلى قرع أجراس الإنذارء هو 
تلك الدعوات التى أخذت تصدر عن مؤسسات رسمية؛ وشبه رسمية؛ وقيادات سياسية. ودينية فى العالم السنى؛ ومن خلال 
قنوات إعلامية ودعانية. واسعة ومتطورة, تتجاوز التنبيه إلى الخطر, والتحذير من الفتنة. إلى التحريض المباشر أو غير 
المباشر. الموجه إلى الجماهير السنية ضد الشيعة؛ والتى ما لبثت أن قابلتها دعايات وتحريض شيعى؛ من خلال - أيضا - 
قنوات التليقزيون الفضائية. ومواقع الإنترنت. وفى الحالتين فإن طرفى السجال. استند كلاهما إلى عاملين مشتركين؛ أولهما: 
الإنفاق السخى الذى يستند إلى أموال نقطية هائلة!؛ وثانيهما: الاتهام المتبادل بالعمالة لأمريكا والغرب. وخدمة أهداف 
إسرائيل والصهيونية! 
إن التصدى لهذا الخطر الداهم: الذى يلوح فى الأفق؛ هو مهمة كل القوى الوطنية والديمقراطية الواعية فى العالمين العربى 
والإسلامى. وهو يطرح بإلحاح ضرورة وضع ' أجندة" للعمل الفورى الجاد فى مواجهتهاء والذى سوف نشير هنا فقط إلى 
بعض بنوده الرئيسية. ففى حين لابد قوراء وعلى المدى القصيرء من محاصرة وكشف دعوات التحريض والفتنة اللامسئولة. 
يظل من المهم لصانعى القرار والباحثين فى العلوم السياسية والاجتماعية؛ فى العالمين العربى والإسلامى. أن يطرحوا للنقاش 
العلمى والموضوعى القضايا والإشكاليات الأساسية التى يفرضها هذا التحدى (القديم الجديد) : 
- فهناك إشكالية بناء 'الدولة" فى العالمين العربى والإسلامى؛ والتى يبدو الآن وكأنها - أى الدولة - كانت 'مقحمة' على 
الكثير من المجتمعات العربية والإسلامية؛ حيث تهتز الدولة الآن؛ ويشحب وجودها أمام الولاءات المذهبية والقبلية والعرقية, 
التى تطل برعوسها الآن. وحيث عجزت النخب الحاكمة عن الفصل بين ما هو دينى ومذهبى. وما هى وطنى"! 
- وهناك إشكالية 'الديمقراطية'. التى كان غيابها عن معظم البلاد العربية والإسلامية سببا أساسيا للفشل فى عمليات 
الصهر الوطنى. والتفاعل الصحى بين كافة القوى العرقية والمذهبية والقبلية فى تلك الدول. 
وهناك إشكالية الدور السلبى والهدام الذى لعبه التأثير الخارجى على مقدرات تلك الدول. التى يبدو وكأنها نكبت بموقعها 
الجغرافى. وثرواتها البترولية, بمثل ما حظيت به من مكانة استراتيجية. وثروات مالية! 
١‏ ا رابعا - إشكالية تداعيات وتأثيرات استمرار الصراع العربى - الإسرائيلى على الأوضاع الداخلية فى فلسطين, 
وفى الاقطار المحيطة بإسرائيل؛ والتى عوقت وشوهت الكثير من نواحى نموها السياسى والاقتصادى. 
رهناك - خا. - اث 8 قات € ت الك اذ ع 5 
ا 0 ET‏ إشكاليات العلافات العربية - الإيرانبة: التى تداخل فيها القومى والاستراتيجى مع الدينى والمذهبى. 
و حى تاثرت أخيرا بالحبوية السياسبة الإيرانية - إقليميا ودوليا - وطموحاتها النووية الجديدة. 
ثم هناك - أخيرا - الت ت والتاثف أت الت > - 
.انم للد عيرا . التداعيات والتاثيرات الخطيرة التى ترتبت على تراجع الدور المصرى. عربيا وإقليميا؛ والذى ترك 
واوا تعجر مسنفبا( - عن ملنه أى قوة إقليمية اخرى. إن العالمين ١‏ الإسلامى يحتاجان الآن | 
مصر القوية الديمقراطية المعتدلة. اكثر من أى وقت آخر! إن العاللين العربى والإسلامى يحتاجان الآن إلى 
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كان عقد التسعينيات هو المرحلة التى شهدت ظهررا كثيفا 
لأبحاث ودراسات ومقالات تناولت ظاهرة المعجزة الأسيوية بكثير 
من العناية والامتمام ولم تسفر الأزمة امالية التى عصفت بأسيا 
فى أواخر هذا العقد. عن تراجع هذه العناية أو تناقص ذلك 
الامتمام. بل لعل السرعة التى تجاوزت بها دول القارة مازقها 
الخائق كانت دافعا أقوى للحاولة تعرف الأسباب الكامنة وراء 
نجاح ذلك الجزء من العالم فى تحقيق أكبر الطفرات الاقتصادية 
فى التاريخ الحديث(١)‏ 
كانت الصين على رأس الدول الآسيوية التى استلفتت الانتباه 
فی هذا الشأن. فمعدلات النمو الانتصادى التى تجاوزت نسبة ال 
تنوك نتلاح ریا تاا من نيران فى مر ارا 
الاجتماعية اللعواطنين. ثم النجاحات المتوالية فى عمليات الاندماج 
الاقتصاد العالمى وانعكاساتها على مزيد من النمو الاتتصادى 
الداخلى كل هذا كان لابد ان يشير فى النفوس مزيجا من 
الإعجاب والدمشة معا. وكان السزال الذى هجس فى اذهان 
الباحثين هو كيف يمكن تفسير هذه النهضة الاتتصادية الضخمة” 
التى نجحت فى تثبيت دعائمها فى زمن يعد وجيزا للغاية إذا مأ 
واج 
)١(‏ راجع هذا الرصد التاريخى فى 
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(۲) من هذه الدراسات مثلا 


استاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة 


قورن بذلك الذى استغرقته الدول الصناعية لتحقيق هذه النهضة 
هناء انبرى عدد من الدارسين ليؤكدوا أن القيم اده من 
الثقافة الصينية (لاسيما الكونفو سي ا e‏ 7 
للصين من إنجازات اقتصادية, وأته ان لتلك الإنجازات 
أن تتم بهذه الصورة ويتلك السرعة لولا أن خلفية ثقافية مواتية 
كانت هناك لتدفع بها وتزيد من زخمها 
وقد أشار الباحثون فى هذا الموضع إلى اهمية قيم بعينها مثل 
'"تفضيل الجماعة على الفرد". والإعلاء من شان العمل الجاد 
والشاق فى سبيل الجما والحرص على البعد الإنسانى فى 
علاقات العمل". وما يعنيه هذا كله من ضرورة ارتكاز الأعمال إلى 
شبكات من العلاقات الاجتماعية الوطيدة التى تيسر الإنجاز 
وتدفعه فى اتجاهات مشمرة. وهذه القيم الستمدة من تراث 
الكونفوشميوسية(1). كانت وله تزال من وجهة نظر كشثير من 
الباحثين عاملا رئيسيا فى تفسير المعجزة الاقتصادية الصينية, 
وسببا اساسيا من اسباب وجودها واستمرارها 


«الداتع أن الغرب لم يكن وحده فی افتناته بالتفسيراى القيمية 
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لظاهرة النمو الاقتصادى فى الصين. فقد EDE‏ 
الباحثون الصينيون هذا الافتنان. واضافوا الب 
ان اعلبه “خصوصية التجربة الصينية فى النمو فالصمين 
اطلقوا عليه أخصوصية التجربة ية فى | EEE‏ 
فقا لتلك الرؤية- أفلحت فى تحقيق إنجازاتها الا يا 
بالاعتماد على طرائق وأساليب مستمدة من الواقع الصينى واطره 
لس الخاونة واكد المستولون وعدد من الباحلين الصينيين(؟) 
القيمية الخاصة وا : 

إن عدم الانسياق للتجارب الغربية فى النمو (رالتى تقلل من دور 
الجصاعة وتعلى من قيم الفردية التوحشة). ثم اسظهام 
الخصوصيات الصينية فى توجبه مسار النمو الاقتصادى؛ هما 
اللذان ضمنا للدولة التمتع بمستويات مرتفعة ومطردة من هذا 
النمر 

رالواقع آن العلاقة بين القيم والنمو الاتتصادى لم تكن هى 

المسائة الوحيدة التى شغلت أذهان الباحشين بالنسبة للدولة 
الصينية 

فعلى صعيد آخر. كانت هناك قضية التنمية السياسية وما 
تعنيه من إمكانيات تحول النظام السياسى الصينى من شكله 
السلطوى إلى صورة أخرى ديمقراطية. ومرة أخرى. ظهر من 
الباحثين الغربيين من حدد للدولة الصينية “قدرا" سياسيا ممتدا لا 
مفر فيه من السلطوية والاستهانة بالحقوق الفردية وتجاهل حقوق 
الإنسان السياسية. وذلك بسبب القيم المجتمعية الصينية التى 
أزرت دوما هذه الأقكار فى العقلية والمارسة الصينيتين(!). غير 
أنه فى المقابل. مال دارسون أخرون(١)‏ وشاركهم فى ذلك من 
الصين مسئولوها الرسميون وقسم من باحثيها(1) -مالوا إلى 
النول بعدم ضرررة مشابهة التطور السياسى فى اسيا عموما 
والصين خاصة لنظيره فى الغرب. وان قيما صينية خاصة مثل 
توقير النظام والنناغم الاجتماعى” هى التى كفلت للبلاد حتى اليوم 
استقرارا افتقرت اليه دول كثيرة طبقت دون وعى النموذج 
الديمقراطى الغربى (وهو النموذج الذى يعلى من الحريات 
السياسية الفردبة دون اعتبار لمسائل شديدة الاهمية كالاستقرار 
الاجتماعى وتجنب الفوضى الاجتماعية) 
ی 5 

(7) راجع سماذج لهم فى كل من 





اد حئان قنديل 


فى إطار هذه المناقشات المحتدمة حول تأثير القيم على كل من 
النمو الاقتصادى والتنمية السياسية فى الصين. وفى ظل تلك 
الجدالات عن خضوع هاتين العمليتين للخصوصيات القيمية هناك, 
اتطرح هذه الدراسة عددا من التساؤلات. التى تمثل الإجابة عليها 
محاولة لاستجلاء جوانب هذا المرضوع المهم 

-١‏ اما أول الاسئلة. فهر "هل بمكن بالفعل اقامة هذه العلاقة 
السببية' بين آقيم" وجدت فى المجتمع الصبنى من ناحية. وما حققه 
هذا اللجتمع من نمو اقتصادى أو ما عجز عن إنجازه من "تطور 
سياسى" نحو الديمقراطية؟ بعبارة أخرى. هل يمكن الاطمثنان إلى 
"التفسير القيمى' لظاهرتى التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية 
يحيث يمكن الاعتماد على هذا التفسير كعامل محدد مسيرة النمى 
الاقتصادى أو التطور السياسى عموما وفى الصين خصوصا» 

؟- وأما السؤال الثانى. فهو هل يمكن الاعتداد بمقولة 
'الخصرصية القيمية" فى شرح كل من النمو الاقتصادى والتطور 
السياسى فى الصين. أم أن هاتين العمليتين قد خضعتا -ولا 
تزالان- لتأثير قوانين وقواعد اجتماعية 'عامة” تنطبق على الصين 
كما اتطاقت على نيرما من الدول فى شتى مناطق العالم؟ بعبارة 
أخرى. هل يمكن القول مثلا إن النمو الاقتصادى الصينى كان 
مرجعه لقيم مجتمعية دفعت إلى وجوده واستمراره ام انه حدث 
ببساطة -وكما كان الحال فى بلدان أخرى- بسبب إعمال قوانين 
السوق الحرة وتشجيع الظروف الملائمة لها. ومن ثم يكون التأثير 
على النمو هنا راجعا وبصورة اكبر لتطبيق قاعدة عامة لا تمثل 
المارسات الصينية استثناء منها» ومن ناحية أخرى. هل يمكن 
الاطمثنان إلى القول بوجود ديمقراطية "على الطراز الصينى', ام 
ان عملية التطور الديمقراطى تخضع بدورها لشروط ومراحل ما إن 
تتوافر فى بلد من البلدان ومهما تكن خصوصياته. قإنها تفضى 
إلى تغبير الشهد السياسى نحو صورة تقسم بالتعدد فى مراكز 
السلطة وبمزيد من الاحترام للحقوق الفردية وحقوق الإنسان؛ 
بعبارة أخرى, هل للخصوصية القيمية ذلك الدور الذى يتصوره 
مؤيدوها فى تشكيل ظاهرتى النمو الاقتصادى والتنمية السياسية 
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القيم والنتمية فى اسيا ٠‏ حالة الصين (دراسات) 


أعمونا وف الصين خاصة؟ وماذا يمكن ان تكون عليه طبيعة هذا 
الدور فيما لو وجد؛ 

إن الإجابة على هذين السؤالين لن تجدى فقط فى تعرف 
الابعاد المختلفة لقضية E E‏ 
على عمليتى النمو الاقتصادى والتنمي e‏ 
ستكون لها ايضا دلالاتها الهمة بالنسبة للتطور الاقتتصادى 
والسياسى فى بلادنا فمن اللافت للانتباه اننا نشهد منذ فترة 
حديثا وجدلا حول ما اذا كان تخلفنا الافتصادى أو تراجعنا 
السياسى عائدين إلى قيم مجتمعية تحول بيننا وبين اللحاق بركب 
النقدم فى كليهما كما اننا على صعيد آخر. نلاحظ تصاعد 
الاصرات التى تذهب إلى ضرورة الالتزام 'بالخصوصيات الثقافية 
ونحن بصدد التفكير فى مسالتى التنمية الاقتصادية أو السياسية 
إن القضيتين مثارتان اليوم على نطاق واسع فى بلادنا؛ وفى غيرنا 
من البلدان التى تشاركنا كشيرا من ظروفنا. لذاء فإن مناقشة 
ابعادهما. وطرح مختلف الآراء المرتبطة بهما. وبذل قدر من الجهد 
ها قد يكون عليه شكل وطبيعة الدور الذى تلعبه القيم فى 
حياة الأمم.. هذه الأمور كلها تبدو على جانب كبير من الاهمية. 
وهى لذلك تستحق المناقشة على الصفحات التالية من هذا البحث 

وإذا كان من الضرورى لأى دراسة. وقبل البدء فى طرح 
تصوراتهاء أن تحدد المقاهيم التى ستستخدم فيها. فإن هذا البح 
سيتعامل اولا مع مفهوم القيم ۷41185 باعتبارها تلك المعتقدات 
الأخلاقية التى تعلق بماهية السلوك المقبول أو المرفوض من 
الأفراد إزاء الظواهر الاجتماعية'(1). أما التنمية الاتتصادية؛ فإن 
الدراسة ستشير اليها على أنها تعنى فى المقام الاول معدلات النمو 
فى الناتج القرمى الإجمالى (وهو المؤشر الذى كان سببا فى 
اهتمام الباحثين بدراسة أسباب المعجزة الاقتصادية ١‏ ( 
وأخيراء فان التنمية السياسية التى يتناولها البحث هى تلك الحالة 
التى تشهد تطورا فى توزيع السلطة السياسية بين مراكزها فى 
النظام السياسى والقوى الاجتماعية المختلفة. ويما يتيع مشاركة 
أكبر من جانب الأخيرة فى ممارسة تلك السلطة. تمهيدا لمرحلة 
كشر حسما يتم فيها تداول السلطة بين الطرفين بالاحتكام 
لانتخابات عامة وحرة 

وسيقسم هذا البحث إلى قسمين رئيسيين. يهتم كلاهما 
بالإجابة عن التساؤلات المطروحة عن علاقة “القيم والخصوصية” 
بعمليتى التنمية الاقتصادية والسياسية فى الصين. وسيعنى 
القسم الأول بمناقشة مدى صحة المقولات الذاهبة إلى امكان الربط 
عموما بين القيم وعمليات التنمية. وبحيث تكون الاولى أساسا 
يعتمد عليه فى تحديد وجود ومسار الاخيرة كما سيهتم هذا 
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القسم ايضا بتحليل قضية الخصوصية القبمية وتبين طبيعة 
تاثيرها على كل من التنمية الاقنصادية والسياسية بوجه عام واا 
ETRE‏ ص على إعمال التحليلات التى تضمنها 
جز ل فى تفسير بدابة واستمرار عمليتى النمو الاقتصادى 
القسم الأول فى تفسير بداي 5 1 
والتطور السياسى فى الدولة الصينية ا 

أولا- القيم والتنمية بين قضيتى السببية 
والخصوصية: 

لسنا فى حاجة إلى القول إن الدراسات التى اهنمت بإقامة 
علاقة سببية ۳11521 بين قيم مجتمع من المجتمعات وما يتم فبه 
8 عمليات اجتماعية هى دراسات قديمة؛ يرى بعضهم أنها تعور 
لفلاسفة الاغريق(۸). غير أن العقود الأولى من القرن الماضى هى . 
التى شهدت بداية أولى الموجات لتقديم أبحاث منهجية ذات طابع 
تراكمى حول العلاقة بين القيم من ناحية ونشاط المجتمعات 
الإنسانية من ناحية أخرى, وكان العالم الغربى هو المحط الرئيسى | 
لدراسات تلك الموجة. وهكذا؛ وفى محاولة لتفسير الاسباب التى 
من أجلها ظهر النشاط الاقتصادى الرأسمالى فى الغرب وليس فى 
غيره من مناطق العالم. قدم 'ماكس فيبر" دراسته الرائدة عن 
العلاتة السببية بين القيم البروتستانتية والنمو الرأسمالى فى 
مجتمعات الغرب. فهذه القيم وما ترشد اليه من سلوكيات تحث 
على العمل الشاق والجاد. مع تحبيذ الادخار وكبع جماح الميول 
الاستهلاكية. قد أسهمت بدور رئيسى (إن لم يكن بالدور الرئيسى) 
فيما أل إليه التطور الاقتصادى الرأسمالى فى هذا الجزء من 
العالم[؟). ثم كانت أحداث الحرب العالمية الثانية مناسبة بالغة 
الأممية فى دفع عجلة هذا الطراز من الدراسات الذى يربط بين 
القيم والنشاط الاجتماعى. ولكن العناية انصبت هذه المرة على 
عملية التطور السياسى" التى أفضت إلى ظهور النظم الفاشية فى 
بلاد كالمانيا وإيطاليا. وكانتا تعدان قبل الحرب ضمن دول العالم 
الغربى وهنا. عادت التفسيرات من جديد لتقيم العلاقة السببية 
بين قيم الليبرالية أغير الناضجة وما ظهر من حكومات فاش .ة 
وديكتاتورية فى هذين البلدين(١٠)‏ 2 

وما لبثت الدراسات القي القيمية أن انتقلت تدريجيا 
مايا اي دول العام الشات او الدول التامية اتی کنو 
تكائع مذ نهايةالحرب المانية اذا امم فال كانت 
امس بين الام التقدمة. وكانت دراسات ١ج‏ اب ريل الوت 
0 ات ايدني فيرب اعمالا رائدة فى هذا المجال من 
حيث حرصها على الريط بين القيم السائدة ذ 5 
وطبيعة ما يتم فيها م ا٠ء‏ س٠٠ ٠٠٠‏ فى دول العالم الثالث 
e N‏ من أنشطة مختلفة. لاسيما فى الذاً : 

اقتصادية والسياسية(١١).‏ ركانت وجهة ازن 
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الاعمال وغيرها أن القيم تمثل عنصرا بالغ الاهمية فى التحديد 
والتفسير. كما أنها تقف من وراء المستويات غير الرضية فى كل 
من الاداء الاقتصادى والإنجاز السياسى فى هذه الدول 

غبر أنه مما لا شك فيه أن الدفعة الرئيسية للدراسات القيمية 
فى العالم الثالث قد ظهرت رانتعشت عقب نجاح عدد من دول هذا 
العالم (لا سيما الآسيوية منها) فى تحقيق قفزات اقتصادية مذهلة 
شدت إليها الباحثين لدراستها ومعرفة أسبابها. وعلى صعيد آخر؛ 
كان النراجع اللحوظ لهذه الدول فى مجال التنمية السياسية عاملا 
جانيا آخر يدفع الدارسين إلى الربط بين وجود قيم مجتمعية 
بعينها ويين ما تم إنجازه فى هذا الجائب من النشاط الاجتماعى 
وفى كل الأحوال. جرت إقامة العلاقة السببية بين القيم من ناحية 
وبين ما يجرى فى النشاطين الاقنصادى والسياسى من ناحية 
آخری 

والواقع أن الباحثين. الذين أعطوا ثقلا كبيرا للقيم فى تفسير 
عمليات التطور الاجتماعى بصفة عامة. قد ووجهوا بفريق أخر من 
الدازسين لا يرى فى هذا التركيز على القيم لشرح العمليات 
الاجتماعية أمرا محمودا؛ فمن الصعب حقا -وكما يعتقد ايضا 
هذا الفريق- ان تكون القيم عنصرا مستقلا 
Variable‏ 1006060006 فى تفسير العمليات المجتمعية, 
ابعة لهاء سواء فى الوجود أو 
الاستمرار وهنا. يسوق هؤلاء الباحثون حججهم لتأكيد صدق 
مقولتهم فى هذا الشأن 

-١‏ أما أولى تلك الحجج. فهى انه لا يمكن من الناحية المبدئية 
الحديث عن قيم اجتماعية 'عامة' توجد بنفس الصورة والدرجة عند 
كل الفنات والجماعات والطبقات فى مجتمع ما. ومعنى هذا أنه 
من الصعب إقامة رابطة سببية بين قيم المجتمع بصفة عامة من 
ناحية ودرجة نموه الاقتصادى أو مقدار تطوره السياسى من ناحية 
احرى فهل يمكن القول مثلا إن قيمة احترام العمل الجاد والدعوب 
كانت قيمة عامة فى المجتمعات الغربية عشية انطلاقتها الرأسمالية, 
ام أن هذه القيمة كانت اكثر التصاقا بطبقة أصحاب المصانع الذين 
تولوا مهمة النهضة الصناعية فى بلدان الغرب الرأسمالى؟(؟١)‏ 

-١‏ وحتى إذا جرى التسليم بوجود قيم مجتمعية عامة؛ فإن 
الحديث لا يزال فى نهاية الامر عن 'قيم' وليس قيمة واحدة. وهنا. 
فإنه من الصعوبة بمكان القطع بأن قيمة بعينها دون غيرها كانت 
هى الاشد حسما فى تحديد بدابة واستمرار عمليتى النمو 
الاقتصادى أو التطور السياسى(۳١).‏ فعلى سبيل المثال. هناك من 
الحللين من ذهب إلى ان قبمة الجماعية 01010015117 فى 
الجتمعات الأسبوية (بما فيها الصين) كانت المسنرلة عما أنجز 
فيها من طفرات اقتصادية فى وقت قحصير وعلى الجائب الآخر. 
كان هناك من اكد ان قيمة 'احترام السلطة' وما اناحته للنخب 
السياسية فى دول أسيا من فيادة سلسة للتنمية الاقتصادية -هذه 
القيمة هى التى عاونت وليس غبرها- فى تحقيق الإنجازات الهائلة 
مسد 





وبحيث تصبح هذه الأخيرة 





129. 


اد حنان قنديل 


على الصعيد الاقتصادى. والسؤال الذى لابد ان يثور حينئذ هو: 
إلى أى الرؤيتين ننحاز؟ ان الإجابة ليست يسيرة بكل تأكيد. وحتى 
مع افتراض امكانية الربط بين قيمة بعينها وعملية اجتماعية ما 
(كأن تثبت دراسة إمبريقية مثلا وجود علاقة سببية قوية بين قيمة 
احترام العمل الجاد وما حدث من نهضة افتصادية كبيرة فى 
الدول الأسيوية). فإنه لن يكون من السهل الجزم بأن هذه القيمة 
هى التى لعبت الدور "المستقل" فى التأثير على العملية الاجتماعية 
ففى الحالة السابقة مثلاء اختار الباحثون 3 











قيمة احترام العمل, 
واهتموا بهاء لأنها ببساطة كانت القيمة التى ارتبطت بظهور الطبقة | 
الرأسمالية النشيطة فى هذه الدول. بعبارة أخرى. فإن التطور | 
الاجتماعى الذى شهدنه تلك البلدان وما أفرزه من ظهور تلك 
الطبقة هو المسنول عن 'ظهور” وأبروز' تلك القيمة. التى تبدو هنا 
عنصرا تابعا" لطبيعة مرحلة التطور الاجتماعى التى مرت بها دول 
أسيا. وهكذا. فإن العامل المستقل الذى يفسر ظاهرة النمو 
الاقتصادى ليس هو قيمة احترام العمل وانما هو نشأة الطبقة 
الرأسمالية ونموها. وما استتبع ذلك من فرضها لقيمها الخاصة 
لتكون الأعلى صوتا والأشد جذبا لانتباه الباحثين مقارنة بغيرها 

؟- ومن ناحية ثالثة. فإن الربط بين القيم والعمليات 
الاجتماعية, واعتبار الاولى عاملا مستقلا فى تحديد مسار الثا 
هما أمران تعترضهما صعوبة واقعية أخرى. ففى كثير من 
الأحيان. يحدث النمو الاقتتصادى أو التطور السياسى مثلا فى 
مجتمعات عرف عنها اختلافها فى القيم كاليابان والولايات 
المتحدة, فكيف يمكن فى هذه الحالة الاطمنتان إلى ربط الظاهرتين 
بعامل القيم؟ 

4- ويزداد التفسير 'القيمى' ضعفا فى رأى أعضاء هذا 
الفريق إذا تم ربطه بالعمليات الاجتماعية عبر مراحل تاريخية 
مختلفة؛ فالذين يفسرون مثلا النمو الاقتصادى الكبير فى دول 
آسيا بالرجوع إلى قيمتى 'الجماعية واحقرام العمل الشاق 
الدءوب: ينسون أن هاتين القيمتين كانتا موجودتين ضمن تراث 
هذه الدول فى الماضى.ء ومع ذلك لم تؤديا إلى هذه المعدلات غير 
المسبوقة فى النمو والتنمية الاقنصاديين. وكذلك الامر ايضا 
بالنسبة للتطور السياسى فى المجتمعات الآسبوية. فأولتك الذين 
أكدوا 'استمرار' النظم السلطوية فى هذه المجتمعات, وأعادوا ذلك 
إلى قيم بعينها مثل تبجيل السلطة والانصياع لها -هؤلاء لا 
يستطيعون بالتاكيد الدفاع عن مقولاتهم إزاء ما قام به عدد متزاب 
من دول أسيا من نبذ الممارسات السلطوية التى هيمنت على 
حياتهم فى الماضى لبتحولوا “اليوم: إلى نظم ديمقراطية. بعبارة 
أخرى, فإن القيم فى كلتا الحالتين لا تستطيع أن تكون محددا ولا 
مفسرا لما حدث من تطور تاريخى فى العمليات الاجتماعية؛ مادام 
وجودها لا يفرض أثره المباشرعلى ما يجرى فى هذا الشأن(4١)‏ 

*- وفضلا عن هذا وذلك. فإن الأمر الذى تتناساه التفسيرات |” 
القيمية ايضا هو أن القيم ذاتها تخضع لتغيير وتبديل مستعرين 
وعادة ما يحدث هذا التفيير وذلك التبديل بفعل أسباب تتصل 











(12) Ibid, P.18. 
(13) Yung Myung Kim , "Asian Style Democracy’: 


A Critique from East Asia . Asian Survery . vol 37. no 12 December 1997. p.1 


(14) Ibid, p. 1129. 
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القيم والتنمية فى اسيا . حالة الصيئ (دراسات) 


بالتطور الاجتماعى الذى يعتمل داخل المجتمعات. أو ا 
التاريخية التى تفرضها مشاكل تواجهها تلك المجتمعات إسواء 
كانت هذه اللشاكل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية). وعلى 
سبيل المثال. فان مرور شعوب كثيرة فى العالم بمراحل تطور جرى 
فيها الحديث عن مشروعات قومية للنهضة .. هذه المراحل كانت 
تشهد دوما تعديلات فى الأبنية القيمية لتلك الشعوب. وكان من 
الممكن لمجتمع واحد أن يشهد فى تاريخه ظهور 'عددا من هذه 
المشروعات التى يركز كل منها على قيم معينة تصير هى الأهم 
والأعلى والأشد ظهورا فى ذلك المجتمع؛ حتى ليتصور المرء أنه لم 
يكن هناك مكان لخلافها أو تاثير لغبرها. إن القيم التى برزت مثلا 
فى حياة الصينيين أيام ثورة ١0‏ هايو 1115 كانت مختلفة عن تلك 
التى اهتم بها 'المشروع الماوى' أو ركز عليها آمشروع النهضة 
الذى قاده دنج شياوينج. وفى كل الحالات. كان يتم إحياء قيم 
تناسب خطاب المشروع الجديد. أو يجرى إهمال قيم موجودة 
بالفعل؛ او تستحدث قيم جديدة تتناسب وأهداف المشروع القومى 
ومن ناحية أخرى. فان القيم تتعدل ايضا تحت ضغط الضرورة 
التاريخية. ولا أصدق على هذا من ان قيمة الإذعان للسلطة 
والخضوع لها -والتى فسرت لزمن طويل سلطوية وفاشية النظام 
اليابانى- هذه القيمة ما لبثت أن افسحت الطريق أمام قيم 
الديمقراطية الليبرالية بسبب الأزمة التاريخية العاصفة التى 
فرضتها نهايات الحرب العالمية الثانية على اليابان. 

1- وفى ظل ما سبق شرحه من حجج, يؤكد أنصار الفريق 
المعارض للتفسير القيمى آن هذا الأخير يسقط بالضرورة فى فخ 
الشروح التى لا تزيد من فهم الظاهرة ولا تسهم حقا فى تفسيرها 
yعoاto "u‏ إنه یفسر کل شئ ولا شئ فی الوقت نفسه(٥٠)‏ 
ويالنسبة لعمليتى النمو الاقتصادى والتطور السياسى؛ فإن 
الدراسات الإمبريقية قد أثبتت توقفهما على عوامل واأسباب أشد 
أهمية من عنصر القيم. ومن هذه العوامل مثلا دور الدولة (أو 
النخبة) ومدى التزامها بتفعيل أليات وقواعد السوق الحرة, وذلك 
بالنسبة للنمو الاقتصادى. ثم الحسابات الاستراتيجية للنخبة 
وعمليات التحول الاقتحسادى الاجتماعى فى حالة التطور 
السياسى. إن هذه العوامل ظهرت بجلاء ووضوح كبيرين فى 
تحديد نشأة ومسار كل من النمو الاقتصادى والتطور السياسى. 
وذلك فى عدد كبير من البلدان التى توزعت بين مناطق مختلفة فى 
العالم. وكانت لها قيم متباينة ومختلفة عن بعضها بعضا(١١)‏ 

فلكن ماذا عساه ان يكون شكل التأثير الذى تمارسه القيم* 
فى رأى انصار هذا الفريق. لا تلعب القيم دور التغير المستقلٍ 
الظواهر الاجتماعية. وإنما تقوم بدور العامل 'الوسيط 
Factors‏ erVveningاn[‏ بین التغیرات 











فى تحديد 





لها علاقة بنشأة الظاهرة أو استمرارها على وجه العموم (وهى 
أمور تتأثر بعوامل مستقلة أخرى غير قيمية). وعلى سميل المثال. 
فان قيمافى الكونفوشيوسيه كالتضامن الجماعى 
Solidarity‏ upداG‏ واحترام التعليم العالى 

Respect for High Education‏ یمکن آن تقوی من عمل 
اللتغيرات التى تساعد على إنتاج النسو الاقتصادى السريع 
(كتطبيق آليات السوق). قى حين أن قيما أخرى مثل نقص الثقة 
فى جدوى العمل الفردى 
Ingenuity‏ 1201:1021 01 عاع2.آ قد تعطل هذه 
المتغيرات. ولكن هذه القيم - وفى كل الاحوال -لا تمتلك الاثر 
الحاسم فى "تحديد" "بداية" عملية النمو الاقتصادى أو استمرارهاء 
وما دام وجدت العوامل الأخرى الأشد نفوذا والأكثر أهمية من هذا 
الشان. بل إن أنصار الفريق يزكدون من جديد أنه حتى الحديث 
عن هذا الأثر "الوسيط هو أمر لا يخلو بدوره من الصعوبات. ولكل 
الأسباب التى سبق ذكرها من قبل(17). 

ولا بختلف موقف الفريق كثيرا من قضية 'الخصوصية 

القيمية". فما داعت القيم لا تمثل كيانات مستقرة» وإنما تخضع 
دوما لعرامل التبديل والتعديل لا مجال حينئذ للحديث عن 
خصوصيات قيمية ”ثابتة" تلتصق بشعب ماء فتدفعه إلى قدر محدد 
لا فكاك منه؛ أو تحول بينه وبين التطلع إلى ما يجب ان يشترك فيه 
مع غيره من الشعوب من مظاهر التقدم الاقتصادى والسياسى 
تحت زعم الوقوع فى إسار خصوصية قيمية معينة 








-١‏ فمن ناحية. يعتقد أنصار الفريق أن أولئك الذين يؤمنون 
بالحتمية القيمية (أو الثقافية) وبأن مستقبل الشعوب رهن بقيم 
معينة تسكنها منذ القدم وإلى الابد -هؤلاء إنما يصدرون قى واقع 
الأمر أحكاما لا إنسانية؛ ويؤذون بأحكامهم هذه مشاعر الملايين 
ممن يرغبون فى تحويل مسار حيواتهم ومجتمعاتهم إلى أوضاع 
انضل مما هى عليه. وهكذا. فإن القول مثلا إن دولة ما لن تخبر 
النظام الديمقراطى بسبب وجود قيم معينة فى مجتمعها تحول دون 
ذلك هو أمر ينطوى على الكثير من التبسيط الذى لا يعرض لاعماق 
المشكلة, وهى أعماق قد تتصل بأسباب أخرى لا علاقة للقيم بها 
(كآلا يكون مستوى التطور الاجتماعى والاقتصادى مثلا فى هذه 
الدولة قد أفرز الطبقات أى الصالع النى تضغط فى سبيل التطور 
الديمقراطى). ثم إن الزعم بوجود الحتمية الفيمية هو أمر لا تؤ 

ايضا الدلائل الواقعية. فكم من مجتمعات وصمت بانها ا 9 0 
سلطوى نابع من قيم سلطوية. ثم نجحت فى إنجاز التحولات 


الديمقراطية انها فى ذلك شان المجتمعات ذات التراث من القيم 








- ومن ناحية أخرى, فإ 





اقصى تقدير شير : قضية الخصوصية القيمية ت 
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وحتى لا يكون الإسراع فيهما سببا فى فقد تلك القيادات أو النخب 
لهيمننها على هذه الجتمعات بل إن قوى اجتماعية قد تروج ايضا 
لتلك القضية. إذا هى أحست خطرا على مصالحها من مسار 
عمليات التطوير الاجتماعى(١۱)‏ بعبارة أخرى, فإن الخصوصية 
القيمية ليست مسالة نتسسم بالحباد /إ)0©10]211!. رلا يجوز 
الحديث عنها بعيدا عن المصالح المرتبطة بإبرازها وتأكيدها 
؟- وحتى لو كان بعضهم يقصد بالخصوصية -والحديث 
لأنصار الفريؤ- “الظروف الموضوعية الخاصة بكل مجتمع. والنى 
تجعله مختلفا عن سائر المجتمعات. فإن الأمر الذى لابد أن يؤخذ 
فى الاعتبار أن هذه الظروف ليست أبدية, ومن ثم فإن ما تنتجه أو 
تؤكده من أقكار وقيم لن يكون بدوره أأبديا' لامفر منه. وعلى سبيل 
المثال. فإن الحرص المستمر لبعض القيادات الآسيرية على تشجيع 
أليات السوق الحرة وتوفير الشروط الملائمة لنشاطها -هذا 
الحرص قد ساعد على تغيير الظروف الموضوعية "الخاصة لدولهم 
لتصير أكثر اقترابا من احوال بلاد أخرى سارت على النهج نفسه. 
رلتشهد هذه المجتمعات جميعا تغييرا فى أوضاعها الاقتصادية بما 
بدل شكل الحياة فيها أما بالنسبة للتطور السياسى. فانه ليس 
هناك ما يمنع - وكما وجدت قيادات سلطوية تعلى من شأن قيم 
السلطوية ان تظهر قيادات سياسية أخرى تهتم بنشر قيم 
الديمقراطية (وهو ما حدث بالفعل فى بعض الدول الآسيوية). 
سواء كان هذا بسبب الاختيار الاستراتيجى للنخبة (كما كان عليه 
الوضم فى الهند). أو بسبب ما فرضه النمو الاقتصادى من 
ضغوط اجتماعية وسياسية حتمت انحياز هذه القيادات للخيار 
الديمقراطى (كما حدث فى كوريا الجنوبية مثلا)(١1)‏ 
+- والأمر المرجح فى النهاية أن مقولة "الطريق الخاص' بكل 

دولة لبلوغ النمو الاقتصادى أو التطور السياسى (وهو الطريق 
الذى يفترض استناده بالضرورة إلى قيم خاصة وفقا لتاكيدات 
الآسيويين ) -هذه المقولة تفتقر كثيرا إلى المصداقية والواقعية 
قيم الخاصة التى فاخرت بها القيادات الآسيوية غيرها من 
البلدان (لاسيما فى العالم الغربى). وزعمت لها القدرة على تحقيق 
نماذج مخظفة للنمو الاتتصادى والسياسى -هذه القيم لم تكن 
قفا على وانما كانت قاسما مشتركا مع غيرها. وعلى 
سبيل امثال. فإن فيمة 'الحرص على أسيا الاستقرار الاجتماعى 
التى تذكر دوما على أنها مكون أساسى فى سياسات التحول إلى 
السوق فى اسيا (إذ لا ينبغى ان تنفذ تلك السياسات بعيدا عن 
هدف الاستقرار الاجنماعى) -هذه القيمة ليست مخالفة للاعتقاد 
ألذى تم تاكيده فى الجتمعات الغربية نفسها عقب الازمة 
الاقتصادية الكبرى فى عشرينيات القرن الاضى فمنذ هذا الوقت. 
مده 




















د جما قندیل 


وقبل أن يبدأ الأسيويون نهضتهم الاقتصادية. اصبحت قيمة 
الاستقرار الاجتماعى هدفا تحرص عليه دول الغرب فى سياساتها 
الانتصادية التى لا تزال تعلى من قدر سياسات السوق 
الحرة(١١)‏ والمنطق نفسه يسرى على قيمتى 'التضامن 
الاجتماعى' "واحترام السلطة". اللتين ينظر إليهما فى الدول 
الأسيوية على أنهما تحولان دون أن ينتج التطور السياسى اثاره 
غير المحمودة النى سببها فى الغرب (من حيث الإفراط فى تقديس 
الحقوق الفردية على حساب الحقوق الجماعية أو رفض دور 
الحكومة فى تحقيق الانضباط اللازم إذا خرجت الامور عن 
مسارها الآمن). والمقولة الاساسية هنا هى أن الديمفراطية فى 
اسيا لا يحبذ -بل لا ينبغى- أن تمر عبر الطرق الغربية. وانه من 
الممكن للأسيوين ان بشيدوا الديمقراطية بطريقتهم الخاصة 
وبالاعتماد على قيمهم الذاتية. ومع ذلك. فان هذه المقولة بدررها 
عارية من الصحة كما يذهب أنصار الفريق. فالثابت أن قيمة 
التضامن الاجتماعى تجد قاعدة مهمة لها فى الممارسات السياسية 
الغربية. والتى لم تعد تتسم باقتصارها على حماية حقوق الافراد 
فحسب. وإئما بحرصها أيضا على ألا تنتهك الحقوق الفردية ما 
يثبت أنه فى صالح الجماعة(؟؟) ومن ناحية أخرى. فان قيمة 
احترام السلطة هى قيمة غير مفتقدة فى العمل السياسى بالدول 
الغربية. بل لعلها القيمة التى أكد عدد من العلماء الغرببين حيويتها 
لتوفير الاستقرار للنظم الديمقراطية الغربية. فإيمان المواطن الغربى 
بحقه الفردى على نحو مطلق يمكن ان يسبب كثيرا من الفوضى 
السياسية. بينما كان اقتران هذا الإيمان بقدر من احترام السلطة 
أمرا ضروريا فى إرساء قواعد الديمقراطيات المستقرة فى 
الغرب(17). إذن. فقيم الاستقرار الاجتماعى والتضامن الجماعى 
واحترام السلطة هى قيم وجدت فى المجتمعات الآسيرية وغيرها 
ولكن بينما تبال الدول الآسيوية فى تبجيل' القيم السابقة 
وإضفاء الشئ الكثير من القدسية عليها. فإن المجتمعات الغربية - 
وإن اهتمت بها - إلا أنها تعتبر أن 'المبالغة فى ممارسة أى منها 
يمكن ان يتسبب بدوره فى كثير من المشكلات. مثل عرقلة الإبداع 
الفردى أو الجمود السياسى (وهى عقبات لا تزال تعانى منها 
المجتمعات الآسيوية بسبب تلك المبالغة وبسبب إصرارها على 
ابية المطلقة والاستمرارية الضرورية' لتلك القيم 
الخاصة)(4؟) 

وهكذا. تظهر لنا الحجج النى قدمها كلا الجانبين: الجانب 
المؤيد لسالتى التفسير القيمى والخصوصية القيمية. والجانب 
الرافض لهما واللتحفظ على مقولاتهما . وبين الرابين, تقدم الدراسة 
بعض الافتراضات حول القضيتين. مستعينة فى ذلك بالأراء النى 














Steven J. Hood, Op.Cit.p.859. (20) Young Myung Kim, Op.Cit. p.p. 1 131-1132‏ )19( 
)"١(‏ راجع مظاهر النحول القيمى الذى حدث فى الغرب الراسمالى نحت ضغط هذه الازمة في 
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"١‏ ) راجع في دلك نتائع الدراسة الرائدة لالموند ونريا عن الثقافة المدببة Civic Culture‏ والنی انڈھیا فيها الى أن المرج بيى قيمة احثرام الحرية 


الفردية (والثى تدفع الافراد فى المجتمعات الغربية الى المشاركة السيا. 
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اسهة) وقبمة احترام السلطة (والتى تجعلهم لا يخرجون ع الشروط الثى تضعها 
الاجتماعية) هدا المرج هو الدى ينتج الثقافة الدبية النى تساعد على استقرار النظم الديمفراطية 
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القيم والتنمية فى اسيا حالة الحسي (دراسات) 


طرحها الفريقان. ولكن دون أن تذهب مذهبهما فى الانحباز لوجهة 
نظر دون أخرى 
-١‏ ففيما يتعلق بمسالة التفسير القيمى للظواهر الاجتماعبة. 
يمكن تقديم ملاحظنين أساسيتين 
- اما الملاحظة الأولى. فهى أنه من الممكن إقامة علاقة 
ارتباطية بين قيمة مجنمعية 'عامة' وظاهرة اجتماعية ما. وبحيث 
تقوم العلاقة بينهماء سوا بالنسبة لوجود الظاهرة او استمرارها 
غير أن المسالة تقتضى بالطبع وجود افتراضات ودراسات تجريبية 
لاقامة العلاقة بين قيمة تعرف بأنها سائدة لدى اغلب الفنات فى 
مجتمع من الجنمعات (وهو ما يمكن التأكد منه باستخدام اسلوب 
العينات مثلا) وبين تلك الظاهرة الاجتماعية. والوافع ان الدراسات 
الإمبريقية لا تستطيع القيام بهذه المهمة فحسب. ولكنها -على 
عكس ما تصور الفريق المتشكك فى النفسير الفيمى- يمكن ان 
تقيم المقارنة أيضا بين القيم من حيث درجة تاثيرها على الظواهر 
الاجتماعية. والواقع أننا نستطيع العثور على نماذج عدة للدراسات 
التى بذلت جهدا فى إقامة صلات ارتباطية بين قيم عامة وكل من 
ظاهرتى النمو الاقتصادى والتطور السياسى(5؟)؛ كما اننا لا 
نعدم أيضا وجود أبحاث حاولت أن تفاضل بين القيم العامة فى 
تأثيرها على هاتين الظاهرتين. ربالاستناد إلى اساليب علمية 
ومنهجية(1؟) 
- غير أنه لابد أن يكون مفهوما أيضا ان القيم تكتسب قدرة 
"أكبر' على التأثير بشكل مباشر فى تحديد الظاهرة الاجتماعية 
عندما ترتبط بالجماعات او المؤسسات الاشد نفوذا إزاء تلك 
الظاهرة. وعلى سبيل المثال. أثبتت دراسات إمبريقية عديدة أن قيم 
النخبة السياسية "أو الجيش" او قوى "الجتمع المدنى” أو 
'البيروقراطية كان لها دوما دور مهم فى تشكيل كثير من 
السياسات التى اتصلت بالنمو الاقتصادى او التطور السياسى 
فى عدد كبير من بلدان العالم (خاصة عندما تنجع إحدى هذه 
الجماعات او المؤسسات فى أن تكون لها اليد الطولى فى تسيير 
شنون مجتمعاتها)(۲۷). ولیس معنی هذا ان ضرورات التطرر 
الاجتماعى وحسابات التكيف معها تدقع بهذه الجماعات أو 
المؤسسات الى تعديل قيمها وإنجاز تفييرات فيها. ولكن تظل 'للقيم 
القديمة" التى نشأت فى إطار ظروف اجتماعية سابقة قدرة على 
التأثير فى مسار الظواهر الاجتماعية (وهى هنا النمو الاقتصادى 
والتطور السياسى) سواء 'بالدقع المتسارع أ التعطيل الذى قد 
يستمر لسنوات. وفى كلتا الحالتين, يكون للقيم ذلك النفوذ وتلك 
د 
(0؟) راجع نماذج قديمة وحديثة لهذه الدراسات فى كل من 
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العلاقة الارتباطية بالثنمية الاقتصادية والسياسية؛ وهو ما حرصن 
دراسات عديدة على إبرازه وإظهاره[14) 
؟- واما بالنسبة لقضية الخصوصية القيمية وعلانتها 
بظاهرتى التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية؛ فهناك أيضا 
ملاحظتان أخريان 
اولى الملاحظتين هى انه على الرغم من تأكيد عدد كبير من 
الباحثين حدوث النمو الاقتصادى والتنمية السياسية بسبب عوامل 
احثين 
0 ت ٿا ' على كل المجتمعات, الا ان الا 
محددة مارست تأثيرها 'العام' على كل المجد الآ ان الامر 
الذى اعترفوا به جميعا هو وجود 'ظلروف موضوعية م بكل 
مجتمع قد تقف حجر عثرة فى سبيل إنجازه هدفى النمو 
الاقتصادى او التطور السياسى. ولابد ان نفهمٍ من ذلك أن هذه 
الظروف الموضوعية الخاصة لابد أن تنتج أو تبرز قيما خاصة تعبر 
عنها. ويكون استمرار هذه الظروف داعيا على الدوام لسبطرة تلك 
القيم التى تبدو فى مرحلة من المراحل باعتبارها القيم الاعلى 
والاهم فى المجتمع, حنى إنها تكسبه فى لحظه ما صفة 
الخصوصية التى يتصورها بعضهم مطلقة. غير أن هذا "الإطلاق 
هو بالضبط ما ينبغى رفضه. فتقدير متطلبات الظرف المرضوعى 
الخاص, والوعى بالقيم التى تبرزها تلك المتطلبات لا ينبغى ان 
يكونا مبررين لاستمرار الرضع القائم فى مجتمع ما. ويما يحرمه 
فرصة مشاركة غيره من المجتمعات تجاربها الناجحة فى التطور 
نحو ظروف حياة افضل. ربالطبع؛ فان جانبا مهما من مهمة إزالة 
العقبات الموضرعية والقيمية الخاصة يقع على عمليات التطور 
الاجتماعى بصفة عامة. غير أن دورا آخر لا يقل أهمية إنما تقوم 
به القوى الاشد تأثيرا ونفوذا فى مجتمعاتها. ولابد من تفاعل 
الاثنين معا لإنجاز عمليات التطور نحو الافضل والاجدى. بدلا من 
الاستنامة الى مقولة 'الظروف الخاصة وتالقيم الخاصة" التى 
ليست فى حقيقتها سوى نناج هذه الظروف المرضوعية المؤفتة 
1 مار علي اللاحظة السابفة تاكيد انه ليس ثمة قيم تلنص 
بشكل أزلى وأبدى بشعب من الشعوب (اللهم إلا اذا تصورنا حالة 
جماعة من الناس لا تتعرض لاى تطورات اجتماعية تزثر في انساق 
قيمتهما). فالقيم كيانات تتعرض دوما للتعدرا فی انسای 
التطورات الا الى يل والتغيير بفعل 
التطورات الاجتماعية والقوى الرتبطة بتلك التطورات و رالد 
عملية النمو الاقة 4 بعلة بتلك التطورات. وبالنسبة 
: قتصادى فان عرلا أ ثورات وبالنسب 
مجتمع من المجتمعات يمثل شكلا وز السوق وشروطها فى 
الاجتماعى فيه. وكلما تطورت اليات إل نيسيا من اشكال التفير 
7 ات ق وت 8 
ساعد هذا -وكما اث ا بات المسوق وتطورت شروطهاء 
0ش بن "دراسات- على تعديل الابنية |. 
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الفيمبة الجتمعية بما يتلام مع وجودها . ويكون هذا التعديل إما 
بإعادة قيم ماضية الى الحياة من جديد. أو إبراز أخرى موجودة 
بالفعل أو إهمال قيم ثالثة أو حتى إنتاج قيم جديدة (وهو ما ينتظر 
ة استنادا الى الظروف الموضوعية الجديدة). وفيما 
يتصل بعملية التنمية السياسية. فإن التغيرات الاجتماعية التى 
يتسيب فيها إدشال اليات الوق (خاضة الضعف التدريجى 
للسلطات المركزية إزاء صعود قوى اجتماعية جديدة. أو تغير 
حسابات النخبة ودفعها لاتخاذ قرارات مؤيدة للتحرير السياسى 
1111108 بما يتوامم والآليات الجديدة) -هذه المتغيرات 
هى أيضا من قبيل التطورات التى تؤدى لآثار غير منكورة فى القيم 
المجتمعية. ويما يساعد على تشابه تلك القيم الى حد كبير مع 
نظيرتها فى المجتمعات التى شهدت التطورات نفسها 

وهكذا. ويمكن تقديم المقولتين التاليتين بالتسبة لمسالة دور 
القيم فى تحديد ظاهرتى النمو الاقتصادى والتنمية السياسية فى 
الصين. وكذلك قضية الخصوصية القيمية فى الثموذج الصينى 

-١‏ أما المقولة الأولى. فهى أن النمو الاقتصادى الكبير الذى 
حققته الصين كان ذا علاقة مبآشرة بما اتخذته النخبة من 
اجراءات تمثلت فى تشجيع عملية تحويل الاقتصاد المخطط الى 
أخر يعمل وفقا لآليات السوق الحرة. وكان لقيم النخبة المتمثلة فى 
إعلاء هدف التحديث الاقتصادى أثر رنيسى ومباشر قى البدء 
بهذه العملية والتى ما لبثت أن تلقت دفعة كبيرة بفعل إعمال اليات 
السوق. غير أن الظروف الموضوعية الخاصة بالمجتمع الصينى 
(والمتمثلة فى وجود اقتصاد مركزى قوى فضلا عن نحبة سياسية 
تميل قيمها بقوة نحو تحبيذ قيم الاستقرار) -هذه الظروف ساعدت 
على بروز قيم معينة فى الثقافة الصينية لتعود للعمل من جديد قى 
فترة حكم أدنج شياوينج. وكان هذا الظهور من أجل التعامل مع 
الصعوبات التى فرضتها عملية الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى 
العمل بآليات السوق. ومع ذلك. فان نجاح اليات السوق وتطور 
شروطها فى الجتمع الصينى يرشع هذه القيمة المستعادة من 
الماضى لإخلاء سبيلها أمام قيم جديدة. أو على اقل تقدير التعديل 
فيما تفرضه من ممارسات. وهو ما تم فى مجتمعات أخرى مرت 
بذات الظروف 

- رأما المقولة الثانية التى تتعلق بالتنمية السياسيةء فهى أنه 
من اللاحظ ايضا أنه كان للنخبة العليا فى الصين دور مهم فى 
إطلاقها. وقد اضطرت النخبة فى البداية -وتحت ضغط حساباتها 
الاسترانيجية والرغبة فى التكيف مع المقتضيات الجديدة لأهداف 
النمو الاقتصادى- إلى ان تعدل من أنساق قيمها بما يتفق وتلك 
الظروف وعلى الرغم من هذه التعديلات. إلا انها لم تحل دون 
وجود مقاومة مستمرة من جانب النخبة التى مالت دوما لتأييد قيم 
احترام السلطة والاستقرار السياسى وتأبيد الحقوق الجماعية على 
حساب الحقوق الفردية (لاسيما فى المجال الروسى). ومع ذلك, 
فكما تؤكد الدلائل الواقعبة التى رصدها عدد كبير من الباحثين. 
فإن النخبة ١‏ -وبسبب الضغوط التدريجية التى تفرضها 
ی مع جا حدس يبب ب يه 
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ظروف التطور الاقتصادى الاجتماعى الجديد- صارت أكثر 
استعدادا لتقبل ما لم تكن تقبله من قبل. حتى إن دراسات عدة 
باتت ترشحها لمستقبل سياسى لا يختلف كثيرا عما حدث فى دول 
أسيوية صارت نتمرس بالديمقراطية الليبرالية. بعبارة أخرى. فان 
الصين -وفقا لهذه الدراسات- تقترب من قدر سياسى تشترك فى 
ملامحه مع غيرها من المجتمعات (بما فيها الغربية أيضا). وهو ما 
يضعف موقف المتحمسين لقضية الخصوصية والقيمية التى لا 
تمثل حتمية أبدية بكل تأكيد 

وستحرص الصفحات المتبقية من البحث على تفصيل جوانب 
هاتين المقولتين بالنسبة لعمليتى النمو الاقتصادى والتنمية 
السياسية فى الصبنء خاصة منذ عام ۱۹۷۸ (وهو العام الذى آذن 
بظهور البدايات والإرهاصات الأولى لهاتين العمليتين) 

ثانيا - القيم .. النمو الاقتصادى .. والتنمية أل 
السباسدة فى الصين : 

منذ انتصار الثورة الشيوعية فى الصين عام 1445؛ كانت 
الدولة (والنخبة التى سيطرت على أجهزتها العليا) عنصرا فاعلا 
وأساسيا فى عملية التنمية الاقتصادية وإذا كان صحيحا أن 
الصين الماوية قد شهدت معدلات نمو مرتفعة مقارنة بما سبقها من 
افترات فإن المسيرة التى اختارها "ماو" ورفاقه. والتى قامت على 
وجود اقتصاد مركزى ومعزول بدرجة كبيرة عن العالم الخارجى. 
لم تعاون كثيرا على استعرار ما تم تحقيقه فى هذا الشأن. إن لم 
تسفر فى واقع الأمر عن تراجعات كبيرة فى بعض المراحل 
التاريخية كبيرة (كما حدث مثلا فى مرحلة القفزة الكبرى إلى , 
الأمام)(5؟) 

غير أن الظهور القوى لدنج شياوينج -احد كبار قيادات الحزب 
الشيوعى- بعد وفاة ماوتسى تونج. ثم نجاحه فى إزاحة الخليفة 
الذى قيل إن "ماو" قد اختاره .. هذه الأمور كلها اجتذبت اللراقبين 
الى الشخصية الجديدة التى بدت عظيمة القدرة على ترسيغ 
أقدامها فى حكم البلاد فى فترة وجيزة لم تتجاوز العامين منذ 
وفاة الزعيم الكبير. وكان أهم ما استلفت الانتباه أن الرجل الجديد 
كان هو ذاته الشخص الذى اصطدم مع ماوتسى تونج مرتين (وفى 
مرحلتين حساستين من تاریخ صين مابعد 1555) ليستبعد من |[ 
مناصبه فى المرتين ثم لا يعود الى الاضواء من جديد إلا بفضل ٠‏ 
صلاته مع 'شواين لاى" وكان الرجل الأقرب الى ماو" طيله حياته. |: 
أما أسباب الصدام بين ماو وتدنج'. فكانت تعود الى معتقدات اأ 
أمن بها الأخير بخصوص أسلوب التعامل مع النشاط الاقتصادى | 
فى البلاد. فبعد فترة وجيزة من انتصار الثورة, أظهر "دنج ميلا |" 
نحو تشجيع المبادرة الفردية لتعمل جنبا الى جنب مع الاقتصاد | 
المخطط وكان هو الذى انتقد السياسات الماوية التى أفرطت فى ا 
قمع هذه المبادرة, لاسيما فى الريف. وذلك فى مرحلتى 'القفز 
الكبرى الى الأمام' و الثورة الثقافية", وقد استبعد من مناصبه فى 
هاتين الفترتين, واتهم من "ماو" ورفاقه بأنه من 'منتهجى الطريق |, 
الراسمالى فى الدولة الصينية(١٠)‏ / 

E‏ جر لع 
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لأهداف تعلق بالتعلب على حصومه فى دوائر الحرزب 
والدولة- أن يعثن عن حماسه للمبادرة الاقتصادية القردية. إلا ان 
انتصارات المتوالبة على هؤلا. الحصوم كامت سواكب مع جرآة 
اشد فى اظهار تشجيعه لقيمة النشاط الفرئى فى مجال 


الاقتصاد 


بعد انتصارة الأول على حخصومه فى عام 1514 يدا تنج 











الزراعى. وفى ذلك اللقطاع المملوك 
للدولة 520106 08863 عكقالا. بدات الصين منذ أواتل 








ى استخدام قطعة رض التى تعاقدت على علكيقها مم 
وذلك بمقتضى عقود استغلال كاع00118© 1.356 
بثلاثين عاما فى عام ١557‏ كذلك. تقرر 
الفلاحية حق الاتتفا ع بقسم مهم من عوائد بيع الحاصيل 
ولحوم الحيوانات بعد الوقاء بالتزاماتها تجاه الدولة وأخيراء 
أصبع من حق الأسرة الفلاحية فى النظام الجديد أن تتصرف 
فيما تملكه من قطع أراض خاصة عن طريق توريثها للأبناء. كما 
ترتب لها حق الاتجار فيما تحوزه من عقود استغلال طويلة الأجل 
عن طريق بيعها متلا إلى أسر فلاحية أخرى("") 
وكانت الإصلاحات التى لحقت بالمشروعات الصناعية المملوكة 
أ للدولة دليلا أخر على صدق نيات أدنع شياويفج' فى إنجاز التحول 
نحو اقتصاد السوق الحرة فقد قامت الصين فى عام ٠۹۹٤‏ 
| بتطبيق نظام ملكبة الاسهم فى الشروعات الصناعية المملوكة 
للدولة. وبعد أن اقتصرت التغييرات -وقبل هذا الناريخ- على 
3 یتاچ ا 
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ايجاد صور من العلاقات تفوض الدولة بمقتضاها سلطاتها الى 
مديرى المصائم فى مجال حقوق الاستخدام والانتفاع درن حق 
التتارل. ماعتبار الدولة مالكة للمشروع بالكامل(۳") 
ثم كان أن شجع دنج الاستثمارات الأجنبية للقدوم الى الصين 
فى خطوة مهمة منه لدعم الصناعة الرطنية باستخدام التكنولوجيا 
الحديثة الواردة من الخارج ولأجل هذا الغرض؛ بدئ فى انشاء ما 
عرف بالمناطق الاقتصادية الخاصة 
pl iia Special Economic Zones (SEZ)‏ 1۹۸۰ 
ولت تصبح مقار لنشاط المستثمرين من كل أنحاء العالم وحتى تجد 
الاستثمارات الأجنبية دافعا قويا للعمل فى تلك المناطق؛ تم منحها 
اعفاءات ضريبية كبيرة. وقدمت لها التسهيلات للدخول الى الصين 
والخروجٍ منهاء وخول اصحابها صلاحيات كبيرة فى إدارة 
مشروعاتهم. بل وتم السماح لها بإفامة هينات مالية (كالبنوك 
الخاصة). بالإاضافة لإنشاء أسراق للاوراق المالية. وكانت هذه 
الإجراءات كلها تعكس رغبة القيادة الصينية فى أن يشاركها 
العالم المتقدم هدفها فى التحديث, اعتمادا على اليات السرق 
الحرةز؛؟) 
وتماشيا مع متطلبات الاتفتاح على العالم الخارجى. وما 
استتبعه ذلك من انضمام للمؤسسات الاقتصادية العالمية. أشرف 
دنج ورفاقه على صدور عدد من الإجراءات لتحسين النظام 
التجارى الصينى وهكذاء قامت الحكومة بخفض دعمها المباشر 
لصادراتها إلى الخارج بدرجة كبيرة. وأصبحت الاهداف الخاصة 
بالتصدير أشد استجابة لإشارات السوق العالمية, بعد ان بدات 
الدولة تتراجع تدريجيا عن التدخل فى تحديد هذه الأهداف(5؟) 
وكان من نتيجة هذه السياسات 2001 
و يجة ه ياسات كلها أن تمكنت الصين من 
تحقيق معدل للنمو فى الناتج القومى الإجمالى. بلغ نحو 7/٠١‏ 
سنوي لوال فترة الثمانينيات, ثم قفز هذا المعدل ليقترب من ؟١/‏ 
سنويا فى عقد التسعينيات(1؟) كما ساهمت علاقاتها مع العالم 
الخارجى فى إنعاش الاقتصاد الصينى بدرجة مذ 
اش | الصينى بدرجة مذهلة. حتى إن 
القيمة الاجمالية لحركة ١‏ 3 : 
يه لحركة الصادرات والواردات وحدها بلغت نحو 34 
مليار دولار أمريكى فى منتصف التسعينيات(507) 
ومع ذلك فإن الصورة لم تكن براقة تماما فى نظر كش .. 
الباحثينء الذين أكدوا أنه على الرغ 10 E‏ جر من 
i 8‏ غم من الخطوات المهمة ال 
شجعها دنج لتحويل اقتصاد الصين المركزى | 9 التى 
الحرة. الا أن هذه الخطوات كان" الى اقتصاد السوق 
58 “انث مهددة دوما بالا تنتج اثارها 
ج اثار 





المرغوية؛ وين تسبب عقبات فى طريق اد 1 
الكير الذى حققته الصيز فى طريق استمرار النمو الاق ا 
٠‏ فى محسطفى كامل السيد وصلا. 5 
ع سالم زرنوقة (مجرران), 
الفسار والتنمية. 
نا اسها والعوية (مركز الدراس. 
DenY ۴‏ )36( 


NS 


أما الاسباب, فتعود الى السنوات الطويلة التى أورثت الدولة 
الصينية تركة ثقيلة. فرضت عليها أن تكون طرفا أساسيا فى 
المعاملات الاقتصادية بدلا من الأفراد. وقد استمرت الدولة -حتى 
بعد مرور فترة طويلة من بدء الإصلاحات- تقوم بهذا الدورء وكان 
من نتيجة ذلك عدم وجود حدود واضحة فى كثير من الاحوال 
بين أدوار الدولة من ناحية, وما ينبغى أن ينهض به الأفراد أو 
القطاع الخاص من ناحية آخرى 
إن حقوق الملكية مثلا -وهى عماد اقتصاد السوق وجوهره- لم 
تكن تتسم فى أحيان كثيرة بالوضوح والتحديد. وكانت الدولة 
تسلب من الناحية الواقعية -وفى حالات عدة- ما حصل عليه 
الأفراد من الناحية النظرية. وقد حدث هذا التميع من حقوق الملكية 
-كما لاحظ هؤلاء الباحثون- فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى 
الصين(28) وزاد من وطأة المشكلة ان النظام القانونى فى الدولة 
الصينية استمر لفترة طويلة -ومنذ بداية الإصلاحات الاقتصادية- 
يتسم بقدر لا يستهان به من عدم الاستقلالية الفعلية عن الدولة. 
فظهرت حدود مهمة -وبسبب هذا الرضع- على قدرته على مواجهة 
المتطلبات المعقدة والمركبة لمرحلة الانتقال الى السوق. والمعروف أن 
التحول الى الأخذ بمبادئ وقواعد السوق الحرة يقتضى فى العادة 
ضرورة توفير نظام قضائى مستقل قادر على مهمة النهوض بمهمة 
البت فى المنازعات ورضع الأحكام الصادرة بشائها موضع 
التنفيذ. كما أنه يفرض وضعا يتحتم فيه تطوير الهيئات التشريعية 
لتضع من القوانين ما يضمن حسن سير العمل فى المؤسسات 
الاقتصادية الجديدة. وما يؤمن للعلاقات الناشئة فى ظلها 
الاستمرار والاستقرار 
وهنا. وعلى الرغم مما بدأته الدولة الصينية ومنذ أوائل 
الثمانينيات فى اتخاذ خطوات مهمة نحو ايجاد مثل هذا النظام 
الفانونى الذى يتواءم مع متطبات المرحلة الانتقالية الى اقنصاد 
الدولة(۲۹)ء فان كثيرا من الباحثين تشككوا فى ان تكون هذه 
الخطوات قد ساعدت على إيجاد نظام قانوني مستقل وفعال بما 
يكفى لتحقيق الغرض منه فى دفع النمو الاقتتصادى وتشجيع 
استمراره 
وبالطبع؛ فان قيم النخبة السياسية لم تكن غائبة عن هذا 
المشهد. وإنما ظهرت جنبا إلى جنب مع التراث الطويل من 
المركزية. ليلقيا بأثرهما على نضوج الشروط الضرورية 
لاقتصاد السرق فى الصين. وهناء أشار عدد من الباحثين الى قيم 
'الحرص على الاستقرار واهمية الاحتفاظ للسلطة بمكانتها فى 
المجتمع فى مواجهة التطرف الفردى". وقد عبرت النخبة الصينية 
الرسمية عن تمكسها بهذه القيم فى مناسبات عدة ارتبطت 
بالحديث عن الإصلاح الانتصادى. فالتقدم الذى يتم فى هذا 
الآخير لاينبغى ان يضر بمسالة الاستقرار الاجتماعى, كما ان 
الحماسة له يجب الا تعنى اندفاعا جامحا نحو الاخذ بأليات 
ممم - - 5 
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د حجان قنديل 


السوق مع ما قد يكون فى ذلك من إخلال بالدور الذى ينبقى أن 
تلعبه الدولة فى تحقيق الانتقال الآمن الى هذه الآليات(٠؟)‏ وإذا 
كانت هذه الحجج تبدو وجيهة من الناحيتين النظرية والعملية 
(خاصة فى حالة الدول التى اعتادت أن تكون لها اليد الطولى فى 
حياة مجتمعاتها). فإن الأمر الذى لاحظه الباحثون ان القيادة 
الصينية 'بالغت' فى كثير من الاحيان فى تأ 
والمحافظة على سلطة الدولة. وبما أسفر فى نهاية 






ومع ذلك فلابد من القول إنه على الرغم مما احترته التحليلات 
السابقة من إظهار لعيوب رئيسية ومهمة فى اقتصاد السوق 
الصينية؛ إلا أن سؤالا مهما كان لابد ان يطرح نفسه وهو: كيف 
نجحت إذن الإجراءات “غير الناضجة"' للتحول نحو الاقتصاد الحر 
فى دفع معدلات النمو الى هذا الحد والوصول بها الى مستويات 
غير مسبوقة تاريخيا؟ إن الأمر الذى لاشك فيه أن إعمال قواعد 
السوق كان ذا أثر كبير على ما تحقق, ولكن كيف لا تكون 
المشكلات التى واجهت عمل تلك القواعد مثيرة لازمات بالنسبة لما 
تم إنجازه؟ 

هناء برزت التفسيرات القيمية لتقيم مرة أخرى العلاقة بين قيم 
وجدن فى المجتمع الصينى من ناحية؛ وأتيسير' استمرار عملية 
النمى الاقتصادى فيه من ناحية أخرىء وذلك على الرغم من مظاهر 
الضعف النسبى التى أصابت شروط عمل الاقتصاد الحر فى 
الدولة الصينية. وأما القيمة الاجتماعية التى اجتذبت اهتمام 
الباجقين :1 انتباههم فى هذا الشأن. فكانت التضامن 
الاجتماعى "/(501103516 500121" التى عبرت عن نفسها من 
خلال ممارسة عميقة الجذرر ووفيرة الاستخدام فى المجتمع 
الصينى منذ زمن طويل. وتعرف باسم "108113 0”. 

ولكن ماذا تعنى هذه الكلمة؟ إنها تشير الى "تلك الشبكة من 
العلاقات الشخصية التى يمكن للفرد أن يعتمد عليهاء لتأمين 
الموارد اللازمة له أو تحقيق الفوائد التى يرغبها من عملية تفاعله 
الاجتماعى .)4١(‏ وهذه الشبكة من العلاقات لا تنهض فى وجودها 
أو استمرارها على جهود الفرد وحده. وإنما تستند عادة إلى 
قواعد اجتماعية مثل صلات القرابة. والاشتراك فى الانتماء الى 
مكان ميلاد معينء أو فى الانحدار من أجداد واسلاف صينيين. 
وكذلك العلاقات مع زملاء الدراسة .. | افترضنا مثلا أن 
شخصا ما ينتوى إقامة مشروع أو الدخول فى عمل. فان وجود 
أقارب له أو معارف يشاركونه الصلات السابقة فى مواقع 
المسنولية هو مما ييسر له بداية ناجحة, ويرشحه لاستمرار موفق 
فى مشروعه أو عمله (إضافة الى جهود الفرد نفسه فى إدارة هذه 
العلاقات لصالحه وبما يجعلها تنتج دوما هذه الآثار) 


وقد رأى بعض الباحثين ان علاقات 01131171 بهذا المعنى لا |" 
تختلف فى مضمونها عن أنماط شبيهة ظهرت فى مجتمعات 
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القيم والشمية فى اسبا 





إنسانية أخرى. مثل 1 فی روسیا. و4٥۸‏ ھ[ھ۴ فی آمریگ 
اللاتينية. و۷323 فى كرواتبا والصرب. وكلها علاقات تعني 
مقهوما شبيها بالواسطة فى مصر بل ان 6047 لا تتميز 
أيضا -فى رأى هؤلاء الباحثين- عن تلك العلاقات الشخصية التى 
يلجا اليها الناس قى الغرب تيسيرا لأعمالهم ومهامهب[”؟) غير 
أن نفرا ممن تخصصوا فى دراسة هذه العلاقة قد أكدوا أنها 
تحمل لدى المواطن الصبنى ما هو اكثر من مجرد العلاقات العابرة 
التى توجد لإنجاز هدف محدد. ثم تنتهى بعده 

إن 00201 تعود بجذورها أولا الى الثقافة الكونفوشيوسية 
التى تزكد ضرورة تعاون الأفراد وتضامنهم. لأنه لا وجود أو أهعية 
حقيقيين لهم إلا بفضل علاقاتهم الاجتماعية ولعل قول 
كونفوشيوس أفقط عندما يفيض النهر الكبير بالماء يستطيع النهر 
الصغير أن يمتلئ" -لعل هذا القول يجسد الاعتقاد اتخ لدى 
هذا الحكيم بة إثراء الأقراد لعلاقاتهم الاجتماعية. لما فى ذلك 
من فوائد ذاتية تعود على كل منهم بالضرورة[؟؟). وانطلاقا عن 
إن علاقات 300381) لابد أن تحظى بعناية كبيرة 
ممن ينتوون إقامتها. ويطمحون الى تطويرها. وثمة شروط أساسية 
لابد ان تتوافر فيهاء حتى يمكن أن تؤتى ثمارها المتوقعة منها 

أما أول هذه الشروط فهو أن تكون علا 
تساندها نيات صادقة من جانب الأطراف الداخلين فيها فى أن 
تصبع علاقة ممتدة وطويلة الأجل. وأما الشرط الثانى. قهو أن 
يتمكن الطرف الاضعف فى علاقة 01 من الحصول ويقدر 
الإمكان على ما يسعى إليه من أهداف. وإلا فقد الطرف الأقوى 
احترامه لديه ولدى المجتمع ككل face‏ ع105188. ويترتب على 
هذا الوضع الا يتمكن الطرف الأقوى فى المستقبل من المطالبة بأى 
خدمات يمكن أن يؤديها له الأفراد الآخرون. وهكذاء تؤكد 
010311 أن خدمة الأفراد بعضهم بعضا هى واجب أخلاقى فى 
المقام الأول وهى السبيل لتحقيق المجتمع المترابط المتماسك الذى 
يتساند فيه الأفراد لمواجهة متطلبات حياتهم(٤؛)‏ 

فنا علاقة 3824لا بالنشاط الاقتصادى فى الصين؟ وما 
صلتها بعملية النمو هناك فى ظل ما رصده بعض الدارسين من 
ضعف نسبی لشروط السوق الراسمالية فى الدولة الصينية“ 
اهتموا بهذه العلاقة وبتطورها عبر التاريخ 





١ هذه‎ 

















لقن اك عدد ممن 
أن 013 كثيرا ما استخدمت من جاد الصينيين عندما 
كانت علاقتهم تتعثر بنظم حياتهم الاجتما ي 
السياسية. فكانت أداة تعينهم على تجاوز المشكلات التى لم يكن 
بب لاما -على الاقل من وجهة نظرهم- ال باللجوء الى تلك 
RE‏ بى ضرت قيمة التضامن الاجتماعى وممارسات 
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Guanxi‏ المرتبطة بها من حديد عندما تبدت مشكلات الاننقال 
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الى لقت 8 
ايضا- وسيلة لمواجهة ما ظهر من صهو 








فترات تاريخية سايقة 

ويشرح الدارسون الكيفية التى حدث بها هذ الأمر. فيقولون 
مغلا إن علاقات Guanxi‏ التى قامث بين الفلاحين وكوائدر 
الريف كانت عونا مهما لهم فى التعامل مم 
زاء حقوق اللكية وهكذا. كاز 
الفلاحون يلجاون للكوادر الحزبية فى المناطق الريفية لحمايتهم من 


الحزب والدولة فى 


تضارب السياسات الحكومية 





موضع التتقيذ الفعلى[* 


وكان النشاط ال 


0103117). لاسيما بالتسبة للاستثمارات الأجنبية القادمة اي 
الباحثون مثلا 


الصين فقد لاحظ 





إقامة علاقات ديدة مع ممتلى الحزب والدولة. ووفقا لأسس 
4١×‏ التى يعرقونها أكثر من غيرهم من المستثمرين الأجاتب 








اعتقانهم هته العلاقات سبيلا أساسنيا لت عون ان 
الصين والبدء بنشاطهم فيهاء ثم فيما بعد لتنمين بيئة مناسبة لنمو 
مشروعاتهم, كل هذا على الرغم من المشكلات التى واجهوها فى 
البداية بسبب غموض الممارسات الخاصة بحقوق الملكية م 
الصين(٦٤)‏ 2-6 اللكية فى 


ويذهب الباحثون كذلك الى أن أ تا 
الباحثون كذلك الى أن ×40لا وما أتاحته من توو 
عنصر الثقة 151054 فى تعاملات الأقراد ن و 
EEE‏ مع بعضهم بعضاء قد 
سدت فى واقع أمر نقصا تسبب فيه ضعف النظام القان 3 
الصين وهكذاء أصبح ممكنا أن تساعد e Guanxi‏ ی 
التعاقدات وعلى ضمان احترامهاء وكذلك تآمين | 5 
المنازعات بصورة ودية بين الأطراف الداخلين يھا( بإث حل 


لهذا كله. أكد عدد لا بش به من الدراسات 
بش به من الدراسات الإمبريقية 


صلة إيجابية بالقعل بين عمل هذا النوع من العلا وجود 
النوع من العلاقات مر ر 
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د حنان قنديل 


د مجالا, المساوئ المترتبة على تزايد الاعتماد على العلاقات الشخصية فى 
تشجيم النمو الاقتصادى وحفز استمراره فى مختلف مجالات المترتبة على تزايد الاعتعما اقات صية فى 
النشاط الاقتصادى من ناحية أخرى(44). ليس هذا فحسب. بل إن إنجاز التعاملات الاقتصادية. فالوضوح الستمر فى كل من حقوق 

شين قد لفتوا الأنظار إلى أن نجاح 3101301 فى أداء الملكية والنظم القانونية وتوافر الشفافية بصفة عامة. هو 
بعض الباحثين قد لقتوا الأنظار إلى أن نجاح فى ن على توفير الوقت. ويقلص من عمليات إهدار الموارد. 
مهامها فى هذا الشان إنما يؤذن بظهور طراز جديد ن الراسمالية ‏ شك يعين على توفير الوقت؛ ويا ARETE‏ 
ا Chinese Capitalism‏ وبى بض هذه ويساعد الكفاءات والمهارات. ويضمن قدرا كبيرا من الحياد فى 
ھی جب ا التعاملات الاقتصادية. وبالطبعء فإن تقوية شروط عمل السوق لا 
الرأسمالية على أساس العلاقات الاجتماعية أكثر مما نقوم على E EE RE ERR‏ 
قراعد السوق ويؤكد هؤلاء أن ما تم فى الصين بفضل 6310311 ينتظر منها أن تعنى الغاء نهائيا ل 64×1 على الاقل. 
A OEE‏ 57 تجسد فى النهاية مسكة أهمية العلاقات الشخصية فى العمل, 
ليس سوى عملية تراكم رأسمالية شبيهة تماما بما حدث فى تجسد فى ت 0 0 7 
الغرب. ولکن باسلوب وشکل صینیین بامتیاز(۹٤)‏ وهى مساة لاينكرها أى نظام اقتصادى فى العالم). ولكنها -اى 
ا ا ً . . هذه التقوية- ريما تساعد الصين على ألا تلعب خصوصيتها 
ومع كل هذاء فإن تحليلات أخرى بات فى الآوثة الأبدة ‏ الويمية دورا سلبيا فى عملية التنمية الاتتصادية. وهو الامر الذى 
النى نجمت عن الاعتماد الكبير على EE‏ فى أذهان التحمسين لقضية الخصوصية 
01031). وقضايا الفساد الكبرى وتفشى المحسوبية والوساطة. على خسنت الوقائع الموضوعية 
فضلا عن عرقلة الأعمال (لاسيما بالنسبة لأولئك الذين لا ينجحون 1 220 ET‏ 
فى أقامة أ31020)) هى كلها من أهم ماتم رصده فى هذا فاذا انتقلنا لموضوع التطور السياسى فى العمين. للاحظنا أن 
الشأز( - ). لذا. تعتقد هذه التحليلات أن استنامة القيادة الصينية بداياته لم تكن لتختتلف كثيرا عما حدث ب لد النسبة للتنمية 
واستسلامها لاستمرار هذه العلاقات؛ مع ما تنتجه من مساوئ, الاقتصادية. وذلك من حيث قيام النخبة ا ل بالدور 
ربما لا يكونان الخيار الامثل لهاء خاصة إذا أرادت الصين تأمين الأهم فى إطلاقهما معا ومع ذلك. فإن دنج شياويتج الذى نجع 
الاستمرار الناجح لمسيرتها الاقتصادية فى ظل ظروف اندماجها فى دقع اقتصادات السوق الراسفالى فئَ الصين- بفضل يمام 
المتزايد مع الاقتصاد العالمى(01). ومن ناحية أخرى, فإن تعاظم المواتية لهذا العمل- لم يكن ليحمل القيم الا ا لعملية 
الآثار السلبية ل 031131111 قد يهدد مستقبلا ظروف الاستقرار التطوير السياسى او الشنجعة عليه..وإذا كان قد أظهر ج 
الاجتماعى. وهى القيمة التى حظيت دوما بعناية وتقدير كبيرين من دوما (وإن تم هذا بدرجات مختلفة) لدور البادرة الفردية فى 
جانب القيادات | وقد أبرزت بعض الاستطلاعات الحديثة الاقتصاد. فإنه لم يكن ليقدم التشجي نقسه للحقوق الفردية فى 
موقف عدد من القطاعات الجماهيرية إزاء دور 311نا0) فى مجال العمل السياسىء وهو ما أثبتته الدراسات الفاحصة لواقفه 
علاقات العمل. فكانت أقوى مظاهر الاعتراض هى التى عبرت عنها ‏ فى هذا الشأن(۳*) 
الأجيال الجديدة من الشباب, الذين رأوا أن هذه العلاقات تحرم غر لن ع حتاو نا قبع أن لجبن شل مکیل 
الكفاءات الحقيقية من الحصول على فرصها المناسبة(91). لتتناسب مع مقتضيات التحول الجديد للصين الى نظام السوة 
لذاء يبدو ضروريا -من وجهة نظر هذا الفريق- أن تبذل جهود الحرة. لذاء لم يكن غريبا أن يلاحظ المراقبون أن اتجاهه نحو 
جادة لتقوية شروط السوق, والتى يفترض انها تتلافى بدرجة أكبر إدخال إجراءات تحريرية فى النشاط السياسى فى الدولة الصينية 
کک ا 00 2-2 35-5 
(8؛) راجع نماذج لهذه الدراسات فى كل من 
David L.Wank, The Institutional Process of Market Clientilism: Guanxi and Private Business in a South‏ - 
China City, The China Quarterly. no 147, September 1996, p.p. 821-826.‏ 
Martin King Whyte, The Social Roots of Chinas Economic Development, The China Quarterly . no 144.‏ - 
December 1995, p. 1004.‏ 
Darryl Cra Cawford, Chinese Capitalism: Cultures, The Southeast Asian Region and Economic Globalization.‏ 
Third World Quarterly, vol 21, no1. ,2000, p.77.‏ 





























(5!) انظر فى هذه الأراء كلا من 
Darryl Cra Cawford , Ibid‏ - 
Mayfair Mei-hui yang, the Resilience of Guanxi and its New Deployment: A Critique of Some New Guanxi‏ - 


Scholarship, The China Quarterly, no 170, June 2002, p. 473. 
(50) Lowell Dittmer and Lu Xiaobo, Personal Politics in the Chinese DANWEI under Reform. Asian Survey. 


vol 136, no 3, March 1996, p. 259-p. 263. 

ا اشار بعش الباحثين إلى ان الظروف العالمية بانت تمارس ضغوطها بالفعل على كثير من المشروعات الصناعية لإعادة تنظيم أدانها. وفقا لقواعد 
Ibid, p. 248.‏ - 
Ibid, p. 263.‏ )52( 
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القيم والتممية فى أسيا حالة الصين (دراسات) 


قد تواكب مع بدايات انتقال الاقتصاد الصينى للعمل وفقا لآليات 
السسوق الحرة(؛0). ومع ذلك. فان هذا لم يثنه يوما (وكلما أحس 
بخطر انقلاب الأوضاع واحتمال خروجها عن السيطرة) عن 
التدخل بنفسه لإعادة الأمور الى نصابها. وإظهار انحيازه من 
جديد لقيم الاستقرار واحترام السلطة(50) 
والواقع أنه على الرغم من وجود تحليلات تشككت فى أن 
تشهد الصين تحولات ذات وزن على الصعيد السياسى (ناهيك عن 
التحول الديمقراطى). وذلك بسبب المقاومة المستمرة التى تبديها 
كل من الدولة والحزب أمام توسيع نطاق الحريات السياسية[51) 
-على الرغم من ذلك. فإن مراقبين أخرين يعتقدون ان الصين 
تشهد بالفعل -ومنذ زمن- تغييرات بطينة؛ ولكنها مستمرة على 
طريق مزيد من التحرير السياسىء بل إن هذه التغييرات يمكن ان 
تفتح فى المستقبل الطريق امام التحول الديمفراطى نفسه. كما 
حدث فى بلدان أخرى شاركت الصين كثيرا من ملامع نظامها 
السياسى(07) 
وبالنسية لهذا الفريق الأخير من الباحثين فإن ظروف التحول 
الاقتصادى - الاجتماعى فى الصين تقف فى الخلفية الرئيسية من 
وراء ما تم من تغييرات وما سياتى من تحولات. وإذا كانت هذه 
الظروف قد ألزمت النخبة السياسية فى الماضى بإعادة حساباتها 
الاستراتيجية. فدفعتها نحو تعديل قيمها السياسية. فإنه ليس 
هناك ما يمنع من حدوث هذا بصورة مستمرة: لاسيما فى ظل 
الضغوط المتزايدة والناجمة عن التحول الى اتتصادات السوق 
فارتفاع مستوى الرفاهية الاجتماعية. وحجم الثروات التى تم 
تكوينها. والحاجة يسبب ذلك لوجود الحكم الرشيد 
Governance‏ 6004 والذى يحافظ على هذه المكاسب .. كل 
هذا صار يمثل دافعا موضوعيا للنخبة من أجل تطوير أدائها فى 
مجال تنشيط الحريات السياسية. والسماح لفئات المجتمع بمزيد 
من المشاركة(08) 
وإذ يرصد هذا الفريق من الباحثين ما تم من خطوات ذات 
مغزى بالنسبة لعملية التطور السياسى. فإنهم يبدأون بالإشارة الى 
تلك الانتخابات المحلية فى القرى الريفية الصينية. والتى أصبح 
يشارك فيها مع حلول عام ١1517‏ نحو ثلث عدد القرى على امتداد 
مسد 0 








الصين كلها(ةة) وفى هذه الانتخابات التى نتم فى المناطق الت 
شهدت اوسع حركة أخصخصة للنشاط الزراعى؛ بات المرشحون 
غير الحزبيين اوفر حظا من حيث قدرتهم على تقلد المناصب 
القيادية فى هذه القرى. وقد أكدت بعض الدراسات ان فلاحى 
الناطق الريفية اصبحوا يظهرون اليوم وعيا سياسيا أكثر من ذى 
قبل. وفى استطلاع لآراء الفلاحين فى عدد من قرى الريف. اكد ما 
يزيد على 7۹٠‏ منهم ضرورة اختيار القيادات المحلية عبر الانتخاب 
المباشر والتصويت الشفاف (1-)Transparent‏ 

أما فى مجال النشاطين الصناعى والتجارى؛ فقد قامت الدولة 
بانعاش اتحاد الصناعة ,llتجlرة Federation of Industry‏ | 
Commerce‏ ليكون جسرا بينها وبين القطاع الخاص فى كلا | 
النشاطين, وذلك فى خطوة منها للتواؤم مع مقتضيات تطبيق قواعد 
السوق الحرة. وعلى الرغم من خضوع هذا الاتحاد للإشراف 
العام لكل من الدولة والحزب. إلا ان بعض الباحثين يؤكدون وجود 
دلالات كثيرة للبرهنة على اتجاه هذا الاتحاد للتعبير بصورة مطردة 
عن مصالع القطاع الخاص فى مجال الصناعة والتجارة. رفى 
مواجهة الدولة. وقد شهدت مجالس الإدارات الفرعية المنتشرة فى 
المستويات المحلية مناسبات كثيرة. انتخب فيها أصحاب المصالع 
الخاصة ممثلين لهم بدلا من الممثلين الحكوميين(١1)‏ 

وفضلا عن هذا وذاك. أصبح هناك قبول فى الحكومة والحزب 
للظهور التدريجى لعدد من جماعات الضغط التى تدافع عن 
مصالع أقسام من المواطنين. أو تعبئ جهودهم لمناصرة قضايا 
محددة. وأهم أنواع الجماعات الناشنة جمعيات المحافظة على 
البينة والموارد الطبيعية وكذلك جمعيات 'حماية الممستهلكين" 
ويعتقد بعض الباحث باتت تقوم بنشاط ملحوظ 
فى المستويات المحلية. وأصبحت تثبت قدرة متنامية على جميم 
صفوف الواطنين. وهو ما يثير -فى بعض الأحيان- حفيظة 
مسئولى الحزب والحكومة(77). 5 
ا افا لمحن السياسى لم يقتصر على ما يتم فى 
الواقع' الصينى قحسب. وإنما امتدت مظاهر الشحري لر | 
أيضا مجال 'الفكر والايديولوجيا . وهكذا. ومن النصف الغا 1 

+ . وهكذا؛ ومنذ النصف الثانى من 
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الثمانينيات. بدات تجرى مناقشات مستفيضة وثرية -حتى فى 
صحف الحزب الشيوعى- عن الاتجاهات الفكرية والفلسفية فى 
الغرب. وكذلك عن المفاهيم النى تعبر عن ظواهر اجتماعية غربية 
افكان هن الملاحظ مثلا ان تظهر جدالات عن 'الحداثة”' 
واالديمقراطية: و“الليبرالية: والمجتمع المدنى". ثم تجتذب الى 
مناقشتها أعدادا متزايدة من الأكاديميين والحزبيين على حد 
سواء. وعلى الرغم مما لاحظه بعضهم من ان الجدل فى هذا 
الشان كان ينتهى عادة بإبراز سلبيات الافكار الغربية. إلا ان 
دارسين آخرين أكدوا أن هذا الامر لم يكن ليحدث إلا بالشسبة 
للصحف الحزبية فقط. أما فيما عدا ذلك. فإن الحماس لافكار مثل 
حكم القانون. والحقوق الفردية. ومسئولية الحكم والمواطنة؛ قد 
أصيع يجد انتشارا متزايدا لدى قطاعات مهمة من الاكاديميين 
والمثقفين فى الصين("١)‏ 
وبصفة عامة. يمكن القول إن المنشائمين من مستقبل الصين 
السياسى قد بدأوا يفسحون الطريق تدريجيا امام المتفائلين 
بالنسبة لهذا الموضوع. ولم تعد مسألة الخصوصية القيمية فى 
الصين (وما تعنيه من عدم انعكاس التطور الاقتصادى الكبير على 
تطور ممائل فى قيم الاستقرار واحترام السلطة) - لم تعد هذه 
القضية تحول دون الإقرار بإمكانية أن تشارك الصين غيرها من 
الأمم - وفى المستقيل- تدرا يحظى فيه مواطنوها بمزيد من 
الحريات التى تقودهم إلى التحول الديمقراطى؛ وليس هذا بالشئ 
البعيد. ما دامت التطورات السياسية قد بدات بالفعل سبيلها 
للتراكم. وحتى لو كان هذا التراكم بطيئا 
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خاتمة : 

كانت 'قيم' النخبة الصينية عاملا رئيسيا ومباشرا فى تحديد 
البدايات الاولى لعملية النمو الاقتصادى فى الصين. ثم لعب 
التحول نحو اقتصاد السوق دورا رنيسيا فى دفع عملية التنمية 
الاقتصادية. بل وكذلك فى حفز النخبة نحو أتعديل" قيمها لاتخاذ 
مزيد من إجراءات الانفتاح والتحرير السياسيين 

غير أن ظرفا موضوعيا خاصا بالصين؛ تمثل فى وجود 
اقتصاد مخطط لفترة طويلة من الزمن. قد تسبب فى صعويات 
لعملية التحول الراسمالى هناك. ولهذا. جرى إحياء بعض القيم 
'تيسير' النشاط الاقتصادى 
خلال فترة 'الغفموض' فى مرحلة الانتقال الى الراسمالية. اما 
بالنسبة للتطور السياسى. فإن قيم النخبة. التى استمرت تميل 
بقوة نحو تحبيذ الاستقرار وتركيز السلطة؛ قد لعبت دورا وسيطا 
اخر فى الحيلولة دون أن يؤتى النمو الاقتصادى الكبير اثره 
المنتظر على حالة التنمية السياسية فى الصين. 

ومع كل هذا فإن ظروف التحول الاقتصادى والاجتماعى فى 
الصين تشير إلى ان خصوصياتها الموضوعية والقيمية لا تسم 
بتلك "الإيجابية' أو “الثبات" المستمرين' كما يتصور كثيرون. وإنما 
هى خصوصيات باتت تتعرض لضغوط قوية فى اتجاه إضعافها 
والتقليل تدريجيا من سطوتها. وفى هذا الإطار. فإن الصين لا يبدو 
أنها ستتخلف عن اللحاق بركب سبقتها إليه أمم كثيرة. شاركتها 
فى الماضى ملامح من ظروفها؛ وتشاركها فى المستقبل ظروفا من 
التنمية الاقتصادية والتطور السياسى المطردين. 




















- Yali Peng. Democracy and Chinese Political Discourses, Modern China, vol 24. 
- Shu-Yung Ma, The Chinese Discourses on Civil Societ: 


السياسة الدولية - العدد ٠١۷‏ نتان 





۷.- المحلد ؟4 






يتميز النظام السياسى اليابانى. خاصة فيما يتعلق بالنظام 
الانتخابى والمشاركة السياسية: بالتأخر فى مجال المشاركة 
السياسية للمرأة ورغم أنه تمت مراجعة النظام الانتخابى ثلاث 
مرات متتالية منذ الحرب العالمية الثانية. إلا أننا سوف نرى -من 
خلال هذه الدراسة- أن نسب تمشيل المرأة اليابانية فى الحياة 
السياسية والنيابية. رغم التحسن فى مؤشراتها منذ عام ۲٠٠٠١‏ لا 
تزال لا تتناسب مع المكانة التى تحتلها البابان فى صفوف الدول 
المتقدمة 

نالت المرأة اليابانية حقها فى الانتخاب لأول مرة فى أبريل عام 
. وكانت هذه بداية مبشرة. حيث رشحت 5 سيدة أنفسهن 
فى الانتخابات الأولى النى أجريت بعد الحرب الثانية بثمانية 
أشهر وقد جرت هذه الانتخابات فى 04 دائرة ا لاختيار ما 
بين ” و4١‏ عضرا فى مجلس النواب حسب تعداد السكان 
بالدائرة. وقد فازت فيها 75 سيدة بمقاعد فى البرمان الياباني 

8 0 2 ز المراة البابانية 

وترجع توكيكو أوجيا 0831 معلناماه1 )١(‏ فوز المرأة البابانية 
بهذا العدد الكبير من المقاعد الى الاسباب التالية 

أولا- اعتقد بعض الناخبين خطا ان عليهم اختيار مرشحة 
امرأة مقابل كل مرشح رجل 
ميد 











panese Women and Political Institutions: Why are women politically underrepresented? 
3 Sented? 


S Japan Women's 


(«) تأسس الحزب اللببرالي ١‏ 

وتكون الحزب من مجموعة من الاجر 

الان ی انتحائبة: لم تحصل المراة 
اا ple‏ 1 


مدرس العلوم السياسية , كلية التجارة بالإسماعيلية ‏ 


الىپەقراىلى (0P)‏ 61" 1361301116 101ئ*اة. لمع ترقيم معاهد: الاس اپ 


اليابانية الا على ؟/ من الاصوات. وكان اكير عدد وصملت إلليه المراة 


الشركة السباسية للمسرأ: نس اسابل 





جامعة قناة السويس 


ثانيا- لم يستطع بعض الناخبين تحديد ما إذا كان المرشع 
ذكرا أم أنثى بسبب تشابه الاسماء 

ثالثا- تفضيل بعض الناخبين للمرأة على الرجل. لان معظم 
المرشحات ركزن فى دعايتهن الانتخابية على العمل على ترسيغ 
السلامء وهو ما كان يرغب فيه المجتمع اليابانى فى هذه الفترذ 
الحرجة من تاريخ اليابان. أراد الجميع الاتجاه نحو السلام 
والتفرغ للبناء الاقتتصادى والتنمية(؟) 

يشير هذا التحليل إلى أن حصول 55 سيدة على مقاعد فى 
مجلس النواب عام ٠٠١١‏ لم يكن مؤشرا حقيقيا للدور السياسي 
المراة الياباتية. وهذا ما أكدته أوضاعها فى المرحلة الثانية ال 
اعتدت من عام 19417 وحت 1 , 

ارو 35 وحتى عام 1447., وهى الفقرة التى كانت 

السيادة السياسية فيها فى يد الحزب الليبرالى الديمقراطورة) 
ولقد تميزت تلك المرحلة بميزات معينة, لعل من أبرزها: 

-١‏ زيادة عدد الدوائر الانتخابية م 6م 
انتهاج نظام الدوائر الانتخابية متوسطة | 

1- هبوط نسبة حصول || 
مقاعد فى مجلس النواب 





من 56 إلى ١7١‏ بسبب 


الحزبين الشيوعى والاشتراكى على 





1- Tokuko ogi. 1 P. 207. 


Rikkyo University’ بير‎ Thirty-nine Female Diet Members: Symbols of Democracy, U: 
y ‘The Fi ناح‎ 


2- Ogai Tokuo 7, 
2 من‎ 
Journal, 1996 PP" امريكبة‎ 


اب المحافظة النى انصب اهتمامها الأول على السمو الاقنصادى اليابانر مو إل - اليابائبة 


رب ا © عام لهرول-ون 
العالبة Securiıy Treaty‏ 


فى عضصرية 
عضر الجلس البرمائى هو 
- 


-٤‏ أغلب الرشحات اللاتى استطعن الوصول إلى مقعد 
بالبرلمان كن ينتمين إلى احزاب المعارضة. وليس الحزب الليبرالى 
الديمقراطى(؟). الذى لم يكن يؤيد أو يدعم أو يرشع مرشحات من 
الإناث. 

أما المرحلة الثالثة. فشملت انتخابات عام 1991 وعام .5٠٠١‏ 
وهى مرحلة تميزت بالتعدد الحزبى فى ظل نظام انتخابى جديد 
يقوم على انتتخاب مرشع لكل دائرة وانتتخاب مرشحين على 
المستوى القومى فى الوقت نفسه؛ وهو ما يعرف باسم نظام التمثيل 
البرلمانى النسبى القومى. وهذه هى الفترة التى شهدت زيادة فى 

نسبة تمثيل المرأة مرة أخرى. حيث حصلت على 7؟ مقعدا في 
انتخابات ۰۱۹۹٩‏ و٥۲‏ مقعدا فى انتخابات عام .)4(".٠١‏ كما 
شهدت هذه المرحلة أيضا صدور قانون المساواة الاجتماعية من 
حيث النوع؛ والذى سوف نتعرض له لاحقا 
المرأة اليابانية والنظام السياسى : 
آولا- البرلان اليابانى ' 
ترجع جذور المجلس التشريعى اليابانى إلى عام ٠1۸۹ء‏ حيث 
تأسس المجلس الإمبراطورى. والذى كان مكونا من مجلسين 
مجلس أعلى يعرف باسم مجلس النبلاء وهو مكون من اعضاء 
العائلة المالكة. والنبلاء. ودافعى مبالغ كبيرة فى شكل ضرائب 
للدولة. وأشخاص يتم اختيارهم بواسطة الإمبراطور. 
أما مجلس النواب, فيتم انتخاب أعضائه من قبل عدد محدود 
من الأفراد الذين لهم الحق فى الانتخاب وليس الانتخاب الشعبى 
المعروف الآن 
وفى عام 1575, صدر قانون انتخابى جديد يسمع لكل 
البالغين من الرجال فقط بانتخاب أعضاء مجلس النواب. كما نص 
هذا القانون أيضا على أن يختار الإمبراطور رئيس الوزراء من بين 
مرشحين لهذا المنصب يرشحهم كبار الدولة. ويكون رئيس الوزراء 
مستولا أمام الإمبراطور. وقد تم تطبيق هذا القانون لاول مرة فى 
انتخابات عام 1577. والذى زاول فيه جميع البالغين من الرجال 
د ا 2 








اتی ن 
حق انتخاب اعضاء مجلس النواب(ة) 

وما إن وضعت الحرب العالمبة الثانية أوزارها. وحصل الشعب 
اليابانى على اهم حقوقه السياسي الياباتي 
الجديد فى ؟ نوفمبر عام .۹١١‏ والذى وضع موضع فی۲ 
مايو من عام 1441 وقد نص هذا الدستور على ان السيادة تكمن 
فى يد الشعب. وان الشعب هو مصدر السلطات. وان الإمبراطور 
ما هو إلا رمز للدولة. وعليه فلا سلطان للإمبراطور على الحكومة 

وفى ظل هذا الدستور. اصبع المجلس التشريعى القومى 
بتكون من مجلسين 

-١‏ المجلس الاعلى ويعرف باسم مجلس المستشارين 
ومدة الدورة الانتخابية : ويتكون من 747 عضوا.(هذتعهة5) 
ست سنوات: يتخللها تجديد نصفى كل ثلاث سنوات فى نظام 
انتخابى مختلط يجمع بين 








حتى صدر الدسقو 

















أ - اسلوب الأغلبية البسيطة فى ٤١‏ دائرة انتخابية محددة 
جغرافیا لانتخاب ۷۲ عضوا كل تجديد نصفى 

ب- أسلوب التمثيل النسبى لقوائم الأحزاب 5(51]618 ]5امآ 
وفقا لما يعرف بنسلوب دونت 501100 0'110801(*) فى دائرة 
انتخابية واحدة على المستوى القومى لاتتخاب /؟ عضوا مع كل 
تجديد نصفى(1) 

۲- مجلس النواب (5121182111): وقد 


مرة من 5١١‏ عضوا موزعين على ١72‏ دائرة !. 





الأعضاء قد انخفض إلى ٤۸۰‏ فى فبراير عام ٠٠٠٠١‏ وتق 
مقاعد مجلس النواب إلى ٠٠١‏ مقعد يتم انتخابها عن طريق 
الترشيح الفردى. وباقى المقاعد وعددها ۸٠‏ مقعدا يتم انتخابها 
طبقا لنظام التمثيل النسبى. 


ويقسم هذا النظام اليابان إلى أحد عشر مجمعا انتخابيا. 
ينتخب فى كل مجمع منها عدد يتراوح ما بين ستة أعضاء وثلاثين 
عضوا بحسب اتساع الدائرة الانتخابية. ولذاء فإن الناخب 


3- Tokuko Ogai. Japanese Women and Political Institutions, P. .208 


3- اللوقع الرسمى لمجلس النواب اليابانى 


4- Ibid, P. .209 


ww.shugiin.go.jp 





(*) تدخل الاحزاب الانتخابات بقوانم انتخابية تفوز كلها أو تخسر كلها. ووفقا لهذا الأسلوب. يتم احتساب المقاعد التى يحصل عليها كل حزب 
بالتناسب مع الاصوات الصحيحة التى حصل عليها الحزب لكل مقعد على حدة؛ وتستخدم المعادلة (5+1)//ا لاحتساب هذه النسبة. حيث ۷= 
إجمالى عدد الاصوات لكل قائمة حزبية, و8= عدد المقاعد التى حصل عليها كل حزب ويبدأ بصفر لجميع الأحزاب ولفد سمى هذا الاسلوب نسبة إلى 
عالم الرياضات ا1010 ۷1٩10۲‏ مثال: افترض أن هناك ؟ أحزاب و١٠‏ مقعدا, فإذا حصل الحزب الأول على ٠‏ 4؟ الف صوت. والثانى على ۲۸٠‏ 
الف صوت. والثالث على ٠١١‏ الف صوت, فسنبدا بتوزيع المقعد رقم واحد بقسمة عدد الاصوات التى حصل عليها الحزب الأول. وهى 71١‏ الفا مثلا 
على عدد مقاعده فى | لبرلان وهى صفر عند البداية + ,١‏ أى 74 الفا (صفر + )١‏ - .54 الفا إذن. البدأية يحصل على المقعد الأول الحزب الذى 
حصلت فانمنه على اعلى اصوات. وبعد توزيع المقعد الاول؛ تتغير الصورة. ويتم توزيع القعد الثانى وفق المعادلة الأساسية كالتالى 

الحزب الأول ٠‏ 58 الفا )١ + ١(‏ - .54 الفا +7 2 .17 الفا 

الحزب الثانى 880 الفا - (صفر + الفا 

الحزب الثالث ٠٠١‏ الفا - (صفر + ٠٠١ -) ١‏ الفا. إذن. يفوز بالمقعد الحزب الثا: 

E E‏ < إذن؛ يفوز بامقعد الحزب الثانى 

الحرب الاول: 56٠‏ الفا + )١ + ١(‏ - 540 الفا + ۲ = ١۷١‏ الفا 

الحزب الثانی ۲۸۰ الفا = )١ + ١(‏ - .18 ألفا + ؟ - ١6.‏ الفا 

الحزب الثالث ٠‏ الفا + (صفر + 11١ -)١‏ الفا. إذن؛ يفوز بالمقعد الثالث الحزب 

1- الموقع الرسمى للمجلس التشريعى الاعلى باليابان : 












الاول وهكذا؛ حتى ينتهى توزيع جميع القاعد 
www.Sangiin.go.JP‏ 


م السياسة الدولية - العدد ۱١۷‏ ينابر ۲١١۷‏ - الحلد ٠١‏ 


إمراسسة مقارمة] (دراسماث) 


يخئار أولا مرشها راحدا للمفاعد الفردية: ثم مرشحا 
لحرن اسن فى امتحابات التمثيل النسبى, ويستطيع المرشج 
ترشبم نفسده فرديا ومن خلال نظام التمثيل النسبى فى الوقث 
مسجلا بكشوف الحرب الذى يرشحه في 
ثلاثة أشهر قبل بدء الاننخابات 





ممسمء. شريطة أن يكو 
التمثيل السسبى فى مدة لا ثقل عن 

ويقصى النظام الانتخابى البابائي بإجراء انتخابات برلانية كل 
ريم سنوات أو فى حالة سحب الثقة من الوزارة أو الحكومة (وهو 
حدوءًا) مبد عام 1541 فلم يكمل المجلس السنوات 
سوى مرة واحدة لذلك, ققد خاضت اليابان ۲١‏ 
وهو ما يفسسر أن كل الأعضاء. سواء من الحزب 
ضة: فى حالة استعداد دائم لإجراء انتخابات 


الاكثر 








الماكم أر الما 
تشريعية|0) 

وكان هذا هر الحال بالنسبة لانتخابات نوفمبر .۲٠٠۲‏ والتى 
تمت قبل انتهاء الدورة البرلانية باكثر من عام. حيث كان من المقرر 
أجبراوها فى يونيو ؛- -. ولكن رئيس الرزراء اليابانى جرنيشيرو 
كويرومى أعلن حل مجلس النواب فی ٠۰‏ اکتربر ۲۰۰۲ وعقدت 
ات بالقعل فى * نوفمبر من العام نقسه 

ينص الدسسقور اليابانى الجديد على أن يختار رئيس الوزراء 
من بير أعضما. المجلس التشريعي, ويكون مسئولا أمام أعضماء 
المجلس لممارسسة السلطة التنفيذية للدولة؛ وينص أيضا على أن 
يعين نصف مجلس الوزراء على الأقل من أعضاء مجلس النواب 
رفى حالة ما إذا وافق مجلس النواب على اقتراع بسحب الثقة من 
الورارة. فيجب أن تقدم الوزارة اسنقالتها بالكامل أو يتم حل 
البرلان. ونجرى انتخابات جديدة لحسم النزاع عن طريق الاحتكام 

وبالرغم من أن هناك استقلالا تاما للمجلس الأعلى عن مجلس 
النواب. إلا أن هناك ضرورة لوجود اتفاق متبادل بين المجلسين فى 
كل القضايا الحيوية وفى حالة ما إذا فشل المجلسان فى الوصول 
إلى اتفاق على الأمور الحيوية مثل الميزانية العامة للدولة: أو عقد 
الاتفاقيات الدولية وتعيين رئيس الوزراء. فإنه يزخذ بقرار مجلس 
النواب. وتبدا مناقشة الأمور الخاصة بالميزانية العامة للدولة أولا 
فى مجلس النواب 

رلقد حرص المشرع البابانى على وضع دستور بحقق قدرا 
كبيرا من التوازن والرقابة ببن السلطتين التنفيذية والتشريعية[4) 





الاتتخا 








انظر الشكل رقم )١(‏ 

ومن اهم الصفان النى تسماعد على نجاح المرشع فى 
الانتخابات 
مسح ده 
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إن يكون قد بدأ حياته بالعمل فى البيروقراطية اليابانية. او إن 
يكون قد عمل فترة طويلة من الزمن فى المجال السياسى 
الستوى المحلى. وان يكون منتميا إلى عائلة لها تاريخ فى الممارسة 
السياسية 

تضم ذلك جلیا فی نتائج انتخابات ۰۱۹۹۰ حيث كا 

ويتصع 5 E‏ 
, ؟/ من الفائزين ينتمون إلى عائلات لها باع طويل فى العمل 
السباسى 

اما بالنسبة للمرأة اليابانية. فلم تكن لها فرصة فى دخول 
المعترك السياسى إلا من خلال الفئة الاخيرة وهى الانتماء لعائلة 
سياسية. ومنهن ماكيكو تاناكا 1308318 100110 ابنة رئيس 
الوزراء الا اسبق کاکیو تاناکا Kk) ue ۲٣۹۸4‏ ويوكر 
أويونتشى uk 0 Obuchi‏ ¥ابنة رنيس الوزراء الأسبق كييزر 
أوبوتشى أتأعناط0 20اعكا(؟) 

ثانيا- التشريعات الجديدة : 





صدر فى عام 4 قانون المساواة الاجتماعية من حيث 
النوع. وبالرغم من أنه لم ينعكس على ترشيحات الحزب الليبرالى 
الديمقراطى -أكبر الاحزاب السياسية اليابانية- إلا أنه يعد تحولا 
كبيرا فيما يتعلق بتمثيل المرأة اليابانية سياسياء حيث اتاحت 
أحزاب المعارضة فرصا أفضل لتمثيل المرأة وتشجيعها على نيل 
حقها فى المشاركة السياسية. وقد ظهر ذلك جليا فى انتخابات 
مجلس النواب لعام ۲۰۰۰ 

وقد كان الحزب الاشتراكى الديمقراطى أبرز أحزاب المعارضة 
فى مجال الاهتمام بزيادة تمثيل المرأة. سواء فى القيادات الحزبية 
أو ترشيحات الحزب. أو الفوز بمقاعد فى البرلمان. حيث فاز 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى. الذى ترأسه تاكاكو دوى(*). 
فی انتخابات عام ۲۰۰۰ بعشرة مقاعد 1a kak0 00i‏ 
لسيدات ينتمين إلى الحزب. من جملة الفائزين من أعضاء الحزب. 
والبالغ عددهم ٠١‏ أى أن المرأة قد حصلت على 1. 57/ من جملة 
القاعد التى فاز بها هذا الحزب 5 

كما فازت فى العام نفسه اربع سيدات من الحزن الد 
پیا ہش 0 


۰ مقعدا 








أما أحدث أحزاب المعارضة 
حزاب المعارضة وأكبرها. وهو | ا 
الياباني|**). فقد فازت من خلاله ست سيدا لحب الديمقراطي 
اليابانى فى انتخابات عام "٠٠١‏ بنسبة ٠١6‏ في البرلمان 


التى حصل علبها الحزب. التى بلغت ٠١‏ مقعدار م عدد المقاعد 
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علاقة البرلمان بالسلطتين التنفيذية والقضائية 


يحكم بدستررية القو انير 





القضاء(السلطة القضائية) 






ومسائل التشر: 
وبالرغم من هذه المؤشرات الجيدة من جانب أحزاب امعارضة 
اليابانية. إلا أن مجمل نتائج انتخابات عام 2٠٠١‏ لم تكن إيجابية 


بالقدر الكافى للمرأة اليابانية. فمن بين ١١7‏ سيدة رشحن أنفسهن 
لنيل مقعد فى مجلس النواب اليايانى. لم تنل المقعد منهن سوى 
2 عضرة فقط أى بنسبة /١7‏ من المرشحات(١١)‏ وهذه النتائج 
لم تصل بعد إلى المؤشرات التى حققتها المرأة فى الانتخابات 
الأولى لعام 1347. وهی ۲۹ سيدة من بين ۷۹ رشحن أنفسهن. 
أى بنسسبة 71595 


ولعل من أهم العوامل التى أدت إلى التحسن, النسبى الذى 
طرا على حالة تمثيل المرأة ! الاثية في الحياة السياسية ما يلى 
-١‏ حركة الإصلاح السياسى 





- صدور قانون المساواة الاجتماعية من حيث النوع 

"- دعم أحزاب المعارضة للمراة 
كانت هذه العوامل من أهم الاسباب التى أدت إلى انتخاب أول 
سيدة فى منصب محافظ فى عام 7٠٠٠١‏ وكذلك تبوأت أول سيدة 
يابانية ( تشيكاجى اوجى 081 ©0171138)) منصب رئيس 
مجلس المستشارين ويعد هذا التقدم ثمرة لمجهودات السيدات 
اللانى دخلن المعترك السياسى من باب الانتماء إلى عائلة سياسية. 
واستطعن التأثير الإبجابى فى الحياة السباسية اليابانية. وعلى 
راسهن تاكاكر درى التى كان لوجودها على الساحة السياسية 
أكبر الاثر فى زيادة تمثيل المرأة على المسسنوى المحلى من /١.١‏ 

ت ڪڪ 

ese Lower House Election: Case Studies of Women 


البرلمان بمجلسيه (السلطة التشريعية) 


يحكم بدستورية الفرارات التنفيذية 





يمكنه حل البرلمان 





يع الإدارى 


فى أوائل الثمانينيات إلى ١.؟/‏ فى عام )١5(1541‏ وقد كان 
الاهتمام الإعلامى بها سببا مباشرا فى تدعيم شعبيتهاء وتسبب 
فى جذب عديد من النساء الأخريات للعمل السياسى 

كذلك. فإن ظهور بعض القضايا التى تهم المرأة دون الرجل 
أدى إلى زيادة إقبال بعض السيدات على المشاركة الفعالة فى 
العمل السياسى. من أهم هذه القضايا قضية الإجهاض التى 
أثارت ضجة فى الآونة الأخيرة. فبالرغم من أن الإجهاض غير 
قانوتى فى اليابان. إلا أن القانون يبيح الإجهاض فى بعض 
الحالات الخاصة. ويحاول المحافظون الذين يسيطرون على الحزب 
الليبرالى الديمقراطى إلغاء هذا الاستثناء. ويعد أن فشلت المرأة فى 
إقناع أعضاء المجالس المحلية بتبني وجهة نظرها من هذه القضية 
فى مواجهة المحافظين. قررت دخول المعترك السياسى على 
المستوى المحلى للدفاع عن مثل هذه القضايا التى تتحمل تبعيتها 
المرأة وحدها فى اليابان 

وقد واكب تحسن وضع ام المرأة فى مجال التشريع تقلدها 
المناصب العامة فى مجال السلطة التنفيذية. فقد قرر جونيشيرو 
کویزومی؛ الذى تولى الوزارة فى آبريل .۲٠۰۱‏ كسر سيادة ال 
الليبرالى الديمقراطى فى الاستئثار بالحقائب الوزاري ية الهمة فى 
اليابان وقد أدى ذلك إلى تعيين خمس سيدات لأول مرة فى 
منصب وزير من بين ١١‏ وزارة ضمتها الحكومة اليابانية. أى أن 
المرأة شكلت /۲۹,١‏ من الوزارة اليابانية لعام .)١5(٠0١١‏ وقد 
احتفظ كويزومى بوزيرنين من الوزارة السابقة هما شيكاجى 
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السباسة الدولية - العدد ٠١۷‏ ينار ٠.٠۷‏ - الحلد ؟4 


المشاركة السياسية للمراة فى اليانان [دراسة مقارنة] (دراسات) 


أوجى أع0 ©0138 وزيرة الأراضى والبنية الأساسية, 
ویوریکو کاواجوتش عة ٥۲1) 0 1w‏ ۷ وزيرة البيئة. ثم 
أضاف إليهما ماكيكو تاناكا 738312 1131010 لتكون أول 
وزيرة للخارجية فى اليابان. رمايومى موريياما . 
وزيرة للف دل Mayumi Moriyam.‏ 
وأتسكو توياما ۲033 0كاناكا45. وزيرة للتعليم[4١)‏ 
ولعل السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو: لماذا سيطر الحزب 
الليبرالى الديمقراطى 1.10۴ على الحياة السياسية اليابانية لاكثر 
من خمسين عاما. حارما المرأة من حقها فى تمثيل متكافئ مع 
الرجل؛ قإذا ما استعرضنا نتائج الانتخابات الجديدة لعام 7٠١4‏ 
فسنجد أن الحزب الليبرالى الديمقراطى قد سيطر على مجلس 
النواب بأغلبية ۹ عضوا؛ وكان نصيب المرأة فيها ٩‏ مقاعد 
بنسسبة 7 7/, فى حين أن عدد المقاعد | للمعارضة, والبالغ 
عددها :,55١‏ كان للمرأة فيها 5 مقعدا بنسية 8, 7/٠١‏ 
(انظر جدول رقم )١‏ 
وترجع سيادة الحزب الليبرالى الديمقراطى على الحياة 
السياسية اليابانية للأسباب التالية 
أولا- أسباب تاريخية. حيث تم تشكيل الحزب الليبرالى 
الديمقراطى كحزب أغلبية فى الإطار الدولى الذى واكب توقيع 
الاتفاقية الآمريكية - اليابانية عام .140٠‏ وقد تالف الحزب أنذاك 
من مجموع آحزاب المعارضة التى كانت موجودة على الساحة 
السياسية قبل قيام الحرب؛ وبالتالى كان من الطبيعى أن يزيد 
الحزب الولايات المتحدة الامريكية. وكان الهدف الاساسى من وراء 
تأسيس هذا الحزب العمل على تحقيق النمو الاقنصادى, 
تنهض اليابان بعد خسارتها الفادحة فى الحرب العالمية || 
لذلك. حظى الحزب الليبرالى الديمقراطى الجد 
القوى السياسية الفعالة فى المجتمع اليابانىء وكذا الج 
البيروقراطية. وقطاع الأعمال والتجارة؛ وهى الجهات التى كانت 
تطمع فى جنى ثمار سياسات الحزب المتوجهة نحو النمو 
الاقتصادى. 
هذا وقد استطاع الحزب الليبرالى الديمقراطى تحقيق 
احتياجات أغلبية التاخبين فى هذه السنوات المبكرة. وبالرغم من 
أن الحزب لم يتصد لأى من القضايا الاجتماعبة؛ إلا أنه اعتنى 
بالقضايا الاقتصادية. محل اهتمام الجماهير فى ذلك الوقت, مما 
أكسبه مسائدة غالبية الناخبين 
ثانيا: اتبع الحزب الليبرالى الديمقراطى استراتيجية انتخابية 
ناجحة تعتمد على ما يعرف باسم كوينكاى (1068181). وهی 
تتضمن بناء شبكة بشرية واجتماعية تتحرك فى إطار يخدم 
المصالح الاجتماعية وتقوية البناء الاقتصادى والتجارى 
ومن الجدير بالذكر أن المرشع البابانى لا ينجع فى الانتخابات 
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يتابيد الحزب وحده؛ ولكن أيضا يجب عليه الاعتما 
قاعدة تأبيد أهلية أو محلية مكونة من أفراد العان 
رملاء الدراسة السابقين أو أبناء المنطقة الواحدة؛ وهو ما يمير 
ارفج الانتتخابيين قادرين على الاحتساب ١‏ بو 
الأصوات التى سوف يحصلون عليها فى دوائرهم الانتخابية 

وتتضح هذه الظاهرة إذا ما استعرضنا نتائج انتخابان 1 
النواب اليابانى لعام ١۹۹٠ء‏ والتى سيطر عليها الحزب الليبرلي 
الديمقراطى. حيث فان فيها ب 715 مقعدا: 

- احتل ۷۲/ من المقاعد أعضاء ينتمون إلى عائلات سا 
لها تاريخها فى التمثيل البرثاني أو العمل السياسى. أر عبر 
معاونين بارزين. 

- احتل ٠١‏ من هذه المقاعد أعضاء سبق لهم أن خدمنا 
الحزب فى مواقع محلية أو على مستوى المحافظات أو القاطعان. . 








- أما ال ؟7/ الباقية من المقاعد. فكانت من نصيب أعضا, 
سبق لهم العمل فى البيروقراطية اليابانية(١١)‏ 

ولم تختلف انتخابات عام ٠٠٠١‏ كثيرا من حيث الانتماء إلى 
العمل السياسى أو الوظائف الإدارية العليا والبيروقراطية؛ وارتباط 
ذلك بالفوز فى الانتخابات. ففى انتخابات عام ١..؟.‏ فاز 155 
عضوا كانوا يعملون فى وظائف قيادية حزبية بمقاعد فى مجلس 
النواب. و۸٤‏ من العاملين فى مجال الوظائف الإدارية العلياء ر۹٠‏ 
عضوا من الموظفين بالبيروقراطية اليابانية. وتشكل هذه الفئات 
الثلاث ,١‏ ۷۷/ من عدد اعضاء المجلس 

وضع المرأة اليابانية فى إطار المتغيرات السياسية : 
ة اليابانية على صراعها السياسى من 
أجل الحصول على حقوقها فى المشاركة السياسية. بل يمتد هذا 
الصراع إلى بعض مناحى الحياة الأخرى, ولاسيما حقوقها 
الاجتماعية والاقتصادية. وخصوصا مكانتها فى سوق العمل 
4ق خلصت الباحثة اليابانية هيروكو هاشيموتو 
«i‏ بحثها المنشور عام Hiroko Hashimolo _(W)1. ٠‏ 
إلى أن المراة البابان تحتل مركزا متأخرا بين دول العالم المتقدم 
1 از سيق العمل بالقارنة بالرجال المتساوين معها 
يععيار تدعيم التوج نمام إن 3 امج الامم المتحدة للتنمية الخاص 

Gender Empowerment E 
(وتقدمت اليابان إلى المركز‎ ٠١ ان فی الركز دقم‎ 0 


رقم 58 عام )٠٠١5‏ بين دول العال عب E‏ 
متاخرا عن دول اقل قر نكم عامة(10). ويعتبر هذا مركزا 
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الحزب 

الحزب الليبرالى الديمقراطى 

الحزب الديمقراطى اليابانى ونادى المستقلين 
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|الأرقام بين القوسين تمثل عدد الأعضاء من الإناث فى ١5‏ نوفمبر 7٠١14‏ 


اليابان فى هذا المجال(14). ويرجع تأخر اليابان هذا على المستوى 
العالمى إلى ثلاثة أسباب رئيسية هى 

أولا' انخفاض مشاركة المرأة اليابانية فى الحياة السياسية 
بالنسبة لمثيلاتها فى الدول المتقدمة. فنسبة تمثيل المرأة اليابانية لا 
تتعدى 7,5/ فى مجلس النواب. و5. 74 فى البرلمان 
بمجلسيه( .)1١‏ وهو ما جعلها الدولة رقم ٠١١‏ طبقا لتقرير الأمم 
التحدة الإنمائى. أما التقرير الصادر عن اتحاد البرلمانات الدولية 
فقد احتلت الذى تضمن تصنيفا للدول يضم 185 دولة, .(ل]151) 
دولة رواندا فيه المركز الأول بنسبة تمثيل للمرأة. قدرها 8. 7/48 ثم 
السويد بنسبة ٤١,۳‏ والدنمارك بنسبة 28/, ثم فنلندا بنسبة 
2 ,, وهولندا بتسبة 751,17/. أما اليابان» فقد احتلت المركز 
السادس والتسعين بنسبة ,١‏ ۷/ بمجلس النواب. وا , ١١‏ بمجلس 
المستشارين. أى بنسبة 9,7/ تمثيلا للمرأة فى البرلان بمجلسيه. 
والجدير بالذكر أن مصر تاتى فى المركز رقم ١١1‏ وفق التقرير 
نفسه. حيث إن نسبة تمثيل المرأة فى المجالس النيابية بنسبة 4/ 
تقريبا ١١(‏ من ٤٥٤‏ فى مجلس الشعب بنسبة ۲,۳/. و۱۸ من 
4 فی مجلس الشوری بنسبة ۳۱()/1,۸) 

ونأتى دول نامية -مثل كوبا- فى مراكز متقدمة. حيث أتت فى 
المركز السابع بنسبة 77/ لتمثيل المرأة فى البرلمان. والأرجنتين فى 
المركز رقم .1١‏ حيث إن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الارجنتيذ 
ام 













مجلس النواب | المجلس الأعلى 
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ثانيا: تدنى نسبة تولى المراة اليابانية لمناصب الادارة العليا 
فبالرغم من أن المرأة تشكل 7, 17/ من القوى العاملة باليابان. إلا 
أن نسبة من تشغل وظيغة مدير فى أى قطاع حكومى أو خاص لم 
تتعد 72٠١‏ (7*,7). وهى نسبة قليلة إذا ما قورنت ليس فقط ببعض 
الدول المتقدمة, ولكن بدول نامية مثل الفلبين )55()/88,١(‏ 

ومن اللافت للنظر أن نسبة تولى المرأة لمناصب الإدارة العليا 
باليابان متقارية مع مثيلتها بمصر. حيث تصل نسبة تمثيل المرأة 
فى الإدارة العليا بمصر إلى 5.7/ طبقا لتقرير الأمم التحدة 
الإنمائى الصادر عام 4١٠٠؟(5؟)‏ 
ثالثا- تدنى دخل المرأة ١‏ بالنسبة لدخل الرجل اليابانى. 
حتى إذا قمن بالعمل نفسه. فدخل المرأة فى اليابان لا يتعدى 5۲/ 
من دخل الرجل(15). ومع أن المراة تشكل 7۷٠,۲‏ من القوى 
العاملة فى اليابان. إلا أن المرأة تتقاضى 11.5/ من الأجر الذى 
يتقاضاه الرجل فى الساعة(1؟) أما فى مصر.ء فالمرأة المصرية 
تتقاضی ۲۸/ من الأجر الذى يتقاضاه الرجل للعمل تفس ۲۷) 

وفى تطور مهم يتسم بالفهم العميق لخطورة هذه المشكلات. 
لجأت اليابان إلى تشكيل مكتب للمساواة فى مجال النوع؛ يتكون 
من ۲۲ سيدة و7١‏ رجلا. وقد فسر المكتب هذه النسب المتدنية 
لتمثيل -المرأة- السابق ذكرها فى إطار الواقع الاجتماعى اليابانى 
الذى يفرض على المرأة تحمل كل أعباء المنزل والابناء بعد الزواج» 
لذا تنخفض نسبة المرأة العاملة بشكل ملحوظ فى الإناث بين سن 
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المشاركة السياسية للمرأة فى اليابان [دراسة مقارنة] (دراسات) 


الثلاثين والاربعين. حيث يضطر أغلب الموظفات لترك العمل عند 
الزواج أو بعد إنجاب الطفل الأول 

وقد درج المجتمع الياباني -رجالا ونساء- على تقبل هذه 
الصورة للادوار الاجتماعية لكل من الرجل والمرأة. حيث يشير 
التاريخ إلى أن نمط العادات والتقاليد اليابانية لا بتغير إلا فى حالة 
واحدة فقط. عندما تتعارض مم الهدف الأهم للمجتمع؛ رهو النمو 
الاقتصادى 


وقد فطن اليابانيون فى الآونة الاخيرة إلى أن مجموعة العادات 
والتقاليد القديمة تشكل خطرا مستقبليا مؤكدا على الاقنصاد 
اليابانى؛ نظرا لتناقص القوى العاملة خلال القرن الحادى 
والعشرين بسبب خروج المرأة من سوق العمل, بالإضافة إلى 
تراجع نسبة المواليد فى اليابان ففى عام ٠٠٠١‏ انخفضت نسبة 
المواليد بنسبة 55 )18(/١‏ 
ولكى تواجه الحكومة البابانية هذه المشكلات. لجات إلى تبنى 
قانون جديد هو القانون الأساسى للمساواة من حيث النوع' الذى 
يعمل على توجيه المرأة نحو سوق العمل للحفاظ على صحة 
وانتعاش الاقتصادى اليابانى خلال القرن الحالي. وكذلك نص 
القانرن الجديد على المساواة بين الرجل والرأة اليابانية فى الاعبا. 
النزلية(*) لا من دافع الحفاظ على حقوق المراة. بل الحفاظ على 
وجود المرأة اليابانية فى سوق العمل(ة؟) 
وإذا كان المجتمع اليابانى قد سلك بدايات الطريق نحو منح 
المراة بعض حقوقها فى سوق العمل فلا يزال الطريق أمامها 
طويلا وشاقا فى حصولها على حقوقها السياسية. وذلك لأنه 
بالرغم من ارتفاع نسبة تمثيل المرأة اليابانية من 1/ على المستوى 
البرلمانى (بمجلسيه) و٤ ٠.‏ فى المجالس المحلية عام ۹۹۰. إلى 
۳ على المستوى البرلانى و 5,7/ على المستوى المحلى عام 
.٠٠ ١‏ فإن هذه الزيادة بطيئة للغاية. رلن تسهم فى التغلب على 
التحديات التى تواجه المرأة اليابانية بصفة خاصة والمجتمع 
اليابانى ككلء. كما أوضحنا سلفا 
أما على المستوى الوزارى؛ فاليابان هى الدولة الصناعية 
الكبرى الوحيدة التى يأتى مركزها متاخرا من حيث تمثيل المراة 
فى الوزارة. فقد أنت فى المركز رقم ”. فى حين أن باقى الدول 
الصناعية السبع الكبرى أتت ضمن المراكز ال 755 الأولى( : "). كما 
فى الوزارة جاء مقتصرا على وزارات بعينها مثل 
البينة. والتعليم. والتخطيط الاقتصادى والعدل 
فمنذ عام ۱۹٩۰‏ وحتی عام ۲۰۰٤‏ شفلت ١١‏ سيدة يابانية 


3 تي 
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منصبا وزاريا كما هو موضح بالجدول رقم (۲) 
الاسباب التى أدت إلى انخفاض التمثيل السياسى للمراة 
اليابانية 


رک توکو ا Hiroko Mizushima‏ 


انخفاض نسبة تمشبل المراة فى اليابان 


الفرد العادى, أيا كان المعترك السياسى؛ وذلك لأسباب عديدة 
اهمها 

-١‏ المجتمع البابانى غير مدرب على فكرة الانتخاب على 
أساس المحتوى السياسى أو مناقشة القضاياء وإنما غالبا ما 
ينتخب على أساس الانتماء لعائلة سياسية كما ذكرنا من قبل او 
بسبب مساعدات معينة يحصل عليها الناخب بانتخابه هذا العضو 
بالذات 

-١‏ الشعب اليابانى بصفة عامة غير مهتم بالسياسة؛ وإننا 
بالامور الاقتصادية وقطاع الأعمال. 

*- النظام السياسى اليابانى يفرق فى الواقع العملى بين 
الرجل والمراة فى الحقوق والواجبات. رغم صدور القوانين التى 
تحاول معالجة هذه المشكلة, لكن الواقع لا يزال يحمل تحيزا ضد 
المراة(1؟) 

نظام الحصة : 

وترى هيروكو ميسوشيعا(*) أن المرأة اليابانية لن تحقق تقدما 
لاحر فى مجال التعثيل السياسى إلا بتبنى نظام الحصة الذى 
يضمن مشاركة سياسية أكبر للمرأة اليايا: 





3 بعبء إعداد المرأة 
ا وتشجيعها على المشاركة؛ وانتقاء العذ 
الواعدة منها للدقع بها فى المشاركة السياسية لا على المرأة ذاتها 
بل على المؤسسات والاحزاب السياسية 7 2 
وينظر لنظام الحصة على أنه إجراء مؤقن 
المعوقات أمام دخول المراة مجال السياسة. إلى ا ا 
هذا التكافؤ بمفردها فيما بعد aE‏ 











وقد استخدم نظام الحصة ايضاق ى . 
الرجل مثلما حدث فى زي إن أ ى يعض الحالات لصالع 





tional Parliaments, IPU, 2004. 


إلى ضعف الممارسة 7 
الديمقراطية بصفة عامة. صرف النظر عن الجنس وصعرية دخرل | 


اكى الدتماركى. الذى | 





د أمانى أحمد حصير 














جدول رقم (۲) 
المراة اليابانية والوزارة 
م الاسم الوزارة 
Masa Nakayana ۱‏ الشئون الاجتماعية 
Tsuryo Kondo ۴‏ العلوم والتكنولوجيا 1۲ - 1۹1۲ 
Shige Ishimoto +‏ البينة 544 - 1440 
Mayami Moriyama | ¢‏ البيئة ۱۹۸4 
الشئون مجلس الوزراء - .1۹4 
التعليم والرياضة والثقافة 14 — \۹4F‏ 
العدل E‏ 
Sumiko Takahara‏ التخطيط الاقتصادى ل - .۱۹4 
Akiko Santo 5‏ العلوم والتكنولوجيا .4 ۱۹41 
Manac Kubata ۷‏ التخطيط الاقتصادى 1۹4 — 1446 
Mashiko Komura ۸‏ التخطيط الاقنصادى 4 - ۱۹4 
Ryoko Aakamatsu 14‏ التعليم 4۹ - 1444 
Wakako Hironaka | ٠١‏ البينة عدو - 1446 
Toshiko Hamayotsu | 14‏ البيئة 1 
Makiko Tanaka 1۲‏ |. العلوم والتكنولوجيا - 1۹40 
الشنون الخارجية i-2‏ 
Michiko Ishii ۳‏ البينة تقول - 1۹4۷ 
Ritsuko Nagao 14‏ العدل 1441 
Seiko Nade 16‏ الاتصالات - ۱۹4۹ 
Kayoko Shimizu 1‏ البينة == 
Chikage Ogi Vv‏ البناء ie‏ 
الاراضىء البنية الأساسية والمواصلات 
rik0 Kawaguchi 1۸‏ |اول امرأة يابانية تصبح رئيس المجلس الاعلى 
(مجلس المستشارين) البيئة 
Atsuko Toyama 15‏ 11 
Yuriko Koike ۰‏ 
N‏ 

















كان يعانى من مشكلة سيادة المراة على الحزب(۲۲). ولكننا سوف تعديل فى الدستور أو إصدار تشريعات جديدة تضمن وجود الرأة 
eS‏ استعراض تجارب بعض الدول فى بشكل متكافئ فى البرلمان. وذلك بتخصيص نسبة معينة من 
ج ة لصالح المراة % : , : EET EE‏ 
٠ N e‏ القاعد أو حفظ عدد معين من القاعد للمرأة فى البرلمان. وقد اتبع 
و ل ن اسلو لفان يلا افضل للمرأة فى هذا الاسلوب فى العديد من البلدان مث الأرجنتين. حيث صدر 
ب استخدا خصة. 
الات :6 تشريع فى عام 1441 بنص على ضرورة ان تتضمن القوائم 
5 اسلوب الحصة الذى يعتمد على نص دستورى أو الانتخابية للاحزاب نسبة /5١‏ للمرأة. وقد أدى هذا الإجراء إلى 
تضريع قومى: ننائج مذهلة. حيث ضم البرنان الارجنتينى بمجلسي الاعلى 
!| هوتشريع يلزم المجلس التشريعى او الاحزاب. عن طريق والأدنى 41 سيدة. و4؟ بنسبة 3,؟5/ و5,؟5/ على التوالى 
a‏ ومين 2 


32- Dahlerup, Drude, Using Quotas To Increase Women's Political Representation, Women In Parliament: ا‎ 
Beyond Numbers, Ist Ed., IDEA, .1997p.2. 
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الشاركة السياسية للمراة فى اليابان [دراسة مقارئة] (دراسات) 


(9). وهو ما أهل الأرجنتين لتحتل الركز الحادى عشر على 
مستوى العالم من حيث نسبة وجود المرأة فى البرلمان كذلك. 
قهناك العديد من الدول التى تلتزم بحفظ عدد محدد من المقاعد 
للمرأة. سواء فى البرمان أو المجالس المحلية, كما هو الحال فى 
أوغندا وتنزانيا والهند ففى أوغنداء يحفظ مقعد من بين القاعد 
المخصصة لكل مقاطعة. والبالغ عددها ١9‏ مقاطعة. للمرأة. هذا 
بالإضافة إلى احتمال فوز سيدات أخريات لاعتبارات أخرى(54). 
ويوجد حاليا فى البرمان الأوغندى؛ الذى يتكون من ؛ "١‏ أعضاء. 
2 سيدة. وبذلك تأتى أوغندا فى الترتيب رقم 57 بين دول العالم 
بنسدة 54.7/ تمثيلا للمرأة فى البرلمان(55) 

أما تنزانيا. فتحقظ /7١‏ من المقاعد فى البرلمان و76/ من 
المقاعد فى المجالس المحلية للمرأة(1؟)؛ وهو ما جعل تنزانيا تحتل 
المركز رقم ٠١‏ على مستوى العالم. حيث تشغل المرأة فى تنزانيا 
>1 مقعدا من بين 156.: أى بنسبة 771,4 من المقاعد فى 
البرلمان(۷") 

وقی الهند؛ فان التعدیل الدستوری رقم ؛۳۸(۷) يتطلب حفظ 
۳ من المقاعد فى المجالس البلدية المحلية للنساء. مما أحدث 
توازنا نسبيا فى هذه المجالس. إلا أنه لم يطرأ أى تغيير على تمثيل 
فى البرلمان. فبالنظر إلى ترتيب الهند العالمى؛ نجد أن 
عؤشرات تمثيل المرأة لا تزال ضعيفة. حيث تمثل المرأة ۸,۲/ فقط 
من أعضاء البرلمان (5؛ سيدة من بين 045 عضوا بالبرلمان 
چندی) 

ونظرا لأن الترتيب العالمى للدول يعتمد على التمثيل البرلمانى 

فقط فاننا نجد أن الهند تقع فى المركز رقم ٠٠‏ على مستوى العالم 
فى تمثیل المراة برلانیا(۳۹) 

ولا يقتصر أسلوب التشريع على البرلمانات والمجالس المحلية 
ققط. بل هناك نماذج لدول صدرت بها تشريعات تلزم الأحزاب 
بنظام الحصة. ففى عامى ۲ و1948. صدر فى ناميبيا 
تشريع يلزم الأحزاب السياسية بأن تكون 5٠‏ من قوائمها 
الاتتخابية من النساء وفى فرنساء أجرى تعديل دستورى عام 
يقضى ب القوانم الحزبية للاحزاب ٠١‏ للرجال 
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إلا إن نظام الحصة بهذا الشكل (نصا دستوريا أو تشريعا) 

ع 0 5 5 
قر إثار جدلا كبيراء فالبعض يرى أنه نظام غير ديمقراطى على 
اساس أنه يفرض على الناخب عددا معينا أو نسبة معينة من 
السيدات. وهو ما يتناقض مع أساس ي النيتقراطية: على 
اعتبار أنه يفرض على الناخب أن تكون اختياراته على أمساس 
التوع وليس الكفاءة. كما يرى البعض الآخر أن نظام الحصة بهذا 
الشكل بجعل هناك سقفا لتمثيل المراة. ويعمق فكرة التمييز 
ضدهاء فهو يعمل على تضافر كل الجهود للوصول إلى نسبة 
معينة من التمثيل السياسى للمراة. وغالبا ما يكون الثلث. وعند 
تحقيق هذا الهدف, تتوقف الجهود. مما يؤدى إلى نتيجة عكسية أو 
-على أحسن تقدير- الثبات على نسبة التمثيل هذه للمرأة عند هذا 
الحد. وهو ما يجعل تمثيل المرأة مسالة شكلية لا علاقة لها بالهدف 
الأساسى. وهو رفع مستوى مشاركة المرأة فى كافة القضايا 
الجتمعية على أساس أنها نصف المجتمم(١٤)‏ 

ب- أسلوب الحصة من خلال الأحزاب السياسية دون 
اللجوء إلى إصدار تشريعات أو تعديلات على الدستور: 

وقد ظهر هذا الأسلوب لتلافى عيوب الأسلوب الأول؛ حيث إنه 
لا توجد تشريعات أو نصوص بالد دستور تحدد قدرا معينا من 
الوجود للمرأة بالبرلان؛ بل تلتزم بعض آو كل الأحزاب فى دولة ما 
بتخصيص عدد أو نسبة معينة من الترشيحات الحزبية للمرأة 

ومن أبرز أمثلة هذا النظام» الدول الاسكندنافية. التى حققت 
تمثيلا مرتفعا للمرأة خلال العقود الثلاثة الماضية. قبالرغم من عدم 
وجود نص فى الدستور يضمن حصة معينة للمرأةء إلا أن الضة 
التواصل من قبل الجمعيات النسائية استطاع تعبئة وتنظيم 
الجهود لضمان ترشيح متزايد للمرأة من قيل الأحزاب السياسية, 
مما أدى إلى حركة مجتمعية شاملة تستهدف زيادة تمثيل المرأة 

ولقد بدأت هذه الحركة فى عا. : ل 

2 : فى عام 198 بالنرويج. عندما قر, 
حزب العمال النرويجى أن يكون كل من الرجل والمرأة عد 
بنسبة /٤١‏ على الأقل(١٠)‏ وبالمثل حدث ذلك ف قم !اه د 
الاشة ٍ ١‏ ث ثاك فى قوائم الحزب 
الاشتراكى الدنماركى عام ۱۹۸۸ وقی عام رفم ال 
الاشتراكى الديمقراطى السويدى شعارا جديدا بأن القوائم 
يجبا أن نتضمن أسماء مرشصين رجال وموش مان من 
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امالغ سا مر 


النساء على التبادل. أى أنه إذا كان المرشع الأول للحزب رجلا. 
فيجب أن تكون المرشحة الثانية من السيدات. وهكذا على 
التوالى(؟؟) 

ولقد أدت هذه الإجراءات التى تبنتها الأحزاب السياسية 
الاسكندناقية بشكل تطوعى(*) دون أى تشريع. إلى زياد 
المرأء #لتكؤن الننؤيد فى انول | (55.7/) طبقا لنقرير الامم 
التحدة للتنمية لعام 2٠١4‏ والدرلة رقم ۲ طبقا لتقرير اتحاد 
البرلانات الدولية للعام نفسه. وتكون الدنمارك هى الدولة رقم ٣‏ 
(78/). والنرويج الدولة رقم © (51.4/) حسب التقريرين 

والجدير بالذكر أن هذا الاتجاه فى تطبيق نظام الحصة قد لقى 
استجابة العديد من الأحزاب السياسية؛ فقد أكد اتحاد البرلمانات 
الدولية أن 51 حزيا سياسيا على الأقل فى 4؟ دولة تتبع نظام 
الحصة بهذا المفهوم. أكثرها فى أورويا 

تقديم نظام الحصة : 

ويجب آلا نفرط فى التفاؤل. فنظام الحصة ليست هى العصا 
السحرية التى يمكنها حل كل مشكلات عدم التوازن من حيث 
النوع فى الحياة السياسية. إذ إن بعض الدول لم تحقق النجاح 
المنشود بتطبيق هذا النظام» فبعض الدول طبقت هذا النظام لفترة 
وجيزة. ثم توقفت دون أن تحقق الأهداف المرجوة. مثل مصر. حيث 
تبنت مصر نظام الحصة بين عامى 1915 و44(1941): وبعض 
الدول الأخرى طبقت هذا النظم دون جدوى كالبرازيل ونيبال. فرغم 
الترام الأحزاب السياسية فى البرازيل بترشيح نسبة ۲١‏ من 
السيدات(2:) من قائمة المرشحين. إلا أن الناخب يختار على 
سس أخرى غير النوع. وحيث إن المرأة فى البرازيل ليست لديها 
الخبرة السياسية الكافية التى تمكنها من الحصول على الاصوات 
اللازمة للفوز. فغالبا ما تفشل فى الوصول إلى مقعد البرلان. ولا 
تزال البرازيل فى المركز رقم 44 على المستوى العالمى؛ فالمرأة فى 
البرازيل لها 5:4 مقعدا بنسبة 24,١‏ من المقاعد قى البرلمان 

للسيه ٤٤(‏ مقعدا من 5١7‏ بنسبة 728,7 تمثيلا للمرأة فى 
مجلس النواب. و١٠‏ من ١‏ بنسبة5,١١/‏ فى المجلس 
الأعلى)(١؟)‏ 

أما نيبال. فقد أجرت تعديلا دستوريا نص على ضرورة 
تخصيص نسبة 3/ من المرشحين عن كل حزب سياسى للمرأة. 
و70 مر ن المقاعد تحفظ للمرأة على الستوى المحلى(/ا) إلا أن 
نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان بمجلسيه لم تتعد 7/ حنى عام 
١‏ حيث شغلت المرأة فى نيبال ١7‏ مقعدا من بين ٠١5‏ بنسية 
۹ بمجلس النواب. وه مقاعد من بین ٠۰‏ مقعدا بنسبة ۸.۳/ 
هه ایت 











د امانى أحمد خضير 


بمجلس الشيوخ حتى عام ۲٠١‏ الامر الذى وضع نيبال فى 
المركز ٠١١‏ على المستوى العالمى(۸؛) 
الخاتمة : 


السؤال الذى يطرح نفسه الآن أين تقع اليابان بين دول العالم 
من حيث تمثيل المرأة سياسيا. سواء بالبرئان أو على المستوى 
الوزارى؟ 

وحتى تتسنى لنا الإجابة على هذا السؤال. ننظر إلى ١74‏ 
دولة جاءت فى المراكز المائة الأولى من حيث تمثيل المراة بالبرللان 
(انظر الجدول على موقع المجلة الإليكترونى)(**). لنحدد ما إذا 
كانت هناك علاقة قوية بين التقدم الاقتصادى للدول وتمثيل المرأة 
سياسيا أم لا. ومن بين هذه الدول؛ البالغ عددها ١74‏ دولة. هناك 
۷ دولة متقدمة. منها اليابان محل الدراسة. فى حين أن هناك 
١‏ دول نامية فى 77 مركزا على مستوى العالم ويهذا. تكون 
الدول المتقدمة قد شكلت /٠١.١‏ من العينة محل الدراسة. فى حين 
أن نسبة الدول النامية بلغت 1/5.5/. الشكل رقم (5؟) 

أما بالنسبة للعلاقة بين نسبة تمثيل المرأة بالبرلان ونسبة 
تمثيلها على المستوى الوزارى. فقد أظهر معامل بيرسون للارتباط 
Pearson's Correlation Coefficient alle كlia ùi‏ 
طردية مباشرة قوية نسبياء إذ بلغت 57/4 . .. 0.579 وإن كانت لم 
تصل إلى الواحد الصحيح +١‏ انظر الشكل رقم(؟) 

العلاقة بين نسبة تمثيل المرأة بالبرلان ونسبة تمثيلها على 
الستوى الوزارى. الشكل رقم (؟) 

مما سبق يتضع لنا أن التقدم الاقتصادى للدول ليس الشرط 
ة تمثيل المرأة. سواء على مستوى البرلان. أو على 





أولا- تمثيل المرأة بالبرلمان : 

فى الدول العشر الأولى من حيث تمثيل المرأة بالبرلمان» مثلت 
الدول المتقدمة سبع دول بنسبة 5. 75/ من الدول المتقدمة. البالغ 
عددها بالعينة ۴۷ دولةء ومثلت الدول النامية ثلاث دول هى: رواندا 
فى المركز الأول. وكوبا فى المركز السابع. وكوستاريكا فى المركز 
التاسع. بنسبة ۲,۸/ من الدول النامية البالغ عددها بالعينة ٠١۷‏ 
دول 

وإذا نظرنا إلى ٠١‏ دولة. مت المراكز الخمسين الأولى. 
فسوف نجد أن منها 17 دولة متقدمة؛ أى بواقع 77,5/ من جملة 
الدول المتقدمة بالعينة. فى حين شكلت ت الدول النامية في امراكز_ 


43- Dahle Drude, Using Quotas to Increase Women's Political Representation, p.8. 
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مراكز تمثيل المرأة في البرلمان 


نسبة المرأة في الوزارة 


الخمسين الأولى نسبة /٠١ ١‏ من الدول النامية بالعينة 

أما إذا نظرنا إلى المراكز الخمسين الأخيرة. فسوف نجد أن 
دولة مثلت هذه المراكز. منها ٠١‏ دول منقدمة بنسبة 77.١‏ من 
الدول المتقدمة بالعينة محل الدراسة؛ وتشمل هذه الدول العشر 
أربع دول من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. فى 
الولايات المتحدة الأمريكية (التى تدعى أنها صاحبة النسوذج 
الديمفراطى الامثل). وفرنسا (بلد الحرية)؛ وإيطالياء واليابان محل 


الدراسة 
ثانيا- تمثيل المرأة على المستوى الوزارى: 


فى الدول العشر الأولى. مثلت الدول المتقدمة ثمانى دول بنسبة 
١‏ من الدول المتقدمة بالعينة محل الدراسة؛ فى حين أتت 
دولتان فقط. هما كولومبيا وزيمبابوى, بنسبة /١.8‏ من الدول 
النامية بالعينة ضمن الدول العشر الأولى من حيث تمثيل المراة 
على المستوى الوزارى 


وإذا نظرنا إلى المراكز الخمسين الأولى من حيث تمثيل الراة 
فى الوزارة. فسوف نجد أن من بين 14 دولة. مثلت تلك المراكزء 
؟ دولة متقدمة بنسبة ؟, 45/ من الدول المتقدمة بالعينة. محل 
الدراسة. جاءت خسمن الراكز الخمسين الأولى؛ فى حين أن 
۳ من الدول الثامية محل الدراسةء والبالغ عددها لا ٠١‏ دول» 
جات شمن للراكة الشعسين الأواى 


ولم يأت فى المراكز الأخيرة سوى أريع دول متقدمة من دول 
العينة محل الدراسة هى: البرتفال. واليونان» وإسرائيل واليابان 


د نان امد شير 


(محل الدراسة). فى حين ان هناك ۳۲ دولة نامية ليس بها اى 
تمثيل للمرأة على المستوى الوزارى 


ومما سبق, يتضح لنا أن اليابان تأتى فى مركز متأخر من 
حيث تمثيل المراة سياسيا بين دول العالم المتقدم والنامى على حد 
سواء. فاليابان اتت فى المركز رقم ۹١‏ بين دول العالم فى نسبة 
تمثيل ١‏ وفى المركز رقم ۷١‏ بين دول العالم فى نسبة 
تمثيل المراة فى الوزارة 





ويدل ذلك على ان العلاقة ضعيفة بين التقدم الاقتصادى للدول 
وتمثيل المراة بالبرلمان. فالتقدم الاقتصادى هو مجرد واحد من 
العوامل التى تساعد على زيادة تمثيل المراة سياسيا؛ ولكنه ليس 
العامل الوحيد. بل إن هناك عوامل أخرى قد تكون أهم تأثيرا فى 
زيادة نسبة تمثيل المراة. ومن أهمها العادات والتقاليد التى 
فى بعض الأحيان حانلا دون تحقيق قدر أكبر من المشاركة للمراة 
فى الحياة السياسية. حتى فى الدول المتقدمة. مثلما راينا الحال 
فى اليابان. 








وتشير بعض الؤشرات الرقمية إلى أن هناك علاقة أكبر بين 
التقدم الاقتصادى للدول والتمثيل على المستوى الوزارى. ذ 
هى الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التى يأتى مركزها متأخرا من 
حيث تمثيل المرأة فى الوزارة. فقد أتت فى المركز رقم ٠۷۲‏ فى حين 
أن بافى الدول الصناعية السبع الكبرى أتت ضمن ال 55 دولة 
الاولى. أما على مستوى التمثيل فى البرلمان. فلم تأت بين الدول ال 
5 الأولى سوى دولتين هما المانيا وكندا من بين الدول الصناعية 
السبع الكبرى 
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لا يختلف الباحثون على أن دول مجلس التعاون الخليجى قد 
بدأت تشهد تحولات سياسية منذ بداية عقد التسعينيات, فى اتجاه 
تعديل العمليات السياسية بما يتفق مع الموجة العالمية للتحول 
الديمقراطى. ومع الضغوط الداخلية والخارجية التى تفاعلت فى 
هذ الدول. فقد ظلت النظم السياسية لدول المجلس. ربما باستثناء 
حالة الكويت. فى بداية التسعينيات تتسم بالانغلاق السياسى. 
حيث السلطة السياسية تتسم بالمركزية والوحدة. ولا توجد قنوات 
للمشاركة السياسية الفعالة أو دور فعال للمؤسسات السياسية 
الحزبية والتشريعية ولكن هذه الدول بدات تشهد -كما قدمنا- 
تحولات مهمة منذ بداية التسعينيات. وقد تسارعت أحداث سبتمبر 
.١‏ .. بحيث إنه يمكن القول إننا إزاء عملية تحول سياسى 
جذرى. ربما لا يكون فى اتجاه تحول ديمقراطى كامل. ولكنه فى 
اتجاه خطوات ملموسة لتحقيق هذا التحول 





فقد شهدت تلك الدول عددا من التطورات السياسية 
الإصلاحية وذلك بداية من عقد التسعينيات من القرن العشرين 
قد ساعد عدد من العوامل على بزوغ هذا التحول الديمقراطى. 
ومنها المطالبة من الطبقة الوسطى بعد اجتماعى جديد. حبك جا 
زاك بعد ظهور طبقة وسطى متعلمة فى هذه الدول. كان لها مطالبها 
0 تتعلق بالإصلاح وكذلك. انكماش عامل دولة الرفاه بعد التاثر 
التى النفط فى عقد الثمانينيات من القرن العشرين 
النموالتزايد والمطرد فى عدد سكان هذه 


. النحول الدبمقراطى فى دول 
)د ا لوان العربي تحورؤية عربا. كلبة لافنصاء ر 
السبياسى فى ن ۲۲ إلى 737 پونيو سف * 

الاخضر بلدا 


E Ba 


مجلس التعاون الخليمى الواقع والأفاؤ المستفبلية. ورقة 
العلوم السياسية بجامعة القاهرة. بالتعا/ 


Pt 


اسل الد سنس راط نس إل 
ا لاان الفليسسفي 


أستاذ مساعد ورئيس قسم العلوم السياسية جامعة الكويت 


الدول ليعمق من المطالب الاصلاحية. من ناحية أخرى؛ جاءت بعض 
هذه الإصلاحات كترجمة مباشرة لحاجة النخب الحاكمة لتجديد 
مصادر شرعيتها. خاصة فى ظل الموجة العالمية للديمقراطية. 
وثورة المعلومات والاتصالات. ثم تصاعد الضغوط الأمريكية 
المطالبة بالتحول الديمقراطى(١)‏ 


وفى هذا الإطار. اضطلعت المؤسسات التشريعية بدور مهم فى 
تلك التحولات. سواء كمبادر بانتاج التحولات الديمقراطية. أو 
كمجال لتلك التحولات فالمؤسسة التشريعية كثيرا ما تكون ساحة 
للتحول الديمقراطى. ولكنها قد تكون أيضا القوى الدافعة لهذا 
التحول وتدل الخبرة التاريخية للدول الديمقراطية على أن 
التحولات السياسية الجذرية فى تلك الدول حدثت داخل المؤسسات 


التشريعية. كما هو الحال ذ ذى قا 
فى الدور الذى قام به البرمان الإنجليزء 
على مر العصور. كما أن الجمعية الوطنية الفرنسية كانت من 


ساحات التحولات السياسية و كر 
ساف ا ست و 
مل حلي الت الج می اش ال رر وی لی 
تدا ا اشم فم ا ین 
الى انطلاق عملبات التحول الديمقراطی ا التى أدت 
الخليجى' وكيف تختلف عمليات التحول ار 7 مجلس التعاون 
عنها فى الدول الاخرى؟ وما فو دور الى ف تلن الدول 

بعية فى عملية 


مقدمة إلى مون 

لا مقدمة إلى مؤتمر الديمق رارج 

ر 
اث الكتاب 


1 
|: 





١ 


التحول الديمقراطى فى دول مجلس التعاون؟ وكيف انعكست 
عمليات التحول الديمقراطى بدورها على اداء المؤسسة التشريعية» 


وللاجابة على تلك التساؤلات. سيتم تقسيم البحث إلى اربعة 
محارر رئيسية وذلك على النحو التالى 


-١‏ الإطار المفهومى للتحول الديمقراطى. 
1- أصول النحول الديمقراطى فى دول مجلس التعاون 


أ الؤسسة التشريمية فى دول مجلس التعاون 





؛- دور المؤسسة التشريعية فى عمليات التحول الديمقراطى 
فى دول مجلس التعاون الخليجى 

المبحث الاول- الإطار المفهومى للتحول الديمقراطى : 

هناك تعريفات متعددة للتحول الديمقراطى؛ لعل من أهمها أنه 
يعنى الانتقال من الحكم السلطوى إلى الحكم الديمقراطى, وتطبيق 
القواعد الديمقراطية فى المؤسسات, أو امتداد هذه التطبيقات 
لتشمل أفرادا وموضوعات لم تشملهم من قبل. وبالتالى فالتحول 
الديمقراطى هو الترتيب المؤسسى الذى يحصل بمقتضاه الأفراد 
على سلطة اتخاذ القرارء من خلال انتخابات عادلة ونزيهة ودورية 
وتنافسية. يتنافس فيها الرشحون على أصوات الناخبين(۲). هذا 
التاكيد على أهمية المشاركة للأفراد والتعددية السياسية من شأنه 
أن يعلى من الإرادة الشعبية ودورها فى مسالة الحكم[؟). كما 
تعرف عملية التحول الديمقراطى أيضا بأنها تعنى الانتقال من نظم 
ذات طبيعة سلطوية أو شبه سلطوية إلى نظم ديمقراطية. وهذا 
يعنى تطبيق عدة خطوات أو تبنى عدة سياسات تؤكد هذا التحول. 
من أهمها: احترام الدستور. وسيادة القانون؛ ووجود مجلس 
تشريعى منتخب انتخابا حرا ونزيهاء واستقلال القضاء. وحرية 
الصحافة والإعلام. والتعددية السياسية والحزبية. واحترام حقوق 
الإنسان| 4) 


من ناحية أخرى. تنطوى عملية التحول الديمقراطى على 
س SDD‏ 


د عبد الرضا على أسيرى 
انطلاق النظام من روضعية معينة إلى وضمية أخرى جديدة 

تتضمن تدعيم الاتجاهات الديمقراطية من خلال المساومة بين 

العناصر النشيطة والفاعلة من الناحية السياسية؛ وتعتبر نهينة 

المناخ السياسى الملائم للتحول الديمقراطى من المتطلبات اللهمة 

التى تضمن عدم عودة النظام مرة أخرى إلى الحكم السلطوى, 

وتضمن ممارسة المؤسسات الديمقراطية لدورها فى حالة 

الصراعات الاجتماعية أو السياسية() 


ولعل مما تجدر الإشارة إليه وجود تداخل وتشابك ببن مفهرم 
عملية التحول الديمقراطى أو مفهوم الديمقراطية من جهة. وبين 
إجراءات الإصلاح السياسى من جهة أخرى؛ حيث تؤدى الأخير 
إلى حدوث تطور إيجابى فى الأولى (عملية التحول الديمقراطى) 
ومن ثم, فإن قياس عمليات الإصلاح السياسى فى دولة ما غالبا 
ما تنداخل مع معايير قياس ما تخوضه هذه الدولة من عملية 
التحول الديمقراطى. كذلك. تنبع أهمية عملية الانتخابات من كونها 
تعكس طبيعة المجتمع, وراقع مكوناته الداخلية. وسمات المجتمع 
وعناصره. وتعتبر عملية الانتخاب الشعبى جزءا أساسيا من عملية 
التحول الديمقراطى. فلا يمكن تصور عملية ديمقراطية دون 
الحديث عن قدرة الشعب على الاختيار الحر عبر انتخابات 
نزيهة(1). فى الوقت ذاته؛ تتباين أهمية هذه الآلية فيما بين النظم 
المختلفة, حيث تظهر فى ظل بعض النظم غير الديمقراطية على انها 
مجرد إجراء شكلى, إلا أنها ترتبط فى الديمقراطية الراسخة 
بالتعددية والتنافسية والتداول فى الوقت ذاته(؟) 





وعند الحديث عن القوى الفاعلة فى عملية التحول الديمقراطى. 
يمكن الاشارة الى عدد من القوى كالاحزاب السياسية والنخب 
السياسية وتنظيمات المجتمع المدنى؛ بل ومؤسسات النظام 
السياسى ذاته. ففى بعض الاحيان, تقوم السلطة التنفيذية بدفع 
عملية التحول الديمقراطى, كما هو الحال فى التحولات 
الديمقراطية التى بدأت فى موريتانيا من خلال المجلس العسكرى 
الحاكم عام ."٠0١7‏ كذلك. قد تضطلع الؤسسة القضائية بدور فى 
عملية التحول الديمقراطى؛ وذلك حينما تتدخل تلك المؤسسة للحكم 
على دستورية القوانين ونفسير القوانين ومراقبة الانتخابات؛ كما 
هو الحال فى مصر. وأخيراء فقد تقوم المؤسسة التشريعية بدور 
محورى فى عملية التحول الديمقراطى من خلال اصدار القوانين 








(") باسر ابو دية. أثر النغير فى النظام الدرلى على التحول الديمقراطى فى الوطن العربى دراسة حالة منطقة الخليج العربى؛ رسالة ماجستير غير 


منشورة. معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية, ۲٠٠۲‏ 


(؟) باسمر أبو دية. (المرجع السابق) 


(؛) د محمد صفى الدين. 'التحول الديمقراطى فى مصر'. ورقة مقدمة إلى مؤتمر الديمقراطية والإصلاح السياسى فى الوطن العربى نحو رؤية عريبة. 
كلبة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الفاهرة, بالتعاون مع المركز العالمى لدراسات وابحاث الكتاب الأخضر بليبيا. من 7١‏ إلى 37 يونيو سنة 
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(5) د إكرام بدر الدين. اتجاهات التحول الديمقراطى فى . 





اسيا". فى د. محمد السيد سليم. السبد صدقى عابدين (محرران). التحولات 


الديمقراطية فى أسيا. (القاهرة. مركز الدراسات الأسبوية بجامعة القاهرة. 1445). ص؟ 
(1) د عمد الغفار رشاد. انتخابات مجلس الشعب ٠٠٠١٠‏ تحليل الإطار العام" فى د. مصطفى علوى (محرر). انتخابات مجلس الشعب ٠١٠١‏ 


(القاهرة. كلية الاقنصاد والحلوم السياسية بجامعة القاهر: 





۳( ص۲۸۹ 


(۷) د محمود مصطفى كمال" الدعابة الانتحابية دراسة مقارنة لانتحابات مجلس الشعب بالنطبيق على الدانرة الأولى بمحافظة المنيا ؛ شنون 


اجتماعية. العدد ۷۹؛ خریف ۲۰۰۲. ص۷٠‏ 


دوم 
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التحول الديمقراطى فى دول محلس التعاون الخليجى (دراسات) 
والتشريعات التى تؤسس لهذا التحرل» كما هو الحال فى 
التحولات الديمقراطية التى بدات عام ٠٠١5‏ فى البرلان 
القرغيرستانى فى آسيا الوسطى 
وسيركز هذا البحث على عمليات التحول الديمقراطى التى 
تجرى قى دول مجلس التعارن الخليجى, ودور المؤسسة التشريعية 
افيه 
المبحث الثانى- أصول التحول الديمقراطى فى دول 
مجلس التعاون الخليجى : 
ظهرت عدة تيارات رسمية وغير رسمية. منذ عقد التسعينيات 
من القرن العشرين, تنادى بالتحول الديمقراطى فى دول مجلس 
التعاون الخلبجىء وجاء ذلك من خلال مطالبات للقوى السياسية 
الشعبية والمثقفين باجراء هذا التحول. كما جاء على يد السلطة 
السياسية, وهو ما يتضح من خلال قراءة الخطاب السياسى لها 
أو من خلال المراسيم الملكية والأميرية التى تضمنت بعض 
الإجراءات الإصلاحية. مثل إنشاء مجالس للشورى. أو تشريع 
إجراء انتخابات برلمانية أو بلدية .. الغ 
وعلى الرغم من ذلك. فإنه يصعب إنكار الجذور التاريخية 
لإجراءات التحول الديمقراطى فى دول مجلس التعاون الخليجى. 
والتى تعود إلى العقد الثانى من القرن العشرين 
وفى هذا الصدد. فقد ظهرت عدة محاولات للاصلاح 
السياسى بدول الخليج العربية. والتى لم تكن تعرف بحدودها 
السياسية الحالية -خلال عقد العشرينيات من القرن العشرين - 
وعلى الرغم من اختلافها فى الوسائل والأساليب. إلا أنها اتفقت 
فى معظم مطالبها واهدافها التى أنشئت من أجل تحقيقها. وقد 
ابدات تلك الحركات بالبحرين سنة ,151١‏ ثم الكويت فى العام 
رة دبى؛ بالإضافة إلى الحركات الإصلاحية فترة 
ما بعد الاستقلال(۸) 








وبالنسبة للحركة السياسية المنادية بالتحرل الديمقراطى فى 
البحرين. والتى جات سنة 4 فقد جاءت كرد فعل لصدور 
قانون بلدية المنامة سنة 1918 بتشكيل مجلس بلدى؛ والذى كان 


بعدد من المطالب. أهمها وضع حد للتدخل البريطانى فى شئوز 
لتر الداخلية وقد استطاعت قوات الاحتلال احتواء هز, 
الحركة من خلال نفی زعمانها للهند() 

اثار تلك الحركة إلى الكويت سنة ٠١١١‏ وفى هذا 
الإطار. ياتى اجتماع وجهاء الكويت فى هذا العام بعد وفاة الشيخ 
سالم المبارك. حيث طالب هذا الاجتماع بأن يكون لهذه الجماعة 
دور فى شئون الحكم. عن طريق مجلس استشارى يتكون من 
أعيان البلاد البارزين» واسفر هذا الاجتماغ عن تدوين ميثاق. ومو 
أول وثيقة دستورية فى تاريخ الكويت. نشا عنها تشكيل أول 
مجلس استشاری معين. وذلك فى عهد الشيخ احمد الجابر. ولعل 
مما تجدر الإشارة إلب أن هذا المجلس الاستشارى لم يكن يتمتع 
بسلطة تشريعية: إلا انه أوجد نوعا من المشاركة الشعبية فى 
الحكم وقد واصل المجلس جلساته. إلا إت لم يتر طويلا بسبب 
خلافات أعضانه. وعدم الالتزام بالأغلبية. وتجاوز بعض الاعضاء 
لصلاحياتهم. فبدا الأعضاء ينقطعون عن حضوره إلى أن حل 
تلقائيا(١١).‏ وقد تلت هذه الحركة فى أواخر عقد الثلاثينيات حركة 
أخرى. بدأت سنة 1588, وكانت هذه الحركة الشعبية تدعو 
لإجراء انتخابات للجلس شعبى. كان من أهدافه زيادة دور الشعب 
فى صنع القرارات المختلفة. ومن ثم تقليص دور الحاكم. وتخفيف 
النفوذ الأجنبى فى الحكم. وكان من أهم عوامل بزوغ هذه الحركة 
ما شهدنه تلك الدول من تفيرات اقتصادية واجتماعية. والاحتكال 
المباشر بالحركات السياسية العربية. وتردى الأوضاع الداخلية. 
ظيمية والإدارية فى مجالات التعليم؛ والقضاء. 
والجمارك؛ والأمن. أو الاقتصادية المتمثلة فى الاحتكار الاقتصادى 
الذى كان يمارسه القلة. ومنافسة العناصر الأجنبية للسكان, مما 
أدى إلى زيادة السخط الشعبى(١١)‏ 


ومن ثم. يلاحظ على هذه الحركات الإصلاحية أنها لم تشمل 
دول مجلس التعاون الخليجى جميعها. كما أنها اتسمت 
بالمحدودية. سواء فيما يتعلق بحجم المشاركة الشعبية أو فى حجم 
الطالب التى جاءت بها إلا أنه لا يمكن إغفال الظروف التى نشأت 
داخلها هذه الحركات. واهمها الاحتلال البريطانى لدول الخليع 
الذى قلل من فعالب هذه المحاولات الإصلاحية. وكذلك اللستوى 
الاقنصادى والتعليمى والاجتماعى الذى كانت 


وقد امتدت 














سواء من الناحية التن 





١ 0‏ ا ا تتمتع به دول 
3 مناصفة ما بين نظامى التعبين والانتخاب غير ر المجلس خلال هذه الفترة. والذى أدى إلى اتخفاض مستوى الوعى 

ٍ زلك. فقد جاءت تلك الحركة بعد الفرار النى أصدرنه السياسى لدى المواطنين فى هذه الدول. رمن O‏ 
علاوة على 1 ١‏ ل تقطن ١‏ ا ا ومن الملاحظ أن هذه 

3 91 تلال البريطانى. والذى كان بقضى بتطبيق بعض ‏ الوجة من التحول الديعقراطى سرعان ما بدأن زز ا 
القوانين الهندية ونقلها إلى البحرين وفى هذا الصدد. نظرت هذه ORE‏ قرن؛ باستقاء الحالة الكويتية ب 
إل ركة لهذا القرار على انه تخل فى الشئون الداخلية. وهو ما . تقصير عذا للح اراني شرى عدة عوامل. اهمها أولا: الخيرة 
إري إلى عفد اجتماع تمخض عن تشكبل جمعية فلسيسيا دمت بية لتجارب الديمقراطي المسلبقة. والتى ادن فى وس 
eg‏ مالم الرعابي: المجالس الند بة فى دول سجلسى التعاون الحليجي دولسة مقارنة. رسالة ماجستير غير 7 aS‏ 

(۸) محمد ل زان العربية بجامهة الدول العربية. ٠٠٠٠1‏ ما بر منشورة. الؤاهرة. 
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(و) الموجع السابق ص٠‏ 
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(01) المرجع السايت 4 


ا ا 


للمو 
ی 


رالا 
كبير 
2 


الأسس الاجتساعية والاقتصصادية للتسول الديمقراطى الى مواجهة 
دموية بس الهاكم وأعضضماء السلطة التشريعية هينذاك ثانيا 
امدلاع الحرب العالمبة الثائية, وانشفال كل القوى السياسية 
والاجنماعية بتداعيات تلك الحرب على دولهم وما تتطلبه الحرب من 
اجراءات استشائية لراجهة التهدبدات الئاشئة عنها ثالثا بعد 
الحرب العالية الثاءية, ظهرت ممغيرات جديدة أدت الى استمرار 
تفييب عملية الاصملاع الديمقراطي. أهمها اندلاع الحرب الباردة 
وما أدت اليه من تركير القونين العظميين على اكتساب ولاء النظم 
السياسية, هذا بالاصافة الى بدابة ظهور الثروة النفطية؛ وبداية 
عصر دولة الرفاه فى دول الحليج 


ومم بداية عقد النسعينيات من القرن الماضى. بدأت تتبلور 
مطالب للتحول الديمقراطى فى جميع دول مجلس التعاون | 
بدرجات متفاوتة. ودلك نتيجة عدة اعتبارات. أهمها نفكك الكتلة 
السوفيتية وعمليات التحول الديمقراطى فى الدول التى قامت على 
انقاض تلك الكتلة والدول الجديدة. مما كان له اثر فى تبنى القوى 
الشعبية فى دول مجلس التعاون الخليجى لمطالب ديمقراطية 
ممائلة كذلك. فإن حرب تحرير الكويت عام 194١‏ أسهمت فى 
تعمبق التيارات المطالبة بالمشاركة الشعبية فى السلطة هذا 
بالاضافة الى تنامى تيار العولة وما ارتبط به من تعاظم المجتمع 
المدنى العالمى. وظهور شبكة الاتصالات العالمية بين ألاف المنظمات 
غير الحكومية المطالبة بالتحول الديمقراطى وقد أدى هذا كله الى 
تحول كيفى فى عمليات المطالبة بالتحول الديمقراطى فى دول 
مجلس التعاون الخليجى لأول مرة. ومن ناحية أخرى. فان أحداث 
١‏ سبتمبر عام 7٠١١‏ فى الولايات المتحدة الامريكية أسفرت عن 
مطالبات أمريكية وأوروبية منذ تلك الحقبة باجراء عمليات اصلاح 
سياسى فى النظم السياسية العربية, استنادا الى أن حركات 
التطرف العربية انما هى نتيجة للطبيعة التسلطية للنظم العربية, 
وادى بعضها الى تعميق وتشجيع كثير من الحركات الشعبية 
المطالبة بالتحول الديمقراطى. والتى وجد بعضها سندا له فى 


القوى الخارجية 





المبحث الثالث- نشاة المؤسسات التشريعية فى دول 
مجلس التعاون الخليجى : 

لا يسعى هذا البحث إلى التعرض بالدراسة للجذور التاريخية 
للمؤسسة التشريعية فى دول مجلس التعاون الخليجى؛ بقدر ما 
يسعى إلى فهم دور هذه المؤسسة فى عمليات التحول الديمقراطى 
فى تلك الدول؛ وعلاقة هذه المؤسسة التشريعية بتلك العمليات 

وفى هذا الصدد. فإنه على الرغم من تشابه الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والتاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجى إلى حد 
كبير إضافة إلى وجود عدد من القواسم المشتركة فيما يتعلق بنظم 
يي م يه 8 ١‏ 


د عبد الرضا على اسيرى 


الحكم لهذه الدول. إلا ان هناك تباينا فيما بتعلق بالخطوات التى 
اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجى نحو إنشاء مجالس 
تشريعية. كذلك فإن هناك تباينا فيما يتعلق بالسلطات التى تنمتع 
بها هذه المجالس على المستويات التشريعية والرقابية. 


فعلى حين تعود بدابات إنشاء المجالس التشريعية فى الكويت 
إلى سنة 1577/ فقد تأخرت هذه التجربة الى نهاية عام 1957 فى 
عمان. من ناحية اخرى. تتباين نظم المجالس التشريعية بين دول 
مجلس التعاون الخليجى وبعضها. فعلى حين تتبع بعض الدول 
نظام المجلسين مثل البحرين وعمان. تقتصر بعض الدول الاخرى 
على مجلس واحد مثل الكويت والسعودية؛ علاوة على تعدد 
السميات التى تطلق على مجالس السلطة التشريعية. بين مجلس 
الامة (الكويت). والمجلس الوطنى (عمان)؛ والمجلس الاتحادى 
الوطنى (الإمارات) 

ومن الناحية التاريخية. تمتد جذور المؤسسة التشريعية فى 
بعض دول مجلس التعاون الخليجى إلى ثمانية عقود. ولكن يصعب 
الحديث عن 'جذور" لتلك المؤسسات فى السعودية. وقطر. وعمان. 
والإمارات, وذلك نظرا لان تلك الدول لم تعرف تجربة إنشاء 
الجالس التشريعية إلا بعد حرب الخليج الثانية فى أوائل عقد 
التسعينيات من القرن العشرين. كاستجابة لعدد من التطورات 
الإقليمية وما صاحبها من العديد من المطالبات بالتحول 
الديمقراطى. كان من الطبيعى أن يأتى على راسها إنشاء مزسسة 
تشريعية يكون لها الدور الرقابى والتشريعى(؟١).‏ ويرجع تأخر 
إنشاء المؤسسات التشريعية إلى أن الحقبة النفطية. وما تلاها من 
تطور اقتصادى واجتماعى. أدت إلى إقامة علاقات بين الدولة 
رمواطنيهاء تنسم بأنها ذات اتجاه واحد من الأعلى إلى الاسفل؛ 
حيث رجدت مجموعة ضخمة من العائدات والمنافع أتيحت 
للمواطنين بتكلفة بسيطة. والمطلوب منهم فقط إبقاء نشاطهم 
السياسى فى الحدود المرسومة من قبل الحكومة(١٠).‏ وهكذاء 
لعبت 'الدولة الريعية" دورا مهما فى كسب الولاء السياسى. 
وتحقيق الشرعية السياسية. رزيادة اعتماد المواطن على الدولة فى 
كل مناحى الحياة. مما أضعفه أمام السلطة؛ وأقصاه عن المشاركة 
فيهاء وقلل من فعله السياسى العام(4١)‏ 


بيد أن الحالة الكويتية اتسمت بقدر من الخصوصية أدت إلى 
انشاء مؤسسة تشريعية فعالة منذ لحظة الاستقلال. ويرجع ذلك 
إلى انه خلافا لباقى دول المجلس. فإن نشوء النظام السياسى 
اتسم بكونه بمثابة عقد اجتماعى توافقى بين الحاكم والمجتمع. فقد 
اتسمت الكويت قبل الاستقلال باعتماد الأسرة الحاكمة على 
المجتمع فى قضايا السلم والحرب رالميزانية وبالتالى. فعند بدء 
العصر النفطى؛ الذى توافق مع الاستفلال؛ كان للمجتمع المانى 





)١١(‏ د أمين المشاغبة ود شملان العيسى. الإصلاح السياسى في دول الخليج ٠‏ فى د مصطفى كامل السيد (محرر). الإصلاح السياسى فى الوطن 
العربى (القاهرة. مركز دراسات وبحوث الدول النامية بجامعة القاهرة, ۲۰۰۱). ص ٠١١-٠۱۳۲‏ 


(۱۳) محمد بن على بن سالم الزعابى. مرجع سبق ذكره. ص ص۲۷-۲۹ 


(14) د امين الشاغبة. د. شملان العيسي. مرجع سبق ذكره 


التحول الديمقراطى فى دول مجلس التعاون الخليجى (دراسات) 
الكويتى علاقات متداخلة قوية مع الأسرة الحاكمة. وبالتالى؛ لم 
تنفرد تلك الأسرة ببناء النظام السياسى؛ كما حدث فى حالات 
أخرى, وإنما كانت هناك بالفعل قوى شعبية فعالة دعمت وراقبت 
إنشاء النظام الجديد بعد الاستقلال. بما فى ذلك مطالبتها بإنشاء 
برلمان قوى يعبر عن قوتها 
تعتبر الخبرة الكويتية فى مبدان الممارسة التشريعية هى 
الخبرة الوحيدة لدول هذه اللنظومة فى مرحلة ما بعد الاستقلال 
وحتى بداية السبعينبات وقد نشا ”مجلس الأمة' فى الكويت فى 
عام ۱۹1۲ بعد إصدار دستور دانم للدولة فی نوفمبر عام ۱۹1۲ 
والذى قام باعداده مجلس منتخب 'المجلس التأسيسي' الذى تم 
انتخابه فى ديسمبر عام 191١‏ بعد الاستقلال بستة أشهر. وفى 
هذا الوقت. كان مجلس الأمة هو المجلس التشريعى الوحيد 
المنتخب فى دول الخليج وشبه الجزيرة العرب مما منحه دورا 
رياديا أثر فى تطلع شعوب تلك الدول الى النموذج الكويتى. وقد 
قسم الدستور سلطات الحكم الى ثلات سلطات مستقلة. ولكنها 
واسعة فى الجوانب التشريعية والسياسية والمالية. وإجمالا 
الرقابية. مما قلص من هيمنة وهيبة السلطة التنفيذية رغم 
الاختصاصات الواسعة التى تتمتع بها دستورياء الا أن الدستور 
وضع قيودا على دور مجلس الأمة. وعلى سبيل المثال. يصبح 
الوزراء فى الكويت أعضاء فى مجلس الأمة؛ على ألا يتعدى عددهم 
ثلث عدد أعضاء المجلس؛ على حين يفترض فى الأخيرأن يقوم 
بمحاسبة ورقابة أعمال الحكومة, وهو ما أحدث تداخلا فى 
السلطات من ناحية. وقصورا فى أداء المؤسسة التشريعية من 
ناحية أخرى. كذلك. فقد أكدت الممارسات نفوذ السلطة التنقيذية 
على الحياة السياسية العامة فى الكويت. وفى هذا الإطار. يلاحظ 
أن الدستور نص على ضرورة إجراء الانتخابات فى موعد لا 
يتجاوز شهرين من تاريخ حل البرلان. إلا أن السلطة ةلم 
تداس تدع ن ل شت مدي متا فا 
سلطة تشريعية منتخبة. وهما آعوام ۱۹۸۱-۱۹۷۲۱ وأعوام - 
١55+‏ . من ناحية أخرى؛ فإن المارسة السياسية جرت على الجمع 
فنصي ولاية العهد ورئاسة الوزارة. وهو ما جعل الدولة تشهد 
الإمات السياسية والدسقورية. فلما كان الدستور يشترط 





ض الازمات 
FEE‏ العهد من قبل مجلس الامة: وإمكانية محاسبة رئيس 


خلال الية عدم التعاون. فإنه وعندما بكون ولى العهد 








من الدستور تعطى الأمير الحق فى تأجيل اجتماع مجلس الان 
بمرسوم دة لا تتجاوز شهراء على ألا يتكرر التأجيل في 
الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولدة واحدة. أما المادة ٠.7‏ 
نقد نصت على أنه للامير أن يحل مجلس الآمة بمرسوم يبي في 
سان الحل؛ على أنه لا يجوز حل المجلس للسبب نقسه مرة 
أخرى(17). كما أن الدستور الكويتى لا يعطى مجلس الأمة أيا مز 
حق منح الوزارة الثقة عند تشكيلها أو حجب الثقة عن الحكوئن 
عند الضرورة؛ ولكن للمجلس الحق فى سحب الثقة من أى وزير 
بعد تشكيل الحكومة. كما أن الدستور يجعل الأمير حكما فاصلا 
فى النزاعات السياسية أو التشريعية بين مجلس الآمة ومجلس 
الوزراء فى حالة عدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفينية 
وعندها يلجا الأمير إلى الاختيار ما بين إقالة الوزارة أوحل 
مجلس الأمة(۱۷) 

كان المجلس الثانى من حيث النشأة التاريخية هو المجلس 
الوطنى فى البحرين, والذى انشئ بموجب الدستور البحريني 
الصادر فى عام 1637. وقد قرر الدستور أن السلطة التشريعية 
يتولاها الأمير والمجلس الوطنى؛ بيد أن المجلس الوطنى لم يمارس 
دورا تشريعيا. أو رقابيا يذكر. ولم تبدأ البحرين فى إعادة التفكير 
فى إنشاء المؤسسة التشريعية الا عام 1995 حين تقرر إنشاء 
مجلس الشورى 


وفى دولة الإمارات. أنشئ المجلس الوطنى الاتحادى بموجب 
الدستور الاماراتى الصادر عام ١۱۹۷ء‏ وقد مثل هذا المجلس 
السلطة التشريعية ضمنياء حيث إنه لايوجد نص صريح على ذلك 
الدستور. ويتالف المجلس من ٤١‏ عضوا يمثلون الامارات السبم. 
ويعينهم حكام تلك الامارت. وقد أعطى للمجلس وظيفة رقابية 
سياسية ومالية على أعمال السلطة التنفيذية ولكن لم يمارس أى 
عمل ذى تأثير على النظام السياسى 


ا 3 
لاقن نشئ مجلس الشورى بموجب النظام الأساسى 
قت لدولة قطر الصادر عام ٠۹۷۰‏ والمعدل عام ۱۹۷۲. ليعاون 


الامير فى إصدار التشريعات وتقديم ال 
اك عل 
بعثابة هينة ا ته الى لديم التوصيات, فكان المجلس 


ادن الأمير بالرأى والمشورة ذ î‏ 
قبل إصدارهاء ويعين الامير aR‏ الشورة فى دراسة 
5 اء المجلس ويعزلهم. كما 





الفوا 
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ل ۳ 


الخليجى, بعا فى ذلك دور المؤسسات التشريعية فى العملية 
السياسية فى تلك الدول. وقد سبق أن أشرنا الى أن تلك الازمة قد 
ادت الى مطالبات شعبية ونخبوية بمزيد من مشاركة الطبقة 
الوسطى الصاعدة فى اتخاذ القرار السياسى(18). وفى هذا 
السياق. برذ دور الؤسسة التشريعية على مستويين, الاول: هو 
تفعيل دور المؤسسات التشريعية القائمة. كما حدث فى حالات 
الكويت والبحرين وقطر. أما النوع الثانى؛ فقد تمثل فى إنشاء - 
لأول مرة- مؤسسات تشريعية أو شبه تشريعية. وفى كل الحالات» 
أصبحت المؤسسات التشريعية القائمة أو الجديدة تمثل برتقة 
للتحول الديمقراطى فى الدولة. كما أنها أصبحت تمثل أحد 
مؤشرات هذا التحول. ذلك أن زيادة دور المؤسسة التشريعية إنما 
كان يعنى بالضرورة تعميق عملية التحول الديمقراطى 


ومن خلال العرض التالى, سوف يتم رصد أهم التطورات 
السياسية للمؤسسة التشتريعية؛ الثى تصب فى اتجاه التحول 
الديمقراطى؛ والتى تعرضت لها دول مجلس التعاون الخليجى فى 
الفترة الآخيرة ودور المؤوسسة التشريعية فى هذه التطورات 

اولا- دولة الكويت : 

تمثل التجربة الديمقراطية الكويتية حالة خاصة لتعددية مقيدة 
بدون آحزاب سياسيةء فى بلد يلعب فيه التركيب القبلى دورا مؤثرا 
على تطوره السياسى(9١).‏ وقد سبق أن رأينا أن مجلس الأمة قد 
أنشئ فى بداية الستينيات. وقد اختص هذا المجلس بسلطة اصدار 
القوانين ومحاسبة السلطة التنفيذية واعتماد الميزانية والحساب 
الختامى. وسلطة مناقشة موضوعات وقضايا عامة وتكوين لجان 
التحفيق وتقصى الحقائق. ومع تعددية وثراء الحياة السياسية فى 
الكويت بعد الاستقلال. أصبح المجلس إطارا سياسيا تعبر فيه 
القوى السياسية المختلقة عن توجهاتها( ١‏ 7) 








وقد تعرضت المؤسسة التشريعية فى الكويت للعديد من أزمات 
الاحتقان مع السلطة التنفيذية. حيث كان رد الاخيرة دائما هو حل 
مجلس الامة (البرمان). فلقد تم حل المجلس عام ۱۹۸1ء ثم 
استانف عمله عام ۱۹۹۲ بعد الانتخابات التى عقدت خلال شهر 
أكتوبر من هذا العام. وخرجت نتيجة تلك الانتخابات دون الإعلان 
عن أى تجاوزات اعترضت سير العملية الانتخابية. وربما برهن 
ت > 

(۸) د حسن نافعة. الإصلاح السياسى العربى 

(۱۹) باسر آبودية. مرجع سیق ذکره. ۲۰۰۲. ص۲٩‏ 

)٠0(‏ احمد شهاب. هل بدا حديث التغبير فى الخليج 


د اعيد الرضا على اسيرى 


على ذلك اكتساح المعارضة والقوى الإسلامية من السنة والشيعة 
لتشكل ثلث اعضاء مجلس الأمة الخمسين. ومن ثم. مثل المجلس 
الجديد علامة فارقة للتحول الديمقراطى من خلال انتخابات نزيهة, 
وكانت الأولى بعد انتهاء حرب الخليج الثانية(١؟).‏ إلا أنه جاء 
الحل الثالث ليعطل استئناف عمل مجلس الأمة مرة أخرى وذلك 
سنة ۱۹۹۹ بعد استجواب وزير حول أخطاء طباعية فى القران 
الكريم. وجاء الحل الرابع عام ٠٠١5‏ ليكرر الخبرة نفسها بعد 
حدوث خلاف حول عدد الدوائر الانتخابية 


ويمكن القول إن واحدة من أبرز إشكاليات العمل السياسى 
فى الكويت ما اتسم به من قطع للممارسة التشريعية خلال فترات 
حل المجلس. حيث نشبت خلال هذه الفترة أزمة حادة بين الحكومة 
رأعضاء المجلس. خاصة بعد الحل الثانى سنة 1441. فحل 
المجلس أو التهديد بحله يعد من القضايا التى تعرقل العمل 
السياسى والرقابى. وقد أشار بعض أعضاء مجلس الامة إلى أن 
ما سمى "الاختلاسات الكبرى' واللعب بثروات الكويت ومقدراتها 
كان إبان نمياب مجلس الأمة وغياب الدور الرقابى الذى كان 
يفرضه. ومن ذلك الخسارة البالغة التى تكبدتها الكويت فى 
استثماراتها فى إسبانیا(۲۲). كما أصبحت الكثير من مؤسسات 
الكويت (خلال الفترة من سنة ۹۸١‏ وحتى سنة 1450) محدودة 
القدرة أوالفاعلية أمام حالة المركزية الجديدة التى أضحت 
تعارسها الدولة نتيجة لحل البرلمان. كما أنه من الملاحظ ان 
العناصر المثقفة ذات الاستقلال الفكرى والعلمى قد خرجت من 
حيز التأثير الفعلى فى أجهزة الدولة. وقد ساعد على حدوث تلك 
الأزمات وتكرارها الخلل الذى تتسم به المؤفسسة التشريعية فى 
الكويت. والذى يدور بشكل أساسى حول الطبيعة غير الحزبية 
للبرلان. حيث إن الأحزاب غير شرعية فى الكويت. ولكنها فى 
الوقت ذاته مباحة. فالدستور الكويتى لم يمنع تكوين الأحزاب 
السياسية. ولكن غياب الأحزاب السياسية أوجد اختلالا فى 
وظائف البرلمان بين الحكومة من ناحية والأعضاء المنتخبين من 
ناحية أخرى؛ حيث إن الوزراء يعملون أعضاء فى البرلان(٠)‏ 
وحسب اللائحة الداخلية للمجلس, فإنه مسموح فقط للحكومة بأن 
تتحدث وتمثل ككتلة واحدة متضامنة. مما جعل الحكومة الحزب 
السياسى الوحيد المسموح له بالعمل فى البرلمان. أما الأعضاء 
المنتتخبون, فلا يسمح لهم بالعمل معا أو اتخاذ متحدث واحد 











الإشكاليات ومنهج التكامل . حوار العرب, العدد ۰١‏ دیسمبر سن ۲۰۰۲ ص ص59-58 
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مجلس التعاون الخليجى إدراسات) 


لمجموعة من البرئانيين. وكانت النتيجة أن الحكومة تنمتع بمكانة 
قوية فى التصويت على الموضوعات الرئيسية(4؟) 


التحول الديمقراطى فى دول 


بالإضافة إلى ذلك. يأتى دور “العصبية" الحورى والمؤثر فى 
النظام البرلاني الكويتى فواحدة من أهم الإشكاليات فى الكويت 
ما تؤديه العائلة والقبيلة والذهب من دور أساسى فى تعزيز فرص 
المرشع للفوز بمقعده البرلانى أو خسارته له. کما یؤدی العامل 
الاتتصادى والعلاقات الشخصية دورا أخر نحو اتجاهه لتعزيز 
فرص الفوز. مع الأخذ فى الاعتبار ظروف غياب الأحزاب المنظمة, 
وكذلك انخفاض نسبة الوعى السياسى(55) 


وعلى الرغم من التحديات والإشكاليات السابق الإشارة إليها. 
فإنه لا يمكن إنكار التطور السياسى الذى مرت به الكويت مؤخراء 
والمتعلق بإعطاء حق الانتخاب والترشيح للمرآة 

فقد استمرت مطالبة أعضاء النخبة الثقفة بإفساح اللجال 
للمرة للمشاركة السياسية منذ السبعينيات وحتى عام 5..؟: أى 
المدة ثلاثين عاما. حيث كانت مشروعات القوانين التى تعطى للنساء 
حقوقهن السياسية فى الترشيع والانتخاب وتقابل جميعها 
بالرفض. وقى سنة ,١1415‏ أقر مجلس الوزراء مرسوما بقائون 
يعطى المرأة الكويتية الحق الكامل للترشيح والانتخاب فى 
انتخابات مجلس الأمة والانتخابات البلدية. تلاه مرسوم أميرى 
للشيغ جابر الأحمد الجابر الصباح. إلا أن مجلس الامة عندما 
عاد للانعقاد (حيث كان منحلا فترة إصدار الرسوم)؛ رفض ذلك 
المرسوم الأميرى. وقد وافق مجلس الأمة الكويتى يوم ١7‏ مايو سنة 
٠٠١‏ على حق المرآة الكويتية السياسى فى التصويت. كذلك. 
وافق مجلس الأمة الكويتى على السماح للمرأة بالشاركة فى 
انتخابات المجلس البلدى(1؟) 





من ناحية أخرى. وعلى الرغم من أن المرأة الكويتية أصبحت 
تتمتم بالحقوق السياسية فيما يتعلق بحقها فى الانتخاب 
والترشيع. إلا أن هذا القانون لم يكن كافيا لتخيير طبيعة الوعى 
باهمية المشاركة السياسية فى الكويت. وبالتالى. لم يؤثر منع المرأة 
حق الانتخاب والترشيع فى طبيعة تكوين ووظيفة المؤسسة 
التشريعية الكويتية. ويرجع ذلك الى عدة اعتبارات. أهمها معارضة 
التيارات القبلية والدينبة مشاركة المرأة فى الانتخابات التشريعية. 
مما أدى الى إحجام المراة عن المشاركة أو عدم المشاركة؛ فى أطار 
التوجهات العائلية. كما أدى ذلك الى عدم قدرة المراة على الوصول 
الى مجلس الامة رغم انه قد ترشح لانتخابات المجلس؛ التى سمح 
ا الأول مرة للمراة بالترشيح والتصويت. سبع وعشرون امرأة. 
- عدد الناخبات يفوق عدد الناخبين فى جدول الانتخابات. ومن 








وان 
مسمس 5 ف 
د بق افر اتات 

ای 7:1 هن صن 3955-06 
السنة 0 الى تواجه ١‏ يدق أطية الكويتية. قراءات استرانيجية 
(51) التحديات 





14 fr 
سود‎ 


الامن الاجتماعى للمجنمع الكويتى .. رؤية سوسيوثقافية'. مجلة دراسات 


pss/ahram/ 1 /1/2001/read.6htm 


١.‏ ختصاءات الرذى العام التى سبقت الانتخابان 
ناحية اخری, فإن استقصاء! رای ی 

دت ان نحو ربع الفساء لم یکنا ن أهمية مجرر 
9 ن فى الانتخابات لاعتقادهن أن هذه الانتخابات أمر بخص 
التصويت م الحة ٠‏ 
الرجال فقط بيد ان إعطاء المرأة الحق السيياسي الكامل أثمر 
نة مهمة هى تعيبن وزيرة لاول مرة فى حكومة الكويت. وهى 


تصبح عضوا فى 
تلك الانتخابات قوة دفع للتحول الديمقراطى 
الإثسارة إلى أن هذه الانتخابات أسفرت عن 
فود العارضة ب ۲۲ مقعدا» منها ۲١‏ مقعدا للإسلاميين: بينها 
0 الرأة على أى مقعد. على الوجه الآخر. شكلت المراة 0۷/ 
من إجمالى الناخبين الكويتيين, ووصلت نسبة الشاركة بشكل عام 
إلى ۲۷)1۷( 


وقد مثلت ننائج 
فى الكويت. ويكفى | 


ومن ثم. فقد دلت هذه الانتخابات على ارتفاع نسبة المشاركة 
السياسية بين الكويتبين. علاوة على مشاركة الرأة فى الانتخاب. 
وإن كانت عدة عوامل ثقا بة واجتماعية قد حالت دون فوزها بمقعد 
قى ماش الام 

من خلال العرض السابق؛ يتضح أن أبرز التطورات التى 
تعرضت لها الكويت فيما يتعلق بدور المؤسسة التشريعية فى 
التحول الديمقراطى تدور حول استئناف مجلس الأمة لعمله. 
بالإضافة إلى السماح للمراة بالمشاركة السياسية من خلال 
الترشيع والانتخاب؛ وذلك بعد القانون الذى صدر فى ٠١‏ مايو 
سنة ٠٠٠١‏ وتعديل الدوائر الانتخابية 





وفيما يتعلق بدور ا مؤسسة التشريعية فى التحول الديمقرا 
فى الكويت. يمكن أن نخلص للنقائج لتا“ ا 


أولا- تعتبر المؤسسة التشريعية فى الكويت 


عقف 2 3 البوتقة الت 
تي فيه الى السياسي التعبير عن ماله با شه سل 


التحول الديمقراطى؛ وذلك فى غيبة مؤرس )- 
أخرى. ويمكن القول إن مجلس الا. 8 
الخطاب السياسى للمؤيدين 


سياسية أو حزبية 


لام الكويتى هو منبر التعبير عن 







أو المعارضء ١إ‏ 
وبالتالى أصبح هو اهم ادوات التحول الو يي لحل الديمقراطى. 
ثانيا- العلاقة بين المؤسسة الت ى2 ٠‏ . 
الكويت تجسد الوزن | قي للشريعية والمؤسسسة التنفيذية فى 
الكويتية. سواء من ناحية قيام أى العملية السيا 
السعى للتأثير عليه لتمرير قوان د 
التنفيذية لاتخا 


ram: org. 





ثالشا- ما زالت المؤسسة التنفيذية فى الكريت تتمتع 
بصلاحيات أكبر فى مواجهة المؤسسة التشريعية. خاصة على 
مستوى العضوية التلقائية لأعضاء مجلس الوزراء فى مجلس 
الأمة. وحقهم فى التصريت على مشروعات القوانين الا أنه فى 
اطار التحولات السياسية منذ تحرير الكويت من الاحتلال العراقى 
عام 1441. بدأ المجلس يقوم بدور فعلى حقيفى يفوق سلطاته 
الدستورية. مستندا الى دعم القوى السياسية خارج اللجلس 
والقناعة الشعبية بدور المؤسسة التمثيلية([/؟) 


رابعا- يواجه دور المؤسسة التشريعية فى التحول الديمقراطى 
عددا من المعوقات, التى نتعلق بالموروث الثقافى والاجتماعى 
للمجتمم الكويتى؛ ومنها العصبية فى اختيار المرشحين. وعزوف 
المرأة -إلى حد ما- عن الشاركة السياسية. وهذه المعوقات أو 
الظروف لا تستدعى تدخلا من السلطة التنفيذية أو السلطة 
التشريعية بقدر ما تحتاج إلى إعادة بناء العقل الكويتى على قيم 
مث المشاركة السياسية ولفنرات زمنية ممتدة. وهو ما يمكن 
الوصول إليه من خلال محتويات المناهع الدراسية. أو وسائل 
الاعلام 


بيد أنه تبرز بعض التحديات أمام المسيرة الديمقراطية فى 
لعل أهمها العلاقة بين السلطتين التشريعية والت 
التى تشهد توترات دائمة. وكثيرا ما تلجأ السلطة الأولى الى 
عمليات الاستجواب. بالرغم من أن العلاقة بين السلطتين علاقة 
تعاون. وليس التنافس والتصيد لأية هفوة من السلطة التنفيذية. 
وكثيرا ما يكون الاستجواب لتصفية حسابات بين بعض النواب 
وبعض الوزراء. مثل استجواب وزير الكهرياء الأسبق عادل 


الصبيح 


ويرى بعض الكتاب أن التجرية الديمقراطية فى الكويت ما 
زالت غير مكتملة المقومات لعدم وجود الأحزاب السياسية؛ غير أن 
البعض يتخوف من وجود احزاب سياسية تعمل على الفرقة 
والعنف. وآن صغر حجم الكويت لا يستوعب هذه التجربة. وإنما 
الافضل وحود تبارات سياسية كما هو قائم الان 


نانيا- مملكة البحرين: 

تعتبر البحرين من أكثر دول مجلس التعاون الخليجى التى 
مرت بتطورات متعاقبة تصب فى اتجاه عملية التحول الديمقراطى. 
برزت من خلاله المؤسسة التشريعبة. حيث اقترنت هذه العملية 
بصدور دستور. وبتغيير القبادة السباسية فى البحرين 

فقد سبق أن اشرنا الى اثر ازمة الخليج الثانية على تفعيل 
اسو ری 








د عبد الرضا على اسيرى 


دور الؤْسسة التشريعية فى دول مجلس التعاون الخليجى. وتعد 
البحرين نموذجا لما قلناه. ففی عام ۱۹۹۲ تقرر ٠‏ مجلس 
الشورى. الا ان الامر استغرق نحو عقد من الزمان لتكوين وتفعيل 
هذا المجلس. حيث تم إعلان الميثاق الوطنى عام "٠١١‏ وقد نص 
الميثاق على إنشاء برلمان يتم انتخاب أعضانه بالتصويت والانتخاب 
ويتولى المهام التشريعية جنيا الى جنب مع مجلس الشورى الذى 
يعين أعضازه من اصحاب الخبر: 
من خلال الاستفتاء الشعبى العام. وهكذاء فقد اقر 
الميثاق نظام المجلسين لتكوين الهيئة التشريعية فى البحرين لأول 
مرة فى دول مجلس التعاون الخليجى. بحيث يكون مجلس 
الشورى مجلسا معينا يمثل الخبرة. ومجلس النواب منتخبا يمثل 
القوى السياسية. وذلك لكى يقوم الأول بموازنة الدور الذى يقوم به 
الثانى([19). 

ورفقا لقانون مجلسى الشورى والنواب الذى أصدره ملك 
البحرين فى يوليو عام .۲٠١۲‏ يتالف مجلس النواب من أربعين 
عضوا ينتخبون بطريقة الانتخاب العام السرى المباشر. ومجلس 
الشورى يتالف من أربعين عضوا يعينهم الملك. ودورة كل مجلس 
هى أربعة أعوام 

آما دستور مملكة البحرينء فيتكون من ستة أبواب رنيسية 
تشمل المقومات الأساسية للمجتمع. والحقوق والواجبات العامة. 








الاختصاص. وقد تم اقرار 











والسلطات الدس تورية: (الملك) الساطة التنفيذية. والسلطة 
التشريعبة. والسلطة القضانية. والشئون المالية. وأحكاما عامة 





ويعتبر الدستور الإطار العام الذى يضبط علاقة المجلس الوطنى 
بغرفتيه -الشورى والنواب- بالسلطات الدستورية الأخرى 


وفيما يتعلق بصلاحيات البرلان. فقد أجاز الدستور لكل عضو 
من المجلسين حق اقتراح القوانين وحق توجيه سؤال لأحد الوزراء 
فى الحكومة للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو. أو للتحقق من 
حصول واقعة وصل علمها له. كما قصر هذا الدستور على أعضاء 
مجلس النواب حق الاقتراح برمته. وحق تقديم استجواب إلى أى 
من الوزراء. أى أن الدستور خول لجلس النواب اختصاصات 
تشريعية ورقابية معاء وقصر اختصاصات المجلس العين على 
الاختصاصات التشريعية(.؟) 

وهناك عدد من النتانج التى من المهم الإشارة إليها فيما يتعلق 
بعملية التحول الديمقراطى ودور المؤسسة التشريعية فى البحرين. 
وذلك على النحو التالى 


أولا- على الرغم من التطورات التى طرأت على طبيعة عمل 





١8‏ منار جمال الدين الجندى. حفوق المراة فى دول مجلس النعاون الخليجى دراسة حالة لدولة الكوين. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامغة القاهرة. .٠٠١١‏ ص صةه١-118‏ ود مارن خليل غرايبة وباسل محمد العيدة. أثر منع المراة حو النصريت لمجلس الامة 
الكويتى على تركبية المجلس ونباراته السياسية دراسة ميدائية نحليلية . مجلة العلوم الاجتماعية, مجلد 4؟. عيد ؟. 7..؟, ص ص؟75-1 


[19) احمد منيسى. البحرين س الإمارة الى المملكة دراسة فى التطور السباسى والديمقراطى. (القاهرة. مركر الأهرام للدراسات السياسية 


والاستراتيجية. 
(۲۰) محمد بن على سالم الزعابى. مرجع سيق ذكره (مرجع 4). ص85 
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مس التعاون || [دراسات) 
الت الديمقراطى فى دول مجلس التعاون الخليجى ( 


المؤسسة التشريعية فى البحرينء يلاحظ محورية دور رئيس الول 
(الملك) على كل من السلطة التشريعية وال ال 9 
يؤدى ذلك إلى هيمنة السلطة التنفيذية على 0 ا 7 
E‏ ع ن على ذلك أن ينص 
ر ةليع ته وا لالجل لوف 
على ان ی 
(أى مجلس الشورى ومجلس النواب) 

ثانيا- رغم أنه لا توجد فى البحرين احزاب سياسية شرعية 
يمكن من خلالها التاثير على الؤسسة التشريعية؛ إلا أنه يوجد 
عدد من المنابر والتيارات السياسية العلنية. مثل حركة الوفاق 
الوطنى التى تقوم بوظيفة الاحزاب السياسية فى التعبير عن 
المصالح وتجميعها. كما أن هذه المنابر والتيارات أسهمت فى عملية 
التحول الديعقراطى فى البحرين من خلال إنشاء وتفعيل المؤسسة 
التشريعية وفى هذا الصدد. يمكن القول إن هناك وجها للتشابه 
بين الحالتين البحرينية والكويتية فرغم أنه لا توجد أحزاب 
سياسية شرعية فى الكويت, الا أن هناك عددا من التيارات 
والتنظيمات والمؤسسات السياسية؛ مثل المنبر الديمقراطى الكويتى, 
والحركة الدستورية الاسلامية. والحركة السلفية وغيرها. وهى 
تنظيمات تنشط داخل المؤسسة التشريعية عن طريق ممثليها الى 
حد يمكن معه القول إن توافر المؤسسة التشريعية فى الكويت 
والبحرين قد أدى الى تقوية هذه الكيانات 


ثالثا- تأتى عملية التحول الديمقراطى فى البحرين -وهو ما 
ينطبق بشكل كبير على كافة دول مجلس التعاون الخليجى- كرد 
فعل لازمات داخلية وإقليمية. آكثر منها سياسات مبادرة. وعلى 
سبيل المثال. أنشأ آمیر البحرین مجلس الشورى سنة 1997 إثر 
تداعيات حرب الخليج. وكمحاولة للانفتاح السياسى من أجل 
احتواء المعارضة وحركات الإصلاح السياسى النى لم تهدأ وتأتى 
ضرورة لتأكيد أن حالة التازم والمناكفة بين النظام والقوى 
المعارضة سادت طيلة الفترة منذ سنة 1516 وحتى سنة ۹۹۰٠ء‏ 
حيث أدت زيادة نفوذ قوى المعارضة الى الدفع فى اتجاه مزيد من 
الإصلاحات السياسية والتحول الديمقراطى 
ويمكن القول إن الميثاق الوطنى لم تفرضه القيادة من أعلى. 
وإنما جاء نتاج مناقشات مستفيضة وتم اقراره عبر الاستفتاء 
العام. ولتعزيز هذه المسيرة الديمقراطية وتحقيق استقلال السلطة 
القضانية. انشات البحرين المجلس الأعلى للقضاء فى سبتمبر عام 
٠٠. .‏ ومن صلاحيانه الاشراف على حسن سير العمل بالحاكم 
وترقية القضاة ونقلهم. وغير ذلك من 0 2 
a‏ ن 3 8 ن الفيادة والث ن و 
ا ن لفاك بعقدها الأمبرمع روز الجتمع 
سلسلة دورية من 2 


البحريتى لطرح ته انه الستقبلية. وتاكيد رئيس الوزراء أن 


العابدين زتيل. اصلاح الؤسسة البرمانية واثره على ادا. الثرا 


أبواب النقد مفتوحة لاى نقد بناء يصب فى مصلحة الوطن. وا 
الدولة تدعم حرية الفكر والتعبير على كافة المستويات. وتعهد ال 
علنا بالتزامه باحترام حقوق الإنسان 

وليس ادل على رغبة الشعب فى الإصلاح الديمقراطى من 
موافقة نسبة 48.4/ على الميثاق الوطنى فى الاستفتاء الذى اجر 
عليه. وملاحظة إقبال المرآة البحرينية بشكل مكثف على لجاز 
الاقتراع للإدلاء بصوتها وبنسبة قاربت نسبة مشاركة الرجل(١؟)‏ 
بیان اتام البحرين مجموعة من التحديات تؤثر على عمليان 
الإصلاح. لعل أهمها قضايا العمالة والتوظيف والبطالة وتدرير 
وإعداد كوادر وطنية فى الادارة. ومن المؤكد أن المجلس التشريعي 
سيلعب دورا بارزا فى حل الكثير من هذه الاشكاليات 





وفى نوفمبر ديسمبر ٠۲٠٠٠‏ جرت الانتخابات التشريعية 
البحرينية وأسفرت عن تحقيق المعارضة السياسية تقدما ملحوظا 
فقد حصلت 'جبهة الوفاق الوطنى على ستة عشر مقعدا من 
إجمالى المقاعد البالغ عددها أربعين مقعدا. مما سيؤهلها للع 
دير فعال داخل البرلمان لإجراء مزيد من الإصلاحات الديمقراطية 
وبالتالى؛ فإنه من المتوقع أن تشهد المؤسسة التشريعية البحرينية 
حوارا واسعا حول تلك الإصلاحات 

ثالثا- دولة الإمارات العربية المتحدة : 


على خلاف دول مجلس التعاون الخليجى -وباستثناء الكويت- 
عرفت الإمارات تجربة الدستور (الؤقت) مع بداية حصولها على 
الاستقلال. وإنشاء اتحاد الإمارات العربية سنة ۱۹۷١‏ وقد تم 
تثبيت هذا الدستور بموجب التعديل الدستورى سنة ١۱۹۹ء‏ حيث 
نص هذا الدستور -فى باب خاص- على صلاحيات المجلس 
الوطنى الاتحادى والنظام الخاص به. ومما تجدر الإشارة إليه أنه 
لم يطرأ أى تغيبير يذكر على صعيد تشكيل اللجلس الوطني 
الاتحادى الذى لا يزال بعدد أعضائه وصلاحياته منذ تأسيسه 
0 ويشكل هذا المجلس من 4٠‏ عضوا بواقع 4 مقاعد 
١#‏ ارتى أبوظيى ودبى. و مقاعد لكل من الشارقة ورأس الخيمة. 
و4 مقاعد لعجمان وام القوين والفجيرة(؟؟). ومن الجدير بالإشارة 
أن يترك لكل إمارة طريقة اختيار المواطنين الذين يمخل نه 

المجلس؛ ومدة الفصل التشريعى سنتان و يك 

لب 

ا سار الإمارات العربية المتحدة نظاما 
للمجاس الوطنى التحارى و لا لماج إجراء انت 





فى د على الصاوى (محرر). | 
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الإمارات السبع, وتشكل خطرة باتجاه تنظيم انتخابات بالاقتراع 
المباشر؛ بحيث يصبح نصف أعضا. المجلس الاتحادى فقط 
بالتعيين. بعد أن كان جميع أعضانه معينين(77). وفى إطار هذه 
الانتخابات؛ بلغ عدد أعضاء الهينات الانتخابية 171/4 عضراء 
منهم ۹ امرأة. وهم الذين يحق لهم الانتخاب والترشج؛ كل فى 
إمارته أما مهام اللجنة الو فتدور حول إعلان قائمة 











المرشحين لكل إمارة, والبرنامج الزمنى للانتخابات. ومهام اللجنة 
الإعلامية واللجئة الأمنية؛ وقواعد الترشيح والانتخابات. حيث يحق 





للمرشع فى الهيئة الانتخابية ترشيح نفسه لانتخابات عضوية 
المجلس الوطنى الاتحادى ويمنع القانون الإماراتى الإنفاق على 
الحملة الانتخابية من المال العام أو من ميزانيات الوزارات؛ ومنع 
أيضا استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية. ولا 
يجوز للمرشع تلقى أى أموال أو تبرعات من الخارج أو من جهات 
أجنبية. وعدم تجاوز الإنفاق على الحملات الدعائية والترويجية 
مبلغ مليونى درهم إماراتی(٤")‏ 


وتسعى القيادة السياسية الإماراتية إلى تاكيد ضمان نزاهة 
انتخابات؛ وهو ما يتضح من الخطاب السياسى للقيادة من 
ناحية. ومن الأساليب الإجرائية للعملية الانتخابية من ناحية أخرى. 
وعلى رأسها إقرار التصويت الالكترونى. واعتماد اللجنة الوطنية 
للانتخابات راللجنة الوطنية للمزتمرات» وتكون مهمتها مخاطبة 
أعضاء الهينات الانتخابية لتعريفهم بكافة أهداف وإجراءات العملية 
الاتتخابية. علاوة على الإشراف القضائى على سير العملية 
الانتخابيةزه؟) 





هذه 





وبخلاف حالقى الكويت والبحرين. فإن المجلس الوطنى 
الاتحادى لم يضطلع بدور ملموس بعد فى عمليات التحول 
الديمقراطي فى دولة الامارات العربية المتحدة: فالمبادرة بانشاء 
المجلس. ثم المبادرة باجراء انتخابات لنصف أعضائه؛ أتت من 
السلطة التنفيذية. ويمكن أن تعزو ذلك الى حداثة دولة الامارات 
ككيان سياسى واحد ومتميزء لم يتغلب بعد على عمق الانتماء الى 
الامارة. وهو ما يتمثل فى طبيعة تكوين المجلس الوطنى. حيث إنه 
حتى سمنة 7 70, كان حاكم الامارة هو الذى يعين من يمثل 
إمارته فى المجلس هذا بالاضافة الى الاتساع الشديد فى مساحة 
دولة الامارات. مقابل محدودية عدد المواطنين. سواء كرقم مطلق أو 
كنسبة من اجمالي سكان الدرلة. مما لا يوفر فرصة لتفاعل مستمر 
سهد 1 8 


(9؟) محمد بن على بن سالم الزعاني, مرجع سبق ذكره (مرجع 4)» ص٤۹‏ 


41" الاتحاد (أبوظبى). 2 اكتوير ١٠01‏ على 
(2") الاتحاد؛ (ابوظبی). 7 يناير 7٠07‏ على 


(1) الاقتصاد الإمارانى 

(1؟) سعد الدين إبراهيم. التقرير 

(۲۸) د عبد الكريم بن حمود الدخيل. 0 
السياسى فى الوطن العربي. مرجع سبق ذكرة. م اا ٠٠7‏ 


امد 


د عبد الرضا على أسيرى 


بين القوى السياسية وأخيراء فإن القوة التسبية للدولة الريعية فى 
دولة الامارات إنما تسهم فى الحد من دور المؤسسة التشريعية. 

وتتجه الامارات لتعزيز تجربة الإصلاح الى بناء قاعدة انتاجية 
لتنويع مصادر الدخل لحماية الاقتصاد الوطنى من أية اضطرابات 
تؤثر عليه. لذلك, كان الاهتمام بالزراعة والصناعة بدلا من الاعتماد 
على قطاع واحد هوالقطاع النفطى(1؟). كما تم تأسيس لجنة 
حفوق الإنسان لتعزيز مسيرة الإصلاح لتتابع قضايا حقوق 
الانسان والحريات فى الامارات(۴۷) 





رابعا- المملكة العربية السعودية : 


تعتبر السعودية من أقدم الدول من حيث النشاة بين دول 
مجلس التعاون الخليجى. وعلى الرغم من ذلك. تأخرت عملية 
التحول الديمقراطى بها مقارنة بدول الخليج الأخرى؛ بل واختلفت 
بعض هذه الإصلاحات عما جرى فى تلك الدول. وكما هو الحال 
فى بقية دول مجلس التعاون الخليجى. جاءت معظم إجراءات عملية 
التحول الديمقراطى فى السعودية مع مطلع عقد التسعينيات من 
القرن العشرين. وبالتحديد فى سياق وعقب أزمة الخليج الثانية 
(1991-5) التى أطلقت قوى سياسية مطالبة بقدر من التحول 
الديمقراطى فى مجتمع يتسم بسيادة الطابع القبلى التقليدى. 
واعتناق المذهب الوهابى من ناحية؛ ومن ناحية أخرى مع صعود 
عملية التحديث الاتتصادى والسياسى والتعليمى: وما أثمرته من 
اظهور طبقة وسطى جديدة ونخبة ثقافية حديثة متعلمة تعليما غربيا 
وتتمثل أهم هذه الإجراءات فى صدور النظام الأساسى للحكم. 
وإنشاء مجلس الشورى؛ ومجالس المناطق فى المملكة. حيث صدر 
فى مارس سنة 1947 ثلاثة أنظمة أساسية, الأول خاص بالنظام 
الأساسى للحكم فى السعودية. والثانى مختص بنظام مجلس 
الشورى. والثالث يتعلق بنظام المناطق والحكم المحلى. ومن ثم, 
أصبحت السلطات الثلاث تتجسد فى أن السلطة التنفيذية يتولاها 
اللك. وهو رئيس مجلس الوزراء. ويساعده الوزراء. والاجهزة 
التنفيذية الأخرى. أما السلطة التشريعية -ويطلق عليها أحيانا 
السلطة التنظيمية- فهى فى يد مجلس الشورى؛ ويتداخل معه 
مجلس الوزراء فى اقتراح القوانين. وأخيراء السلطة القضائية 
التى أكد النظام الاساسى استقلالها فى ضوء الشريعة الإسلامية. 
وهى فى يد المحاكم الشرعية(58) 
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التحول الديمقراطى فى دول مجلس الثعاون الحليجي (دراسات) 


أما فيما ينعلق يصلاحيات المؤسسة التشريعية (مجلس 
ا 
ترفع قرارات المجلس إلى الملك؛ الذى يجيا 5 1 
الوزراء للنظر فيها. وإذا كان للمجلس حق اقتراح مشروع نظام 
جديد. أو تعديل نظام نافذ. فإنه ملم برفع إلى الملك للبت فيه, 
وبالتالى لم يمنع الجلس حق اقتراح القوانين. او مداولة 
الموضوعات إلا إذا أحيلت إليه من الملك أو فى حالة موافقة الملك 
على طلب المجلس. إذا تندم عشرة أعضاء بطلب محدد(ة؟). وفى 
سنة 07٠؟,‏ صدر مرسوم ملكى بتعديل صلاحيات مجلس 
الشورى. يتمتع بحق اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح 
تعديل نظام نافذ ودراسته. على أن يرفع رئيسه ما بقرره المجلس 
للملك. ويذلك, زادت صلاحيات المجلس وارتفعت, بحيث أصبع له 
حق اقتراح مشروعات الأنظمة 


ويرتبط بعملية التحول الديمقراطى فى السعودية أيضا قرار 
الحكومة إجراء انتخابات بلدبة فى عام ٠٠٠٤‏ إلا أنه حدث أن 
الحملات الانتخابية البلدبة السعودية قد مست قضية الهوية 
الوطنية. والهويات الفرعية القبلية والذهبية واللناطقية. حتى إن 
استثمار هذه الأخيرة فى العملية الانتخابية حدا بالبعض أن يرى 
أن تعيين الأعضاء حكوميا قد يكون أفضل من إجراء انتخابات 
تغلب عليها سمة "الفنوية'(.؟) 


وفی مايو ۲۰۰۲ ألقى الملك فهد -فى افتتاح مجلس الشورى- 
خطابا تضمن جوانب الإصلاح والتحول الديمقراطى فى 
السعوديةء والذى اشتمل على تأكيد أهمية استمرار عملية التحول 
الديمقراطى. وزيادة الرقابة, والدعوة للافتمام بإصلاح التعليم, 
وأن تظل الشئون الداخلية بعيدة عن أى ضغوط خارجية(١4)‏ 

وفيما يتعلق بالتجربة السعودية للتحول الديمقرطىء يمكن أن 

+ نخلص إلى النتائع التالية 

أولا- تتخذ السعودية مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية 
(القران والسنة) كدستور ونظام لها. وعلى هذا الاساس. فقد 
امتنعت عن اصدار دستور وضعی على غرار ما هو موجود فى كل 
دول العالم. ولكنها اصدرت ما يعادل الدستور عام 1557 تحت 
مسمى “النظام الاساسى للحكم والذى اعتبر القران والسنة هما 
الرجعية العلبا. ومن ثم. اصبحت هناك وثيفة دستورية محددة 

تحدد العلاقة بين السلطات الثلاث فى السعودية؛ وتحدد مكان 
أ مجلس الشورى فى العملية السباسية 
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غلب على الخطاب السياسى السعودى طرح الافكار 


العامة الواسعة المجال أكثر من تحديد الاستراتيجيات. رهو يا 
يحد من فرص تقييم تجربة التحول الديمقراطى فى السعودية. رفو 
ما تبدى عبر الخطاب السياسى للملك فهد بمناسبة افتتاح مجلس 
الشورى سنة ٠١١‏ فقد أكد هذا الخطاب ضرورة رفع الوعى بيز 
المواطنين فيما يتعاق بقضايا المشاركة السياسية. وضرورة تطوير 
الناهج التعليمية لهذا الشأن. إلا أن هذا الخطاب لم يتضمن 
استراتيجيات تطبيقية لتحقيق هذه الأهداف 

ثالثا- تدل التعديلات من خلال الأوامر الملكية على الاتساع 
النسبى لصلاحيات مجلس الشورى (اصبع يتمتع بحق اققراع 
القرائين). إلا أنه -على الرغم من ذلك- يظل الدور المحورى 
واللؤثر للملك. وربما يتضح ذلك من آلية إصدار القوانين التى 
تعطى السلطة الاعلى للملك ثم لمجلس الوزراء. بينما تأتى المؤسسة 
التشريعية (مجلس الشورى) من حيث الاهمية فى المرتبة الثالثة 
والأخيرة 

غير أنه يمكن رصد عدة عوامل أدت الى الإقدام على بعض 
التغييرات السياسية فى السعودية, لعل أهمها 








-١‏ انخفاض أسعار التفط وتراجع مفهوم الرفاه 


فقد انخفضت اسعار النفط منذ منتصف الثمانينيات انخفاضا 
ملحوظا؛ أدى إلى انخفاض الدخول النقطية السعودية. ومع ارتفاع 
حجم السكانء والزيادة السكانية: بدا أن الدولة غير قادرة على 
الاستمرار فى الاحتفاظ بمستويات دولة الرفاه التى كانت توفرها 
قبل ذلك. ومع تراجع دولة الرفاه. زادت مطالب المواطنين بمزيد من 
المشاركة العامة والسياسية. وبالذات بما يتعلق بتوزيع الدخول 
التفطبة. وهكذاء فإنه عندما اندلعت ازمة الخليع الثانية, كانت 
اجون مهيأة الفعل لظهور مطالبات القوى الجديدة التى 
تضررت من تراجع دولة الرفاه 


"- ظهور طبقة وسطى جديدة 


جاءت على اثر الات ان ر 

جات اثر تساع العمرانى؛ وازدياد ذ التعليم, 
وزيادة دخل المواطنين وظهور العديد من المؤس سإ الهنية 
والتجارية والصناعية, وانتشار التصنيع, وتزايد 0 
الجامعات والمبعوثين الى الخارج, ارتفاع ء 
الدارسين فى الجامعات الأمريكية ١,‏ التحضر 

ا 7 . "مريكية. واتسا نسبة التحضر الى | 
نحو ۷1 لتحتل المملكة الرکزالخامس بین سات الدول 2 
یدد کل من الكریت وقطر وال ےر "ا ت د لول الخليجي 
الإصلاحات لامتصا مطالب الطبقة الوسطى E ٠”‏ 





أعداد خریجی 
وارتفاع عدد طلاب الملكة 
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الربمقراطية فى دول الخليج'. المستقيل العربى. بوليو ٠٠١‏ ". من + 


م الجلد 15 


؟- المطالبات الداخلية والإقليمية والدولية 


ازدادت الضغوط على المملكة بعد انتهاء حرب تحرير الكويت 
١‏ خاصة من الولايات الأمريكية وأوروبا ومنظمات حقوق 
الإنسانء وتبلور ذلك -فى الداخل- عريضة رجال الاعمال فى 
نوفمبر 1150 التى تطالب باصلاحات دستورية وتحديث النظام 
القضائى واعطاء دور كبير للمرأة فى الحياة العامة راصلاح 
جذرى لنظام التعليم واصلاح جمعية الأمر بالمعروف .. بالاضافة 
الى الحركة الاجتماعية النسائية فى نوفمبر 1540. إلى جانب 
الضغوط الإقليمية مثل تجربة الكويت؛ واجرائها الانتخابات النيابية 
بعد التحرير والتحولات الديمقراطية فى أورويا الشرقية(؟4). 

خامسا- دولة قطر : 


سبق أن أشرنا الى إنشاء مجلس الشورى فى قطر بموجب 
النظام الأساسى المؤقت الصادر عام 147١‏ والمعدل عام 1910/5 
وهوالذى ظل العمل به ساريا حتى صدور الدستور الدائم والذى 
طرح لاستفتاء عام ٠٠‏ وقد نص هذا الدستور على هوية الدولة 
الإسلامية والعربية وتاكيد النظام الديمقراطى. وتم تخصيص 
الفصل الثالث من الدستور للسلطة التشريعية ويتولاها مجلس 
الشورى. ورفع عدد الأعضضاء به إلى 5؟ عضوا بعد أن كانوا .7 
منذ سنة ١۹۷٠ء‏ وكاتوا قبل ذلك ۲۰ عضوا فقط(5؟). ويتم انتخاب 
ثلثى أعضاء الجلس من المواطنين البالفين من العمر 18 عاما أو 
أكثر. ويقوم الأمير بتعين الثلث الآخرء ومدة المجلس أربع سنوات. 

ومن ثم تتسم عملية التحول الديمقراطى فى قطر بالحذر 
والبطء النسبى؛ وإن كانت السياسة القطرية فى اعتماد التحو 
الديمقراطى جاءت متماشية مع مثيلاتها داخل بقية دول مجلس 
التعاون الخليجى. من حيث إصدار دستور دائم, كما سبقت بعض 
الدول الخليجية الأخرى فى إجراء انتخابات بلدية مثل السعودية 


وفى هذا الصدد. فقد دخلت قطر مرحلة جديدة من مراحل 
التحول الديمقراطى من خلال الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس 
الشورى خلال سنة ۲۰۰۷ بعد أن اجرت ابات للمجالس 
البلدية لدورتین من قبل سنوات ۱۹۹۹ و۲٠٠۲‏ على التوالى؛ حيث 
سعت السلطة القطرية إلى تشكيل اللجنة الدانمة للانتخابات 
بحبث نوكل لها مهمة نشر الوعى السياسى لتمكين المواطن 
رالمواطنة من ا مشاركة فى الحياة السياسية. وفى هذا الإطار, 
سيتم انتخاب ۲۰ عضرا فی مجلس الشورى من ٤١‏ عضوا هم 






إجمالى عدد أعضاء مجلس الشورى. ويخضع المرشح فى 


لوس و 
("؛) الراية (الدوحة) على 


د عبد الرضا على أسيرى 


الانتخابات لشروط الدستور القطرى الذى نظم العملية الانتخابية. 
واشترط فى المرشع أن تكون جنسيته الأصلية قطريا. وعمره 
يتجاوز ١؟‏ عاماء ويجيد القراءة والكتابة بالعربية» وصحيفته 
الجنائية خالية من الجرائم اللاسة بالشرف والأمانة. ولا يكون 
عسكريا ويكون له حق الانتخاب فى دائرته. أما المعينون. فيكون 
الأمير قطر حق تعيينهم فى الجلس أو استبعادهم منه(؛4) 

ومما تجدر الإشارة إليه. أيضا. أن للمرأة الحق فى العملية 
الانتخابية ترشيحا كما تمتعت بهذه الحقوق فى المجلس 
البلدى؛ ما دامت مستوفية للشروط الموضحة بالدستورء السابق 
الإشارة إليها 

وتختلف قطر عن بقية دول مجلس التعاون الخليجى فى /: 
شمولية مفهوم التحول الديمقراطى. بحيث تم إرساء مفاهيم أخرى | 
مرتبطة بعملية التحول الديمقراطى. مثل التنشئة السياسية. وزيادة ١‏ 
معدلات المشاركة السياسية(ه5) 





ولعل أهم ملامح مسيرة الاصلاح السياسى فى قطر. خاصة 
بعد أن تولى الشيخ حمد بن خليفة الحكم فى يونيو 1516, القصل 
بين منصبى رئيس الوزراء والأمير. حيث أعلن ذلك فى مرسوم 
أميرى فى أكتوير 1447, وإنشاء مجلس العائلة الحاكمة فى يوليو | 
الذى يتكون من ١7‏ شخصية من أسرة آل ثانى. ويعد هذا 
دعما من العائلة للخطوات التى يتخذها الامير على مسير: 
الإصلاح. وتوسيع نسبة المشاركة السياسية بموجب المرسوم ١|‏ 
الاميرى فى أكتوبر ۹۹۸. والخاص بنظام الترشيع والانتخاب 
للمواطنين القطريين لعضوية المجلس البلدى الذى منحع حق |! 
المشاركة السياسية لكل قطرى وقطرية بلغا سن ١6‏ عاما. ومنح 
المرأة حق المشاركة السياسية من خلال الترشيح والانتخاب. غير 
أن الانتماءات القبلية ما زالت تلعب دورا فى العملية السياسبة. أ 
وتشهد قطر حرية اعلام وصحافة مقننة حيث تفرض على 
الصحف رقابة ذاتية دون الرقابة الرسمية. الا أنه يبدو أنه لا يوجد 
فرق كبير بينهما. لأن السلطة التن 
الصحف. ومن الموالين للنظام("6) 












يذية تقوم بتعيين رؤساء تحرير 


سادسا- سلطنة عمان : 


تمثلت بداية عملية التحول الديمقراطى فى إنشاء المجلس 
التشريعى فى عمان فى تأسيس مجموعة من المجالس الاستشارية 
النوعية والتخصصة كمجالس الزراعة والصناعة والخدمة المدنية 
عام 1917. ومع بداية الثمائينيات. تأسس المجلس الاستشارى 


http://www.raya.com/site/topics/article.asp ?cu_no=2&item_no=182195&version=1 & | 
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)١١(‏ المرجع السابق. 


-48- 


http:/www.raya.com/siteltopics/article.asp?u_no=2&item_no=1083695&version= 1 & ] 


السياسة الدولية - العدد ٠١۷‏ يناير ٠١١۷‏ - المجلد ٤١‏ 








التحول الديمقراطى فى دول مجلس التعاون الخليجى (دراسات) 


حتى عام 1. حيث أطلق عليه مجلس الشورى؛ وتمتع 
بصلاحيات أكثر اتساعا من سلفه. ثم صدر النظام الأساسى 
للدرلة عام ٦۱۹۹ء‏ ويتكون من ۸١‏ مادة لتنظيم العلاقة بين الدولة 
والمجتمع. واعتبر بمثابة أول دستور للبلاد(۷٤)‏ 


وبموجب هذا النظام. فإن السلطان هو رئيس الدولة والسلطة 
العليا النهانية. ويقوم بعمل رئيس الوزراء. وان كان من صلاحياته 
أن يعين رئيسا لمجلس الوزراء. وبموجب النظام الأساسى للحكم, 
فإن هناك مجلس عمان. ويتالف من مجلسين هما مجلس الشورى 
ومجلس الدولة. فمجلس الدولة عبارة عن مجلس استشارى بعينه 
السلطان من الكفاءات والخبرات الوطنية. ويتكون من °۷ عضوا 
لمدة ثلاث سنوات. ويضم حاليا ۸ نساء أما المجلس المرازى 
الآخر. فهز مجلس الشورى امنتخب, الذى يشارك فى انتخابه كافة 
العمانيين الذين يحق لهم الانتخاب لمدة ' سنوات, ويتالف من ۸۲ 
عضوا ويحق للمجلس تقديم مشروعات القوانين الى مجلس 
الوزراء والسلطان. كما يحق للمجلس طرح الاسئلة وإبداء الرغيات 
وعرض طلبات المواطنين(44). وكانت آخر انتخابات عام 07 7. 
وستتم الانتخابات القادمة فی أکتوبر ۲۰۰۷ 


ويلاحظ آن عمان قد أخذت على غرار البحرين بنظام المجلسين 
وذلك لتحقيق الهدف ذاته. وهو ما يعكس الرغبة فى تدريجية عملية 
التحول الديمقراطى من خلال الوازنة بين المجلسين. وعموماء 
يلاحظ أن دور مجلس الشورى العماني محدود. وذلك قى ضوء انه 
ليس من صلاحياته الاصدار النهانى للقوانين. ولكن رفع توصياته 
الى رئيس الوزراء ثم الى السلطان. ومن المعلوم أن السلطان يقوم 
بدور رئيس الوزراء. مما يضعف من فرص مراقبة عمل السلطة 
التنفيذية(۹٤)‏ 

وعلى الرغم من اعتماد عمان لنظام ا مجلسين, إلا أن طبيعة 
الممارسة السياسية لهما تختلف عن الشكل التقليدى البر انات فى 
الدول الاخرى. حيث إن مجلس الشورى يرفع توصياته مشروعات 
القوانين قبل إصدارها إلى مجلس الوزراء ثم إلى السلطان. بينما 
يعمل المجلس الآخر نظرا لما يحويه من خبرات علمية بشكل 
استشارى فقط. أى أن المجلسين يعملان بشكل متوازن. ومن ثم. 
يصعب القول إنهما مجلسان بما هو متعارف عليه فى النظم 
البرلانية الديمقراطية 

كذلك. كرس النظام الاساسى محورية دور السلطان فى الحكم 
تقال محدودية صلاحيات المؤسسة التشريعية (مجلس الشورى 
أساسا). خاصة إذا ما اخذ فى الاعتبار أن الدستور يتيبح 
للسلطان أن يكون رئيسا لوزرا ابا ایخ ن ور 





.)د عبدالحميد ,+ وب ورم 
ميق ذكره. ص ص١7‏ 
(44) اللرجع السايق الغنى. تجر” 
)٤۹(‏ محمد EES‏ الانتخابات العمائية وخصوصية التجرية 
الوهاب؛ 
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التحول الديمقراطى فى سلطنة عمان فى د مصطفى كامل السيد (محرر), الاصلاع ار 


بة الإصلاح السياسى فى سلطنة عمان . شئون خلبجيا. العدد ٠٠١‏ , 
. السياسة الدرلبة. عدد ۰۱۳۱ بنایر ٠۹۹۸‏ 


الرقاية على الحكومة من قبل المؤسسة التشريعية 

عدا الممارسة الديمقراطية لتفعيل هذا النظام الال 
تستكد الى العادات والتقاليد العمانية: والانسجام مع التقالير 
الاسلامية. واستعادة تراث الشعب العمانى لمبدأ الشورى المستير 
من تعاليم الدين الإسلامي. حيث كان العمانيون قد تعودوا على 
عقد مجالس عرفت باسم "السبلة" يلتقى فيها أبناء القبيلة لناقشة 
كافةأمورهم. وأحيا السلطان قابوس هذا التراث عن طريق 
“البرلان الفنوح" الذى يعتبر أشبه بلقاءات شعبية وجماهيرية 
واسعة مع السلطان. ويتيع هذا الاتصال المباشر بين القيادة 
والشعب, ولا تقيد هذه اللقاءات مع السلطان اية قيود بروتوكولية. 
مما يتبع طرح كافة القضاياء ويسبغ هذا على التجربة العمانية 
صبغة خاصة تزاوج بين التراث والحداثة 





ويعتقد بعض المراقبين أنه بالرغم من تبلور ملامح تجربة شبه 
ديمقراطية فى عمان. الا أن الواقع القبلى ما زال له أثره فى 
مسيرة العملية السياسية؛ وظهر ذلك فى انسحاب بعض المرشحين 
فى الانتخابات الأخيرة. استجابة لأوامر القبيلة بالامتناع عن إعطاء 
الأصوات للسيدات المرشحات. وإن كان الباحث يعتقد أن هذه 
الملاحظة لا تصدق على عمان وحدها بقدر شمولها دول مجلس 
التعاون الخليجى(٠٠)‏ 

خاتمة : 


حاول هذا البحث إلقاء الضوء على أهم ملامح عملية التحول 
الديمقراطى داخل دول مجلس التعاون الخليجى ودور المؤسسة 
التشريعية فيها. وفى هذا الإطار. يعكن القول إن عمليات التحول 
الديمقراطى فى دول مجلس التعاون الخليجى تنقسم إلى مرحلتين, 
الأولى جاءت كرد فعل لسياسات القوى ا 3 
الخليج ويدأت فى الريع الأول من القرن العشرين (وإن لم تشمل 
جميع دول مجلس التعاون الخليجى). أما المرحلة الثانية. فهى تلك 
التى أعقبت أزمة الخليج الثانية ف دار 0 
ا الخليج الثانية فى بداية التسعينيات من القرن 
eg‏ ت كرد فعل للتحولات الديمقراطية العالمية, وتنامي 
نيار العولمة وللآثار السياسية التى أنتجنها أزمة الخليج الثانية من 
ج يج الثانية من 


حيث إطلاق قوى وتيارات EBT‏ 
العملية ارات سياسية جديدة الن جين الممازسنة 











وبعد التعرض لعمليات الت 
ويعد ال يات التحول الديمقراطى ذ 
التعاون الخليجى. يمكن التوصل إلى عدد من ا 
اولا- يمكن القول إن ازمة 
٠‏ اول يمكن القمل إن ازصة الخليج الشانية (. ٠‏ )و 
يدى القرى السياسية الطالبة رار N‏ 
.سيا الطالبة بالتغيير ودشعتها الى 








ماسى فى الوطن العربى. مرجع 


دمجم ۲۰۰۱ صرلاة 
ص۷ 


-- 


المطالبات العلنية باطلاق عملية الإصلاح السياسى فى اتجاه مزيد 
من المشاركة السياسية الشعبية؛ وترجمة ذلك كله فى شكل انشاء 
مؤسسات تشريعية أو تفعيل المؤسسات التشريعية القائمة. وقد 
توافقت تلك الأزمة مع التحولات العالمية التى تمثلت فى انهيار 
النظم الشبوعية التسلطية وحدوث عمليات "الانفجار الديمقراطئ' 
فى شرق أوروبا رشرق أسيا وبعض الدول الإفريقية, مما أوجد 
مناخا إقليميا وعالميا ضاغطا فى اتجاه النحول الديمقراطى. لم 
تجد النخب الحاكمة فى دول مجلس التعاون الخليجى مناصا من 
التكيف معه 

ثانيا- على الرغم من أن محددات عملية التحول الديمقراطى 
امتزجت بين الداخلية والخارجيةء واختلاف سياسات هذا التحول 
من دولة إلى أخرى؛ إلا أن ملامح هذه العملية اتفقت جميعها من 
حيث انها تأتى فى إطار النظم القائمة, وتتمتع بالطابع السلمى 
لعملية رفع المطالب الخاصة بالتحول الديمقراطى؛ إضافة إلى 
التدرج فى تنفيذ التحول الديمقراطى؛ وكذاك ياتى الإصلاح من 


على 

ثالثا- على الرغم من اعتماد القيادات السياسية لبعض 
إجراءات التحول الديمقراطىء إلا ان ثمة عوائق تعترض تفعيل تلك 
الإجراءات. وهى تنبع من الثقافة السياسية والعادات المترسخة فى 
المجتمعات الخليجية. ويبرهن على ذلك فشل المرأة فى تحقيق أى 
إنجاز فى الانتخابات فى قطر والكويت. بعد إعطائها حق الترشيع 
والاتتخابات. الا أنها حققت انجازا فى البحرين. حيث وصلت 
المرأة لأول مرة الى المجلس التشريعى عن طريق الانتخاب 

رابعا- تعددت أدوار المؤسسة التشريعية, وتباينت فى تأثيرها 
على عملية التحول الديمقراطى بين دول مجلس التعاون الخليجى 
من دولة على أخرى. فعلى حين نجد أن المؤسسة التشريعية غدت 
راحدة من أبرز النقلات النوعية فى عملية التحول الديمقراطىء ع 
فى حالة السعودية. نجد دولة خليجية أخرى تمتلك الؤفسسة 
التشريعية فيها بعض الخبرة التى تمكنها من القيام بعدد من 
الإجراءات التى تصب فى عملية التحول الديمقراطى؛ كما فى حالة 






لاج - 


وميد لوكا على ارق 


الكويت. أو تعرد جذرر المؤسسة التشريعية إلى عقود ممتدة؛ كما 
فى حالة البحرين. ومن ناحية أخرى؛ نجد أن المؤسسة التشريعية 
لا تتخطى كونها ساحة للنقاش حول التحول الديمقراطى ورقع 
التوضيات لجلس الؤززاء. وهو ما توضنحة حالة المؤتستات 
التشريعية فى عمان والإمارات وقطر. 


خامسا- تتسم الؤسسات التشريعية فى دول مجلس التعاون 
الخليجى عموما بالضعف, نتيجة محورية دور الحاكم واتساع 
صلاحياته؛ وجمعه -وفقا لنتصوص الدستور أو النظام الاساسى 
للحكم -ما بين اختصاصات السلطة التشريعية والتنفيذية 
وبالقياس على الديمقراطيات الأخرى؛ لا تضم المؤسسات 
التشريعية الخليجية أى مؤسسات حزبية أو تنظيمات سياسية. 
تعمل على إدارة هذه المؤسسات من خلال الانتخاب أو التنافس 
على السلطة بشكل مؤْسسى أو تدويرالحكم. الا أنه فى بعض 
الحالات. قامت المؤسسة التشريعية بدور تاريخى مهم. كما حدث 
فى حالة الكويت. ححيث إن مجلس الامة الكويتى نجح فى أن يظهر 
خلال فترة العقود الاربعة كند للسلطة التنفيذية. وكعامل من عوامل 
التحول الديقراطى. ويمكن أن نشير هنا الى الضغوط المستمرة 
التى يمارسها أعضاء المجلس من أجل تفعيل الدستور وتقليص 
عدد الدوائر الانتخابية ضمانا لنزاهة الانتخابات. من ناحية أخرى. 
فإن عدم السماح بوجود الأحزاب السياسية الشرعية -فى حالتى 
الكويت والبحرين- لم يمنع من ممارسة بعض القوى لأدوار 
سياسية داخل وخارج المؤسسة التشريعية. تكاد تشبه أدوار 
الأحزاب السياسية 





سادسا- إن عدد المجالس التشريعية فى دول مجلس التعاون. 
من حيث كونها مجالس احادية أو ثنانية. لا يعنى بالضرورة زيادة 
الفاعلية والتأثير السياسى فى عمليات التحول الديمقراطى. والمثال 
على ذلك أن الكويت تعمل بنظام المجلس الواحد (مجلس الآمة) 
ولكنه أكثر فاعلية. إذا ما قورن بدول مجلس التعاون الخليجى التى 
تعتمد نظام المجلسين مثل عمان والبحرين. من حيث محدودية 
الاختصاصات التى يتمتع بها كل من المجلسين فى مواجهة 
سلطات رئيس الدولة (السلطان فى الأولى, والملك فى الثانية) 
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مضى أكثر من نصف قرن على بدء الاهتمام العالمي بمفهوم 
حقوق الإنسان. ولقد شهدت الفترة الأخيرة. التى بدأت منذ عقد 
التسعينيات من القرن العشرين. تحولا جذريا فى النظام العالمى و 
العلاقات الدولية. انعكس بشكل واضح ليس فقط على مضمون 
هذا المفهوم. بل أيضا على المؤسسات المهتمة بقضاياه من حيث 
الكم و النوع والصلاحيات الممنوحة لتلك الؤسسات. 

ولقد أخذت الأمم التحدة زمام المبادرة فى تطوير الآليات 
الخاصة بحقوق الإنسان. إيمانا منها بأهمية هذه القضية 
واحتلالها مكان الصدارة مع تضايا مهمة أخرى مثل السلام 
والتنمية ومحاربة الفقر 

وأدركت أن احترام حقوق الانسان باسلوب يؤدى الى الحد من 





أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والإدارة 





ريجان. لم تعد حقوق الاتنسان مجرد فكرة: بل أصبحت جزما لا 
يتجزا من السياسات العالمية(١).‏ ومع بداية عقد التسعينيك. 
أصبح العالم بصدد نظام دولى جديد مع انتهاء الحرب البارنة 
ونهاية الصراع القطبى بين الولايات المتحدة والاتحاد السرفينى. 
ويدأت مرحلة جديدة تلعب فيها الولايات المتحدة دورا راندا 

وقي ظل العولة والنظام العالمى الجديد. احتلت قضايا حقوز 
الإتسان والانتهاكات الخاصة بها مكان الصدارة» حيث طرحت 
العولة قيما ثقافية ومبادئ ترى فيها التطور الإيجابي لدول 
ومجتمعات العالم. وتتمثل هذه القيم فيما يعرف باسم الثقافة 
EY‏ :1 عم فما مرف م 
الننية ٠ ic Culture‏ التى تؤكد احترام قواعد 
الديمقراطية واحترام حقوق الإتسان, وما يرتبط بذلك من قيم 














ان دی الى | التسامح والحوار وقول الاختلاق وإ ا ا 
العنف والانتهاكات والصراع يقتضى مدخلا مختلفا عن مجرد _ والمحاسبية ولقد كانت هنا ایکا 9 E‏ ق 
الرصد وتقديم الخدمات الإنسانية. والإعلان العالمى لحقوق الدنية, من ابرزها الأتجاء ز أا ا ك عة لشيوع ١‏ 
الانسان الصادر من المنظمة الدولية فى ٠١‏ ديسم جر ٠٠٠١‏ العشرين نحوقاسيس ا الشيرين دن لكر 
والذى بلور فكرة الاختصاص الداخلى وسيادة الدولة فى المادة العالم. تتبنى قاي م “د مدر حكومية في تلق درل 
(7/!) من مياق الامم اللتحدة. وهى المادة التى تحظر تدخل التحول الديمقراطي ” بام تاك ی ا 
4 ة الدولية 'الامم المتحدة' فيما يعد من صميم الا اختصاص کا ا 
الداخلى للدولة احتراما لسيادتها - قد تعرض للنغيير نتيجة الجتمع المدني لساري الاتصسالات في تشكيل ما يعرف م 
تجدات على الساحة الدولية 5206 شبكات دولية واقليمية معنية بار يحابا في التوجه نحو تأسيس 
فابتداء من عام 194٠‏ ومع مجىء إدارة الرئيس الامريكي ذلك (") وفي أثناء هذا التطور بورد ل لمان والطفل وقي 
يم سياسية جديدة» 
سمه 500 السياسة الدولية ‏ ترجمة محمد مصطفى غنيم (الثامرة. الجمعية ال ر 
(1) دافيدات فورسايث. حفوق الإسان وا ا لنخمر المصرفة والثقافة لماي 
ص۱۷ 8 القاهرة. | FEF‏ 3 5 
2 ا 5 شمع المدمى فى مصر فى مطلع القبة جديدة ( اهرة. مركر الدرا السهاسية والاستراتيجية بالاهرام, 5 
(؟) دء أمانى قنديا 5 ١‏ 8 ا 
.geconstructing World Politics. The Emergence of Global Civil Soc . Milenniun, js‏ 
"um. vol21., no,‏ اعم موسي 
PF‏ ,1992 ,3 
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منها ما يعرف باسم أحق التدخل '. حيث أضحت الممارسة 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان مجالا عالميا تراجعت إزاءه 
سلطات وسيادة الدولة التقليدية : 
وجاءت أحداث ١١‏ سبتمبر في بدابة الالفية الجديد 
مرحلة جديدة تأثرت بها قضية التحول الديمقراطي بشكل عام. 
والدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية EES‏ 
على وجه الخصوص في المنطقة العربية .)١(‏ حيث ربطت الحكومة 
الأمريكية بين القضاء على ظاهرة الارهاب الدولى و ضرورة القيام 
بنوع من الاصلاح السياسى؛ حتى لو استلزم الامر التدخل بالقوة. 
وطرحت ما أطلق عليه مشروعات الإصلاح السياسي في الوطن 
العربي ”. وقدمت العديد من مبادرات الإصلاح. اهمها المبادرة 
التى جاءت على لسان وزير خارجية الولايات المتحدة ' كولن باول 
' في ديسمبر ٠٠١5‏ والخاصة “بمشروع الشرق الأوسط الكبير 
لقد تضمنت البرامج التى ت المث : 
و برامج التي تعهد المشروع بتمويلها مجال دعم 
المجتمع المدني بهدف مساعدة المنظمات غير الحكومية والأفراد 
المنتمين إلى جميع الفئات السياسية لانجاز الإصلاح السياسي. 
وكان لهذه المبادرات بما تحمله من مصادر تمويلية كبيرة آثارها 
المتضاربة على منظمات حقوق الإنسان. فمن ناحية؛ اشتعلت 
المبادرة على عدد من آهم مطالب الاصلاح التى تضمنتها برامج 
المعارضة السياسية والمنظمات الحقوقية؛ وفيها يتم التعامل مع 
'الجتمع الدني" كشريك متكافئ مع الحكومات. كما دفعت بكثير 
من الحكومات العربية إلى الاهتمام بقضية الإصلاح في بلادها 
وفي الجانب الآخرء فإن هذه المبادرة قد أثارت مرة أخرى قضية 
التمويل الأجنبي وما يحمله من مخاطر "التدخل” والتسبب في 
المزيد من التنافس والتفتيت والفساد في حركة حقوق الإنسان التى 
اصبحت مطالية بالدفاع عن مصداقيتها وعدم عمالتها للخارج إلى 
جانب دورها في التصدي الانتهاكات حقوق الإنسان. ولقد أدت هذه 
التطورات الى قيام بعض الحكومات باتخاذ الإجراءات وإصدار 
التشريعات الإصلاحية والقيام بإنشاء مؤسسات وطنية معنية 
بقضايا حقوق الإنسان. كما أدى هذا إلى بداية مرحلة جديدة 
الإنسان. تضطلع فيها بمهام سياسية غير تقليدية 
التغيرات التى جاءت مع مطلع 











لمنظمات حقوق 
لم تمارسها من قبل. ولم تقتصر 





القرن الحادى والعشرين على التنظيم المؤسسي لحقوق الإنسان 
على المستويين الحلي والإقليمي. بل تعداه للمستوي الدولي 
لذلك. قالهدف من الدراسة هو معرفة اثر المتغيرات الدولية 
والاقليمية على تطور مفهوم حقوق الانسان ودور الام المتحدة فى 
تطوير الآليات المعنية به, وأهم المعوقات التى تحد من فاعليتها؛ 
والنهج الذي ستتبعه الدراسة هو المنهج التحليلي الوصفي لتلك 
الآليات وكيفية تفعيلها 
اليات حماية 


وتتناول الدراسة دور الامم المتحدة فى تطوير 
حقوق الانسان فى ثلاثة محاور : 
الأول : التدخل الانسانى و تطور مفهل 


حقوق الإنسان 


(1) سعيد حسين محمود حسن 
غير منشورة (جامعة القاهرة. 

(1) د احمد الرشيدى. بعض الاشكاليات 
العربى. 15417), ص ٠٠-٠١‏ 
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52 التطورات الراهنة فى النظام الدولى د 
السياسية. (۲٠١١‏ ص 


النطرية لفيوم التدخل الانسا. 


د سوق رام 

الثانى : تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان 

الثالث : تطوير الآليات الوطنية لحقوق الإنسان 

اولا - التدخل الإنسانى و تطور مفهوم حقوق الإنسان : 

إن مفهوم التدخل الانسانى فى العلاقات الدولية. الذى شاع 
استخدامه منذ بداية عقد الت التسعينيات من القرن الماضى, استخدم 
بعد الحرب العالمية الاولى وارتبط بعبدأ حماية الاقليات, باعتباره 
البديل الذى ينبغى اللجوء اليه فى حالة اخفاق الاساليب الاخرى 
المتعارف عليها فى ذلك الوقت؛ وكان القصود منه فى الماضى - 
وحتى وقت قريب - توفير الحماية لرعايا الدولةء ولم يكن مقصودا 
منه أبدا حماية مواطنى الدولة او الدول نفسها التى تنتهك فيها 
حقوق الانسان وحرياته الأساسية. 

ومنذ البدايةء أثارت مسالة التدخل الانسانى جدلا واسعاء 
واختلفت الآراء بشاتها(٤)‏ 

فهناك رأى يرى ضرورة هذا التدخل فى حالات معينة بمعنى 
"حماية مواطنى دولة ما إزاء المعاملة التعسفية والتى تتجاوز الحد' 

والراى الثانى يرفض أنص اره فكرة التدخل الانسانى 
ويتمسكون بعدم جواز استخدام القوة ضد دولة أخرى أيا كانت 
المبررات. قيما عدا حالة الدفاع الشرعى عن النفس. وجانب من 
أصحاب هذا الرئى ذهب الى القول بضرورة التمييز بين التدخل 
فى الشئون الداخلية لدولة ماء حتى ولو كان ذلك مدفوعا باعتبارات 
إنسانية و بين ما سماه "مهام إنقاذ " قد تضطر دولة من الدول إلى 
القيام بها. وقى كل الاحوالء لابد أن تعطى الاولوية للمنظمة الدولية 
أو الإقليمية ذات الصلة و ليس لدولة بذاتها أو لمجموعة من الدول 

والرأی الثالث ذهب مؤيدوه إلى تعريف التد اخل الانسانى بأنه 
رد فعل ملازم للاتتهاك الصارخ حقوق الإنسان؛ ومن ثم فقد اجاز 
هذا الفريق الحق فى شن الحرب دقاعا عن حقوق الانسان 
وحرياته الأساسية التى قد تتعرض لاننهاكات جسيمة كما فى حالة 
التطهير العرقى وإبادة الجنس البشرىء وأن يكون اللجوء إلى مثل 
هذا العمل القسرى بمثابة البديل الاخير الذى يعول عليه لحمل 
الدولة المخالفة على العودة إلى جادة الصواب 

موقف الامم ١‏ المتحدة من التدخل الإنسانى : 

الواقع أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام منظمة الأمم 
المتحدة. أصبحت المسالة الخاصة بالحما بة الدولية لحقوق الإنسان 
تمثل أحد المبادىء الرئيسية والحاكمة للتنظيم الدولى. ولقد ظلت 
الضمانة المتمثلة فى امكان تدخل المجتمع الدولى لكفالة الاحترام 
الواجب للحقوق والحريات كمبدا عام بعيدة عن التطبيق الفعلى 
خلال العقود الأربعة الأولى من حياة الأمم المتحدة إلا فى حالة 
قبول الدول لهذا التدخل. ثم اصبحت بعد ذلك على قائمة 
الاجراءات التى يتم اللجوء اليها لفرض مثل هذا الاحترام دون 
تفرقة بين المواطنين والاجانب. ولا يعنى هذا ان تطبيقات التدخل 
الانسانى قد ظلت بعيدة عن ممارسمات الام المتحدة حتى اوائل 














اثرها على مبدا "حظر استخدام القوة' فى العلاقات الدولية. رسالة دكتوراء 
rr,‏ 


8 .فى دء نيفين مسعد (محرر) قضايا حفوق الإنسان ( القاهرة. دار المستقبل 
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دور الام المتحدة فى تطوير اليات حماية حفرق الإنسان إدراسات) 


عقد النسعينيان. فقد حدث تدخل دولى فى عدة حالات. منها 
أوائل الستينيات . وقبرص فى منتصف الستينيات 


الكونغو فى 
التدخل الانسانى فى بداية عقد التسعبنات بواحد أو 


ويفسر تزايد 
أكثر من النفسيرات الآتية: 

3 تعاظم الامتمام الدولى بقضايا حقوق الانسان وحرياته 
ا نتيجة لزيادة الحروب والصراعات وكثرة انتهاكات هذه 
ق وتلك الحريات. وتشير إحدى الاحصائيات إلى أن العالم 
RE‏ الفترة من ١445‏ إلى 1١957‏ لم41 جبراعا مسلحا؛ 
كان بينها 4 صراعا مسلحا داخليا مما ترتبت عليه أثار إنسانية 
خطبرة فى صورة تزايد فى عدد اللاجني ن الشسيدين ين 
والجرحى(ة) 

- تبنى الولايات المتحدة هدف نشر الرؤية الغربية لحقوق 

الإنسان فى العالم من خلال الدبلوماسية الهادنة و المساعدات و 
حتى من خلال العمل العسكرى إن لزم الأمر(1) 

ج - تحول ما كان يعرف فى الماضى بأنه مجتمع الدول 
Community of Nations‏ ليصير مجتمعادوليا 
Community‏ 61810831 له إرادة ذاتية مستفلة 


- تراجع مبدأ السيادة الوطنية نتيجة للتحولات التى طرأت 
على النظام الدولى. 

ه- الربط بين امكانية التدخل الدولى الإنسانى ومسالة 
الحماية الدولية للاقليات. خاصة أن أحد الأهداف الرئيسية للامم 
المتحدة هو تعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية والتشجيع 
على احترامها بالنسبة للجميع دون تمييز بسبب الجنس أو العرق 
أو اللغة. أو الدين(۷) 

وهناء يثار تساؤل مهم عن مدى مشروعية التدخل الانساتى 

فى الواقع إنه منذ إرساء قواعد القانون الدولى التقليدى؛ اتبع 
الفقه القانونى والسياسى مبدأ قانونيا مهما هو عدم التدخل 
of non intervention‏ eاPrincip‏ وفکرة الاختصاص 
الداخلى 1501213107/ناز 051i‏ وذلك منذ نشاة الدولة 
القومية فى منتصف القرن السابع عشر, وأكدتها المادة ۷/۲ من 

ميثاق الأمم المتحدة. الا انه مع تطور مفهوم حقوق الانسان 
واكتسابه مشروعية قانونية يجب المحافظة عليها. بدأ التوسع فى 
مفهوم التدخل. وبخاصة ما سمى بالتدخل الانسانى أو التدخ 














لاعتبارات إنسانية خاصة نتيجة لارتفاع الضحايا من ١‏ 
والذين شكلون نسبة /1١‏ من ضحايا الصراعات الأهلية المسلى" 
ورك التحرك لحفظ السلام وإيقاف التعدى على حترز 
الإنسان بالقانون الدولى الإنساني 

Humanitarian International Law,‏ )^( وشار 
البعض الى ضرورة اللجوء الى استخدام القوة العسكرية 
لإستعادة الاوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان(؟) 

والتدخل الانسانى بهذه الصورة فيه مَخالفة صريحة لنص 
الادتین ۲/۲ و ۷/۲ من ميثاق الامم المتحدة. حيث إن هذا التدخل 

مل استخدام القوة. ويسمع بالتدخل فى شئون تعد من 
الاختصاص الداخلى للدولة المعنية بالتدخل. ووجدت أراء معارضة 
لمبدا التدخل بالقوة. ومنها ما اشار إليه بيترسون من أنه ألا يوجر 
فى ميثاق الامم التحدة ما يجيز أو يوجب التدخل العسكرى من 
اجل حماية حقوق الإنسان' )٠١(‏ 

ومع بداية العقدين الاخيرين من القرن الماضى, بدأ جدل فقهى 
بأن العديد من حالات التدخل يمكن اكسابها الشرعية. وتصاعدت 
مفاهيم ج جه نحو كسب الشرعية الدولية الخاصة 
بحماية حقرق الانسان. فما كان يعد من الاختصاص الداخلى - 
طبقا لنصوص الأمم المتحدة - لم يعد كذلك, لأن المشاكل المثارة 
أصبحت تمس السلم والامن الدوليين؛ وليست من صميم 
الاختصاص الداخلى لهذه الدول. وظهر قرارا الجمعية العامة 
للامم المتحدة 151/47 فى 8 ديسمبر 1358/4, و40/١٠٠‏ فى ١4‏ 
ديسمبر.144 حول المساعدة الإنسانية وتقوية التعاون فى الأزمات 
الإنسانية على الرغم من سيادة الدولة المعنية التى تنتهك فيها 
حقوق الإنسان, ولكن يلاحظ فى قرارات الجمعية العامة أن 
عمليات التدخل بالقوة للاعتبارات الإنسانية لم تقر بأنها اقتصرت 
على تقديم المساعدات الانسانيه فقط )١11(‏ 

ويبدو أن البيئة الدولية أصبحت يصدد تطور مفهوم جديد 
وقاعدة قانونية جديدة تسمح بمشروعية التدخل اله 7 
لاعتبارات إنسانية فقبل عقد التسعينيات من القرن | 
يعتبر التدخل العسكرى لاعتبارات إنسانية أو أن الدول الت 
فى شئون الغير تعمل وفق أحكام القان 

وفق أحكام القانين الدرلى وحقوق الإنسان. 

مثال على ذلك ( بنجلادیش ۱۹۷۱. أوغندا , وسط إفريقيا 
(It‏ وعلى العكس من ذلك فالتدخلات العسكرية فى العراق 
۱ وکوسوفو ۱۹۹۹ اعتبرها البعض 3 








غير متعارضة مع مفهوم 
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قوق الإنسان فى إطار أ قان 
حقوق الإنسان فى إطار أحكام القانون الدولى. رياني + 
قاعدة عرفية جديدة خاصة بعد التدخل )8 وبأنها أصبحت 


KK‏ انی فی سیرالیرن 
وطبقا لهذه الآراء. فإن قواعد القانون الدولى حرمت عتلنات 
التدخل العسكرى فى الفترة (14148 جيه جنات 


الماردة؛ بدأت هذه النظ ير 3 

اردة. ب لنظره تتغير. وبخاصة فى أعما 
الذى اعتبر ان حالات التدخل الأنسانى تهدقف 0 مجلس الامن 
حنوق الإنسان فمع غياب الاتحاد السوفيتي, صيرت عدة قرارات 
خطيرة من مجلس الامن تبرر التدخل الانسانى فى هذه النزاعات” 
بل إنها أعطت لنفسها الحق فى التدخل المصحوب باستخدام القوة 
لتحقيق الحماية الانسانية؛ فى حين أن الأمم المتحدة لم تد 
للانتهاكات التى قامت بها بعض الدول الغربية فى مجال ik‏ 
الانسان كما هو الحال بشأن مشكلة ايرلندا الشمالية مع الحكومة 
البريطانية. ومشكلة إقليم الباسك مع الحكومة الإسبانية. وهو 
مؤشر قوى على تأثر المنظمة الدولية بالاعتبارات السياسية 
جنوحها نحو ازدراجية المعايير(17) 0 

وإذا كان التدخل الانسانى قد أصبع أمرا واردا؛ فلقد أوصت 
الادبيات التخصصة بأخذ بعض الضوابط فى الاعتبار, ومنها 

- إنه لابد من النظر اليه على انه اسثناء من مبدآ "عدم التدخل” 
ويكون فى حالة الضرورة فقط. 

- يجب أن يكون هذا التدخل آخر البدائل والاختيارات التاحة 
التى يجب عدم الالتجاء إليها إلا بعد استنفاد الوسائل الأخرى 
التى تحترم فيها السيادة الوطنية 

- يجب رفض التدخل الدولى من جانب دولة أو مجموعة من 
الدول. على ان يتم التدخل من خلال إحدى المنظمات الدولية 
العالمية أو الإقليمية. فالتدخل الفردى لن يكون ممكنا إلا بالنسبة 
للدول الكبرى. وهناك تخوف حقيقى من احتمال تسييس المسالة. 
هما يؤدى فى النهاية الى الانتقائية وازدواجية المعايير[؛١)‏ 

ثانيا - تطور الآليات الدولية لحقوق الإنسان : 

شهد اللجتمع الدولي اهتماما متزايدا بقضايا حقوق الإنسان. 
حيث طور مجموعة من الترتيبات القانونية والمؤسسية التى تهثم 
بالارتقاء بها وبحمايتها 

وقد قامت الامم المتحدة بإبرام وإصدار العديد من الواثيق 
داتفافيات والإعلانات الدولية ذات الصلة الوثيقة بحقوق الإنسان. 
دمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ۸١۹٠ء‏ واتفاقي رح 
الاريع لعام 1444 بشان معاملة المدنيين في ظل النزاعات ١ ١‏ الستلحة 
داسری وجرحي وقتلى الحرب. والعهدان الدوليان للحقوق المدنية 











. تدخل الامم المتحدة في 
النظرية لفهوم 
Rights in‏ 


)٠(‏ مسعد عبد الرحمن 
() د. احمد الرشيدى ‏ بعض الإشكاليات 
Context (New York: Oxford‏ 


(11) نبيل مصطفى ابراهيم خليل. اليات الحماية 


النزاعات المسلحة. مرجع سبق ذكره. ص 
التدخل الانسانى. مرجع سبق ذكره. ص 59 
ip Alston. International Human‏ 


الدرابة لحارق الإشسان. رسالة دكتوراه غبر منشورة (جامعة 
ولية لحقوق 


ھی ر 
والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجنماعية رالثقافية عام 1577 

وتنقسم اجهزة الام الملتحدة المعنية بحقوق الإنسان إلى 

المجموعة الاولى : تاسست طبقا لما جاء في احكام الميثاق. 
ومنها لجنة حقوق الإنسان 

اللجمرعة الثانية : تم إنشاؤها بمرجب اتفاقيات دولية خاصة 
بحقوق الإنسان كلجنة مناهضة التعذيب في إطار الاتفاقية الدولية 
بشأن محاربة التعذيب(8١)‏ 

ولقد حرصت الامم المتحدة على تطوير اجهزتها التى تعمل في 
مجال حماية حقوق الإنسان واستحداث اجهزة جديدة على النحر 
التالي 

أولا - استحداث اجهزة جديدة فى مجال حقوق 
الانسان : 

أ . المفوض السامى لحقوق الإنسان: 

نتيجة للصعوبات التى واجهت لجنة حقوق الإنسان بالامم 
المتحدة بحكم تكوينها وبنيتها والاحتياج لعمل ننفيذى سريع. فقد 
ظهر التفكير فى انشاء وظيفة المفوض السامى لحقوق الإنسان منذ 
بداية نشاط الأمم المتحدة فى مجال حقوق الانسان عام 1941 
وكان الاعتراض الرئيسى أن هذا النصب قد يؤدى للتدخل فى 
الشئون الداخلية للدول 
ومقاصد الميثاق. واستمر الإخفا 
إلا أن الاوساط الأكاديمية تبنت الفكرة. وكانت البداية هى ظهور 
كتاب 14.5.1351 بعنوان 'المفوض السامى لحقوق الإنسان 
عام 17(15105) 

ثم عادت الفكرة للظهور على المستوى الدبلوماسى مع تغير 
الاحوال الدولية وانتهاء الحرب الباردة. فقى عام 1557 فى أثناء 
الاعداد للمؤتمر العالمى لحقوق الإنسان. أعادت منظمة العفو 
الدولية لحقوق الإنسان عرض فكرة ما كان يسمى - وقتها - 
بالفوض الخاص بحقوق الإنسان. والتى وجدت ردود فعل مختلفة 
من الاجتماعات الاقليمية. فلم يشر الاجتماع الاقليمى فى تونس 
عام ۱۹۹۲ لهذا الاقتراح ؛ بينما تحمست إليه كوستاريكا فى 
الاجتماع الاقليمى بأمريكا اللاتينية فى يناير 1157 . وتقدمت 
الولايات المتحدة باقتراح باستحداث منصب مفوض سام لحقوق 
الإنسان من خلال اللجنة التتحضيرية للمؤتمر العالمى لحقوق 
الإنسان. الذى عقد فى فيينا فى يونيو ”194 . وقد لاقت الفكرة 
معارضة من جانب دول العالم الثالث. واعتبرتها خروجا عن جدول 
الاعمال وانتهاكا صارخا لسيادة الدول. وبالرغم من هذا الرفض 





غير متفق أساسا مع أهداف 
الدولى فى إنشاء هذا المنصب. 
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السياسة الدولية - العيد 177 يثاير ۲١.۷‏ - اللمجلد ؟؟ 


دور الأمم التحدة فى تطوير اليات حماية حقوق الإنسان إدراسات) 


المبدئى. الا ان اعلان فيينا وبرنامج العمل قد تضمنا قسما تحت 
واد ' تكبيف و تقوية الية الامم المتحدة لحقوق الانسان" بما فبها 
انشاء منصب المفوض السامى لحقوق الإنسان, والذى 
من الأولوية لمناقشة 


عنوان 
مسالة 
تضمن توصية الجمعية العامة بأن تبدأ بنوع 
هذا امنصب(۷١)‏ 
لقد ظهرت اختلافات أساسية بين الاقتراح التفصيلى. المقدم 
فى صورته المعدلة من جانب العفو الدولية فى أكتوير 
43. والذى كان يتضمن تعيين مسئول يستجيب على الفور 
لأزمات حقوق الإنسان ويعتبر هو الرئيس السياسى, والأسمى 
وليس له مسسئولية إدارية. وبين القرار الذى تبنته الجمعية العامة 
فى ديسمبر من العام نفسه. والتى اختارت مسئولا يعمل تحت 
رئاسة السكرتير العام وينفذ المهام المكلف بها من جانب الآليات 
المتخصصة للامم المتحدة 
وقد قررت الجمعبة العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم ٤٨/١٤١‏ 
في ۰ ديسمبر 1997 استحداث وظيفة مفوض سام لحقوق 
«High Commissioner For human Rights jlii!‏ 
ويعتبر المفوض السامي مسئولا رئيسيا عن أنشطة الأمم المتحدة 
في مجال حقوق الإنسان . ويشمل اختصاصه - فيما يشمله - 
تشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان في العالم: والتحاور مع 
الحكومات بهدف ضمان احترام حقوق الإنسان(14). وتجدر 
الإشارة هنا إلى ملاحظتين بشأن منصب المفوض السامى : 
الأولى: يجب أن يوضع فى الاعتبار الدور الذى لعبته منظمة 
غير حكومية - هى منظمة العفو الدولبة - فى التمهيد لانشاء هذا 
المنصب. كما يسجل لها موقفها المعارض لاول مفوض سام ۸۷13 
0 سفير الأكوادور لارتباطه بالحكومة المسئولة عن 
الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان 
والثانية : لابد من إبراز الدور الذى لعبته الولايات التحدة 
الأمريكية فى إبقاء هذا المنصب داخل عباءة الامم اللتحدة لضمان 
السيطرة عليه وتوجيهه 
ب . المحكمة الجنائية الدولية (19) 
يميز الفقه الدولي لحقوق الإنسان بين تعزيز هذه الحقوق 
Promotion‏ وحمایتھا ۴۲0۵10۸ وفكرة التعزيز أو 
ae,‏ 
programme of action‏ 














: The Vienna declaration & 
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الشيخ . نفاذ التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان في النظام القانوني ١‏ (الق 


التطوير تحمل نشر مفهوم القيم والمعاني التعلقة 
a‏ والحكومات على السواء. اما بالتسبة لبر 


التشجيع أو 
1 5 8 5 
الإنسان» فهو مختلف تماماء فالجهاز المرّ 


بين 





من حمابة حقوق 2 E‏ 
EE‏ يقوم بفرض احترام الحقوق كما هي قانمة في القائون 
i‏ زاك عن ريق جزاءات تبدو الحماية بمقتضاها مسا 


ونيا بالفسية تقبل. والدول لا تثير عادة اعتراضات تذكر 
على إنشاء نظام دولي لتعزيز حقوق الإنسان بقدر اعتراضها على 
إقامة نظام لحماية هذه الحقوق(: ”) 

قبيل العولة ٠‏ 
للحماية بصورة مطلقة على توى التنظيم العالمي. فمن الثابت أن 
وجود مثل هذه السلطة في توقيع الجزاء هو أمر استثناني بصورة | 
مطلقة. لأنها تفترض درجة من التضامن لم يصل إليها التنظيم أ 
الدولي بعد ولم يتمكن المجتمع الدولي من إيجاد هذه الآلبة إلافي 
لل العولة وإقرار قيام المحكمة الجنائية الدولية عام 1154 

وعلى خلاف التنظيم الدولي» وجدت في النطاق الإقليمي منز 
البداية أجهزة قضائية معنية بحماية حقوق الإنسان» حيث وجدد 
محكمتان لحقوق الإنسان : الأورويية والأمريكية. فبالرغم من عالمية 
هذه الحقوق كفكرة من حيث موافقة الدول عليها ٠‏ فقد دافع 
البعض عن إقليمية أساليب حماية حقوق الإنسان. فالتنظيم 
الإقليمي يضم دولا ذات مفاهيم وقيم ومبادئ أكثر ترابطاء كما 
تجمعها مصالع وغايات مشتركة توجد مناخا ملانما يسمع 
بالتخلي عن اعتبارات السيادة والغيرة عليها 

والمؤتمر الدبلوماسى الذى عقد بروما فى الفتره من ٠١‏ يونيو 
وحتى 17 يوليو 1134 لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية - وحضرنه 
1 .دولة ىلالا منظمة حكومية و۲۲۸ منظمة غير حكومية - يعد 
حدثا غير مسبوق لتعزيز الضمانات الجنائية اللازمة لكفالة 
ا الواجب لحقوق الانسان و حرياته الأساسية وطنيا 
ودولياء وللتصدى للانتهاكات الجسيمة التى تتعرض لها هذه 
الحقوق وتلك الحريات. خاصة فى أوقات النزاعات المسلحة الدولبة 
والداخلية على حد سواء(١؟)‏ : 

,بالرغم من الارت ذه الذ 
ينض كوو ع ب كله الخطدة فى الرساط مهتم 
ويخاصة الكبرى منها كال ٠‏ نه لتباينة لبعض الدول. 

50> مريكيةء من هذا النظام. 
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ت إلحكمة الجنانية الدولية نشاتها ونطامها الاساسى (القاهرة. نادى فضاة مصر. ,)..١‏ ا 
ا ن ريق بسيوتئ: الحكمة حم 58 وار 
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إلى جانب المخاوف من علاقة مجلس الامن الدولى بهذه المحكمة. 
بسفته إحدى جهات الادعاء أمامها. سرعان ما ألقت بظلال من 
الشك حول مدى الفاعلية المنتظرة لهذا النظام الجنائى الدولى 
وفدرته على فرض الاحترام الواجب لحقوق الانسان وحرياته 
الساسية بالنسبة للدول كافة 


وتجدر الإشارة إلى عدد من الملاحظات بشأن هذه الآلية 





يما بتعلق بحدود العلاقة بين اختصاصات المحكمة ومبدأ 

السيادة الداخلية. فإن المحكمة لا تعدر أن تكون منظمة قضانية 
رولية دائمة تم إنشاؤها بموجب اتفاق دولى بفرض التحقيق 
ومحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة. والتى 
تكون موضع اهتمام المجتمع الدولى. والحكمة لذلك لا تعتبر مكملة 
لاختصاص المحاكم الجفائية الوطنية. وليست بديلا عنها بأى حال 
من الأحوال وهناك أولوية خاصة للمحاكم الوطنية كى تقوم 
بدورها 

ب- هناك التحدى المتمثل فى مدى قدرة المحكمة على العمل 
باستقلالية وتجنب الانتقائية والتسبيس. خاصة فيما يتعلق بتحديد 
الاشخاص المشتبه بهم وتحديد الدول التى ينتمون إليهاء وبالذات 
بالنظر للدور الذى يناط بمجلس الأمن فى هذا الخصوص. وتخويل 
المجلس سلطة التدخل ورفض فظر دعوى بعينها أو إرجاء نظرها 
يمكن ان ينطوى فى بعض الحالات على الاقل على تغليب 
الاعتبارات السياسية. مما قد يعطل اجراءات سير العدالة الجنائية 
الدرلية على نحو سليم. لذلك لابد ان تكون المحكمة سيدة 
اختصاصها ولها رفض أو قبول أو إرجاء النظر فى الدعوى 
المعروضة 

ج- وهناك تحدى آخر يتعلق بمدى قدرة الدول عموماء بما فى 
ذلك الدول غير الاطراف فى النظام الاساسى, على تحقيق ولو حد 
ادنى من التعاون مع المحكمة لتمكينها من مباشرة مهامهاء خاصة 
فيما يتطق بجمع أدلة الاتهام أو القبض على المشتبه بهم أو 
تسليمهم. خاصة الدول الرافضة من حيث المبدأ لفكرة وجود هذه 
اللحكمة أصلا. والواقع إن التحدى الذى يمثله هذا الوقف يكتسب 
أهمية خاصة فى حالة انتهاجه من جانب دولة كبرى كالولايات 
المتحدة الامريكية بما لها من وزن ومكانة عا ميين(1") 

ثانيا - نطوير أجهزة قائمة بالفعل لحقوق الإنسان : 

ج. مجلس حقوق الإنسان : 

وهو أحدث جهاز دولى للمحافظة على حقوق الإنسان حير 
اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا في ١9‏ مارس ١ ' ١‏ . 
بإنشاء هذا الجلس ليحل محل لجنة حقوق الإنسان بعد قرابة 
اسنين عاما من إنشائها. حيث أسست عام 1541 وكان مقرها 
جنيف. وكانت فيها الجهاز الوحيد المعني بحقوق الإنسان في 
نطاق المنظمة العالمية. وقد تعرضت هذه اللجنة لنقد شديد؛ ننيجة 
لضعف اخت ية فاعلبتها امام العدد الهائل من 
ل تت 





د نجوى إبراهيم 


الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان, واقتصر دورها في البداية 
على تعزيز وتشجيع حقوق الإنسان, ولم تبدأ في النهوض بدور 
متواضع في حماية حقوق الإنسان سوى في عام 15717 ويرجع 
ضعف دور اللجنة أيضا إلى عدم استنادها إلى أسس قرية؛ إن 
تجد أصلها الوحيد في تعهدات عامة تحملتها الدول بتوقيعها 
ميثاق الأمم المتحدة(؟؟). 

كما أن هذه اللجنة قد اتهمت بالتسييس وازدواجية المعايير. 
فقد أدانت أوضاع حقوق الإنسان في دول مثل إيران والسودان 
وكوياء ولم تستطع اتخاذ قرار بشأن أوضاع محتجزي 
جوانتانامو. كما أن انتخاب أعضائها على أسس جغرافية بحتة 
أتاح انتخاب دول توجد عليها تحفظات بشأن سجل حقوق الإنسان 
بها 

وقد شهد إنشاء مجلس حقوق الانسان مجموعة من العقبات 
عكست خلافا بين الدول المتقدمة والدول النامية حول عدد من 
النقاط أهمها 

١‏ وضع المجلس بين أجهزة الأمم المتحدة : فقد رغبت الدول 
المتقدمة فى أن يكون جهازا رئيسيا يحيل توصياته وتقاريره إلى ما 
شاء من أجهزة ( ومنها مجلس الأمن ). بينما رغبت الدول النامية 
في جعله جهازا فرعيا تابعا للجمعية العامة يرفع تقاريره إليها 
ا 


۲ العضوية بالمجلس : رغبت الدول التقدمة في تقييد 
العضوية ووضع معايير يجب توافرها في الدول التى تتقدم لشغلها 
. بينما رغبت الدول النامية في جعل تلك العضوية مفتوحة لجميع 
الدول؛ وأن تكون الجمعية العامة الحكم الوحيد في مدى أهلية 
الدول لعضوية المجلس 

؟- حجم المجلس : رفض عدد من الدول المتقدمة أن يكون 
الجلس بنفس الحجم الحالي (؟5) عضوا. ورغيت منذ البداية فى 
أن تكون العضوية في حدود 5١-16‏ يتم انتخابهم بأغلبية الثلثين. 
وهو ما رفضته جميع الدول النامية التي تمسكت بالا يقل المجلس 
الجديد عن حجم اللجنة الحالية وأن يتم انتخاب أعضائه بالاغلبية 
البسيطة . 

-٤‏ الأغلببة الطلوية لإصدار المجلس لقرارات بإدانة أوضاع 
حقوق الانسان : تمسكت الدول النامية بأن يتم اصدار هذه 
القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. بينما رغبت الدول الغريية 
في إصدارها بالأغلبية البسيطة 

*- آلية مراجعة أوضاع حقوق الانسان في الدول النامية 
تحفظت الدول النامية على تلك الآلية. وذلك خشية أن تشيع في 
الجلس ذات الاجواء من الانتقانية والتسييس التي عانت منها 
اللجنة(14) 


. Tim Dunne Ye Ja .. 
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دور الأمم المتحدة فى تطوير إليات حماية حقوق الإنسان (دراسات) 

لحقوق الإنسان: 

إنشاء المجلس كجهاز تابع للجمعية العامة مع امكانية 
مراجعة الوضع بعد خمس سنوات 

ب- العضوية مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء لام المتجدة 
دون وضع معايير لتلك العضوية (مع ضرورة احترام الدولة 
العضو لحقوق الانسان ) 

ج - عدد أعضاء المجلس ( ٤١‏ ) ينتخبون على أساس جغرافي 
وبالأغلبية المطلقة لأعضاء الأمم المتحدة (47 صوتا على الأقل) مع 
مراعاة سجل الدولة وإسهامها في حماية حقوق الإنسان 

د ترك تحديد الأغلبية المطلوبة لإصدار قرارات إدانة اوضاع 
حقوق الإنسان في الدول ليقرها المجلس نفسه 

ه ‏ إخضاع أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول 
للمراجعة والنظر من جانب المجلس, رلا تملك الدول الأعضاء الحق 
في رفض إرسال لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لديهاء 
في حين أن الدول الأعضاء في اللجنة السابقة كانت تملك حق 
الرفض(5؟) 

و- تحديد مدة العضوية بمدتين متعاقبتين. لا تزيد الواحدة 
على ثلاث سنوات. وهذا قد لبي طلب الدول الصغيرة النى كانت 
ترى أن المدة المفتوحة تمكن الدول الكبرى من السيطرة على اللجنة 
إلى ما لا نهاية 

از تعليق العضوية : للجمعية العامة الحق في التصويت 
بأغلبية الثلثين على وقف عضوية الدولة العضو إذا ما ثبت انتهاك 
هذه الدولة الممستمر والمنهجي لحقوق الإنسان خلال فترة 
عضويتها 

ح- في مقدمة قرار إنشاء الجلس. تم تاكيد الحقوق 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية؛ وعدم التركيز على أوضاع 
حقوق الإنسان السياسية والمدنية 
ما سبق يزكد أن الدول الكبرى مازالت تسعى للهيمنة على 
الأجهزة الدولية في شتى المجالات. حفاظا على مصالحهاء وهذا 
يبدو في كافة المعابير التى تمكست بها عند إنشاء مجلس حقوق 
الإنسان. ومنها الرغبة في تقبيد العضرية ووضع شروط يمكن أن 
تحد من قبول دول لا ترغب في تمثيلها. والسعي لاستدامة نقس 
الاجواء الانتقانية التى عانت اللجنة السابقة منها . وإذا كانت هناك 

صعوبة الآن لاستشراف مستقبل هذا الجلس لحداه ‏ فإن مراجعة 
الأسس التى قام عليها تؤكد وجود رغبة حقيقية في تلافي جمبع 
نوا القصور في أداء اللجنة السابقة عن طريق التقريب بين 
7 5 نظر الدول ١‏ التقدمة رالدول النامية. تمهيدا لبدء مرحلة جديدة 
لمع ديق ساي كر يوعد لد سي 
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مساعد السكرتير العام للامم المتحدة لجريدة الأهرام في ١١‏ مارس 1..؟ ا 
) , التطور العالمي والإقليمي للفهوم حقوق الإنسان وانمكاسساته على المنظمات الاملية. (الن. 
ات الاهلية (الة 


كالنا - نطوير الاليات الوطنية ‏ 
تنقسم المؤسسات التى تهتم بتعزيز واحترام حقوق الإنصار 
على المستوى الوطنى إلى نوعين 
ؤسسات الوطنية التى تنشأ بقرار من الدولة, مر 
الاول : المؤ. بک : وله مر 
ف اخدى مؤسساتها الدستورية (التشريعية والتنفيذبة) ريتمثل 
ا العام في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ورصد الانتهاكان 
ايم التوصيأت للحكرمة بشان قضايا حقوق الإنسان 
المؤسسات غير الرسمية أو ما يطلق عليها 'الجتمر 
امدني جموعة من التنظيمات التطوعية ذات الإدارة الذاتية 
المستقلة نسبيا عن الحكومة. وهي غير ربحية تتوجه إلى تحنيق 
النفع العام للمجتمع ككل أو لقطاع معين. وهي تتوافق حول نيم 
أساسية. اهمها الحوار وقبول الآخر والإدارة السلمية 
للصراعات(7؟) 
ولا - استحداث أجهزة وطنية جديدة فى مجال حقوق 
الإنسان : 
المؤسسات الوطنية : (۲۷) 
نوقشت مسالة إنشاء 'مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية" للمرة 
الأولى فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى عام 1567 . وفى عام 
٨۸‏ نظمت لجنة حقوق الانسان حلقة لدراسة المؤسسان 
الوطنية والمحلية لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها. وواصلت الام 
المتحدة طوال الثمانينيات إبداء اهتمام ايجابى بقضية احترام 
حقوق الإنسان. وقدمت سلسلة من التقارير التى أعدها الامين 
العام إلى الجمعية العامة. و قد انشىء خلال هذه الفترة عدد رفير 
من المؤسسات الوطنية؛ بعضها بدعم من مركز الامم المتحدة 
لحقوق الانسان. وخلال التسعينيات, احتلت قضية الؤسسات 
الوطنية مكانا متميزا بعد أن و 50 
ضرورة الحاجة إليها أن نشبت حروب وصراعات اكدت 
وبعد سلسلة من الاجتماعات التى نوقش فبها انشاء مؤسسات 
ا التى نوقش فيها انشاء مؤسسات 
ند ودود الهم والباء الذى يمكن ان تقوم به. ومنها الحلقة 
ار سهد فى عقدت فى الفترة من ٠‏ إلى 4 أكتوير 154١‏ فى 
باريس بدعوة من لجنة حقوق الانسان التابعة للا التحدة 
اي حفوق الانسان التابعة للامم المتحدة - 
صدر قرار الامم المتحدة رقم ٠١4/44‏ فى .۲ رلا 
والذى E ١‏ فى ٠١‏ ديسمبر 1955, 
“أصبح يعرف فيما بعد با 
Paris Principles‏ وال باسم مبادیء باریس 
تلك المؤسسات في أداء ا را ومعايير استقلال 
العالمي. وقد وجدت ايا ا وصور التنسيق بينها على الستوى 
فعالة لتعزيز واحترام حقو ال هذه المؤسسات الوطنية آداة 
التابعة للامم المتحدة بال ب E‏ لجئة حقوق الإنسان 


بين المؤسسات الوطنية لحق 7 ام اللجنة الدولية للتنسيق 
يد و 3 الإنسان CC‏ عام ا 


الثاني 














امرة. الشبكة العربية للمنظمات 
وا 


ا رة المجلس القومى لحقوق الانسان. 


f لغ‎ 
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تيو لقعم 
وقد اننت اجان تنسيق إقليمية لاورويا والامريكتين واسيا< التقارير التى يطلب من الدول تقديمها إلى اجهزة ولجان الاسم 
ا 0 هذه اللجان الإقليمية لقاءات دورية المتحدة بنا. على التزاماتها التعاقدية. وعندما تكون هناك ضرورة 
كما تمثل في لجنة التنسيق الدولية لان تعبر هذه المؤسسات عن رايها حول احد الموضوعات مع 
والؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقع فى منزلة وريا بين المحافظة على استقلالها 
E E GEREN‏ الحكومية, وهى تمثل إحدى ولقد شكل السكرتير العام للامم المتحدة مجلسا للامناء مقره 
ا ي IT‏ لى حماية حقوق الافراد وحرياتهم. وقد جنيف ليقوم بوضع استراتيجية كاملة. ورسم الخطط اللازمة 
قام العدي 0 0 يلختو مؤسسات وطنية لعقوق الإنسانء لتنفيذ “برامج حقوق الإنسان للتعاون التفنى" التى تقوم بمعاونة 
و ERE‏ و #والنتمارك» وفرنسماء وغاناء والهند. الدول على توفير المتطلبات الاساسية المطلوبة لدعم واحترام حقوق 
ا د 00 وفلسطين وبعض الدول قامت الإنسان(۳۲). هذه البرامج تهبئ المجتمع لتطبيق ما جاء فى 
ممصي اا أجل تأسيس مؤسساتها الوطنية القوانين الوطنية والمواثيق الدولية من اهداف تتعلق باحترام رحماية 
لحفوق الإ ا آخر لديه منسسات متخصصة لهذا وتنمية حقوق الإنسان. وهى لا تقتصر على العلاج بل لها دور 
الغرض مثل اتب الامبودسمان فى دول البوسنة والهرسك وفانى عن طريق النحقق من توافر عدد من الركائز لحماية الانسان 
ولوفينيا والولايات المتحدة الأمريكية وحقوقه. تختلف أولوياتها حسب الظروف المتباينة لكل مجتمع. لكن 
ولقد اهتمت الأمم المتحدة بتوفير الضمانات لحماية حقوق بعضها ثابت مطلوب توفيره فى كل المجتمعات. ومن بين هذه 
الإنسان على المستوی الوطنی؛ فوضعت مبادىء باريس بج التطلبات الثابتة إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان ويصرف 
شروط لضمان استقلال المؤسسة الوطنية عن الحكومة. هى النظر عن مسميات هذه المؤسسات وأشكالها. فإن وجودها اصبح 
e 1 11 1‏ ركنا أساسيا فى نحقيق حماية الانسان وحقوقه. وأصبح معيارا 
1 ا يار ا 0 أو نشكا أعضائها مهما فى تقييم احترام الدول لحقوق الأنسان وتطبيقها. و بقوم 
المنظمات غير الحكومية. والجامعات EET‏ كما 8 براع ERE TEES ES EEE‏ 
ان بعكس التعثيل اعضاء البرلمان والتوجهات الفكرية والفلسفية 
والدينية الساندة. وكذلك المؤسسات والدوائر الحكومية. وفى 
الحالة الأخيرة. فإن ممثلى الحكومة يجب أن يشاركوا فى 
المداولات بصفتهم الاستشارية فقط(4؟) 
؟- يجب أن يكون لدى المؤسسة الوطنية البنية التحتية اللازمة 
التى تسمح لها بالقيام بنشاطاتها بشكل سهل وفعال, وبالتحديد 
يجب أن تحصل المؤسسة على التمويل الكافى. وأن يكون لديها 
طاقم من الموظفين المؤهلين 





يسهم فى تقييم ادائها الذى يعتبر اليوم مؤشرا على مدى احترام 
حقوق الانسان 

ولقد استطاعت الأمم المتحدة من خلال علاقة لجنة حقوق 
الانسان بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحقيق النتائج 
التاليه:(75) 





أ- تمكنت من إقناع الدول بتنسيس مؤسسات وطنية لحقوق 
على مبادىء باريس. ونتيجة لذلك. قام العديد من 
يل مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان وعمدت 
إلى تقوية وتعزيز هيناتها القائمة فى حالة وجود مثل هذه الهينات 

ب- تجنيد الدول الاأعضاء من أجل تطوير بعض النواحى 






*- يجب ان يتم تعيين أعضاء المؤسسة من خلال تشريع 


رسمى يحدد مدة ولايتهم( ‏ ”) التعلقة بحقوق الإنسان او لوقف بعض الانتهاكات لهذه الحقوق. 
العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والامم سواء كانت على مستوى العالم بشكل عام. أو على مستوى المنطقة 
ET‏ أو الدولة نفسها 
نای بازننن تنص على ان احدى مهام المؤسسات ج- قامت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بإضفاء 


الوطنية هى التعاون مع الأمم التحدة وأية منظمة أخرى من الشرعية على مشاركة المؤسسات الوطنية فى نظام الامم المتحدة 
المنظمات التابعة لنظام الامم المتحدة(١؟):‏ وكذلك المساهمة فى من خلال الطلب من مكتب المفوض السامى لحقوق الانسان بدعم 


e 

(") وقد انشنت لجان تنسيق إقلبمية لاوروبا والامريكتين واسيا والباسيفيك 
التىسبق الدولية 

أنظر مبادى. باريس القسم الثاني (التشكيل و 


7 : 34 لريد من التفاصيل. انظر‎ ) ۳١١ 
Policy (ICHRP), Pertormance & Legitimacy ( Geneve, N uti gaa Human 


وإفريقبا وتنظم هذه اللجان الإقليمية لقاءات دورية: كما تمثل فى لجنة 


ضمانات الاستقلال و التعددية) فقرة ١‏ (ه) 


International Council on Human Rights 
Rights Institution , 2000) 


م ى ذكره. القسم الاول. ففرة ۲ (ه) 
) مبادى. باريس . مرجع سبق دكره ثقافة 1 
)د لیل تكد الؤسضاحا الوتية رة الانسان ( القاهرة: المجلس الاعلى للثقافة, 4٠:١)؛‏ ص ص ٠١ ١5‏ 
يلى تكلا + لفسا ر ب رن ات الوطنية لحقوق الانسا, 
("") من قرارات لجنة حقوق الانسان الاخبرة التعلقة بالمؤسسات الوا “7 2003 E/CN. 4/ RES/ 2003/76, 25 April‏ 
E/CN.4 / RES / 2002 / 83, 26 April 2002‏ 
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ة فى تطوير البات حمابة حقوق الإنسان (دراسات) 
الؤسسات الوطنية وتشجيع نشاطات لجان E‏ 
والإقليمية للمزسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعم 
المؤسسات الوطنية مع بعضها بعضا 

وهناك إشكاليتان تتعلقان بالمؤسسات الوطنية التى 
تعمل فى مجال حقوق الإنسان : 

الأول تتعلق بمشكلة الخلط بين المؤسسات الوطنية والهياكل 
الحكومية. الت أدت إلى نتائج سلبية على هذه المؤسسات 
رأفقدتها ثقة الرأى العام. كما أدى عدم تفهم معظم المنظمات غير 
الحكومية لطبيعة دور هذه الؤسسات الى عرقلة استفادة المجتمع 
ص آلية إضافية لتعزيز احترام حقوق الانسان لها. وأصبح 
التحدي الذي يواجه هذه المؤسسات هو دعم استقلاليتها ومنحها 
الصلاحيات التى تميزها عن غيرها من الهياكل الحكومية وغير 
الحكومية. مع تعميق جسور التفاهم والثقة بينها وبين منظمات 
المجتمع ا مدني المعنية 

الثانية . تتعلق بعلاقة اللؤسسات الوطنية بالأمم المتحدة. فعلى 
الرغم من ان هذه المؤسسات قد حصلت فى حالات معينة على 
حقرق اكبر من تلك التى حصلت عليها المنظمات غير الحكومية, 
فإن هذه المؤسسات ما زالت غير قادرة على القيام ببعض ما تقوم 
به المنظمات غير الحكومية من مهام؛ فانضمام المؤسسات الوطنية 
الى نظام الأمم الملتحدة أسهل نسبيا ولا يحتاج إلى اتباع 
الإجراءات الطويلة التى يجب على المنظمات غير الحكومية اتباعها 
من اجل الحصول على وضع استشارى لدى المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى. ومع ذلك. فالنظمات غير الحكومية تتمتع ببعض 
الحقوق التى لا تتمتع بها المؤسسات الوطنية؛ ومنها الحق فى 
مخاطبة لجنة حقوق الانسان من خلال العديد من االوضوعات 
(العناوين) المطروحة على جدول الأعمال؛ بينما المؤسسات الوطنية 
لديها حق المخاطبة فقط ضمن اطار العنوان الفرعى لبرنامج العمل 

ك. فإن الصفة القانونية التى تشارك من خلالها المؤسسات 
الوطنية فى نشاطات اجهزة الأمم التحدة ما زالت بحاجة إلى 
توضيع(؛؟). فعلاقة المؤسسات الوطنية مع لجنة حقوق الانسان 
غير مقننة ضمن نظام الامم اللتحدة, وتحتاج إلى ان تأخذ الصفة 
الرسمية من خلال تبنى الجمعبة العامة والمجلس الاقتصادى 
والاجتماعى. وكذلك مجلس حقوق الانسان لقرارات تمنح 
الؤسسات الوطنية وضعا مشابها للوضع الاستشارى الذى تتمتع 
به المنظمات غير الحكومية لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى 

ثانيا - تفعيل أجهزة قائمة بالفعل : 

المنظمات غير الحكومية : 
المتحدة من أولى المنظمات الدولية التى أدركت الاهمية 





الامم 


ی 


اليم بنية | تقلة لحقوق الواطن. .)١٠١4‏ ص؛ 1 





jcs & Human Rights (U.K.: Blackwell Publishers, 1995) P.96. 


تمديد علاقة المؤسسمات الوطنية لحقوق الإنسان بنظام الامم المتحدة, ترجمة قيس جبارين , 2 


الكبرى للدور الذى يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تضطلع ب 
في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحرياى 
الأساسية(19) 

ونصت المادة ١(‏ ) من ميثاق الأمم المتحدة على أن اللمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور 
الهيئات غير الحكومية التى تعتني بالشداكل الداخلة في 
اختصاصه'. وأصبح أهم مجالات التعاون المشترا ك بين المنظمان 
غير الحكومية. كاليات وطنية مهمة في مجال حقوق الإنسان 
والتنمية المجتمعية الشاملة. وبين الأمم المتحدة بأجهزتها واليانها 
المختلفة المجال الخاص ببناء قواعد بيانات أساسية فيما يتلق 
بحقوق الإنسان وبرامج التدريب الميداني, ويناء القدرات وتعريز 
المشاركة الشعبية في خطط التنمية 

ويسمح للمنظمات غير الحكومية المشاركة فى اجتماعات لجنة 
حقوق الانسان بصفة مراقب. كما تستطيع المنظمات غير الحكومية 
المشاركة بشكل رسمى فى نشاطات الأمم المتحدة؛ بما فى ذلك 
اجتماعات لجنة حقوق الانسان من خلال الوضع الاستشارى لهذه 
المنظمات ضمن إطار المجلس الاقتصادى والاجتماعى(1؟). 

وتمتلك المنظمات غير الحكومية ضمن إطار لجنة حقوق 
الانسان الحفوق التالية : 

- اقتراح موضوعات وطرح أسئلة تتعلق بالأجندة المؤقتة. 

- تقديم بيانات وتقارير كتابية رسمية 

- ارسال مراقبين لحضور الاجتماعات. 

- تقديم ملاحظات شفاهية. 





تقديم شهادات و عقد جلسات استماع امام اللجان الخاصة 
أو المؤقتة التى قد تنشئها لجنة حقوق الانسان 


- القيام بدراسات و توز قيام بتحقيق 
يام بدراسات و توزيعها أو القيام بتحقيقات ودراسات 
بناء على طلب من اللجنة 7 
لقد قامت لجنة حقوق الانسان بوضع 3 انية 
لقد قامت لجنة حقو ان بوضع قواعد إجرانية للتعامل 
مع اشكاليا حقوق الانسان على المستوى العالمى أو على مست, 
دولة ذاتهاء وتعتمد هذه الإجراءات فى جز متها 
معلومات مقدمة من النظمات غير | RE‏ 
المنظمات غير الحكومية فاعلية وتأثيرا تأتى من خلال العمل غير 
الر, الحشد الدعم الذ. تقوم به هذه المنظى| شلال 
استهداف الدول الاعضاء فى لجنة حقوق الإن 5-6 
والعلاقة القانونية بين المنظمات غير 8 
علاقة واضحة, فالتظمات غير ال ش2 حكومية والأمم المتحدة 


2 جيم المشاركة بأجهزة 








النقارير 





القانونية (55) (رام الله. 
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الأمم اللتحدة الخاصة بحقوق الإنسان من خلال الصفة 
الاستشارية الممنوحة لها كما أن القواعد الإجرائية للعديد من 
إجهزة الأمم المتحدة تسمح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة فى 
الاجتماعات التى تعقدها بالإضافة إلى تقديم التقارير إليها(4/؟) 
ومع التطورات الدولية فى العقد الأخير من القرن العشرين. 
وبعد أن أصبع المجتمع المدنى سمة أساسية للنظم الديمقراطية 
وأساسا للشرعية؛ حظيت المنظمات غير الحكومية باهتمام متزايد 
من جانب الأمم الملتحدة وأصبحت مشاركا رنيسيا فى جميع 
المؤتمرات الدولية التى عقدتها المنظمة الدولية فى هذه الفترة. لقد 
تطور جيل المنظمات "الحقوقية والدفاعية". وهو أحدث أجيال 
وانماط النظمات غير الحكومية؛ بشكل كبير من حيث الحجم 
وأنماط النشاط ليعكس تناولا واسعا لمفهوم حقوق الإنسان, لتشمل 
الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بجانب الحقوق 
السياسية والمدنية(54). وتطور نشاط هذه المنظمات من القيام 
بادوار تقليدية تتمثل في توعية الرأي العام والرقابة الشعبية على 
أداء الحكومة فيما يتعلق بمختلف قضايا حقوق الإنسان والدفاع 
عن قضايا الرأة ومطاليها والعمل على توعيتها, إلى القيام بأدوار 
ذات بعد سياسيء مثل الرقاية على الانتخابات دون ترك لأدوارها 
التقليدية 
ويفضل الدور النشيط لهذه المنظمات. صارت سجلات حقوق 
الانسان لأغلب الحكومات مفتوحة أمام الرأي العام في بلادها وفي 
المحافل الدولية. بعد أن كانت هذه المهمة ملقاة فقط على عاتق 
المنظمات الدولية لحقوق الانسان حتى قرب نهاية النصف الثاني 
من الثمانينيات 
كما شهد الربع الآخير من القرن العشرين أيضا ازدهارا في 
دور العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان. 
والتى تعتبر من أهم الآليات العالمية للرقابة على انتهاكات حقوق 
الإنسان. ومن أهم هذه المنظمات منظمة العفو الدولية, واللجنة 
الدولية للحقوقيين. ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان, والفيدرالية 
الدولية لحقوق الإنسان. وتقوم هذه المنظمات بدور جوهري في 
تشريع وتقنين حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والدولية 
والرقابة على آداء الحكومات والدول فيما يتعلق بانتهاكات حقوق 








الإنسان ومناهضتها 

نتائج الدراسة : 

يمكن تلخيص اهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة في 
النقاط التالية 


١‏ - في ظل العولة وتبنى الانظمة الحاكمة للنهج الديمقراطي 
بالإصلامي. حدث تطور ملحوظ فى اليات حماية حقوق الانسان 
كما ونوعا على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي؛ وهذا يعكس 


لبيب-ام 10 
(۲۸) خالد عبد العزيز محمد الجوهرى؛ البات 
(19) د- أمانى قنديل (محرر) التطور العالمى وا 


- 0۷ - 


د نجوى إبراهيم 


زايدا بالقضية 

۲ تبذل الأمم المتحدة جهدا متواصلا لتطوير هذه الآليات 
والوصول بها إلى مرحلة تسود فيها الشفافية والحاسبية مع 
محاولة نجنب التسييس والانتقانية وازدواجية المعايير التى تؤدي 
إلى اتخاذ قضية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شئون دول دون 
أخرى. ولكن لم توفق المنظمة الدولية حتى الأن فى عزل الاعتبارات 
السياسية عن الاتشطة التى تقوم بها 
*. تسعى الدول الكبرى دائما لاحتلال موقع مؤثر داخل 
التنظيم الدولى. وتحاول السيطرة على زمام الامور تحقيقا 
لمصالحها؛ ويبدو هذا واضحا فى المناقشات التمهيدية لإنشاء 
أحدث ألية لحماية حقوق الانسان, وايضا فى محاولتها إعطاء 
مجلس الآمن سلطات فى مختلف الآليات المعنية بحقوق 
الإنسان. حيث تتمتع ب"الفيتو' فيمكنها من فرض رأيها والاعتراض 
على ما تشاء 

4 إن بعض الآليات المستحدثة غير مقننة ضممن نظام الأمم 
التحدة وتحتاج إلى أن تأخذ الصفة الرسمية؛ مما يعزز ويدعم 
قيامها بدورها 

5 إن المؤسسات الإقليمية هي الأقدر على 'حماية' حقوق 
الإنسان. حيث تضم دولا ذات مفاهيم وفيم ومبادئ أكثر ترابطا 
وتشابها في مضمون الحقوق المعترف بها؛ ويأن ذلك ضمان بعدم 
حدوث تداخل في الاختصاصات وسير الاعمال في الأجهزة العنية 
بالحماية: لذلك؛ فلقد نجحت محاكم حقوق الإنسان الاوروبية 
والأمريكية. ولاشك فى أن نجاح المحكمة الجنائية الدولية فى أداء 
اللهام الموكلة إليها مرهون بتعاون اكبر من جانب المجنمع الدولى 
وريما أيضا بإعادة النظر فى علاقة مجلس الأمن بهذه المحكمة 

إن الحكومات بدات تأخذ زمام المبادرة في إنشاء 
للؤسسات الختصة بحقوق الإتنسان سواء لإبراز النيات الجنادة 
في إتمام عملية الإصلاح السياسي. أو لإظهار مدى اهتمامها 
وحرصها على هذه القضية دون اقتناع حقيقي بها 

۷ إن الدور المهم الذى تقوم به المنظمات غير الحكومية فى 
مجال حقوق الإنسان وحرياتة على المستوى الوطنى لا ينفي أهمية 
باقي مؤسسات المجتمع المدني, ومنها الأحزاب والنقابات. ولقد أن 
الأوان للحكومات للتحرك من أجل إيجاد دعم مالي للمنظسات 
الجادة في مجال حقوق الإنسان؛ والبعد عن شبهات التمويل 
الاجنبي, بالإضافة إلى تهينة المناخ التشريعى المناسب. 

۸ لا يوجد تعارض أو تنافس بين الآليات الوطنية والدولية 
الرسمية وغير الرسمية في مجال حماية حقوق الإنسان؛ فهى 
منظومة متكاملة وتقوم الأمم المتحدة بدور فاعل فى التنسيق 
والتعاون بينهما. 











الرقابة الدولية فى مجال حقوق الإنسان. مرجع سبق ذكره. ص ٠١‏ 
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البعد الثقافى - الحضارى للأمن القومى المصرى 


د.داليا عبدالقادرعبدالوهاب * 


لا | 
يبدو؛ للوهلة الأولى, أن 
الأمن القومى المصرى مصون, 
وفى مأمن على الصعيدين 
العسكرى والاقتصادى: فقد ُ 
تمكنت مصر من العبور بسلام , 
من أزمات عدة عصفت بالمنطقة, 
أبرزها أزمة الخليج احتفظت ' 
خلالها بكيانها السياسى ووحدة 
ترابھا وتماسکهاء کما تمکنت فی 
هذه الأجواء العاصفة من 
المحافظة على معاهدة السلام, 
وعلاقتها مع كل من إسرائيل 
والولايات المتحدة -القوة 
العظمى التى تثول إليها مقدرات 
العالم- بجانب تواصل علافاتها 
مع الدول العربية. 


بالإضافة الى ذلك. تبدو مصر نشيطة 
فى خوض برنامج للإصلاح الاقتصادى. 
والأرقام والإحصائيات الاقتصادية تبدو 
أيضا فى تحسن 
ولكن تبقى التساؤلات خول اثر 
التدهور اللستمر للوضع السياسى 
والأمنى فى النطقة العربية على أمن مصر 
القومى. فلا يكاد يمر يوم دون أن تطالعنا 
الصحف بأحد تلك الأخبار: اعمال القتل 
والعنف الطائفى فى العراق وشبح اندلاع 
حرب أهلية؛ اغتيالات سياسية وتهديد 
خطير للاستقرار السياسى فى لبنان, 
مجازر واعتداءات إسرانيلية فى حق 
الفلسطينيين وتحركات إسرائيلية عسكرية 
فى قطاع غزة ومناوشات على الحدود فى 
رفح. تجدد أعمال العنف فى دارفور 
وخطر تفكك السودان والتدخل العسكرى 
الخارجى .. الغ 
وقد انعكست هذه الاحداث فى 
إحساس بالخطر يبسيطر على المواطن 
المصرى. وتصريحات من السباسيين 
وصانعي القرار تتسم بالقلق الشديد على 
مجريات الامور 
فكيف يمكن تفسمير الإحساس 
بالخطر والد يدات الأمنية, رغم أن 


( +) دكتوراه فى العلوم السياسية 
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الأحداث - بالرغم من ضراوتها - لم 
تشكل تهديدا عسكريا مباشرا بالمفهوم 
التقليدى للاراضى المصرية والكيان 
السیاسی؟ وكيف يمكن توص يف وضع 
الأمن القومى الصرى فى الوقت الراهن» 
: قراءة فى خصوصية الأمن القومى 
ی 

تستوجب الإجابة على هذه التساؤلات 
عمق فى دراسة مهوم الامن القومي 
السياسة اولي لاون في ادييات 
نظرئ منا په و بصول الى توصيف 

ل لات ساعد على ترتيب الأفكار 
الصو الرؤية, حيث إن مفهوم الأمن 
القومی المصری غنی ومز ا 
سبيل لفهم واسستيعار 


كما أن هذه النظريات لا توضح الإحسساس الحا بالخطر. جراء 
ما يحدث فى المنطقة العربية. إننا بحاجة ال ا 
توصيف الأمن القومى المصرى فى نطاق الازمات المتلاحقة الت 
تحيط به 

كان مصطع الامن القومى' فى نشاته جزءا لا يتجزا من 
رراسات فنون الحرب والاستراتيجية, وقد ساهم الجنرال 
کلرلزفیتز ٤11150۷12‏ فى ذلك من خلال كتابته عن التكتيك 
والاستراتيجية العسكرية. ولكن بمرور الوقت. وتحديدا بانتهاء 
الحرب العالمية الاولى؛ تبين أن الأمن القومى أخطر من أن يترك فى 
أيدى جنرالات الحرب. وأنه من الاجدى أن يكون فى حوزة 
السياسيين. وحدث التحول فى المفهوم تدريجيا ليصبع جزءا من 
e‏ ري بح جزءا من 








ارنبط مف هوم الأمن القومى فى أدبيات السياسة الدولية 
باللدرسة التقليدية والكلاسيكية ومن أبرز مفكريها هائز مورجانثاو 
Hans Morgenthau‏ وهو الأب الروحى 8 اللنوت 5 
وبإيجاز. تعتمد هذه المدرسة فى تعريف الامن على ال 
العسكرى؛ كما أنها تستند الى مفهوم القوة. ووفقا لهذه المدرسة, 
فإن مصدر التهديدات خارجى. وغالبا ما يكون تهديدا عسكريا 
يهدد كيان الدولة وحدودها. وقد خدم هذا التوجه مفهوم الأمن 
القومى المصرى فى حقبتى الخمسينيات والستينيات. خاصة فى 
ضوء وجود الخطر الاسرائيلى على حدود الدولة المصرية بأطماعها 
التوسعية والاستيطانية 
ولكن المدرسة التقليدية عقب تحول النظام الدولى إلى الثنائية 
القطبية وحلول الحرب الباردة. واجهت مأزقا فكريا يكمن فى 
انفصالها عن الواقع السياسى. ققى ضوء ظهور السلاح النووى 
رسياسة الردع. أصبح استخدام القوة غير عملى أو واقعى. كما 
أن الصراع الدولى أخذ شكلا أخر بخلاف الشكل العسكرى 
التقليدى. وتحول بصورة أوضح الى المنافسة الاقتصادية وظهور 
المصالع و التكتلات ذات الطابع الاقتتصادى. ومن ناحية أخرى, 
وعقب حصول الدول فى آسيا وإفريقيا على استقلالهاء ظهرت 
نوعية أخرى من التهديدات الداخلية غير العسكرية؛ مثل الصراعات 
الطائفية والإثنية. والفقر. وغياب المؤسسات. والتى لا تقل خطورة 
عن التهديدات الخارجية فى زعزعة كيان الدولة وتماسكها وأمنها 
رائهمت المدرسة التقليدية التى تركز على البعد العسكرى 
والتهديدات الخارجية - فى تعريفها لمصطلح الأمن القومى - 
بالشيخوخة والتصلب الفكرى واللاواقعية 
مهد ذلك الطريق لظهور المدرسة غيرالتقليدية 
مع مطلع السبعينيات من Non-Conventional School‏ 
القرن الماضى. والتى تعتمد على البعد الاقتصادى والتنموى فى 
نعريف الامن وتبرز أهمية التهديدات الداخلية كتحديات في 
الامن القومى كان لظهور هذه المدرسة أثر واضح فى توسيع 
فهوم الامن ليشمل نواحى متعددة. سواء اقتصادية؛ أو تنموية؛ أو 
اجتماعية. أو بيئية وغيرها. وجدير بالذكر ان هذه 0 تطايقت 
زمنيا وفكريا مع توجهات الرئيس أنور السادات فى ر ا 
الاين المتسوى عقب حرب آكتوير ۱۹۷۴ واتفاقية السلام عام 
“6 ركز الرئيس السادات على البعد الاقت ادى د ي 
وظهر فى القاموبر السياسى مصطلحات فرعية مختلفة. مثل امن 
/ عي ل يد دك وى اف مبيي- الوتعنب 
الواطن و"الامن الغذاني”. وتوارى - الى يه 
العسكرى القومى, بدعوى أن مصر بذلت الكثير من جر 2 








-وه- 


د داليا عبد القادر عبد الرهاب 


مع إسرائيل دفاعا عن الحقوق العربية. وأنه قد ان الأوان لتتصدى 
المشاكلها الداخلية وتبنى نفسها 

واجهت المدرسة غير التقليدية عدة تحديات؛ فقد اتهمت بأنها 
وسعت مفهوم الأمن باكثر مما ينبغى بحيث العمق فى 
المعنى فإذا كان الأمن القومى مفهوما “مطاطا” يتسع ليشمل جميع 
أشكال التحديات الداخلية والخارجية؛ فهو يصبح مفهوما هلاميا 
يفتقد العمق رالقيمة. وخلال حقبة التسعينيات. اتضع أكثر المأزق 
الفكرى لنظريات الأمن القومى السائدة. سواء المدرسة التقليدية 
ببعدها العسكرى المادى, أو المدرسة غير التقليدية ببعدها 
الانتصادى. فكلتا الدرستين أصابها العجز فى تفسير كثير من 
التطورات على الساحة الدولية. ومنها انهيار الاتحاد السوفيتى 
وهو فى قمة قوته العسكرية, والانتهاء المفاجئ للحرب الباردة, 
والتحلل السياسى. والصراعات الثقافية والإثنية فى دول شرق 
أوروبا وأبرزها يوجوسلافيا 

ويتضح هذا التحدى الفكرى - بصفة خاصة - فى حالة الامن 
القومى المصرى. إن تعريف نظريات الأمن اباتها المختلفة 
أصبح غير كاف للتعبير عن الامن المصرى فى نطاق عدة أزمات مر 
بهاء حيث لم تكن معظم تلك التهديدات الامنية ذات طبيعة عسكرية 
أو اقتصادية مباشرة. 

وفى هذا الإطار. ظهر فى نظريات الأمن القومى نهج حديث 
يطلق عليه مدرسة "ما بعد الحداثة” "Postmodernism"‏ 
والتى تتضمن عدة نظريات أخذت فى الظهور خلال حقبة 
التسعينيات. مما شكل دفعة قوية لمفهوم الأمن القومى المصرى 
وتركز هذه المدرسة على البعد المعنوى للامن القومى الذى يتحدد 
بعنصرى الثقافة والهوية؛ اللذين يتم تشكيلهما وفقا للمعطيات 
التاريخية والجغرافية والحضارية 

وبالإضافة الى تسليم هذه المدرسة بأهمية المفهوم المادى 
التقليدى للأمن القومى ببعديه العسكرى والاقتصادى إلا أنها 
أوجدت منهجا جديدا يركز على البعد المعنوى غير الادى 
الحضارى/الثقافى لمفهرم الأمن القومى. ويمتبر هذا المنهج أن 
إدراك الأمن القومى يتم تشكيله وفقا لمعطيات تاريخبة وجغرافية 
وثقافية. تشتمل هذه المدرسة على اقترابين اثنين لهما دلالة فكرية 
مهمة فى تعريفها لمفهوم الأمن القرمى المصرى. الاول: هو الاقتراب 
البنانى Constructivist Appr oac1‏ الذى يرى ان الأمن 
القومی هر نتاج تراكم حضارى وتاريخى؛ ويتمثل فى عملية إدراك 
التهديد 1115621 ci1 Construction of‏ الذی یتحدد 
بعاملى الثقافية السياسية والهوية السياسية. إن القوة المادية 
المجردة لا تكقى لتحديد التهديدات الامنية. وعلى سبيل المثال. كما 
ذكر الكسندر ويندت, فإن ٠.٠‏ طن سلاح نووى فى حوزة بريطانيا 
لا تشكل خطرا أمنيا بالنسبة للولايات المتحدة. ولكن ٠٠١‏ طن 
سلاح نووى فى حوزة كوريا الشمالية كافية لإثارة إحساس 
بالتهديد الأمنى للقيادة الأمريكية. والمغزى. هنا. أن الأمن القومى - 
فى جزء كبير منه - إدراك وتجربة ران القوة المادية وحدها ليست 
كافية لصياغة التوجهات الامنية. فهناك عامل معنوى مرتبط 
بالمخزون الثقافى والحضارىء والذى يحدد أن بريطانيا دولة 
صديقة ولا ضرر من حوزتها السلاح النووى؛ ولكن كوريا 
الشمالية دولة معادية ومثيرة للمشاكل, وان امتلاكها للسلاح 
النووى يشكل تهديدا أمنيا. ونعبر مؤلفات كل من بيتر كاتزنشتاين 
Michael Barnett تıiرlڊ JSıla, .Peter Katzenstein‏ 
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البعد الثقافى - الحصارى للاس القومى المصرى - مقالات 
وادوارد کلودوریتش [160100716 5010310 والكسندر وندت 
Alexander Wendt‏ عن هذا الاقتراب 
الاقتراب الثانى هو الجيويوليتكس النقدية 
وترى أن تحديد مفهوم الأمن (Critical Geopolitics)‏ 
مرتبط بقراءة الخريطة الجغرافية. والتى تعتمد على معطيات 
حضارية وتاريخية نترسب فى الشعور الإدراكى على مدى السنين 
ويتمثل ذلك. على سبيل امثال. فى تقسيم خريطة العالم الى كتل 
ذات خصائص ورمعطيات مسبقة. مثل 'الشرق و"الغرب", 'الديل 
النامية وغير النامية: ومؤخرا الدول الإرهابيةة أو 'محور الشر'. 
وهى كلها تصنيفات محملة بععان ومصنفات سياسية واقتصادية 
واجتماعية. وتتضح أهمية هذه النظرية - إلى حد كبير - فى حالة 
الدول التى تتميز بتراث حضارى وثقافى وتاريخى مثل مصر 
وإيران والهند من أبرز مفكرى هذه المدرسة 
جيرويد اوتوثيل . Geroid O"Thuathail‏ 
وسيمون دlلب”.‏ byؤDal Simon‏ 
ورویرت کرکس. 00 190666 
وديفيد كاميل. David Campbell‏ 
وتتضح القيمة الفكرية لمفاهيم الاقتراب البنائى 
والجيويوليتكس النقدية بشدة فى حالة الأمن القومى المصرى. حيث 
يتحدد - فى جزء كبير منه - فى البعد المعنوى غير المادى. وهو 
نتاج الجغرافيا والتاريخ والتراكم الثقافى والحضارى. وتاكيدا لهذا 
المعنى. فان القيم الأمنية, التى غالبا ما تسيطر على العقل والوجدان 
المصرى فى وقت الأزمات, نتبلور فى: وجود وتماسك "الامة العربية” 
ككيان سياسى وحضارى. و"الدور المصرى" فى مقدراته. 
وقد ظهر هذا بوضوح خلال ازمة الخليج 1951/195٠‏ 
فبتحليل الخطاب السياسى للصفوة الحاكمة, بالإضافة الى احزاب 
المعارضة خلال الازمة. نجد انه بالرغم من اختلاف توجهاتهم 
الفكرية والسياسية؛ إلا أن هناك مساحة كبيرة من الاتفاق فى أن 
غزو صدام للكويت شكل تهديدا للدور المصرى ومكانة مصر فى 
المنطقة. ولتماسك النظام العربى. وهو العمق الحيوى لمصر. إن 
مفهوم 'الدور المصرى'. كقيمة أمنية غير ملموسة؛ يعد بدرجة 

















أحد ثوابت الأمن القومى المصرى عبر التاريخ إن الجغرافية 
السياسية لمصر توجد ارتباطا عضويا بينها وبين الإقليم المحيط 
بها. فهناك شعور غريزى بأن سلامة مصر مرتبطة بتماسك المنطقة 
اللحبطة بها. وان مصر لها دور فى تأمين وضبط الإيقاع بالنطقة. 
وهى توجهات لها اساس فى ذاكرة الامة. فإن نهر النيل, وهو 






مصر كانت على وعى نام عبر التاريخ بأهمية تأمين مصالحها 
الامنية فى دول حوض النيل. وبالمثل. فإن تامين قناة السويس يبدا 
من باب المندب باليمن. فإذا سقط باب المندب فى ابد معادية, 
فستصيع قناة السويس اشبه بترعة مانية ومن جهة اخرى. 
يطالعنا التاريخ بحساسية مصر لعمقها الشرقى المترامى من 
العراق الى سوريا الى فلسطين. رهى خطوط دفاع حيوية لصر 
00 

الى الجزيرة العربية واعالى نهر النيا م 
E‏ ا ىقرات الى اليمن. ولاذا ارسلت 
صر مسسائدة عسكري للعراق فی حربها مع بدا برضم من 
القاطعة العربية لها فى ذلك الوقت. ولسنا ب 





ناير ٠١٠۷‏ - المجلد ؟1 
- المدد ٠١۷‏ بغاير 
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السياسات, سواء اكانت قرارات صائبة أم لا ولكن ى 
بالدرجة الارلى هو تتبع مقهوم "الدور الصرى كقيمة امنيا ز٠‏ 
ملموسة, ولكنها مؤثرة فى التوجهات والسياسات الامنية لقباررٌ 
مصرية مختلفة عبر التاريخ 
"الدور المصرى” فى المنطقة دربا من دروب فسرز 
ا أو الهيمنة أو النرجسية القومية. فهو - بالإضاهة و 
كونه ركيزة امنية وصمام امان للمنطقة العربية ككل - فإنه مخزريٌ 
للفيمة' أو بمثابة ثروة قومية لمصرء يمكن ترجمتها الى مكاس" 
استراتيجية واقتصادية ملموسة. وهنا تنضح العلاقة الرثين 
والترابط بين البعدين المعنوى والمادى فى منظومة الامن القومي 
وللدلالة على ذلك فان الامن الاقتصادى يرتبط ارتباطا وثيفا بحيو 
دور مصر الإقليمى. فنحن نستطيع أن نرصد مواقف عد. كان 
"الدور والثقل المصرى' العامل الأساسى وراء مكاسب أو مميزان 
اقتصادية واستراتبجية. وعلى سبيل المثال لا الحصر. فإن قيار 
الولايات التحدة منذ السبعينيات من القرن الماضى بمنح مصر 
المساعدات العسكرية والاقتصادية, التى تفوق مليارى دولارسنويا. 
فأصبحت ثانى أكبر دولة. بعد إسرائيل, تستفيد من برنامج المعون 
الأمريكية - كان ترجمة للاحتياج الاستراتيجى لدور مصر فى نلك 
الوقت. 
وبالمنطق نفسه, أدى الاحتياج الامريكى لدور مصر أثناء ازمة 
الخليج الاولى الى إلغاء ما يقرب من /0٠‏ من ديونها. ويأتى ذلك 
مباشرة عقب التشدد الأمريكى والاورويى فى فترة أواخر 
الثما العراق للكويت عام .١94٠‏ والتى شهدت توترا 
ف نتيجة رفض الولايات المتحدة للسما 
امات اقتصادية. أو المساهمة فى جدولة ا 
ادلی ونادى باريس. ولكن الحال تبدل تماما بوقوع الازمة, حيث 
إن احتياج أمريكا للدور المصرى أدى الى قيامها بإعفاء مصر من 
جزء كبير من ديونها. والعمل على حث الاطراف الدولية الأخرى 
على القيام بالثل. والعمل على جدولة باقی الدیون, کا قامن رو 
الخليع بدورها بإلغاء ديون مصر الخارجية. الت وت 
8 ا جي رت ب 
ملیارات دولار امریکی فی ذلك الوقت. وجدیر ون تک درا 4 
أداد ١‏ سير ...لور نکد هر وشي 
يصبح لها دور يبرر 
























أزمة الخليج الا عا 3 مصر 

اقل الصرى ألنى استاي ا فرعن علي ية قر 

ديون مصر الخارجية وهى خطوات لم تكن سادية كبيرة وإلغاء 

ولكنها تبرهن على أن البعد الاقتص ” > تنظورة قبل الازمة, 

وظيفة الدور المصرى. من هو بدرجة كبيرة 
والمغزى هنا أن قوة وخصوصية الام | 

فى جزء كبير منه - فى بعده امعنوی ر القومى المصرى تكمن - 


لا بتجزا من عوامل قوتها *ى' الذى يشكل جزءا 


التحديات العسكرية للام 
المادى : < من القومى | ىُّ 
يقوش قت رمن لاه ۾ ع 8 
الاولى والثانية, تحديات حرجة للام: | 5 
خسارة العراق كفوة عسكرية ومركز يقل يك الى الخليع 
مون نكا محمها 
فى مقدرات 


-- 


ية. بخروج العراق من معادلة القوة العربية, + 

لدي فى موا 3 جهتها ويج اكد ية خسرت مصر قرق 
انيل فقبل تدمير القوة العسكرية للعراق," 
مه تفوق فى السلاح التقليدى على | 
.يم لإسرائيل تفوق عسکری تقلیدی. و ر 7 
.برالتقليدى 

والرضم من أن العراق ام يكن طرفا مباشرا 
ررائيل. كما هو مع سمورياء إلا ان العراق كا ٠,‏ 
ا آمنيا لإسرائيل. كما ظهر بوضوح نراق کان يشكل 
ريك والاسراقیلیء الى أكد أن أخر ياسى 
لجمات العسكرية على العراق التى تلتها - وال س +ع 
| - هو ضمان آمن إسرائيل. كان العراق يمثل لى يومنا 





فی حروب مصر 


يغياب قوة ردع عريية؛ أصبحت إسرائيل أكثر استهائة ارد 
العربية, وأشد ضراوة فى عدوانها على الشعب 4 يالتوي 
ررارسات القمع الإسرائيلى؛ التى تستخدم فيها اللة الع 
مد الدئيين العزل؛ أمتدت الى مديئة رفع على 


1 حدود مص 
الشرقية فى غياب الردع العريى, أصيحت مصر مجيرة على نهع 
الام كخيار استراتيجى . بصرف النظر عن تمادى إسرائيل فى 
سمارسة لغة الحرب والعدوان لقد كان اختيار مصر طريق السلام 





فى الأساس الى مركز قوةء والذى نتج عن حرب اكتوير 
إن وجود قوى رادعة شرط أساسى كى يسود السلام 
العادل. ووجود قوة ردع عربية كان من شأنه تعضيد أمن مصر 
العسكرى فى مواجهة تهديدات غير عريية. وهذا يفسر حرص 





لفبادة الصرية والقوى السمياسية - اكتمثلة فى أحزاب المعارضة 
الصرية - أثتاء الأزمة على الحفاظ على قوة العراق. كما ظهر 
صرح فى الخطاب السياسى الخاص بهم 

نخلاف قيمة العراق. كقوة ردع؛ فإن العرلق يشكل غطاء 










نراتيجيا لمصر. يمثل العراق مع مصر نقطتى توازن. حيث إن 
از يمثل ثقلا حضاريا ويشريا واقتصاديا وعسكريا. ول 
تافر تك العناصر مجتمعة فى آى قطر عربى بخلاف مصر 
ن العراق مع مصر يشكلان رآسى حربة ومركرٌ 
١‏ اك حقمية تاريخية تبرهن على وجود علاقة 
ستراتيجية بين القطرين. فكان العراق يمثل خط الدفاع الأول. 


تسا كانت مصر تشكل خط الدفاع الشائى. حيث كانت معظم 
المنيداد تمر بالعراق قبل أن تصل إلى مصر. إذا لم تنمح 


مر 


الال فى صدها. فإنها تتجه مستهدفة مصر. التى كان بقع عليها 
/-رء الخطر الخارجى وحماية الامة العربية. وقد ظهر هذا 
فى هجوم المفول والعثمانيين على الامة العربية. ويذلك» 
الست علاقة خاصة وارتباط تاريخى بين مصر والعراق وقد 
لك نك على سبيل المثال. عندما استهدفت جيوش التتار الامة 
اث فى القرن الثالث عشر فبسقوط بغداد. أصبحت مصر فى 
كدنها اللحطة التالية لغزو التتار بعد العراق ولكن بقيام مصر 
رك للعدوان فى معركة عين جالوت. تم دحر خطر المغول عن 
از لمت الاة العربية. وحدث العكس مع الغزو العثمانى فى 
و سأدس مشر فبعد غزو العراق والمشرق العريى. تجحت 
ل العثمانية الزاحفة فى غزو مصر ويسقوط محمر. سقطث 
لر اة نحت الاحتلال العشمانى لعدة قرون. حتى اندلا 
العالبة الاولى. 





“0 - 


د داليا عبد القادر عبد الرمام 


بسقوط العراق, أصبحت مصر عرضة لانكشاف استرانيجى 
لعمقها الشرفى. الامر الذى يغرى القوى المنافسة والمعادية بتوجيه 
تحديات أمنية لمصر وقد ظهر ذلك بوضوح عقب الأزمة فى تفاقم 
الدور الايرانى فى الخلبج. والذى كان عاملا مؤثرا فى إحباط 
إعلان دمشق وبدورها. قامت تركيا بإبرام تحالف اسمتراتيجى مع 
إسرائيل؛ غير حافلة بمردرد ذلك على مصر والاطراف العربية 
وبالرغم من ذلك. فاننا نسستطيع القول إن التهديدات التركية او 
الإيرانية تدخل فى إطار التنافس المشروع. ولا تشكل خطرا 
مصيريا أو وجوديا 1110015) [15111)13©. فهما -قبل كل 
شىء- جزء من النسيج الجفرافى والناريخى للمنطقة. والدليل على 
ذلك بالرغم من تاريخ يحمل معه ذكريات تنافس رحروب مع 
العراق إلا ان كلا من تركيا وإيران حريصة على وجود العراق 
وتماسك اراضيه 

وبالحديث عن الاخطار والنحديات المحدقة بمصر على بوابتها 
الشرقية. فإن الخطر الاعظم لا يزال يكمن فى إسرائيل. وهى 
الطرف الوحيد فى النظام الإتليمى الذى يسعى ويشجع على 
ضرب العراق على عكس كل من تركبا وإيران. وإذا سقط العراق 
وتفكك فإن عمق مصر الشرقى سوف يصبح فى متناول الاطماع 
الإسرائيلية الكلاسيكية فى بسط دولة إسرانيل من النيل للفرات. 
وقد يبدو هذا التصور نشاؤمبا متطرفا. ولكنى اود ان أذكر بأن 
حلم صهيون فى تكوين وطن قومى لليهود فى فلسطين فى مشارف 
القرن العشرين كان ايضا يبدو غير واقعى وصعب التحقيق. لكنه 
تحقق فى غصون نصف فرن من الزمان 

والحديث عن التحديات الامنية العسكرية من شأنه أن ينقلنا 
الى الوجود الامريكى فى المنطقة. إن وجود تمركز للقوات 
العسكرية الامريكية فى قراعد بمنطقة الخليج. على نحوغير 
مسبوق ولا منظور قبل ازمة الخليج. يشكل تحديا اخر لمصر على 
المسئوى العسكرى. حيث إن منطفة الخليج تشكل عمقا خلفيا 
لمصر. إن وجود قوات وفواعد امريكية فى الخليج يعضد من القوة 
الإسرائيلية. حيث إن امريكا لا نكف عن الإعلان صراحة عن 
مسائندتها وتدعيمها لإسرائيل. هذا الرضع بنهى المأزق الامنى 
وا معضلة الجغرافية لإسرانبل. التى كانت محاطة بطوق من الدول 
العربية. وكانت المساعدات الامريكية - فى وقت الازمات (مثل حرب 
أكتوير) - تستدعى مد جسر جوى يسنغرق عدة ايام. مما كان 
يعطى مصر الفرصة لكسب الولت وإحراز نقدم سياسى او 
عسكرى. ولكن فى الوفت الراهن. الخظلفت الصورة جنريا. 
فالوجود الأسريكى المئاخم لإسرائيل اختزل عنصرى الزمان 
والمكان» وأصبحت الثرسالة الامريكية فى الخليج عنصر امان 
لإسرائيل يدعم من تشددها نجاه العرب 

التخديات المعئوية للامن القومى المصرى ببعده غير 
المادى : 

بالرغم من ضراوة التحديات العسكرية؛ فإن ما هو اكثر 
شراسة هو التهديد الموج الى الهوية والذات. فواقع الامر. أكثر ما 
يهدد مصر هو زعزعة الشخصية والثقافة العربية 

وهنا يجب أن نذكر الدور المدمر لازمة الخليج, إن الدمار الذى 
خلفته أزمة الخليج تجاه المنطقة العربية غير مسبوق. كونها الازمة 
الوحيدة فى التاريخ العربى المعاصر النى أدت الى تصدع الثوابت؛ 
والاعراف والقواعد الثى حكمث طويلا العلافات العربية - العربية 
وحددث ثوائيئها فهالرغم من ان النلقة تعرضت فى تاريخها 
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المضارى للأس القومى المصرى - مفالات 


المعد الثقائي 

1 اغتصاب الأرض, وإزهاق الأرواح' 
المعا. الى أزمات تسببت فى ا 5 أت 
ر أل تمعات العربية. إلا أنها فى معظمها لم تمس الثوابت 


الرسمية - للأمة العربية. بل على العكس؛ 
هذه الأزمات تترك المجتمع العربى أكثر 
تماسكا واتفاقا على نوعية النهديدات 0 0 
لانن تاريخنا الحديث ما هو أكثر مرارة من أزمتى 

RT‏ ثرهما فى ضباء فلسطين واعلان دولة إسرانيل 
ولكن بكل مالهما من سلبيات. فقد كان هناك اتفاق على ٹوابت امن 
شديدة الوضوح. مثل الاتفاق على أن إسرائيل هى العدو 
الأساسى. ورفض الندخل العسكرى الأجنبى فى المنطقة؛ واحترام 
الدول العربية مبدأ حرمة الأراضى والسيادة. وعلى الرغم من وجود 
صراعات عربية - عربية. وصلت إلى درجة المناوشات على الحدود 
أو الحرب. قلم يحدث فى التاريخ المعاصر أن تغزو دولة عربية 
جارتها. محاولة ابتلاعها وإزالتها من الوجود 

يعد نكسة 1517, كانت مصر قادرة على إحراز نصر أكتوير 
واستخدام عمقها الشرقى بأكمله؛ بالتنسيق مع سوريا والسعودية 
واليمن. حيث تمكنت من توحيد الفعل العربى. واغلاق باب المندب. 
واستخدام سلاح البترول لتحقيق تفوق استرتيجى. جسدت حرب 
كتوير تفوق الارادة العربية. أكثر من كونها ت 
والعرب عسكريا لم تنل هزيمة /1471 من هويتنا. 
على مواصلة التحدى والاتتصار فى حرب أخرى 

وتغير الوضع تماما بعد حدوث أزمة الخليج 1991/155٠‏ 
حيث أصبحت المنطقة العربية فى مهب الرياح: ليس لها ضابط 
وأصبح كل شىء قابلا للحدوث. وتبدت ظواهر غير مسبوقة. ومنها 
اجتياح بلد عربى لقطر عربى. وقيام تحالف عسكرى غربى - عريبى 
لشن حرب ضد بلد عربی؛ وظهور تقارب عربى - إسرائيلى 
أصبع العراق (وقت صدام حسين) مصدر التهديد لمنطقة الخليع 
العربى. بدلا من إيران وإسرائيل قبل الأزمة. أصبع لكل طرف 
عريى أجتدة أمنية خاصة ومحمالح ذاتية فى معزل عن الباقى 
والأخطر فى معزل عن تاريخ وجغرافية المنطقة 

ويتضح مما سبق أن مصر قد خسرت تماسك كيان الامة 
العربية التى تمثل المجال الحيوى لممارسة دورها. فالمعضلة الأمنية 
الحالية تتلخص فى أن مصر لاتزال تملك مقدرات الدور. ولكنها 
خسرت المسرح السياسى للعب هذا الدور. وهى بذلك تفتقد سلاحا 
مهما لحماية مضالحها الأمنية 

إن التهديد الداهم الذى يواجه أمننا القومى هو خطر طمس 
الهوية والثقافة العريبة. وقد ياخذ اشكالا مختلفة من التفتيت 
الداخلى للكيانات العربية التى لها تآثير مباشر على مصالحناء 
مثل. العراق. ولبنان. وفلسطين. والسودان إلى تحييد وتهميش 
الخليج. إلى إخراج سوريا من المعادلة العربية وجرها إلى 'محور 
الإرهاب” مع المعسكر الإيراني 

الخلاصة : 

8 نستطيع ان نقول انه بالرغ 

من أهمية العنصر العسكرى للامن 


والمبادئ - الرسمية وغير 
فى معظم الأوقات, كانت 






















النظر عن تكلفته الاقتصادبة» فان 


- يواجه تحديات عديدة فبصرف | 
یواک ج ويج وو ي تلمح لمر أو اول 
أمريكا فى ظل احادية النظام e‏ كرى. او حتى مساواة 


ة مجتمعة بالوصول إلى 3 
ا دما مس2 جب نسل لهك 
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هو آمر واجب» فان هناك سقفا وحدودا للقوة الصرية المي 
إن يسمح لها بتجاوزهما ۰ 2 
أما البعد الاقتصادى للامن المصرى؛ فهو برغم أهميته, إل 


ضمون لاعتماده على مؤثرات خا 








غير مستقر وغير 5 3 ممل 
ا ى - من السسياحة. والبترول. وقناة السو" 
وت يلات العاملين فى الخارج؛ واستثمارات خارجية - تور 
بترجة كمد : على عوامل خارجية, وتتاثر تأثرا مباشرا دري 


واى تغير فى درجة الاستقرار 





1 للنطقة 7 
استقرار المنطقة. مر 
على الانتصاد المصرى. فإننا نذكر مرات عديدة كيف تعفر ار 
الاؤتصاد الصرى لانتكاسات متكررة؛ جراء حوادث إرهابية منز 
غير ذات وزن. فبالرغم من افيه النمو والاد 3 ار الاقتصار 
لآمن مصرء فانه ليس بالطريق السهل. كما أنه يحتاج إلى بر 
ومكانة مصر لت 








وفى ضوء ذلك. تتبدى أهمية العنصر غير المادى للامن القوير 
المصرى, الذى يرتكز على الثقافة والهرية؛ ويتبلور فى دور مصر 
الإتليمى وثقلها الدولى إن هذا العنصر يمثل نقطة البدايةنر 
محاولتنا لتحجيم الأخطار الناجمة عن أزمة الخليج؛ وتكمن نر 
فى عدد من الخصائص والمميزات. منها 

| لا يمكن سلبه ولا السيطرة عليه من الخارج؛ حيث انه ين‎ -١ 
من الذات الصرية ا‎ 

"- لا يحتاج لموارد باهظة لتنميته. فهو هبة تاريخ وجفرانيا ! 
مصر ونتاج حضارتها وثقافتها. 1 
1لا يرتبط بزمان وحقبة معينة. فمقدرات الدور المصررأ 
فرضت نفسها عبر التاريخ. ومصر لم تكف عن التأثير فى محيطها أ 
حتى وهى مستعمرة. والدور المصرى قادر على التطور والتجديد 
ليحتفظ بحيويته فى ظروف مختلفة - E‏ 

؟- هناك احتيا ا د 

0 نياج عالمى وإقليمى لهذا الد المصرى. فأورريا 
وأمريكا فى حاجة الى الدور الصرى المتعقل راا تیر ل 
الغليان والتطرف الى ي س الكل والمستتير للحد بن 
كذلك الشعوب العربية بحاجة لمن ية دهده بكبرت مضالحهها 
واحد. فهى 2 ا < أن يقودهاء وهى إن اتفقت على شى: 

e‏ * تجدد الثقة فى الذات العربية 

هائلة لتحريك الشعوب. بنا 


العسكرية. فبالامس القريب كان 
فى اتسحاب إسبر مس القريب, كان 














نيح لتحقيق امد 
إن يزان القوة و 
فإسرائيل رامریکا ر ب 
الى مواجهة مارو 1 
. أرقو نتددة 
يبرهن على ان الحروي 10 :22ح نتيجة افتقا 5 
ما اد شاو وي قد لزعو سي 
وفى النهاية. فإن ‏ , 
اکر: خخ عدر ال دی والثقاز 
لامنهاء وهى مازالت تملك کون التقليرى ىهو صمام الامان 
ثقلها الحضارى الكثير من مقو العسسكرى والاقتصادى 
ت قوتها الكامنة فى 
- 0 


FETED 


1 


أا العا .. تالم جد يتشكل 


نكن والسسسعس ود لأسي وى.. رؤيةحمضارية 
الشهد الاستراتيسجى الآسيوىفى أوائل القرن الحادى والعشرين 
1 دالصصينى.. ال جلبا نولت اذير 
الصين والاقتصادالصالى..قوماتالقوةوعموائقالاندماج 
الدبلوماسيةالشعبيةوالهلاقاتالعمربية-الصينية 
السياسةلصينيةتج ههلفراق 
فننس هولتق ابالص ينس -الأؤروبى 
اليابانالجديدة..إمادةالئت فكيرفىالدور الفسسارجى 
الأبعاد السياسيةلداخلية للصرع فى شب هالجزيرة الكورية 
الهند..عقوماتالصعودوتعولاتالسياسةالخارجية 
مستق سا لانتشارالنووى فى فمالشرقىآسيا 
رو اولك ب الكب روف آسياا 
أسسيالوسطى..التنافسالدولى فى منطقةمفلقة 
بؤرالتوترالإقليوهىوفى سيا .لأس باب والحلول 
هلالعالمعلى تاب لقبة"سيوية؟ 





ن السود 


سز . رزية ففارية 


حور مع د.نورعبدائلك ٠‏ 


السياسة الدولية : كيف تفسرون الصعود التسيوى 
المتزايد * َ 
- لا يختلف المحللون على أن هناك طفرة تتموية وصعودا هائلا 





المعمورة. قد أصبحت الدائرة المركزية لصياغة مستقبل 
الاقتصاد العالمى. ولكنتا يجب أن ننظر إلى ما هو أبعد من السطح 
النفهم الدلالات الحقيقية لهذا التطور 

ققد جات هته الطفرة فى إطار رؤية حضارية متكاملة, ارتكزت 
على القيم الثقافية العريقة من أجل بناء القوة الوطنية. ففى الصين, 
ارتكزت جهود التنمية إلى مبادىء صاغها القاتد الصينى ماوتسى 
تونج. استتادا إلى الثقافة الكونقوشية والتاوية. لقد جاء الاتقتاح 
الصينى على العالم قى إطار مبدأ عام مقاده ليخدم كل ما هو عالمى 
كل ما هو صينى". ولذلك فقد تعاملت الصين مع كل من يستطيع 
مساعدتها فى تطوير قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية. 
دون النظر إلى أى اختلافات سياسية أو عقائدية. فعلى سبيل للثال. 
أرسلت الصصين أعدادا كبيرة من الطلبة إلى الولايات المتحدة لدراسة 
الهندسة والتكتولوجيا عاد منهم إلى الوطن اكثر من 85/, حيث 
أعطوا امتيازات اجتماعية واقتصادية. ووقرت لهم كل الإمكانات. 
حتى ارسوا قواعد الاتطلاق الصناعى والتكنولوجى. وطبقت الصين 
منذ ثمانينيات القرن الماضى سياسة الاتفتاح الاتتصادى. وفتحت 
الباب للاستثمارات من كل مكان. غربا وشرقا. حتى تايوان. والتى 
لا تعترف بها الممين ككيان سياسى مستقل. قتحت لها الباب. بل 
واعطت مستثمريها تسهيلات خاصة. حتى اصبحت تايوان حاليا 
من اكبر الستثمرين داخل الصين. ورغم اختلافاتها السياسية مع 
استراليا. فقد تعاملت معها الصين بشكل ذكى. وامتنعت عن 
مهاجمتها. حتى تستطيع تآمين احتياجاتها من اليورانيوم: حيث 

بى ما يقرب من 80/ من الإنتاج الاسترالى. وياتى هذا الاتفتاح 
على أساس قاعدة اجتماعية داخلية متماسكة. تستمد تماسكها من 
التاريخ الحضارى والسياسى اللمتد عبر القرون 

تمدة من الثقافة الكونفوشبة والتاوية. والتى 

NTS 58 0‏ رنيسية 
صاغها ماشك لم ري بره الوط فی لمسب دنشک 

تور الصينى؛ مازالت منبع 2 


يف 
وء) عائم الاجتماع ولتفكر المصرى 
م د ل ا 


الدعامة الأساسية فى بناء قوتها الوطنية. وفى مقدمة هذه المفاهيم, 
إعلاء قيمة الجماعة على قيمة الفردء وهو اختلاف أساسى بن 
الحضارات الشرقية والحضارة الغربية؛ وهو الذى أعطى جهرر 
التنمية فى الصين قاعدة اجتماعية متماسكة, وقدرة هائلة على 
التعبئة والحشد والثبات أمام المصاعب والكوارث 

والجدير بالذكر أن هذا البعد الثقافى لعب دورا ممائلا فى 
البلاد ذات التاريخ الحضارى الطويل فى شرق آسيا؛ ومنها 
اليايان. فاليايان استطاعت الاحتفاظ بتماسكها الثقافى والمجتمعى. 
وإحساسها بالاتتماء الوطنى, رغم الهزيمة العسكرية والاحتلال 
الأمريكى. بل لقد وظفت الوجود الأمريكى لإعادة بناء قوتها الوطنية. 
بدءا بالقوة الاقتصادية والآن. هى فى سبيلها إلى ممارسة جميم 
أبعاد الدور الذى تستحقه كقوة على المستوى العالمى. بما فى ذلك 
حقها فى امتلاك قوة عسكرية, كما تتجه تدريجيا إلى الاستقلا 
عن تبعيتها السياسية للولايات المتحدة 5 

وتتبدى أهمية الدور الذي تلعبه هذه القيم الثقافية اللجتمعية فى 


التعامل مع المشكلات التى خلقتها عملية التنمية 'الصاروخية في 





الصين. فالقيادة المركزية الصينية الحالىة -, -. يري © 
بالأساس. قيما يلق علي الماويون الجود الحالية تعتنق الفكر الماو: 
اديدة الحفاظ على التوازن الداخلى للمجتمع. عن التى أعلتها 





بية يمكن تَأجي! لة و عه للب س مل مع 
تعمل بجدية على قرملة هذه ايت :سخ فإن القيادة الحالية 
الناطق الداخلية. وإصلاح الخلل الناتع سبيل تنمية وتطوير 


الدخول ومستوى المعيشة عن القروق الكبيرة فى 
السياسة الدولية: ما هو ت 

الصين على الساحة الدولية: وي بعكم الور الذى تلعبه 

الدول الاخرى» > أ علاقاتها مع 


- إن نمو القوة الوطنية لدول شرق اسيا - ,ر 
له مغزى عميق من المنظور الحضارى, فهو الى قلبها الصين 
الحضارى والمبادرة التاريخبة فى القرن الىز تى أن مركز الثقل 
إلى دائرة الحضارة الشرقبة, حيث تنشا اليوم اتتقل 3 

خم رؤية ج 
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متعدد الاقطاب والمر 
إلقيم الحضارية - ١‏ وي ا انى .لقو الوطنية. فهى تور 

: هع الذي 
إيزكر المسينى فى كل الاتجاهات هو أن Gem‏ ا 
الرجود , حسب رسالة ماوتسى تونج الشهيرة إن هذا البدا لا 
نهد ضرورة تفجير المتناقضات من أجل توليد تركيبة أو صيفة 
دة فالتناقضا - من وجهة النظر هذه - لا تنتهى. إنما صيغ 
المراع هى التى نتغير ولذلك. فإن الصين لا تجد غضاضة فى 
لتعامل مع عدد كبير من أنماط التناقض الدولية دون الإحساس 
بصرورة نغييب أى من القوى الفاعلة ورغم أن الرؤية الصينية 
نجدد التناقض الرئيسى فى عصرنا بالصراع بين تحكم وهيمنة 
زب الواحد بالعئف. ونشأة نظام عالمى متعدد الأقطاب والراكز. 
وإن الصين تقبل بوجود واستمرار الولايات اللتحدة كقطب دولى, 
وتحتفظ بعلافات تجارية قوية معها؛ بل وتسعى للاستفادة من 
التقدم الأمريكى فى شتى المجالات 

ولكن فى الوقت الذى لا تسعى فيه الصين لكسرٌ أو استفزاز 
ورا القطب الدولى؛ فإنها تعمل بأسلوب هادى. على احتواء نفوذه 
ونقليل فرصه فى الإضرار بمصالحها. فعلى سبيل المثال. أقامت 

لاقات قوية مع كوريا الجنوبية. حليف الولايات المتحدة 
فى آسياء بالإضافة إلى علاقاتها القوية مع كوريا الشمالية 
فمن المتوقع عند إعادة توحيد الكوريتين - وهو ما سيحدث 
حتما - أن تكون الصين الحليفة الرئيسية لهذه الدولة. التى 
ستصبع أيابان جديدة وتعتمد الصين - فى تعاملها كقطب دولى 
- على التأثير المعنوى. لا التلويح بالقوة الاقتصادية أو العسكرية. 
تسعى إلى تقوية علاقاتها مع كل المراكز الأسيوية. روسيا 

والهند. متجاوزة فى ذلك الخلافات الحدودية والحروب 
ريخية. وعلى سبيل المثال. ورغم المشاعر العدائية التى خلفها 
الاحنلال اليايانى للصينء والتى مازالت مُستعرة حتى اليوم؛ فإن 
لصين تسعى لتقوية العلاقات مع اليابان. وترى أن تشابك المصالح 
لاقتصادية يوجد عالما جديدا. لن تصعد فيه الخلافات الآسيوية 
الى مستوى النزاعات المسلحة مرة أخرى 

وكما تسعى الصين إلى احتواء النفوذ الأمريكى فى آسياء فقد 
مدت علاقاتها الى ١‏ ة الخلفية" للولايات المتحدة فى أمريكا 
الاتيبة. باقامة علاقات قوية مع كوبا. التى تمدها بالسلاح. ومع 
شرويلا من أجل الحصول على النفط وهى فى تعاملاتها كقطب 
نولى. تعنمد أسلويا مختلفا عن الولايات المتحدة. ويتبدى ذلك - 
شكل خاص - فى الوجود الصينى القوى فى إفريقيا. ففى مقابل 
فنع السوق الإنريقية الهائلة امام المنتجات E HEE‏ 
حصول على النفط. فإن الصين تسهم جديا فى تطوير القارة عن 
علق يناء شيكات والسعة من البنية الشحقية وا الممستشفيات ولذلك. 
*اليجود الصينى فى إفريقيا مقترن بالبناء. وليس بالاحتلال أو 
أسبطرة. وهى لا تسعى لفرض قيم معينة او للتدخل فى الشنرن 
أداحلية للدول الإفريقية 
ر الياتى السؤال ما موقعنا نحن فى هذا النظام لح ينباي ييه 
الك بتشكل' ان مصر ومنطفة الشرق الاوسط لها صلات تاريخي 
الصارية مع شرق اسيا فبالتعريف الحض ادي لر ر لوي 
| "أنرذ الواسعة التى تضم ثلاث حضارات إنسانيا افا 
تعراريتها فى إطار مجتمعى وسياسي قدا وي ون لاميةة 
أحضارة الصينية. والحضارة الفارسية ثم الفارسية - ١‏ 












واليا 
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والحضارة المصرية وجغرافياء فإن هذه الدائرة تمتد من الصين 
والیابان فی شرق اسیا إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهناك 
قيم حضارية مشتركة بين الحضارة الإسلامية. التى تنتمى إليها 
الان کل من مصر وايران. وبين E E ET‏ 
بتعلق بإعلاء قيمة المجتمع على الفرد كما أن هناك تقديرا عمية 
ا لهذم r‏ العريقة: خاضَة المقدارة السرية 
النى يعترف الصينيون بأنها أقدم من حضارتهم 

ولا تنظر الصين إلى الإسلام فى إطار 'صراع الحضارات".كما 
يفعل الغرب. وهى تحترم تقاليد وعقائد الاقلية المسلمة التى تعيش 
فيها. ومشكلتها هى بالأساس مع النزعات الانفصالية من جماعات 
مسلمة فى هذه الاقاليم الحدودية الحساسة مع روسيا. إن الاتحادات 
والتكتلات الأسيوية. خاصة منظمة شنغهاى للتعاون. سوف يكون لها 
دور بارز على الساحة الدولية فى الفترة القادمة. وهى تمد نفوذها 
وعلاناتها لنشمل دولا مثل إيران وباكستان وماليزيا . وعلى الدول 
العربية كلها أن تهتم بتقوية الصلات مع هذه القوة الصاعدة. سواء 
على مستوى الدول أو مستوى التنظيمات الإقليمية 

السياسة الدولية: كيف ترون العلاقة بين الشرق 
الاوسط والشرق الأسيوى؛ وما هى فرص الالتقاء بين 
الطرفين؛ وهل هناك فى التجربة التنموية الآسيوية ما 
يمكن أن نستفيد منه؟ 
التجربة التنموية فى شرق أسيا تعطينا دروسا مهمة عن 
كيفية توظيف الأبعاد الحضارية والثقافية فى تنمية القوة الوطنية. وفى 
التحرك على المستوى العالمى ولكى ننجح فى الاستفادة منهاء يجب 
أننعى بوضوح دورنا ومكانتنا وتاريخنا الحضارى. فمصر تقع فى 
قلب الدائرة التى ظهرت فيها الديانات التوحيدية الثلاث. وقد سبقتها 
فى تبنى الإيمان بالحياة البعدية كما أنها أعطت أبلغ المثل عن 
الاستخدام الحضارى فى المعاهدة التى أبرمها الملك رمسيه 
بعد معركة 'قادش والتى أرست مبدأ احترام العدو المهزوم. وعدم 
أحقية المنتصر فى ممارسة القتل أو الهدم أو الاعتداء على النساء 
(قارن ذلك بما حدث فى العراق من القوات الأمريكية) 

وعلينا أن نفهم أيضا عمق علاقاتنا الحضارية التاريخية مع 
إيران. وأهميتها كمركز ثقل إقليمى. فمصر وإيران تجمعهما دائرة 
الحضارة الإسلامية. ويجمعهما تاريخ مشترك فى السعى من أجل 
التحرر الوطنى. ويجب ألا نغقل مفزى إعلان رئيس الوزراء 
الإيرانى مصدق تأميم شركة البترول البريطانية - الإيرانية من 
القاهرة فى أوائل الخمسينيات من القرن الماضى. وفى رأبى. فان 
النظام الحالى فى إيران يمثل امتدادا لهذه الثورة الوطنية التى 
بدأها مصدق. لكن بزعامة دينية. وبناء إيران لقوتها الوطنية لا 
يشكل تهديدا لناء كما أن الخلاف المذهبى لا يشكل عانقا أمام 
التعاون معها. فكما ان اسيا تتسع للعديد من مراكز القوة. الصين 
واليابان ومستقبلا كوريا وفيتنام. فليس هناك من تهديد من وجود 
عدة مراكز قوة فى الشرق الأوسط. مثل مصرء وإيران» وأيضا 
تركيا. لانها تشترك فى إطار دائرة حضارية واحدة 

إن بناء القرة الوطئية المصرية لا ينفصل عن إدراك الأبعاد 
التاريخية والحضارية لدورها إقليميا وعربياء ولا عن تقبل فكرة أن 
التقارب مع الشرق لا يعنى التضحية بالصلات مع الغرب. وعلينا 
أن نسعى لإيجاد الوعى بين النخب السياسية والثقافية بمعالم هذا 
النظام العالمى الجديد. وكبفية التعامل؛ من خلاله. لتحقيق المصالع 
الوطنية 
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الهدف من هذه الدراسة الموجزة هو رصد أهم معالم الشهد 
الاستراتيجى الآسيوى فى بداية القرن الحادى والعشرين 
واحتمالات تطوره. وتأثيره على الوطن العربى. وفى رصد هذا 
المشهد. فإنه من المهم أن نتذكر أن اسيا ليست عاما واحدا . فدول 
شرقی اسیا تختلف عن وسط اسیا آو جنویی اسیا مما یجعل 
مهمة إطلاق صفة أسيا على ما نقول مسالة محفوفة بالمخاطر 
والحق أنه عند الحديث عن اسيا. فإن المقصود غالبا هر دول 
شرقى وجنوبى اسيا. لان وسط اسيا لم يظهر بعد كقوة مؤثرة. 
كما أن دول غربى آسيا تنتمى فى الأغلب الى الشرق الأوسط 
كذلك. فإنه من المهم أن نتذكر أن القرن الحادى والعشرين قد بدا 
مع نهاية الاتحاد السوفيتى سنة ١155؛‏ تماما كما أن القرن 
العشرين بدا مع سنة 164٠‏ حينما بدأ النظام العالمى فى التحول 
نحو القطبية الثنائية 
لعل أهم معالم المشهد الاستراتيجى الآسيوى فى مطلع القرن 
الحادى والعشرين تنحدد فى اربعة تيارات رئيسية أولها: هو 
انتفال مركز الثقل فى النظامين السياسى والاقتصادى العالمى 
إلى أسيا. فقد انتقلت بؤرة الصراعات العالمية مع أوائل هذا 
القرن من اوروبا والشرق الارسط إلى اسياء وإن كان هذا لا يعنى 
بالضرورة ان اسيا هى التى ستحدد مستقبل النظام العالمى. 
وإنما يعنى ان هذا المستقبل ستكون ساحته هى اسيا. مما يعني 
ان قوى غير اسيوية مهمة ستشارك فى تلك المهمة. من ناحية 
ثانية. فقد عادت اسيا الى استنناف رحلة الصعود الاقتصادى 
ر الضرية النى تلقتها فى اطار الازمة المالبة الآسيوية سنة 
ا اسيا المؤسسات الاقليمية الجديدة 
والاناليمية متعددة الاطراف فى اطار مفاهيم العولة. كذلك. 
9 ت اسيا دخول العامل النروى فى السياسة الآسيوية. كما 





ه) استاذ العلافات الدولية , جامعة القاهرة 
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تبلورت عمليات مهمة للتحول الديمقراطى وتوازت معها عمليات 
صعود الحركات الأصولية 

عندما بدأ القرن الععشرون. كان مركز الثقل فى النظام العالمى 
يكمن فى أوروبا مع انشاء التحالفات الأوروبية الثنانية (وفاق 
الاباطرة الثلاثة, والحلف الفرنسى - الروسى) ولكن ذلا 
انتقل من أورويا إلى شرقى آسيا. وذلك مع توقيع | 
البريطانى - البابانى سنة ١16١"‏ وانتصار اليابان فى الحرب 
الروسية > الخاباني .(14.0-۹-٤(‏ وتوقيع الاتفاق الروسى 
ا شىء من هذا القبيل حدث مع أوائل القرن 
احادى رالعشرين ايضاء فقد كان مركز الشقل فى الصراع 

الى مركزا فی البلقان. ولكنه سرعان ما انتتقل الى شرقي 
أسيا. وكان من مؤشرات هذا التحول أزمة طاثرة الت 
الأمريكية قرب السواحل الصينية فى أبريل سمنة ١‏ . . +” التى 
كانت أولى ازمات القرن الجديد. وقر ڪل ٠‏ والتى 
هناك صراعات بين الولايات التحدة والصين تدى , زل ا 
حول تایوان. ولكن أيضا حول تنامى القدرة | تدور. ليس فقط 
التى تراها الولايات المتحدة واليان”. درة العسكرية الصينية. 
استطاعت الدولتان احتواء بك بعثاية تهديد لهما. وقد 


كشفت عن خلاف اخ زر لكلهماء ولكن تلك الأزمة 
فقد أكدت الوا اا EE‏ النلقة الاقتصادية الخالصة 
الدولية. بينما أكدت الصين ان تلك ای لانت تطير فوق البحار 
الاقتصادية الخالصة التى ل 2 فى جزء فى منطقتها 
الطائرات المعادية ويفسر ذلك ااا ت تحلق فی اماق 
من ناحية. وكوريا الجنوبية والصين من نا 5 ددر بين اليابان 
من الجزر الصغيرة فى قيمتها الارر “٠‏ خدى حول عدر 
بالنسبة لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة اتل دا تها مهمة 
ول 


ت 
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رغم أن أحداث ١١‏ سبتمبر سنة ۰۱ حدثت فى الولايات 
إرتمدة, الا أنها ساهمت فى تكريس التحولات المشار اليهاء وذلك 
بع الغزو الأمريكى لاففانستان فى اكتوبر سنة .7.١١‏ ولأول 
ررة, تمركزت القوات الأمريكية فى أففانستان وفى بعض دول 
اميا الوسطى المجاورة. مثل أوزبكستان وقيرغيزستان. ورغم 
نلق روسيا والصين من هذا الوجود العسكرى الأمريكى قرب 
جرورهماء إلا أنهما وافقتا على هذا الوجود. نظرا للمصلحة 
المشتركة لكل الأطراف فى انهاء نظام طالبان فى أفغانستان. 
رلذلك. فانه بعد تحقيق تلك المهمة. بدات الدولتان فى مطالبة 
اولايات المتحدة بإنهاء وجودها العسكرى فى أسيا الوسطى على 
الاقل. ولكن لم تستجب الولايات المتحدة لهذا الطلب حتى الآن إلا 
0 بشكل جزنى. ذلك أن الوجود الأمريكى فى آسيا الوسطى هو 
مراقمة الصين من حدودها الغربية. وكان قد سبق ذلك كله 
تنصريحات الرئيس بوش حول أن الصين 'منافس استراتيجى" 
ولیس شریکا استراتيجيا , على نحر ما كان يؤكده الرنيس 
كليننون وجاءت تصريحات رامسفيلد, وزيرالدفاع الأمريكى 
السابق لتعبر -بشكل أوضح- عن قلق الولايات المتحدة من نمو 
العسكرية الصينية. وفى هذا الاطارء نفهم دعم الولايات 
التحدة للبرنامج النووى الهندى. رغم عدم انضمام الأخيرة 
لاتفاقية منع الانتشار النووى. فالولايات المتحدة تعد الهند لكى 
تكون المنافس الاستراتيجى للصين من ناحية الغرب؛ فى الوقت 
الذى تدعم فيه اليابان على الحدود الشرقية للصين. وفى الوقت 
ذاته. لحقت كوريا الشمالية بالنادى النووى. رتصاعد صراعها 
مع الولايات المتحدة التى تصر على تجريد كوريا الشمالية من 
أسلحتها النووية. وبذلك. فان الدول النووية الأربع خارج اطار 
اتفاقية منع الانتشار النووى توجد فى آسيا 
اريت الصين وروسيا فى اطار منظمة 
شنفهاى للتعاون التى تأسست سنة 14957 وأصبحت ركنا من 
أركان التوازن الاستراتيجى فى شرقى آسياء وهو ما تاكد مع 
تولى بوتين الرناسة الروسية واتباعه سياسة 'أوراسية جديدة 
عقابل السياسة "الأورو-أطلنطية” التى كان يتبعها الرئيس السابق 
بدأ يتضح أن محاور الصراع فى اسيا تدور حول محورين 
هما المحور الأمريكى - اليابانى. والمحور الصينى - الروسى 
فقد رسخت اليابان من دعمها السياسة الأمريكية تجاه 
أفغانستان أو العراق او كوريا الشمالية. كما اتجهت روسيا إلى 
تاكبد تقاربها الاستراتيجى مع الصين. كما تمثل فى الملفين 
الكورى الشمالى والايرانى. وفى أسيا الوسطى. وقد ظلت الهند 
ج إطار المحورين تسعى إلى الاستفادة منهما معا لتحقيق 
هدفها الاستراتيجى. وهو عزل باكستان وانهاء مشكلة كشمير 
من جذورها والحق أن الهند تقوم ببناء تفاعلات استرا 
القوى الكبرى. خاصة الولايات المتحدة. والاتحاد الأوروبى. فضلا 
عن اتجاهها 'للانفراج المؤقت مع الصين؛ وتثبيت تعاونها 
الاستراتيجى مع روسيا وفى هذا الاطار. فان زيارة الرئيس 
كلينتون للهند سمنة ٠٠٠٠١‏ وزيارة الرنيس بوش للهند سفة ۲٠۰٠‏ 
دشنتا عهدا جديدا اساسه ان الولايات المتحدة نراهن على الهند 
كركيزة لسياستها فى جنوبى اسيا. وذلك كجزء من عملية 
تحضير السرح لاحتواء الصعود الصينى 
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د محمد السيد سليم 


المشهد الأكثر احتمالا مومشهد 'التصادم التدريجى بين 
المحور الامريكى - اليابانى. مدعوما من الهند من ناحية, 
والصين مدعومة من روسيا من ناحية أخرى؛ وهو مشهد يتسم 
بالأرجحية لعدة اعتبارات, أهمها: إن الولايات المتحدة ترغب فى 
عدم إعطاء الصين الفسحة الزمنية التى تحتاج إليها لتحقيق 
رحلة الصعود. وهى تقوم تدريجيا ببناء حلقة من مناطق التمركز 
حول الصين, تمثلت فى وجودها العسكرى فى آسيا الوسطى 
على مقربة من حدود الصين الغربية. وهى موجودة بالفعل فى 
اليابان والمحيط الهندى على حدود الصين الشرقية وعلى 
حدودها الغربية فى قيرغيزستان. وهناك من المؤشرات من 
تصريحات القادة الأمريكيين ما يدل على أن وتيرة هذا الصدام 
فى تصاعد مستمر. وتستخدم الولايات المتحدة أوراقا متعددة فى 
هذه العملية كررقة حقوق الإنسان فى الصينء وورقة كوريا 
الشمالية. وقد بدأت فى استخدام الورقة ١‏ بالضغط على 
المصالع النفطية الصينية فى الخارج. ومن إن الصراع 
العالمى القادم سيكون على الأرجع صراعا أمريكيا - يابانيا فى 
مواجهة الصين. وسيكون هذا الصراع مفروضا على الصين. 
وريما تنجح الأخيرة فى دفع هاتين القوتين الى تأجيل هذا 
الصراع لأطول فترة زمنية ممكنة ولكن ربما لا تنجح فى ذلك. 
إذا ضغطت الدولتان على الصين فى ملف كوريا الشمالية 
بمحاولة استهدافها عسكرياء ذلك أن من يسيطر على كوريا 
الشمالية يهدد أمن الصين مباشرة. ولذلك. ريما كانت كوريا 
الشمالية شرارة الصراع القادم وليست تايوان. كذلك. يحتمل 
تبلور هذا الصراع فى حالة الضغط القوى على المصالح النقطية 
الصينية فى إفريقيا ومنطقة الخليج العربى؛ أو حدوث تهديد 
مباشر لطرق نقل هذا النفط عبر البحار الدولية 

بالاضافة الى كل ذلك؛ نلاحظ صعود ما يسمى "التهديدات 
الأمنية الجديدة' فى آسيا. حيث تموج آسيا بعدد من التهديدات 
الأمنية الجديدة مثل انتشار تجارة المخدرات, والأسلحة 
الصغيرة. والإرهاب. بالإضافة إلى الأويئة الجديدة مثل الإيدز 
فيما يتعلق بالإيدز -على سبيل المثال- يوجد فى آأسيا نحو ۸ 
ملايين مصاب بالفيروس يزيدون نحو مليون نسمة سنوياء متهم 
نحو ٠,١‏ مليون فى الهند وحدها. ويتوقع أن تتفوق الهند على 
جنوب إفريقيا كأكبر دولة ينتشر بها الإيدز فى العالم. وبلغ عدد 
المصابين بالفيروس فى الصين نحو مليون نسمة. فاذا أخذنا 
حالة جنوبی أسيا -كمثال- فسنجد انها تموج بتهديدات أمنية 
غير تقليدية. لعل أهمها انتشار الأسلحة الصغيرة. وتجارة 
المخدرات. والإرهاب. وانتشار مرض الإيدز بشكل وبانى. قيما 
يتعلق بالاسلحة الصغيرةء يقدر أن هناك نحو ۷,۷ مليون قطعة 
سلاح من طراز 416-47 فى دول جنوبی اسیا وآنه إذا أضيفت 
إليها كل أنواع الاسلحة الخفيفة الأخرى, فإن الرقم قد يصل إلى 
أربعة أمثال هذا العدد. وتنتشر هذه الأسلحة فى مختلف أنحاء 
جنوبى اسباء رتستعملها الجماعات المقاتلة. خاصة الانفصالية 
كما هو الحال فى كشمير. وسيريلانكا. وينجلاديش؛ ولكنها 
تتمركز بالاساس فى شمال الإقليم اممتد عبر أفغانستان 
وباكستان حتى بنجلاديش. وياتى معظم تلك الأسلحة من خلال 
الصناعات المحلية التى تتمركز فى بعض دول جنوبى أسياء 
خاصة فى باكستان. ومن خلال الشراء من السوق الدولية. وقد 
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امشهد الاستراتيمى الاسيرى فى ارائل القرى الجادى والعشرين. ٠‏ ملة 
أدى اننشار تلك الاسلحة N EE‏ 
الانفصالية فى جنوبى اسيا. ذلك أن 2 3 
مسلحة -إلى حد كبير- بكثي من أنواع الاسلحة الخفيفة التى 
استطاعت من خلالها أن تحقق انتصارآت على القوات النظامية 
وتعتبر الهند. وسيريلانكا من اكثر دول جنوبى اسيا تضررا من 
تلك الأسلحة 
من ناحية ثانية. تنتشر فى جنوبى اسيا زراعة وتجارة 
وتهريب المخدرات. خاصة الهيروين والافيون؛ فى المنطقة الممتدة 
بين إيران وباكستان والهند عبر افغانستان. حيث تنتج هذه 
المنطقة نحو 15٠١‏ طن مترى سنويا من الهيروين. ونحو ١7259.‏ 
طنا متريا سنويا من الأفيون. وتتركز تلك الزراعة فى أفغانستان 
نتيجة ضعف السلطة المركزية. واستعمال بعض الجماعات 
المسلحة لتجارة المخدرات لتمويل انشطتها الاخرى. ويتم تهريب 
المخدرات من تلك المنطقة إلى نقاط العبور فى جنوبى اسيا؛ ومنها 
إلى أوروبا والشرق الاوسط. والولايات المتحدة. هذا بالإضافة 
إلى استهلاك المخدرات محليا وعلى نطاق واسع. مما أدى إلى 
مشكلات اجتماعية ضخمة 
من ناحية ثالثة. أصبحت منطقة جنوبى اسيا مسرحا للعديد 
من الحركات الإرهابية. ذلك أن العديد من الحركات الانفصالية. 
والطائفية. والأصولية لجات إلى استعمال اساليب الاغتيال 
السياسى؛ ومهاجمة المدنيين كاداة لترويع السلطات والسكان 
المحليين للاستجابة لمطالبهم. وفى ظل وفرة الاسلحة الصغيرة فى 
جنوبى أسيا. فقد زاد ميل الحركات السياسية المختلفة إلى 
استعمال الإرهاب السياسى. وقد سبق أن أشرنا إلى نماذج من 
تلك الحركات 
وآخیراء فإن جنوبى أسيا يواجه بتهديد أمنى جديد يتمثل فى 
انتشار مرض الإيدز فى جنوبى اسيا, الذى بات يهدد كل ما 
حققته تلك الدول من تنمية اقتصادية فى ضوء احتياج مريض 
الإيدز إلى أساليب متنوعة للعلاج. ويقدر أن علاج مريض الإيدز 
الواحد يزيد على ما ينفق على تعليم عشرة تلاميذ فى المرحلة 
الابتدائية. كما سينخفض متوسط العمر المتوقع. ويتهدد النسيع 
الاجنماعى للدول فى جنوبى أسيا. ومازالت الجهود المبذولة لنم 
انتشار الإبدز فى جنوبى اسيا وعلاج المصابين به فى مراحلهآ 
الاولية. مما ينذر بأن تلقى بعض المناطق فى جنوبى اسيا المصير 
المظلم الذى تلقاه حاليا بعض الدول الإفريقية الجنوبية التى يكاد 
ينقرض سكانها بسبب الإيدز 
أما التيار الثانى. الذى يميز المشهد الآسيوى فى اوائل القرن 
الحالى. فهو استئناف رحلة الصعود الاقتصادى الشرق أسبوى. 
مما ادى الى انتقال مركز الثقل الاقتصادى العالمى الى منطقة 
أسيا-الحيط الهادى. وهى تشمل شرقى اسيا. كانت الدول 
الشرق أسبوية قد تلقت ضربة افتصادية كبرى نتبجة للازمة 
المالية التى اندلعت فجاة سنة 1۹۹۷ . ولكن لان نمو تلك الدول 
٠‏ زى | حقيقيا. أى يستند الى قاعدة انتاجية وتكنولوجية فوية. 
كان 5٠‏ لعن اد تعبر هذه الازمة, وأن تعود الى الصعود 
فقد استطاعت ان تعبر ر 5 
لح اذى وفق الوقت الراهن. تشكل القوى الاقتصادية 
ال ت 5 المكونات المهمة للنظام الاقتصادى العالمى. فإذا 
الآسيويا أحد التنمية البشرية لسنة ٠٠٠٠٠‏ فسنجد أن من 
رجعنا EES‏ مسين مرتفعة التنمية البشرية توجد احدى 
ن الدول السبع والخمس 


بين 
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4 قدمتها اليابان. إذ كان ترتيبها , ر 
شرة دولة اسبوية؛ وفى مقد ان ن نرتيبها رقم 
عو 9 ١‏ كما أن القوى الأسيوية 0 
n. a 8 ¢ +‏ 2 د 
اليابان. والصسين, والهند تمثل 1١.‏ / من الناتج الور 
الإجمالى العالمي. حيث تشكل اليابان وحدها ١١‏ / والصين , 
والهند ٠١١‏ بيد ان اسيا مازالت لا تمثل أكثر من ؛ 
الناتج القومى الاجمالى العالمى. رغم أنها تضم /٠١‏ من سكارٌ 
العالم ويرجع ذلك الى أن اسيا مازالت مسرحا يعيش فيه بىٍ 
٠‏ مليون نسمة تحت خط الفقر. ويتركز هؤلاء اساسا ني 
جنوبى اسيا. حيث يبلغ متوسط الدخل الفردى نحو ٠.٠‏ درو 
سنويا. ورغم ذلك. تنفق الهند وباكستان نحو ١5‏ مليار درلار 
سنويا على اغراض التسلح فاذا قصرنا التحليل على شرفي 
اسيا. لاختلفت الصورة. وتبين ان دول شرقى اسيا تمثل نق 
ثقل هائلة فى النظام الاقتصادى العاللى ويرجع ذلك إلى 
الاندماج الأسيوى المحسوب مع العولمة. وإلى تعاظم الظاهرة 
الاقليمية فى أسيا. نمثل دول شرقى اسيا حالة نموذجية لدراسة 
ظاهرة العرلة وشروط التعامل معها. ذلك ان دول شرقى اسيا 
كانت من أولى المناطق التى تعاملت مع ظاهرة العولة منذ 
مراحلها الاولى تحت مسمى "الاعتماد المتبادل" فى الستينيات, 
ويرجع ذلك إلى أن دول شرقى اسيا كانت ساحة من الساحات 
الكبرى للحرب الباردة. وحينما بدات دول شرقى أسيا نهضتها 
فى الخمسينيات. فإنها استفادت من المناخ الدولى التنافسى 
الذى انتجته تلك الحرب. من خلال حصولها على معاملة تفضيلية 
وتسهيلات من الولايات المتحدة. مما مكنها من التعامل مم 
الولايات المتحدة بشروطها هى. وهو أمر قبلته الولايات المتحدة 
نظرا لظروف الحرب الباردة. ولهذا. فإن تعامل أسيا مم 
الإرهاصات الاولى لتيارات العولة تحت مسمى “الاعتماد المتبادل” 
انتع اثارا إيجابية. وفى هذا الاطار. طورت دول شرقى أسيا 
نماذج للتنمية تختلف عن النماذج الراسمالية والاشتراكية 
التكليبية وتدور هذه النماذج حول مفهوم محورى. هو المج بين 
انيد التخطييطى القوى للدولة, والمبادرة الفردية للقطاع لاص 
| فالدولة تضطع بدور محورى فى عملية التخطيط 
اا العام. بمعنى تحديد أهداف التنمية وقطاعات الإنتاج 
ارب التركيز عليها. ومى تعطى القطاع الراسمالى الحوافز 
والإعفاءات وتفرض الضرائب والعقوبات. ولكنها لا ن 0 
الإنتاج, وقد استند هذا الموج إل ل ا تقك اتل 
اأسيوية التى تقرم على اولوية الجماعة على الف .ور 
الانضباط الاجتماعى. والعمل العائلى. وفى “ على الفرد. وعلى 
ركزت الدول الآسيوية على تعبئة الموارد الذاكت اذا النموذج, 
الراسمالى إلى تطوير تكنولوجيا محلية مع الا, تدقع فطاع 
التكنولوجيا العاللية. ومن ثم فان الدول 5 يا الاستفادة 
“سسيوية لم ني 2 
إلى مجرر و ۴ مح بان 
العالمية بتولى بيع النتجات الغربية, و لايل للراسمالية 




















الراسمالى المحلى على ان بطور التكنولوجي ا أجسبرت القطاع 
بما بتفق مع احتياجات السرق اللحلية فلم مم لخاصة به وإنتقاجة 


ا 
وإجبار) القطاع الا ر مانا تم 
السيارات. كذلك: فإن دول شوق اک ی ویر تکنو و کج 


وإنما فرضت شروطا قاسية على إن © جرد 





الشروط التصديرية التفتضيلية التى توافرت لها فى السوق 
إرريكية لكى توسع من نطاق السوق أمام صادراتها وقد قبلت 
الرلايات المت حدة ذلك نظرا لظروف التنافس مع اله > 

اباش تراكى. وتنطبق الملاحظة ذاتها على دول النمور الآسيوية 
شكال متفاوتة ولعل أهم ما يستدل عليه من تجربة التنمية 
لشرق أسيوية فى عصر الحرب الباردة هو أن التنمية هى عملية 
ملب الاساس فالولايات المتحدة لم تكن هى التى ١‏ 1 
رى لية التنمية. والا فكيف نفسسر أن دولا حليفة للولايات التحدة 
ند حفقت مستويات عالية للتنمية (مثل كوريا الجنوبية). بينما لم 
تحقق دول أخرى حليفة أيضا الا الفشل الاقتصادى (مثل فيتنام 
الجنوبية) ففى آقصى مراحل التنمية الكورية. لم يزد نصيب 
لموارد الأجنبية على ١.5‏ / من موارد التنمية. من ناحية اخرى. 
وإن دور الدولة فى عملية التنمية. كما تدل عليه خبرة شرقى 
أسيا. هو أمر حيوى؛ خاصة فى الدول النامية. فليس صحيحا 
نه كلما قل دور الدولة فى إدارة شئون المجتمع. كان ذلك افضل 
,النسة لعملية التنمية. رهى المقولة التى يدور حولها مفهوم 
التحول نحوالقطاع الخاص فى عصر العولمة. لقد اضطلعت 
الدول الشرق آسيوية بدور محورى فى التنمية. وقام القادة 
لآسيويون محمد إقبال. وبارك شونج هى فى كوريا الجنوبية. 
ولى كوان يو فى سنغافورة بدور محورى فى بناء مشروع وطنى 
للتنمية الشرق أسيوية قادته الدولة. من ناحية ثالثة: فإن التنمية 
رق آسيوية لم تحدث فى ظل تحرير التجارة الخارجية. حيث 
تركز أدبيات منظمة التجارة العالمية فى عصر العرلة على أنه كلما 
تم تحرير التجارة والاندماج فى السوق الرأسمالية العا 














زانت 


فرض التموالاقتصادى للدولة: وقدان خبرة دول شرقن اسيا على 
عدم صحة هذه المقولة. إذ إن تلك الدول نمت فى ظل ظروف تقييد 
التجارة الخارجية لحماية الصناعة الوطنية الناشئة 

رمع سقوط الكتلة الاشتراكية. ونهاية الصراع العالمى اللسمى 





الباردة. تغيرت المعادلات الدولية. ولم تعد الولايات 
التحدة تنظر بعين الارتياح إلى الممارسات التجارية للدول الشرق 
سبوية. وأصبع المطلب الرنيسى للولايات المتحدة والاتحاد 
الأيروبى هو فتح الاسواق الآسيوية أمام منتجاتها. ومما زاد من 
حدة هذا المطلب أن الموازين التجارية لكل الدول الشرق أسيوية 
مع الولابات المنحدة حققت فوائض هائلة لصالح تلك الدول. كانت 
الولابات اللتحدة مستعدة لقبول هذه الاوضاع فى ظل ظروف 
الحرب الباردة. ولكن بعد انتهاء تلك الحرب. لم يعد هناك مبرر 
لهذا القبول لكن الدول الشرق أسيوية لم تكن مستهدة للتنازل 
عن مكاسبها الاقتصادية من خلال تحرير التجارة الخارجية 
يهكذا. تبلورت ملامح صراع اقتصادى بين الولايات المتحدة 
دحلبفاتها السابفة فى شرقى اسيا حول قضية فتح الاسواق 
ربشكل أدق تبلورت ملامح ضغوط امريكية على دول شرق اسيا 
الحليفة لفتح الاسواق. تذكرنا بالضغوط العسكرية التى مارستها 
لدلابات المنحدة على اليابان سنة ٠۸١١‏ لإجبارها على فقح 
أسواقها بالقوة فالولايات المنحدةلم تعد تقبل ان تنوسع 
الصادرات الشرق لأسيوية فى الوقت الذى تغلق فيه دول تلك 
النطقة اسواقها امام الصدرين الاجانب. ولهذا. يمكن الفول إن 
لظرف التاريخى الذى حفق استفادة دول شرقى اسيا من 
التصهيلات الغربية لم يعد قانما. ليس فقط بالنسبة للوطن العربي' 
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وائما لشرقی اسیا ذاتها 

من ناحية اخرى. فإن الدول الشرق اسيوية كانت قد بدات 
تندمج فى الاقتصاد العالمى من النواحى المالية لتشجيع تدفق 
الاستثمارات الاجنبية. وتحرير العملات الوطنية من ناحية 
اخرى. فان الدول الشرق اسيوية شرعت فى الدخول فى تبار 
العولة دون ان تكون قد توافرت لديها الادوات الاقتصادية اللازمة 
كوجود نظم مصرفية كف.. واسواق قوية للاوراق المالية وفى ظل 
هذه الظلروف. اندلعت الازمة المالية الأسيوية فى بوليو ,159١‏ 
والتى تمثلت فى انهيار اسعار العملات اق المالية لمعظم دول 
النمور الأسيوية بدات الازمة فى نايلاند ثم امتدت إلى ماليزيا 
وكوريا الجنوبية. وإندونيسيا. وقد أدى ذلك كله إلى مبوط عام 
فى معدلات النمو الاقتصادى وقد اجبرت الازمة بعض الدول - 
مثل كوريا الجنوببة وتايلاند- على توقيع اتفاقيات للتصحيح 
البيكلى مع صندوق النقد الدولى. بينما صمم البعض الآخر 
(ماليزيا) على اتباع طريق مستقل للتعامل مع الأزمة وقد كانت 
الازمة المالية الأسيوية نابعة من ضغوط خارجية 3 
فرصة الاختلالات الهيكلية الداخلية لهذه السو , 
بهدف دفع الدول الشرق أسيوية إلى فتح اسواقها والاندماج 
الكامل فى عملية العولة فلم يكن الهدف هو تحطيم النماذج 
الأسيوية. وإنما إحداث أزمة محكومة توفر المناخ لممارسة ضغوط 
لتحقيق هدف فتح الاسواق فى إطار العولة والدليل على ذلك ان 
الدول الشرق أسيوية. التى وقعت اتفاقيات مع صندوق النقد 
الدولى. وافقت على شروط معينة فى تلك الاتفاقيات ليس لها 
علاقة بالازمة الآسيوية وإنما ترتبط بعملية العولة. ومن ذلك 
السماح للشركات الأجنبية بشراء أسهم الشركات المحلية وتحرير 
علاقات العمل. وتحرير التجارة الخارجية وفى بعض الحالات. 
اشترط صندوق النقد الدولى. كما حدث مع اندونيسيا. وقف 
المشروعات التكنولوجية الكبرى واللجوء إلى الاستيراد ومن ثم. 
فإن الرابطة بين الازمة المالية الآسيوية وعملية العولمة هى رابطة 
قوية. فى تقديرنا . وقد استطاعت الدول الشرق آسيوية أن تتغلب 
على الأزمة الآسيوية (عدا إندونيسيا) نتيجة قوة نماذج التنمية 
فى تلك الدول؛ حيث إن التنمية فيها أسفرت عن تطوير بنية تحتية 
تكنولوجية وبشرية متطورة مكنتها من الصمود أمام الأزمة 
بدرجات متفاوتة. كما لعبت اليابان وتجمع الآسيان دورا مهما فى 
اقالة دول النمور من عثرنها الاقتصادية 

كذلك. فإن دول شرقى أسيا مارست قواعد الرأسمالية 
الجديدة فى ضوء الإقرار بحرية انتقال رءوس الأموال عير 
الحدود مع الترحيب براس المال الاجنبى. ولكن ذلك عرضها 
لمخاطر انسحاب رعوس الأموال الأجنبية المفاجئ. وذلك هو سيب 
الأزمة الآسيوية والحق أن قبول مساعدة من صندوق النقد 
الدولى للمساعدة فى حل الأزمة الآسيوية ارتبط بمزيد من فتح 
الاقتصاد لدخول منظمات الأعمال الاجنبية. وهو وضع يؤدى إلى 
ابتلاع البنوك والشركات والصناعات الوطنبة ويضاعف من 
سلبيات العوللة 

ويقودنا ذلك الى نتيجة مهمة أخرى تتعلق بالتعامل الآسيوى 
مع العولمة. ألا وهى المقابلة بين العولمة والإقليمية فبالتوازى مع 
النعامل المحسسوب مع العولمة. شهدت السنوات العشر الأخيرة 
أكبر نمو فى المؤسسات الآسيوية المتعددة الاطراف. سواء 
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امشهد الاستراتيجى الاسيوى فى ارائل القرن الحادى والعشزين - ملف 


الاقلسمية الجديدة أو الاقاليمية وقد تمثل ذلك فى انشاء 
ينات جديدة؛, وفى توسيع عضوية وأنشطة المؤسسات 
القانمة بعض هذه المؤسسات ایی e‏ 
تى حة لكل الدول الآسيوية, مثل مؤتمر حوار التعاون '#سيوى' 

E‏ ا التفاعل وبناء الثقة فى آسيا (سيكا)؛ وبعضها 
عضويته مقصورة على إقليم جغرافى معين, مثل رابطة دول 
جنوب شرقى اسيا (الآسيان)» ويعضها إقليمى بحت. أى أنه 
يضم دولا تقع فى نطاق جغرافى محدد( مثل الآسيان). وبعضها 
إقليمى جديد أى يقوم على التعاون بين دول اسيوية وأخرى غير 
أسيوية دون اشتراط التجاور الجفرافى ؛ مثل المنتدى 
الاقتتصادى لدول أسيا والمحيط الهادى( الآبيك), ورابطة المحيط 
الهندى للتعاون الإقليمى. والمنتدى الآسيوى- الشرق أوسطى. كما 
أن بعض تلك المؤسسات حكومى بحت مثل 'السيكا". وبعضها 
غير حكومى يمثل المجتمع المدنى فى آسيا مثل “جمعية برمانات 
آسيا للسلام". وبعضها بين دول أسيوية فقط مثل حوار “التعاون 
الآسيوى'. ويعضها له طبيعة أقاا يمثل تعاونا بين اقليم 
أسيوى وآخر غير أسيوى مثل مؤسسة “الآبيك” 

وربما يكون من المفيد تعريف مفهومى الاقليمية الجديدة 
والأقاليمية فقد ركزت الإقليمية التقليدية على محورية التجاور 
الجغرافى, والتشابه الثقافى والأيديولوجى؛ كاساس لبناء التنظيم 
الإقليمى ولكن الإقليمية الجديدة ركزت على تشابه المصالح بين 
الدول. مما يعنى إمكانية إنشاء مؤسسات للتعاون الإقليمى بين 
دول غير متجاورة جغرافيا. وغير متشابهة ثقافيا أو أيديولوجيا. 
كذاك. قبينما ركزت الإتليمية التقليدية على إتشاء الؤسسات 
(الأمانة العامة والمؤسسات التنظيمية المساعدة) وعلى الطابع 
الحكومى المسيطر على تلك المؤسسات. فإن الإقليمية الجديدة 
دارت حول إنشاء مؤسسات محدودة للإشراف على التعاون, 
على أن يكون البعد الحكومى هو أحد أبعاد تلك المؤسسات» 
بحيث يتم اشراك مؤسسات القطاع الخاص.؛ والمؤسسات 
الاكاديسية فى بناء تلك المؤسسات. وأخبرا؛ فقد ركزت الإقليمية 
التقليدية على التكامل الاقتصادى عبر المراحل التقليدية لهذا 
التعاون. ابتداء من خفض التعريفات الجمركية. وصولا إلى 
الوحدة الاقتصادية. فى الوقت الذى ركزت فيه الإقليمية الجد 
على 'تحرير التجارة البينية: ونقل التكنولوجيا. وتسهيل انتقال 
الاستثمارات أما مفهوم الاقاليمية. فيقصد به العلاقات 
المؤسسية بين كتل او تنظيمات إقليمية تقع فى قارات اواقاليم 
متباينة على أساس متعدد الابعاد 

ويمكن تلخيص اهم معالم الشهد 'الاقليمي' الآسيوى فى 
التالى 

او لا- المؤسسات الأسيوية الشاملة : 

ويقصد بها المؤسسات المفتوحة عضويتها لكل الدول 
الآسيوية على اساس قارى؛ واهمها "حوار التعاون الأسيوى ٠‏ 
سين زي ابات التفاعل ربناء الثقة فى اسيا وأجمعية 
ES‏ ية من أجل السلام وقد أنشئت منظمة أحوار 
البرلانات ا .بچ ۲ .۲. وذلك کاطار مؤسسى اسيرى 
5 ال سنه و 
التعافن ٠‏ : يدل الؤسسات الإقليمية. وذلك بناء على 
شامل للحوار 9 ل السابق 'ثاكسين شيناواترا 
اقتراح رئيس الل ي الدول الأسيوية. مما ادى إلى انشاء 
وى لاقى الاقتراح قبوا “5 











ال : ووقى اول مؤتمر وزارى فى تأيلانم فى يونيو سنة".., 
فن بانکوك: خض رته ٩۸‏ دولةه سرعان مارك عندها إلى :؟ برع 
التعاون الآسيوى باختصاصها لاسي 
الشامل. وهى تعمل طبقا لأسس التعاون الإقليمى الجدي ار 
تقوم على الطابع غير الرسمى , وعدم إنشاء مؤسسات تنظيين 
ويشمل عمل المنظمة بعدين هما الحوار. واللشروعات. قيم بك 
بالبعد الأول تعقد المنظمة مؤتمرات وزارية سنوية عقد اخره 
الدوحة سنة ۲١٠٦‏ وسيعقد المؤتمر السابع فى كوريا فى يرنير 
. .؟, لناقشة قضايا التعاون الآسيوى. أما البعد الثانى. فيال 
شروعان للتعاون تشمل الطاقة. والزراعة, والتكنولوجيا 
الحيؤية: والسياحة. وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. ومن ار 
المشروعات المطروحة "مبادرة السندات الآسيوية والتعاون مالي 
لبناء سوق للسندات الآسيوية فى القارة. كذلك؛ تم انشاء منتدى 
بنوك التفكي ' وتشمل المؤسسات الأكاديمية فى دول الحوار 
لتقديم الأفكار حول تطوير التعاون 
أما المنظمة الآسيوية الشاملة الثانية . التى تعرف اختصارا 
باسم 'سيك. فقد اقترح إنشاءها الرئيس الكازاخى 
نازارباييف سنة 1437. لكى تكون مؤسسة آسيوية للامن 
والتعاون. وقد دعت كازاخستان عدة دول آسيوية لمناقشة الفكرة, 
وعقدت عدة اجتماعات على مستوى السفراء والخبراء. أسفرت 
عن بلورة تصور أولى للمشروع المقترح. وفى ١4‏ سسبتمبر سنا 
. اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء وأصدروا "إعلاز 
اماتا" حول العلاقات بين الدول الأعضاء فى المؤتمر وتقرر إعلان 
المنظمة فى سنة ,5٠١١‏ ولكن جاءت أحداث ١١‏ سبتمير سنا 
"٠١‏ لتؤجل الإعلان إلى -5 يونيو سنة 1007 حيث صدر 
3 0 وإعلان ‏ السيكا' لمواجهة الإرهاب. ودعم الحوار بين 
الحضارات. وتضم امنظمة فى عضويتها ست عشرة دولة هئ 
أفغانستان. وأذربيجان: وايرات 2 7 
E 1‏ ا*ربيج ان ويران. ومصرء وفلسطين. وإسرائيل. 
والصين. والهند. وباكستان. ومنغوليا. وكازاخستان. 
وطاجيكستان. وأوزبكستان. وقیرغیزستان. ...نا وت كنا 
ويلاحظ أن الدول العربية الخليب ن ان» وروسياء وتركيا 
ب وبركد لمشي ور فشية ليست مشاركة في ثم 
ال ا د د ق لاتا على مواجهة القضايا الأمنية 
لجديدة. وإقامة التفاهم المشترك بي | ايا الأمنيا 
حقوق الإنسان. وحماية السلا بين الذول الأعضاك وحماية 
نزع أسلحة الدمار الشامل الي فا لمن فى آسياء ودعم جهود 
والتستدى لالمركات أبن r‏ الحوار بين الحضارات. 
المنظمة لاي گرا ارف 3 
باستثناء الإشارة إلى تاكيد عبد 2 
مازالت تحت الاحتلال الاجز 0 الصير للشعوب التى 
الاعضاء بعدم دعم الحركات الان ا إلى التزام الدول 
ورفض استخدام الدين من جاني ,و ل فى الدول الأخرى» 
لسلوكها. وتطبيق إجراءان بنا, إإث دكات الإرهابية كمبرر 
المنظمة مؤتمرا للقمة كل | بين الدول الا _ بدا 
7 اربع رر حت الدول الاعضاء. وتعقد 
كل عامين. ولجنة لكبار المستولين عر فعفتصرا لوزرا. الخارجية 
أستانا عاصمة كازاخستا” © ل عام, ولها ر 





للها أمانة عامة مد ما 
اما “جمعية البرلمانات الاسيوية EES‏ 
اسيوية غبر حكومبة. إذ تتالف من أجل ا 0 
٠۴ 3‏ فهى منظمة 

الأعضا 


علوت 


الج 


ممع م1 ع يمن bt‏ ا 


بين الجمعية فى المؤتمر الأول للجمعية الذى : 
ياصمة ب بنجلاديش فى سبتمبر سنة ۹۹۹ 
ر ية أنها تهدف إلى تقعيل دور الشرع, . 2 
وان والديمقراطية؛ ودعم السلام اا ب“ حقو 
بير البرلان 1 ی إطار 
داور بين السرا لحن والجمعية هيكل تنظيمى يتالف من 
ية العمرميةء وتعقد مؤتمرا سنويا. وقد عقرن | جمفية حت 
ن سبعة مؤتمرات آخرها فى طهران فى نوقمبر نة ٠۲۰.1‏ 
یا ان لها مجلسا تنفيذبا يتالف من الرنيس ونائبه. وممثل لكنّ 
رمموعة إقليمية أسيوية ويعين الرنيس الأمين العام للجمعية؛ 
غير الأمين العام بتغير الرئيس 2 ج 
ثانا - المؤسسات الآسيوية الإقليمية : 
تصرف قى الؤستساك اق 57 
وتصرف لى اق سات القصصورة عضويتها على اقليم 
جفرافى معين فى تيا اعتها منظمة شنفهاى للتعاون. كما 
نيدت المؤسسات التى أنشنت إبان الحرب الباردة. مثل رابطة 
يول جنوب شرقى أسيا (الآسيان). تطورات مؤسسية مهمة 
تشهدها رابطة جنوب 0 للتعاون الإقليمى (السارك) التى تضم 
رول جنوبى آسيا ومنظمة التعاون الاقتصادى. مما يدعونا الى 
عدم الاشارة اليهما بخصوص منظمة شنغهاى للتعاون. فهى من 
الزسسات الآسيوية الجديدة التى تيلورت مع مطلع القرن الحالى 
كان إنشاء منظمة شنغهاى للتعاون ختام سلسلة المجهودات التى 
بنلنها الصين وروسيا بالأساس للتعامل مع القضايا الأمنية 
الجديدة. خاصة قضية الإرهاب. فى شرقى آسيا. وتسعى 
الدولتان إلى بناء نظام عالمى متعدد القطبية كرد على الهيمنة 
الأمريكية ويناء على مبادرة صينية. اجتمع قادة الصين. 
بروسيا. وكازاخستان. وطاجيكستان. زستان فى شنغهاى 
نى أبريل سنة ١957‏ حيث تم توقيع اتفاقية إنشاء أمجموعة 
تنغهاى للدول الخمس". وقد حددت الاتفاقية أن تتعهد الدول 
الأعضاء يإقامة منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود بين 
الصين وباقى الدول الأعضاء. وتبلغ نحو 8 آلاف كيلومتر؛ وعدم 
مهاجمة بعضها بعضا. أو إجراء مناورات عسكرية تستهدف 
لديل الأخرى. مع إيلاغها بتلك المناورات مسبقا كذلك اتفق على 
عفد اجنماع دورى بين الدول الأعضاء وفى القمة الرابعة التى 
عفدت فى بشكيك. عاصمة قيرغيزستان. تم توسيع نطاق 
لافنمامات لتشمل قضايا مكافحة الإرهاب. والجريمة النظمة. 
١‏ 'نفصالية. والهجرة غير الشرعية. وتجارة المخدرات 
السلاح وغيرها. كما تم الاتفاق على إبعاد القوات المسلحة للدول 
على مسافة 7.٠‏ كم من حدودها مع الدول الأخرى. وفى القمة 
دة فى شنة اى فى يونيوسنة ١‏ تم توقيع إعلان إنشاء 
#ظمة شنفهاى للتعاون' يدلا من المسمى السابق. وانضمت 
لزيكستان إلى المنظمة فى هذا الاجتماع ووضح من سير 
شان اتجاه المنظمة إلى التعامل مع القضايا الأمنية الجذيدة 
الإرهاب. والتطرف الدينى. والحركات الانفصالية. ا 
عل مفهوم جديد هو أن أمن أسيا الوسطى يشكل امن اوراس 
كفى القمة النعقدة بسان بطرسبرج فى روسه فى بوي 
راب" وتم إنشاء أمانة عامة للمنظمة فى بكين 0 
ا ضاء. ومؤتمر وزراء 
ل “د عة سنويا بالتناوب بين الدفل ا يي القوي بين 
الجية يسبق القمة. بالإضافة إلى مجلس للتنسيق : 




















د محمد السيد سليم 


أنشطة الوزارات المختلفة فى الدول الأعضاء. والركز الإقليمى 
لمكافحة الإرهاب ومقره فى بشكيك 

أما بخصوص الآسيان. فقد تأسست بموجب إعلان بانكوك 
الصادر فى أغسطس سنة 194717 مكونة من إندونيسيا. وماليزيا. 
والفلبين. وسنفافورة. ونايلاند. وانضمت بروناى إليها سنة 
4 ثم فيتنام سنة .٠۹۹١‏ ولاوس وميانمار سنة 1۹۹۷. ويذلك 
تضم عشر دول أعضاء. كذلك. تم استحداث نمطين للعضوية 
المشاركة, هما “شريك الحوار'. وأشريك الحوار القطاعى". ويعد 
مؤتمر القمة هو أعلى جهاز لاتخاذ القرار فى الآسيان. ويجتمع 
سنويا ول "الآسيان" أمانة دائمة مقرها جاكرتا. وقد ركزت 
الآسيان فى البداية على الجوانب السياسية. حيث تم إعلان 
أمنطقة الآسيان سنة 151١‏ منطقة للسلام والحرية والحياد. وذلك 
لمنع امتداد الصراعات الإقليمية إليها. ولكن الرابطة تحولت إلى 
التركيز منذ منتصف | على الجوانب الاقتصادية. 
وجاء إعلان سنغافورة لي الاتجاه إلى إنشاء منطقة تجارة 
حرة بين الدول الأعضاء. كما ركزت على المشروعات المشتركة 
فى إطار مفهوم 'مثلثات التنمية". مما أدى إلى نموالتجارة بينها 
إلى نحو 55/ من إجمالى تجارتها الخارجية. ويعد انتهاء الحرب 
الباردة. بدأت المنظمة تضيف اهتماما بالجوانب الأمنية؛ فتم 
إنشاء 'منتدى الآسيان الإقليمى'. وهو ما دشن عهد تحول 
الآسيان إلى الاهتمام بالقضايا السياسية. وفى إطار هذا 
المنتدى. تتم مناقشة القضايا الأمنية والسياسية. مع التركيز على 
إجراءات بناء الثقة بين الأطراف وتطوير وثيقة سنوية تسمى 
"الرؤية الأمنية السنوية". هذا بالإضافة إلى إجراءات الدبلوماسية 
الوقائية. ويعقد المنتدى سنويا على مستوى وزراء الخارجية. كما 
تشارك فى المناقشات بعض الدول غير الأعضاء. حيث تشارك 
فى مناقشات المنتدى ثلاث عشرة دولة أخرى بالإضافة إلى الدول 
الأعضاء العشر وقد كان من ثمار هذا المنتدى توقيم اتفاقية 
منطقة جنوب شرقى أسيا منطقة خالية من الأسلحة النووية. 
والمسماة بمعاهدة بانكوك فى ديسمبر سنة ٠1۹۹۷‏ 

ثالثا- المئؤسسات المشتركة بين الدول الآسيوية 
والأقاليم الجغرافية المجاورة : 

وهى المؤسسات التى قامت على أساس مفهوم الاقليمية 
الجديدة؛ أو التعاون بين أسيا أو جزء منها وإقليم غير آسيوى 
آخر. وأهم تلك المؤسسات رابطة دول المحيط الهندى للتعاون 
الاقليمى. ومجلس التعاون الاقتصادى لآسيا-المحيط الهادى 
(الآبيك) و"الحوار الآسيوى - الشرق أوسطى” 

أنشنت رابطة دول المحيط الهندى للتعاون الاقليمى فى مارس 
سنة 19517 كختام لعملية بدات فى مارس سنة 1590 بالتعاون 
بين سبع دول تطل على المحيط الهندى هى: استر اليا والهند. 
وجنوب إفريقيا. وكينيا. وموريشيوس. وسنفافورة. وماليزيا وقد 
انضمت فيما بعد سبع دول أخرى هى: إندونيسيا. ومدغشقر. 
وموزمبيق. وعمان. واليمن. وسيريلانكا. وتنزانيا. وهى الدول 
التى اشتركت مع الدول السبع السالفة فى إنشاء الرابطة وفى 
اجتماع الرابطة فى موزمبيق فى ۲۱-۲۰ مارس سنة ۱۹۹۹ء 
انضمت خمس دول أخرى هى. بنجلاديش. وإيران, وسيشل, 
وتايلاند والإمارات العربية المنحدة. وقد انسحبت منها سيشل 
فى يوليو سنة 72007, مما يعنى أن الرابطة تضمم حاليا 18 دولة 























المشهد الاستراتيجى الأسيوى فى أوائل القرن الحادى والعشرين ملف 
کید فی ا راش ا 
ن وا « يا و 
ا الإطلال على المحيط الهندى. 
ف ليست رابطة إقليمية جغرافية بالمعنى التقليدى. وتركز 
الرابطة على التعاون الاقتصادى القائم على مفهوم تحرير 
التجارة. والاستثمار, وانتقال التكنولوجيا بين الدول العضكاة 
كما أنها تعمل على أساس مفهوم "الإقليمية المفتوحة ؛ حيث 
العضوية متاحة للدول المشاطئة للمحيط الهندى. والتى تقبل 
أحكام ميثاق الرابطة؛ كما أنه لا جد للمنظمة هيكل مؤسسى 
محدد. وقد نص ميثاق الرابطة - الذى صدر فى مارس سنة 
۷ - على عدد من الأهداف والمبادئ؛ كما نص على أن 
الرابطة تعمل على أساس التوافق بين الدول الأعضاء. وللرابطة 
أمانة محددة مقرها موريشيوس. كما أن بها مسارين: أحدهما 
حكومى والآخر غير حكومى أما المسار الحكومى. فينصرف إلى 
الاجتماعات الوزارية لدول الرابطة, والتى تعقد كل سنتين؛ حيث 
تناقش فيها السياسات العامة؛ ويضم السار غير الحكومى 
مؤسستين هما. منتدى إقليم المحيط الهندى للأعمال. واالجموعة 
الأكاديمية لإقليم المحيط الهندى 
وقد أنشىء مجلس التعاون الاتتصادى لآسيا - المحيط 
الهادى (الآبيك) فى الاجتماع الوزارى الذى عقد فى كانبيرا 
باستراليا فى نوقعمبر سنة ۱۹۸۹ وفى سنة ۱۹۹۲ تم | 
الآمانة العامة للابيك فى سنغافورة. واعتبارا من سنة ۱۹۹۳ء تم 
تدشين الاجتماعات الدورية بعقد الاجتماع الأول لرؤساء الدول 
والحكومات فى سياتل بالولايات المتحدة. ويضم الآبيك ١؟‏ دولة 
أعضاء هى. استراليا. وبروناى. وكندا. وشيلى. والصين. وهونج 
كونج. وإندونيسيا. واليابان. وماليزيا. والمكسيك, ونیوزیلندا. 
الجديدة؛ والفلبينء وسنغافورة. وكوريا الجنوبية, 
وتايوان وتايلاند. والولايات المتحدة؛ وبيروء وروسيا. وفيتنام 
وتتسم تلك الدول بأنها تطل على سواحل المحيط الهادى, كما 
أنها جميعا تنتهج طريق تحرير التجارة الدولية. والاقتصاد الحر 
وقد تأسست الآبيك على صيغة تنظيمية قانونية مرنة باعتبار انها 
قرب إلى كونها إطارا للتشاور حول تحرير التجارة أكثر من 
تنظيما إقليميا. ويلاحظ أيضا أن الآبيك تضم الصين. وتايوان, 
وهونج كونج كرحدات مستقلة. وهى المؤسسة الوحيدة التى تضم 
هذه الوحدات فى إطار واحد. وتعمل الآبيك على أساس ما يسمى 
التعهدات غير الملزمة و الحوار المفتوح". فليست هناك اتفاقية 
منشئة للآبيك. كما أن الامانة العامة فى سنفافورة هى أمانة 
محدودة. ويتم اتخاذ القرارات بالنوافق. وقد اتفقت الدول 
الأعضاء فى مؤتمر قمة بوجور - إندونيسيا فى سنة 1۹۹4 على 
أن تلغى الدول المتقدمة الحواجز الجمركية مع حلول سنة ١٠.2؟,‏ 
وان تلغى الدول الاقل تقدما فى الأبيك تلك الحواجز مع حلول 
اسنة 507. وهو ما يعرف باسم "أهداف برجور” وإلى جائب 
الاجهزة الحكومية الرسمية. تضم الأبيك العديد من مجموعات 
العمل بما ينواءم مع مجالات التعاون الوظيفى التى تغطيها 
ا إتضم هذه المجموعات فى تكوينها ممثلين عن 
شالات ا ذلك اکانوا من رجال الاعمال ام كانوا 
القطاع الخاص. سواء فى ذلك انوا من رج 
٠‏ زوى الخبرة والاكاديميين 
ادف 00 "الحوار الأسيوى - الشرق اوسطى' فى 























وقد أنشنت مؤسسة 


+ - الحلد ؟1 


يونيو ٠٠٠١‏ بمبادرة من رئيس وزراء سنفافورة السابق ى, 
شوك تونج؛ وعقد الاجتماع الأول للمؤسسة فى سنفافورة. وززر 
كاطار مؤسسى للتعاون بين الدول الأسيوية. ودول الشرز 
الأوسط. ويعد الحوار الآسيوى - الشرق أوسطى منتدى 
حكومى, رغم أن الحكومات هى التى تنظمه. ويستطيع الافرار | 
يشاركوا بشرط أن ترشحهم وزارات الخارجية فى دولهم ويضم 
الحوار ٠٠‏ دولة؛ ليس من بينها اسرائيل. ومن بينها جميم درل 
مجلس التعارن الخليجى 

وتدور اهتمامات الؤسسة حول الحوار فى ثلاثة مجالات. 
المجالات الامنية والسياسية؛ والاقتصادية؛ والاجتماعية والتعليمية 
والعلمية. وهكذا دار النقاش فى مؤتمر سنفافورة حول ثلا 
موضوعات هى: الاصلاحات السياسية, والتنمية. والحداة 
والتقليدية. ودار حوار أوسع حول تلك القضمايا فى عدة ورش 
عمل؛ انتهت إلى بيان رئناسى تضمن تلخيصا لوجهات النظر 
المطروحة. كما عقدت ورش عمل متعددة بعد ذلك. ويعمل الحوار 
الآسيرى - الشرق أوسطى على أساس مبدأى عدم التدخل في 
الشئون الداخلية. واحترام التنوع والخصائص الفريدة لكل دول. 
وهو منتدى للحوار والتوصل إلى سياسات غير ملزمة أكثر مى 
لاتخاذ القرارات. ويعقد كل عامين وسيعقد الاجتماع الثانى فى 
القاهرة سنة ۲٠۰۷‏ 

وأخيراء فهناك المؤسسة الأقاليمية المعروفة باسم مؤتمر 
القمة الأوروبى - الأسيوى'. والمؤتمر هو إطار مؤسسى للتعاون 
بين الاتحاد الأوروبى ورابطة الآسيان بالإضافة الى الصين. 
واليابان. وكوريا الجنوبية. ويموجب هذا الشكل من التعاون. 
يعقد على مستوى القمة مؤتمر كل عامين بالتناوب بين العواصم 
الأسيوية والأوروبية. كما يعقد مؤتمر وزراء خارجية مرة كل 
سنتين فى غير سنوات انعقاد القمة وخلال تلك الفترة, تم عقد 
مؤتمرات للقمة فى بانكوك سنة 1 , ولندن سنة 55 وشول 
سنة ٠٠٠٠‏ وكوينهاجن سنة ۲...۲ وليس للمؤتمر مؤء كَّ 
رصيجية بانتفكتاء مؤسسة آسيا-أوروبا' وهى تشرف على 
التعاون الثقافى والأكاديمى. ومقرها ستفافورة, ا 0 
آوروبا الدكتولوجيا :البينية ومقره بانكوك. كذلك. تشارك المنظمات 
الحكومية وغير الحكومية فى الاجتماعات 

أما التيار الثالث. فهو دخول العامل الن 5 ٤‏ 
الآسيوية. فمع سقوط الاتحاد السوة عل الندوى فى السياسة 

حيري ضع بفيتى سنة 1441, ظهرت أول 

دولة دوونة فى أسبيا وهى كازاخستان التى ورثت حب ,| .- 
التترسانة النووية السوفيتية, ولكن ‏ 0 ى فرنت جزءا من 
النووية الكازاخية وانضماءي !1 2 ان ما تم نزع الأنياب 
النووية الكازاخية وا مها إلى اتفاقية منع الان او 
ولكن العامل النووى ما لبث أن ظهر مرة أخر. نتشار النووی 
وياكسنان النادى النووى فی مایو ۱۹۹۸, ۾ ع بدخول الهند 
الشمالية من اتفاقية منع الانتشار النووى لحان كوريا 
لامتلاك السلاح النويى فى اكتوير ند ؟: :؟؛ واشهارها 
الدارسون حول تحديد اثر هذا التطور عل ٠,‏ ' ”. ويختلف 
ونرى أنه قد أدى إلى وقف التصعيد العسكرى 1 ا الأسيوية, 
فى اسيا. فالتوازن النووى الهندى - الباى ٠‏ إلى درجة الحرب 
استبعاد نشوب حرب رابعة بين الدولنين, 0 تمن عوامل 
الشمالية للسلاح النووى كان من عوامل تر ان امتلاك كور 
فى غزو كوريا الشمالية لكلايات المتجرج 











اماد 





ري الوقت داته, فإ اسيا تمرح بالعديد س سباقات التسلم. 
ين هر المال فى سباق لتساح الهندى الباكستاني, وسباق 
الصيبى ونتجه اليابان حاليا إلى إعادة التسلع 

من الدستور التى تحظر بناء قوان مسلحة 
انى. وتشجعها الولايات المتحدة على ذلك 
وتعتبر هى المسرح الأهم لسباقات التسلم العالمية. 
متحطيا رولك ستخكفه السمرق 
,'حيرا. فان التيار الرامم المهم هو التحولات الديمقراطية فى 
نيا نقد ظلت آسيا معقلا للحكومات التسلطية طرال معظم 
را تطورهاء حيث حكمتها امبراطوريات ورائية تسلطية, 
اک الحكم الاستعمارى نمط الحكم الاستبدادى. حتى إن 
ويتفوجل قد اشتق مفهومه الاستبداد الشرقى' من الخبرة 
#سبوية بيد أن النظم السياسية الآسيوية بدات تتحول منذ بداية 
التسعسسيات نحو الديمقراطية فقد سقط حكم سوهارتو فى 
انرونيسيا. ووصلت ميجاواتى سوكارنو بورتى إلى الحكم بطريق 
لاتتخاب الشعبى. وحدثت الظاهرة ذاتها فى الفلبين مع إسقاط 
دكم استرادا وتولى أرويو ماكاباجال السلطة؛ وفى بنجلاديش 
مم اتتحاب خالدة ضياء كرئيسة للوزراء» وحدث التحول ذاته قى 
ان مم انتخاب شون شوبيان كأول رئيس منتخب ديمقراطيا. 
تداول للسلطة لأول مرة ونعلم أن اليابان والهند بدأتا 
ل .يمقراطية منذ أواخر الأربعينيات وفى جورجيا 
قيرغيزستان. حدثت تحولات ديمقراطية شعبية عامى ٠٠١4‏ و 
؟ بيد أن آسيا الوسطى مازالت تمثل معقل التسلطية 
آسيا. حيث يحكم الرؤساء الذى ورثتهم تلك الدول 
من الحقبة الشيوعية حكما يكاد يرقى إلى مرتبة أعبادة الفرد 
علو نحو ما نجده فى تركمنستان. وأوزبكستان, وكازاخستان, 
هذا بالإضافة إلى كوريا الشمالية. كما أن بعض دول جنوب 
أسيا. مثل سنغاقورة؛ ومياتمار. وكمبوديا مازالت تحكم 






الأوسط 
















كنا 

ولا كانت آسيا هى قارة المتناقضات. فانه بالتوازى مع 
الصعود الديمقراطى نمت الأصولية الدينية السياسية فى أسيا 
فقد اجتاحت أسيا موجة من الصعود للتيارات الأصولية ذات 
النبع الدينى. حيث تصاعد تأثير الحركات الإسلامية الأصولية 
فى أسيا الوسطى وجنويى أسيا. ومثلت تحديا حقيقيا للنظم 
الحاكمة. كما حدث فى حالة أوزبكستان. حيث كادت تغتال 
الرنيس كريموف فى فبراير سنة 68 كما نمت الحركات 
الجهادية المطالبة بتطبيق الشريعة فى جنوب شرقى أسياء ومن 
تلك 'الجماعة الإسلامية فى إندونيسيا؛ والحزب الإسلامى 
الماليزى فى ماليزياء هذا بالإضافة إلى استعمال بعض تلك 
الحركات العنف المسلح كما حدث فى إندونيسيا. وفى جنوبي 
أسيا. صعد نجم الحركات الاصولية الهندوسية التى ترفع شعار 
الهندرتفا' أى تحويل الهند إلى دولة هندوسية. والجديد هو أن 
هذا التيار وصل الى السلطة فى الهند سنة ۰۱۹۹۸ فى إطار 
انتصار حزب بهاراتيا جاناتا. وكان قد سبق ذلك قيام أنصار 
هذا الحزب بتدمير المسجد البابرى فى الهند. والسعى إلى بناء 
معبد مندوسى على أنقاضه وذلك سنة 1457 

هناك أيضا عدة تيارات اقل مركزية تميز المشهد الآسيوى. 
أهمها تطور حركة النقل الاسيوى. وصعود ازمة الطاقة فى اسيا 
فقد أصبحت اسيا مسرحا لتطورات استراتيجية فى حركة 








بن محمد السيه سلهم 


المواصلات الدولية العامة, أولها بناء طريق الحرير الجديد ١‏ رهر 
طريق السكك الحديدية المابر لاسيا س شرقى الصين؛ رورا 
باسيا الوسطى إلى القوفاز واررويا وقد قارب هذا الطريق من 
الانتهاء. وأقامت الدول المشاركة أمائة عامة فى أذربيجان المهم 
أن دول اسيا بدأت تخطط للارتباط بالطريق الحديدى الاوراسى. 
فقد قررت فى سنة ۱ استكمال الخط الذى يربط شرقي 
قصال تبرقى امنيا بطريق الحرير الجديد أما المشمروع الثاني 
فهوالطريق البحرى الشمالى الذى تتعاون فى بنائه اليابان 
وروسيا والنرويج. ويدور المشروع حول شق طرق نقل بحرية عبر 
الحيط التجمد الشمالى لنقل البضائع الشرق - اسيوية بحرا 
إلى أوروبا دون المرور بالمحيط الهندى والبحر الاحمر وقناة 
السويس, وقد بدىء بالفعل فى إنشائه 

من ناحبة أخرى, تتميز اسيا بقدر كبير من عدم التوازن فى 
امتلاك مصادر الطاقة التقليدية. أى الفحم والنفط والغاز 
الطبيعى. حيث تتسم دول غربى ووسط اسيا بامتلاكها 
احتباطيات هائلة من النفط والغاز الطبيعى. حيث تعتمد دول 
شرقى وجتوب اسيا على استيراد النفط والفاز الطبيهى 
فاليابان. وكوريا الجنوبية والصين. والهند. وباكستان تعتمد على 
استيراد النفط والفاز الطبيعى. وتعتمد كل تلك الدرل على درل 
غربى اسيا فى وارداتها النفطية بنسبة تصل إلى /۷١‏ من 
إجمالى الواردات. وتصل إلى ٠‏ / فى حالة باكستان. فإذا 
أخذنا الصين - كمثال على ما نقول - فسنجد أنه منذ سنة 
+145 تحولت الصين إلى مستورد صاف للنفط؛ حيث يمثل النفط 
نحو ۲۷/ من إجمالى استهلاكها من الطاقة وبينما استوردت 
الصين سنة 195517 نحو ٤‏ مليون طن من النفط سئة ۱۹۹۲ . 
فإن هذا الرقم ارتفع سنة 5٠١"‏ ليصل إلى 74,4 مليون طن. 
ويتوقع أن يزيد الرقم إلى ٠٠١‏ مليون طن سنة ۲٠۲١‏ وتستورد 
الصين نحو /0١‏ من تلك الكميات من دول الخليج العربية 
وإيران. وتتمثل معضلة الصين فى أن خطوط نقل النفط إليها 
ليست أمنة. فى حالة نشوب صراعى إقليمى أو عالمى واسع 
النطاق. ومن ثم. فهى تسعى إلى إيجاد مصادر بديلة فى روسيا 
وكازاخستان. وقد أنشات بالفعل خط أنابيب للنفط فى 
كازاخستان, وبدات مفاوضات مماثلة مع روسياء ذلك أن خطوط 
الأنابيب الارضية أكثر أمنا لتوريد النفط إلى الصين من خطوط 
النقل البحرية. ومن ثم فإن الصعود الصينى والهندى هو صعود 
غير أمن لاعتماده على الطاقة المستوردة 

ولا يتسع المجال هنا لرصد اثار هذه التطورات على الوطن 
العربى وأسلوب التعامل معها. ولكن ريما لايوجد اختلاف حول 
أهمية قراءة المشهد الآسيوى قراءة دقيقة لاكتشاف الفرص 
ومجالات التهديد. فقد أشرنا الى أن ساحة الصراع العالمى 
القادم هى اسيا؛ كما أن تلك القارة هى ساحة الانتشار النورى؛ 
مما يتطلب الاهتمام بما يحدث فى تلك القارة من صراعات 
وتحولات فى موازين القوى. كما أن انتشارالمؤسسات الإقليمية 
والإقليمية الجديدة فى أسيا يفتح افاقا واسعة للدول العربية فى 
الارتباط بشكل معين بنلك المؤسسات, وهو أمر لم تكتشفه الدول 
العربية, بما فيها الدول التى تقع فى اسيا جغرافيا. كما أن أسيا 
مجال واسع لتأمين أسواق وشركاء النفط العربى فى مواجهة 
الضغوط الغربية على الدول العربية المصدرة للنفط 
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لفتت تجربة الصين التنموية الأنظار نتيجة ما حققته من 
معدلات للنمو منذ بدايات التسعينيات من القرن العشرين فاقت 
كل التوقعات. ومن هذا المنطلق. ظهر العديد من التساؤلات حول 
المقومات الأساسية لهذا النمو؛ والتوقعات بصعود الصين قريبا 
إلى مصاف الدول العظمى. فقد أصبحت الصين تشغل المرتبة 
الثالثة على مستوى العالم من حيث الناتج القومى, والمرتبة نفسها 
من حيث القدرات التووية. هذا فضلا عن كثافتها الديموجرافية. 
حيث وصل تعداد سكانها إلى نحو مليار وثلاثمائة مليون نسمة. 
لقد توجهت الصين للانفتاح على العالم الخارجى, رافعة شعار 
ليخدم ما هو عالمى كل ما هو صينى". وفي حالة استمرار تنامي 
معدل الثمو الاقتصادى على ما هر عليه الآن. يمكن للصين أن 
تتحول في النصف الأول من القرن الحادى والعشرين إلى اكبر 
قوة اقتصادية على مستوى العالم. فى هذه الحالة. ستحتا 
الصين مكان الولايات المتحدة الأمريكية التي يعتبر اقتصادها 
الاكبر على مدى قرن من الزمان. وسيكون القرن الحادى 
والعشرون قرنا صينيا بالاساس 

وقد أثار هذا الصعود السريع مخاوف وريبة العالم الغربى. 
خاصة الولايات المتحدة التى لا تقتنع بما يقال عن سلمية 
الصهود الصينى. . وإنما تميل إلى اعتباره مصدر تهديد لمكانتها 
وللاستقرار العالمى والإقلبمى 


من الناحية الاخرىء تواجه الصين على المستوى الداخلى 
التحديات. يتبدى اهمها فى تكلفة رمخاطر النمو 


1 
عبد ین إضافة إلى التخوف من بعض الجماعات 


الاقتصادى المتصاعد. 





الانفصالية. مثلما هو الحال فى منطقة التبت وشينجيانع 
مخاطر تراجع التوجه الليبرالى على الصعيد السياسى, وع 
فعالية المجتمع المدنى فى مواجهة سلطوية الدولة. 

تنامى معدلات النمو الاقتصادى : 


أرست الصين بنيتها التحتية الاقتصادية تحت قيادة زعيم 
ماوتسي تونج؛ مما مكنها من تحقيق انطلاقتها الاقتصادية, <. 
سجلت معدل نمو بلغ ؟, 0 7 من الناتج ١‏ الخام خلا 
الفترة من 15617 إلى 1(1610/0) لتخي ال 





ثم جاءعت سياسات الإصلا 


الانفت تول دنہ ث 

: حو انفتاح مع توا دنج شي 

بنع الحم في عام ۱۹۷۸ والذي رفع ن ر 4 رال : 
بهدف بناء قاعدة اقتصادية وعلمية وتكنولوجية تمكن | 


خو بة المنا 

EE‏ ا ق الغالمية: وقد تبتی سيان 
ح على العالم الخارجي خاصة الولايات الت 5 الأمريك 

واليابان, لامنتيراد التكنولوجيا الحدية 6 





- بعد اليابان والولايات المتحد ضاي العالمية الثالة 
الدولية وحجم السوق؛ مع توقعات بان کک معياري التجار 
عام ۲٠٠١‏ بلغ حجم التبادل التقجار المرتبة الأولى بحلول 
والصین عام ۲۰۰۲ نحو ٩۹۱,1۷٤‏ ا الرلايات المتحد 
فائضا لصالحها بمقدار EER‏ د' وحققت الصي: 


ر دولار و 
كر في العاء 





( مركز الدراسات الاسيوية. كلية الاقتصاد والعلوم السياسبة, جامعة القاهرة. 
() مدير + 
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لجات اقتصادية 


٠‏ لدى الصين أكبر احتياطى نقد أجنبى تملكه دولة واحدة 
على مستوى العالم؛ إذ وصل فى نهاية سبتمبر ۲۰۰٢‏ 
إلى ۹۸۸ مليار دولارء بزيادة قدرها /۲۸.١‏ عن العام 
السابق 

ويعود هذا الحجم الهائل من احتياطى النقد الاجنبى إلى 
فانض الميزان التجارى للصين مع العالم, والذى تضاعف 
ثلاث مرات خلال العام الماضى ليصل إلى ٠١7‏ مليار 
دولار 


« تتجه الفجوة بين الأغنياء والفقراء فى الصين إلى 
الاتساع بمعدل متزاید. فبین عامی ۲۰۰۲ وه..7, 
انخفض مستوى دخل ال /٠١‏ الأكثر فقرا بين الصينيين 
بنسبة 7,4/. وفى الفترة ذاتهاء ارتفع دخل ال 7/٠١‏ 
الأغنى فى الصين بنسية /٠١‏ 
وبعد أن كانت الصين فى الثمانينيات من القرن الماضى - 
قبل تطبيق الانفتاح الاقتصادى- من الدول ذات التفاوت 
المحدود فى توزيع الدخول» أصبح توزيع الدخول فيها 
(بحسب مقیاس جینی) آقل مساواة من كل من الولايات 
المتحدة ورسيا 





(فایناتشیال تایمز» ۲۲ نوقمبر ۲۰۰۱) 





ذاته(۲) وأوضحت تقارير البنك الدولي أن واردات الصين عام 
۰۳ جاوزت 1۳۹ مليار دولار. في الوقت الذي بلغت فيه 
الیابان ٥۲١‏ مليار دولار(") 





وقد حققت الصين أعلى معدل للنمو الانتصادي بين القوى 
الكبرى في العالم. حيث تراوح فى الثمانينيات والتسعينيات من 
القرن الماضى ما بين / و /١6‏ . ثم استقر خلال السنوات 


من القرن الحادى والعشرين حول /٠١‏ سنويا. مما دقع 
الصينية إلى إدراك ضرورة خفض هذا المعدل لما يمثله من 








كما نجحت الصين فى جذب الاستثمارات الأجنبية. حيث ذكر 
التقرير السنوي للبنك الدولي أن إجمالي هذه الاستثمارات ارتقع 
إلى .1؛ مليار دولار بعد موافقتها على 54 الف مشروع أجنبي 
خلال عام ۲١٠۲‏ . وذلك بزيادة قدرها ./۲١‏ بالإضافة إلى 
استثمارات تعاقدية بلغت ۷١.1‏ مليار دولار بزيادة /۲١‏ خلال 
الفترة نفسمها وتوقع تقرير البنك ان تتجاوز الولايات المتحدة 
الامريكية كاكبر دولة جاذبة للاستثمارات الاجنبية قبل نهابة العقد 
الحالي 
وقد امتدت الإإصلاحات إلى المجال الزراعي الذي يمثل أهمية 
كبيرة بالنسبة للصين. وذلك لان الريف يضم نحو /۸٠‏ من 
إجمالي السكان وبعد ان ثم إلفا. نظام التعاونيات. والتسعيرة 


الفذة 


د هدی مپنکپ.. 


الجبرية, أصبح للمزارعين حربة اختبار المحاصيل التى يزرعونها 
وحرية بيعها. وفقا لأليات السوق. بعد إنتاج الحصص التي 
تحددها خطة الدولة(؛) 


الأثار السلبية للنمو الاقتصادى : 

برغم ضخامة الإنجازات على الصعيد الاقتصادى. إلا ان 
الصعود الصينى يواجه معضلتين اساسيتين. هما؛ التباينات فى 
المستوى الإنمانى بين المناطق الصينية؛ وتلوث البيئة 

: التباينات فى المستويات الإنمائية‎ -١ 


أدركت القيادة الصينية أن المناطق الساحلية هي الاقرب 
لتقبل التغبير والانفتاح. ولهذا اختارت الساحل الجنوبي لإنشاء 
أربع مناطق اقتصادية تضم الاستثمارات الاجنبية والشركات 
الختلطة (صينية - أجنبية). انعكس ذلك في تفاوت مستوى 
دخول الافراد في هذه المناطق الساحلية عنها في مناطق الوسط 
والغرب. فعلى سبيل المثال. بلغ مستوى الدخل في شنغهاي 
خمسة أضعافه في مقاطعة سيتشوان(5) كماتشير 
الإحصانيات إلى تمتع نحو ٠٠١‏ مليون صيني بمستوى دخل 
فردي يقارب ألف دولار سنويا. مقابل أكثر من ٠٠١‏ مليون 
صيني لا يصل دخلهم إلى 1717 دولارا في السنة. وترتب على 
عدم المساواة في توزيع الدخول. هجرة من يسكنون في مناطق 
الوسط والغرب الريفية إلى المدن بصورة متزايدة. فأصبح عدد 
سكانها يزداد بمعدل /"١‏ سنويا(؟) 

ولذلك. أدركت الحكومة الصينية أهمية تنمية مناطق وسط 
وغرب الصين للحد من هذه الهجرة. فبدات ما أطلقت عليه 
"استراتيجية تنمية الغرب الكبرى" عام 2٠٠١‏ وفى هذا الإطار, 
تم افتتاح ٠١‏ مشروعا خلال الفترة (۲۰۰۰- .)۲٠٠٠‏ كما قررت 
الحكومة افتتاح ١١‏ مشروعا بمقدار 119.4 مليار يوان صيني 
فى عام ٠١‏ -1. وبذلك بلغ إجمالي الاستثمار في الغرب تريليونا 
و٠١٠‏ مليار يوان منذ بدء تنفيذ هذه الاستراتيجية 





وعلى صعيد آخرء تمثل مشكلة البطالة تحديا مهما يواجه 
الحكومة الصينية. حيث صرح وزير شئون العاملين تشانج بوه 
لين. في 4 مارس عام ١64‏ -”. بوصول عدد العاطلين عن العمل 
إلى 4" مليون صيني. ويذلك. فإنه على الحكومة الصينية توفير 
ما بين ٠١‏ و ١5‏ مليون وظيفة سنويا. وتتوقع الحكومة أنه خلال 
السنوات الخمس القادمة. سيكون هناك 177 مليون فلاح زائدين 
على الحاجة. مما سيؤدى إلى تفاقم المشكلة. وهنا تجدر الإشارة 
إلى تباين الارقام حول معدلات البطالة. حيث إن بعض 
الإحصائيات تحدد عدد العاطلين مع بدايات القرن الحادى 
والعشرين بنحو ٠١‏ مليون عامل وذلك فى تباين واضح مع 
التصريحات الرسمية(/) 





وقد أدى النزوح الكبير من الريف إلى المناطق الحضرية إلى 


السياسة الدولية - العدد 177 يناب ۲۰۷ 


التجليات والمحادير ملف 


راحم معدلات الإنتاج الزراعي؛ وبالتالى تهديد الاكنفاء الذاتى 
من المنتجات الزراعية 

شملت نحو /٠١‏ من إجمالى 
لتقديم مساعدات إلى 


كما ارتفعت نسبة الفقرء بحيث 


عدد السكان. وأصبحت الدولة مضطرٌ 





نحو ١2.‏ مليون شخص 
؟- مشكلات بيئية حادة : 
يمثل تلوث البيئة أحد التحديات المهمة والملحة التي تواجه 
الصين وقد أشار علماء صينيرن إلى أن التلوث الناتج عن حركة 
التصميء الكبيرة التى تشهدها البلاد مسئول عن انتشار الإصابة 
الأمراض الصدرية التي تسبب ريع الوفبات في الصين سنويا 





وفي إطار هذا السياق. يقدر برنامج الأمم التحدة للتنمية أن 
الصين بحلول ٠7٠١‏ ”. سوف تستهلك ١‏ , ” مليار طن فحم سنوياء 
علما بان الفحم يعتبر من أكثر مصادر الطاقة تلويثا للبيئة, 
ويمكن أن تمتد أثاره إلى مناطق خارج حدود الصين مثل 
سيبيريا وكوريا. كما ارتفع إنتاج الصين من غاز ثاني أكسيد 
الكربون ففي عام ,١140-‏ کان نحو ۲۲ مليون طن؛ ارتفع بعد ذلك 
ليصل إلى نحو 234 مليونا. واستمر في الارتفاع بنسبة 55/, 
حتى أصبحت الصين تحتل المرتبة الثالثة من بين أكثر الدول 
إنتاجا للغازات المسببة للاحتباس الحراري 

ومع ذلك, فإن نسبة انتاج الفرد لهذه الغازات فى الولايات 
المتحدة لا تزال تبلغ تسعة اضعاف نظيره في الصين(۸) 





وتشير التقديرات إلى أن معدلات تلوث الهواء سوف تزيد 
بنحو 55/ عام ٠١2٠١‏ ولذلك. اتخذت الحكومة الصينية 
اجراءات من شأنها تعزيز حماية البينة في المدن الصينية. وقد 
انعكس التقدم الذى أحرزته هذه الإجراءات على تحسن جودة 
الهواء فى نحر 4٠,١‏ / س المدن الخاضعة للرقابة خلال عام 
...٤‏ بزيادة ۷. ۷/ عن العام السابق 


لقد اصبحت قصية حمابة البيئة في الصين على درجة من 
الخطورة تمثل تهديدا على المسترى الداحلى. وأيضا على 
الممستوى الدولى فعلى مستوى الداخل. أصبع تلوث المياه 
والهوا.. واستنراف الوارد الطبيعية بصورة حادة لخدمة النمو 
الصناعي. مشكلات اساسية يجب على الحكومة الصينية 
التعامل معها وس تاحبة اخرى. فان الدول الصناعية الكبرى 
بالإضافة إلى جبران الصي. تحذر س الأثار الكارثية لاستمرار 
لات الثلوث الصيدية فى الارتفاع ع معدلات الاحتباس 
الحزانف مما لها مى نداعيات على المسثوى العالى 

الصعود العسكرى للصين وهل بمثل خطرا “ 

و_كل الإتفاق المسكرى فى الصي نحو ! ٠‏ من إجمالى 
1 م القومي ووفقا للاحصائبات الرسمية. تضاعفت امبرائية 
: امج ية المسينية في الفترة مس عام 8 الى ممنصف 


1١ بتار 0*9 الصلد‎ ١ 





ال بنيات من القرن العشرين. حتى وصلت ۷.١‏ 9 
رقد ارتفعت عام ۲٠٠١‏ لنحو ۸ مليار دولار. الأمر الذي 


بين مصاف أعلى ميزانيات الإنفاق العسكري في العالم. وللى” 





علاقات تعاون على الستوى العسكري مع دول كثير 
روسيا. حيث قامت بشراء صواريخ روسية مماثلة لوار 
باتريوت الأمريكية ومقاتلات. وتتعاون الصين مع باكستان وار 
بهدف تدعيم قوتها الجوية وتدريب طياريها 

وعلى الصعيد ذاته. سعت الصين لتطوير أسطولها البحرو 
فأضافت إليه سفنا عسكرية ومدمرات وحاملات للطانرات. قضر 
عن أنها أرسلت في عام ١585‏ بعض قطع من أسطولها الب 8 
لزيارة باكستان وسيريلانكا وبنجلاديش. كما عقدت اتقاقا ب 
بورما. بمقتضاه تستخدم الصين جزيرتين في المحيط الهندي 
كقواعد بحرية ونقاط مراقبة 

ويتبدى نشاط الصين قى سعيها للاستفادة من الخبران 
الأجنبية فى كمية الاتصالات بين الجيش الصينى ووقود عسكرية 
جنبية. فعلى سبيل المثال. زارت وفود عسكرية أكثر من ٠0٠‏ دولة 
واستقبلت 1۸ وفدا أجنبيا مهما على مستوى وزير الفاغ 
الوطني. ورنيس أركان حرب القوات المسلحة 






وفي السياق ذاته. دعت الصين لما يسمى نظرية الأمن 
الجديدة أساسها الدعوة إلى الثقة والمنفعة المتبادلتين والمساواة 
والتعاون. وقد أجرت القوات السلحة للدول الأعضاء لمنظمة 
شنغهاي للتعاون - خلال الفترة من 5 إلى ٠١‏ آغخسطس ۲۰۰۳ - 
مناورات عسكرية مشتركة ضد الإرهاب تحت شعار "الاتحاد 
Rs‏ بأنها أول مناورة عسكرية مشتركة متعددة الأطراف 
ضد الإرهاب تقام ضمن هياكل منظمة شنغهاي للتعاون 


ويميل العديد من المحللين الغربيين إلى اعتبار الصين 
خطر مبجتسلا على الاسبقبراز ای را ا 
الاقنصادية - فى نظرهم - سوف تؤدى إلى الرغبة فى الهيمنة 
بما يتلاءم مع الوضعية الجديدة للدولة الصاعدة 0 

فالهدف الصينى من بناء القوة العسكرية - رقا لود ر .2 
التشككة - لا يتمثل فى مجرد الدفاع عن ال, اع 
وانما بتعدى ذلك إلى القيام بضريات وقائية ضار ار 
ولتاكيد هذه الرؤية. يستند مفكرو الواقعية التقليدية ا : 1 
التاريخ لتاكيد وجهة نظرهم بابراز الشعور التاري ر قدت ل 
بالتميز. حيث ارتات الصين فى القارة الآسيوية حدور | 0 الممينى 

ووضقا لهذه الرؤية الغربية. فإن الصين قرح 
ER‏ أحذات تعديلا: ؤئية مصاعدة زان 
الدولى والإقليمى وهى تبدى عدم اقتناعها بالخیل انام 
المهادن الذى يعكس الأهداف السلمية المحدودة لصي ” الصينى 


ولعل أهم ما تتخرف مده الولايات المتحدة الامريكر 
الصي العلمة فى أن تكون طرفا فى نظام م م 2 اك رغبة 
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رها للنظام العالمى الأحادى القطبية فى وضعه الحالى. مما 
ببرر مكانتها المحورية الحالية وبينما لا يشكل صعود الصين 
مرا على الاستقرار العالمى فى ظل نظام متعدد الأقطاب. فهناك 
ية من أن تسعى الصين إلى إحداث تغيرات جذرية داخليا 
وحارجيا لتدعيم مكانتها الكتسبة وقوتها الصاعدة 


: الاستقرار الإقليمى‎ -١ 


برغم اختلاف التقديرات حول هدف الصين من أن تقتصر 
يلي كونها قوة كبرى فى كيوقي اسيا»او تجاون تلك إلى دی 
النظام الدولى. وإعادة صياغته لكى تتبوا فيه مكانة الدولة 
العظمى. إلا انه من المؤكد أن الاهمتمامات الصينية لفترة طويلة 
انصيت على الجانب الإقليمى. حيث حرصت الصين على أن 

ة الاقليمية القائدة. وهو ما لا يتعارض مع فرضية أن 
أن تتوج صعودها بمنافسة القوى العظمى على 
الصعيد الدولى بعد تمكنها من الريادة الإقليمية. 


على المستوى الإقليمى, توجد للصين نزاعات مع كل من 
فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان والفلبين على منطقة بحر الصين 
الجنوبي. حيث تدعي الصين ملكية ٠٠١‏ ميل منها. وترجع أهمية 
هذه المنطقة بالتسبة للصين لعدة أسباب. الأول: إن هذه المنطقة 
بين الجنوبي تعتبر طريقا ملاحيا مهما يتم من خلاله 
نقل بترول الخليج العربي لليابان. والثاني: احتواء هذه المنطقة 
على بترول يقدر بنحو ۷١١‏ مليارات برميل؛ وذلك وفقا لما أعلئته 
الصين. إضافة إلى احتواثها أيضا على غاز طبيعي. والثالك: 
هذه المنطقة تاريخيا للصين. ولكنها فقدتها في 
ضعفها وتثور المخاوف من أن يؤدي نمو القوة العسكرية 
مطالبتها باسترداد ما فقدته في فترات ضعفها وقد 
ات في هذا الاتجاه. حيث أعطت الصين حق التنقيب 
رول في إحدى المناطق المتنازع عليها في بحر الصين 
الجنوبي مع فيتنام لشركة أمريكية؛ وأعلنت عن حماية أسطولها 
ال الشركة. إضافة إلى أنها استطاعت السيطرة على قطاع 
داخل جزيرة وودي. كبرى جزر باراسيل بطول 


اما العامل الثاني الذي يؤثر في الاستقرار الإقليمي للمنطقة. 
فينمثل في قضية تابوان. . حيث تعتبرها الصين قضية قومية 
SE‏ على انها جزء من الوطن الام وبالتالي تصبح زيادة 

الصين لقدرنها العسكرية تدعيما لتهديدها باللجوء إلى القوة 
العسكرية. إذا ما أعلنت تايوان استقلالها كما أن هناك نوعا من 
التوتر فى علاقات الصين مع اليابان يتعلق بموقف طوكيو من 
الاعتذار بشأن العدوان الياباني على الصين أثناء الحرب العالمية 
الثانية. خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء السابق كويزومي إلى 
معبد ياسكوني الذي يمجد مجرمي الحرب أثناء الحرب العالمية 
الثانية. كما أن هناك خلافا بين الدولتين حول ملكية مجموعة من 
الجزر في شمال تايوان. ونجدر الإشارة إلى صعوية تخلي أي 
حكومة صينية عن هذه الطالب ١‏ خاصة فى مناطق بحر 
الصين الجنوبي ونايوان. بما يشير إلى احتمال استخدام الصين 









هن بحر الصه 













فقن 











د هدى ميتكيس 
لقوتها العسكرية المتنامية لتحقيق هذه المطالب. 
"- المخاوف بشاأن الطموحات الصينية : 


غالبا ما تنظر الدول بقلق إلى القوى الصاعدة: ويرجع 
السبب في ذلك إلى الخوف من أن تتحول تلك القوى الصاعدة 
إلى نظم ديكتاتورية, الأامر الذي يؤدي إلى حدوث كوارث لا 
تقتصر أثارها على الدولة وحدها. ويربط البعض بين التجرية 
الصينية والتجربة الألمانية فيما يتعلق في الإحساس بال مهانة 
فبالنسبة لالمانياء أدت هزيمة نابليون وما ترتب عليها من إحساس 
بالذل إلى سعي المانيا لتحقيق انطلاقة اقتصادية وصناعية؛ وهو 
ما تحقق بالفعل, ترتب عليها البحث عن مزيد من القوة ومحاولة 
رد الاعتبار لالمانيا. مما أدى لاندلاع الحرب العالمية الأولى 
بالنسبة للصين؛ فقد أدت هزيمتها في حرب الأفيون الأولى أمام 
بريطانيا - والتي انتهت رقيع معاهدة نانكيسج - إلى 
دخولها قرنا من الإذلال لم ينته إلا بإعلان جمهورية الصين 
الشعبية في أكتوبر 1944 . وميعث القلق هنا أن يؤدي استرداد 
الصين لقوتها الاقتصادية والعسكرية إلى محاولة رد الاعتبار 
ويشبه البعض محاولة سعي دنج شياو بنج نحو مزيد من القوة 
دون قلب موازين القوى بموقف سمبارك عام 146١‏ . ويتخوف 
الغرب من تكرار تجربة وليم الثاني. امبراطور المانيا. حيث أذكى 
الروح القومية للشعب الالماني. الأمر الذي آدى لاندلاع الحرب 
العالية الأولى. ويشير المراقبون إلى أن هناك حساسية فى 
الصين من هيمنة الولايات المتحدة على النظام العالمي. كما تتهم 
الصين الولايات المتحدة بحث سكان التبت على الثورة ضدها. 
وفي المقابل. ترى الولايات المتحدة في الصين مصدر خطر قد 
يهدد الوجود الأمريكي القوى في جنوب شرقي آسيا 

: المعضلة السياسية‎ ٣ 


لم تتحول الصين نحو الليبرالية السياسية مثلما فعلت على 
الصعيد الاقتصادي فالواقع السياسي في الصين يتمثل في 
سيطرة الحزب الشيوعي على السلطة بحماية الجيش الشعبي, 
واستمرار ظاهرة شخصنة السلطة. وقد أدى ذلك لاتساع الفجوة 
بين التيار المحافظ والإصلاحى: وظهور حركات احتجاجية؛ مثل 
المظاهرات الطلابية التي تمكن النظام من قمعها. وعند اندلاع 
مظاهرات تيان أن مين عام 1584: التي طالبت بإجراء إصلاحات 
سياسية ومكافحة ظاهرة الفساد وتحقيق المساوا 
فقد قمع النظام هذه الاحتجاجات بقسوة. وأطلفقت قوات الأمن 
الصينية النار على الطلبة المتظاهرين, مما أدى إلى قتل الآلاف 
مهم 





وقد انتقدت الدول الفربية والولايات اللتحدة قمع هذه 
المظاهرات. وقامت بفرض عقويات اقتصادية وسياسية على 
الصين. استنادا إلى انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة 
الصينية وتجدر الإشارة إلى أن أحداث تيان أن مين قادت إلى 
إحداث بعض التغييرات, تمثل في إعلان دنج شياو بنج عن 


الصعرد الصبنى التحليات والمعاذير ملف 


تقاعده عام 6 .وتم تقليص دور العسكريين وذلك خلال 
انعقاد الؤتمر الخامس عشر للحزب الشيوعي, وتم إدخال بعض 
التعديلات على الدستور الصيني, إضافة إلى تطوير نظام شامل 
للانتخابات الحرة التنافسية لشغل الاف المناصب المحليةٍ 
وتتمسك الصين بما يسمى الديمقراطية زات الملامح الصينية 
التي تستطيع من خلالها الحفاظ على استقرارها وتكاملها 
الاقلبمي 

وعموما. يعكس الوضع الصينى تحديا اساسيا يتمثل فى 
مدى إمكانية الاستمرارية فى التنمية الاقتصادية. مع الحفاظ على 
استقرار سياسى فى نظام يتسم بالسلطوية؛ خاصة أن الصين 
تفلل من أهمية الإصلاح السياسى فى حذفز التنمية الاقتصادية. 
ولكنها مع ذلك. أحدثت بعض التعدبلات السياسية من خلال دعم 
الشاركة السياسية على الصعيد المحلى. إضافة إلى تبنيها 
سياسات مناهضة للفساد. مع انضمامها إلى اتفاقيتى الأمم 
التحدة للحقوق الاقتصادية والاجنماعية وللحقوق المائية 
والسياسية خلال عامی ۱۹۹۷ و ٠۹۹۸‏ 


وفى مواجهة الضغوطات العالمية. أجرت الصين بعض 
التعديلات الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ إضافة إلى 
تعديلات أخرى تؤكد احترام الملكية الخاصة. 


تعتبر الرؤية / للإصلاح نتاج تجربتين, الأولى: الثورة 
الثقافية التي بدات منذ منتصف الستينيات واستمرت حتى 
1 واتسمت بالراديكالية. والثانية أحداث تيان 
أن مين عام .۹۸١‏ والتي رات القيادة الصينية أن سببها هو 
التوجهات الليبرالية على الصعيد السياسي؛ حيث حفز دنج 
شياو بنج إجراء بعض التحولات الديمقراطية داخل الحزب 
الشيوعي. وطالب بالفصل بين الحزب والدولة للحد من تدخل 
الحزب في الشنون التنفيذية. وبالتالي بعد احداث تيان أن مين. 
توقفت القيادة الصينية عن المضي قدما على هذا الطريق. 


وجدير بالملاحظة أن الصين لم تشهد حركة احتجاجية واسعة 
النطاق منذ أحداث تيان أن مين؛ ويرجع ذلك إلى لجوء النظام 
إلى القمع والإكراه من ناحية. وإلى الإنجازات الافتصادية التي 
تجلت مظاهرها في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الصيني 
من ناحية اخرى فقد ارتفع متوسط الدخل الفردي من 7٠١‏ 
دولار سنويا عام ۱۹۹۸ إلى ۸٩۰‏ دولارا عام ۲٠١۱‏ .كما 
0 ن الخدمات الفنية والتعليمية. كما أن الإنجازات 
قتا ,شر الال لبت ددا في رفع سنوی رشا 
التميز فى ١‏ 1 


المواطن الصيني عن حكومته 














٠‏ أكبر من 


يهيد 
7.50 - المملد 15 


والعمل. كما تراجعت فى الصين سياسة الطفل الواحد 
من المناطق الريفية والحضرية؛ وهى السياسة التى كثيرا ر 
قوبلت بانتقادات حادة من قبل الغرب 5 

هذا. وقد حفز النمو الاقتصادى بروز تنظيمات اجتماءن 
اتسمت بقدر من الفاعلية. وإن حرصت السلطات الصينبة عر 
تحجيم نشاطها والإحجام عن دعمها ومراقبتهاء تخرفا رر 
مخاطر أى انشقاق سیاسی. بيد آنه برغم تلك القیود. إلا ان وز 
الواقع لم يمنع تنامى وعى اجتماعى بأهمية كل من التنظيماو 
الرسمية. وغير الرسمية والتى شملت العديد من المجالات 
غرار النقابات العمالية وجمعيات المستهلكين والحضاظ على 
الحيوان 

فمع ارتفاع مستوى المعيشة وتنامى القطاع الخاص على 
حساب القطاع العام. إضافة إلى تخلى الدولة عن نظام 
التعاونيات الزراعية. تراجعت هيمنة الدولة بما انعكس فى نوع 
من التغيير فى ميزان القوى بين الدولة والمجتمع المدنى. وبعد أن 
كانت المعارضة النشيطة فى نهاية الثمانينيات من القرن الماضى 
تقتصر على الطلبة وبعض العمال الحضريين» إضافة إلى بض 
رجال السياسة المطالبين بالإصلاح» فقد اتسعت لتشمل فاعلين 
اكشر قوة يسعون إلى الضغط على الحكومة للحفاظ على 
مصالحهم؛ ومنهم 

- الانفصاليون: نتيجة لتفاوت مستوى التنمية بين المناطق 
الصينية؛ طالب سكان المناطق التي تعاني من ضعف مستوى 
التنمية بالانفصالء وأبرز هذه الأقاليم : إقليم التبت وإقليم 
شينجيانج الذي تقطنه أغلبية مسلمة. ولا يرجع السبب وراء 
مطالبة سكان هذا الإقليم بالانفصال فقط إلى ضعف مستوى 
التنمية فيه. بل e EE,‏ 

ية فيه. بل يرجع أيضا إلى المساعدة التي تقدمها لهم 
الجماعات الإسلامية في منطقة وسط آسيا. 0 مواجهات 
فى هذا الإقليم مع رجال الشرطة ومسئولي الحكومة. اطق 
نحو 2٠١‏ أشخاص بالإعدام؛ وفقا لتقديرات المراقبين الدوليين 








- مجموعات المزارعين: حيث انتظم هؤلاء ذ 3 
للتعبير عن انفسهم تجاه الفساد ا EEE‏ 
المحليين. إضافة إلى رفضهم بعض الخصرائب التعسفية. وعلى 
سبيل الشال فى بدي ١‏ .؟. فشي الزارصون دقع ضسرائي 
اعتبروها غير قانونية ومبالغا فيها. وقاموا على أثر ذلك بإغلاق 
بعض الطرق, مما استوجب تدخل بعض قوات الجيش والشرطة 
لمواجهة هذه التجارزات 

- تنظيمات المتعطلين التى برزت إلى حيز 
معدلات البطالة: والتى ضاعف من a‏ جود مع ازدياد 
تأمينات اجتماعية ولذ و ل الشقار إلى مظلة 
مجموعة من التنظيمات ضمن نحو ع امللين عن العمل 
بمظاهرات فى عدد من المدن والمقاطعات ذم ب" شخص قاموا 


- التنظيمات العمالية: حيث ت . 
ىت لية: حيث تسعى 
كشير من التنظي 0 


د 


الية - على الرغم من العلاقة التاريخية بينها وبين الحزب 


الشبوعي - إلى اكتساب قدر من الاستقلالية في مواجهة الحزب 





وإتناعة الشركات الأجد تشكيل نقابات عمالية يمكن ان 
يد من فاعلية العلاقة التفاوضية بين كل من الإدارة والعمال. 
يلاليت بالسماح ح بتشكيل نقابات عمالية 


- اتحادات الصناعة: عجزت الاتحادات الصينية الرسمية عن 
إن نقوم بدور الوسيط بين كل من رجال الصناعة والحكومة, 
يسبب هيمنة الحزب الشيوعي عليهاء الأمر الذي جعل القيادات 
المناعية تنتظم في جماعات للضغط على الحكومة لتغيير بعض 
السياسات الخاصة بالضرائب والتجارة الدولية 


- جماعات المصالح المتخصصة: وتشمل جماعات لحماية 
البينة. وحقوق الحيوان. وقامت جماعات الحفاظ على البيئة بتنفيذ 
برامج لزراعة الأشجار وغيرها من الأنشطة البيئية والخدمات 
المجتمعية 


رفي إطار هذا السياقء أصبحت مهمة إيجاد توازن بين كل 
من الدولة والمجتمع؛ من خلال تشجيع المجتمع المدني. تشفل 
حيزا متناميا من أجندة الحكومة. إذ إن تحقيق إنجاز على 
الصعيد الاتتصادي يتطلب الحفاظ عليه كسب المساندة الشعبية. 
الأمر الذي يتطلب قبول فتح باب الحوار مع مختلف التنظيمات 
الشرعية المستقلة. وهناك توقع بأن تسير القيادة الحالية في هذا 
السار لعدد من الأسباب. هى 











الأول. إن الانتماءات والاهتمامات الشخصية للقيادة الحالية 
تدفعها نحو الاستمرار في خيار التغيير فهوجنتاو رئيس الصين 
الحالي ترجع خلفيته السياسية إلى رابطة الشباب الشيوعي الذي 
بمثل أحد الأجنحة الليبرالية للحزب. وبالتالي فإن ميله سيكون 
في اتجاد الإصلاح 

الثاني استمرار قمع تنظيمات المجتمع اللدني سيؤثر سلبا 
على معدل النمو الاقتصادي. وذلك لأن ضعف مؤسسات المجتمع 
المدني يؤثر على فعالية الاداء. بما يؤثر سلبا على الاستثمار 


د هدى ميتكيس 


الثالث. إقرار العديد من المسئولين الصينيين بأنه يصعب 
مواجهة قوة المجتمع. وقد صرح رئيس مجلس الدولة الصيني زو 
ونجي بأن 117 حادثة ناتجة عن أعمال عنف احتجاجية. نتج 
عنها مصرع ٤٠٠١‏ شخص معظمهم من كوادر الحزب الشيوعي 
ومسئولي الحكومة 

يتضح مما سبق أن اسلوب تعامل الدولة مع تنظيمات 
المجتمع فى الصين يمثل أهم التحديات التى يمكن أن تواجها 
حكومات بكين عبر الأجيال القادمة. فبجانب التجليات الاقتصادية 
والعسكرية للصعود الصينى. أصبحت مهمة إيجاد توازن بين كل 
من الدولة والجتمع ضرورة ملحة يجب أن تأخذها الدولة 
الصينية فى الحسبان. بمعنى ليس فقط ضرورة استحداث 
السيل والوسائل الكفيلة للمحافظة على معدلات النمى الاقتصادى 
المتسارعة. وإنما لدعم شرعية النظام والحفاظ على مزيد من 
المساندة الشعبية له. وهو ما يستوجب بالضرورة قبول لغة 
الحوار مع مختلف التنظيمات فى إطار متوازن 





والخلاصة ان الصين قد تمكنت عبر نهج تنموى فريد من أن 
تحقق عددا من الإنجازات التى قادت إلى تغيرات هائلة على 
الصعيد الاجتماعى؛ مع بدء تنامى تنظيمات مجتمع مدنى واعية. 
بما يشير إلى مرور الصين بمرحلة انتقالية على كل من 
الصعيدين السياسى والاجتماعى. نتيجة استمرارية التزام 
القيادة ١‏ ياسة الحزب الواحد؛ بما يمكن أن يؤدى إلى 
توتر العلاقة بين كل من النظام السياسى الحاكم ومختلف القوى 
الاجتماعية الصينية نتيجة تنامى مطالبها للمشاركة فى عملية 
صنع القرار. ومن هذا المنطلق. فإن على الصين ضرورة سد 
الفجوة القائمة بين إنجازاتها الضخمة المتحققة على كل من 
الصعيدين الاقتصادى والعسكرى. وواقعها السياسى المتراجع. 
وذلك لتجنب مزيد من التناقضات السياسية والاجتماعية التى 
ارتأى من خلالها الغرب إمكانية انهيار الصين من الداخل. فى 
حالة عدم استجابة النظام لمزيد من الإصلاحات السياسية 
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.حقق الاقتصاد الصينى خلال العقدين الآخيرين نتائج مبهرة. 
خاصة فى معدلات التمو الحقيقى والصادرات. وجذب الاستثمار 
الأجنبى المباشر. ويد هذا الاقتتصاد يخطو بخطوات ثابتة نحو 
ا العالمى. محتلا أماكن بلدان كبرى منافسة له 
فى العديد من القطاعات الاقتصادية. وهذه المؤشرات جعلت 
بعض التحليلات والآراء تذهب إلى أن القرن الحالى سيصبح 
قرنا صينيا تتصدر فيه الصين الاقتصاد العالمى. ولكن مقايل 
هذه الآراء. هناك من يقلل من قرص نجاح الصين فى تحقيق هذا 
الهدف لأسباب كثيرة. أهمها ما يتعلق بمحددات وطريقة اندماج 
الاقتصاد الصينى فى الاقتصاد العالمى. وخاصة المحددات 
الداخلية النابعة من الفلسفة والأيديولرجية التى بنى عليها النمو 
الاقتصادى الصينى. وصعوية الحفاظ على استمرارها فى ظل 
عضوية الصين فى منظمة التجارة العالمية. يضاف إلى ذلك طبيعة 
ميكل الاقتصاد الصينى. وما يعانيه من تناقضات داخلية. رما 
يصادفه من منافسة خارجية 


ورغم تفاوت الرابين السابقين. يلاحظ أن كلبهما يتفق فى أن 
نجاح الصين فى أن تصبح القوة الاتتصادية الأولى فى العالم 
مرهون بطبيعة علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الدول 
الآأسيوية. خاصة مع اليابان والهند والكوريتين. وذلك بسبب 
التشابه فى البنيان الاقتصادى فى معظم هذه الدول. والتقارب 
فى الآليات المتبعة لتحقيق النموء حاصة فى مجال فنون الإنتاح. 
واتاليت زيادة الإنتاجية والقطاعات المستهدفة, وكذلك لوجود 
و من التكامل الصناعى- بشكل او بأخر -بين بلدان هذه 
إوسلقة الآسيوية. يجعل اقتحناذات بعض هذه البلدان بمشابة 
کباری لافتصادات البلدان الأخرى. ومنها الاقتنصاد 
والجدير بالذكر ان علاقات الصين مع الدول الأسيوية 














روس 
الصينى 
ر.) بير فى شئون الاقتصاد السياسيى 


وی ا شی > ی 





تعتبر فى أقضل حالاتها. وهو ما أكده رئيس الوزراء الصينى فى 
مؤتمر القمة الصينى - الآسيوى الذى عقد فى نوفمير 2.0.01, 
حيث وصف الشراكة بين الآسيان والصين بأنها فى أعلى 
مستوياتهاز١)‏ 


ويضاف إلى ما سيق أن نجاح الصين فى أن تصل لصدارة 
الاقتصاد العالمى مرهون بحسم التنافس. أو بمعثى آخر الصراع 
التجارى الراهن بين القوى الاقتضادية الكبيرى, خاصة الصراع 
التجارى بين الصين والولايات المتحدة. والصراع التجارى بين 
الصين واليابان. سواء كان هذا الصراع صراعا على أسواق 
بعضها بعضاء أو صراعا على الأسواق العالمية, أو صراعا على 
صياغة اليات وقواعد النظام التجارى الدولى تحت مظلة منظمة 
التجارة العالية. خاصة بعد تعثر مفاوضات جولة الدوحة للتنمية 
فى يوليو 7٠١1‏ . وتعليقها لأجل غير مسمى على خلفية الخلافات 
بين هذه القوى 

ويتناول هذا الموضوع بالتحليل العديد من النقاط المرتبطة 
بالإجابة على سؤال رئيسى. وجوهرى: هو. هل تتجتح الصين - 
فى ضوء ما يتوافر لها من مقومات اقتصادية رعسكرية 
وسياسية, وفى ظل البيئة الدولية الراهنة- فى أن 2 i‏ 
الاقتصادية الأولى فى العالم. ومن ثم يصبع القرن الراهن قرنا 
أسيويا؛ ولعل تناولنا للنقاط التالية بالتحليل قر یعطی ردا على 
هذا السؤال 

أولا- مقومات القوة الصينية : 

إن قرا اورت التاريخية للقوى التتصاديةوالسباري 
العالمية تشير إلى أن العالم شهد تحولين ر: للقوى العالمية 
خلال القرون الأربعة الماضية. الأول تمثل فى صعور القارة 








همد 


إيوروببة فى القرن السابع عشر لتصبح قوة عظمى فى العالم 
رالثانی تمثل فى ظهور الولايات المتحدة فى نهاية القرن التاسع 
شر عندما أصبحت القوة الحاسمة عسكريا واقتصاديا 
ياسياء والتى تنفرد بقيادة العالم 1 
EE‏ 
وبنهاية القرن العشرين ويداية القرن الحادى والعشرين. 
إلعالم بشهد صعردا لقوة اقتصادية وسياسية جديدة 
الصمين: التى تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون قوة فاعلة 
مجريات الأحداث الاقتصادية والسياسية فى العالم. وما يجعلها 
,زملة لتغيير موازين هذه القوى فى المستقبل. ومن بين هذه 
المقومات أن الصين تعد الأكبر فى العالم من حيث عدد السكان. 
كما أنها تتمتع بأسرع نمو اقتصادى فى العالم يتجاوز 8/ 
سنويا منذ 5؟ عاما تقريبا. وتمتلك ثانى أكبر احتياطى نقدى 
بالدولار الأمريكى وصل فى نوفمبر 7٠١1‏ إلى ألف مليار دولار 
أمريكى؛ كما ارتفع فائض الميزان الجارى للصين من /١.7‏ من 
النائج المحلى الإجمالى عام 7.١١‏ ليصل إلى۷,۲/ عام ۲۰۰۵. 
والمتوقع أن يصل إلى /5.١‏ بنهاية عام ٠٠١( ٠٠١7‏ مليار 
دولار). كما أصبحت الصين أكبر منتج للفحم والفولاذ والاسمنت 
فى العالم. وثانى أكبر مستهلك للطاقة. وثالث أكبر مستورد 
للنقط[؟) 
كما نجحت الصين خلال ۲١‏ سنة فى أن تخرج أكثر من 
۴١١‏ طيون صينى من حالة الققرء وخاعفت متوسط فخل القرد 
بنحو أريعة أضعاف. ويضاف إلى كل ما سيق الدور الاساسى 
الذى اصبحت تلعبه الصين فى الاقتصاد العالمى من خلال 
عملتها "اليوان". بحيث أصبح سعر صرف عملتها يؤثر ليس فقط 
على من يذهب للتسوق فى هذا البلد. بل يؤثر أيضا على 
المستهلكين فى أنحاء العالم(؟). والمثير للانتباه أن كل هذه 
الإنجازات تمت دون حدوث مشاكل اجتماعية أو أمنية تؤثر على 
الاستقرار السياسى والاجتماعى فى الصين 
وكانت الصين قد بدات عملية إصلاحات اقتصادية تركز على 
التنمية من خلال الاهتمام بالواقع السياسى والاقتصادى للبلاد. 
اختيار أساليب تطوير ناجعة بغض النظر عن البعد 
الايديولىجى(؛) 
والملاحظ ان الصين تبنت فى البداية سياسة التركيز على 
لثمو الاتتحصادى. واهملت -إلى حد كبير- فى سياستها 
الخارجية لعب دور فاعل ومزثر على الساحة الدولية؛ واعتمدت 
سباسة عدم المواجهة مع الدول الكبرى فى القضايا الدولية 
باستئناء قضية تابوان وربما كان ذلك يعود لقناعة القيادة 
الحمينية بأن أى مواجهة. خاصة مع واشنطن. ستعطل عملية 
الثنمية الاقتصادية والاجنماعية. كما انها كانت تعتبر ان الولايات 
المنحدة هى الحجر الاساسى لنمو الاقتصاد الصينى ولكن بدات 
الامور اخيرا تنجه نحو التغيير فيما يخص السياسة الخارجية 
الصينية. فسياسة الصين الحالية لا تتبنى النمط الامريكى فى 
الاعتماد على القرة المسكرية واستخدام سياسة العصا والجزرة. 
والتورط فى شنون الكثير من دول العالم. كما انها لا تريد ان 
تتبنى النموذج السوفيتى الذى فام على سياسة استنزاف القوة 
العسكرية الامريكية. والنى نجم عنها نتائج عكسية دفع الاتحاد 
السوفيتى ثمنها غاليا فى النهابة 





ھی 
فی 





AAs 


:مايق شبلى على 


وفى الجانب العسكرى. نمت القدرات العسكرية الصينية 
ليصبح لدى الصين أكبر جيش نظامى فى العالم يتعدى 0.7 
مليون جندى. ولديها رابع أكبر ميزانية عسكرية فى العالم. والتى 
تزداد بنسبة /٠١‏ سنويا. ورغم ذلك. تسعى الصين للوصول إلى 
هيمنة اقتصادية وقوة سياسية لتحقيق أهدافها بعيدا عن 
الاستخدامات العسكرية. لان هدف القيادة الصينية الرئيسى هو 
الابتعاد عن أى مواجهة عسكرية من خلال تطبيقات استراتيجية 
مدروسة تمكنها من تحقيق مصالحها ومصالح حلفائها 

ولإيمان الصين بأن من ضمن مقومات القوة الاقتصادية 
وجود قوة بحرية لحماية تجارتها عبر العالم, فقد أصبحت 
الصين بالفعل ثالث أكبر دولة تجارية على مستوى العالم؛ وتعد 
السعة الطنية لسفنها الرابعة على الصعيد العالمى؛ وتأتى 
التوسعة السريعة للسعة الطنية للسفن كجزء من الخطة الخمسية 
الحالية للصين. وتعكف الصين حاليا على بناء سلسلة من 
القواعد البحرية عبر العالم, فهى تعمل الآن مثلا على تشييد 
قاعدة "جوادار" البحرية فى جنوب غرب باكستان. حيث اختير 
هذا الموقع الاستراتيجى لحراسة الممر الذى يؤدى إلى الخليع 
العربى. حيث أنشات الصين مواقع إلكترونية لمراقبة السفن» بعا 
فى ذلك السفن الحربية المارة عبر مضيق هرمز وبحر العرب(°) 

وقد أدى التوسع الاقتصادى الصينى إلى تطلع جميع الدول 
والشركات للفرص المرتبطة بالاقتصاد الصينى. فقد أصبحت 
جميع الدول الصناعية الكبرى ومعظم الدول النامية تعتمد على 
هذه السوق فى التصنيع والاستهلاك. وصارت الصين تتمتع 
بمكانة مهمة ومؤثرة فى حركة نمو الاقتصاد العالمى. وقد أدى 
هذا النمو الصينى إلى تزايد تدفق رموس الأموال والاستثمارات 
عليها للانطلاق والمنافسة عاليا من هذا الاقتصاد. كما لوحظ 
أخيرا توجه العديد من البلدان شرقا نحو الصين. خاصة من 
البلدان العربية مثل مصر ويعض الدول الإفريقية وبلدان الخليج 
العربى(1). خاصة بعد تداعيات أحداث ١١‏ سبتمير والحرب ضد 
الإرهاب على علاقات هذه البلدان مع الولايات المتحدة الأمريكية 
ويكفى هنا الإشارة إلى أن هناك نحو 570 ألف عامل وخبير 
صينى يعملون فى مشاريع تنفذها شركات صينية خارج البلاد 
وفى المقابل. هناك .74 ألف شركة من ١17/١‏ دولة لها استثمارات 
فى الصين. منها نحو 4٠١‏ شركة تصنف ضمن أكبر 0-٠‏ شركة 
فى العالم 

ثانيا- الصين والصراع على القمة : 

فى إطار سيادة النمط الرأسمالى عالمياء بدات العديد من 
بلدان العالم تدرك انها أصبحت إزاء ميل وحشى للنهب 
والسيطرة؛ والتدميرء وربما كان أكثر وحشية من أى وقت مضي. 
لان الاستفلال الجائر الذى يفرض على العالم والهادف إلى 
تعظيم الارباح. ينرافق وتدمير المجتمعات, والبشر وما يمتلكونه 
من قيم. لذلك لن نبالغ إذا قلنا إننا إزاء عودة لنزعة كانت سائدة 
حينما كان العالم 'ثنانى القطب:', لكنها عودة متوحشة. ولا شك 
فى أن قناعة الرأسمالية الامريكية بأنها انتصرت وتحققت "نهاية 
التاريخ (١)ء‏ وبالتالى فإنها الاكثر جدارة فى الوجود والسيطرة, 
دفعتها للتصرف هكذا. لهذا باتت معنية بالاستغلال الأقصى 
للبشر والثروات. كما باتت مفتنعة بحقها فى ذلك. حتى ولو أدى 








الصين والاقتصاد المالى ‏ مقومات القوة وعوائق الاتدماج - ملف 
ذلك لتدمير كل المكتسبات التى حقفتها الشعوب ومن هناء سيطر 
8 الصراعات التجارية التى أوشكت أن 
على العالم العديد من الصرا" على كبر قدر من 
تتحول إلى حروب تجارية من أجل الحصول 
كعكة العولة الاقتصادية 
ففى ظل فشل المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية فى 
سیاتل عام ,۱۹۹٩‏ وتکرار هذا الفشل فی کانکون ۲۰۰۲ ؛ وهواج 
كونم .۲.١‏ زادت حدة المنافسة على الأسراق العالمية. وبدات 
أجواء الصراع تسيطر على العلاقات التجارية بين الدول الكبرى 
فى العالم. حيث تتبادل كل من الصين واليابان اتخاذ إجراءات 
تجارية انتقامية ضد صادرات الطرف الآخر منذ عام ٠۲٠١٠‏ مما 
جعل الدولتين على وشك الدخول فى حرب تجارية طاحنة. وعلى 
الجانب الآخرء رادت احتمالات اشتعال الحرب التجارية بين 
الولابات المنحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى أكشر من اى وقت 
مضى. وذلك بسبب القانون الأمريكى للاعفاءات الضريبية؛ الذى 
يدعم الشركات الأمريكيةء ويتعارض مع نصوص منظمة التجارة 
العالمية (حرب الصلب مثالا). وكذلك بسبب قوانين الإغراق 
الأمريكية, والتنافس فى مجال صناعة الطائرات (الصراع بين 
بوينج وإيرباص مثالا). وفى مجال تجارة السلع المعدلة وراثيا 
(صادرات الحبوب المعدلة وراثيا. وقضية الهرمونات فى صادرات 
اللحوم مثالا). وفى مجال التجارة الإليكترونية (قضية تقييد تبادل 
المعلومات فى مجال التجارة الاليكترونية مثالا). أيضاء احتدم 
التنافس التجارى بين الولايات المتحدة والصين فى العديد من 
المجالات. لدرجة تنذر باشتعال حرب تجارية بين الطرفين. وفيما 
يلى إلقاء مزيد من الأضواء على أبعاد الصراع التجارى بين 
الصين وغيرها من القوى الاقتصادية الكبرى خاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية. والاحتمالات المستقبلية لحسم هذا الصراع 
أ- الصراع التجارى بين الصين واليابان(۸) : 
هناك صراع تجارى بين الصين واليابان. بدا يتفاقم منذ عام 
۲٠٠١‏ . عندما قامت اليابان بفرض رسوم جمركية تصل نسبتها 
إلى نحو /۲١١‏ على وارداتها من بعض السلع الزراعية 
المستوردة من الصين. وقد جاء هذا القرار اليابانى فى محاولة 
لحماية منتجاتها المحلية الممائلة. ولان الصين ترى أن حجم 
صادراتها من هذه المنتجات إلى اليابان لا يتجاوز بضعة ملايين 
من الدولارات. وهو مبلغ صغير بالنسبة لحجم التبادل التجارى 
بين اليابان والصين. لذلك لم تهتم الصين فى البداية. ولكن 
اليابان اتخذت قرارات أخرى بمنع استيراد الطيور من الصين. 
وذلك بحجة اكتشاف إصابات بمرض "انفلونزا الطيور' وقد أدى 
هذا القرار لاعتفاد الصينيين بان اليابان تنفذ خطة غبر معلنة 
لتقليل حجم صادراتهم إلى اسواقها. وقد عزز هذا الاعتقاد 
الاصوات التى ارتفعت فى اليابان تنادى بتقليل الواردات من 
الصين وبناء على ذلك. قامت الصين باتخان إجراءات تجارية 
8 بذ ضد اليابان. حيث أعلنت فرض رسوم جمركية مشددة على 
مراك السامية د سان لد بس ميم 
:0 كرة على بعض هذه الواردات إلى نحو ١٠٠/؛‏ والتى كانت 
الخ 0 /١١‏ و /8٠‏ وبعد أن اتخذت اليابان لهجة 
قبل ا الصينى. وهددت بشن حرب تجارية ضد 
متشددة تجاه القرال , نها تدرك انها ستخسر الكثير 
اث فى النهاية. نها ت ر ا 
الصينة تراجعت فى معها. ولذلك اعلنت انها لن تتخذ إجراءات 
2 يا تجازية مهو * 
ويذولها حريا >< 





















تجارية انتقامية ضد الصين. وذلك من أجل عدم ر 
السفينة ور أن الطرفين قررا عدم تصعيد الصراع التجارى 
بينهما, إلا أن احتمالات هذا الصراع ستظل قائمة لعدة أسبار 
اهمها التنافس على الاسواق الدولية فى ظل تشابه قطاعان 
الإنتاج والتصدير فى البلدين. 

ب- الصراع التجارى بين الصين والولايات المتحردة: 

الملاحظ أن العلاقات الصينية- الأمريكية من أكثر العلاقاى 
تعقيدا وصداما؛ حيث تتناقض المصالح فى كثير من الأحيان 
بنفس مقدار تشابكها فى أحيان أخرى. وإذا قمنا بتقييم المصالع 
الاتتصادية والتجارية بين الجانبين» فسيتضح أنها تشهر 
أحيانا تآلفا كبيرا؛ ويغلب عليها الصراع والصدام فى أحيان 
أخرى. فقد شهد العقد الاخير من القرن الماضى ازدهارا فى 
التبادل التجارى بين البلدين. حيث تضاعف حجم التجارة 
الثنائية بمقدار ستة أمثال ما بين عامى ١59-‏ و0١١2.‏ بحيث 
أصبحت الصين الشريك التجارى الرابع للولايات التحدة 
الأمريكية. غير أن العلاقات التجارية بين الجانبين غير متمائلة 
من حيث الأهمية؛ أو من حيث درجة احتياج كل من الطرفين إلى 
الآخر. فالصين فى حاجة أكثر للولايات المتحدة وليس العكس. 
حيث تمثل الولايات المتحدة سوقا حيوية لا غنى عنها للصادرات 
الصينية. التى تعد المحرك الاساسى للاقتصاد الصينى. وتقوم 
الصين بتصدير /2١.5‏ من إجمالى صادراتها إلى الولايات 
المتحدة. وقد ترتقع هذه النسبة إلى 5, 7٠‏ إذا أضقنا إليها 
صادرات هونج كونج؛ وهو الأمر الذى جعل الولايات التحدة فى 
المنفذ الأول للصادرات الصينية 

وفى المقابل. تواجه الولايات المتحدة صعوية فی غزو الأسواق 
الصينية, مما أدى لتزايد العجز التجارى الأمريكى مع الصين 
إلى ثمانية أمثال. ليرتفع من ؟. ٠١‏ مليار دولار فی عام ۱۹٩۰‏ 
إلى ۸۲,۸ مليار فى عام ۰۰ ۰ ثم إلى ۲۲۸ ملیار عام ۲۰۰۹ 
وقد اهتمت أوساط الاعمال الأمريكية بمسالة انضمام الصين 
لمنظمة التجارة العالمية. والذى ترتب عليه تخفيض الرسوم 
الجمركية فى الصين من 77,١‏ / إلى ./١۷‏ حيث يأمل 
المصدرون الأمريكيون فى أن يؤدى ذلك إلى تيسير تصدي 
منتجاتهم للصين. خاصة مصدرى الحبوب من القمح والذرة, 
ولكنهم غير مدركين أن خفض الرسوم على المنتجات الزراعية من 
I‏ إلى 1 قد يدفع الشركات الصيتية إلى فرض قيود غير 
جمركية لتفادى الخلل الناجم عن خفض الرسوم. وهو ما حدث 
بالفعل فى عام ۲۰۰۲ ولتخطى هذه العقبات. اتجهت الشركات 
و الجنسيات لإقامة فروع لها فى الصين بهدف الوصول 
المستهلك الصيني فبلغ 2 اسشاراتها ۷ ملیار دولار, أى 
8 من إجمالى الاستثمارات الاجنبية فى الصين. فاصم - 
الولايات المتحدة ثانی مستٹمر اجنبی فی ار ليحت 
كونج و 

الملاحظ ان |١‏ د المقنا ن 3 
1 ويم مهن على كافة ‏ تويات 
وطرح نفسه بقوة. وكان الشاهد الابرز فى الرؤية ال قلق أمريكي 
الامريكية ومستقبل العلاقات الدولية ففى الجانن | اتهجية 











الوحظط القلق الامريكي من سياسة سعر الصرق فى ادی. 
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وزيادة الضغوط الأمريكية على بكين لرفع قيمة عملتها أمام 
الدولار وأمام هذه الضغوط أقدمت الصين فى شهر يوليو من 
يام ٠٠٠١‏ على رفع قيمة اليوان بزيادة طفيفة. بحيث يعادل 
الدولار ۱ یوان بدلا من أن يكون سعره ۸,۲۸ يوان, وقد تم 
زوريل هذا السعر فى نوفمبر 5٠١5‏ ليصل إلى نحو ۷,۸ يوان 
إكل دولارل). ورغم ذلك يرى الخبراء الاقتصاديون أن الاختلال 
النجارى الواضح بين واشنطن وبكين لن يصحع ما لم ترفع 
الصين قيمة عملتها ما بين ٠١‏ و40/(١١)‏ 

وقد وصل حد التخوف الأمريكى من السياسة النقدية للصين 
إلى حد التهديد بقرض رسوم على الواردات الأمريكية من الصين 
تصل إلى ,/۲۷,١‏ رغم تخوف البعض من أن يؤدى ذلك إلى 
ارتفاع الأسعار فى الولايات المتحدة 

وفى الجائب العسكرى, لوحظ أن خطاب حالة الاتحاد -الذى 
القاه الرئيس الأمريكى مطلع شهر فبراير -1٠٠5‏ قد حذر من 
أن هناك قوة منافسة تنمو على الساحة بشكل خطير. وأشار 
تحديدا إلى الصين والهند. معتبرا أن ذلك قد يمثل قلقا وحافزا 
لمريد من التوتر داخل الولايات المتحدة 


وياتى فى هذا السياق ما صرح به وزير الدفاع الأمريكى 
السابق دونالد رامسفيلد بان حجم القوات البحرية الصينية 
سيفوق مثيله الأمريكى فى غضون ٠١‏ سنوات. وحث كبار 
السنولين فى وزارته على وضع تقرير حول الاستراتيجية 
العسكرية الجديدة للقوات الأمريكية بحيث تهتم بتحويل مركز 
ثقل القوات الأمريكية فى شرق آسيا نحو الصين بصورة تدريجية 
خلال عملية نشر قواتها فى أنحاء العالم(١١)‏ 

والملاحظ من شواهد الصراع التجارى بين البلدين أنه مازال 
لدى الولايات المتحدة الأمريكية قدر كبير من القوة الكامنة على 
الجبهة التجارية. إذا كانت على استعداد لاستخدامها ضد 
الصين. ولكن لوبى الصين يضغط على واشنطن حتى لا 
نستخدمها. وكان مطلبه الأول- قبل انضمام الصين لمنظمة 
التجارة العالمية- هو أن يتم جعل وضع الصين كدولة أولى 
رعاية دائما بدلا من النظر فى تجديده كل عام؛ ودائماء كانت 
الصين تعترض على الغاء وضع الدولة الأولى بالرعاية لأسباب 
سياسية. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تعارض منح الصين 
وضع الدولة الأولى بالرعاية بصورة ألية. مهما تكن الممارسات 
التجارية الصينية. والسبب هو الاعتقاد الأمريكى أنه بمجرد أن 
يكون ذلك الوضع دانما فانه سي من المستحيل تقريبا 
بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية الضغط على الصين للتخلى 
عن الممارسات التجارية غير المشروعة. عن طريق تعليق وضع 
الحسين كدولة أولى بالرعاية. معطيا الإدارة الامريكية سلطة كاملة 
لرفع الرسوم الجمركية على أى بضمائع عندما لا يحقق 
اجمالى الصادرات الأمريكية الزيادات الإضافية المرجوة 

ورغم ذلك. فقد نجحت الصين. قبل الانضمام لنظمة التجارة 
العالمية فى إقناع الولابات المتحدة الامريكية بمنحها وضع الدولة 
الاولى بالرعاية بصورة دائمة فى مهد الرئيس كلينتون. وهو ما 
يعنى نجاح ضصغوط اللوبى الصينى. وتخلى الولايات التحدة 
الامريكية عن استخدام هذا السلاح فى إدارة الصراع التجارى 
مع الصين 
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وقد تمثل المطلب الثانى للوبى الصينى الجديد فى إسقاط 





فقد أرادت الصين أن تصبح جزءا من منظمة التجارة الدولية منذ 
إنشانها فى عام 1544. ولكن الولايات المتحدة وقفت حائلا أمام 
قبولها. مطالبة بأن تخفض الصين أو تستاصل العديد من 
مساوئ الانحرافات التجارية. ولكن الملاحظ أن الصين نجحت 
فى الانضمام إلى المنظمة عام 2١١١‏ . بعيدا عن إبرام صفقة من 
هذا النوع؛ وأن هذا الانضمام جاء فى الغالب بشروط صينية 
وبمزايا كبيرة. وأصبحت الصين بموجب ذلك تتمتع بوضع الدولة 
الأولى بالرعاية بصفة دائمة. ليس فى علاقاتها مع الولايات 
المتحدة فقط. ولكن مع جميع الدول الأعضاء فى المنظمة 

وقد بدأت عضوية الصين بالمنظمة تؤدى إلى منع الولايات 
التحدة من اتخاذ إجراء قوى فى خلافاتها التجارية مع الصين. 
حيث أصبع للصين الحق فى الإصرار على وجوب حل أى 
خلاف عن طريق نظام التحكيم الملزم بالمنظمة. والملاحظ أن منظمة 
التجارة العالمية تتحرك فى نظر مثل هذه الخلافات بحذر وبطه. 
ويستغرق حل الخلافات سنوات. وفى الغالب تكسب الصين هذه 
القضايا على أرض الواقع. باتباع استراتيجية الحرب الشعبية 
ضد المنتجات الأمريكية 

وفى النهاية. إذا كانت هذه هى أهم أبعاد الصراع التجارى 
بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. فإن الأمر المؤكد أن هذا 
الصراع يزداد عمقا بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة 
العالمية» وتزايد حجم الدور الذى تلعبه الصين فى صياغة قواعد 
النظام التجارى الدولى على حساب تراجع الدور الأمريكى. وهو 
ما بدأ يظهر فى عام ,"٠٠5‏ بشكل واضح. فى الخلاف الأمريكى 
-الصينى حول سعر صرف العملة | والضغوط الأمريكية 
من أجل تغيير السياسة النقدية الصينية. وكذلك فى مجال تجارة 
امنسوجات بعد إلغاء نظام الحصص الأمريكى والمؤكد أيضا أن 
تعثر مفاوضات الدوحة سيساعد على مزيد من الصراع على 
الاسواق بين الصين والولايات المتحدة. فى ظل السياسات 
المختلفة التى يتبناها كلا البلدين لغزو الأسواق. وتأمين مصادر 
النقط الرخيص اللازم لتحقيق معدلات النمو المرتفعة 

ثالثا- التحديات التى تواجه الصعود الصينى : 

لقد عكست الجولة الأخيرة للرئيس الصينى. التى قام بها فى 
عدد من العواصم الإقليمية والدولية عام .۲١٠٠‏ التطلعات 
الجديدة للدبلوماسية الصينية. التى تسعى لمواكبة حضور الصين 
التنامي فى الاقتصاد العالمى(؟1). ورغم كل التوقعات بنجاح 
هذه الدبلوماسية فى تحقيق صعود الصين لتصبح القوة الأولى 
فى العالم إلا أن هناك العديد من التحديات التى يمكن أن تقف 
عقبة أمام تحقيق ذلك. أو -على الأقل- تؤخر تحقيقه. وأهمها ما 








وجود العديد من التناقضات داخل الاقتصاد الصينى. 
واهمها وجود فائض كبير فى الطاقة الإنتاجية غير المستفلة فى 
العديد من الصناعات ويكفى الإشارة هنا إلى أن فائض الطاقة 
غير المستفلة فى صناعة الفرلاذ مثلا بلغ نحو 1١١‏ مليون طن 
مترى. رهذا الرقم يفوق إنتاج اليابان من القولاذ فى عام 7.5 
والبالغ نحو 0. ١١”‏ مليون طن مترى. وهو ما يعنى تدنى الكفاءة 
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8 اخ 
الصين والاقتصاد العاللى مقومات القوة وعوائق الاندماح 


الاقتصادية فى الصين(٤٠)‏ 
وجود العديد من التناقضات فى السلوك ا 
كمه ألصني ومن الامظة على ذلك تننج وو ل 
الاستهلاك فى الصين مقارنة ببلدان أخرى؛ فقد بلغ متوسم 
يفن الفرد من الناتع المحلى الإجمالى فى الصين مرثين 
ونصف مرة من نصيب الفرد الهندى بالاسعار الجارية وفقا 
لبيانات عام ٠٠١4‏ ولكن الملاحظ أن استهلاك الفرد فى الصين 
الايزيد على ثلثى استهلاك الفرد فى الهند وهذا التناقض دفع 
بعض الاقتصاديين الصينيين إلى مطالبة الحكومة الصينية بتبنى 
سياسة تنموية تعتمد على الاسنهلاك. ولبس على الاستثمار 
والصادرات 
- إن الاقتصاد الأمريكى ما زال ضعف نظيره الصينى. 
ويصعب فى المدى المنظور أن يتساوى البلدان على مستوى البنية 
الاقتصادية. يضاف إلى ذلك أن مناطق كبيرة من الريف الصينى 
ها زالت متخلفة؛ ومن ثم لن تتساوى الصين مع الولايات المتحدة 
من حيث دخل الفرد قبل عام 7.178 
- ما زال الطريق طويلا أمام الصين قبل ان تشكل تحديا 
للتفوق الأمريكى. يماثل ذلك التحدى الذى فرضت المانيا. حين 
تفوقت على بريطانيا خلال الأعوام التى سبقت الحرب العاللية 
الأولى 
- إن روسيا ما زالت تمثل المصدر الأول للسلاح 
والتكنولوجيا العسكرية الصينية؛ وأن بكين كبر مستورد 
عسكرى من روسيا 
- إن الصين ستكون مضطرة لاستيراد نحو عشرة ملايين 
برميل من النقط يوميا بحلول عام .”١7١‏ أى ما يزيد على / من 
إجمالى الطلب العالمى. كما سيتعين عليها استيراد نحو ١؟/‏ من 
احتياجاتها من الغاز بحلول العام نفسه. وهر ما يجعل النمو فى 
الاتتصاد الصينى رهين اسعار النفط والغاز. ورهين الاستقرار 
فى منابع النفط. خاصة فى منطقة الشرق الاوسط ذات النفوذ 
الأمريكى الواسع 
- إن القول أنه ما دامت الصين تحقق نموا اقتصاديا 
متزايدا. فمن المرجح أن تتزايد فى الوقت نفسه قوتها العسكرية. 
امرا صحيح ولكن فى النهاية ستتوقف النتيجة على رد فعل 
الولايات المتحدة على تنامى القوة العسكرية الصبنية 
- إن المفتاح الرئيسى للقوة العسكرية فى عصر المعلومات 
بتوقف على القدرة على تجميع ومعالجة ونشر ودمج الانظمة 
المعقدة للمراقبة من الفضاء. واجهزة الحاسب الآلى فائقة القدرة 
والسرعة. والاسلحة الذكية ومن اللؤكد ان الصين ودولا اخرى 
تمكنت من تنمية بعض هذه القدرات ولكن وفقا لأراء العديد من 
المحللين العسكريين. فليس من المرجح ان تتمكن الصين من سد 
الفجوة بينها ويبن الولايات التحدة فى المستقبل المنظور فى هذا 
المجال 
- رغم ان الصين كانت تهبمن على اسيا فى مجال القوة 
FE‏ التابع عشر. الا أن عدم وجود استراتيجية 
النجزدا حى خلال القرون الثلاثة الماضية. وعدم سعيها إلى 


ية عالمية لها ترائيجية 
امتلاك قوات بحرية قادرة على دعم بتنتراتيجية عللية: سيجطها 








5 
دو و شيعه a‏ 


غير قادرة على فرض ظروف خاصة فى شرق اسیا هری 
يعنى كذلك ان توازن القوى بين الولايات المنحدة والصين على 
مستوى العالم. كما على مستوى اسيا نفسبها. من المر, 


ار 
يظل لصالح واشنطن على نحو حاسم خلال السنوات العش د 
القادمة ومع ذلك فمن المرجع ان تتزاید قدرات بناء السفن لدي 
کی جني یکن مل عالت البابان وكوريا الجنوبية بحلول عام 
وجود العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
المختلفة النى نعترض استمرار النمو الاقتصادى الصينى. مثل 
الفساد. والحكم الشمولى. والبطالة. إضافة إلى ان الصين فر 
أصبحت فى الوقت الراهن موطنا لاكبر المشاكل البينية في 
العالم. ويكفى هنا الإشارة إلى ان ستا من بين المدن العشر 
الاكثر تلوثا فى العالم توجد فى الصين 
رابعا- الصين وسيناريوهات حسم الصراع على 
القمة : 
إذا كان التفوق العسكرى والاقتصادى الامريكى تفوق مطلقا. 
فإن الاسئلة التى تطرح هنا. تتعلق بمقدرة الاقتصاد الامريكى 
على تحمل تبعات الحروب والصراعات التى تديرها الولايان 
المتحدة خارج اراضيها . وتأثيرها على تحريك الاقتصاد عبر ضغ 
استثمارات تسمح بإنعاشه. والسؤال بمعنى اخر: إلى أى مدى 
تستطيع السياسة الخارجية الامريكية إنقاذ الاقتصاد الامريكى 
من التراجع أمام صعود الاقتتصاد الصينى؟ لا شك فى ان 
الفشل الامريكى فى هذا المجال يرشح سيناريو التراجع 
الامريكى لصالح الصعود الصينى 
والامر الذى نرجحه. ويمكن الجزم به إلى حد ما أن ازمة 
الركود سوق تتعمق, وانهيار أسواق الاسهم مرشح للتكرار؛ كما 
أن إفلاس الشركات قد يتسع فى ظل النظام الراسمالى 
والسياسات الاقتصادية الامريكية. وهو ما سيلقى بظلاله على 
حسم الصراع التجارى الدولى لصالح قوى اخرى مثل الصين. 
وهو ما يعزز احتمالات تحقق السيناريو السابق 
ولكن يجب التنبيه إلى انه سبق ان تنبا | ف 
ازمات الاقتصاد الامريكى التى تبلورت فی و 
الماضى(١٠).‏ ونهوض الاقتصاد اليابانى ومقدرته على المنافسة. 
بأن اليابان تسير نحو القمة(١١).‏ إلا أن هز التوقعات انهارت 
مم 'نهيار الاتتصادى الذى شهدته اليابان نهاية التسعينيات 
والذى طال قطاع البنوك بالاساس. وجعلها تغرق فى أزمة 3 
تستطع تجاوزها حتى الآن. مما أضعف مقدرتها التنافسية. 
وقلص من توقعات, قبادتها للاقتصاد العالمى وهذا يطرح 9 
مهما هر هل سينكرر السيناريو نفسه مع الصين خلال المقود 
القادسة أم ان الاقتصاد الصينى سيتفلب على كل التحن )ر 
وينجع فى أن يتصدر الاقتصاد العالمى» لا شك ان تكرار مأ 
حدث لليابان مع الصين يرشح سيناريو فشل الصعود الم ٠‏ 
ويعزز سيناريو بقاء السيطرة الامريكية عسيني 
وختاماء من المهم تاكيد ان الإجابة على القسساؤلان | 
ترجح المسيناريوهات السابفة رتبط بالإجابة على سوال التى 


جوهری. هو هل سنسبر الصين فى الإطار الاشسشراكى 2 
ام 
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الرأسمالى" حيث إن تحولها إلى قطب فى إطار النمط الراسمالى 
ينتضى تحولها إلى الرأسمالية» فالسياسات المتبعة حاليا فى 
إلمين قد توحى بهذا . إلا أن التدقيق فيها يوضح أنها سياسات 
توحاة إلى حد ما من التجربة اليابانية حيث تلعب الدولة دورا 
مهما فى تطوير الصناعة. وتحويلها إلى رأسمال خاص. ويتركز 
ميف الحكومة فى تأسيس اقتصاد رأسمالى فى ظل ضبط 
توسسيع الملكية الخاصة. وهذه مسالة تجعل من الصين تجربة 





الهوامش والمراجع : 


د. مغاورى شلبى على 
خاصة: قادرة على أن تصبع فى المركز الاقتصادى الأول عالميا 

والمؤكد أن صعود الصين للقمة سيعززه حدوث تفكك 
للتحالف الاقتصادى السياسى العسكرى الأمريكى- الياباني 
لصالح تحالف أسيوى. كما تخوف من ذلك هنرى 
كيسينجر(۱۷), وكذلك إذا حدث تحالفا بين الصين واليابان من 
جهة. وبين الصين ودول رأسمالية مهمشةء مثل فرنساء من جهة 
اخری(۱۸). 





٠٠٠٠٠ اكتوير‎ ۲٢ وكالة الأنباء الصينية. جياباو. الشراكة بين الآسيان والصين فى أعلى مستوى لها؛‎ )١( 
تقديرات مكتب الإحصاءات الوطنى الصينى وصندوق النقد الدولى.‎ )۲( 
ديفيد فرانسيس, لماذا يهتم الأمريكيون بسعر صرف العملة الصينية‎ )1( 


.قدي E‏ ى a‏ نح زيوبينج أنه يتعين على نظام الحكم فى الصين التركيز على التنمية بعيدا 
)٤(‏ أعلن رئيس المركزية للحزب الشيوعى دينج زيوبينج أنه يتعين على نظام ين التركير عى ‏ 7 
عن الحوار الايديولوجى وقال (لا يهمنى إذا كان لون القط أبيض أم أسود ما دام ينجح فى اصطياد القثران, لاننى عندها استطيع 


القول عليه إنه قط 
بعيدا عن الجدل الأيديولوجى 





). ومنذ ذلك الوقت, اتبعت الصين بشكل مدروس وبلا كلل أساليب علمية وعملية لعملية التطوير والتحديث 


(ه) عبدالجليل زيد المرهون. جولة جنتاو وتطلعات الدبلوماسية الصينية, جريدة الرياض السعودية. © ماي ٠١1‏ 
(1) لقد صرح وزير التجارة والصناعة المصرى- قبل زيارة الرئيس مبارك مباشرة ين فى نوفعبر ۲٠۰٦‏ - بأن الصين 


ستصبح الشريك التجارى الأول لمصر خلال ٠١‏ سنوات. فى إشارة إلى ت 


جه مصر تجاريا نحو الشرق, فيما اعتبره البعض رسالة 





مصرية للولايات المتحدة الأمريكية بعد تعثر مفاوضات البلدين لإقامة منطقة تجارة حرة. 


(1) فرانسيس فوكوياما. تهاية التاريخ 


(۸) لمزيد من التفاصيل حول أبعاد الصراع التجارى الدولى؛ يمكن الرجوع إلى: 
د. مغاورى شلبى على, مستقبل الاقتصادات العربية فى ظل النظام التجارى الدولى. مكتبة دار النهضة العربيةء أكتوبر ٠٠٠٠١‏ 


ص ص ام -117 
(4) وكالة الأنباء الصينية. الأحد © نوفمبر 7٠٠١57‏ 


أمريكدون ان السياسة المالية الصينية القائمة على التدخل لصالح خفض قيمة عملتها توجد ما قيمته 77/ من الدعم 
1۰ الا - 5 0 2 2 7 كي OTE‏ 
ف 2 TE‏ رة وان هذا يعد سياسة تجارية غير عادلةء وتخل بمعايير المنافسة الحرة. وتطالب الولايات المتحدة برفع 


قيمة اليوان آمام الدرلار. 


۲٠ ٠۶ التيارات الخفية المعارضة للصين تكشف عن الحالة النفسية للحرب الباردة؛ جريدة الشعب الصينية, ۲۰ ابريل‎ )١١( 


http://arabic.peopledaily.com. 


)1١(‏ عبدالجليل زيد الرهون. جرلة جينتاو وتطلعات الدبلوماسية الصينيةء جريدة الرياض السعودية. مرجع سابق. 


(14) Marten Wolf ,China Toward consumption Driven Growth path, policies of international 


economy ,October 2006 .www.ile.com. 


٠۹۹۲ سلامة كيلة. الامبريالية ونهب العالم, دار الثنوير العلمى؛ الاردن؛ مایو‎ )٠١( 
. ۹۹١ ۲۰۶ ليستر ثارى. الصراع على القمة. سلسلة عالم المعرفة. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت, العدد‎ )17( 
1١ص‎ :٠١8 ص‎ ٠١7 هنرى كيسنجر, هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟. ص‎ )17( 


(14) بؤكد ما ذهبنا إليه هنا الزيا 





رة الاخيرة للرئيس الفرنسى شيراك إلى بكين فى أكتوبر ,٠١7‏ حيث جاهرت فرنسا لأول مرة 


بعيدا عن المفوضية الأوروبية بانها تسعى إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية مع الصين فى المجالات الرئيسية مثل صناعة الطيرانء 
والحلاقة النووية. والنقل بالسكك الحديدية. والاتصالات, والخدمات المالية 


دك جد 
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تحاول هذه السنطور أن تبحث في الجذور التاريخية 
للدبلوماسية الشعبية فى الجانبين فى العصور القديمة؛ ثم 
نشاتها وتطورها فى العصر الحديثء محاولة البحث فى طبيعة 
الجهود التى قامت بها الدبلوماسية الشعبية وشكل نشاطاتهاء 
والوضع الراهن للدبلوماسية الشعبية فى الجانبين وكيف يمكن 


نشاة وتطور الدبلوماسية الشعبية العربية - 





تشير المصادر التاريخية الصينية الى أن المؤسسة الرسمية 
الصينية عندما فكرت فى التعرف على منطقة آسيا الوسطى 
وغرب أسيا. كخطوة أولى نحو إقامة علاقات دبلوماسية معهاء 
استخدمت رسل الدبلوماسية الشعبية كفرق استكشاف متقدمة 
للتعرف على جغرافية وثقافة المنطقة. حيث أرسل الإمبراطور ور 
دی (821 نالالا) المبعوث جانج تشيان (0180 201208) مرتين 
فی عامى *ةاو.17 قم إلى أسيا الوسطى وغرب أسيا. وتشير 
المصادر الصينية إلى ان جا ان قد زار العراق. الذى كان 
يطلق عليه فى ذلك الوقت تياو تشى (21 ۳1۵0). وقد جمع 
جانج معلومات وفيرة عن الطرق التجارية حول العراق والمناطق 
التى حوله(١).‏ وقد أسهمت هذه المعلومات - لاحقا - فى بناء 
إلولاقات الدبلوماسية الرسمية مع هذه المنطقة 
الدبلوماسية الشعبية الصينية - العربية فى تعزيز 
انيين حتى أوائل القرن الماضى, عندما قادت 
ينية. مثل الحاج عيسى ما وو لنع 





) خبير فى ال نون الصينية . باحث زا 
(ه) خبی 


باع للك +98 


-م- 





فى المرحلة من ديسمبر 1559 حتى (188آ 0ا/7آ (Isa Ma‏ 
يونيو -154., بعثة صينية زارت البلاد العربية للحصول على دعم 
عربی رسمى وجماهيرى لنضال الشعب الصينى ضد الغزو 
اليابانى؛ وقد زارهذا الوفد مكة المكرمة. حيث وجد من المسئولين 
السعوديين تعاطفا ودعما لقضية الشعب الصينى(؟) 


وكثيرا ما وقف مناضلون من بقية الدول العربية - خصوصا 
مصر والسودان - إلى جانب حركة التحرر الصينى وكفاحها 
ضد الاحتلال اليابانى. كما كانت الصين - بعد استقلالها - فى 
مقدمة الدول التى ساندت حركات التحرر والاستقلال فى إفريقيا 
ودول العالم الثالث. ثم وقفت الصين بقوة إلى جانب الدول العربية 
فى قضاياها الرئيسية. خصوصا الصراع العربى - الإسرائيلى 
وخلال القرن العشرينء كانت الدبلوماسية الشعبية تلعب دورا 
محوريا فى العلاقات بين الجانبين. 
حاضر ومستقيل الدبلوماسية الشعبية بين الجانبين : 
شهدت فترة التسعينيات تراجعا ملحوظا فى تشاط جمعيات 
الصداقة الشعبية بين الجانبين, بالرغم من انتشارها وتزايد 
أعدادهاء وقد تزامن هذا التراجع مع نهاية الحرب الباردة وانهيار 
الاتحاد السوفيتى, إلا أن مؤشرات تراجع نشاط الجمعيات ذ 
الصين قد ظهر منذ نهاية الثورة الثقافية فى عام /167, ون 
تغيرات أساسية فى بنية الحزب الشيوعى والدولة فى الصين 
وتوجهاتها الخارجية. وقد تزامن مع كل هذا - وخصوصا فى 
اجع النشاط الثورى فى معظم بقاع العالم, 
ومن ضمنها المنطقة العربية, إن قل نشاط القوى التى كانت تعتيوٌ 






اثر بمعهد دراسات الشرق الاوسط . جامعة شنفهاى. 


e 


رتام مع القوى الثورية ومع شعوب العالم جزء! اصيلا من 
نهجها السياسى 


وبالرغم من أن الصين تعتبر من القوى التى خرجت من 
رارك الحرب الباردة بخسائر قليلة نسبياء ونجحت فى تطبيع 
ملاناتها مع الولايات المتحدة والغرب وروسيا, إلا أن القضايا 
التي كانت تواجهها الصين إبان الحرب الباردة لا يزال بعضها 
حاضراء بينما استجدت قضايا أخرى, فالنضال من أجل توحيد 
الصين لا يزال مستمرا؛ والتشكيك فى مشروعى الشراكة 
الصينية - العربية والصينية - الإفريقية اتخذ أبعادا وادوات 


جديدة 


هذا بينما تعيق القوى الغربية - بكل ما تستطيع - نهوض 
الصين السلمى؛ فى وقت ظهرت فيه طموحات مشروعة للصين 
التحول إلى قوة اقتصادية وسياسية وثقافية كبرى. وقد تزامنت 
مع طموحات الصين المشروعة هذه حملة إعلامية وسياسية 
غربية. تستهدف تشويه صورة الصين والتشكيك فى نياتها 


إذن الفضايا ذاتها. التى كانت تحشد لها الصين الدعم 
رتنشط دبلوماسيتها الشعبية فى الدفاع عنهاء لا تزال حاضرة, 
وتحتاج لذلك الدعم 


وكان على جمعيات الصداقة فى الصين والوطن العربى 
البحث عن آليات جديدة للنهوض بواجباتها بدلا من الاستسلام 
للتراجع وللقراءات الخاطئة. لقد قل منذ مطلع التسعينيات الدعم 
المادى والسياسى والإعلامى الرسمى المقدم لهذه الجمعيات. كما 
قل اهتمام القوى السياسية التى كانت تبارك عملها فى الماضى؛ 
حيث انحصر دورها بالصين فى تنظيم الحفلات الرسمية عند 
زيارات الوقود العربية الرسمية وشبه الرسمية. كما لم يعد 
يصاحب يوم التتضامن مع فلسطين فى الصين نفس الزخم 
الإعلامى السابق. واقتصر الاحتفال به على مجموعات صغيرة 
محددة. لقد تراجع دورها التنويرى والتضامنى مع شعوب 
الشرق الأوسط بينما تقاعد جيل الثوريين القدامى الذين كانوا 
على رأس حركات السلام والتضامن والصداقة فى العالم 
العربى. واصبحت جمعيات الصداقة فى معظم البلدان العربية 
منظمات رسمية أكثر منها شعبية: يكاد لا يشعر اللجتمع 
بنشاطها. وربما لا يُلاحظ وجودها إلا فى المناسبات الرسمية مثل 
حضور حفلات استقبال اليوم الوطنى للصين 
ولكن ظهرت فى السنوات القليلة الماضية مؤشرات طيبة على 
رغبة شعبية ورسمية لتنشيط هذه الجمعيات. كما شعرت فئة من 
المشقفين العرب والصينيين بالحاجة إلى إعادة تفعيل هذه 
اللمنظمات للإسهام فى مشروع الشراكة العربية - الصينية 
المقترح. والبحث عن المشترك بين الامتين الصديقتين. لقد انتهت 
هذه المجهودات إلى تبنى صيفة منتدى عربى - صينى يؤسس 
لشراكة شاملة ببن الأمتين وننبه القانمون على أمر المنتدى إلى 
اهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به جمعيات الصداقة فى دعم 
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هذه الشراكة. فبينما أشار إعلان النتدى إلى أهمية دعم وتطوير 
علاقات التفاهم والحوار بين الطرفين”(۳). آشار برنامج عمل 
المنتدى بوضوح إلى "ضرورة تنشيط وتعزيز التواصل والتعاون 
بين جمعية الصداقة الصينية - العربية. وجمعية الصداقة العربية 
- الصينية, وتعزيز دورهما فى تحقيق التواصل غير 
الحكومى (5) 

مؤتمر العلاقات الصينية - العربية وتفعيل 
الدبلوماسية الشعبية : 





كان مؤتمر العلاقات الصينية العربية - الذى عقد فى الفترة 
من ۲۸ إلى١"‏ نوفمبر 2٠٠١5‏ فى العاصمة السودانية الخرطوم - 
تطورا مهما فى دعم الدبلوماسية الشعبية. وقد عقد هذا المؤتمر 
تحت شعار (الصداقة الشعبية وعاء جامع ورابط متين). وبالرغم 
من أن المؤتمر قام على شعارات ة, إلا أن الطابع الرسمى 
قد غلب عليه. وقد عززت معظم الأوراق المقدمة والكلمات التى 
ألقيت هذا الانطباع . 

وبالرغم من غلبة الجانب الرسمى على الشعبى فى مداولات 
وأوراق هذا المؤتمر إلا أن انعقاده فى حد ذاته يعتبر حدثا مهماء 
إذ إنه قد يمنح فى المستقيل المنظمات الشعبية المعنية بالعلاقات 
الصينية - العربية منبرا مهما للإسهام فى الشراكة الصينية - 
العربية الشاملة, وقد خرج المؤتمر يعدد من الاقتراحات 
والتوصيات. كان أهمها: 














-١‏ ضرورة أن يعقد المؤتمر اجتماعه الدورى مرة كل سنتين 
تحت استضافة احدى المنظمات العريية أو الصينية. وذلك 
لضمان المتابعة والتنسيق بين جمعيات الصداقة الصينية 
والعربية بشكل دورى ومنتظم 








؟- تكريس الاهتمام بإقامة علاقة توامة بين المدن الصينية 
ونظيراتها العربية بهدف إيجاد أطر مؤسسية شعبية للتعاون 
وتبادل الخبرات فى مجال تنمية وادارة المدن 


تت 





أقر المؤتمر اقامة رابطة لجمعيات الصداقة العربية - 
الصينية. مقرها الخرطوم. تعمل تحت رعاية جامعة الدول 
العربية 

؛- تتكون عضوية الجمعية من ممثلى الدول المشاركة؛ وتكون 
رئاستها دورية؛ حيث يقام المؤتمر 

*- أن يكون يوم 74 نوفمبر 7١٠1م‏ هو يوم الصداقة العربية 
- الصينية. ويحتفل به فى كل الدول العربية عبر جمعيات 
الصداقة؛ وكذلك فى الجامعة العربية. وفى جمعية الصداقة 
الصينية - العربية فى الصين 

خاتمة : 


تؤكد حقائق التاريخ أن الدبلوماسية الشعبية بين الجانبين 
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الدبلوماسية الشعبية والعلاقات العربية - الصيمية - ملف 


العربى والصينى ليست وليدة البوم. وإثما يعود تاريخ نشاتها 
إلى أكثر من ألفى عام؛ وقد أسهم جيل من روادها فى تعزيز 
التنامم والتواصل بين الامتين. أما حالياء فإن من أهم واجبات 
الدبلوماسية الشعبية للامتين الإسهام فى تحويل مشروع 
الشراكة المطروح حاليا الى واقع ملموس وفعلى. ولكيما تفعل 
الدبلوماسية الشعبية ذلك فيجب أن تنتزع قدرا من حرهة 
الحركة. كما على الحكومات ان تتفهم دورها وعدم التضييق 
عليها. بل من واجبها توفير الدعم المالى والاعلامى والسياسى 
لها 

ومن المهم أيضا العمل قبل انعقاد مؤتمر الصداقة العربية - 
الصينية القادم على تكوين جمعيات صداقة فى كل من مملكة 
البحرين. ودولة الإمارات العربية التحدة, ودولة قطرء ودولة 
الكويت. وجمهورية الصومال الفيدرالية 


ونسبة للدور الكبير والمهم الذى نتوقع أن تلعبه الدبلوماسية 
الشعبية لدى الجانبين. ثرى من المفيد أن يتم. بعد إحياء وتنشيط 
جمعية الصداقة العربية - الصينية؛ تشكيل لجنة صينية - عربية 
مشتركة لتنسيق المواقف والعمل الشترك. 


من المفيد أيضا تشجيع ممثلى المؤسسات الدينية فى 
الجانبين على مواصلة دورهم المهم فى تعزيز التفاهم والحوار 
بين الجانبين. وقد لوحظ الدور المهم الذى قامت به المنظمات 
الدينية العريية الإسلامية والمسيحية فى تعزيز تيار الدبلوماسية 
الشعبية منذ القرن السابع الميلادى وحتى اليوم. 

ومن المهم أن تقوم جمعية الصداقة للشعب الصينى مع 
شعوب العالم وجمعية الصداقة الصينية - العربية باستدعاء 
تاريخ رواد الدبلوماسية الشعبية العربية - الصينية الأوائل الذين 
وقفوا الى جانب الثررة الصينية حتى انتصارها. وأسهموا فى 
مرحلة بناء الدولة فى الصين. مثل جورج حاتم؛ وسلامة عبيد, 








والصحفى السودانى حامد وافى؛ ومحمد خير, وغيرهم, رحزي 
هؤلاء الذين لا يزالون يقدمون بصمت ونكران ذات؛ مث ال ” 
الفلسطينى محمد أبو جراد, الذى لازم الثورة الصينية لاكثر ير 
ثلاثة عقود. على هذه المنظمات أن تبادر باصدار كتيبات توثيقيخ 
حول إسهامات هذا الجيل . 


وعلى القانمين والحادبين على مستقبل الصداقة بين 
الجانبين» والذين يعتبرون أنفسهم ومنظماتهم امتدادا طبيعا 
لحركة التضامن الذى اظهرته جمعيات ومنظمات الصدافة منز 
خمسينيات القرن الماضىء أن يعملوا على إحياء وتنشيط منظمان 
كانت قائمة فى السابق, ولعبت دورا اساسيا فى مسيرة 
الديلوماسية الشعبية بين الجانبين؛ وذلك مثل الجمعية الصينية 
للتضامن الأفرو-أسيوى. وتنشيط نظيراتها فى العالم العربى. 
وإحياء اتحاد صحفيى أسيا وإفريقياء واتحاد كتاب أسيا 
وإفريقيا. لقد أسهمت هذه المنظمات فى تقريب الأمم وتصدن 
للحملات المعادية للامتين. إن الحاجة لا تزال قدائمة لهذه 
المنظمات. 





كما قد يكون من الفيد أن يصدر بمناسية انعقاد المؤتمر 
القادم كتاب يشمل تاريخ جمعيات الصداقة العربية فى كل قطر 
عريى. ويكلف هذا الؤتمر رسميا كل جمعية صداقة عربية - 
صينية بتجميع وثائقها وتاريخ منظماتهاء وتبعث يها الى لجنة 
مكلفة يحددها هذا المؤتمر. تكون مسئولة عن تجميع وتصنيف 
واصدارهذا الكتاب. كما نرى أهمية إصدار مجلة ربع سنوية 
باللغتين العربية والصينية؛ تعنى بابراز نشاطات جمعيات 
الصداقة للجانبين وكذلك قضايا العلاقات العربية - الصينية. 

ونسبة للطبيعة غير الرسمية لجمعيات الصداقة فى الجانبين 
ومرونة الحركة المتوافرة قياسا للقنوات الدبلوماسية الرسمية. 
فمن المهم أن تصدر هذه الجمعيات بيانات مشتركة. توضح فيها 
رأيها فى القضايا الكبرى التى تهم العالم العربى والصين 
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العلاقات الصينية - الافريقية .. شراكة اقتصادية دون مشروطية سياسية 
بيك الناضعة الكينية يكين بداية شهر نوفمبر”٠٠7,‏ اعمال القمة الصينية - الإفريقية, بمشاركة اكثر من اربعين زعيما إفريقيا. تحت شعار صداق 
لام وتعاون وتنمية'. وهى القمة الارفع مسستوى. والاجتماع الاضخم بين الرعماء الصينيين والافارقة منذ شروع الصين والدول الإفريقية فى إقامة رواب | 
يوون نيما بينهما خلال عقد الحمسينيات وقد اخنتمت القمة أعمالها بالمواففة على إعلان القمة. الذى اعلن فيه رسميا إقامة وتطوير الشراكة الاستراتيجية 
إرمييدة بين الصبن وإفريقيا. وتلا الإعلان كل من الرئيس الصينى هوجينتاو. وميليس زيناوى رئيس الوزراء الإثبوبى. الذى تولت بلاده الرئاسة المشتركة 
رمزتدى مع الصين. والرئيس المصرى حسنى مبارك. حيث تستضيف مصر المؤتمر الوزارى القادم للمنتدی عام ۲٠۰۹‏ 

يق إكد الإعلان أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الصبن وإفريقيا تقوم بالاساس على المساواة والثقة المنبادلة سياسيا. والتعاون والحصول المشترك 
على النافع اقتصاديا. والنبادلات والاقتباسات المتبادلة ثقافيا. كما اشار إلى أن الاهداف التنموية بين الصين وإفريقيا مشتركة. والمصالح متماثلة. ومسنق 
النعاون واسع فى ظل الأوصاع الجديدة. وأن تعميق الصداقة التقليدية وتوسيع التعاون المتبادل هو طريق لا بد منه لتحقيق التنمية والرخاء المشتركين بين 
الممين وافريقيا فى القرن الجديد 

اترجع العلاقات بين الصين ودول القارة الإفريقية لاكثر من نصف قرن. وإن اختلفت توجهاتها. فخلال عقد الستينيات. وفى إطار اجواء الحرب الباردة, 
ساندت الصين العديد من الحركات السياسية ذات التوجه اليسارى فى إفريقيا فى إطار سياستها لنشر “الماوية" . ثم شهدت العلاقات بين الجانبين حالة من 
الفتور, امتدت منذ منتصف السبعينيات وحتى نهاية القرن العشرين. ومع نهاية النسعينيات. عادت العلاقات الصينية - الإفريقبة للانتعاش مرة أخرى. خاصة 
ي انطلاق منتدى التعاون الصينى - الإفريقى الذى نأسس فى عام. ١‏ .”. وشكل الية فعالة للحوار الجماعى وملتقى مهما للتعاون بين الصين وإفريقيا 
أوتحت إطار المنتدى. فامت الصين بإلغاء ديون تصل قيمتها إلى , ٠١‏ ملبار يوان (1.8 ملبار دولار أمريكى) كانت مستحقة على ۲٢‏ من البلدان الأقل تقدما 
الثقلة بالديون فى إفريقيا. كما أنها وسعت من نطاق إلغاء التعريفة الجمركية على بعض الواردات إلى الصين كما منحت الصين ۲۹ دولة إفريقية. من الدول 
الاقل نموا والتى تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين, 14٠‏ نوعا من المنتجات. ينتظر أن تصل خلال السنوات القادمة إلى ٠٤١‏ نوعا من المنتجات, إعفاء من 
الرسوم الجمركية ِ 
وتقوم الاستراتيجية الصينية على تقديم المساعدات للدول الإفريقية بدون أى شروط سياسية مسبقة بهدف تسريع التنمية الاقتصادية والاجنماعية الإفريقية. 
ومواصلة تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية معها. 

خلال + سنوات من إقامة منتدى التعاون الصينى - الإفريقى. عقد مؤتمران وزاريان فى كل من بكين وأديس أبابا. كما نبادل زعماء الطرفين اكثر من ا 
زيارة. منها ١4٠‏ زيارة قام بها الزعماء الأفارقة للصين. وتضاعفت التجارة بين الجاتبين الصينى والإفريقى أريع مرات خلال السنوات الخمس الماضية, 
التصل من ٠١2‏ مليار دولار أمريكى عام 7١ ٠١‏ إلى اكثر من 74,7 مليار دولار أمريكى عام 8. . لتصبح الصين ثالث أكبر شريك تجارى للقارة الإقريقي 
بعد كل ص الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. ويسعى الطرفان الصينى والإفريقى لرفع حجم التجارة بينهما ليصل إلى ٠٠١‏ مليار دولار بحلول عام 
.1( 

رطبقا لإحصانيات عام 05٠؟؛‏ فقد وصلت الاستثمارات المباشرة الصينية فى إفريقيا إلى ١.18‏ مليار دولار أمريكى. كما أسست الصين نحو 8٠١‏ 
امزسسات هناك 

من جهة أخرى. أبدت الصين اهتماما ملحوظا بمصادر الطاقة فى القارة الإفريقية. فبدات مصادر الطاقة الإفريقية والمواد الخام والمنتجات الصناعية فى 
الدحول إلى السرق الصينية. خاصة أن الاقتصاد الصيني. الذى حافظ على معدل للنمو 5/ سنويا على مدى العقدين الماضيين. تتزايد حاجته لمصادر 
ارخيصة للطاقة لكى يحافظ على هذا المعدل للنمو. وطبقا للخبراء. فان الصين -بحلول عام 1.45- ستعتمد فى 45/ من استهلاكها للطاقة على مصادر 
خارجيةز؟). وهوما يبرر سعى الصين لضمان مصادر رخيصة للطافة من الدول الإ ٠‏ خاصة السودان. ونيجيريا. والجابون. وتشاد : 
ويجانب تنمية أوجه التعاون فى مجالى التجارة والاقتصاد. فقد شهدت العلاقات بين الجانبين أيضا نشاطا ملحوظا . فقد وقعت الصين. حتى نهاية 
٠٠‏ 2+ اتفاقا ثقافيا مع الدول الإفريقية. وتامت بتنقيذ ٠١١‏ خطة للتبادلات 















































































ويم إيجاز موقف الصين من قضايا الديمقراطية والحكم الصالح فى إفريقيا. فيما صرح به ون جيا باو, رئيس مجلس الدولة الصينى. خلال زيارته لبعض 

الدول الاتريقية فى الصيف الماضىء حيث اعلن أن "الصين تشجع الدول الإفريقية على الديمقراطية. وسيادة القانون. والعدالة الاجتماعية والمساواة . ثم 
تماما بأن الدول الإفريا تستطيع أن تحل قضاياها الداخلية بنقسها(") 

ية دعما قويا فى إحباط الاقتراحات المعادية للصين من جانب بعض البلدان الغربية فى مفوضية الأمم التحدة 

وساعدت الصين على إجهاض المحاولات الكثيرة من جانب تايوان للمشاركة فى الأمم المتحدة'. وللدخول فى منظمة الصحة العالمية وهيئات 





























أصدرت الحكومة الصينية فى يناير 7٠7‏ برنامج سياساتها الإفريقية. تحت عنوان وثيقة سياسات الصين إزاء إفريقيا (4). والتى جاء فى مقدمتها أنها 
أتهدف إلى اعلان اهداف سياسات الصين تجاه إفريقياء وإجراءات تحقيقها. وتخطبط التعاون المستقبلى فى مختلف المجالات بين الجانبين من أجل دقع 
العلاقات الصينية - الإفريفية إلى تطور مستقر ملويل الاجل. وتعاون المنافع المتبادلة إلى مستوى جديد باستمرار وقد تناولت الوثيقة المكانة المهمة التى تحتلها 
القارة الإفريقية. والروابط التاريضية النى ثربطها بالصين. بالإضافة إلى سبل تعزيز النعاون الصينى - الإفريقى فى الجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. 
بالإصافة إلى قضايا السلام والامن 



















الهوامش : 






-١‏ تقرير إخبارى. توقع زيادة التجارة الصينية - الإفريقبة بحلول عام 5١٠١‏ صحيفة الشعب اليومية 
hıtp://arabic.peopledaily.com.cn/31660/.5000829html SEEDS‏ 
Esther Pan, China,Africa and oil, council on foreign relations: htp:/www.clr.orw/publrcation/9557/‏ -2 
Elizabeth C. Economy: The perils of Beijing's Africa strategy; Intemational Herald Tnbune: November 2-‏ -3 
2006 


















؛- يمكن الاطلاع على الفص الكامل لولبقة سباسات الصبن إزاء إفرينبا على موقع منتدى التعاون الصيني - الإفرت 
http://www .china.org.cVarabic/.269173hin‏ 













جورج ثروت فهمى 
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5 التحليل التالى إلى محاولة فهم السياسة الخارجية 
الصينية تجاه العراق. ومعرفة المحددات الأساسية التي ينطلق منها 
لوقف الصيني الرسمي من الاجتياح العسكري الأمريكي- 
الأجنبي للعراق؛ والوضع العراقي بعد ذلك الاجتياح 
وفى هذا الاطار. يمكن القول إن التوجه السياسي الخارجي 
يني تجاه العراق الجديد هو تعبير عن السياسة الخارجية 
العامة التي تبتتها الصين الشعبية مع قدوم الرئيس دينج تشاو بينج 
إلى السلطة في الصين في أواخر السبعينيات. والقائمة على 
تسخير جميع السبل من أجل مساعدة الصين على إنجاح 
برنامجها الإصلاحي 

أولا- تطور السياسة الصينية تجاه العراق : 
الصين الشعبية في نهاية عام 1445. كان العراق 


عندما نشأت ال 
بعيدا كل البعد عن الصين الشعبية وفكرها الشيوعي الذي كان 
يميل عقانديا وسياسيا واقتصاديا إلى الاتحاد السوفيتي. واتسمت 
العلا بينهما بالفتور حتى قيام ثورة 1537 الني قادها عبد 
الكريم قاسم وعبد السلام عارف. وتمكنت من القضاء على الحكم 
الملكي في العراق من هناء برزت أهمية العراق في التفكي 
السياسي الصيني فثورة ٠۹١۸‏ لم تقض فقط على التحالف 
العراقي - الغربي من خلال الانسحاب العراقي من حلف بغداد. 
لكنها أيخما قربت العراق إلى الفكر الشيوعي من خلال تقريب 
النظام الجديد في العراق للشيوعيي العراقييئ. واعتماده عليهم في 
تسيير شنون البلاد(ا) لذلك. جات العلاقات الدبلوماسية بين 
الصين الشعبية والعراق في أغسطس من عام 1504 كنتويج لذلك 
التحول الاساسي الذي حدث في العراق وكانت الصي تامل فى 
ان تكون الشورة العراقية بدابة انطلاقة لثورات اضرى في المنطقة 
الى ببة تعتمد النهج الثوري الشيرعي!!): رهو ما جعل الصين 
00 نظام عبد الكزين فاسم صد محاولة الانقلاب الفاشلة 
ضده في مارس من عام وه , وانتقدت الصي مصر لدورها في 


تلك المحاولة(”) 
2 وة مين البلدين لم نكن دائما في احسن حالاتها. 
لکن راوطا فی شو موقف کل نٹهما تجاه 
بل شهدت صهد 





الشيوعية من جهة. وتجاه العلافة مع الاتحاد السوفيتى السابق من 
جهة أخرى 

وعلى سبيل المثال. خلال فترة الحرب العراقية-الإيرانية 
الموقف الصيني يتمحور حول نقطتين أساسيقين 









عبر طرف من أطراف الحرب. والنقطة الثانية مرتبطة بالتخوف 
الصيني من أن الحرب قد تتوسع لتطال الدول الخليجية الأخرى 
القريبة من إيران والعراق. لذلك. سعت الصين إلى اتباع سياسة 
خارجية قائمة على الحياد بين الطرفين المتحاربين. حتى لا تفقد 
تواصلها مع كل من العراق وإيران. وتفتح المجال للاتحاد 
السوفيتي كي يتوغل بنفوذه فيهما وفى الوقت زاته. استفادت 
الصين من الحرب العراقية-الإيرانية من خلال بيعها للسلاح إلى 
كل من الطرفين المتحاريين. حيث إنه خلال فترة الحرب. أصيحت 
الصين اللصدر الأساسي للسلاح إلى كل من العراق وإيران. فقد 
شكلت مبيعات السلاح الصيني إلى كل من العراق وإيران ما 
نسبته تزيمتح من مجموع مبيعات الصين من السلاح خلال الفترة ما 
بين ۱۹۸۲ و )٤( ۱۹۸٩‏ 
وأثناء أزمة الغزو العراقي للكويت في أغسطس .۱۹۹. دعمت 
الصين قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالكويت. ولم تعارض القرار 
۸ القاضي بضرورة استخدام القوة العسكرية ضمد القوات 
العراقية الموجودة في الكويت من أجل إخراجها من هناك 
ورحبت الصين بانفاق النقط مقايل الغذاء الذي وقعته الام 
المتحدة مع الحكومة العراقية, والذي سعت الصين من خلاله إلى 
إعادة علاقاتها الاقتصادية مع العراق ووفقا لتقرير انر ت 
معهد ستوكهولم لدراسات السلم الدولي؛ فإن الصين كانن ن 
أهم مصدر للسلاح الى العراق حتى عام 2٠0١‏ يما نسيى ل 
بالمائة من واردات العراق من السلاع(9) ١‏ 
انبا موقف الصين من التصعيد الأمريكى مع العراق : 
في الخامس والعشرين من اكشوير ؟.؟. تقدمت اوراس 
المنحدة بمشروع قرار بطالب ضمنيا بتفويض مجلس الامن 


نان الهلاقات انيولية. . كبا العلوم الإنسائية والاجنما عيةء جامعة الإمارات العرنية المتحدة 
(ه) استاذ : 


0" لود ا 


رر تخدام القوة العسكرية ضد العراق في حالة عدم قبول وعدم 
تماون العراق مع فريق التفتيش الدولي. الرد الصيني على المشروع 
الامريكي لم يكن بشدة وصرامة رد كل من فرنسا وروسيا. اللتين 
إعلنتا صراحة عدم رضاهما عن المشروع الأمريكي, ما لم تُدخل 
الولايات المنحدة تعديلات عليه أما الصين. فقد طالبت بضرورة 
إعتماد التسوية السلمية والابتعاد عن استخدام القوة العسكرية(3) 
وبعد مناقشات بين أعضاء مجلس الأمن. صدر بالإجماع القرار 
رم 1441 في الثامن من نوقمبر من عام ۲٠٠۲‏ والذي حذر 
العراق من تعرضه إلى عواقب وخيمة إذا ما فشل في الوفاء 
بالتزاماته المحددة. الصين صوتت لصالح القرار؛ واعتبرته خطوة 
في طريق الحل السلمي للمرضوع العراقي(۷) 

ولقد رحبت الصين بقبول العراق لقرار مجلس الأمن. واعتبرته 
تحركا إيجابيا من شأنه أن يدفع نحو حل الموضوع العراقي سلميا 
في وقت قريب(8). كما رحبت الصين بعودة المفتشين الدوليين 
للعراق. وتقديم العراق تقريرا مكتوبا عما لديه من اسلحة دمار 
شامل إلى الأمم المتحدة, بناء على ما حدده قرار .)5(154١‏ 

ثم قام وزير الخارجية الصيني في أوائل عام ۲۰٠۲‏ بأريع 
زيارات إلى الأمم المتحدة في نيويورك من أجل الضغط للوصول إلى 
حل سلمي للقضية العراقية. كما أن الرئيس الصيني جيانج زيمين 
كان على اتصال مباشر برؤساء دول مجلس الأمن والمانيا؛ وكان 
موقفه ثابتا في ضرورة العمل على الاستمرار في دفع دور الأمم 
المتحدة لإيجاد حل سلمي للقضية العراقية. والابتعاد عن أسلوب 
الاستخدام العسكري لحلها(١٠).‏ وأعلنت الصين عن رغبتها في 
تقديم المساهمة التقنية والبشرية لفريق المفتشين الدوليين العاملين 
في العراق(١١).‏ كما التزم الرئيس الصيني الجديد هو جينتاو 
بالخط العام الذي تسير عليه السياسة الصينية تجاه القضية 
العراقية. بعد أن تم اختياره رئيسا للصين خلفا للرئيس جيانج 
زيعين(؟1). وعبرت الصين عن قلقها بسحب المفتشين الدوليين من 
العراق("١)‏ 

ويلاحظ على الموقف الصيني من القضية العراقية قبل الاجتياح 
الأمريكي ما يلى 0 

أ-كان واضحا تركيز الخطاب السياسي الصيني الرسمي تجاه 
القضية العراقية على مسالة احترام سيادة العراق من قبل الولايات 
المتحدة والدول الأخرى. لذلك. اعتبرت الصين الهجمات العسكرية 
الجوية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا للاراضي العراقية 
والتهديد باستخدام القوة العسكرية ضدها انتهاكا لسيادة العراق 

ب-ركزت الصين على ضرورة إعطاء الأمم المت حدة الدور 
الاساسي في مواجهة المشاكل والقضايا الدولية. فإصرارها على 
استمرار عمل المفتشين الدوليين لإتمام مهمتهم في العراق كان من 
أجل إبقاء دور الامم المتحدة قويا. وبالتالي إمكانية أن يكون للصين 
دور فاعل من خلالها. باعتبارها عضوا دانما في مجلس الامن 

ج- ركزت الصين ايضا في سباستها تجاه الملف العراقي على 
ضرورة إزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق؛ وهو ما 
يمكن إرجاعه إلى حاجة الصين إلى الاستفادة الاقتصادية من 
تعاونها في هذا المجال مع العراق. خاصة في مجال النفطء حيث 
إن الصين أصبحت بحاجة إلى تنويع مصادر الحصول على النفط 

ثالثا- موقف الصين من الاجتياح الامريكي للعراق : 

عندما قامت القوات الأمريكية. ومعها بعض من حلفائها 
باجتياح العراق في العشرين من مارس من عام ؟. ٠‏ ؟. كان الرد 
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وزارة الخارجية الصينية في اليوم 


1 نى فوريا. فقد أ. ت 
الصيني فوريا. فقد أصدره ح الاجنيي 


نفسه بيانا حددت فيه موقف الصين الرسمي من الاجتيا 
للعراق. جاء فيه 

“إن الحكومة الصينية تعبر عن قلقها الشديد إزاء قيام الولايات 
المتحدة وبعض الدول الأخرى بعمليات عسكرية ضد العراق. إن 
الحكومة الصينية تدعو بشدة الدول ذات الصلة إلى وقف الأعمال 
المسكرية. والعودة إلى الطريق الصحيح من خلال العمل على 
إيجاد حل سياسي للمسالة العراقية )٠(‏ 

اللاحظ على هذا الموقف الرس مي الصيني من الاجتياح 
العسكري الأمريكي-الأجنبي للعراق أنه لم يكن موقفا قويا منددا 
بالاجتياح العسكري, بل كان موقفا - كما عبر عنه بيان وزارة 
الخارجية الصينية _ يكتفى بإظهار القلق من اجتياح العراق 

ويعود هذا القلق الصيني من الاجتياح العسكري للعراق إلى 
أمور أخرى لم تذكرها البيانات الصينية الرسمية. ويمكن إجمالها 
في التالي: 

-١‏ إن 1 'جتياح العسكري للعراق سيفقد الصين مصالح 
اقتصادية قوية كانت قد أسست لها مع نظام صدام حسين في 
مجال الاستثمار في الطاقة وإعادة بناء العراق 

؟- التخوف من أن الاجتياح العسكرى للعراق سيجعل نفط 
العراق يقع تحت سيطرة الولايات التحدة. مما قد يؤثر على 
إمدادات التفط المستقبلية للصين 

-٣‏ التخوف من التاثير الذي يمكن أن يلحقه العمل العسكري 
ضد بلد مسلم كالعراق على حالة الأمن والاستقرار قي الصين 
ذاتهاء لاسيما في غرب البلاد. حيث الغالبية السكانية المسلمة 
هناك قد أعلنت تضامنها مع الشعب العراقي ورفضها للعدوان 
العسكري الأمريكي على العراق(5١).‏ الأمر الذي جعل رئيس 
الجمعية الإسلامية الصينية- التابعة لإشراف ورقابة الدولة 
الصينية - يدعو مسلمي الصين للهدىء. وأن يعملوا على حماية 
مصالح بلادهم الوطنية. ويبتعدوا عن السبل والطرق غير السلمية 
في التعبير عن رفضهم للعدوان الأمريكي على العراق. وضرورة 
العمل على حماية الأمن والاستقرار في بلادهم(7١)‏ 

رابعا- الصين ووضع العراق تحت الاحتلال : 

بعد الاجتياح العسكري الأمريكى للعراق. بدآ التركيز الصيني 
يتمحور حول النقاط التالية: ضرورة العودة إلى الأمم المتحدة, 
وإعادة السيادة للعراقيين ودفع العملية السياسية. والمشاركة في 
إعادة إعمار العراق 

: إعادة القضية للامم المتحدة‎ -١ 

منذ البداية. كان التركيز الصيني يتمحور حول ضرورة عودة 
الموضوع العراقي إلى الأمم المتحدة من أجل إعادة الاعتبار إلى 
المنظمة الدولية وإلى سلطة مجلس الأمن, لذلك أيدت الصين 
القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن التى تساعد فى هذا 
الاتجاه. ومنها القرارات: ١1١۹ , ۱۵۷ , ۱۵۲۸,۱۰۰۰ ,۱٤۸۴۲‏ 
\V..‏ 











ويبين هذا الدعم السياسي. الذي قدمته الصين لقرارات الأمم 
المتحدة المتعلقة بالملف العراقي. مدى الأهمية التي توليها الصين 
لوضوع ضرورة إشراك الأمم التحدة في مجريات الأمور في 
العراق. وعدم ترك الملف في يد الولايات المتحدة وحلفانها الذين 
بدعمونها في العراق فقط 


السياسة الدولية - العدد ٠١۷‏ ينابر ٠١١۷‏ - المجلد !١‏ 





السياسة السيدية تجاه العراق - ملف 






؟- إعادة السيادة للعراق ودفع العملية السياسية : 
رحبت الصين رسميا بإنشاء مجلس الحكم العراقي. ' 
تشكيله الثالث مشر من يوليو 7٠١7‏ من قبل كل من الوا 


إلايات 
المتحدة وبريطانيا. على الرغم من بقاء السلطات الفعلية في يد بول 
الإدارة الامريكية في العراق(1). وأيدت الصين قرار 
الامم الملتحدة رقم ١151؛‏ الذي يقر بأن مجلس الحكم ووزراءه 


بريصر؛ رئيس 





واجهزته الإدارية الرئيسية 'دارة الؤقتة للعراق. وتجسد 
سيادة العراق خلال الفترة الانتقالية. إلى أن يتم إنشاء حكومة 
ممثلة للشعب العراقي. وتعبيرا كذلك عن دعمها للعملية السياسية 
في العراق. عملت الصين على أن تكون من أولى الدول التي تعيد 
فتح سفارتها في العراق وبالفعل؛ ققد تمت إعادة فتح السفارة 
الصينية في بغداد في أوائل شهر يوليو ٠١4‏ . وقد ذكر سون 
بيجان. رئيس البعثة الدبلوماسية الصينية العاندة إلى العراق؛ أن 
هذا التحرك يوضح دعم الحكومة الصينية للحكومة الانتقالية في 
العراق(16) 

وبالنسبة للانتخابات العراقية التي جرت في الثلاثين من يناير 
.٠٠١‏ فإن الصين كانت من المؤيدين لإجرانها. وأعلنت الصين 
استعدادها لتقديم دعم يصل إلى مليون دولار أمريكي في شكل 
مساعدة لإجراء الانتتخابات في العراق(15). كما قدمت منحا 
دراسية للطلبة العراقيين للدراسة في الصين. وقدمت المساعدة ف 
تدريب عدد من التقنيين والإداريين والديلوماسيين العراقيين. فمثلاً 
في أبريل ٠١5‏ 7. مولت الحكومة الصينية أحد عشر ديلوماسيا 
عراقيا للتدريب في جامعة الصين الخارجية(١؟).‏ وما إن 
أجريت الانتخابات. حقى أعلنت الصين تأييدها لها. واعتبرتها 
خطوة مهعة في إعادة بناء العراق(١؟)‏ 

- إعادة إعمار العراق : 

في دیسمبر من عام ۲۰۰۲ ترددت معلومات مفادها أن 
الولايات المتحدة ترفض حصول الصين وفرنسا والمانيا وكندا 
والمكسيك وروسيا على مشاريع استثمارية كبيرة في برنامج إعادة 
إعمار العراق. من هذا المنطلق. بدأت الحكومة الصينية في السعي 
وراء دعم العملية السياسية من أجل عدم استثنائها من الحصول 
على امتيازات الاستثمار في عراق ما بعد الحرب. فقد تعهدت 
الصين خلال مؤتمر مدريد بنقديم مساعدة مادية إلى العراق. تقدر 
ب 75 مليون دولار امريكي. وياستعدادها لإلغاء نسبة كبيرة من 
ديونها على العراق. والمقدرة بنحو 1. ملبار دولار(۲۲). لكن هذه 
المساعدة لم تكن بغرض المساعدة الإنسانية لإخراج العراق من 
محنته. وإنما كانت ذات طبيعة سياسية- اقتصادية. فقد ذكر 
مساعد وزير الخارجية الصبني شين جوفانج آن الصين تأمل من 
وراء إلغاء بعض من ديونها على العراق في الحصول على 
تسهيلات في مجال الاستثمار في قطاع النفط ومشاريع البنية 
التحتية "") TOR‏ 8 

ويتضح لنا مما سبق ان الراك REN CET‏ 
العراقية. بعد الاجنياح الامريكي للعراق. لم بكن موقفا منشدد 

ا موقفا مننقدا للسياسة الامريكية لما بعد 











شكل واضح. كما لم ب 
الاجتي اح وإنما كان موففا مسابرا إلى حد بعيد مع االسعى 


ف٠‏ كانت الحكومة الصينية متشددة في خطابها 
الام ن رر | نخدام القوة العسكرية ضد العراق قبل 
السياسي الأمريكي -الاجنيى. فإن خطابها اصبع اقل حدة بعد 
الاجتياح: وهو ها يبرن منه بوضوح الواقف الصينبة في الظاهر 
القالية: 


الحلد ١ء‏ 


-١‏ الصين صوتت ل الح جميع القرارات المتعلقة بالعراق لفترة ر, 
بعد الاجتياح العسكري. ولم تقف في وجه الولايات المتحدة في 
تلك القوارات. وان كانت قد اتخذت في بعض الأوقات مواقف ر 
إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على بعض القرارات. فإنها ز 
0 القرارات التي عدلت, وكذلك 
النهاية صوتت لصالح جميع القرارات و تلك التي 
لم تعدل 
۲- الصين أيدت العملية السياسية في العراق؛ وقرمن 
مساعدات من أجل إنجاحها. وهي العملية التي تمت بعباركة 
أمريكية في الأساس. ولم تنتقد المسعى الأمريكي لإدخال 
الديمقراطية إلى العراق 
لذلك. فإننا نقول إن الموقف الصيني لم يكن موقفا متشددا في 
التعامل مع الاجتياح العسكري الأمريكي للعراق؛ كما كان البعض 
يتوقع له أن يكون, لا سيما وأن العراق كان يتمتع بعلاقات قوية مع 
الصين في فترة قيادة صدام حسين للبلاد 
ويمكن تفسير هذا الموقف الصيني غير المتشدد في ضوء ما 
1 
اذى 
-١‏ اعتماد الصين طريق النمو السلمي والابتعاد عن كل ما 
يمكن أن يعرقل خط سير النمو الصيني في مجال تحقيق برنامع 
الإصلاح الذي تبنته منذ عهد الرئيس دينج تشاو بينج. ولعل 
الصين أدركت أهمية الولايات اللتحدة بالنسبة لبرنامجها 
الإصلاحي, بعد أن قامت الولايات التحدة - ومعها حلفاؤها - 
بفرض عقوبات على الصين بعد أحداث ميدان تيانانمن لعام 1541, 
والتي كان لها بالغ الأثر في التأثير السلبي على برنامج الصين 
الإصلاحي لذلك. فالصين لا تود لثل هذا المسيتاريو أن يود مر 
أخرىء بل تود أن تبرز للعالم أن صعودها ونموها هو صعود ون 
سلمي لا تسعى من خلاله الصين إلى إثارة المشاكل والخلافات 
التي من شأنها أن تؤثر على الامن والاستقرار الدوليين(؛؟). ولقد 
أعانت الصين - على لسان المتحدث باسم خارجيتها - أن تزايد 
حاجة الصين من النقط الاجنبي لن يجعلها تتحمادم مع الدول 
٠‏ بل إنها ستعمل مع دول العالم - بما فيها الولايات التحدة 
ذلك البدف(ه؟) 0 
؟- إن الصين ونظرا للعقوبات المفروضة على العراق منز غزوه 
كيت في عام 1١.‏ لم کن تمتمد على امراق امان ر 
لدفع عجلة نموها الاقتصادي. فالصين لم تكن تعتمد علل إل د 
في الحصول على إمدادات النقط بل كان ع العراق 
دول أخرى في المنطقة كالسعودية وعمان وإيران. كما أن الاتفاق 
الاستثمارية الموقعة بين الصين والعراق في عهر ل اث a‏ 
مرهونا برفع العقوبات عن العراق. ويالتالي لم كن ات 
مستفيدة من تلك الاتفاقيات. ولكن ما كان يه إلا ) "كن الصين 
المستقبلية للعراق, عندما يتم رفع العقويات ابد اة لد اكان 
عليه. فالعراق دولة غنية بالنفط وتتمتع باحتياطي ند © الفزوضة 
أن يساعد في سد رمق الاقتصاد الصيني )لك نوي هائل يمكن 
الفراق يمكن ان يمثل نقطة استشمار رابحة و تفط كما أن 
العاملة في مختلف المجالات. لذلك. وجدنا الصين ت ن 
RE‏ المتحدة في تحديد مس تقبل المرا اق و 
ل مفها. عملها من اجل | د ع 
الا 3 عت إجل الول بالعراق إلى 
-٣‏ الصي لدبها ايضا تحفظات حول المنشددين الإ 
ووقفت مع الولابات التحدة في حريها ضد ما يسمى لري ل 
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يها ضد طالبان والقاعدة في أفغانستان. لذلك 
إن تقبل خسارة الولايات المتحدة في العراق. 
يزوي نفوذ تلك الجماعات المتشدد. 


لآن من شأن ذلك ان 
في الدول المسلمة المجاورة 


اد محمد بن هويدن 
الصين ذاتها تعرضوا للاغتيالات والخطف في العراق من قبل مثل 
تلك الجماعات العاملة في ذلك البلد. بالإضافة إلى أن سقوط 
العراق في يد المتشددين الإسلاميين يعني أيضا إدخال المنطقة 
الخليجية في حالة من عدم الاستقرار الذي يمكن أن يهدد إمدادات 


إرمبين. وكذلك في الصين ذاتها التي تصنف حكومتها الإررلو. . الخ ت 
EY‏ : منت النقط الخ الذى تعتمد عليه الصين. لذلك, فليس من مصلحة 
الانفصالين في غرب البلاد على أنهم إرهابيون. كما ان رعايا ERE E ١‏ ا 
طا را حب له > ها ان ا 
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اعترفت المجموعة الأوروب بجمهورية الصين الشعبية فى عام 
6 إلا أن الاهتمام الاوروبي بالتقارب مع الصين أصبح 
واضحا بشكل خاص منذ النصف الثاني من التسعينيات» حينما 
أصدرت المفوضية الأوروبية فى عام ۱۹۹١‏ ورقة استراتيجية 
تحدد فيها سياستها على المدى الطويل مع الصين. وقد ركزت 
هذه السياسة على الصعيد الدولي على دمج الصين في المجتمع 
الدولي كقوة دولية مسنولة. مع دمجها في الاقتصاد العالمي: 
وعلى الصعيد الداخلي على مساعدة الصين على التحول 
الؤسسي نحو دولة القانون و احترام حقوق الإنسان. كما آكدت 
هذه السياسة ضرورة تحسين صورة الاتحاد الأوروبي في 
الصين. وقد واصلت أوروبا توطيد علاقاتها مع الصين خلال 
الأعوام التالية. بدءا بتأسيس القمم السنوية الصينية - الأوروبية 
ّ عام . وحتى توقيع الشراكة الشاملة بين الجانبين في 
عام .0 وبالرغم من أن الصين استجابت للدعوة الأوروبية 
للتقارب. إلا ان اول اعتراف صيني حقيقى بأهمية تلك العلاقات 
ا فى الوثيقة الاستراتيجية الني اصدرتها وزارة الخارجية 
AS‏ عام ٠٠١١١‏ والتي اعلنت فيها الصين صراحة ' عدم 
الصينه ا ة بين الصين و أوروبا و ان كلا منهما لا 

ى أى خلافات جوهرية بين الصين و 
وجود ي : 
تمثل أي تهديد للاخرى 
خريطة القوى العالمية. يمكن استخلاص عدة 


جا | مهما في ميل الاتحاد الارروبي إلى فتع نوافذ 


عوامل لعبت 22 الصين. لقد أدى انهيار الاتحاد السوفيتي في 
جديدة للتعاون مع الصين على الساحة الدولية كإحدى القوى 
زاته إلى برقد الخلل الذي تولده الهيمنة الامريكية 


ازنة 
الدولية القادرة ع 
' ب جئة فى العلوم السياسية 
زع + 


ا ۷ - المجلد ٤١‏ 





على النظام الدولى. مما يفسر مجموعة الاتقاقيات والشراكان 
المتعددة التي وقعتها المجموعة الأوروبية على مدى العقد الماضي 
مع الصين وروسيا. فمواقف كل من الصين وأوروبا تتناغم فيما 
يتعلق بتدعيم نظام دولي متعدد الأقطاب. واحترام دور المنظمان 
الدولية - خاصة الأمم المتحدة - في إدارة العلاقات الدولية مع 
رفض كليهما لمبدآ التدخل العسكري لحل النزاعات الدولية. وهذه 
النقطة الأخيرة هي نقطة الخلاف المركزية بين السياسة الأوروبية 
والسياسة الأمريكية. وتسعى أورويا دائما إلى كسب تأييد 
الأطراف الدولية الأخرى فى هذا الصدد. حيث إنها غير قادرة 
وحدها على كبح جماح القوة العظمى الأمريكية 


3 ا الجموعة الأوروبية إلى التعاون مع القوى الدولية 
اللؤثرة إثر تبلور هيكل الاتحاد وسعيه إلى إثبات وجوده ككتلة 
ا شي لمات رة رة راش ور ب 
E‏ مع الصصين بفتع باب الوجود الأوروبي في جنوب شرق 
يا وهي منطقة تسيطر عليها الولايات المتحدة, ويتكثة 
وجودها فيها عسكريا وسياسيا واقتصاديا كما ١1‏ ,. 
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ولا تقل الصين أهمية بالنسبة للاتحاد )نه ا 
الاقتصادى منها على المستوى السياسئ ٠‏ ددبي على المستوى 


RS 8‏ ات الجمهورية الشعبية 
هي ثالث قوة تجارية. وتمتلك ثاني أكبر نا 
مستوى العالم, كما أن معدل النمو الاق 20 ف 

للصين يبلغ نحو 


ا 


بر سنويا منذ عدة سنوات. فهي أسرع الدول النامية تقدما في 
العالم وأكبرها. إلى جانب ذلك. تحوى الصين خمس سكان 
العالم. مما يضع سوق الاستهلاك الصينية - التي تعادل في 
ج مها السوق الأوروبية بكاملها - على رأس اولوياك 
الصادرات الأوروبية. و من أهم مزايا الصين اقتصاديا وفرة 
الايدي العاملة في كل المجالات. والانخفاض الحاد للاجور, مما 
بجعل سوق العمل في الصين 'جنة" الشركات متعددة الجنسيات. 
انتي اتجهت كبرياتها إلى نقل خطوط الإنتاج إلى الصين. ويز 
من أهمية الصين الشعبية على خريطة الاقتصاد العالمي كونها 
أكبر شريك تجارى للولايات المتحدة الأمريكية. وأكبر دائن تجارى 
لأمريكاء حيث وصل حجم العجز التجاري الأمريكي في مواجهة 
الصين بنهاية عام ۲٠١٠‏ إلى "٠١‏ مليار دولار أمريكي. مما يضع 
بين يدي الصين ورقة ضغط تجارى مهمة على اكبر اقتصاد في 
العالم 


لم يقف الاتحاد الأوروبي مكتوف الأيدي امام هذا النمو 
المطرد للعملاق الصيني لقد تضاعف تدريجيا حجم التبادل 
التجاري بين أورويا والصينء حتى أضحى الاتحاد الأوروبي 
بأعضائه الخمسة والعشرين أكبر شريك تجارى للصين في عام 
٠١‏ وتقدم ليصبح ثاني أكبر سوق للصادرات الصينية علا 
مستوى العالم - بعد الولايات المتحدة - في حين أصبحت الصين 
ثالث أكبر سوق للصادرات الأوروبية بنسبة /١١‏ من إجمالي هذه 
الصادرات. وقد حرص الشريكان الصيني والأوروبي على أن 
تتشعب العلاقات التجارية والاقتصادية لتشمل جميع المجالات. 
بما فيها المجالات التكنولوجية الحساسة 





العلاقات الصينية - الفرنسية : 


تقع العلاقات الثنائية بين الصين و فرنسا في قلب العلاقات 
الصينية - الأوروبية. إن لم تكن تتقدمها. في عام 1514؛ كانت 
فرنسا أول قوة أوروبية تعترف بجمهورية الصين الشعبية (لم 
تسبقها في أوروبا سسوى بلجيكا). وفي عام 1910/ كانت باريس 
هي أول عاصمة أوروبية يزورها رئيس الصين الشعبية بعد 
اعتراف الأوروبيين بدولته تحت ضغط و تشجيع من الجمهورية 
الفرنسبة كذلك. كانت فرنسا هي الدافع الأكبر لإعادة العلاقات 
الصينية - الأوروبية بعد قطعها منذ أحداث تيانامن؛ عندما 
أصبحت الاولى التي أعادت العلاقات الدبلوماسية الث 
١‏ . ومع مرور السنوات. شكل تطور العلاقات الثنائية بين 
البلدين حافزا للتقارب الصيني-الأوروبي بشكل عام. وبلغ تقارب 
الجمهى ينين ذروته بتوقيع الشراكة العامة بينهما في 19517 - 
وهي الشراكة التي حركت توقيع الشراكة بين الصين والاتحاد 
الاوروبي في ٠٠١١‏ - والتي أعقبها في 1.٠.4‏ توقيع الرئيس 
الفرنسي ١4‏ اتفاقية جديدة لتقوية هذه الشراكة لتصبح 'شراكة 
استراتيجية' خلال زيارته الرابعة للصين منذ تولليه رناسة 
الجمهورية. كانت فرنسا أيضا في صدارة الدول الأوروبية المؤيدة 
لرفع حظر بيع الاسلحة للصين. وهو الحظر الذي وصفه:الرنئيس 
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ياسمي فاروق 


جاك شيراك 'بغير العادل والتمييزي" في خطرة اثارت 
واشنطن. ومازالت تثيرها 


ولعل الحرص على انعقاد اللقاءات السنوية بين رئيسي 
الدولتين. وحرص فرنسا على الا تقدم أي دولة أوروبية أي 
مشروع قرار ضد الصين في مجلس الأمن. بالإضافة للعوامل 
التي ذكرناها آنفا. يدفع الملاحظ للعلاقات بين البلدين للبحث وراء 
سر أمغازلة: فرنسا للصين. وحرصها على أن تحتفظ بعلاقات 
ثنائية معها بموازاة العلاقات الصينية الأوروبية. إن النمو الملحوظ 
للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين يدل في حد ذاته على 
دخول التعاون الصيني -الفرنسي مرحلة جديدة. رخلال الفترة 
بين عام 7٠٠١‏ وعام ,7٠07‏ تضاعف حجم التبادل التجاري بين 
البلدين. حيث زاد حجم الصادرات الفرنسية إلى الصين بنسبة 
/٠‏ أثناء عام 7٠١7‏ فقط. كما وقعت كبرى الشركات الفرنسية 
- خاصة إيرباص وشركة الاتصالات الفرنسية وشركات 
الصناعات الغذائية - عقودا عملاقة مع الصين, حتى بلغ نصيب 
هذه الشركات من السوق الصينية نحو ١,5‏ / بنهاية عام .7 
كما أن الصين هي أيضا أكبر مصدر لعجز الميزان التجاري 
الفرنسي, ومنذ نهاية عام ۲٠٠٠‏ أصبح نصيب بكين يصل إلى 
١‏ / من التجارة الخارجية لفرنسا بعد أن كانت هذه النسبة 
تقف عند ۲,۱ / في عام ۱۹۹۰ 




















وإلى جانب توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية, تستخدم 
فرنسا أيضا إحدى أبرز أدواتها الديلوماسية مع الصين. رهي 
الدبلوماسية الثقافية. فعام 7٠٠”‏ كان "عام الصين في فرنسا", 
والذي شهد وجودا مكثفا للاحتفالات الثقافية الصينية في جميع 
أنحاء فرنسا. كما تبلغ نسبة الطلاب الصينيين في فرنسا نحر 
٠‏ 7 من إجمالي الطلاب الأجانب. ويأتي إلى فرنسا نحو ٠١١١‏ 
طالب صيني كل عام 


وبالرغم من أن الدبلوماسية الفرنسية دبلوماسية نشيطة دوليا 
بشكل عام, إلا أن تقوية العلاقات الصينية الفرنسية في كافة 
الجالات بشكل مكثف مع نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة 
- خاصة أن فرنسا هي التي تأخذ بزمام المبادرة في تدعيم هذه 
العلاقات - إنما تعكس مجموعة من المصالح المشتركة بين هاتين 
القوتين. ويأتى فى مقدمة هذه المصالح المشتركة أن كلا من 
الدولتين - خاصة فرنسا - تسعى إلى مواجهة الآثار الجانبية 
للهيمنة الأمريكية على العلاقات الدولية. ولكن فى حين تتجه بكين 
إلى مشاكسة الولايات المتحدة بطريقة هادنة وغير مباشرة؛ فإن 
فرنسا تدع خلافاتها مع حليفها الامريكي تظهر على السطع. بل 
ولا تتردد أحيانا في المواجهة المعلنة لإثبات عدم تبعيتها لأمريكا. 
بالرغم من التحالف بينهما. وبالرغم من أن تحجيم الهيمنة 
الأمريكية سيكون أكثر فاعلية بالنسبة لفرنسا في إطار الاتحاد 
الاوروبي. إلا أن فرنسا تدرك جيدا أنه مع عدم تبلور سياسة 
خارجية موحدة للاتحاد الأوروبي. يصعب عليها حماية مصالحها 
في مواجهة القوة العظمى بالاعتماد فقط على أوروبا. وقد اثبتت 
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فرمسا والتقارب الصيمى - الأرروبى ‏ ملف 


الحرب الأمريكية على العراق هذه الفرضية؛ حيث قسمت 
العلاقات الثنائية بين أمريكا والدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي 
على نفسه ومن ناحية أخرى, تمتلك الصين من الإمكانات 
السياسية والاقتصادية والاستراتيجية ما يعادل ما تملكه 
مجموعة من الدول مجتمعة, مع فارق أن تنسيق العلاقات 
والمواقف الدولية على المستوى الثناني أسهل و أكثر فاعلية من 
تنسيقها على مستوى متعدد الأطراف والصين - بالرغم من 
قدراتها العملاقة - لا تسعى للدخول في صراعات دولية مفتوحة 
مم القوى المؤثرة دوليا على مناطق النفوذ ولا على الحلفاء. وتلتزم 
في سياستها العامة ومواقفها من القضايا الدولية الحساسة, 
مثل انتشار الأسلحة النووية والصراع العربي- الإسرائيلي. 
بحماية مصالحها؛ ولا تتعدى ذلك إلى الدخول كطرف في 
الصراع أو القيام بضرب مصالح قوى أخرى. إن الصين 
بصفتها أكبر دولة نامية في العالم في حاجة إلى الدول المتقدمة 
المساعدتها في مراحل النمو المختلفة؛ ولكن معدل نموها الهائل 
يشير إلى أنه في غضون سنوات قليلة. ستقل حاجة الصين - 
وإن كان من المستحيل أن تختفي- إلى مساعدة الدول المتقدمة 
لها ويالتالى فهذه هى المرحلة التى يمكن للدول الكبرى أن تحقق 
أكبر فوائد عن طريق تقديم المساعدات للصين. وأخيراء وليس 
آخراء قنظرا لاعتماد كل من الصين وفرنسا على استيراد الطاقة. 
فإن لكل منهما مصلحة في العمل على الا تنقرد كل من روسيا 
وأمريكا بالسيطرة على منافذ العرض والطلب العالمي 


نقاط الشك في العلاقات بين الجانبين : 





يجب ألا يدفعنا هذا التقدم الللحوظ في العلاقات الصينية 
القرنسية. والصينية الأرروبية إلى استنتاج تناغم تام في 
السياسات والمواقف بين الجانبين. ياتي في المقام الأول من 
المساحات الرمادية في العلاقات بين الأوروبيين والصينيين أن 
النجاح المبهر والسريع لبناء القوة الصينية يحول الصين بشكل 
ما إلى نموذج للتقدم بالنسبة للعديد من الدول الفقيرة والأقل 
نموا. وهذا النوع من الانبهار العالمي بالصين هو آخر ما يريده 
الأوروبيون. لعل السيب في هذا يرجع إلى أن صعود نجم الصين 
يقف وراس. من وجهة النظر الأوروبية. نظام اقتصادى وسياسي 
برعي وساطوي ل دقرف باحق الاتكسابية والاجتاي 
والسياسية للمواطن. بل ويعتمد على السخرة التي تجبر أفقر 
العمال على العمل بشكل متواصل وبأبخس الاجور. وياتي في 
اقام الثاني أن هذا النمو السريع للاقتصاد الصيني يرفع من 
استبلاكها للطاقة. مما يؤثر على الاسعار. حيث تستورد الصين 
اس تهلاكها من الطاقة من الخارج N‏ 
3 استبراد 
تابه مواقف الدول الأوروبية والصين في ir f‏ 
ال ترول والغاز من الخارج يجھل لھا مص ر ا زل 
مور که وشیا سرت ما ا 
عن ل اف بينهما على مصادر الطاقة. خاصة في إفريقي 
لم يمتع التنافس > الاتتصادية امتد إلى القطاع 
, الصالح ي 
وهذا التناف- ع" حاص صناعة الفزل والنسيج التي شهدت 


و 








من 


اكبر ازمة في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عام ..., 
حينما واجهت أوروبا غزر المنسوجات الصينية لاسواقها بار 
حصص معينة على المنسوجات الصينية. وردت الصين على زر 
بإلغاء جميع الضرائب على صادراتها من المنسوجات القطنية 


يأتي في المقام الثالث أن الدول الأوروبية. بما فيها فرنس, 
تعي تماما أن ثمن التعاون مع الصين هو عدم تجاوز الخطرر 
الحمراء التي تضعها الصين لشركانهاء والتي تمنعهم من 
الخوض في ثلاثة موضوعات, هي: مسالة احترام حقرق الإنساز 
في الصين. ومسالة استقلال تايوان» ومنح الحكم الذاتي للتبن 
وإذا كانت المصالح والاعتبارات الواقعية تدفع الدول الأوروبية 
لغض النظر عن هذه الوضوعات,؛ فإن الرأي العام في البرل 
الأوروبية بدأ ينتقد بشكل لاذع هذا السكوت الأوروبي عما يجرى 
داخل الصين. وقد اخذ هذا الخلاف بين الحكومات والراي العام 
بعدا مؤسسيا داخل الاتحاد الأوروبي» انعكس في تضارب 
مواقف الاعضاء من التعاون الصيني الأوروبيء بالإضافة إلى 
تضارب المواقف والقرارات بين المفوضية الأوروبية والبرلان 
الأوروبي. فمن ناحية؛ تتجه قرارات المفوضية الأوروبية إلى 
تشجيع التعاون مع الصين؛ ومن ناحية أخرى» يصدر البرلان 
الاوروبي المنتخب مباشرة من المواطنين قرارات ينتقد فيها الصين | 
فيما يخص حقوق الإنسان و التبت و تايوان. في المقام الرابع» | 
ورغم التقارب الصينى - الأوروبى. فلا تزال الولايات المتحدة 
تأتى في المقام الأول من بين الشركاء الاقتصاديين والسياسيين 
لكل من الصين وأورويا على حدة. ولكن ذلك لا يعنى أن 
الأوروبيين أو الصينيين مستعدون للتضحية أحدهما بالآخر 
لإرضاء الولايات المتحدة. فقيام التعاون بينهما يؤرق الولايات 
التحدة. خاصة حينما بدأ التعاون الصين - الد 5 
بثمار ملموسة؛ كإعلان فرنسا والمانيا تأييدهما رفع حظر بيع 
الأسلحة للصين الشعبية, ودفعهما الاتحاد الأوروبي لإعادة فتع 
ملف حظر تصدير السلاح إلى الصين. ويتضح اختلاف اسلوب 
كل من أورويا وأمريكا من حيث مواجهة تبعات الدخول القوى 
للصين على الساحة الدولية من خلال أزمة النسوجات - التي 
أشرنا إليها أنفا - حيث إنه في حين وجهت أورويا إنذارا إلى 
بكين» وفتحت معها حوارا أدى في النهاية إلى اتفاق بين الجانين 
على الإجرادات الت يعت على ا 

لج 8 ج ب تبنيهاء قامت أمريكا في 
اللقابل بفرض الحصص على المستورد من المنسوجات الصينية 
بقرار أحادى ودون إنذار الصين بشكل مسبق. وأخيرا, فإن احد 
أ مجالات دية فى اعلاقات ب اسه يترسا هو لهي 
الباشر للمصالح الفرنسية الذي يمثه التدغل الصيني المتزايد 
في اشريظيا. شي السنواك الخيرة كلفت الصين ملاقاتي 
ووجردها الاقتصادى في إفريقيا بشكل لافت وفقا احم انى 
عام ٠٠٠٠١‏ وصلت نسبة الواردات الصينية إلى 0"/ ,.. 7 
واردات إفريقباء ووصل حجم الاستشمار الصيز "ا" ددع 
السمراء إلى ۷١١‏ مليون دولار (مقارئة ب وسو ب كا أي القارة 


وار ۽ 
د وف ار 
عام .)۲٠٠٤‏ كما وصل حجم التبادل التجاري بينه ا 








ر دولار ولم يقف تطور العلاقات عند هذا الحد؛ فقد تبنت 
الب عقد قمم سنوية صبنیة إفريقية. كان آخرها في بكين ذ 
امبر 01 وحضرها ٠١‏ من رؤساء الدول ر الحكومات 
بزورويية, حيث أكدوا ترحيبهم بالدور الصيني في إفريقيا. وياتي 
ينا الدخول الصيني على المسرح الإفريقي في وقت تمانى فيه 
رمسا من تونر علافاتها بالكثير من الدول الإفريقية التي علا 
و انتقادها للهيمنة الفرنسية على هذه القارة. واستئثارها 
رالبطرة على ثرواتها دون مساعدة الدول الإفريقية على التنمية 
الخروج من حالة الفقر والتخلف التي تعانى منها. أما الصين. 
ينهي تضع هذه الدول في إطار تشعر فيه هذه الأخيرة بانها في 
ولا منفعة متبادلة والاهم من ذلك. أنها لا تتدخل في الشئون 
الداخلية لهذه الدول؛ مثلما تفعل أورويا وفرنسا. حينما تربط 
مساعداتها لتلك الدول بالديمقراطية وحقوق الإنسان. واقعياء 
الشرط الوحيد الذي تضعه الصين للدخول في علاقات مع أي 
رولة هو امتناع هذه الدولة عن إقامة علاقات مستقلة مع تايوان, 
راحترام مبدأ الصين الموحدة الذي يستبعد انفصال أي من 
الآقاليم خاصة التبت وتايوان. ومما يزيد من قلق فرنسا 
الاستجابة السريعة للدول الإفريقية وتهافتها للتعاون مع بكين. 
حتى إن بعض هذه الدول - التشاد والسنفال والنيجر - تراجع 
عن اعترافه بإقليم تايوان. وتنازل عن علاقاته معها في سبيل فتح 
ياب العلاقات الاقتصادية مع الصين. 


لاود 


ياسمين فاروق 


خاتمة : 


يظل الاوروبيون - وفي مقدمتهم الفرنسيون - يوازون بحذر 
بين مزايا ومخاوف خروج العملاق الصيني عن الصمت؛ ومازالت 
أوروبا مترددة بين الرغبة في الانتظار لمعرفة خطط الصين 
المستقبلية من جانب, والرغبة في مواكبة باقي دول العالم في 
تقربها من بكين من جائب اخر. والاكيد, بالرغم من السعي 
المتواصل للتعاون بين الجانبين. هو ان كلا منهما مازال في 
مرحلة 'استكشاف الآخر' مع الاتفاق الضمنى على تجنب 
الموضوعات الحساسة التي قد تغضب أحد الجانبين. والحرص 
على غياب المواجهات. مع تفضضيل الحوافز. وفتح باب الحوار 
للنأثير على مواقف الجانب الآخر 


أما بالنسبة للولايات المتحدة. فإن وجودها المباشر في جنوب 
شرق اسيا. إلى جانب 'تشابك مصالحها مع الصين واحتلالها 
المرتبة الاولى في العلاقات الخارجية السياسية والاقتصادية 
والسياسية والعسكرية للاتحاد الاوروبي. يمثل ضمانا كافيا 
لوضع رعاية مصالحها في قلب العلاقات الصينية - الأوروبية 
وقد اتضح ذلك فى قرار الاتحاد الأوروبي في 2٠١4‏ استمرار 
حظر تصدير الاسلحة إلى الصين. رغم المساعي الفرنسية و 
الالمانية المكثفة لرفعه 


السباسة الدولبة - العدد ۱۹۷ تابر ۲١١۷‏ - المجلد ١؟‏ 





تحتل اليابان مركزا متميزا على المستويين الآسيوى والعالمى, 
فهى ضمن مجموعة الدول الصناعية الثمانى التى تنسق سياساتها 
لاستقرار الاقتصاد العالمى. واكبر مساهم فى البنك الآسيوى 
للتنمية. وثانى أهم الساهمين بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى 
وهىء أيضاء من أهم دول العالم من حيث حجم الأرصدة النقدية. 
والاستثمارات الخارجية, والمساعدات الإنمائية. وتعد طوكيو أيضا 
من أهم المساهمين فى ميزانية الأمم اللتحدة. وأجهزتها المخظفة, 
وهو ما يؤهلها للحصول على مقعد دائم فى مجلس الأمن. فى إطار 
المشاورات الجارية حاليا بشأن إصلاح الأمم المتحدة. كما تعتبر 
اليايان ثانى أكبر مستورد للبترول فى العالم. 

ومع تصاعد المد القومى فى اليابان؛ والذى يجسده وصول 
رئيس الوزراء الجديد شينزى أبى إلى الحكم مؤخرا. بدأت فى 
التبلور رؤية جديدة. ترتكز على الثقافة والتقاليد والتاريخ اليابانى, 
تسعى لترجمة قوة اليابان الاقتصادية إلى دور خارجى أنشط على 
المستويين الأمنى والسياسى؛ يتناسب مع حجمها كقوة عظمى فى 
القرن الجديد. وقد بدات بوادر تنفيذ هذه الرؤية الجديدة فى دعوة 
رئيس الوزراء الجديد إلى ضرورة تعديل بعض مواد الدستور 
للسماح لليابان بتنمية قوتها العسكرية. وتثير هذه القضية جدلا 
واشعاً داخل اليابان. كما تثير حفيظة بعض جيرانها الإقليميين. 
خاصة الصين وكيريا. خشية عودة هور نزعة التوسع الاسريئي 
التى أدت باليابان للدخول فى حروب مع الدول المجاورة. مخلفة 
مشاعر عدانية لا تزال مستمرة حتى اليوم 

قد جاء تولى الحكومة اليابانية الجديدة بعدما شهد الاقتصاد 
ف 5 9 سا خلال السنوات الخمس الماضية 
CA. 8‏ أثناء جلوس كويزومى على مقعد رئاسة الوزراء. 
7 طول رنيس وزراء يابانى بقاء فى السلطة منذ بداية 

اما جعله رديه EE‏ 4 م 

وهو عينيات من القرن الماضى. فعندما تولى كويزومى رئاسة 
اعقد ا كان معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 
الذد” فكو ,ىرن ع ../ فقط ولم تكن هناك توقعات متفائلة 
الحقيقى فى ٠...‏ وى إن تقيل. إلا أن معدل النمو رصل فى 
يشان تزايد هذا المعدل فى : ؟ و4,؟/ على التوالى. وسادت 
. ۶ و٥۲۰۰‏ إلى ". 

عامی 

















توقعات بأن يبلغ هذا المعدل مستوى 7/ فى عام ۲۰۰۱ كما قفزت 
قيمة الصادرات من 185 مليار دولار فى 7٠١١‏ إلى 518 مليار 
دولار فى ۲٠٠١‏ وارتفعت قيمة الإنقاق الاستهلاكى (بالاسعار 
الحقيقية) من ۲۸۷ تريليون ين إلى ٠٠7‏ تريليونات ين (أى 7,55 
مليار دولار) فى الفترة نقسها. وهو ما يمثل زيادة نسبتها ۸, 4/ 
خلال السنوات الخمس. ومن جهة أخرى, تراجع معدل البطالة من 
۲ فی ۲٠١١‏ إلى ٤,‏ فى عام ٠٠٠١‏ نتيجة الزيادة المستمرة 
فى فرص التوظيف منذ عام .۲١٠۲‏ ومن جهة ثالثة. ارتفع مؤشر 
نيكاى القياسى فى بورصة طوكيو للاوراق المالية إلى مستويات غيرٌ 
مسبوقة. فبعد أن وصل المؤشر إلى أدنى مستوياته فى أبريل 
۳ عندما بلغ ٠٠‏ نقطة, وصل المؤشر إلى ٠١١٠١‏ نقاط فى 
أغسطس .7٠١1‏ كما تنامت مشاعر الثقة والتفاؤل من جانب 
الشركات اليابانية حول أفاق الاقتصاد اليايانى, وهو ما أظهره آخر 
استطلاعات الرأى التى أجراها البنك المركزى اليابانى على أكثر 
من عشرة ألاف شركة يابانية ومن جهة رابعة؛ حدثت حالة من 
0 ا الحكومة اليابانية السابقة 

2 فى البنوك, التى تراجعت ة الفترة 
۲ إلى مارس ۲۰۰٠‏ من 0 ا 
تريليونات ين» فضلا عن تراجع قيمة الإنقاق العام. ونسبة الدين 
الداخلى إلى الناتج القومى الإجمالى. 

وقد رافق هذه التطورات الاقتصادية المهمة و : 3 
كويزومى. ميل صائعى السياسية اونما إل فى ظل حكومة 
وعسكرى أنشط على الصعيد الدولى, وتعزيز علاقات الدى)ت 
الأمنى والاستراتيجى مع إدارة الرنيس الأمرن PE‏ 
خاصة بعد أحداث ١١‏ سبتمبر الإرهابية على )ل ناكا شرع بوش 























8 ۳ 5 5 ومن 
الأمثلة البارزة على نشاط الدور الخارجى لليايان 3 

كويزومى؛ قيام الحكومة ١‏ بتقديم الدعم اللو جيستي التي 
الامريكية العاملة فى أف ان والمحيط الهندى, و 5 


:ی٠‏ وا ٠.‏ 
شخص من فوات الدفاع الذاتى للعراق للقيام باعمال ایریا 
(وكان ذلك أول مرة يتم فيها السماح بنشر قوات يا نية فى منطلقة 
حرب منذ الحرب العالمية الثانية)؛ وبذل جهود مع انتشار ا له 
الدمار الشامل؛ والتوصل إلى حل سلمى للتحدى النووى 0 





5 زَ الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 
ورسيئون المابانية, مركز الدراسات السياسيا 
(») باحث فى الشلون 741 


٤٣ المجلى‎ 
ةا‎ Va 


ديه- 


إن مالية. والسعى للحصول على مقعد دانم فى مجلس الأمن 
وفد صاحب هذا الدور الخارجى النشيط حدرث توتر فى علاقة 
إليابان السياسية بجيرانها الآسيويين. خاصة الصين وكوريا 
الجنوبية. رغم تنامى الروابط الاقتصادية والتجارية بين الجانبين 
,كل غير مسبوق وقد جاء هذا التوتر بسبب الاختلاف بين 
البابان وجيرانها الآسيويين حول عدة قضايا حساسة. مثل تفسير 
الأحداث التاريخية الخاصة بالتوسع العسكرى اليابانى فى الدول 
الآسيوية المجاورة قبل رأثناء الحرب العالمية الثانية. وزيارات رئيس 
الوزراء اليابانى السابق كويزومى المتكررة لمعيد ياسوكونى الذى 
يمجد ضحايا الحروب اليابانية مع جيرانها. والخلاف حول تطوير 
موارد الغاز الطبيعى بين اليابان والصين. والنزاعات الحدودية بين 
اليابان وكوريا الجنوبية. ومعارضة الصين لعضوية اليابان الدائمة 
فى مجلس الأمن 
اليابان الجميلة .. توجهات الحكومة الجديدة : 
فى ظل هذه الأوضاع على الصعيدين الداخلى والخارجي. جاء 
رئيس الوزراء اليابانى الجديد شينزو آبى إلى السلطة. رافعا شعار 
اليابان الجميلة". وهى يابان تمجد الثقافة والتقاليد والطبيعة 
والناريخ. وهى يابان حرة. ومنضيطة؛ ومليئة بالحيوية والنشاط: من 
أجل مواصلة النمو فى المستقبل. وهى أيضا يابان تتمتع بالثقة, 
وتجد الاحترام والحب من جانب كل المجتمع الدولى. وقد أكد 
السيد أبى - فى أول خطاب له أمام البرلان اليابانى (الدايت) - أن 
حكومته فى سعيها لإيجاد اليابان الجميلة سوف تسعى إلى 
الحفاظ على معدل نمو اقتصادى مرتفع» وإصلاح النظام التعليمى. 
وتقليل الفجوة المتنامية بين الفقراء والأغنياء. والحصول على مقعد 
دائم فى مجلس الأمن الدولى 
كما أعاد السيد آبى فى هذا الخطاب تاكيد فكرته الكبرى؛ التى 
تقوم على تعديل بعض مواد الدستور السلمى. لتتناسب مع اليايان 
الجديدة". التى تستطيع لعب دور عسكرى وأمنى أكبر على الصعيد 
العالمى. معبرا عن أمله فى أن يعمل البرلان اليابانى بسرعة على 
مراجعة الدستور الحالى الذى وضع منذ ما يقرب الستين عاما؛ 
"عندما كانت اليابان تحت الاحتلال” 
ومن جهة ثانية. شدد السيد أبى على أهمية التحالف الدفاعى 
بين اليابان والولايات اللتحدة. والذى نجح تماماء فى رأيه؛ فى حفظ 
الأمن والاستقرار فى منطقة شرق اسيا مشيرا 8 أن حكومته 
سوف تطلب من البرلان اليابانى تحويل وكالة الدفاع الذاتى إلى 
وزارة للدفاع. ومد قانون تقديم الدعم اللوجيستى للسفن الأمريكية 
العاملة فى افغانستان لعام آخر. ويحث إمكانية القيام بهجمات 
استباقية دفاعا عن النفس. والتعاون مع الولايات المتحدة فى 
مواجهة التهديدات الصاروخية والنووية من جانب كوريا الشمالية. 
ومن جهة ثالثة. اكد رئيس الوزراء الجديد أن تعزيز الثقة مع 
الصين وكوريا الجنوبية فى غاية الاهمية لآسيا والمجتمع الدولى؛ 
مشيرا إلى أنه يجب على كل الاطراف أن تبذل جهودا لكى تتحدث 
إلى بعضها بعضا بصراحة 
وقد أثار البرنامج السياسى المعلن لرئيس الوزراء اليابانى 
الجديد العديد من ردود الفعل الداخلية والخارجية. فمن ناحية. راى 
عدد من المراقبين ان هذا البرنامج يتسم بالعمومية وقلة التفاصيل 
إزاء القضايا الحساسة. كما انه يتسم بالنزعة القومية المحافظة 
المتشددة. والتاكبد الشديد على التحالف الامنى والسياسى مع 
الولايات المتحدة, والرغبة الجامحة فى لعب دور عسكرى أكبر فى 
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د أحمد بهى الدين قتديل 


الخارج. وتعديل الدستور السلمى اليابانى. لكيلا يتعارض مع هذا 
الدور خلال السنوات القادمة 

ومن ناحية ثانية. لم يقدم رنيس الوزراء اليابانى الجديد بعد 
تبريرا مقنعا للراى العام اليابانى حول مبررات تعديل الدستور. او 
الأخطاء الموجودة فى الدستور الحالى وتتطلب إيجاد دستور جديد. 
خاصة أن الشعب اليابانى ظل يعمل ويعيش قرابة الستين عاما فى 
ظل الدستور الحالى. وتمكن من اخراج البلاد من الدمار. الذى 
لحق بها فى الحرب العالية الثانية. لتصيع إحدى القوى 
الاقتصادية الكبرى فى العالم 

ومن ناحية ثالثة. فإن هذا البرنامج يشير إلى أن الحكومة 
الجديدة تميل إلى التخلى عن التفسير التقليدى للمادة التاسعة من 
الدستور اليابانى منذ الحرب العالمية الثانية؛ والذى وضع قيودا 
مشددة على عمل قوات الدفاع الذاتى (الجيش اليابانى) فى 
الخارج طوال العقود الستة الماضية؛ حيث كان يوجد حظر على 
هذه القوات من حيث الدخول فى أى ترتيبات للدفا ع الجماعى أو 
مساعدة الحلفاء عند تعرضهم لهجوم من جانب دول ثالثة,. 
والاتتصار فقط على حق الدفاع عن النفس عندما تتعرض اليابان 
إلى هجوم وشيك الحدوث 

ومن ناحية رابعة. لم يكشف السيد أبى النقاب. حتى لحظة 
كتابة هذه السطورء عن آرائه بشأن الحروب التى شنتها العسكرية 
اليابانية فى الماضى على الدول الآسيوية المجاورة. كما لم يعلن 
أيضا عما إذا كان سوف يقوم بزيارة معبد ياسكونى أم لاء وهما 
المسالتان اللتان فجرتا التوتر فى العلاقات بين اليابان وجيرانها 
الآسيويين طوال فترة رئيس الوزراء اليابانى السابق كويزومي 

اليابان بين القوة الناعمة والقوة الحسكرية : 

قد فتح الغموض. الذى اكتنف البرنامج السياسى لحكومة آبى 

الجديدة إزاء القضايا الحساسة. المجال أمام التخمينات 
والتساؤلات. فهل ستتخلى حكومة آبى الجديدة عن مفهوم 'القوة 
الناعمة: لصالح مفهرم "القوة الصلبة" الذى يعلى من استخدام الآلة 
العسكرية؟ وهل سيقود ذلك إلى خروج "المارد” العسكرى اليابانى 
من قمقمه. الذى قمع فيه طوال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
نتيجة تكبيل قواته العسكرية بقيود الدستور السلمى؛ ومادته 
التاسعة الشهيرة التى تمنع اللجوء إلى القوة لحل المنازعات الدولية؟ 

وقد انقسم المراقبون فى الإجابة على هذه التساؤلات إلى 
فريقين. الفريق الأول يرد بالإيجاب على هذه الأسئلة. ويرى أن 
الوضع الراهن. خاصة بعد التجارب الصاروخية والنووية لكوريا 
الشمالية. يمثل هبة من السماء للتيار القرمى المتشدد فى اليابان 
لتوسيع الدور العسكرى. وتعزيز التحالف الأمنى والاستراتيجى مع 
الحليف الامريكى. ويستند أنصار هذا الفريق إلى أن الحكومة 
الجديدة سوف تستغل البرامج النووية والصاروخية لكوريا 
الشمالية فى الاستجابة لمطالب إيجاد 'يابان جديدة". وهى اليابان 
التى تستطيع أن تدافع عن مصالحها فى عالم مضطرب. والتى 
تلعب دورا عسكريا فعالا على الصعيد العاللى. يتناسب مع وضعها 
كثانى أكبر اقتصاد فى العالم. وهى أيضا تلك اليابان القادرة على 
إرسال القوات العسكرية إلى الخارج» وإنتاج واطلاق أقمار 
التجسس؛ وإنشاء نظم دفاعية مضادة للصواريغ. وإنتاج السلاح 
النووى إذا ما تطلب الدفاع عن البلاد ذلك. ومن ناحية اخرى, 
يشير أنصار هذا الفريق إلى أنه فى ضوء ضعف احتمالات نجاح 
العقوبات الاقتصادية والعسكرية فى دفع كوريا الشمالية للتخلص 
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اليابان الجديدة اعادة التفكير فى الدور الخارجى - ملف 


8 5 شهرة افينينة 
من برامجها النووية والصاروخية, قياسا على الخبرة الهندية 
والباكستانية. يصبع إخراج المارد العسكرى اليابانى من قمقمه 

رورة قصوى للحفاظ على آمن اليابان. خاصة مع حالة الضعف 
ااك الت قوات الأمريكية فى العراق وافغانستان 
والإنهاك التى أصابت القوات الأمريكية فى العراق را ان 
وعدن اتساز هذا الفريق مثالا على صحة وجهة نظرهم بالموقف 
التشدد الذى اتخذته حكومة أبى من التجرية النورية لكوريا 
الشمالية فبعد يام قليلة من هذه التجربة. استبقت الحكومة 
اليابانية. ريما لأول مرة فى تاريخها الحديث. صدور قرار من 
مجلس الأمن الدولى. وقررت تطبيق عقوبات قاسية على كوريا 
الشمالية. تشمل حظر جميع الواردات منهاء ومنع جميع سفنها من 
دخول المياه الاقليمية لليابان. قضلا عن منع مواطنى كوريا 
الشمالية من دخول اليابان. وأكد السيد أبى أن التجربة النورية 
الأخيرة نتعارض مع مهمته كرئيس وزراء مسئول عن حماية الأمن 
القومى اليابانى وأرواح الشعب الياباني. مشيرا إلى أن البرامج 
النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تمثل تهديدا صارخا" للامن 
الإقليمى بصفة عامة. والأمن اليابانى بصفة خاصة. ومن جهة 
أخرى. أكد السيد أبى. أمام لجنة الموازتة فى مجلس الشيوخ. أن 
حكومته سوف تعمل على تسريع بناء حائط الدفاع الصاروخى 
بالتعاون مع الولايات المتحدة لينتهى قبل الموعدد المحدد له فى عام 
١‏ وأعلن مصدر مسنول فى وكالة الدفاع الذاتى اليابا 
بلاده تدرس جاليا سن قوانین جديدة. من شانها السماح بتقديم 
الدعم اللوجيستى للسفن العسكرية الأمريكية؛ التى من المقرر أن 
نقوم بتفتيش سفن كوريا الشمالية للتاكد من عدم قيامها بنشر 
برامجها النووية والصاروخية إلى دول أخرى. مثل إيران وسوريا 
وقالت السيدة يوريكو كويكيه. المستشارة الخاصة لرئيس الوزراء 
لشئون الأمن القومى» "نحن ندرس كل الخيارات التى تساعدنا 
على حماية بلادنا. والتى تواجه حاليا تهديدا واضحا للعيان", 
مشيرة إلى أن بلادها سوف تراقب عن كثب مدى التزام الولايات 
اللتحدة بتطبيق العقويات الاقتصادية والعسكرية على كوريا 
الشمالية والدفاع عن اليابان. خاصة أن واشنطن لديها أوضاع 
معقدة فى العراق وأفغانستان وإيران. وتحدثت السيدة كويكيه 
أيضا عن عزم اليا اء مجلس للامن القومى؛ تكون مهمته 
جمع وتحليل المعلومات. يسمح لكتب رئيس الوزراء بأخذ 
المبادرة فى التعامل مع القضايا الدبلوماسية والعسكرية 
الفريق الشانى رد بالنفى على الاسئلة سالفة الذكر. مؤكدا 
صعوية توسيع نطاق ومهاع الآلة العسكرية اليابا | لرجود 
العديد من القيود الدستورية والقانونية الصارمة التى تجعل 
استخدام هذه القوات فى اضيق نطاق ممكن. فضلا عن وجود 
قطاعات عريضة من الرأى العام الياباني التى تتمسك بالصيفة 
الحالية تور السلمى. فالشعب الباياني بصفة عانة: كيه 
توسيع الدور العسكرى الياباني. وتعميق التحالف الأمنى 
و متدات مع الولايات المتحدة. بل إن معظم الخبراء 
والاستراتيجى مع الولايا 0 8 
الاستراتيجيين والمفكرين العسكريين البابانيين كثيرا ما يبدون 
مخاوفهم من ان تتورط اليابان فى حروب لا ناقة لها فيها ولا جمل 
نتيجة الارتباط الاستراتيجى القوى مع واشنطن 
هذاء فضلا عن المعارضة الإقليمية الشديدة من جانب الدول 
بور المحاورة - والتى ترتبط معها بعلاقات تجارية واقتصادبة 
الأسيوية لاود ولو كان بسيطا. فى مهام القوات اليابانية, 
كثيفة - لاك نل © وى ويلات العسكرية اليابانية في مرحلة 
ج حة ما عانته هذه الدول من ود 2 
انتيجه ة الثانية. حيث تتزامن زيادة الدور الععسكرى 
ما قبل الحرب العالمية الف 








ةأن 















لط 


اليابانى مع تنامى المشاعر القومية فى الدول الأسيوية الجا 
خاصة فى الصين وكوريا الجنوبية» وهو ما قد يؤثر .. " لاذ 
المصالح الاقتصادية للعديد من الشركات اليابانية فى هزم 7 
إذا ما أصرت طوكيو على تحدى مشاعر شعوب الدول المجان, 
بتوسيع دورها العسكرى والأمنى فى العالم. 

وفى ضوء هذا الجدل بين الفريقين» يعتقد كاتب هز السطور 
ان اختلاف وجهات نظر الفريقين ينبع من النظرة التظير 
للأوضاع السياسية فى اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثاني 
حيث وجدت القيادة السياسية فى اليابان. منذ ذلك التاريخ؛ ان لر 
دور أمنى وسياسى أكبر على الصعيد العالمى من شانه أن يؤر 
إلى آ نتانج غير مرغوية؛ هى: تكلفة اقتصادية مرتفعة؛ ورفز 
إلى اربع شحج 0 ا / ورفض 
سیاسی وشعبی داخلى؛ واستثارة الجيران الأسيويين ننيجة 
الماضى الاستعمارى اليابانى والدخول فى سباق تسلح إقليم 
ومن ثم, فإن هذا الدور الأمنى والسياسي الأكبر سوف يضر 
بالمصالح الأمنية والاسترا 1 
التحالف مع الولايات المتحدة باعتباره 
على الأمن القومى اليابانى 

غير أن هذه الرؤية غير اللشجعة لتوسيع الدور العسكرى فر 
اختلفت جزئيا نتيجة أريعة عوامل أساسية؛ هى: 

-١‏ انتهاء الحرب الباردة. وأحداث ١١‏ سبتمبر, والضغوط 
الأمريكية على اليابان من أجل اقتسام تكلفة الأعباء الأمنية العالمية 

"- تراجع القوة النسبية للتيارات السياسية فى اليابان التى 
تعارض ترسيع الدور العسكرى, خاصة أنصار التيار الاشتراكي 
والشيوعى. 

؟- شعور اليابانيين بالعزلة فى أسيا والتهديد الاقتصادى 
والعسكرى من جانب الصين ركوريا الشمالية 

-٤‏ حاجة اليابان إلى تأمين إمدادات مستقرة من واردات 
الطافة: خاصة مع زيادة الطلب الصينى والهندى على موارد 
الطاقة. والصعويات التى تواجهها اليابان فى تاصين موارد ثابتة 
ومستقرة لإمدادات الطاقة. بعيدا عن منطقة الشرق الاوسط 
أضطرية. نتيجة تدهور الأوضاع الإمنية فى العراق. والبرنامج 
النووى الإيرانى. واستمرار الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى. 

رعذ العوال اازيعة في تقديرنا ليست آمرا مایا زا 
سوف تستمر فى المدى اللنظور. وهو ما يدقع إلى الاعتقاد بأن 
الدور الأمنى والعسكرى لليابان سوف يستمر فى التصاعد 
التدريجى فى المستقبل 7 

إلاشك فى أنه لابد أن يكون ىة 

و فى أنه لابد أن يكون للعرب رؤية است, اتن + 1 د 
التعامل مع البابان فى القرن الحادى والعشرين. وريما يساح أك 
تكوين هذه الرؤية وجود مركز عربى للدراسات اليابانية اف طوكيو 
يساعد صانعى السياسة العرب على فهم ما يجرى على الساحة 
اليابانية. ويدفع فى اتجاه تحقيق المصالم ١‏ شتركة بین | 
والهابانين ويمكن أن يقوم هذا المركز بنشر الى ا بين العرب 
التى يعدها الخبراء والملتخصصون فى مختلف مجالات الامج" 
الملشترك بين المرب واليابانيين؛ وإنشاء قنوات إن ع 
المؤسسات والهينات العربية العاملة فى المجالاى 2-0 جين 
والسياسية. والمعلوماتية؛ والمالية. والتجارية, والصنا مي" 
والاتتصادية. ويبن مشيلتها اليابانية. وتقديم المعلومات الف 
المتخصصة لصانعى القرار فى هذه الجهات من اجل دقع التى, . 
بين الدول العربية واليابان امن 
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د أحمد بهى الذين قتديل 


لحات من تاريخ اليابان 


أعلنت اليابان الحرب على الصين. واستطاعت جيوشها إحراز النصر خلال تسعة أشهر فقط. 
تنازلت الصين عن تايوان لليابان وسمحت لليابان بالتجارة داخل الصين. 1 

4 أعلنت اليابان الحرب على روسيا, محرزة النصر عليها عام ٠۹۰١‏ 

٠‏ بعد ثلاث سنوات من الحرب, أعلنت اليابان ضم كوريا 

١‏ غزت اليابان منشوريا. ووضعت فى الحكم نظاما مواليا لها 

41 : أعلتت اليابان الحرب على الصين. واستولت خلال هذا العام على شنغهاى. ويكينء وناننجينج. وقد اتسم 
الغزو اليابنى بالوحشية الشديدة, حيث قدر عدد المدنيين الصينيين الذين قتلوا أثناء عملية احتلال ناننجينج 
وحدها بما يقرب من 7٠١‏ ألف شخص. 

۹ بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية فى أورويا. ووقوع فرنسا تحت الاحتلال الالانى, تحركت اليابان - 
التى كانت قد وقعت اتفاقية “مناهضة الشيوعية مع المانيا عام 1477, ومع إيطاليا عام 1977 - لاحتلال 
المستعمرات الفرنسية فى الهند الصينية. 

شنت اليابان هجوما مفاجنا على الاسطول الأمريكى المرابط فى ميناء برل هاربور بهاواى. حيث أسفر 
الهجوم عن مقتل ما يقرب من الفين وخمسمائة شخص, وإغراق ٠١‏ سفينة. وإعطاب 4 سفن أخرى. وقد 
أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحرب على اليابان فى اليوم التالى لهذا العدوان 

447 : واصلت اليابان حملاتها الغازية فى أسيا. محتلة عدة بلاد. منها الفلبين» وبورما. ومالايو 

6 أسقطت الطائرات الأمريكية قنبلتين ذريتين على اليابان» الأولى على مدينة هيروشيما فى السادس من 
أغسطس, والأخرى على مدينة نجازاكى فى التاسع من اغسطس. وقد اعلن الامبراطور هيروهيتو استسلام 
بلاده. ووضعت اليابان تحت الحكم العسكرى الأمريكى, وتم تسريح جميع القوات البحرية والبرية لدولة 
اليابان 

1 تم إقرار دستور يابانى جديد. وبموجبه؛ تعهدت اليابان بعدم إنشاء قوات برية أو بحرية أو جوية بهدف 
شن حرب عدائية 

۲ استعادت اليابان استقلالها من الولايات المتحدة. التى احتفظت بعدة جزر. منها أوكيناوا. للاستخدام 
العسكرى. 

انضمت اليابان لنظمة الأمم المتحدة. 

1377: زار رئيس الوزراء اليابانى الصين. وتمت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتلا ذلك إغلاق 
اليابان سفارتها فى تايوان 

وفى العام نفسه. تم وضع جزيرة أوكيناوا تحت السيادة اليابانية مرة أخرى. ولكن الولايات المتحدة احتفظت 
بقواعد فيها 

۱..: زار رئیس الوزراء الیابانی» جونيشيرو كويزومى سول. حيث قدم اعتذار بلاده عن معاناة كوريا الجنوبية 
فى اثناء سنوات الاحتلال اليابانى 

۲ 1: فى أول زيارة لرئيس وزراء ياباني, زار كويزومى كوريا الشمالية فى سبتمبر. حيث قدم له الزعيم 
الكورى كيم إيل سونج اعتذارا عن اختطاف بلاده عددا من المواطنين اليابانيين خلال السبعينيات والثمانينيات 
من القرن الماضى. وفى اكتوبر من العام نفسه. عاد خمسة من المختطفين إلى ذويهم فى اليابان. 

7٠.‏ أعلنت الحكومة اليابائية عزمها إقامة حائط لصد الصواريخ. امريكية الصنع. لاغراض دفاعية 
:7٠ .‏ تقدمت اليابان. بالإضافة إلى البرازيل واليابان والهند. بطلب للحصول على مقعد دائم فى مجلس الآمن 





اا بي 





الصراع فى شبه الجزيرة الكورية واحد من أطول 
الصراعات فى آسيا. ولقد مر هذا الصراع بمراحل مختلفة, 
وتآثر بالكثير من العوامل. منها ما هو داخلى يخص كلا من 
الكوريتين. مثل طبيعة التوجهات السياسية والأيديولوجية. 
وطبيعة النظام السياسى ركيفية اتخاذ القرار فيه. والعلاقة بين 
المؤسسات المختلفة للنظام؛ ومعدلات الإنجاز الاقتصادى. 





فى المقابل. ومع التطورات التى حدثت على مستوى الصراع 
فى شبه الجزيرة الكورية والمستوى الذى وصلت اليه العلاقات 
بين الكوريتين, هل يمكن القول إن ذلك له تأثير على السياسات 
الداخلية. بمعنى أن العلاقة ذات تأثير وتأثر. أم انها ظلت فى 
اتجاه تأثير السياسة الداخلية على الصراع وليس العكس؟ واذا 
كان ثمة تأثير متبادل. فما هو مستواه بالنسبة للجانبين 
(الكورى الجنوبى والكورى الشمالى)؟ ٠‏ وما هو مستقبل النظام 
السياسى فى الكوريتين» والى أى مدى سينعكس على مستقبل 
الصراع ذاته؟ 

أولا- الصراع فى شبه الجزيرة الكورية وتطور 
ابعلاقات بين الكورينينا؟) ' 
وا شبه الجزيرة الكورية إلى جانب انه ثنائى؛ فانه 
لتب يانه ذو ابع اقلم ودولی. فی ظل الدور القوی 
فى ن رن الاطراف على طرفى الصراع المباشرين. ومن 
وقبل ذلك على تفسيم شبه الجزيرة 
ثم على ۾ ر ان من يذهب الى تغليب العوامل الخارجية 

ية. لدرجة أن تقسيم(؟) 
الكوريا :زا حدوث التقسيم) 
على الداخلية في 
ی في اتون الاسبوية 


زه) باحث 





وقد تجلى هذا التأثير على الصراع قى مراحله المختلفة 
فيما بعد. سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلى سبيل 
المثال» فان الحرب الكورية ۱۹۰۰ - ٠١١١‏ كانت المشاركة 
الخارجية فيها إما بقوات نظاميةء كما فعلت الولايات المتحدة 
وحلفاؤهاء أو بمتطوعين كما فعلت الصين؛ أو بأسلحة ومعدات 
وتمويل كما فعل الاتحاد السوفيتى. ويعد ذلك. استمرت القوات 
الأمريكية فى كوريا الجنوبية الى الآن. وتعهدت بتوفير الحماية 
لهاء وتجرى معها مناورات دورية, دائما ما تصفها كوريا 
الشمالية بأنها بمثابة الإعداد للعدوان عليها. ولأسياب مختلفة 
-من بينها تجاهل كوريا الجنوبية وإدراك محورية الدور 
الأمريكي- كانت كوريا الشمالية تسعى لتوقيع معاهدة سلام 
مع الولايات المتحدة؛ حتى قبل أن تظهر قضية الملف لتوو 
ومع تصاعد قضية الملف النووى لكوريا الشمالية فى أوائل 
التسعينيات من القرن الماضى. كانت تسويته من خلال اتفاق 
جنيف فى أكتوبر 444 بين الجانبين الأمريكى والكورى 
الشمالى؛ والذى عرف باتفاق الإطار,. وكان يتضمن امداد كوريا 
الشمالية بمفاعلين يعملان بالماء | الخفيف من أجل توليد 
الكهرباء. وأن يتم توفير النفط لكوريا الشمالية. حتى يت 


i li‏ ب ت 

الانتهاء من بناء الفاعلين؛ وأن يكون هناك تفتيش على المنشات 
النووية الكورية الشمالية. مقابل تحسين العلاقات بين الجانبين. 
وتقديم مساعدات اقتصادية لكوريا الشمالية. وقد ا 
العلاقات بين الجانبين فى التحسن منذ هذا الاتفاق إلى أن 
وصلت الى افتتاح مكاتب اتصال متبادلة. كما ق © "كا أن 
الخارجية فى ادارة كلينتون الثانية بزيا : 








ا 


يى الإدارة الأمريكية السابقة قد وصلت الى استناج مفاده 
١‏ حالة تغبير كوريا الشمالية بالقوة ومن ثم فان من المنطقى 
رامل مع الواقع الموجود دون أن يتم التأثير على المصالح 
إا مريكية العلياء فى تحول نحو سياسة الارتباط والتعايش 
المي والتى تتضمن اقامة علاقات طبيعية مع كوريا 
الشمالية 





وعلى الرغم من أن الاتفاق كان ثنائيا بين الطرفين, الا ان 
تنفيذه كان جماعياء حيث كانت كل من اليابان وكوريا الجنوبية 
- ومعهما بعض الأطراف الأخرى التى شكلت ما بات يعرف 
بمنظمة تنمية الطاقة فى كوريا- تتحمل أعباء تنفيذ الاتفاق من 
النواحى المالية والفنية. ولكن مع توقف تنفيذ الاتفاق المشار اليه 
وعودة الملف النووى الى التصعيد؛ أصرت الولايات المتحدة- من 
على ان يكون التفاوض جماعياء وليس ثنائيا كما 
كانت تطالب كوريا الشمالية. ومن ثم كانت المفاوضات 
السداسية. التى عقدت منها أربع جولات على مدى عامين كان 
آخرها فى سبتمبر .7٠-4‏ حيث تم التوصل الى اعلان مشترك. 
اعتبره البعض تعبيرا عن الرغبة المشتركة للاطراف الستة بدقع 
عملبة السلام فى شبه الجزيرة الكوريةء وآنه سيحل محل اتفاق 
الإطار الذى أشير اليه آنفا(") 





البداية - 


ولكن التطورات التى حدثت بعد ذلك أثبتت أنه رغم هذا 
الإعلان. فان عدم الثقة ظل قائماء وكانت هناك اتهامات متبادلة 
بين كل من كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعدم احترام ما 
جاء فى البيان. ومن ذلك -على سبيل المثال- قيام الولايات 
المتحدة بفرض المزيد من العقوبات المالية على كوريا الشعالية. 
وبعد ان قامت كوريا الشمالية باجراء التفجير النروى فى 
أكتوير 7 .٠‏ ومن قبله سلسلة تجارب الصواريخ فى يوليو. 
لجأت الولايات المتحدة الى فرض مزيد من العقويات عليهاء 
ونقل القضية الى مجلس الامن. الذى أصدر القرار 7714 
جب الفصل السابع من الميثاق. والذى أقر بعض ما كانت 
كان الولايات المتحدة 


وقد اضطرت كل من الصين وروسيا الى الموافقة عليه بعد 
ادخال تعديلات كثيرة عليه. بعدما كانتا ترفضان نقل الملف الى 
مجلس الامن فى مراحل سابقة. . حيث إنهما وان كانتا لاتزالان 
ثا الداعمين الرنيسبين لكوريا الشمالية. فإنهما ليس من 
مصلحتهما امتلاك كوريا الشمالية للاسلحة النووية. كما انهما 
لا تریدان ان تخسرا فى قضايا اخرى بسبب كوريا الشمالية. 
خاصة فى ظل تشعب علاقاتهما مع كل من الولايات المتحدة 
واليابان وكوريا الجنوبية. فى المقابل فان اليابان تعتبر الاكثر 
تشددا فى مواقفها من الصراع فى شبه الجزيرة الكورية بسبب 
إحساسها بدرجة اعلى من التهديد فى ظل التطور اللستمر 
للقدرات الصاروخية لكوريا الشمالبة؛ وامتلاكها للسلاح 
النووى مؤخرا. فضلا عن قضية المخطوفين؛ وغيرها من 
القضايا التى تثيرها كوريا الشمالية. مثل حقوق الكرريين 


aun ms کاو ب‎ 


السيد صدقى عابدين 


المقيمين فى اليابان. والتعويض عن فترة الاحتلال اليابانى 
وعلى ذلك فان تسوية الصراع فى شبه الجزيرة الكورية تحتاج 
الى توافق دولى واقليمى. جنبا الى جنب مع ارادة الكوريتين 
فان الصراع فى شبه الجزيرة الكررية 
متعدد الأبعاد. فاذا كان ما يبدو منه وتتناقله وسائل الإعلام 
بكثافة خاصا بالجوانب العسكرية والتسليحية. صاروخية كانت 
أو نووية. فان هناك جوانب أخرى سياسية وأيديولوجية. 
واجتماعية وانسانية. واذا كانت الجوانب السياسية 
والأيديولوجية ستكون موضوع التركيز فى الأجزاء التالية» فانه 
فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والاجتماعية, فان هناك أسرا 
مقسمة- منذ حدث التقسيم -مازال شملها لم يلتئم. وأقصى ما 
تطمع اليه هو لقاء لساعات أو أيام محدودة. بعدما بلغ العمر 
بأفرادها أرذله 


من ناحية ثا 








من ناحية ثالثة. فان أطراف الصراع باتت لديهم قناعة 
باستحالة قضاء طرف على الطرف الآخرء وقد أدى ذلك الى 
التحول لإدارة الصراع بأدوات جديدة الى جانب الأدوات 
العسكرية, التى باتت تقوم بوظيفة الردع أكثر من الاستخدام 
الفعلى. ومن الآدوات التى باتت تلعب دورا مهما المفاوضات. 
ثنائية كانت أو جماعية. فالمفاوضات الثنانية بين الكوريتين 
لاتزال تناقش قضايا أولية. ولم تنتقل الى حل الصراع» سواء 
عبر اقامة علاقات دبلوماسية. وعلاقات طبيعية فى مختلف 
الجالات بعد توقيع اتفاقية سلام. أو من خلال الاتدماج الكامل 
بينهماء ان إن مقترحات الطرفين بخصوص الوحدة لم تخضع 
لتفاوض فعلى من الجانبين. كما أن اللفاوضات الجماعية 
تختلف أهداف اطرافهاء ومن ثم الأجندة التى يطرحها كل 
طرف. 

على صعيد تطور العلاقات بين 
مرت بمراحل ثلاث: 





الكوريتين. يمكن القول إنها 


الأولى: مرحلة القطيعة التامة, وانكار كل طرف وجود 
الطرف الآخر ۱۹۷١۱-۱۹٤۸‏ , 


الثانية: مرحلة الاتصالات المباشرة والاعتراف بالأمر الواقع 
۱1۹41-۷ 


الثالثة: مرحلة السعی لتحسین العلاقات ۲۰۰٠-۱۹۹۲‏ 


لم تشهد المرحلة الأولى اتصالات ثنائية مباشرة بين 
الكوريتين. وقد شهدت هذه المرحلة الصدام العسكرى الأشد 
والاطول بين الجانبين, والذى امتد - بمشاركة أطراف أخرى- 
لمدة ثلاث سنوات. وأعقبها مؤتمر جنيف عام 4ه . والذى لم 
يتوصل الى نتائج بخصوص الصراع فى شبه الجزيرة 
الكورية. وقد تميزت هذه المرحلة بكثافة الدعاية التحريضية من 
الجانبين. وتعاظم التأثير الخارجى 








الايماد السياسيية الد احلية للصرا ع فى ذ 

المرحلة الثانية؛ توالت الاتصالات المباشرة؛ التى بدات 
اا بين مسئولى الصليب الاحمر من البلدين فى عام 
ثم كانت الاتصالات الثى ادت الى التوصل الى اعلان ؛ 
یولیو ۱۹۷۲. واستمرت حتی التوصل الى اتفاق المصالحة 
زعم الاعتدا. رالتبادل والتعاون فی ۱۲ دیسمبر 1۹٩۱‏ 


وقد وضع الإعلان اللبنة الاولى لاعتراف الطرفين كل 
بالآخر. حيث تضمن البيان المبادىء التى تقرم عليها عملية 
الوحدة بين الجانبين. والتى تتمثل فى. ضرورة انجازها بشكل 
مستقل بعيدا عن الاعتماد على القوى الخارجية وتدخلهاء 
وتحقيفها بالوسائل السلمية وبدون استخدام القوة من أى من 
الطرفين ضد الطرف الآخر. وأن تكون وحدة وطنية كبرى 
تتخطى الاختلافات فى الافكار والايديولوجيات, والنظم. وجاء 
اتفاق 115١‏ ليؤكد الاعتراف المتبادل, لا سيما أنه جاء بعد 
اثلاثة اشهر من حصول الطرفين على عضوية الامم المتحدة 
ومن بين ما تضممنه الاتفاق عدم التدخل فى الشئون الداخلية, 
والتعهد بعدم استخدام القوة. وحل الخلانات بينهما بالطرق 
السلمية. وبد. التعاون والنبادل فى الكثير من المجالات. منها 
الاقتصادية. والتعليمية, والرياضبة؛ والبينية. والصحبة. 
والاعلامية. أى أنه يمكن القول إن هذا الاتفاق قد شكل اطارا 
قانونيا للعلاقات بين الكوريتين 
فى المرحلة الثالثة. يلاحظ ان الاتصالات قد تكثفت وتشعبت 
الى ان وصلت الى مستوى غير مسبوق, عندما عقدت أول قمة 
بين الكوريتين فى ١5‏ يونيو عام ...؟. كما تم نوقيع الكثير من 
الاتفاقيات التى اسهمت فى تشكيل الاطار القانونى للعلاقات 
بين الجانبين؛ وزاد حجم التبادل التجارى المباشر بعدما كانت 
المبادلات بينهما قد بدات عن طريق طرف ثالث. الاكثر من ذلك 
أنه باتت هناك مشروعات مشتركة, تتمثل بالاساس فى الجمع 
الصناعى فى منطفة جيسونج. والذى بدات بعض مصانعه فى 
الانتاج الفعلى. فى المقابل. برزت قضايا خلافية كان لها 
تأثيرها على العلاقات. على راسها قضية البرنامج النووى 
الكورى الشمالى. وقضية حقوق الانسان فى الشطر الشمالى. 
والتى يرتبط بها الفارون من الشمال الى الجنوب عبر طرف 
ثالث. كما حدثت اشتباكات حدودية اكثر من مرة لاسيما عبر 
البحر ويلاحظ التداخل بين هذه القضايا وغيرها وتأثيرها على 
مجمل العلاقات. وعلى سبيل المثال. فان كوريا الجنوبية كانت 
تمتنع عن التصويت على القرارات الدولية التى تدين سجل 





كوريا الشمالية فى حقوق الانسان. حنى لا تناثر العلاقات 
ينهما. ولكنها فى هذا العام وبعد قيام كوريا الشمالية 
بالتفجير النووى. صوتت لصالح القرار الذى اقرنه الجمعية 





التحدة. اى ان العلاقات بين الجانبين مازالت هشة رعرضة 
للتقلبات. 


اة اة - العدد 107 بناير ٠٠٠۷‏ - المجلد ١١‏ 


انیا البيئة الداخلية للصراع بين الكوريتين : 

يمكن القول إن البيئة السياسية فى كل من الكوريتين زر 
اثرن بشكل كبير على الصراع فى شبه الجزيرة الكورية 
الإشارة الى الملامع المان 





وقبل بيان اوجه التاثير؛ تجدر 
لعطبيعة النظامين السباسيين فى الكوريتين 
النظام السياسى الكورى الجنوبى مر بمرحلتين اساسينين. 
يكن أن لقنس كل مهما الى مراحل فرعهة حسب اكثر 
معيار. المرحة الاولى هى مرحلة ما قبل | الديمقراطى. ثم 
رهل التحول الديمقراطى التى بدات عام ٠۹۸۷‏ وقد اتسم 
النظام فى كل مرحلة بمجموعة من السمات(4) 
فى المرحلة الارلى. كانت هناك سطوة للسلطة التنفيذية 
وعلى راسها رئيس الجمهورية على ما عداها من سلطات؛ حيد 
تركزت عملية صنع القرار فى يديه بمساعدة عدد محدود من 
النخبة الحيطة به. وفى الوقت نفسه. كان هناك تضييق على 
احزاب المعارضة, بحيث لم تتح لها الفرصة لتقديم خياران 
وبدائل سياسية قوية. فى ظل الحرص الرسمى على تحقيق نوع 
من التوافق الايديولوجى. إن جاز التعبير. وفى اطار هذا الجر, 
لم تستطع الاحزاب القيام بباقى الأدوار المنوطة بها بحكم | 
التعريف. مثل تجميع المصالح والتعبير عنها. وكانت الأمور 
تصل الى حد الإطاحة بهذه الاحزاب. خاصة فى حالات 
الانقلابات العسكريةء أو وجود توترات داخلية. حيث كان مما 
اتسم به النظام فى هذه المرحلة تدخل العسكريين فى السياسة, 
إما بشكل مباشر أو غير مباشر. اضف الى ذلك عدم 
الإمتقران الدستورى. حيث شهدت البلاد تسعة تعديلات 
دستورية؛ والمعاناة من أزمة شرعية. تجلى 1١‏ ناڊ 
التظاهرات الطلابي اذأ اعت تى أحد جوانبها فى 
: بية. التى احت بحكم أول رنیس للبلاد- 
سینجمان رى- فى أوائل السقينيات من القرن الما , .6د 
5 ينيات من القرن الماضى. وكذلك 
الاضطرابات التى وقعت فى اواخر عهد بارك تش : : 
أواخر السبعينيات, وتك التى كان ال E‏ 
7777 انت فی عهد خلفه شون 
دوهوان. حيث كانت أحداث كواد 8 
اث كوانجى. التى حوكم عليها قيما 
بعد بعدما ترك سدة الحكم تحت الضغط الء e‏ 
اما فی اللرحلة الشانية, فقد تميز النظا 
تور وقانونية تشجع على المارسة الديمقراطية. و 
ودريهة. وتحديد واضح لدور 8 ا 
والتشريعية والقضاتية. وبالنسبة لرثيير. ١‏ السلطات التنفيذية 
ينتخب لفترة واحدة مدتها خمس سنواى 8 الجمهورية, فقد بات 
السياسية فى كوريا الجنوبية ا :ل فقد شهدت الممارسة 
فی اطار دستوری وقانونی یحترمه ال" عمل المؤسسات 














الدولة. حيث تمكنت احزاب المعارضة ا رأسهم رئيس 
البرلمان بإيقاف الرئيس عن ممارس: 2٠‏ #التصدار قرار من 
بسسبب اتهامات 


تتعلق بمخالفة قانون الانتخابات وقد انصاء | - 
وانتظر قرار الحكمة العليا التى اعارته ا للقرار. 
حكم. الى جانب ذلك. 


-94- 


فقد وصلت الصحافة الى درجة عالية من الاستقلالية والحرية 
فى التعبير. فضلا عن الاكتراث بقضايا حقوق الانسان أكثر 
من ذى قبل 

وإذا كانت هذه هى الصورة العامة للبيئة السياسية فى 
كوريا الجنوبية. فكيف انعكست على الصراع فى شبه الجزيرة 
الكورية والعلاقات بين الكوريتين» فى المرحلة الاولى. كان 
انعكاسها جليا فى الانحياز شبه التام للرؤية الأمريكية المرتبطة 
بحسابات الحرب الباردة. ومن ناحية ثانية؛ فى التضييق على 
كل من يطرح رؤى مغايرة؛ أو حتى بها بعض الاختلافات عن 
الرؤية الرسمية فيما يتعلق بالعلاقات مع الشمال. وتكفى هنا 
الإشارة الى أن الرئيس السابق كيم داى جونج كان من بين من 
حوكموا بسبب موقفهم المختلف مع الموقف الرسمى. ومن ناحية 
ثالثة. لم يكن مسموحا لوسائل الإعلام بتداول هذه الافكار, 
وانما كان عليها فقط ان تروج للرؤية الرسمية بحجة ضمان 
الأمن القومى 


على العكس فى المرحلة الثانية أصبح المجتمع يشهد جدلا 
عاما واسعا أسهمت فيه وسائل الإعلام حول الصراع 
والعلاقات مع الشمال. ومن ثم خفت حدة الاحتقان بخصوص 
هذا الموضوع. وأصبح من حوكموا بتهمة الانحياز لكوريا 
الشمالية فى سدة الحكم. ومن ثم طرحوا سياسات تقاربية 
وعلى ذلك. بدا يظهر تباين واضح بين مواقف الولايات المتحدة 
الأمريكية وكوريا الجتوبية فيما يتعلق بالاسلوب الأمثل للتعامل 
مع الشمالء حتى فى المسائل الامنية. التى مازالت لها 
حساسية خاصة لدى الجنوب. وعلى رأسها البرنامج النووى 
لكوريا الشمالية 


على الجانب الاخر. اتصف النظام السياسى الكورى 
الشمالى بعدد من الصفات التى لازمته متذ نشأته. ومن 
بينها(ه): إنه نظام اشتراكى؛ ثورى. تمارس فيه السلطات - 
وفقا لبدا المركزية الديمقراطية- الدور المحورى للقائد فى 
النظام؛ والذى يسيطر على النظام من خلال الحزب وتنظيماته, 
فضلا عن سيطرته على الجيش. وينعكس هذا كله من خلال 
رحدة الخطاب الكورى الشمالى من الصراع والعلاقات مع 
الجنوب. والثبات عند المواقف المبدئية؛ مع وجود مرونة تكتيكية 
فبالنسبة للعنصر الأول. فليس هناك مجال لوجود طرح غير 
الطرح الرسمى. وبالنسبة للمواقف. تتمثل فى الإصرار على 
هدف الوحدة. وضرورة رحيل القوات الامريكية من جنوبى 
كوريا. والعمل من أجل السلام والاستقفرار فى شبه الجزيرة 
الكورية أما المرونة. فان مردها القراءة الواقعية للتغيرات على 
رض الواقع. سواء فيما يتعلق بكوريا الجنوبية أو ما يتعلق 
بالبيئة الاقليمية والدولية. ولعل ذلك ما جعل النظام يتحول عن 
صيفة الانتخابات الحرة العامة فى الشمال والجنوب الى 
الصيفة الكونفيدرالبة لتحقيق الوحدة. ومى ما جعلته يقبل 
بالتفاوض الجماعى حول برامجه التسليحية بعدما كان يصر 


السيد صدفى عابديى 
على التفاوض الثنائى مع الولايات المتحدة. ولاشك فى ان مثل 
هذه الأمور قد انعكست على الصراع من خلال ادراك كوريا 
الجنوبية- ومعها الولايات المتحدة - صعوبة عمل الختراق 
للموقف الكورى الشمالى فى المسائل المبدئية. ومن ناحية 
أخرى, فان ثبات المواقف المبدنية مع وجود المرونة التكتيكية 
جعل كوريا الشمالية تحوز أرضية أوسع بين الرأى العام 
الكورى الجنوبى الذى يمثل عامل ضغط على صانع القرار فى 
الجنوب فيما يتعلق بالعلاقات مع الشمال 


وينقلنا هذا الى مدى تأثير التطور فى الصراع والعلاقات 
بين الكوريتين على النظام السياسى فى الجانبين؛ حيث نجد 
تحسنا فى صورة كوريا الشمالية لدى الرأى العام فى الجنوب. 
وقد تجلى ذلك بشكل واضح بعد القمة الكورية عام ٠٠٠١‏ . 
ومن ناحية أخرى, بات هناك تفهم شعبى أكبر حتى للخطوات 
الاستفزازية من جانب كوريا الشمالبةء باعتبار انها تأتى ردا 
على استفزازات وعقوبات أمريكية. فى المقابل؛ تبدو البيئة 
السياسية فى كوريا الشمالية محصنة ضد التغييرات. وإن كان 
هناك تأثير غير مباشر تجلى فى تزايد حالات الفرار من جانب 
مواطنين شماليين الى كوريا الجنوبية عبر الصين بالاساس, 
وهو ما يحاول النظام منعه بكل السبل 


ثالثا- احتمالات التغير السياسى فى الكوريتين 
ومستقبل الصراع : 


من الناحية النظرية. يمكن الحديث عن أكشر من احتمال 
فيما يتعلق باحتمالات التغير السياسى فى أى من الكوريتين. 
وقد طرحت بالفعل سيناريوهات خاصة بمستقيل النظام 
السياسى الكورى الشمالى منذ أواخر الثمانينيات من القرن 
الماضى(1). من بينها امكانية انهيار النظام. أو استمراره دون 
حدوث تغير, أو استمراره مع ادخال اصلاحات. وقد كثر 
الحديث عن مستقبل النظام على ضوء الأرضاع الاقتصادية 
السينة التى تعيشها كوريا الشمالية. وانتهاء الحرب الباردة. 
وانهيار المعسكر الذى كان يوفر الدعم لهاء ثم رحيل كيم ايل 
سونج مزسس الدولة والقائد الكاريزمى لها. وفى طرحهم 
سيناريو الانهيار, ذهب الكثير من المحللين الى ان ما حدث فى 
الانيا الشرقية سينكرر فى كوريا الشمالية. ومن ثم سار 
أصحاب هذا الطرح بعيدا من حيث طرح تقديرات للتكلفة التى 
سيكون على كوريا الجنوبية تحملها جراء ذلك. وهل هى قادرة 
على تحمل ما تحملته المانيا الغربية أم لا وكانت هناك تقديرات 
لمثل هذه التكلفة, فى اطار الاهمتمام بموضوع تكلفة الوحدة 
بشكل عام. سواء تمت جراء انهيار النظام الشمالى, او بالاتفاق 
بينهما(). 


وهناك || الكثير من العوامل التى حالت ولا تزال تحد من 
احتمالات حدوث هذا السيناريو, من بينها: 


أولا- إن هذا السيناريو طرح وفى الذهن خبرة تاريخية 


1.0 - 


الابعاد السياسية الداخلية للصراع فى شبه الجريرة الكورية - +0 





لبنيته السياسية والعقيدية 


نه يرفض تماما إحداث أى اختراق 
أنه يرفض إحداث أى اختراق . : 
تحت مسميات الإصلاح. أو الانفتاح. أو التعددية السياسية. 
فهو يرى ان ذلك سيكون بمثابة بذرة فنائه. كما كان الحال فى 
تجارب أوروبا الشرقية 

- على الرغم من أن النظام فى كوريا الشمالية كان 





ثانا 
جزءا من المعسكر الاشتراكى, الا أنه كان يصر على أنه يطبق 
الاشتراكية بالأسلوب الكورى. فى اطار فلسفته الاستقلالية 


ثالثا- إن النظام فى كوريا الشمالية يدرك تماما أهمية 
الأداة العسكرية لضمان بقائه. ومن ثم فانه يعطى لهذا الجانب 
أولوية مطلقة على ماعداه من جوانب. وهذه مسألة استراتيجية 
بالنسبة للنظام. والتى يمكن فى اطارها فهم الخطوات المتوالية 
التى خطاها النظام على صعيد برامجه التسليحية غير 
التقليدية 


رابعا- إن هناك سياجا مفروضا على الشعب الكورى. 
ودعاية مكثفة تدعوه للتوحد مع القيادة رالعقيدة رالحزب الذى 
يقوده. فالحزب يسيطر على الدولة والمجتمع. والقيادة تسيطر 
على الحزب. ومن ثم تسيطر على الدولة وا مجتمع(۸) 

فى مقابل سيناريو الانهيار الفجائى للنظام فى كوريا 
الشمالية. يطرح سيناريو ضعف النظام وتاكله التدريجىء ليس 
فقط استنادا الى الصعوبات التى يعانى منها. وانىا أيضا 
استنادا الى عدم قدرته على الاستمرار فى حالة العزلة, وأته 
سوف يضطر الى إدخال اصلاحات. ولو فى النواحى 
الاقتصادية. وأن المناطق الاقتصادية الخاصة يمكن ان تكون 
البوابة التى تنفذ منها التغيرات الى المجتمع الكورى الشمالى 
وهنا. يتم الربط بين التقدم فى العلاقات مع الجنوب. وجذب 
استثمارات الى هذه المناطق بحدوث مثل هذا الانفتاح. 


ولكن النظام الكورى الشمالى يدرك هذا الأمر جيدا. وهو 
وان كان قد انشأ بعض المناطق الاقتصادية الخاصة: الا أنها 
ظلت معزولة عن باقى اقتصاد الدولة. ومن ناحية ثانية. فانها 
مازالت محدودة. ومن ناحية ثالثة. فانه وضع الإطار القانونى 
والمؤسسى الذى يجعله يحكم سيطرته عليها. ومن ناحية رابعة, 
فان معظم الاستثمارات الموجودة فى هذه المناطق تأتى من قبل 
الكوريين المقيمين فى اليابان. والمعروفين بميولهم الى كوريا 
الشمالية 

على الجانب الآخر. هل يمكن الحديث عن احتمال تغير 
سياسى فى كوريا الجنوبية فى ظل حالة الاستقطاب فى 
المجتمع الكورى الجنوبى بين المصافظين والتقدميين. والتى 
تزداد بسبب الانقسام حول السياسات التى ينبغى اتباعها 
حيال كوريا الشمالية. والولايات المتحدة. والقضايا الاجتماعية 
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والاقتصادية, ليس هذا فحسب بل وحول قراءة التاريخ؛(٠)‏ 


يمكن الحديث عن احتمالينء الأول يتمثل فى وصول قيار 
أكثر يسارية الى الحكم. هذا الاحتمال وإن كان سيؤدى الى 
تقارب أكثر فى العلاقات بين الكوريتين. با قد يؤدى الى 
الوحدة بصورة أقرب الى الطرح الكورى الشمالى. إلا 
الولايات التحدة لن ترضى عن مثل هذا الأمر, كما إن 
الرأسمالية الكورية الجنوبية ستخضمار كثيرا من مثل هزا 
الاحتمال. ومن ثم ستحول دون حدوته. الاحتمال الثانى يتمثل 
فى امكانية حدوث انقلاب عسكرى فى كوريا الجنوبية. 
التشدد تجاه كوريا الشمالية. بعد المرونة الكبير 
فى السنوات الأخيرة. خاصة فى عهدى الرئيس السابق كيم 
دای جونج. والحالى روه موهيون؛ وهى المرونة التى لا ترضى 
عنها الولايات المتحدة كثيرا. وكذلك فى ظل تصاعد رأى عام 
كورى جنوبى معاد للولايات المتحدة. معتبرا اياها مصدرا أول 
للتهديد وليس كوريا الشمالية كما كان الحال من قبل - على 
الأقل - حتى ما قبل التفجير النووى الكورى الشمالى. وحتى 
بعد التفجير- فان هناك قطاعات واسعة من الرأى العام 
الكورى الجنوبى ترى أن السياسة الأمريكية المتشددة تجاه 
الشعال هى التى أوصلت الأمور الى ما وصلت اليه. هناء يمكن 
ان تقوم المؤسسة العسكرية بانقلاب على النظام القاثم. وستجد 
حينئذ الدعم ما لم يكن التحريض الأمريكى. رلكن هذا 
السيناريو تظل قرصه ضعيفة فى ظل درجة النضج التى 
وصلت اليها الممارسة السياسية فى كوريا الجنوبية. ولكنه يظل 
احتمالا قائماء خاصة اذا وجدت الولايات المتحدة أنها ستة 
مواقعها فى شرقى آسيا بما فيها شبه الجزيرة الكورية؛ فى 
الوقت الذى تتنامى فيه القوة الصينية. 








على ذلك فان من المرجج استمرار النظام الكورى الشمالى 
دون تغبير يذكر. لذا فإنه -كما سبق- يدرك ان | تغيير يعذ 
انهياره. يمن ناحية أخرى استمرار التداول الس 
لماو م تنامى الغداء الشعبى للولايات المتحدة مالم تغير 
من سياستها فى التعامل مع الشمال وكذلك مع الجنوب حي 
توجد مأخذ كثيرة على القوات الأمريكية عتال ا 

٠. ۴ 4 ۴‏ 5 5 
الجنوبيين لا ينسون الدعم الأمريكى للنظام الذى اس مر د 
قمعهم الى أن حدث التحول الديمقراطى 2 


من ثم . فانه لا يبدو فى الأفق 
الجزيرة الكورية, لانه لا 08 لل اع فی شب 
التوازنات الدولية والإقليمية تي 110 ا الداخلية, ولا 
جميع الاطراف تحرص على تهدئة ا درغم ذلك, فإن 
الوسائل غير العسكرية. لان الجميع يي 
وهكذا. يتضع أن الإطار السياسى الداج 
الجزيرة الكورية ليس فى معزل عن الإطار الا 0 
للصراع؛ ولا عن باقى أبعاد الصراع. حي ا می والدولی 
ويتائر بالآخر وإن بدرجات مختلفة منها يؤثر 


ھی 





سواه 


السيد صدقى عابدير 
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منذ عام ۱۹۹۱, تخوض الهند غمار عملية بناء صعبة لمكانتها 
فى النظام الدولىء بعد أن فقدت ثقة المؤسسات امالية الدولية جراء 
عدم قدرتها على الوفاء بأقساط الديون المستحقة عليهاء نتيجة 
الأزمة الاقتصادية التى تعرضت لها فى ذلك العام وكادت تنحدر 
بها إلى حد الإفلاس الحقيقى - وفق تعبير رئيس وزرائها آنذاك 
ناراسيما راو- حيث لم تكن احتياطياتها من النقد الأجتبى تتجاوز 
ملیار دولارء وهو ما كان يكفى فقط لسد احتياجاتها من الواردات 
لمدة أسبوعين فتبنت برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادى, يعتبر 
ماتموهان سنج رئيس وزرائها الحالى هر مهندسه الحقيقى. حيث 
كان يشغل منصب وزير المالية فى حكومة ناراسيما راو فى ذلك 
الوقت ويفضل هذا البرنامج حققت الهند العديد من النجاحات 
الاقتصادية. سواء من حيث زيادة معدلات النمو إلى ٠,١‏ وأحيانا 
۸/ وفقا لطبيعة الظروف المناخية السائدة وذلك بدلا مما كان يعرف 
بمعدل النمو الهندوسى وهو /ء أو من حيث زيادة قيمة صادراتها 
من نحو 18.3 مليار دولار تقريبا فى عام ۱۹۹۱ إلى نحو ٠۰‏ مليار 
دولار فى عام 2٠٠6‏ وبالتالى مضاعفة نصيبها فى التجارة العالمية 
من 7٠,5‏ إلى 7١‏ خلال هذه الفترة. بل وأصبحت تتصدر قائمة 
البلدان المصدرة لبعض الصناعات الأكثر تقدما مثل البرمجيات 
والأدوية. وبالتوازى مع هذه النجاحات الاقتصادية, تمكنت الهند 
من تعزيز قدراتها العسكرية من خلال امتلاك الرادع النووى بعد 
تفجيراتها النووية فى مايو /144. كما تحاول جاهدة منذ سنوات 
عديدة تأمين التابيد الدولى لها فى الحصول على مقعد دائم 
بمجلس الأمن عند إجراء أى عملية إصلاح أو توسيع لعضويته 

ولا شك فى أن قيام الهند بعملية إعادة البناء هذه لمكانتها 
الدولية قد استلزم بدوره إعادة هيكلتها لسياستها الخارجية. 
فأصبحت هذه السياسة تتسم بدرجة أكبر فاكبر بالبراجماتية 
النفعية. بعيدا عن الإطار الابديولوجى الذى ارسته سلالة نهرو لها 
قرابة نصف قرن منذ الاستقلال. ولعل موقفها من الصراع العربي 











- الإسرائيلى والقضايا العربية بشكل عام لهو خير دليل على ذلك 





وإذا كانت القيادة الهندية تحلم بأن يكون هذا القرن الحادى 
والعشرون قرنا هندياء فإن التنبؤ بمكانة الهند فى النظام الدولى 
ليس محل اتفاق بين باحثى العلاقات الدولية. حيث تتباين رؤاهم 
فى هذا الشأن ما بين مؤيد ومتحفظ. 

ومن هتاء يمكن تحليل مقومات ذلك الصعود الهندى بيا 
يتضمنه من فرص وقيود. وانعكاساته على السياسة الخارجية 
الهندية منذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين. وذلك من خلال 
النقاط التالية : 

أولا- الإدراك الرسمى والشعبى داخل الهند للكانتها الدولية. 

ثانيا- مقومات الصعود الهتدى فى النظام الدولى 
3-7 انعكاسات الصعود الهندى على السياسة الخارجية 

رابعا- مدخل التعامل العريى مع الصعود الهندى 

أولا- الإدراك الرسمى وال 1 
الدولية : الشسعبى داخل الهند لمكانتها 


منذ استقلالها فى عام ٠۹٤١‏ يسود الهند 55 
الرسمى والشعبى شعور بامتلاكها لمقومات او ق 
القوى العظمى فى العالم ققد كان نهرو أول ر: 1 
الال لس م نخ ا ی ی و 
بان بلادهم هى قوة ظمى محتملةء بل وتوقم ر 1 
بنهاية القرن العشرين القوة الرابعة بعر كز »دك بها بأن تكون 
والاتحاد السوفيتى والصين وكان من رای نهرو ا الت 
ای الذى يتعين على الهتد تواجوتة ايمول انی رو می 
هر واقعها الاقتصادى والاجتماعى التخلف للغاية. رو 
مظاهره - على سهيل امثال لا الصحصر - وجوو 5 كا ان من 

ع 
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السياسة الدولية 


سوندكك- 


ی کان- وفق إحصاء عام ۹١١‏ . يعانون من الأمية. وانخفاض 
إزممر المتوقع للفرد إلى 77 عاما. ناهيك عن وجود أكثر من 57/ 
ين السكان تحت خط الفقر؛ وانخفاض معدلات الادخار والاستثمار 
إيملى إلى نحو /٠١‏ من إجمالى الناتج المحلى فى عام 
.1 لذلك. ارتأى نهرو أن أفضل استراتيجية لمعالجة هذا 
إلوافع الاقتصادى والاجتماعى تتمثل فى تبنى سياسة 
الانحياز. والنزع الكامل للسلاح على الصعيد الدولى. وتسويق 
الهند عالميا باعتبارها دولة ديمقراطية مسالة. بما يكفل توجيه أكبر 
قدر من الموارد الخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد 
انطلق نهرو فى هذه الرؤية من قناعة شخصية لديه بأن الضعف 
العسكرى للهند لن يؤثر على مكانتها السياسية فى العالم. وفى هذا 
الخصوص,؛ يذهب معظم الخبراء الهنود والأوروبيين إلى القول إن 
النموذج التنموى الموجه الذى صاغه نهرو. والقائم على التخطيط 
وتكامل جهود القطاعين العام والخاص؛ قد ظل يعمل بكفاءة طيلة 
عهده. حيث نجح فى إيجاد قاعدة صناعية واسعة ومتنوعة وتحقيق 
قدر كبير من الحرية للاقتصاد الهندى فى مواجهة التبعية 
الخارجية وقد جاء ذلك بفضل ما كان يحظى به هذا النموذج- فى 
حينه- من توافق عام داخل الأوساط السياسية والاقتصادية 
الهندية. استناد! إلى أن الدولة وحدهاء فى ذلك الوقت. هى التى 
كانت تمتلك القدرة على تعبئة الموارد الضرورية لإرساء الأساس 
اللازم لعملية التحديث والتصنيع. وقد كان من الممكن أن يستمر 
هذا النموذج التنموى فى العمل بفعالية فى ظل القيادات التالية 
لنهرو. لو كان تم تطويره. بحيث تصبح الصناعة الهندية مصممة 
بدرجة أكبر للتصدير للاسواق الخارجية. ولكن ما حدث هو أن ذلك 
النموذج التنموى بدأ يواجه أزمة فى ظل تلك القيادات التالية 
لنهرو. وبخاصة فى عهد أنديرا غاندى. نتيجة تدخلها المعوق 
اللمنافسة فى نواحى الاقتصاد المختلفة بكل ما استتبع ذلك من 
عمليات تأميم وتوسيع للقطاع العام ليشمل انتاج السلع الأساسية 
رغير الأساسية. وهو الآمر الذى قاد فى النهاية إلى الأزمة 
الاقتصادية التى واجهتها الهند فى عام .143١‏ والتى وصلت بها 
إلى حد الإفلاس الحقيقى. وهى. أيضا.ء الأزمة التى لم تكن فى 
جوهرها سوى تعبير عن النهاية الميتة التى آل إليها ذلك النموذج 
التنموى. وفى انتقاد له دلالته لتلك السياسات الاقتصادية التى 
تبنتها القيادات التالية لنهرو. وينم عن خيبة الامل التى سادت لدى 
الهنود بين ما كا أن يكون عليه حال بلادهم ما آلت إليه فى 
عام ۱۹۹۱. قال مانموهان سنج - فى تصريح له عقب توليه حقيبة 
المالية فى حكومة ناراسيما راو عام -155١‏ ألو أنك فى عام 157٠‏ 
سالت اى شخص فى العالم عن الدولة التى يتوقع أن تكون على 
قمة رابطة دول العالم الثالث فى عام 1997 أو ۱۹۹۷ء فإن الهند 
كانت ستوضع فى مقدمة هذه النوقعات". ولكن بعد ١7‏ عاما فقط 
من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى. تغير تماما ذلك التصريح 
للسيد مانموهان سنج. فقال- عقب تولبه منصبه برئاسة الحكومة 
بعد فوز الانتلاف الحاكم بقيادة حزب المؤتمر فى الانتخابان 
البرمانية التى اجريت فى مايو ٠٠١4‏ - :إن الجيل القادم من ابناء 
الهند يمكنه أن يتطلع إلى بلاده وقد اصبحت القوة الاقتصادية 
الثانية. بل الاولى فى العالم'. ومن هنا. اصبح شعور بالثقة يسود 
كثيرا من الهنود. ولعل شهار "الهند المشرقة أو الهند تتالق' - الذى 
رفعه حزب بهاراتيا جاناتا برناسة رئيس الوزراء السابق اتال 
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عبد الرحمن عبد العال 


بيهارى فاجباى خلال الحملة الانتخابية فى مايو 7١١4‏ - لهو خير 
تعبير عن هذه الحقيقة 

ومع أن كثيرا من باحشى العلاقات الدولية يشاطرون القيادة 
الهندية والشعب الهندى توقعاتهم بشأن مستقبل بلادهم فى النظام 
الدولى. إلا أن هؤلا؛ الباحثين يختلفون فيما بينهم من حيث وضعية 
الهند فى هيكل ذلك النظام. إذ يذهب فريق منهم إلى أن القرن 
الحادى والعشرين سوف يكون بالفعل قرن العملاق الهندى؛ وآن 
الهند وليست الصين هى التى سوف تتصدر قمة هيكل النظام 
الدولى خلال العقود القادمة من هذا القرن. ومن أنصار هذا الفريق 
الامريكى 'كيلد بريستوتيز". رئيس معهد الاستراتيجيات 
الاقتصادية فى واشنطن. وكل من ياشنج هوبنج. وتارين خانا 
أستاذى العلوم السياسية بمعهدى ماساشوستش للتكنولوجيا 
وهارفارد لإدارة الاعمال. فى حين يذهب الفريق الآخر. ومن أبرز 
أنصاره صعويل هنتنجتون. وهنرى كيسنجر. إلى وضع الهند إما 
فى ذيل قائمة الدول المرشحة للانتقال لمصاف القوى العظمى:؛ أو 
مقدمة الدول الأقل قوة. وذلك استنادا إلى حقيقة أنها لا تزال قوة 
متوسطة تفتقر بدرجة أساسية إلى انسجام عناصر قوتها الشاملة 
وإذا كانت ثمة دلالة لهذا الخلاف بين أولئك الباحثين. فإنه يؤكد 
ضرورة تحليل مقومات الصعود الهندى. 

ثانيا- مقومات الصعود الهندى : 

يمكن القول باطمئنان كبير إن الدولة الهندية ظلت منذ 
الاستقلال ولا تزال حتى اليوم - برغم ما تحقق من نجاحات 
اقتصادية - تعانى من خلل فى موارد القوة الصلبة لديها؛ إذ لا 
تزال فى مرحلة انتقالية لإعادة بناء هذه القدرات» بينما تتمتع بتفوق 
نسبى فى موارد القوة الناعمة. وذلك كما يلى. 

أ- موارد القوة الصلبة : 








-١‏ فيما يتعلق بالقدرات الاقتصادية. برغم النجاحات العديدة 
التى حقفتها الهند. وأبرزها تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.5/ 
وأحيانا إلى ۸⁄ وفقا الظروف المناخية السائدة, إلا أنه فى مقابل. 
ذلك هناك معدل عجز فى الموازنة يصل إلى ٠‏ من الناتج المحلى 
الإجمالى. مما يضع قيودا حقيقية على مستقيل التنمية فى الدولة 
الهندية. علارة على ذلك. فإن الاقتصاد الهندى لا يزال يعانى من 
اختلالات هيكلية كبيرة فى قطاعاته المختلفة: الزراعة. والصناعة. 
والخدمات. وذلك كما يلى 


- فى قطاع الزراعة؛ ويرغم نجاح الدولة الهندية فى تحقيق 
الاكتفاء الذاتى من الغذاء ووجود مخزون احتياطى من الحبوب 
للتصديرء إلا أن الأساليب المستخدمة فيها لا تزال أساليب عتيقة 
نظرا للطبيعة المحافظة للفلاح الهندى. مما جعل معدل النمو فى 
هذا القطاع لا يتجاوز؛ فى أحسن حالاته مع الظروف المناخية 
المواتية. نحو '/. كما أن هذا الاكتفاء الذاتى لا يعنى تحقيق 
الإشباع المطلق لكل فرد هندى, حيث إن ذلك يستلزم من الهند 
مضاعفة إنتاجها من الغذاء حتى يمكنها توفير مستوى معيشى 
مناسب لفقرائها 

- فى مجال الصناعةء نجدان الهند أحرزت تقدما فى بعض 
الصناعات ذات التقنية العالية مثل صناعة البرمجيات التى قدرت 
قيمة صادراتها فى عام "٠.14‏ - 6 بنحو ٠١‏ مليارات دولار 
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الهند مقومات الصعرد ونحولات السياسة الخارجية - ملف 
٠‏ مليون دولار فى اوائل التسعينيات. 
ة التنافسية لبعض صناعاتها التقليدية, 
مثل النسوجات التى باتت تستحرذ على /٠١‏ من فيمة صادراتها 
الإجمالية. اى نحو ١؟‏ مليار دولار. ومع هذاء فإن القدرة التنافسية 
للصناعة الهندية- بشكل عام- لا نزال محدودة فى الاسواق 
الخارجية بسبب السياسة الحماتية لها فى مرحلة ما قبل الإصلاح 
الاتتصادى واعتمادها منذ البداية على التوجه نحو السوق الحلية 
وليس التصدير ويتصل بذلك الضعف التصديرى للهند ضعف 
قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية, التى لا تتجاوز حاليا 1 
مليارات دولار. برغم ما تستهدفه الهند من الوصول بها إلى ٠١‏ 
مليارات دولار سنويا. مقارنة بالصين التى تجتذب سنويا ٥۰‏ مليار 
دولار وهناك اتفاق عام بين الباحشين على أن تطوير القدرات 
التنافسية للصناعات الهندية يتطلب من الهند ضخ استثمارات 
جديدة فى هذا القطاع. وتطوير بنيتها الاساسية المتهالكة من الطرق 
والموانىء والمطارات. فضلا عن إصلاح جهازها الإدارى وقوانين 
العمل المعوقة للاستثمار الأجنبى 

- وكذلك الشأن بالفسبة لقطاع الخدمات. إذ إنه ويرغم ما 
يمتلكه من قدرات واعدة, إلا أن بطء عملية الخصخصة فى هذا 
القطاع حال دون حدوث طفرة فى نسبة مساهمة هذا القطاع فى 
الناتج المحلى الإجمالى؛ حيث لم تزد هذه النسبة سوى من 715 
فى عام 155١‏ إلى /5١‏ فى عام 5.؟ 

وهكذا. فإن الاقتصاد الهندى لم يندمج بعد فى التجارة العالمية 
بدرجة كافية. ولا يزال يتجه بدرجة اكبر نحو السوق المحلية منه 
إلى الأسواق الخارجية 

"- حجم وطبيعة التكوين السكانى للهند. فمن المعلوم أن الهند 
قد تجاوزت المليار نسمة بفليل. ولكن المشكلة لا تكمن فى هذا 
الحجم السكانى الكبير للهند بقدر ما تكمن فى طبيعة تكوينه. فلا 
يزال تحت خط الفقر- وفقا للبيانات الرسمية - نحو 7/77 من 
إجمالى عدد السكان. كما ان هناك نحو /٤۸‏ من السكان يعانون 
من الأمبة. علاوة على ذلك. تشغل الهند المركز الثانى فى العالم من 
حيث معدل الإصابة بمرض الإيدز بعد جنوب إفريقيا بعدد يصل 
إلى خمسة ملابين شخص. ويتصل بذلك أيضا قضية الطبقة 
المتوسطة ومتوسط دخل الفرد. حيث لا يزال حجم هذه الطبقة 
يتراوح ما بين ١5‏ و /72١‏ من إجمالى عدد السكان على أحسن 
التقديرات. كما لا يزال متوسط دخل الفرد يدور حول ٠.٠‏ دولار 
عام .7٠١7‏ ولذلك. فإن الهند- بشكل عام- تقع فى مركز متخلف 
فى مجال مؤشرات التنمية البشرية بالنسبة للمعدلات العالمية أو 
مقارنة بكثير من مثيلاتها فى الدول النامية. ولعل هذا يجد تفسيره 
فى عاملين. يتعلق احدهما بمعدل النمو السكانى الذى لا يزال - 
برغم جهود الدولة لتنظيم الاسرة - نحو /١‏ بكل ما يعنيه ذلك من 
تزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل. والتى تبلغ حاليا نحو ؟ 
ملاين شخص سنويا. فى الوقت الذى يصل فيه معدل البطالة إلى 
/ من إجمالى قوة العمل البالغة ٠۰٤۰‏ ملبون شخص. اى نحو 57 
مليون عاطل. فى حين يتعلق العامل الآخر بجمرد هيكل العمالة- 
إلى حد كبير- فى قطاعات الاقتصاد الهندى. برغم تفير نسب 
مساهمة هذه القطاعات فى الناتج المحلى الإجمالي. فبرغم 
انخفاض نسبة مساهمة الزراعة فى ذلك الناتج من ؟5/ عام بلدا 
إلى +0 عام 1..0- وفق ما جاء فى خطاب رئيس الجمهررية 


بعد أن كانت لا تتجاوز ٠‏ 
كما نجحت فى تدعيم القدر 
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الهندى بمناسبة ذكرى الاستقلال فى يناير ۲١١١‏ إلا أن ور 
يعمل بها نحو 70/ من إجمالى عدد السكان. أى نحو .12 ,أ * 
شد فى حين انه لم درتب على تزايد نسب مساهمة فعا 
الخدمات والصناعة من 45/. و 77/ على التوالى فى عام 5.41 
إلى /0١‏ و۲۷/ على التوالی عام .2٠ ٠5‏ أى تفيير جذرى ني 
نسب العمالة بهما ويرى كثيرون أن ذلك يرجع بصفة اساسية 
ما يتطلبه هذان القطاعان من عمالة ما 
العمل الهندية هى عمالة غير مؤهلة. نتيجة ان نسبة ١‏ 
بالتعليم الجامعى فى الهند لا تتجاوز ١‏ / من إجمالى وم 
5 ارهم بين ۱۸ و٤۲‏ سنة. ولعل من اللافت للنظر فى هرا 
الخصوص أن بعض قطاعات الصناعة الهندية- التى يشار إليها 
باعتبارها رمزا للصعود الهندى مثل البرمجيات وتكنولوجيا 
المعلومات- لا تستحوذ سوى على نسبة ضنيلة للغاية من سوق 
العمل الهندية. حيث لا يعمل بها سوى أقل من مليون شخص 
ولذلك. يحذر كثيرون من انه ما لم يتم تحقيق معدل نمو فى الطلب 
على قوة العمل. فإن الزيادة السكانية فى الهند سوف تكون لها 
عواقب خطيرة على ذلك الصعود الهندى. وعلى هذا. فإن طموج 
القيادة الهندية- كما جاء فى خطاب رئيس الجمهورية المشار إلبه 
أنفا فى عام ٠٠٠١‏ إلى إجراء تغييرات جذرية فى هياكل العمالة 
بقطاعات الاقتصاد الهندى. بحيث تصبح نسبها بحلول عام .7.1 
نحو 55/ فى الزراعة. و١7/‏ فى الصناعة. و١‏ / فى الخدمات- 
يعتبر هو التحدى الحقيقى أمام الهند لمعالجة تخلف مؤشرات 
التنمية البشرية بها 

ولا يمكن تحليل طبيعة التكوين السكانى للهند دون التطرق إلى 
قضيتين خطيرتين , هما 

ق 
0 - تهميش المرأة فى المجتمع وبخاصة الفقيرات منهن : إذ لم 
تفلح فى هذا الخصوص كافة المحاولات التى بذلتها الدولة الهندية 
- الاستقلال للارتقاء بأوضاع المرأة. حيث لاتزال النساء 
ا وبخاصة الفقيرات منهن- يعانين من النظرة الدونية 
و استغلال الطبقى وسيادة الذكور. والعزل داخل عالم مغلق وغير 
ذلك- وفق ما تكشف عنه الدراسات الميدانية ١‏ شة التى أجريت 
فى أواخر التسعينيات عن المرأة الهندية- بالإضافة إلى وقوعهن 
فريسة أو ضحية للاستغلال بمختلف أشكاله الاجتماعية 
والاقتصادية. وليس أدل على ذلك من اذ EE‏ : 
E‏ “ من أنهن يمتلن نحو ۸۹/ من قوة 
العمل فى القطاع غير الرسمى الهند. وذلك 
a‏ فى الهند. وذلك حسبما يشير إليه 
تقریر منتدی النساء العاملات فی الهند عام ۹۹1 e‏ 

- ضعف التجانس الاجتما 2 
احتدام التوترات الاجتماعية بين الطبقاں ‏ - ك ر 















الهندى. إذ إنه ويسيب المساوىء التاريضة ا ی ار 
المنبوذين وا ل نظام الطبقى ضمد 
وغيرهم. 








استقلال 
شی محابى إلى علاقة 
الستة الماضية حوادث عنف كثيرة ییا رز ا ای یله العقود 
المتوسطة الريفية. احتجاجا على الاستفلال د والطبقة 
اعمال العنف التى قام بها ابناء الطبقات العليا فى عا د أيضا 
محاولات الحكومة لتطبيق توصيات تقرير لجنة “6 © 1647 ضد 
نسبة اكبر من الوظائف لطبقات التبوذين والمعدمين 06 الخصسيم 
يات 





ا“ 


رواوين الحكومة المركزية وفى حكومات الولايات. علاوة على 
رعما ماليا من جائب الحكومة ومن كافة الجامعات؛ إذ رأى 
با الطبقات العليا فى هذه الإجراءات تهديدا لارضاعهم 
#ينماعية؛ لأنه سوف يتم تخصيص الوظائف المحترمة لغيرهم 
وقد ى رعت أحداث العنف والجدل السياسى والاجتماعى الكبير حول 
يزء القضية إلى قيام الحكومة بتجميد تقرير لجنة "ماندال. ولا 
وال هلقي الآن دون تنفيذء رغم ما كان يترتب عليه من زيادة 
نمكين الاجتماعى لأبناء طبقات كثيرا ما تعرضت للظلم والإذلال 
المجتمع الهندى وعلى هذا- وكما ذهب البعض - فقد استبدل 
الاعتماد المتبادل بين الطبقات فى الهند بالتضامن الطبقى بين أبناء 
كل طبقة فى مواجهة الطبقات الاخرى, مما يعنى الاتجاه نحو مزيد 
من الصراع الطبقى فى الهند 

؟- وأخيرا فيما يتعلق بالقدرات العسكرية: فعلى الرغم من أن 
الهند تعتبر ثالث قوة عسكرية فى العالم بعد كل من الصين 
والولابات المتحدة؛ من حيث حجم قواتها السلحة الذى يتجاوز 
ملبونا و٠7‏ ألف جندى, بالإضافة إلى امتلاكها للرادع النروى بعد 
تفجيراتها النووية فى مايو 1444- فإن قدرتها على توظيف قدراتها 
وامكاناتها العسكرية خارج حدودها الإقليمية لا تزال محدودة 
نتبجة احتفاظها بقوات عسكرية على جبهتين أساسيتين لها هما 
الصين وياكستان من ناحية. وضعف قدراتها البحرية والجوية 
طريلة المدى من ناحية ثانية. واعتمادها على الخارج فى إمداداتها 
العسكرية من ناحية ثالثة. وفى هذا الخصوص. لا تزال القيادة 
السياسية الهندية ترفض مقترحات القادة العسكريين بإنشاء هيئة 
ركان مشتركة لمختلف أفرع القوات المسلحة لتحقيق التنسيق بينها 
ع كفاءتها القتالية. وذلك خشية أن يؤدى ذلك إلى زيادة سلطات 
هؤلاء القادة العسكريين وبالتالى تهديد الديمقراطية الهندية. ولعل 
هذا يطرح العديد من التساؤلات بشأن مدى قدرة الهند الفعلية على 
خوض غمار حرب تكنولوجية متقدمة 

ب- موارد القوة الناعمة, وهى الموارد التى تتمتع فيها 
الهند بتفوق نسبى, أبرزها : 

-١‏ نمط القيادة الهندية. والذى يقدم حالة نادرة لقيادات دول 
عالم ما بعد الاستعمار التى التزمت بالدبمقراطية كأسلوب للحكم 
بكل ما تتضمنه من تداول سلمى للسلطة على الصعيدين المركزى 
والمحلى. وحرية الصحافة. ونزاهة الانتخابات واستقلالية القضاء. 
والتزام الجيش الحياد فى العملية السياسية وقد بدأ الضعف يدب 
فى أوصال هذه الديمقراطية "الهندية: فى ظل القيادات التالية 
لنهرو. حتى إنها اصبحت توصف بأنها عملاقة بحجمها وليس 
بادائها. بسبب نزوع هذه القيادات إلى تركيز السلطة ونسييس 
الدين فى العملية السياسية. ومحاولة تجاهل قيمة التعددية فى 
الجتمع. فاصبحت عملية إقصاء حكومات الولابات فى المناطق 
الضطربة أمرا عادياء مما اعاق التطور الطبيعى للبرامج 
والسياسات فى هذه الولايات. وادى إلى استشراء التملق والفساد 
السياسى فى كل من المركز والولايات كما تحولت العلمائية 
الهندية. بدورها فى ظل هذه القيادات النالية لنهرو. إلى مجرد 
تطلعات وأمال اكشر من كونها واقعا نعيشه الاقليات الدينية 
والعرقية. ويخاصة المسلمة منها ولعل ١‏ السياسى لقضبة 
المسجد البابرى من قبل هذه القيادات. ويخاصة منذ عهد راجيف 
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عبد الزحمن عبد العال 
غاندى وحتى اليوم؛ يكشف عن هذا الضعف فى العلمانية الهندية 
بجلاء. مع تبنى هذه القيادات لسياسات ممالئة للمتطرفين 
الهندوس؛ سواء عقب قيامهم بهدم هذا الممسجد فى عام 1597 فى 
ظل حكومة ناراسيما راو. أو بعد ارتكابهم لأحداث جوجارات فى 
عام ٠٠١"‏ ضد السلمين. بل ووصل الأمر بأتال بيهارى فاجباى 
فى عام 1447 إلى وصف الهنود بأنهم أولئك الذين لا يتقيدون بإله 
واحد؛ أو بنبى واحد أو بكتاب واحد؛ أى مرادفة الهوية أو القومية 
الهندية بالهندوسية. واستبعاد من هو غير هندوسى من هذه الهوية. 
وتنبع خطورة هذه المحاولات للتحول من مبدا التنوع فى إطار 
الوحدة إلى مبدأ سياسة الدمج القسرى من حقيقة ما تتسم به 
الهند من تعددية دينية ولغوية كبيرة تجعلها أبعد ما تكون عن 
تعريف الدولة/الامة. أو الدولة القومية. وأقرب ما تكون إلى تعريف 
الأمة/الحضارة. لذلك. لم يكن غريبا أن تشهد الهند فى ظل هذه 
القيادات انبعاث الدعاوى الانفصالية فى العديد من ولاياتها مثل 
كشمير. والبنجاب. وتاميل نادو. وآسام وغيرهاء بالإضافة إلى 
تجدد أعمال العنف الطائفى. سواء قيما بين البندوس والسيخ فى 
الثمانينيات. أو فيما بين الهندوس والمسلمين منذ أواخر الثمانينيات 
وحتى اليوم. ولعل مما يحد من تفاقم مظاهر هذا الضعف فى 
الديمقراطية الهندية ما تشهده الهند منذ أواثل التسعينيات من بروز 
ظاهرة الحكومات الائتلافية. وتراجع ظاهرة الحزب المسيطر الذى 
كان السمة المميزة لحياتها السياسية قرابة خمسة عقود. بكل ما 
يعنيه ذلك من نفوذ الاحزاب الإقليمية والطبقية التى تعتبر 
الداعم الرئيسى لقوى اللامركزية والعلمانية فى المجتمع؛ وبالتالى 
وضع قيود حقيقية على سلوكيات الأحزاب والقوى الطائفية فى هذا 
الشأن. مثلما حدث فى رفضها عام ۲٠١١‏ لمحاولات رئيس الوزراء 
-آنذاك- أتال بيهارى فاجباى لتحويل الهند إلى دولة رئاسية, 
باعتبارها محاولة لتعزيز سلطة الحكومة المركزية على حساب 
الولايات. وذلك فى الوقت الذى ينبغى فيه إعادة النظر فى هذه 
العلاقة لصالح قوى اللامركزية على الصعيد المحلى. وكذلك 
انتقاداتها لعالجته أحداث جوجارات الطائفية فى عام 7..؟. مما 
دفعه إلى تأكيد علمانية الهند والساواة بين جميع أبنانهاء وأن 
المسلمين هم جزء من الشعب الهندى. وقد جاء ريط فاجيائ بين 
هزيمة حزيه- بهاراتيا جاناتا- فى انتخابات عام ۲۰۰۶ وأحداث 
جوجارات الطائفية. نتيجة تصويت غالبية الشامين لما حزب 
المؤتمر والاحزاب الأخرى. ٠‏ خير تعبير عن القيود التى يمكن أن 
تضعها الديمقراطية الحقيقية على سلوك الأحزاب المتطرفة. 
- القيم المعيارية أو الرسالة الأخلاقية للدولة الهندية. وفى 
التى تمثلت فى ظل الحرب الباردة بقيادتها لحركة عدم الانحياز, 
والتى مارست من خلالها دورا عالميا معنويا فى النظام الدولى 
وبعد انتهاء الحرب الباردة, تسعى الهند إلى الظهور بمظهر المدافع 
عن حقرق بلدان الجنوب فى إطار منظمة "التجارة العالمية' فى وجه 
محارلات دول الشمال لفرض معاييرها الخاصة بهذه التجارة. ولم 
تكف الهند فى هذا الخصوص عن مطالبة البلدان المتقدمة بترجمة 
المزابا الكفولة للدول النامية فى منظمة "التجارة العالمية' إلى واقع 
فعلى لعلو راد وت ذا المرقف بجلاء فى مؤتمر سياتل عام 1555 , 
حينما رفضت الربط المقترح للتجارة بالمعايير الخاصة بعمالة 
الاطنال والبينة. وفى مؤتمر كانكون الوزارى لهذه المنظمة- الذى 
عقد فى عام -۲١١١‏ نجحت الهند. بالتعاون مع الدول النامية؛ فى 
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لهند متومات الصعود وتحولات السياسة الخارجية - ملف 
إفشال يسيب عدم تقديم اللائ ر اريه الا 
الزراعى وتتبنى الهند فى هذ م وى حرية التجارة فى 
الانتقائى فى التجارة العالمية, بحيث أنها تدعم ب ن 
المجالات التى تحقق فيها قدر. افسية عالية. بينما تتحفظ على 
المجالات الأشرى مثل الزراعة التى لا تتمتع فيها بمثل هذه القدرة 

ا وة المؤسسات الدولية والإقليمية: ترتبط الهند منذ 
الاستقلال بشبكة معقدة من عضوية هذه المؤسسات,؛ مثل الأمم 
المتحدة ووكالاتها التخصصة. وحركة عدم الانحياز؛ ومجموعة ال 
1 لدول الجنوب. وتجمع المحيط الهندى وغيرها وتسعى جاهدة 
منذ أوائل التسعينيات إلى تأمين الدعم الدولى لها للحصول على 
مقعد دائم فى مجلس الأمن عند إجراء أى عملية إصلاح أو توسيع 
له وترى أنه أيا كانت المعايير المستخدمة فى هذه العملية. فإذ 
تتمتع بكافة الشروط اللازمة للاضطلاع بعهام العضوية الدائعة, 
وقد أكد هذا المعنى مانموهان سنج فى خطابه أمام الكونجرس 
الأمريكى خلال زيارته للولايات المتحدة فى يولير 7٠٠9‏ 

وهكذا. يبدو من تحليل عناصر القوة الشاملة للدولة الهندية أن 
انتقالها إلى مصاف الدول العظمى لن يكون بالامر الهين؛ حيث 
يتوقف ذلك على مدى نجاحها فى اجتياز هذه المرحلة الانتقالية من 
عملية إعادة بناء عناصر قوتها الصلبة الاقتصادية والعسكرية 
والبشرية. وإلى أن يتم ذلك سوف يظل من الصعب التكهن 
بمستقبل وضعية الهند فى هيكل النظام الدولى 

ثالثا- انعكاسات مقومات الصعود على السياسة 
الخارجية الهندية : 

فى هذا الخصوص. تكشف الخبرة التاريخية لسلوك الهند فى 
النظام الدولى على مدى العقود الستة الماضية؛ منذ حصولها على 
الاستقلال. عن وجود فجوة بين تطلعها إلى مكانة القوى العظمى 
وسلوكها الدولى الفعلى. إذ إنها وباستثناء القضايا ذات الأهمية 
الاستراتيجية لامنها القومى. مثل كشمير ومنع الانتشار النووى؛ 
فقد اتسم سلوكها الدولى بالتواضع؛ ولم تشكل سوى تحد محدود 
لمحاولات القوى العظمى لإ: ليم العالم وفق تصوراتها. سواء 
فى ظل النظام الدولى ثنانى القطبية أو أحادى القطبية. معا جعل 
سياستها الخارجية تبدو فى غالب الأحيان باهتة. وإذا كانت هناك 
ثمة دلالة لهذه الفجوة بين الطموح والسلوك الدولى الفعلى للهند؛ 
فإنها تدل على وجود إدراك عال لدى القيادة الهندية بخصوص 
جوانب الضعف والقوة فى قوتها الشاملة. وفى هذا الخصوص. 
استحوذ العامل الاقتصادى على اولوية كبيرة فى تحديد السلوك 
السياسى الخارجى للهند وكيفية ممارستها لدورها على الصعيدين 
العالى والإقليمى. وليس ادل على ذلك من انها تراجعت فى عام 
انها النووية بعد تهديد الولايات المتحدة لها 































6٥‏ عن اجراء 








يفرض عقويات اقتصادية وسياسية. ولم تقم بإجراء هذه التنجيرات 
إلا فى عام 149. بعد إدراكها قدرة اقتصادها على تحمل اى 
قوبات امريكبة ار دولية محتملة عليها. حال رقوعها 


اتساقا مم هذا الإدراك من جانب القيادة الهندية لعناصر 
الف فى قوتها الشاملة. فقد سعت عقب انتهاء الحرب الباردة 

عشت كافة علاقاتها الإقليمية والدولية لخدمة برنامجها 
00 الاقتصادى: وهو ما انعكس بدوره على التحولات التي 
لبي ال.رياسة الخارجية الهندية. وأبرزها 
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1- السعى نحو توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة. باعتبارن 
القوة العظمى الرحبدة فى العالم فى مرحلة ما بعد انتهاء الحرر 
الباردة. وهو ما تجلی فی قیام کل من رؤساء وزرانھا نارا سي 
راو وناجباى. ومانموهان سنج بزيارة الولايات المتحدة فى أعوا, 
۲ر ۲ و ۲۰۰۵ على التوالی. كما قام كل من الرئيسين بير 
كلينتون وبوش الابن بزيارة الهند فی مارس ۲۰۰۰ و٠٠۲‏ 
التوالى وفى كل هذه الزيارات. سعت الهند إلى المساندة الامريكية 
لها فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى؛ فى حين معت الولايان 
اللتحدة إلى الاستفادة من حجم السوق الهندية التى اعتبرتها 
إحدى اهم عشر أسواق فى العالم. غير ان محاولات تحسين 
العلاقات بين البلدين اصطدمت بدرجة اساسية بموقف الهنر 
الرافض للمطالب الامريكية بتوقيع معاهدتى عدم انتشار الاسلحة 
النووية والحظر الشامل للتجارب النووية. وذلك إلى أن تم التوقيع 
خلال زيارة الرئيس بوش- المشار إليها أنفا -على اتفاقية تمنع 
الولايات المتحدة خلالها الهند تعاونا كاملا فى مجال الطاقة النووية 
السلمية. مقابل قيام الهند بالفصل بين برامجها النووية اللدنية 
والعسكرية. والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفحص مواقعها 
النووية السلمية. وترى الهند فى هذا الاتفاق اعترافا أمريكيا بها 
كعضو كامل فى النظام النورى العالمى الجديد. ولعل هذا الاتفاق 
قد يفسح الطريق امام الولايات المتحدة للعدول عن موقفها الرافض 
لعضوية الهند الدائمة فى مجلس الامن عند إجراء إصلاح أر 
توسيع له. وعلى هذا وكما يرى كثير من المحللين الأمريكيين 
والهنود. فإن احتمالات التقارب بين البلدين على المدى الطويل 
سوف تظل أكبر من احتمالات عدم التقارب. وذلك فى ضوء 
اتجاهات التنافس | فى العلاقات الأمريكية- ١‏ 
وتحول الإدراك الأمريكى للصين فى ظل إدارة 
منافس دولى محتمل أكثر متها شريكا استرا 
يعتبرها كلينتون. وهو ما يعنى حاجة الولايات المتحدة للهند كعامل 
موازن للصين فى المنطقة. ولعل من الملاحظات ذات الدلالة فى هذا 
الخصوص أن الهند رفضت عرضا روسيا لها بالانضمام إلى 
منظمة شنغهاى للتعاون. التى أنشئت فى يوتيو ١١١‏ من ست 
دول هى: الصين. وروسياء وكازاخستان. وطاجيكستان. 
وأوزيكستان وقيرغيزستان. لأن ذلك يتما - 
انه ارب مع الولادات التحدة. ومع هذاء سرف تغل العضلة فى 

ة نظر الب ى تحايق العلاقات مع الولايات المتحدة -من 
وجعة نكر /داصث” كامنة فى السعى الأمريكى إلى الهيمنة على 


العالم من ناحية. ومحاولة الهند د 2-06 ي 
ري اولة الهتد تأكيد استقلاليتها من ناحية 








ارض مع توجهها نحو 





ب- محاولة ترميم علاقات 5 
ما كان يق لاتا السو اي اتتادا إلئ 
لاسلحة الجيش الهندى. وهي لكي لق من امصدر الرئيسى 
بسبب إعادة روسيا هيكلة سياستها إل عا نخدت فتورا مؤقتا 
التحالف للاتحاد السوفيتى السابق. وفى هذا | يدا عن سياسات 
الدفعة القوية لهذه الملاقات مع زيار: ب هذا الخصوص, جاءت 
۳ والتى تم خلالها تسوية قخمية الديون أتيودلهى فى عامٍ 
عليها للاتحاد السرفيتى السابق؛ ثم زيارة الرئيس هة السحيقة 
٠۲۰۰۰‏ والتى تم خلالها تدشين اتفاق المشاركة اكيت في أكتوير 
البلدين. غير انه فى كل الحالات. كانت روسيا كيجي 
ان التقارب مع نيودلهى لا يعنى تشكيل تحالق و ل على تاكير 
اية 
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راف أخرى. وهو ما عبر عنه صراحة كل من الرئيسين يلتسين 
وبونين 

ج التركيز على مناطق الاتفاق وليس الخلاف مع البلدان 
إلهاررة؛ وبخاصة الصين وباكستان. وقد تعثل هذا اللدخل فى 
الة الصين فى تنحية الخلاف الحدودى - الذى تسبب فى نشوب 
رن البلدين عام ١4717‏ جانيا- والتركيز على قضايا التبادل 
انحاری؛ حتى أضحت الصين هى ثانى شريك تجارى للهند فى 
السنوات الأخيرة. حيث وصل معدل التبادل التجارى بينهما إلى 
٦‏ ؟1 مليار دولار فى عام ٠٠١1‏ ؛ مقارنة بنحو 71٠‏ مليون دولار 
فى عام ٠۹۹١‏ ولعل مما ساعد على نجاح المسعى الهندى رجود 
رزية صينية موازية تؤكد الحد من التنافس مع الدول المجاورة. 
وايجاد محاور للتعاون معها. وفى هذا الخصوصء حرصت فيادتا 
كل من البلدين على أنهما شريكان وليسا متنافسين. وقد تجلت 
مظاهر هذه الشراكة مؤخرا فى جانبينء يتعلق أحدهما بالتنسيق 
فى قطاع الطاقة بصفة خاصة: باعتباره القطاع الذى سوف يحدد 
مفدرتهما على النمو والقضاء على الفقر فى حين يتعلق الجانب 
الثانى بافتتاحهما فى يوليو ۲٠٠٠١‏ لنطقة التجارة الحرة فى معبر 
الحدود فى منطقة التبت. وهى المنطقة التى تم إغلاقها عقب حرب 


1 





أما فى حالة باكستان. فرغم أن الهند لم تفتأ تكرر اتهاماتها 
لها بمحاولة بلقنتها عبر مساعدة الحركات الانفصالية فى البنجاب 
وكشمير وغيرها؛ فضلا عن تحميلها مسنولية كل من أحداث 
كارجيل فى عام 1555, والاعتداء على برلمان ولاية كشمير فى 
آکتوبر ۲۰۰۱ ومن بعده البرمان الهندى فى ديسمبر -7٠١١‏ فإن 
الهند لم نسع إلى تصعيد هذه الاتهامات إلى درجة اللاعودة فى 
العلاقات بين البلدين ولذلك. تم - برغم هذه الحالة العدائية 
العديد من الخطوات لبناء الثقة بينهما. وآخرها ما تم فى عام ۲٠٠٠‏ 
من إنشاء خط ساخن ونظام الإنذار المبكر على مستوى وزيرى 
ن وكبار الدبلوماسيين فيهما. كما أنه لأول مرة منذ 
قارة الهندية. تم فى أبريل من ذلك العام تسيير عربات 
تربط المناطق الهندية والباكستانية من كشمير ويراهن مانموهان 
سينج على استمرار التعاون بين البلدين 

د- تنحية الإطار الآيديولوجى فى السياسة الخارجية الهندية 
جانبا. وهو ما تجلى بوضوح فى توجهات الهند إزاء القضايا 
العربية. حيث انتقلت من الحياد الإيجابى إلى الحياد السلبى فى 
هذا الشان. ومن مظاهر ذلك قيامها بالاستنناف الكامل لعلاقاتها 
الدبلوماسية مع اسرانیل فی عام ۱۹۹۲ ٠‏ باعتباره أحد مداخل دعم 
علاقتها مع الولايات المتحدة ومنذ ذلك التاريخ. حققت هذه 
العلاقات طفرات كبيرة فى مختلف مجالاتها. وبخاصة فى المجالين 
الاقتصادى والعسكرى. حيث وصل التبادل النجارى بينهما فى 
عام ٠٠١”‏ إلي نحو ١.١‏ مليار دولار. مقارنة بنحو ٠٠١‏ مليون 
دولار فى عام ١947‏ وقد عبرت صحيفة 'انديان اكسبريس عن 
هذا التحول فى السباسة الخارجية الهندية إزاء القضايا العربية. 
فى معرض تعقببها على زيارة شارون رئيس الوزرا؛ الإسرانيلى 
للهند فى سبتمبر ٠٠٠١‏ بقولها ان هذه الزيارة تشهد نهاية عصر 
كانت فيه نيودلهى نساند فلسطين معنويا. وكذلك على نهاية اخر 
فلول الحرب الباردة. ونفتح الطريق امام عهد من البراجماتبة 
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استراتيجية التعامل العربى تجاه الهند منذ البداية وفى هذا 





الخصوص. يمكن نة مداخل. هى 
-١‏ المتابعة الدقيقة للخريطة الحزبية الهندية والتمثيل السياسي 





للطبقات فى الهند. وذلك فى ضو التى تشهدها الساحة 
السياسية والاجتماعبة الهندية منذ أواتل التسعينيات ويدء ظهور 
عصر الحكومات الائنلافية وفى هذا الخصوص. لايد أن تسعى 
البلدان العربية إلى بناء شبكة من العلاقات الحزيية مع الأحزاب 
الإتليمية والطبقية الطائفية الهندية. بما يدعم المصالح العربية 
والعلاقات مع الهند 






"- تبنى خطاب عربى حضارى نحو اليمين الهندوسى 
المتطرف. اسوة بالمحاولات العربية فى هذا الشآن تجاه العالم 
الغربى. على أن يراعى هذا الخطاب الحساسيات التارخية 
للمجتمع الهندوسى إزاء الإسلام. وعلى هذا. قإن العالم العريى 
مطالب بتحييد التوظيف السياسى للدين فى علاقاته مع الهند. 
سواء على الصعيد الرسمى أو الشعبى 

"- التوظيف الامثل للقدرات العريية. ويخاصة الاقتصادية فى 
إطار العلاقات العربية- الهندية: يما يدعم الموقف السياسى 
العريى. إذ نجحت الهند فى هذا الخصوص بدرجة كبيرة فى 
الفصل بين القضايا السياسية والاقتصادية فى علاقاتها مع العالم 
العريى 

-٤‏ السعى إلى إضفاء الصبفة المؤسسية الجماعية على 
العلاقات العربية- الهندية. من قبيل محاولة إقناع الهنود بإنث 
منتدی عربى- هندى حتى. ولو كان غير رسمى. أو إنشاء حوار 
عربى- هندى فى إطار الجامعة العربية 

الخلاصة : 

ما لم تتمكن الهند من اجتياز هذه المرحلة الانتقالية من عملية 
إعادة بناء عناصر القوة الشاملة لديها وتحقيق صيفة مناسبة من 
التوازن فيما بين هذه العناصر. ويخاصة العسكرية والاقتصادية. 
فإن الطريق لا يزال أمامها طويلا للوصول إلى مصاف القوى 
العظمى فى النظام الدولى. فى ضوء وجود العديد من القيود 
الداخلية والإقليمبة والدولية لذلك الصعود الهندى وإلى حين تحقق 
ذلك. فإن السلوك السياسى الخارجى للهند سوف يستمر فى عدم 
تشكيل تحد جدى للهيمنة الامريكية قى النظام الدولى. مثلما كان 
الحال فى فترة الحرب الباردة. ما لم تتصل هذه الهيمنة بالمصالح 
الهندية المباشرة وفى ضوء ذلك. ما لم يقم الجانب العربى بتطوير 
استراتيجية فعالة لإدارة علاقانه مع الهند. فلن تابه الهند كثيرا 
بدعم قضایاه 
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الصين والهند .من التنافس إلى النعاون 


a‏ العشرين من نوفمبر 70١7‏ والتى تعد الاولى من نوعها منذ 
الصبنى هو جينتاو للهند فى ال ا الحقيقة والقوية لعودة العلاقات الصينية - 


جولات التقارب والتفاهم بين الوزراء | 1 وين جياباو للهند. لتشهد منذ ذلك الحين 


جاءت زيارة الرئيس 
عشر سنوات. لتستانف 
ا ن العام الماضى بزيارة رئيس قفي ای د هه 

ازا فنا جديدا بعد حمسة عقود من الصراع العسكرى وال یاس وا e‏ راتيجى 
0 يث تعرضت العلاقات الثنائية لأزمة كبيرة. نتيجة للنزاعات الحدردية 


بينهما كانت الغلبة فيها للصين. الامر الذى لا يزال الهنود يتذكرونه بالم 










الهندية 
العلاقات الصينية 
وتعود الخلافات الصينية - الهندية لعام 
أدت الى نشوب حرب حدودية ضروس 
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التى 
وحسمرة , 1 ١ ١‏ 

ومن جهنهاء تدعى الهند ملكية منطقة اقصاى تشين الواقعة إلى الشمال من إقليم كشمير. والخاضعة للإدارة الضيتية - 
الباكستانية كما تتخوف الهند أيضا من العلاقات التى تربط الصين بمنافستها التاري اکستان. حيث تتشكك فى ن 
الصين ساعدت عدوتها اللدود فى برنامجها النووى. بالإضافة لتسليحها. وفى المقابل. تنظر الصين بعين الريبة والشك 
إلى الأراصر النامية بين دلهى وواشنطن. خصوصا بعد أن وقع الجانبان الأمريكى والهندى اتفاقا يتيع للهند الحصول 
على التقنية النووية. كما أن من الأمور المعقدة للعلاقات بين البلدين. استضافة الهند حكومة التبت فى المنفى (بقيادة 

















الدالاى لاما) 
وخلال مباحثات العام الماضى بين رئيس الحكومة الصينية والمسئولين الهنود. اتفق الطرفان على تسوية النزاع حول 
الحدود عند الهيمالايا. والتى يبلغ طولها ۲٠۷١‏ ميلا. كما وقعا أيضا اتفاقيات بشأن التبادل التجارى والتعاون 
الاقتصادى. فضلا عن التبادل التكنولوجى والطيران المدنى. وقضايا أخرى. وكمؤشر على حسن النيات. تخلت الصين 
رسعيا عن مطالبتها بمحافظة سبكيم الصغيرة بمنطقة الهيمالايا. وعرضت بكين خريطة للمنطقة على المسئولين الهنود 
توضح أنها جزء من الأراضى الهندية. كما أعربت عن تأيبدها لانضمام الهند إلى مجلس الأمن الدولى. الهند من جانبها. 
أكدت احترامها لسيادة الصين على التبت. وعدم السماح بالنشاطات السياسية المعادية للصين من داخل أراضيها. و أك 
رئيس الوزراء الصينى وين جياباو أن ليس ثمة خصومة أو تنافس بين الدولتين. وإنما علاقات جوار ودية تهدف إلى 
التعاون المشبترك 
ويجب الإشارة إلى ان الاتفاق الأخير لم يكن تطيرا مفاجئا. فالجائب الصينى ابدى امتماما بالهند < 0 
القليلة الماضية إثر ملاحظة الصين للصعود السريع فى معدلات النمو الاقتصادى فى EET‏ ا 
الخدمات ومجالات الاقتصاد الجديد. مثل تكنولوجيا المعلومات والفضاء, وتكنولوجيا الصناعات السا ف اعت 
والتحديث العسكرى. وإذا وضعنا الدوافع الاقتصادية جانبا. فإن الصين ترغب فى تطوير علاقات انل ل 
موازنة تفوذ الولايات المتحدة المتزايد فى الهند؛ وإمكانية تطوير علاقاتها العسكرية معها : 
وليست التداعيات الجغرافية - السياسية للتقارب الأخير بين الهند والصين خافية فقر أشا ٠‏ - 
الاستخيارات الوياتى الأمريكى قى ديسعير -1٠6‏ إلى أن يدابا الشرن الاد ر ارت ا ا ن 
الدول فى العالم النامي. بقيادة الهند والصين. وقد استشهدت الدراسة بمعدلات نموهما الاتتصبارية ار لبعض 
وقدراتهما العسكرية المتسعة. وعد سكانهما الضخم. الذى تغلب عليه سن العمل, والذى يزيد على اللي ویوا 
لذا. فإن التقرير يعتبر الصين والهند اللاعبين الرنيسيين الجديدين اللذين يمكن أن يفير صعور لدي "٠.‏ فى كل مهما 
الجغرافى العلمى فى القرن الحادى والشرين. واشار التقرير ايضا إلى ان الهند ريما تم د عث لهد السياسى 
فى العالم. وتتفوق بذلك على الصين. سرع تمو 
ولم تبد الإدارة الأمريكية أى قلق إزاء الحديث الدائز عن تحالف صيني - هندى موجه ضدها, إن نقت وزيرة الخارجية 
الامريكية كوندليزا رايس ان يكون لدى واشنطن أى شعور بالقلق إزاء التقارب بين نيودلهى ويكين". الهند. ايم 
أوضحت موقفها من الشراكة الاستراتيجية مع الصين, مؤكدة انها ليست حلفا عسكريا ولي لهند أيضاء 
جاء هذا الإعلان لتحاشى المخاوف والشكوك إزاء تشكيل محور جديد فى أسيا قد يعمل ضد المصالع إل أحد. وقر 
وتعتبر مساندة الصين -لاول مرة- لمطالبة الهند بمقعد دائم فى مجلس الامن. واستعدادها لغض الطرف عن تقديم الهند 





























ملاذا امنا لعدوها اللدود. الدالای لاما منذ عام ,١14055‏ مؤشرات على أن التطورات الأخيرة هى أكثر من مجرد تطور ع 
فى العلاقات بين البلدين. 85 
عن اى متابع للعلاقات الصينية - الهندية. على مدى العقود الماضية, أن الخلافات السياسية بينهما قدا أضرت 
كة بين البلدين 








فلا يغيب 
بالمصالح المشتر 
“N4 - E N‏ 


ر ۷ بثاير 









لذا فقد ركزت المباحثات الأخيرة بين الرئيس الصينى ونظيره الهندى على تطوير العلاقات الاقتصادية. حيت بامل 
البلدان فى رفع مستوى التبادل التجارى بينهما من ١١‏ مليار دولار أمريكى سنويا إلى ١؛‏ مليار دولار كل عام (وجدير 
بالذکر ان حجم التبادل الثنائی بینهما عام ۱۹۸۷ كان لا يتعدى 1١٠‏ مليون دولار) ويعد مبلغ ال ٠١‏ مليار دولار -قيمة 
النبادل التجارى بين الصين رالهند- ضنبلا مقارنة بحجم صادرات الصين الذى بلغ نحو ۷١۳‏ مليار دولا عام ٠٠٠٠١‏ 
بالإضافة لحجم صادرات الهند الذى بلغ فى العام نفسه نحو ۷١‏ مليار دولار لذا تسعى الدولتان لزيادة حجم التبادل 
النجارى بينهما بحلول عام ۲٠٠١‏ ليصل إلى ما يقرب من ٠.‏ مليار دولار. بالإضافة لاتفاق البلدين على التعاون فى 
مجالات الطاقة والزراعة والتعليم والتكنولوجيا الحديثة. كما أن البيان المشترك بين البلدين اشار إلى إمكانية التفاوض 
حول إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما 


وتعد الصين الآن ثانى أكبر شريك تجارى للهند بعد الولايات المتحدة. وبينما يلعب قطاع التصنيع دورا اساسيا فى النمو 
الاقتصادى للصين, إلى جانب الاستثمار الأجنبى المباشر, فإن النمر الاقتصادى الهندى يقوده قطاع الخدمات المتمثل فى 
تفنية. المعلومات. والتكنولوجيا البيولرجية. وصناعة الدواء. 

ويعتبر السعى لتأمين الحصول على مصادر الطاقة هدفا مشتركا للبلدين. فمع التوقعات بارتفا غ الحللب العالمى على 
النفط فى الفترة المقبلة؛ فان المنافسة على مصادر الطاقة ستتزايد بين الصين والهند شرقا. والاتحاد الايروبى والولايات 
المتحدة غربا. ومن المرجح ان يشتد الصراع على موارد الشرق الأوسط بالتحديد. وعجلة النمو فى البلدين تحتاج إلى 
المزيد من النفط والغاز. فالطلب الصينى على النفط فى نمو مستمر. حيث بلغ استهلاكها من النفط ١.5‏ مليون برميل يوميا 
عام ٠٠٠١‏ مرتفعا بنسبة ۸.١‏ عن العام السابق, الذى ارتفع بدوره نحو ١17‏ عن عام ۳. ٠.‏ وحاليا. تركض الهند 
للحاق بالصين. حيث تحتل المركز الرابع فى قائمة الدول المستهلكة للطاقة بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا. فموقع 
الهند بين معظم مجموعة دول اوبك المصدرة للنفط غربا والدول المستوردة شرقا. لا سيما الصين والبابان. يعطيها ميزة 
استراتيجية وجغرافية؛ وأصبحت الهند مركز اهتمام عالمى كفوة اقتصادية فى مجالات التقنية العالية. والسوفت ويرء 
والصناعات الثقيلة التى تحتاج إلى إمدادات أمنة وكافية من الطاقة. وبات هذا أمرا حيويا للهند 

وقد توصل الطرفان إلى اتفاق حول تجنب المنافسة بينهما حول الوصول إلى مصادر الطاقة. وذلك حتى لا تواصل 
الأسعار ارتفاعها 

ويشترك الطرفان فى التعامل البراجماتى فى السعى للطاقة. حيث تتعامل الهند. رغم علاقاتها الوطيدة مع الولايات 
المتحدة. مع بلدان لا ترضى عنها واشنطن مثل إيران وبورما والسودان 

كما أن التعاون الإيرانى - الصينى قد جاء على حساب الشركات الامريكية. بالاضافة إلى العلاقات الصينية - الفنزويلية 
الوطيدة. وقد عبر ديفيد أو رايلى» المدير التنفيذى لشيفرون تكساس. ثانى أكبر شركة طاقة أمريكية بعد اكسون-موبيل. 
عن قلق الشركات الأمريكية من هذه التطورات. عندما قال: بدأنا نرى التحالف بين الدول الآسيوية التى ستشكل مجت 
قوة هائلة كاكبر تالف لاستيراد النفط والغاز فى العالم 

كل هذا يشير إلى أن الشراكة الجديدة بين دولتين تضمان معا نحو 77/ من عدد سكان الكرة الأرضية قد تتسع فتصبح 
حلفا استراتيجيا يعمل على تحجيم النفوذ الاقتصادى والعسكرى الأمريكى فى أسيا. لإفساح المجال امام القوتين 
الصاعدتين للتعدد فى مجالهما الاقليمى الحيوى 

لذلك. نجد السؤال الخاص بكيفية سير العلاقة بين هذين العملاقين الآسيويين المختلفين جدا يحظى بأهمية كبيرة 
للجميع لشعبيهما وجيرانهما وشركانهما التجاريين. وبالتاكيد للقوة العظمى فى العصر الحالى. الولايات المتحدة 
الامريكية هذا. وتوجد عناصر تعاون وكذلك عناصر تنافس فى العلاقات الصينية - الهندية الحالية. تعكس جهودهما 
المنفصلة. بل والمتضاربة لبناء دولة وأمة حديثة 
















































ويبقى فى النهاية انه بدون تجاهل منظورات التهديد المتبادل بين الصين والهند. نجد أن الحكومات فى البلدين قد نبنت 
منهجا برجماتيا. وليس تصادميا تجاه كل منهما الاخرى فى مطلع العقد الاول من القرن الحادى والعشرين وبالتالى. فقد 
أكدت كل من بكين ونيودلهى التفاعل الاقتصادى بين الدولتين. والتسوية السياسية للمشكلة الحدودية القائمة يصورة 
متسارعة 









كما عبرت كل منهما عن الحاجة لوجود بيئة خارجية من السلام. حتى تتمكن كل منهما من مواصلة برنامجها فى 
الإصلاح الاقتصادى. والتفرغ للمشاكل الداخلية التى دائما ما تحمل فى طياتها إمكانية تعكير الاستقرار الداخلى 






سنية الفقى 
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أدى إقدام كوريا الشمالية على إجراء تجريتها النووية الاولى 
فى التاسع من أكتوير 5.١7‏ إلى تصاعد سؤالين كبيرين فيما 
يتعلق باتجاهات الانتشار الشووى فى إقليم شمال شرقى اسيا 
لول يتعلق بدوافع إقدام كوريا الشمالية على البديل النووى 
العصكرى؛ وإاصرارهاء وىجاحهاء أيضا؛ فى خرق التزاماتها بنظام 
حظر الاتتشار النووى والسؤال الثانى ما هى افاق الانتشار 
المووى هى إقليم شمال شرقى اسيا بعد التجربة النووية الكورية؟ 
ويشكل اكشر تحديدا ما هى احتمالات إقدام اليابان على تطوير 
برنامج نووى عسكرى؟ فقد تبع إجراء التجربة الكورية تطور جدل 
كبير داحل اليابان حول ضرورة امنلاك سلاح نووى. وإعادة النظر 
فى السياسة النووية اليابانية التقليدية. وقد اخذ الاتجاه المؤيد 
لامتلاد السلاح النووى درجة أكبر من اللصداقية. خاصة بعد أن 
دعا عدد من السياسيين اليابانيين إلى امتلاك اليابان لهذا السلاح 
او -على الأقل- إجراء دراسة جادة لهذا البديل ورغم قوة التحدى 
الدى فرضته التجرية النووية الكورية. وما اثارته حول افاق 
لاستقرار وتوازن القوى العسكرى والاستراتيجى فى منطقة شمال 
شرقى وشرقى اسيا وريما فى منطقة اسيا المحبط الهادى 
داكملها. فى حالة اكتمال البرنامج الصاروخى الكورى وإجراء 
تجارب ناجحة للجيل الثاني من الصواريخ بعيدة المدى -إلا أن هذا 
البديل بكتنفه الكثير مس التعقيدات النى فد نؤدى من الماحية العملية 
الى تجميده. والعودة مرة اخرى إلى منافشة سياسات أمنية عملية 
بديلة ويناقش هذا المقال هذيى السؤالين بدرجة أكبر من التفصيل 
أولا- لماذا أقدمت كوريا الشمالية على البديل النووى' 
لا بمكن فهم إقدام نظام بوينج بانج على اجراء تجربته النووية 
التاسم من اكتوير ١٠:7‏ وإصراره على استكمال برنامجه 
التووى عم معارضة الولايان المتحدة والفوى الدولية والإقلبمبة. 
ول عن القراة الدقيقة لطببعة ردود الفعل الدولية إراء هنين 
ER‏ او .٠‏ از تكشف قرا تلك الردود عن وجود حالة س 
ل شلان. الدولى بشسان طريقة إدارة آرمة هذين البرنامجين. رغم 











ھی 





وجود توافق عام على رفض امتلاك النظام الكورى لصواريخ بعيدة 
المدى أو قدرات نووية عسكرية. ويعود هذا الاستقطاب إلى ما قبل 
إجراء التجربة النووية الكورية. وقد أدرك النظام الكورى. بوضرح 





منذ بدء الجدل الدولى حول برنامجه النووى فى أوائل التسعينيات. 
عمق الخلاف بين القوى الدولية المعنية بهذا البرنامج. وقد أخذ هذا 
الخلاف شكل الاستقطاب بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان 
من ناحية. والصين وروسيا من ناحية أخرى. بينما اتخذت كوريا 
الجنوبية موقفا وسطا بين الرؤيتين الصينية - الروسية. والأمريكية 
- اليابانية 

وقد تطور هذا الاستقطاب على خلفية الموقف ٠.‏ ن 
القضايا الأساسية التى E GEE‏ ا 
شملت الخلاف حول مسالة تفكيك البرنامج النوو فف ن 







1 2 الخصمادية وتعويضمات الطاقة. 
¢ أرء بمعنى كيف يمكن التاكد من التَد 
بعدم تصدير التكنرلوجيا النووية نكن د ن فرام كوريا 
النظام الحاكم فى كورياء ومساكة الضمانات الأمنية ضد أى هجوم 
عسكرى أمريكي بالإضافة إلى مسالة الوضع النووى ١‏ ا 
لكوريا وقد كانت الخلافات العميفة بين القوي الدرلية حول جك 
المسائل احد العوامل المهمة المسنوا عن تشجيع النظا الكورى 
على الضى قدما فى برنامجه الصصاروخي والنورى, وتطور إدراك 
قوی ایی الام به بسكن استكمال مين البرنا جين ديل للا 
ضخمة تفوق قدرة النظام على تحملها : 

وكان ضعف وتنافض الرسائل الدولية 
الكورى أكشر وضصوحا بعد إقدامه على إجراء. 





الموجهة إلى النظام 


الصاروخية الاخيرة فى الخامس من يوليو E)‏ النجارب 
من إجراء التجرية المووية الاولى) والتى . م الخال هرن 
تاپبودونج ۲ || 14070007 بعید ال الصصاروخ 
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واريخ اخرى قصيرة ومتوسطة المدى فقد حاولت الولايات 
امتحدة واليابان استغلال تلك التجارب -رغم فشلها- باعتبارها 
إمئلة مثالية للتصعيد ضد النظام الكورى وإيجاد رأى عام عالى 
.شكل عام وآأسيوى بشكل خاص. ضد البرنامجين النوورى 
والصاروخى الكوريين. بل طرحت الولايات التحدة والبابان إمكانية 
توجيه ضربات استباقية ضد كوريا. بالإضافة إلى حالة التعبئة 
العسكرية على السواحل البحرية اليابانية. رنصب بطلاريات 
صوارية. إلا أن تلك الجهود انتهت بفشلهما فى استصدار قرار 
من مجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية ضد كوريا. فقد رفضت 
الصين وروسيا بشدة إصدار قرار من مجلس الأمن يفرض 
عفويات اقتصادية ضد كورياء كما رفضنا أيضا سياسة التصعيد 
العسكرى والسياسى ضدها. وإزاء هذا الموقف. اكتفى قرار 
مجلس الأمن رقم )٠٠۹١(‏ بإدانة التجارب الصاروخية ومطالبة 
كوريا بوقف تلك التجارب. وتعليق جميع الأنشطة المتعلقة ببرئامجها 
الصاروخى والالتزام بتعهدها الطوعى بوقف تلك التجارب. والعودة 
إلى الحادثات السداسية دون شروط. وتنفيذ إعلان بكين (سبتمبر 
والتخلى عن جميع برامج الاسلحة النووية والبرامج النووية 
القائمة والعودة إلى معاهدة عدم الانتشار 














ورغم أن القرار ١160‏ اعتبر التجارب الصاروخية الكورية 
تعرض السلام والاستقرار والامن فى المنطقة وخارجها للخطر. 
لاسيما فى ضوء إعلان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أنها 
استحنثت اسلحة نووية". إلا أن القرار لم يشر إلى استناده إلى 
أحكام الفصل السابع من الميثاق؛ واكتفى فيما يتعلق بنطاق 
العقويات بحصرها فى منع نقل / شراء "القذائف والأصناف 
والمواد والسلع والتكنولوجيا المتعلقة بها إلى (من) برامج جمهررية 
كوريا الشعبية والديمقراطية ذات الصلة بالقذائف أو أسلحة الدمار 
امل". ونقل أى موارد مالية ذات صلة بتلك البرامج؛ ولم يرق إلى 
فرض عقويات اقتصادية شاملة 
ولم تقتصر جبهة الرفض على الصين وروسيا فقط. فسرعان 
ما لحقت كوريا الجنوبية بتلك الجبهة. فرغم وضوح التهديد الكورى 
الشمالى بالنسبة لكوريا الجنوبية. بالقارنة بحالتى الولايات المتحدة 
واليابان. وإعلان كوريا / اتخاذ بعض الإجراءات العقا 
ضد جارتها الشمالية. خاصة وقف المساعدات الاقتصادية. إلا أنها 
لم تتردد فى تاكيد خلافها مع المنهج الامريكى - اليابانى فى إدارة 
الأزمة من خلال سياسة العقوبات الاقتصادية او التصعي 
العسكرى. وقد حاولت كوريا الجنوبية فى المراحل الاولى من الأزمة 
التشكيك فى إمكانية إقدام بوينج يانج على إجراء تلك التجارب. إلا 
أنها اضطرت بعد إجراء تلك التجارب إلى التصعيد كنوع من 
التماشى مع الموقفين اليابانى والامريكى أكثر منه كرد فعل خالص 
للتجارب الصاروخية الكورية 
وقد تكرر السيناريو ذاته بعد إجراء التجربة النووية. فقد حال 
الخلاف بين روسيا والصين من جانب. والولايات المتحدة من جانب 
اخر داخل مجلس الأمن. دون إصدار قرار قوى ضد كوريا 
الشمالية فرغم ان القرار رقم ۷١۸‏ (الذى صدر عقب إجراء 
التجرية النووية) قد فرض مجموعة من العقوبات ضد كوريا 
الشمالية. استنادا إلى أحكام الفصل السابع. إلا أن نص القرار 
إثار تساؤلات مهمة حول حدود التصعيد المحتمل ضد كوريا 
الشمالبة. ومدى فعالية هذا القرار فى إثنانها عن طمرحاتها 
النووية. رغم موافقة روسيا والصين عليه 
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اكثر من ذلك. فقد ذهبت بعض التحليلات إلى أن القرار لم 
يستهدف البرنامج النووى الكورى بقدر ما استهدف تحقيق اهداف 
آخرى ويشار هنا إلى هدفين اساسيين. الأول هو الحفاظ على قرة 
الموقف الامريكى بشان مسمالة الاننشار النورى فنجاج كوريا في 
إجراء تجربتها النووية يؤكد فى التحليل الاخير عدم فهالية نظام 
حظر الانتشار النووى والسياسات الامريكية فى هذا المجال 
الهدف الثانى هو توصصيل رسسالة شوية لإيران بان المجشمع الدولى 
ومجلس الامن لن يترددا فى اتخاذ إجراءات عقابية ضدها فى حالة 
عدم انصياعها للمطالب الامريكية بشأن برنامجها النروى. ولوحظ 
هنا التوظيف الإعلامى المكثف والسريع من جانب الولايات المتحدة 
للفرار 1718 فى مجال الحالة الإيرائية 

ومن ناحية اخری؛ ورغم ان الفرار ۱۷١۸‏ قد استند إلى احكام 
الفصل السابع, إلا انه لا يمثل. اولاء ضمانا لعدم تدهور الوضع 
الامنى فى شبه الجزيرة الكورية. كما لا يتوقع. ثانيا. ان يمثل 
رادعا قويا للنظام الكورى. فرغم ان القرار 1/16 قد استند إلى 
احكام الفصل السابع. إلا انه استند فقط إلى المادة (١؟)‏ منه. بما 
يعنى عدم جواز الانتقال إلى استخدام الفوة العسكرية قبل الرجرع 
إلى مجلس الأمن مرة اخرى. والحصول على تفويض من خلال 
قرار جديد؛ وهو امر يصعب تحققه بالنظر إلى معارضة الصين 
وروسيا لهذا الستوى من التصعيد. فموافقتهما على بديل 
العقوبات لا يعنى دعمهما لسيناريو التصعيد العسكرى. وقد كان 
رفضهما لهذا السيناريو وراء إدخال التعديلات على الصيفة 
الامريكية الاصلية للقرار 

ومن ناحية أخرى. ورغم أن القرار ١1714‏ قد توسع فى نطاق 
الحظر الفروض على كوريا الشمالية بالمقارنة بالقرار ١156‏ إلا 
آنه يظل ايضا حظرا نوعيا غير شامل. إذ يقنصر على النجارة 
العسكرية (الدبابات والآليات المصفحة وانظمة المدفعية الثقيلة 
والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية 
والصواريغ وانظمة الصواريخغ). أو توفير المساعدات التقنية 
والنصائح المرتبطة بالمعدات العسكرية. واقنصرت العفوبات 
الاقتصادية على حظر تصدير السلع الفاخرة إلى كوريا وتجميد 
الصناديق والارصدة المالية والموارد الاقتصادية الكورية الاخرى 
ذات الصلة بالبرنامج النووى الكررى؛ دون أن يرقى إلى حظر 
اقتصادى شامل. ورغم أهمية تلك العقوبات. إلا أن عوامل عدة 
تفلل من فعاليتهاء منها أولا: إن فعاليتها تتوقف على مدى التزام 
القوى الرئيسية بها. وتشير مواقف روسيا والصين -وهما 
الشريكان التجاريان والعسكريان الرئيسيان لكوريا- عقب صدور 
القرار إلى تحفظهما على بعض بنود القرار. خاصة تفتيش 
الحمولات المتجهة من وإلى كوريا. ثانيا: إن حظر تصدير السلع 
الفاخرة إلى كوريا لا يكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى محدودية 
الواردات الكورية من تلك السلع. وحتى مع افتراض أن القرار قد 
استهدف هنا النخبة الكورية. فإنه يصبح أيضا غير ذى أهمية 
كبيرة بالنظر إلى محدودية تأثيره على الاقتصاد والمجتمع الكورى 

ولاشك فى أن هذا التناقض كان عاملا مشجعا لإعلان كوريا 
الشمالية إمكانية إجراء تجربة نووية ثانية. ورغم أن الصين قد 
استطاعت إقناع النظام الكررى بالإعلان عن إلغاء تلك التجرية, إلا 
أن هذا لا يعكس سوى إدراك الصين لخطورة الخطوات غير 
الحسربة من جانب حليفه الكورى على الاستقرار فى المنطفة» 
والحيلولة دون انفجارها بشكل يؤدى فى النهاية إلى تدخل 








السباسة الدولية - العدد ٠١۷‏ يثابر ٠١١۷‏ - امجلد ؟1 


مستقيل الانتشار المووى فى شمال شرقى اسيا ملف 
إلى انهيار النظام الكورى. وحدوث 


فون ميخمل ونی 
2 وارنات القوى فى المنطقة لصالح الولايات 


اختلالات كببرة فى توازنات 
المتحدة وحلقائها 

إلا أن ضعف وتناقض الرسائل الدولية الموجهة إلى النظام 
الكورى لا ينفى أيضا مسنولية الولابات المتحدة ذاتها عن دقع 
النظام الكورى إلى الإصرار على البديل النووى العسكرى. ونشير 
هدا بشكل خاص إلى السياسة المتشددة التى تبنتها الولايات 
المتحدة ضد النظام الكورى, خاصة منذ وصول إدارة بوش إلى 
السلطة وتراجم الجناع المؤيد للمنهج السلمى فى إدارة أزمة 
البرمامج النورى الكورى. فقد تمسكت الولايات اللتحدة بمطلب 
التفكيك الكامل والنهائى الذى يمكن التحقق من كشرط مسبق 
لاية تنازلات أو امنيارات أو تعهدات يمكن تقديمها للنظام الكورى. 
وهو ما أدى إلى نعميق أزمة الثقة بين النظام الكورى والولايات 
المتحدة واليابان. وتعميق الإداراكات السلبية لهذا النظام إزاء 
المجتمع الدولى والنيات الحقيقية للولايات المتحدة بشأن مستقبل 
هذا النظام. وهو ما أدى فى النهاية إلى فشل المحادثات السداسية 
فى إنجاز تقدم ملموس طوال الجولات الخمس التى عقدت حتى 
تاريخ إجراء التجرية النووية الأولى 

ثانيا- هل تتجه اليابان إلى تطوير برنامج نووى 
عسکری؟ 

يستند الاتجاه المؤيد لامتلاك السلاح النووى فى اليابان إلى 
عدد من المقولات المهمة أولى تلك المقولات هى تراجع قوة ردع 
المظلة النووية الأمريكية فى شمال شرقى آسياء وقوة الردع 
الأمريكية بشكل عام. فنجاح كوريا الشمالية فى تطوير قدراتها 
الصاروحية والنووية يعنى فى التحليل الأخير -وفق هؤلاء- عدم 

5 دع الأمريكية فى المنطقة (التقليدية والنووية) على 
تحجيم الطمرحات النووية للنظام الكورى الشمالى أو إجهاض 
برامجه التسليحية. سواء باستخدام الوسائل السلمية (إطار 
الحادثات السداسية). أو عن طريق استخدام القوة أو التهديد 
الفعلى باستخدامها. الامر الذى يعنى -فى التحليل الأخير- 
محدودية قدرة الردع الأمريكية والحاجة الملحة إلى تطوير قدرة 
نووية وطنية موازية للتهديد النووى الكورى؛ فضلا عن أن عدم 
تطوير سلاح نووى وطنى سوف يؤدى إلى مزيد من التبعية الأمنية 
اليابانية للولايات المنحدة وتتاكد تلك المقولة لدى أنصار هذا 
الاتجاه بالنظر إلى ضعف النظام والاقتصاد الكورى بالقارنة 
بنظيره الامريكى 

















وواقع الامر أن فكرة امتلاك سلاح نووى ليست جديدة فى 
المامان. فقد طرح هذا البديل فى مناسبات سابقة فقد اثير هذا 
السديل فى منتصف الستينيات فى ظل حكومة ابساكو سانو 121 
الذى طرح على الرئيس الامريكى ليندون جونسون .5310 لاغللةة 
0 قمة بينهما فى عام 1175 حق البابان فى امنلاك سلاح 

اا امتلكته الصين وفى عام 11717: كلف سانو فريقا 
ب" حاجة وجدوى امتلاك اليابان لسلاح نووى. وانتهت 
لدراسة مدى 1 ح وصهوية امتلاكه. اسننادا 


i‏ هدا السلا 
ا كلف الاقنصادية وصهرية الحصول على الدعم 
إلى ا نداعياته الأمنبة !١‏ لسلبية على الامن الإقلبمى كما عبر 








التسعينيات مع بداية مشكلة البرنامج التووى الكورى. حيث قار 
وكالة الدفاع الياباينة بإجراء دراسة حول هذا البديل. انتهن مر 
الأخرى إلى عدم الجدوى الاستراتيجية لامتلاك اليابان لين 
السلاح. وقد عاد الجدل حول البديل النووى بقوة داخل اليابان زز 
عام ۲ على خلفية اندلاع الأزمة الكورية فى ذلك العام. كرا 
تواترت خلال السنوات الأخيرة تصريحات العديد من التيادار 
السياسية اليابانية التى طالبت بإعادة النظر فى السياسة النووية 
البابانية 

إشكاليات الخيار النووى اليابانى : 

ومع إدراك الفارق المهم بين المشهد الاستراتيجى الراهن فى 
المنطقة. بعد إجراء كوريا الشمالية لتجريتها النووية الاولى بالمقارنة 
بالعقود السابقة. إلا أن الخيار النووى فى اليابان يخضع لعدد من 
الإشكاليات والقيود المهمة التى لاتزال قائمة؛ والتى يتوقع أن تلع 
دورا مهما فى انتهاء الجدل الراهن حول هذا الخيار إلى استبعاد 
هذا البديل. كما تم استبعاده طوال العقود السابقة. بحيث يصبع 
الجدل القائم ليس سرى حلقة جديدة من حلقات الجدل الداخلى 
حول هذا الخيار 

أولى تلك الإشكاليات هى موقع السلاح النووى فى الوعى العام 
اليابانى. فرغم مرور ما يقرب من ستة عقود على الحرب العالمية 
الثانية. إلا أن تجرية إلقاء قنبلتى هيروشيما ونجازاكى. وما تركته 
من لا تزال سلبى عميق لدى الشعب اليابانى حول السلاح النيوى 
لا تزال قوية. ويعبر هذا الإدراك عن نفسه فى استمرار قوة الاتجاه 
'السلامى فى اليابان الذى يدعو إلى استمرار التمسك بالطابع 
'السلامى للدستور اليابانى والسياسة الخارجية اليابانية 
بالإضافة إلى قوة المنظمات غير الحكومية المعارضة للانتشار 
النووى. ليس فقط داخل اليابان. ولكن على مستوى العالم 

وعلى الرغم من أن الرأى العام اليابانى قد أصبع أكثر 
تسامحا وقبولا مناقشة الفكرة من حيث المبدأ. يحيث لم يعد 
الحديث عذ إمكانية امتلاك الان للاح اتور ر 
المحظور مناقشتها كما كان سائدا من قبل. إلا أن هذا لا يعنى 
موافقة الأغلبية اليابانية بشكل مباشر على امتلاك هذا السلاح. اذ 
يقتصر الدعم على مجرد الموافقة المبدأية على مناقشة ودراسة هذا 
البديل فقد كشف استطلاع للرأى -أجراه أحد المواقع الإليكترونية 
اباي عقب إعلان كوريا الشمالية امتلاكها السلاح النووى- عن 
رأى 77/ (من إجمالى ١451‏ مشاركا) "أنه يجب على اليايان 

















ابوهات 





دراسة البديل النووى" وفى استطلاع آخر للموقع نقسه. رثى 54/ 
ن إجمالى 4607 مث "ضرورة عدم أسدت 
ر 8 5؛ مشاركين) ضرورة عدم استبعاد اليابان 
وينسحب ذلك على الجيل الاصغر من السياسيين اليابا. 
(اقل من ٠١‏ سنة). الذين يتبنون موقفا مترددا حيال هذا البديل 
ففى استطلاع للرأى -اجرى فى يونبو "٠.5‏ على 48 من هذا 
الجيل اجرته مجلة ۸|5۸۸ الأسبرعية- أكد 7 منهم ب 
الاقل بحث جدوى البديل النورى والملاحظة المهمة الاخرء 0 
الراى العام اليابانى لا يرى فى الدول النورية الأسيوية ال ج 
تهدبدا خطبرا للامن القومى اليابانى فرغم تصاع ر مشكلة 
البرنامج النووى الكورى خلال السمتوات الل 


مسرةء إلا أن هذه 


الداخلى؛ نداي فب اله طوكبو فى عام القضضية تراجهت لدى الرأى العام بالمقارنة بمث , 

سات فی یی ین ١ eee‏ شووية البابائية م البادائيين لدى كورياالشمالية ومارال الراى ار ال الخطوفين 

N‏ كما أثير هذا ال مرة أخرى فى ارائل خطر التهديد النووى بمكن مواجهته من خلال التحالن ا 
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لنمدة. بالإصافة إلى خبرة التعايش السلمى مع الصين النووية 
لال العقود الخمسة الماضية 
ومن ناهية أخرىء وباسمّئناء الجناح الملتشدد فى التيار 
لمافط لا يرال صائعو السياسة الخارجية اليابانية ينطلقون من 
افتراص وجود علاقة سلبية بين امتلاك السلاح الئووى والأمن 
القومى اليابائى وتستئد تلك الرؤية إلى أن امتلاك اليابان لهذا 
السملاع سيؤدى الى تَقَويض نظام حظر الانتشار النووى؛ ليس فقط 
فو منطقة شسمال شرقى أسياء ولكن فى اقليمى شرقى وجئوب 
شرفى اسيا أيضا؛ خاصة بالنظر إلى الخبرة السلبية للجيش 
ليابائى خلال عقدى الثلاثينيات والأريعينيات فى تلك الأقاليم 
وتجدر الإشارة -ى هذا السياق- إلى أن دولا أسيوية عدة لا تزال 
لديها مخاوف شديدة بشأن اتجاهات تطور العقيدة العسكرية 
اليابائية. والتحالف اليابانى- الأمريكى. والتنافس اليابانى- 
الصينى. وانعكاس تلك التطورات المهمة على الاستقرار فى اسيا 
بشصل عام وقد اتجهت بعض تلك الدول إلى حسم خياراتها بالفعل 
زاء هذا التنافس بالاتحياز الى الصين ومن ثم. فمن المنوقع أن 
يزدى امتلاك اليابان للسلاح النووى إلى تعميق أزمة الثقة بين 
وجيرانها الآسيريين. وتعميق النظر إلبها باعتبارها مصدر 
التهديد الأول للأمن الإقليمى فى شرقى وجنوب شرقى أسياء 
واعتبارها مصدر التهديد الأول لحالة التكامل الاقتصادى التارب 
بن الدول والاقاليم الآسيوية. والتى تشهد نموا متسارعا تحت 
مظلة الآبيك منذ تسيسه فى عام ۱۹۸۹ وهو ما يترتب عليه دعم 
الاتجاه الانحيازى إلى الصين فى ظل سباق التسلح النووى الذى 
قد يطلقه امتلاك اليابان لهذا السلاح. وعزل اليابان عن محيطها 
الأسيوى 











الاشكالية الثالثة هى القيود العملية على استخدام اليابان 
للسلاح النووى فى أى حرب نووية محتملة فى المنطفة. وتتعلق تلك 
القيود بغياب العمق الجغرافى من ناحية. وتركز السكان فى عدد 
محدود من الأقاليم اليابائية من ناحية أخرى, الأمر الذى يعنى 
رتفا ع التكلقة البشرية على الجانب اليابانى فى أى حرب نووية 
محتملة بالمقارنة بالعدو والمثال العملى المطروح هنا هو نشوب حرب 
نووية مم الصين (المنافس التقليدى لليابان والعدو المحتمل). فإلقاء 
خمس قنابل نووية (ثلاث قنابل على طوكيو. واثنتان على إقليم 
كاسساى الذى يضم كوبى وأوساكا وكيوتو) يضمن تدمير اليابان 
بالكامل وفى المقابل. فإن إلقاء العدد نفسه من القنابل على الصين 
لا يعنى تدمير الحصين المترامية الاطراف ذات الحجم السكائى 
الضخم وهكذا. فإن تعرض اليابان لضربة نووية أولى من جائب 
الصين لا يضمن بالضرورة قبام اليابان بتوجيه ضربة نووية مدمرة 
للصين. بينما يصدق العكس فى حالة الصين. الامر الذى يعنى 
صعوية انسحاب نظرية الردع النووى على الصراع بين الطرفين, 
كما يعنى -فى التحليل الاخير- عدم فعالية السلاح النووى للبابان 
كرادع مهم فى مواجهة الصين وما يميز الحالة البابانية هنا عن 
حالة إسرائيل. التى يجمعها مع الحالة اليابابية صفر الساحة 
والكثافة السكانية المرتفعة -وذلك بافتراض امتلاك الدول العربية 
للسلاح النووى- هر وجود مساحة مائبة فاصلة كببرة بين اليابان 
والصين. الاسر الذى بزيد من فعالية استخدام السلاح الثووى 
الصينى ضد اليابان دون تاثيرات سلبية ملحوظة داخل الحدود 

الصينية 
وقد خلصت إلى هذا الاستنتاج الدراسة النى اجرتها وكالة 
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محمد فايز فرحات 


الدفاع اليابائية فى عام -158١‏ فى إطار تقييم جدوى البديل 
النووى لمواجهة التهديد النووى السوفيتى. فقد انتهت الدراسة إلى 
أن التكلفة البشرية على الجانب اليابانى لأى حرب نووية محتملة 
مع الاتحاد السوفيتى تقدر بنحو ١5‏ مليون شخص. مقابل مليون 
واحد فقط على الجانب السوفيتى. ويمكن سحب الاستنتاج ذات 
على الجانب الصينى 

الإشكالية الرابعة تتعلق بحدود الردع النووى اليابانى -فى 
حالة امتلاكه- فى مواجهة التهديد النووى الكورى. والافتراض 
المطروح هنا أنه حتى بافتراض توصل صانع القرار اليا 
عدم فاعلية الظلة النووية الأمريكية. فإن السؤال الذى ب 
هل تستطيع الترسانة النووية اليابانية ردع كوريا الشمالية؟ ويذهب 
الاتجاه الرافض لامتلاك السلاح النووى إلى أن الترسسانة اليابانية 
لن يكون بمقدورها توفير ردع أكبر بالمقارنة بنظيرتها الأمريكية, 
لأنها ستظل أصغر حجما وأقل كفاءة من مثيلتها الأمريكية 

الإشكالية الخامسة تتعلق بالمشكلات الف غم أن دورة 
الوقود النروى تسمح لليابان بتوفير كميات البلوتونيوم اللازمة 
لإنتاج عدد كبير من الرءوس النووية. بالإضافة إلى إمكانية توفير 
الموارد المالية اللازمة. الا أن هذا لا ينفى وجود الكثير من المشكلات 
الفنية واللوجيستية اللازمة لإنتاج سلاح نووى يمكن استخدامه 
عملياء مثل عدم امتلاك تكنولوجيا الرءوس النووية؛ والبنية 
الأساسية الداعمة مثل "العقيدة النووية. والأهم من ذلك هو 
خضوع المنشات النووية اليابانية. وعمليات استخدام المواد النووية 
لمعاهدات دولية وثنائية. ومن ثم يصعب التحول إلى برنامج نووى 
عسكرى دون التنسيق مع أطراف دولية عديدة؛ خاصة الولايات 
المتحدة. الأمر الذى يثير التساؤل حول الموقف الأمريكى الحقيقى 
من امتلاك اليابان للسلاح النووى 

وفى هذا الإطار. وفى ضصوء الإشكاليات والتعقيدات التى تواجه 
البديل النووى. يصبح على صانع القرار اليابانى ضرورة البحث 
عن مجموعة من السياسات الأمنية البديلة. ويمكن هنا تصور 
بديلين محتملين, الأول هو الاعتماد المكثف على التحالف اليابانى - 
الأمريكى. على أن يقترن ذلك بإعادة أقلمة التحالف مع البيئة 
الاستراتيجية الجديدة. والحصول على تعهدات واضحة من 
الولايات المتحدة باستمرار التزاماتها الأمنية فى شبه الجزيرة 
الكورية وشمال شرقى اسيا. واستمرار تمتع اليايان -بجانب 
كوريا الجنوبية- بالمظلة النووية الامريكية. حيث تصبح الولايات 
المتحدة فى هذه الحالة بمثابة عمق استراتيجى مهم لليابان فى 
حالة نشوب أى حرب نووية فى المنطقة. بما فى ذلك مع الصين. 
وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير القدرات التسليحية التقليدية للجيث 
اليابانى. وتطوير القدرات الدفاعية للمظلة النووية بما يتناسب 
وطبيعة التهديد النووى الكورى 

البديل الثانى هو تطوير سياسة إقليمية جديدة تركز على بناء 
نظام امن إقليمى فى منطقة شمال شرقى أسياء يشمل اليابان 
والكورينين والصين. وتفوم هذه السياسة فى تلك الحالة على عدد 
من الركائز الاساسية, بدءا بتطبيع العلاقات اليابانية- الصينية, 
وتسسوية مشكلة الميراث التاريخى للمؤسسة العسكرية اليابانية. 
ومريرا بتطبيق سلسلة من إجراءات بناء الثقة على مسستوى الإقليم. 
والدخول فى حوار إقليمى حول فضايا ضبط التسلح والانتشار 
النووى. وإجراءات الامان النووى. وانتهاء ببناء إطار أو منتدى أمنى 
يعنى بإرارة قضابا الامن والاستقرار فى الإقليم 























منذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين, بدآت السياسة 
الخارجية الروسية فى التخلى عن عدد من المواقع التى كان يمثل 
وجودها فيها نوعا من التحدى الموجه للغرب فى فترة الحرب 
الباردة. لكن لم يمض وقت طويل. حتى تخلت روسيا عن 
سياستها الخارجية القائمة على التطبيع مع الغرب. واختارت 
العودة إلى معظم المراكز التى تخلت عنها عبر سياسة قائمة على 
تدرج فى الأولويات. آسوة بالدول العصرية الأخرى؛ وليس 
إخضاعا لهيمنة مظلة المواجهة الأيديولوجية. كما كان ساندا 
فترة الحرب الباردة. خصوصا بعد ما تأكد المسئولون 
الروس من خلال التجربة الأولى مع الغرب من أن السلام الذى 
تم يعد الحرب الباردة على الساحة الدولية ما هو إلا 'سلام 
بارد. على حد قول الرئيس الروسى السابق بوريس يلتسين 
على هذا النحو. تاكد خروج السياسة الخارجية الروسية من 
خندق التطبيع' أو التبعية للغرب 
ويتناول هذا التقرير دوافع التحول الروسى نحو الشرق فى 
إطار سياسة خارجية جديدة. تقوم على إعادة ترتيب الأولويات. 
وتضع على قمتها محاولة إحلال التعددية القطبية محل هيمنة 
القطب الأوحد الامريكى. وذلك من خلال محاولة تفعيل علاقاتها 
بكل من الهند والصين وإيران وكوريا الشمالية. رمحاولة 
الاستفادة من الاستراتيجية الامريكية الرامية إلى عدم إحداث 
تقارب بين القوى الآسيوية الكبرى. وذلك فى محاولة لتثبيت وتمدد 
النفون الروسى فى هذه المنطقة الحيوية 








أولا- التوجه الروسى نحو الشرق : 
وقد انعكس هذا الاتجاه الجديد فى السياسة الخارجية في 


ه) باحث سياسى ٠‏ 





شكل العمل على استعادة ودعم وجود روسيا تدريجيا فى المناطق 
التى شهدت تقلصا لهذا الوجود. خصوصا فى الشرقين الاوسط 
والأقصى. وبدات مؤشرات هذا التوجه عقب تولى يفيجينى 
بريماكوف رتاسة الوزراء قى أواخر عهد يلتسين (من خريف 
۸ إلى صيف .)١1944‏ لكن هذا الاتجاه تبلور بصورة واضحة 
منذ تولى بوتين الرئاسة (بالإنابة عقب استقالة يلتسين فى ۲١‏ 
ديسمبر 1595؛ ثم رسميا عقب انتخابه فی ۲٣‏ مارس ۲۰۰۰). 
خصوصا بعد نجاحه فى سحق المقاومة الشيشانية. واعادة 
الاعتبار لهيبة الدولة الروسية 

وفى يوليو عام ٠٠٠١‏ أفصحت روسيا عن المبادئ الرئيسية 
لسياستها الخارجية أمبداً بوتين'. جاء فى مقدمتها إعطاء 
الأولوية لتطوير دور روسيا فى عالم 'متعدد الأقطاب” لا يخضع 
لهيمنة قوة عظمى واحدة, بالإضافة إلى البعد الآسيوى فيما 
يتعلق بمصالح روسيا فى قارة أوراسيا من خلال تقوية الروابط 
مع الصين والهند واليابان» وتجمع الآسيان والعالمين العربى 
والإسلامى. بعد ما سدت الأبواب فى وجه روسسيا غر. 
توسع حلف الأطلسى نحو دول الجوار القريب لروسيا فى أورويا 
الشرقية, التى كانت تشكل مع الاتحاد السوفيتى السابق كتلة 
حلف وارسو. وتكريسا لهذا التوجه؛ قام بوتين بزيارة الصين فى 
يوليو 2٠٠٠١‏ واليابان والهند فى سبتمبر من العام نفسه على 
التوالى. ومنذ البداية. بدا واضحا ان هناك اهتماما روسيا بأمر 
التقارب الهندى ٠‏ الامريكى الدزابد الذى ترجم إلى تبادل فى 
الزيارات وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون وإظهار الجانب 
الامريكى الر فى أن تكون هناك مشاركة وتحالف بين الهند 
والولايات المتحدة خلال القرن الحادى والعشرين. 
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نانيا- العلاقات الروسية - الهندية : 


لقد كان التقارب بين الهند وروسيا يعد من ثوابت العلاقات 
الدولية فى المنطقة منذ عقود. فمن المعروف أن الدولتين وقعتا 
العديد من الاتفاقيات المهمة التى وثقت العلاقا الهند 
والاتحاد السوفيتى السابق أثناء الحرب الباردة. وكان فى 
مقدمتها معاهدة السلام والصداقة والتعاون فى عام 191/١‏ 
والعلاقة السوفيتية - الهندية كانت دائما ركنا ثابتا من أركان 
الاستراتيجية الهندية سياسيا وعسكرياء تماما كما كانت من 
وجهة نظر موسكو نفسها. فالهند كانت تنظر إليها باعتبارها 
المرتكز الاستراتيجى المطلوب. بل الذى لابد منه لموازنة جاريتها 
اللدودتين. باكستان والصين. فى حين كانت الاستراتيجية 
السوفيتية تجاه آسيا والمحيط الهندى تعتبر نيودلهى الحليف 
المشالى فى مواجهة الصين (عقب الانشقاق الشيوعى بين 
العملاقين (روسيا والصين) فى منتصف الستينيات من جهة, 
والنفوذ الأمريكى التقليدى فى باكستان من جهة أخرى 

ورغم أن يلتسين قام بزيارة مهمة إلى الهند عام ٠۹۹۲‏ 
أسفرت عن توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين الهند وجمهورية 
روسيا الاتحادية عام 1945. إلا أ أن انشغال يلتسين بالصراعات 
الداخلية جعله يهمل كثيرا السياسة الخارجية, مما أدى إلى 
حدوث برود فى العلاقات الهندية - الروسية. خصوصا عقب 
رضوخ روسيا للضغوط الأمريكية عام 1957 بضرورة إبطاء 
حركة انتقال التكنولوجيا الروسية إلى الهند. وقد انعكس ذلك 
على العلاقات الثناتية. فتقلص التبادل التجارى بين الدولتين من 
5 مليارات دورلار عام 149١‏ إلى ١.5‏ مليار دولار عام 1955 
ورغم توقيع اعلان "الشاركة الاستراتيجية بين الهند وروسيا - 
الذنى وصف بأنه 'نقلة نوعية وكمية جديدة' فى العلاقات بين 
الدولتين خلال زيارة بوتين التاريخية إلى الهند فى أكتوبر 
لكن يلاحظ أن الهند لم تتحمس لفكرة التحالف الثلاثى 
(روسيا - الهند - الصين) التى طرحها رنيس الوزراء الروسى 
السابق يفيجينى بریماکوف فی دیسمبر ۱۹۹۸. وعندما صدرت 
وثيقة التصور الاستراتيجى للسياسة الخارجية الروسية فى 
أواخر يونيو ۲۰٠۰۰‏ نصت على أن مجموعة شنفهاى هى احدى 
أولويات السياسة الخارجية الروسية. واقترحت روسيا ضم الهند 
إلى مجموعة شنغهاى. وجاء ذلك على لسان الجنرال ليونيد 
ايفانوف. مدير إدارة التعاون الدولى فى وزارة الدفاع الروسية. 
أنذاك فى أبريل ٠١٠۲.لكن‏ الهند لم تتحمس للعرض الروسى, 
لانه يتتعارض مع توجهها الجديد الذى يقوم على بناء تفاهم 
استراتيجى. تكون الهند محوره. ويتأسس على اساس ثنائى بين 
الهند والولايات المتحدة من ناحية. والهند وروسيا من ناحية 
أخرى. على الا تقترب الهند من روسيا إلى الحد الذى يؤثر سلبا 
على علاقاتها مع الولايات المتحدة 

ثالثا- العلاقات الروسية - الصينية : 


ارتبط العملاقان الصينى والروسى بروابط وثيقة بعد استبلاء 
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احمد دياب 


الشيوعيين على الحكم فى بکین عام ۱۹٤٩‏ لكن سرعان ما دب 
الشقاق بينهما بسبب تنافسهما على قيادة الشيوعية العالمية, 
وخلافهما حول بعض المشاكل الحدودية» وحدث الانشقاق الكبير 
فى الكتلة الشيوعية فى متنصف الستينيات من القرن الماضى 
وقد ظل التنافس والتوتر سمتا للعلاقات بين البلدين حتى نهاية 
الحرب الباردة وطوال عهد بوريس يلتسين, الذى حاول الاقتراب 
أكثر من الولايات المتحدة والغرب على حساب علاقات روسيا 
الأسيوية والعالمية. لكن بعد تولى بوتين. بدات بوادر التحسن فى 
علاقات روسيا بالصين. فشرع البلدان فى ترسيم الحدود 
المشتركة ب وتسوية الخلافات حولها. وفى ولیو ۲٠٠١١‏ 
وقعت الدولتان اتفاقية للصدافة والتعاون».وإن كانت الدولتان قد 
حرصتا على الاعلان عن أن هذه الاتفاقية ليست موجهة إلى 
طرف ثالث فى إشارة إلى الولايات المتحدة. فالصين لم تشا 
مجاراة طموحات روسيا فى تحدى الولايات المتحدة. لكن ذلك لم 
ينع من اطراد التعاون الاقتصادى بين الدولتين. ففى عام 
۲۰ کان حجم التبادل التجارى بينهما لا يتجاوز ٠١‏ مليارات 
0 ويبلغ الآن نحو ٠١‏ مليار دولار. ويخطط الطرفان لأن يصل 
هذا الرقم إلى ۸٠‏ مليار فى غضون الاعوام الخمسة عشر 
القادمة. وتتصدر الاسلحة قائمة الصادرات الروسية لبكين. 
فالصين أكبر مشتر للسلاح الروسى فى العالم. يليها الهند , 
وعلى السلاح الروسى تعتمد كثير من عمليات الاحلال وإمدادات 
قطع الغيار فى الجيش الصينى. وتستأثر الصين وحدها ب 714٠‏ 
من صادرات السلاح الروسى, فى حين تشكل الاسلحة الروسية 
۷٠‏ من إجمالى واردات الصين من الأسلحة. ويبلغ حجم 
مشتريات الصين من السلاح الروسى نحو مليارى دولار سنويا 
وقد وقع الجانبان منذ عامين اتفاقا استراتيجيا 0 التعاون 
التكنولوجى المتعلق بالقضايا العسكرية' كجزء من الخطة 
المشتركة لتعميق العلاقات الاستراتيجية الصينية ب الروسية 
والشراكة والتعاون وتنميتها. ويذكر أن روسيا والصين كانتا قد 
أجريتا أولى مناوراتهما العسكرية المشتركة فى صيف عام 
6 وقد وصفت وسائل الاعلام هذه المناورات بأتها تحمل 
“رسائل متعددة". إذ رات شبكة 'سى. إن. إن" الأمريكية أن 
المناورات تمثل "استعراضا العضلات العسكرية للدولتين 
الشيوعيتين سابقا'. وذلك فى منطقة قريبة من المجال الحيوى 
للاسطول الامريكى السابع. كما لم تكن هذه المناورات. التى 
أجريت أمام ميناء فلاديفا ستوك الروسى وشبه جزيرة شاندونج 
الصينية على المحيط الهادى. بعيدة عن مناطق نفوذ القاعدة 
الامريكية فى جزيرة أوكيناوا فى جنوبى اليابان. وذهبت بعض 
مراكز الابحاث الأمريكية إلى اعتبار المناورات 'تحالفا أحمر 
لمواجهة الخطر البرتقالى:". فى تلميع إلى التعاون بين جيشين. 
عتادهما المسكرى من زمن الشيوعية, يحاولان إيقاف توغل 
الشورات السلمية التى تطيع بنظم الحكم فى وسط اسياء وريما 
تصل إلى أحد البلدين 


وبعد السلاح, ياتى النفط كأهم عنصر صاعد فى علاقات 
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روسيا واللمية الكيرى فى اسيا ٠‏ ملف 





البلدين. فنقطة الضعف الأولى فى مصادر 
فى اعتمادها على الموارد الفحمية بنسبة 77١‏ وهو ما يصيب 
البيئة الحضرية بتلوث شديد ورغم أن الصين كانت قد وصلت 
فى مطلع التسعينيات إلى مستوى الدولة المصدرة للنقط. فإن 
الزيادة الهائلة فى قدرتها الصناعية -التى جعلتها ثانى مستهلك 
للنفط فى العالم بعد الولايات المتحدة- قد دفعت بها إلى الاعتماد 
على ثلث ما تستهلكه من نفط من مصادر خارجية 

ومن جانبهاء تعتبر روسيا ان الأسواق الصينية تعتبر المنقذ 
الجديد للغاز والنفط الروسيين فى ظل مساعى بعض الدرل 
الأوروبية للبحث عن مصادر بديلة. وفى الوقت الذى شعرت فيه 
موسكو بخطر تقلص صادراتها من الفاز لأوروباء التى تستغل 
معادلة احتكار المستهلك ضد منتجى الفاز. فقد تقدمت بكين 
بمشروع اتفاقية للحصول على كميات من الغاز الروسى تصل 
إلى تصف حجم صادرات الغاز الروسى إلى أوروبا. وقد أعلن 
الرئيس بوتين عن توقيع اتفاقية بين موسكو وبكين. ستقوم 
الشركات الروسية بموجبها بإمداد الصين بنحو ٠١‏ مليار مثتر 
مكعب من الغاز الطبيعى. ولا يستبعد أن يكون الاعلان عن ظهرر 
منافس آخر بطلب الغناز الروسى (الصين) يستهدف إقتاع 
لأوروبيين بشراء الغاز الروسى بأسعار مرتفعة. 

ومما لاشك فيه أن توجه روسيا إلى الأسواق الآسيوية, 
لتسويق منتجاتها من النقط والغاز فى هذه الأسواق؛ خطرة 
باتجاه مواجهة احتكار المستهلك. وفى الوقت نفسه. تمكين 
موسكو من توطيد نفوذها فى مختلف دول القارة الآسيوية. 
باعتبار أن هذه الأسواق ستعتمد على مصادر للطاقة الروسية 

وخلال مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصينى 
موجينتاو فى ربيع عام 7٠١7‏ حول تطوير سبل التعاون فى 
لمجالات السياسية والاقتصادية بين البلدين. أعلن بوتين أن تنفيذ 
خطة العمل لفترة تستمر من 7٠١5‏ إلى عام ۲٠١۸‏ والرامية إلى 
تطبيق بنود معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون؛ يحقق 
نجاحات متميزة. وقد أسفرت هذه القمة عن اتفاقية لتنقيذ عدة 
مشروعات لد اتابيب نقل النفط والغاز وزيادة حجم صادرات 
الفحم والكهرباء. إضافة إلى مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل 
النفط والغاز من شرق سيبيريا إلى شواطئ المحيط الهادى (ميناء 
ناخودكا). ومنه بالناقلات البحرية إلى الموانئ الصينية المجاورة 

ورغم أن الصين حريصة على إتمام تلك الشروعات وتظهر 
جدية فى التعاون مع روسيا. مشترطة الا تزاحمها اليابان فى 
حصة من التصدير. فإنها لا تضع كل رهانها على المصدر 
الروسى. إذ إن هناك استثمارات روسية في بحر قزوين فى غرب 
كازاخستان. كما تسعى الصين للبحث عن استثمارات نفطية فى 
كل من تركيا والعراق وإيران والسودان وفنزويلا. فمن الصعب 
أن ينسى القادة الصينيون تلك الازمة الحادة التى شهدتها 
الصناعة الصينية عقب نوتر العلاقات بين موسكو ويكلين فى 

نتصف الستينيات الماضية. حينما سحبت روسيا مهندسيها من 











المصافى والحقول النقطية والصانع الصينية. وهو ما ا 
البلاد بضربة موجعة. 58 

هذا رتتأرجح العلاقات بين روسيا والصين بين النى 
التكتيكى والتنافسى الاستراتيجى e‏ الدولتان 
حرب واحدة تهدف إلى توجيه انابيب التفط والغاز شرقا نمم 
الصين. ومواجهة الهيمنة الأمريكية فى أسيا الوسطى والشري” 
فإنهما تواجهان كثيرا من المشاكل. فإضافة إلى ضعن لثنن | 
المتبادلة بين الدولتين, والنابعة من تجارب تاريخية ومواجبا 
عسكرية. إلى جانب التقارب الروسى - الهندى والعلا 
الاتتصادية الوثيقة بين الصين والولايات التحدة. والتنافس 
الخة بيتهما للسيطرة على آسيا الوسطى -تبرز مشكلة الكل | 
الديموجرافى بينهما كخطر محتمل. أ 

إن روسياء بتعداد سكانها الحالى البالغ 187 مليون نسمة | 
تبلغ مساحتها أكثر من 17 مليون كم؟. فى حين أن الصينء التى / 
تبلغ مساحتها نحو 9,5 مليون كم؟؛ يبلغ تعداد سكانها 1.١‏ 
مليون نسمة. وتعداد الذكور فى الصين يزيد على تعداد الإناث 
بمقدار ٠٠‏ مليون نسمة, فى حين يزيد تعداد الإناث فى روسيا 
على تعداد الذكور بمقدار 1 ملايين نسمة. وتجمع الدولتين حدود 
مشتركة تصل إلى 5145 كم. وبينما لا يتعدى سكان سيبيريا 

متهم 

الجانب الروسى من الحدود مع الصين, نجد أن عدد السكان فى 
الأقاليم الصينية الثلاثة المقابلة للحدود الروسية يصل إلى :55 
مليون نسمةء أى أن الكثافة السكانية فى الجانب الصينى تتعدى 
5 ضعفا عن نسبتها فى الجاتب الروسى. 

ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتى السابق عام ۹۹۱. يتدفق 
١‏ صسينيون داخل روسيا عن طريق التجارة أو الهجرة غير 
شروعة؛ ويوجد الآن نحو نصة کے 
المشرو أن نحو نصف مليو 8 
الأراضمى الرويسية: یدرف ب 00 RE‏ و 
ادى روت ويتوقع الروس أن يصل عدد هؤلاء الصينيين 
إلى ٠‏ مليون نسمة خلال العقود المقبلة. وهو ما يوجد ظاهرة 
ا الروس “احتلالا صينيا صامتا" للمناطق 
شرقية من روسياء قد تصل بالعلاقات بي ن 1 
حد المراجهة. فالعادلة وا ا ا 
فروسيا أرض تحتاج إلى شعب. والصين شعب يحتاج إلى 
أرض؛ وهى معادلة خطيرة قد تقلب موازين الأمن وال نة 3 
أوراسيا بالكامل. ١‏ 'من والاستقرار فى 
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رابعا الموقف | : ِ 
الروسى من البرنامع الذ 
الإيرانى: البسرنامج النووى 
خلال لقائه سكرتير المجلس الاعلى 
حمسن روحانى. بموسکو (۱۸ فپ 
الروسى بوتين أن بلاده ستواصل تعاوز رئيس 
المجالات بما فى ذلك الصعيد الن 2 شع طهران فى كافة 
ارتياح بلاده للتحركات الايرانية التى نلکدا فی الوقت نقسه 
أي تور اسلح نويا کل بتك حار ل 0ح ا 
! يام 


للامن الايرانى السابق. 
د (١١٠١‏ اعلن الرئيس 


“NY - 


د الط ٣‏ 


طهران الالتزام بكل التعهدات التى أخذتها على نفسها على 
المستويين الثنانى والدولى؛ ووصف ايران بأنها أشريك قديم ومهم 
لروسيا". مشيرا إلى عزم البلدين مواصلة تعاونهما على الصعيد 
العسكرى 


غير أن إيران فى 51 فبراير ٠٠٠5‏ أعلنت عن تأجيل توقيع 
- الروسية لتزويد إيران بالوقود النووى لتشغيل 
مفاعل بوشهر. وكذلك اتفاقية إعادة النفايات النووية. وجاء هذا 
الننجيل بسبب الاستياء الإيرائى من طول المدة التى استغرقتها 
المفاوضات بين الجانبين دون التوصل إلى نقاط نهائية للتفاهم, 
فى ظل احتمالات بأن يكون الجانب الروسى يمارس ضغوطا على 
إيران لدفعها إلى الموافقة على التخلى عن تخصيب اليورانيوم. 
مقابل تعهد روسی بالالتزام بتزويد طهران بالوقود الضرورى 

تكمن أهمية العلاقات بين موسكو وطهران؛ ليس فقط فى 
التعاون الثنائى فى مجال استخدام الطاقة الذرية فى الأغراض 
السلمية. وإنما أيضا فى استثمار ثروات بحر قزوين؛ خاصة أن 
موقف البلدين متطابق بشأن إغلاق حوض البحر على الدول 
المطلة عليه وعدم السماح بوجود قوات أجنبيةء مما يعنى تعددية 
مجالات التعاون والتنسيق. ويضفى على علاقات روسيا وإيران 
سمة استراتيجية. تجعل موسكو تتعامل بهدو. مع الطموحات 
الإيرانية فى امتلاك أسلحة نووية خاصة أنها لا تهدد الأمن 
الروسى أو أمن الشركاء الأوروبيين والآسيويين. ووفق قناعة 
الأوساط السياسية الروسية. فإن النظام الإيرانى الحالى اكثر 
استقرارا أو ثباتاء وتتميز استراتيجياته يوضوح ومصداقية. 
خلافا لأنظمة أخرى. ويستند السياسيون الروس فى رؤيتهم هذه 
إلى أن طهران لا تعادى جيرانها. ولم تدخل فى صدام مسلح منذ 


عقدين ضد أى دولة 








إن موقف روسيا يهدف إلى اغلاق الطريق أمام مساعى إيران 
لتخصيب اليورانيوم والحصول على تقنيات نووية؛ من الممكن 
استخدامها لأغراض عسكرية. وإذا كانت موسكو تؤيد حق إيران 
فى استخدام الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية. و: ای 
اجراءات تؤدى لفرض عفوبات أو حصار ضد إيران؛ فإنها لا 
ترغب فى أن تملك جارتها اسلحة نووية. فى إطار تمسكها 
بمعاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية وحظر أسلحة الدمار 
الشامل. وفى محاولة لنزع فتيل الازمة بين إيران ووكالة الطاقة 
الذرية. ومن ورائها الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية, 
اقترحت روسيا تأسيس مركز إيرانى- روسى مشترك لتخصيب 
اليورانيوم على الاراضى الروسية 

هذا الاقتراح سيجعل برنامج الطاقة الإيرانى يرتبط تنفيذه 
بالنقنية الروسبة. وسيعتمد على الشركات الروسية فى كافة 
مراحله. ويتضمن هذا البرنامج إنشاء ٠١‏ محطة نووية لتوليد 
الكهرباء خلال ٠١‏ - ١؟‏ عاما 
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اما الس 


أحمد دياب 


إن صمود الموقف الروسى الرافض لفرض عقويات دولية على 
إيران. بهدف عزلها ومنعها من تطوير برنامجها للطاقة النووية 
يعود بالدرجة الأولى إلى مهارة القيادة الإيرانية فى إدارة المعركة 
الدبلوماسية لملفها النووى, وقوة موقف إيران سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا أمام الضغوط الأمريكية, وقدرتها على ردع الولايات 
المتحدة عن مهاجمتها حتى الآنء أى أن الموقف الروسى يتغذى 
بالموقف الإيرانى؛ والعكس صحيح 

خامسا- روسيا وملف كوريا الشمالية النووى : 


ارتبطت كوريا الشمالية ونظامها الشيوعى بعلاتاتت وثيقة مع 
الاتحاد السوفيتى السايق منذ انتهاء الحرب الكورية عام 7567 
وصارت بيونج يائنج حليفا مهما لموسكو فى مواجهة كرريا 
الجنوبية واليابان -حليفتى واشنطن فى شرق أسيا- وقدمت 
موسكو مساعدات عسكرية واقتصادية كبيرة لنظام الرئيس 
السابق كيم إيل سونج. وفى الوقت الحالى؛ فإن روسيا تعارض 
فرض عقوبات اقتصادية قوية ضد كوريا الشمالية بسبب 
برنامجها النووى. خصوصا بعد تفجيراتها الأخيرة. فهى تخشى 
أن ترضغ بيونج يانج للضغوط الأمري ج 
جذبها لفلكها عبر توحيدها مع حليفتها الغنية -كوريا الجنوبية- 
على غرار ما حدث مع المانيا يعد سماح موسكو بوحدتها عقب 
انتهاء الحرب الباردة 

سادسا- الاستراتيجية الأمريكية فى آسيا : 









تقوم الاستراتيجية الأمريكية فى أسيا على سياسة 'توازن 
القوى' ومنع حدوث تقارب أو تحالف بين القوى الآسيوية الاربع 
الكبرى: اليابان» والصين. وروسيا. والهند. وهى تملك من 
الإغراءات والعقويات ما يوفر نجاحها حتى الآن. فهى تسعى 
حاليا لإيجاد تعاون بين الهند واليابان بهدف احتواء الصين, 
وعدم تقارب الأخيرة مع كلتيهما. وتسعى إلى حل الخلافات بين 
الهند وياكستان لمنع تدخل روسيا والصين فى منطقة جنوب 
أسيا. وظنى أن التهاون الأمريكى تجاه البرنامج النووى الكورى 
الشمالى يعود إلى رغبة واشنطن فى دفع اليابان إلى امتلاك 
السلاح النووى بحجة مواجهة التهديدات الكورية. فى حين أن 
واشنطن تسعى لأن تمتلك طوكيو المعادل النووى لبكين. وفى 
منطقة آسيا الوسطى. تسعى واشنطن إلى دفع هذه الدول 
الصغيرة إلى الاستعانة بكل من موسكو وبكين. كل فى مواجهة 
الآخر من جانب. ومن جانب آخر. تحاول ربط هذه الدول بدول 
جنوب آسيا (الهند - باكستان - أفغانستان) بعد تسوية 
خلافاتها. من أجل تصدير النفط والغاز عبر بحر العرب والمحيط 
الهندى؛ بعيدا عن روسيا والصين. ولكن التنافس الأمريكى - 
الصينى فى منطقة شرقى أسيا وجنوبها يوفر فرصة لتمدد 
النفوذ الروسى فى هذه المنطقة. كما هو الحال مع باكستان. 
واخیرا إندونیسیا التی وجدت فى روسيا “اختيارا ثالثا' بعيدا 
عن واشنطن وبكين. بل وطوكيو. وقامت اخيرا بشراء أسلحة 
روسية ومحطة طاقة نووية للاغراض السلمية 
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نجحت آسيا الوسطى خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية 
فى لفت الاتتباد إليها بشدة. فهذه المنطقة وإن كانت أكبر سجن 
جغرافى فى العالم. فإنه سجن اتفتح بعد انهيار الاتحاد 
السسوفيتى. لتندفع إليه قوى أسيوية كبرى, اهمها إيران وتركيا 
والصين والهند. وقوى أخرى دولية. على راسها الولايات المتحدة 
ومنذ ذلك الانهيار الكبير. تجرى فى تلك المنطقة الحبيسة حروب 
صامتة. تحاول فيها كل دولة وراثة ما أمكنها من روسيا التى 
احتكرت السياسة. والاقتصاد. والفكر. وكل شئ فيها طيلة 151 
عاما منذ أن سقطت طشقند فى يد القيصر الكسندر الثانى عام 
A18‏ إلى أن سقطت مرة أخرى هى وعواصم بقية الجمهوريات 
الخمس من يد سكرتير عام الحزب الشيوعى السوفيتى ميخانيل 
جورباتشوف فی ۱۹۹۱ 

وروسيا بدورها وان استسلمت لخسارة المنطقة جغرافيا, 
فانها لا تزال مصرة على الاستحواذ عليها استرا اقب 
ما يجرى فيها عن كثب وتحتفظ لنفسها بأوراق مؤثرة. اهمها 
عشرة ملايين روسى لا يزالون يعيشون فيها. كما أنها تدخل مع 
قوى كبرى أخرى مهتمة كثيرا بالمنطقا. وتحديدا مع الصين. فى 
ترتيبات امنية من اجل احتواء الاندفاع الامريكى الذى بدا عقب 
نهاية الحرب الباردة. وازداد بشكل خاص بعد أحداث الحادى 
عشر من سبتمبر. حينما احتاجت واشنطن إلى اسيا الوسطى 
كواحدة من منصات انطلاق حملتها العسكرية على اففانستان 

الخريطة الجيوبوليتيكية لأسيا الوسطى: 

فى إطار التنافس الدولى E ES‏ الطبيعى أن 
تدفع توازنات القرى إلى ظهور محاور. هدفها تعزيز فرص 
OT‏ فى كسب السباق فالدول التى تبحث عن أعلى العوائد 
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وجدت أن عليها التنسيق مع فاعلين آخرين. وهو ما نشأت بسببه 
تحالفات وتحالفات مضادة. أبرزها محور روسى - صينى تعبر 
عنه منظمة شنغهاى للتعاون, والذى تنسق معه إيران بانتظام, 
مقايل محور آخر أمريكى, ينسق مع عدد من دول الاتحاد 
الأوروبى رالناتو. وأحيانا مع تركياء وكثيرا مع إسرائيل. وهذا لا 


ومن هتار فى تمبير المباراة الكبرى" الذى يشيع لوصف 
التنافس الدولى الجارى على المنطقة فهى بالفعل مباراة مركبة 
تتتافس فيها الدول نفسها التى تتعاون مع يعضها. مثل رسيي 








ياء فا ي يها منذ نهاية الحرن 0 
اقرب لى محاولة الإمساك بالزئيق فاسیا نهاية الحرب الباردة 
اس التارى د : 

ادوما عبر مت تل أثقب العالم', وذلك ووقا لر 
اباخ ا پوو نين التئية لبر شير 
تشد إليها بموقعها ومواردها !مبراطوریات وقوی كير تس 
على التزاحم عليم ا من أجلهاء ثم بعد ذلن بروس > 
0 تها بعيدا عبر هذا الثقب الجغراز و رشقم 
الخرى جدينة ومكذا فی الكبير لندخل قوى 

اسيا الوسطى -كما يغطيها هذا القسم ر تشمل 

واسيا الى يغطيها هذا القسم من ابن _ ., 
خمس دول فقط. فى آنکستان. وترکمنستان. وی تشم 
وقرغیزسنان. وكازاخستان, والتى يصل مجموع احتها إل 
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نحو أربعة ملايين كم؟ (4454.4.0,؟ بالتحديد) أى ما يساوى 
4 من مجموع مساحة الدول العربية. وتحديد دول المنطقة 
بالاسم هنا مقصود. لأن لها تعريفات مختلفة تضيف إلى ما سبق 
رولا وأراضى أخرى فأسيا الوسطى ليست مساحة جغرافية 
جامدة. وإنما نظام إقليمى يتسع أو يضيق؛ وفقا للمعيار الذى 
بأخذ به الباحثون دولية -مثل اليونسكو- أنتجت مؤلفا 
عن تاريخ المنطقة قبيل تفكك الاتحاد السوفيتى. اعتمدت فيه على 
معيار المناخ. ووفقا له. فإن آسيا الوسطى تضم -إلى جانب 
الجمهوريات الخمس سالفة الذكر- منغولياء وإقليم غرب الصين. 
وشمال شرق إيران؛ وأفغانستان» وغرب باكستان(۲). أما المعيار 
الذى يأخذ به هذا التقريرء وتعتمده كثير من وزارات الخارجية 
عبر العالم؛ فسياسى خالضص؛ يعتبر ان هذه الدول الخممن 
بالتحديد تشكل منطقة قائمة بذاتهاء لأن علاقات القوة السياسية 
التى ريطتها بروسيا تغيرت 18١‏ درجة بحلول عام 1915١‏ 
فروسيا وإن كانت قد ألفت التدخل فى مناطق قريبة من تلك 
الجمهوريات. مثل أفغانستان, فإن الدول الخمس وحدها هى التى 
قبعت لأكثر من قرن خلف الستار الحديدى؛ إلى أن سقط لتجد 

نفسها فجأة وقد خرجت من جرة إلى مجرة 
ويقدر ما سعت الدول الخمس إلى الخروج من القمقم 
الإقليعى الذى كانت تعيش فيه لترى ما يحدث من حولها فى 
شغوفا بالدخول إلى هذا القمقم بعد أن 
رفع عنه الغطاء. ليكشف من جهة عما كان يحدث فيه والأهم 
ليبحث لنفسه عن نصيب من الفرص فيما تمتلكه المنطقة من 
ثروات مؤكدة من النفط والغاز الطبيعى. والأهم أكثر ليمنع عن 
نفسه شرورا يعكن أن تخرج من هذا الصندوق لتعبر الحدود. 
تطول أمن واستقرار دول عديدة واقعة فى الجوار القريب 
يد للمنطقة على السواء» من بينها التطرف الإسلامى؛ 















رالإرهاب. وتجارة المخدرات» والصراعات العرقية 


ويانفتاح الصندوق. تمكنت درل المنطقة من التخلص من 
الاحتكار الإقليمى والتبعية المطلقة لروسيا. لتبدأ مرحلة جديدة 
تتصف بالسيولة الإقليمية Regional Fluidity‏ التی اتاحت 
لعديد من القوى الإقليمية والدولية اختراق المنطقة والتفاذ إليها 
وهى حالة فرضتها الجغرافيا الحبيسة للمنطقة. وحاجتها إلى 
شركاء خارجيين جدد إلى جانب روسياء شركاء يمكنونها من 
النفاذ إلى العالم عبر أراضيهم. ويقدمون لها سندا يستطيع 
موازنة النفوذ الروسى الذى لا تزال جمهوريات النطقة تحمل 
تجاهه شكوكا تاريخية عميقة. ومع تنويع الشركاء الخارجيين. 
تراجعت العلاقات بين الجمهوريات الخمس لتتحول أسيا 
الوسطى. شأنها فى ذلك شأن المنطقة العرببة. من فاعل بإمكانه 
التأثير فى العلاقات الدولية. إلى مسرح كبير تلعب عليه الدول 
الكبرى القادمة بسرعة من الخارج 

ومع أن اسيا الوسطى تختلف عن المنطقة العربية فى عدد من 
النواحى. إلا أن التحليل الإقليمى المقارن يكشف ايضا عن وجود 
أوجه أخرى للشبه بينهما وتختلف المنطقتان فى امرين وتتفقان 
فى أمرين أخرين اما الاختلاف فيظهر في الجغرافيا وفى 
التاريخ. فالمنطفة العربية ليست حبيسة جغرافيا كاسيا الوسطى, 
كما أن الدول العريية سبقت تاريخيا دول اسيا الوسطى إلى 


- - 


د إيراهيم عرفات 


الاستقلال. فنالته فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى 
وبدات عملية بناء الدولة وسط موجة التحرر من الاستعمار. بينما 
تأخرت دول آسيا الوسطى ثلاثين عاما؛ فنالت استقلالها فى 
عصر العولمة, مما يؤكد بالفعل أنه قد قذف بها من جرة. إلى 
مجرة وأن التنافس الدولى عليها لم يأتيها بالتدريج. وإنما هبط 
عليها فجأة. هذا عن اوجه الاختلاف. اما أوجه الاتفاق. فتتبين 
فى الاهمية الاستراتيجية للمنطقتين؛ وفى المبول السياسية لدى 
النخب الحاكمة فيهما. فاسترا تعد الاثنتان منطقتى معابر 
وموارد؛ إذ تتحكم كل واحدة منهما بطرق مرور دولية رئيسية 
تزيد من حدة التنافس الدولى عليهما. فآسيا الوسطى هى صرة 
طريق الحرير الرابط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. 
والعالم العربى؛ من جهته. يمتلك نقاطا مفصلية تربط قارات 
العالم القديم بعضها ببعض. علاوة على ذلك. تتمتع المنطقتان 
بمخزون هائل من موارد الطاقة. يسيل له لعاب القرى الصناعية 
الكبرى. أما بالنسبة للميول السياسية لنخب الحكم فتتشابه فى 
بعدين, الأول: هو عدم أولوية المسالة الديمقراطية لديها. مما 
يجعل السياسات الخارجية لدول المنطقتين حكرا على قلة 
مسيطرة. والثانى: إن هذه القلة المسيطرة غالبا ما تبحث فى 
الخارج وليس فى الداخل أو فى الجوار الإقليمى القريب عن 
مظلة حماية. سواء كانت لأمن النظام أو لأمن الوطن. كما تبحث 
فى الخارج أيضا عن منافذ لتصريف منتجاتهاء الأمر الذى يفتع 
الباب فى المنطقتين على مصراعيه أمام الاختراق الخارجى 
والإشارة إلى العالم العريى هنا ليست مقحمة على الموضوع, 
وإنعا هدفها وضع علامة توضيحية أمام القارئ العربى؛ تقرب له 
صورة ما يجرى فى آسيا الوسطى؛ وتبين أمامه أن هذه المنطقة 
-شأن المنطقة العربية- لا تحكم تفاعلاتها الإقليمية بنفسهاء وإنما 
تقررها منافسات عالمية كبيرة تتجاوز قدراتها. كما أنها تعج 
بمخترقين يتفاوتون فى مستوى القوة. وتجرى بينهم داخل هذا 
الصندوق صور متنوعة من التنافس 

صورة من داخل الصندوق : 

الفراغ دائما يستدعى من يشغله. والفراغ الذى خلفه سقوط 
الاتحاد السوفيتى فى آسيا الوسطى حرك قوى إقليمية ودولية 
عديدة. وشجعها على دخول الصندوق. ولم يكن أمام ‏ دول 
الصندوق” إلا الترحيب بالقادمين الجدد. ماداموا سيفكون عنها 
حبسها المزدوج: السياسى لروسياء والجغرافى للطبيعة التى 
حرمتها منفذا إلى البحار. وهذان العاملان فقط الخوف من 
روسيا. والانحباس الجغرافى يفرضان على الجمهوريات الخمس 
القبول باللعبة الدولية الكبرى المستمرة فى المنطقة منذ 1551١‏ 
ومع إدراكها خطورة استضافة لعبة الأمم على أراضيهاء فإن 
دول أسيا الوسطى لم يكن أمامها خيار أخر فهى تقف ضمن 
مجموعة من اثنتين وأربعين دولة حبيسة فى العالم. وهو ما تفقد 
بسببه نحو /٠١‏ فى المتوسط من عوائد صادراتها. مقابل نفقات 
النقل وحدها(”). ولهذا. لم تكن هذه الدرل لتعترض على 
القادمين الجدد إلى ساحتها. ماداموا سيوفرون لها -فى إطار 
المباراة الكبرى- المنافذ التى تستطيع من خلالها تصدير ثرواتها 
إلى المرافئ النهائية للحصول على عرائد تدعم استقلالها. 
وتحافظ على سيادتها أمام روسيا 
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انها الوك 


غبر أن الجمهوريات الخمس لم تدخل 5-2 عيرق حم 
لان ذلك بزید بکٹیر علی امکاناتھاء كما انها لم ا 
بالمشاهدة س موقم المتفرجين. لان ذلك بقل بكثير عن مقره 
وإنما دخلوا اللعبة على اساس انهم اصحاب الساحة؛ وان من 
حقهم ان يسعوا للحصول على أعظم عاند ممكن تقایل تيا 
أمام اللعية الدولية الكبرى. بحبث برسو العطاء؛ إن جاز التشبيه 
على من يدفع أعلى الاسعار ولان نخب الحكم فى تلك 
الجمهوريات هجرت. منذ الاستقلال. التفكير بالابديولوجيا. 
وتتصرف بمنطق عملى محض. فانها تدبر الساحة التى تمتلكها 
باسلوب يوفق بين فئون الإتاحة وفئون الإزاحة فهى تعقد 
عسفقات طويلة الأجل مع القوى الكبرى. متي كانت مأمونة 
الجائب. لتتيح بموجبها لنلك القوى فرصة الرجود فى مواقع 
مؤثرة فى المنطقة وعادة ما تكون هذه الممفقات ذات طابع 
اقتحسادى يركز على استثمار ر ٹروة تقدر بنحو ٤١.۷۹۲‏ مل 
برميل من النقط. و1443. ١١4‏ مليار قدم مكعبة من الغازا 
وإلى جانب ذلك. تستغل تلك تلك النخب السياسية الطلب المرتقع على 
ساحتها الإقليمية. فتبطل صفقة لتستبدلها بأخرى. سا یتسب 
فى إزاحة قوى وإتاحة الطريق امام أخرى وعادة ما يكون ذلك 
مرتيطا بأسباب سياسية تتصل مباشرة ا 
وشعورها بأنها ستكون فى درجة امان اكسزء لوان المبازاة 
الكبرى مالت للصلحة طرف على حساب اخر 
وقد وضح ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- فى المباراة 
الدائرة بين روسيا والولايات المتحدة < على من منهما يمتلك 
المفاتيح الأساسية للامن فى المنطقة فقبل أحداث الحادى عشر 
من سمبتمبر. كانت أوزبكستان. وى أكبن دول المتطقة سكاناء 
تبعث بإشارات إلى واشنطن. تعلن من خلالها عن استعدادها 
للتقارب معها وفتح الساحة الإ أمامها لتتقدم على حساب 
موسكو وقد تاكد ذلك حینما اعلنت عن انسحابها عام ۱۹۹٩‏ من 
معاهدة الأمن الجماعى المنبثقة عن كومنولث الدول المستقلة. التى 
تمنح روسيا غطاء قانونيا يبرر وجودها العسكرى فى النطقة ثم 
أتت أحداث الحادى من عشر من سبتمبر ۲٠١١‏ ليتحول ذلك 
الغزل الاستراتيجى إلى واقع. حينما فتحت أرزبكستان أبوايها. 
وسمحت للولايات المتحدة باستعمال قواعد ومنشأت عسكرية 
على أراضيها. أبرزها قاعدة خنا أباد إلا أن روسيا -التى لم 
ترتع لوجود القوات الامريكبة فى جرارها القريب فى أسيا 
الوسطى- انتهزت أول فرصة للتوتر بين الجانئبين الأوزيكى 
والامريكي فراحت تدفع مع الصين. التى تساورها الشكوك 
أيضا فى الوجود الامريكي. من اجل إزاحة واشنطن بعيدا 
وقد أتت تلك الفرصة فى مابو .۲٠٠١‏ حينما وقعت اعمال 
عنف فى مدينة أنديجان الاوربكية. وجهن واشنطن بسببها 
انتقادات علنية لسجل حفوق الإنسان فى اوزيكسنان. مما ازعج 
السلطات الاوزبكية. ودفعها لمراجعة الطريقة التى تؤجر بها 
ساحتها الإقليمية فموضوع الدبمقراطية وحفوق الإنسمان غير 
الخوض فيه عند قادة المنطقة ولهذا. بدات اوزبكستان 
ع إنديجان فى فنح ساحتها من جديد امام روسيا. 














اث 
بعد أحداث . واشنطن سحب فواتها من قاعدة خنا أباد. ثم انضمت 
فطلبت +..؟ إلى الجماعة الاقتنصادية الاررو-اسيوية 
ف مما قربها أكثر من موسكو والاهم أنها عادت في 
eC‏ 
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.. الى العمل مع منظمة معاهدة الامن الجماعى. الزر‎ ١ 

: 56 وقد شجع التغير فى موت 

ان انسحبت منها فى ير فى صاحر 
الصين وروصيا. فأصدرتا فى يوليو 





الساحة كلا من 


ماز یبوا مال جهو فهک ال ا 
أغسطس 5 --؟. بأن واشنطن فى مقايل الحصول على تسهيلاد 
عسكرية. ستضعن عدم الإطاحة بنظام e . E‏ ( 


وإذا كانت روسيا 


قدراتها. أن تدير معاركها إما مباشر: و بالوكالة. والملمح الأهم 
ا لی ن المستوى هو ميل بكين وصوسكو إلى تعزيز 

التنسيق بيتهما. لاسيما وان الاتجاه الأحادى الذى تتبتاء الإدارة 
الامريكية الحالية فى ال العلاقات الدولية يشجم الطرفين على نلك. 
حتى لا يختل توازن Buffer Region‏ 








عى فى منطقة 


تمنع وصول كثير من الشرور إليهما أما المستوى الثانى. قيضم 


القوى المتوسطة. سواء بالنظر 
تركيا وإيران. أو قياسا 
الاتحاد 


الى حجمها فى النظام الدولى مثل 
: إلى درجة تغلفلها فى المنطقة مكل دول 
الأروبي. وعلى ر راسها فرنسا. ويريطانيا. والمانيا. أو 
الهند. وياكستا: لاعتان بن جنوي أسيا وياستثتاء دول 
الدول الأخرى ءا على هذا المستوى جات 
منافسات قديمة وثارا تاريتي تحاول أن 
بعيدا. وأن تصنع لنفسها امتدادا إقليميا فى آسيا 
الوسطى يقوى مكانتها فى مناطقها الاصلية. أما المستوى 
مجموعة من الدول القمامة 
Scavenging States‏ التى تنافس على ما تبقي كعكة 
الموارد والفرص فى المنطقة. تكتفى عادة بالشروعات صر ة 
الاجل محدودة العائد. كما يتصف وجودها بان ا 
فعليا ولو اهتم بعض من هذه الدول بلعب بور | فيتم ز 
عبر التحاقها بقائمة الوكلا ا 
٠‏ عن إحدى القوى / 1 ت 
ومن دول هذا المستوى. ٠‏ تأتى الدول العربية. لكبرى التنافسة 
اللاتبتية. وجنوب شرن اسيا 


ويؤكد التنافس الدولى على المستويات الشلاثة 








ان اسیا 
الوسطى ولدت ضعيفة, تعانى حالة هشاشة 2 
مهياة لبلوغ الكفاية الامنية بنفسها. وت تدضمها شیر تس 
عن كفيل امنى لها فى الخارج فالمنطقة. منق انم للبحث 

أن انفتع 


-- 


صندوقها. وهى نموذج للمناطق الرخوة 1681085 95011 التى 
تحفل بتحديات الأمن التقليدية. إلى جائب ما يعرف بمشكلات 
الامن الرخو على الجانب التقليدى. تقف دول المنطقة أمام جبابرة 
عسكريين لا قبل لها بهم. فالموازنات الدفاعية للدول الخمس 

جتمعة لا تزيد على /٠ ,١5‏ من ميزانية الدفاع الباكستانية, 
و؟... / من الميزانية الصينية. و /٠ ..1١‏ من الميزانية 
الروسية[1). وهى فجوة قوة نغرى دول الجوار القريب قبل البعيد 
على دخول المنطقة. والتشيث بالبقاء فيها. كذلك. فإن التهديدات 
العسكرية المتبادلة بين جمهوريات المنطقة الخمس. والمرتبطة عادة 
بخلافات الحدود. تزيد من ضعفها أمام الخارج. وتدفع بها دائما 
إلى البحث عن غطاء خارجى للمساعدة أما على الجانب غير 
التقليدى. فتغص المنطقة بالتحديات البينية» والصحية. ومشكلات 
تهريب المخدرات, واللاجنين. والصراعات العرقية؛ ومظاهر 
النطرف الاسلامى. وجميعها مشاكل عايرة للحدود تجعل أمن 






الهو امش : 


Central Asia, Comparative Asian Studies. 


د- إبراهيم عرفات 
المنطقة إزاء تلك الشاكل مرهونا بقرارات تتخذ فى عواصم 
خارجها 

وبسبب مشكلات الأمن التقليدى وتحديات الأمن الرخو معا. 
وفى ظل الطبيعة الجغرافية المغلقة للمنطفة. فإن القوى التى تنفذ 
إليها لا تستطيع الخروج منها إلا بشق الأنفس. فالمنطقة -كما 
سبقت الإشارة- تعتبر ثقب العالم. وهى صندوق؛ ضيق من دخل 
فيه. عليه أن يمر عبر هذا الثقب متى حان وقت الخروج. ونتيجة 
للمزاحمة على دخول الصندوق. نشات فى أسيا الوسطى حالة 
"احتباس استراتيجى” تجذب المنطقة بمقتضاها. ثم تمنص. ثم 
تختزن ادق وأصغر المشكلات الإقليمية والدولية لتحولها إلى 
مواجهات كبرى تغلى دون أن يُسمع لها بالضرورة صوت. فطابع 
أسيا الوسطى المفلق لا يتيح للاصوات المدوية أن تمر بسهولة 
إلى الخارج 
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رغم مرور أكثر من عقد ونصف عقد على انتهاء الحرب 
الباردة. إلا أن بؤر التوتر الإقليمى. سواء تلك التى خلفتها 
تلك الحرب أو نشأت بعدهاء تمثل مخاطر كامنة ليس فقط على 
أمن آسيا -كبرى قارات العالم- ومن ثم على السلم والامن 
الدوليين. ولكن أيضا على الصعود الاقتصادى الآسيوى؛ وهو 
الصعود الذى رشح الألفية الجديدة كى تكون قرنا أسيويا 





وقد أثبت استمرار بؤر التوتر الإقليمية إخفاق الطريقة 
الآسيوية فى إدارة وحل المنازعات. وهى التى قامت على 
تجنب الخوض فيها؛ والتركيز على تطوير العلاقات 
الاقتصادية. وهو ما كشف عنه تصاعد سلسلة من المنازعات 
القديمة. كالمنازعات على الإقليم البحرى بين إندونيسيا 
وماليزيا فى منطقة بحر سالويزى. والنزاع بين اليابان وكوريا 
الجنوبية على جزر توكودو أو تاكشيما؛ وتصاعد التوتر بين 
الصين واليابان على المناطق الغنية بالطاقة فى شرق بحر 
الصين. وإعادة نشر بعض الكتب المثيرة للجدل. وقد كشف 
هذا التصعيد عن حاجة البلدان الآسيرية إلى آليات جديدة 
لإدارة وحل نزاعاتها. فضلا عن إصلاح وتفعيل ما هو قائم. 








لا تقتصر التفاعلات المرتبطة ببؤر التوتر الإقليمية على 
الاطراف الأسيوية المباشرة. ولكنها تشمل اطرافا اخرى. 
خاصة الولايات المنحدة الامريكية. التى تمثل حضورا قويا 
إدارة التوتر. ولكن ايضا فى تصعيده أو 
ل مباشر أو غير مباشر. وهذا الدور امتد 
1 الحرب العالمية الثاتية إلى الآن؛ وساعد 


ليس فقط فى 

احتوانه. سواء بش 

منذ هزيمة اليابان فى 
(ه) باحث فی العلوم السياسية 

١ المجلد‎ - ۲.۷ 
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على امتداده غياب استراتيجية أمنية واضحة للأمن الآسيوى 
أو أمن الأقاليم الآسيوية؛ على غرار الامن الأوروبى أر 
الاطلسى. ومع هذا الحضور الأمريكى فى التقاعلات 
الآسيوية. فإن هذه التوترات الإقليمية تفسع المجال للتنافس 
بين القوى الكبرى فى آسيا. خاصة الولايات المتحدة واليابان 
والصين وروسيا 


عوامل التوتر والنزاع فى آسيا : 


چ أمتداد القارة الآسيوية, تبرز بؤر التوتر الإقليمية. 
مسببة عوامل لعدم الاستقرار واحتمال الفوضىء أو حتى 
الصدامات العسكرية. ومن أبرز القضايا المسبية للتوتر 
قضايا إعادة التوحيد (الكوريتان والصين وتايوان). 
والمنازعات حول الدعاوى الإقليمية (كشمير والنزاع بين 
أرمينيا وأذربيجان). والموارد الطبيعية (جزر اسبراتلى 
وبارسيل). يضاف إليها السياسة الأمريكية بعد ١١‏ سبتمبر 
,--١‏ والتى أنشات بؤرا أخرى, سواء فی أفغانستان أو 
العراق ومحيطهما الإقليمى. 


: قضايا إعادة التوحيد‎ -١ 


فی شرقی اسا تسعی کل من الكوريتين لاحتواء الأخرى 
من خلال إعادة التوحيدء وفق أجندتها ددذيتهاء إلا ان كوريا 
الشمالية تظل -بقدراتها النووية دولة عسكرية- تشكل أحد 
المصادر الاساسية لتهديد الامن للدول المحيطة يها ,خا 2 
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كوريا الجنوبية. إذ عكفت كوريا الشمالية. خلال الحرب 
الباردة وما بعدهاء على تصعيد قدراتها العسكرية. ونظمت 
الاقتصاد بها من أجل خدمة قوتها العسكرية. وذلك رغم ما 
واجهته -ولاتزال تواجهه- من مشكلات اقتصادية حادة 
وتتمثل الأهداف الحالية للاستراتيجية الأمنية لكوريا الشمالية 
فى العمل على تحقيق هدفين أساسيين. هما: إنهاء عزلتها 
الديلوماسية باستخدام القضية النووية للدخول فى معاهدة 
سلام مع الولايات المتحدة. والحصول على مساعدات 
اتتصادية تحتاج إليها لمواجهة ازماتها؛ والثانى: خروج 
القوات الأمريكية الموجودة فى كوريا الجنوبية وما يؤدى إليه 
ذلك من تحقيق الوحدة الكورية على أجندة كوريا الشمالية. 
يقابل هذا اعتماد الاستراتيجية الأمنية لكوريا الجنوبية على 
تاكيد تحالفها العسكرى مع الولايات المتحدة. واعتباره بمثابة 
قلب سياستها الدفاعية. فى الوقت الذى تسعى فيه إلى 
التعاون الأمنى مع اليابان والصين وروسيا ودول الآسيان. 
وهى الدول المؤثرة فى ترتيبات الأمن الاقليمى. فضلا عن 
العمل بالأساليب الاقتصادية على تهدئة الأجواء فى منطقة 
شبه الجزيرة الكوريةء مما يساعد على تقليل احتمالات 
المواجهة العسكرية مع كوريا الشمالية. وتحقيق الوحدة 
الكورية بأسلوب مقدرج. تستوعب فيه كوريا الشمالية فى 
نظام كوريا الجنوب 





إلا أن إعلان كوريا الشمالية فى فبراير 1٠٠5‏ امتلاكها 
أسلحة نووية؛ ثم قيامها بإجراء أولى تجاربها النووية فى 
. مع ما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن دول الجوار. 
خاصة كوريا الجنوبية واليابان 
فضلا عن تعزيزه -على الأقل فى المدى القريب- 
لسياسة استقواء كوريا الجنوبية بالمظلة الأمنية الأمريكية, 
وتقرية علاقات التحالف الأمريكية - اليابانية والصعوبات 
تحد من فعالية المباحثات السداسية (بين الكوريتين 

الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا) بشأن الأزمة 
الكورية ومما يزيد من خطورة دخول كوريا الشمالية النادى 
النووى الأزمة الاقتصادية المزمنة التى تعيشها كوريا 
الشمالية. والتى قد تدفعها إلى تصدير تكنولوجيا التسلح 
النووى أو الاسلحة النووية ذاتها ووسائل إطلاقها. كما أنه قد 
أصبح لدى كل من كوريا الجنوبية واليابان حافز قوى للتسلح 
النووى حنى تتوافر لكلتيهما البة ذاتية للردع؛ لو غابت المظلة 
النووية الامريكية واذا كانت كوريا الشمالية تستند إلى 
مؤازرة الصين لها. وكوريا | تستند إلى مؤازرة 
الولايات المتحدة لها. فإن بؤرة التوتر فى شبه الجزيرة 
الكورية لا ترتبط تفاعلاتها فقط بالملاقات الثنائية بين 
ولكن ايضا -وبدرجة لا تقل اهمية- بالعلاقات 





-قد عقد من مسآلة توحيد 

















ومن قضايا إعادة التوحيد الاخرى المسببة للتوتر فى 
شرقى أسيا. نضية عودة تايوان إلى الوطن الام. فالصين 
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مدحت آپوں 


تسعى وتصر على الوحدة السلمية مع تايوان؛ وفقا لعدد من 
المبادئ, أهمها دولة واحدة وتظامان؛ وهو ما يعنى تخلى 
تايوان عن فكرة تمثيلها للصين. مع السماح لها بالحفاظ على 
نظامها الاجتماعى والثقافى والاقتصادى وقواتها السلحة. 
فضلا عن الروابط غير الرسمية التى تربطها بالعالم 
الخارجى. وعدم تدخل الصين فى الشئون الداخلية لتايوان. 
ودعوة الشخصيات السياسية فى تايوان لشغل مناصب فى 
السلطة العليا للدولة. وكذلك دعوة رجال الاعمال فى تايوان 
لاستثمار أموالهم فى الصين. وتبذل الصين الجهود لتحقيق 
التوحيد السلمى التدريجى. إذ إنه -وفقا لها- لا ينبغى 
للصينيين أن يحارب بعضهم بعضاء مع عدم استبعاد اللجرء 
إلى القوة التى لن توجه ضد أهالى تايوان. وإنما ضد أى قوة 
أجنبية تحاول التدخل لعرقلة توحيد الصين من خلال الدعوة 
إلى استقلال تايوان. ويجرى هذا التدخل العسكرى(١)‏ إذا تم 
إعلان استقلال تايوان أو إذا امتلكت تايوان سلاحا نوويا, 
أو رفضت تايوان مقاوضات الوحدة» أو فى حالة انقجار 
مشكلة خطيرة فى تايوان 





وبينما لا ترفض تايوان الوحدة مع الصين. إلا أنها 
تشترط -بداية- أن يتغير النظام السياسى فيها. وتعتمد 
تايوان فى استراتيجيتها الأمنية على تنمية علاقات الصداقة 
والتعارن مع دول عديدة لتفادى الضغوط التى تبذلها الصين 
فى اتجاه عزلهاء والعمل من أجل بناء ترسانة نووية للدفاع 
عن نفسهاء وتعتمد قى ذلك على الولايات المتحدة بصفة 
أساسية. أى أن تايوان تسير فى طريق الأسباب التى تدعو 
إلى تدخل الصين عسكرياء وهو ما يجعل هذه البؤرة للتوتر 
الإقليمى مفتوحة للتصاعد إلى آفاق غير محددة. خاصة أنه 
بمقتضى قانون (ضد الانفصال). الصادر فى ١5‏ مارس 
٠٠١‏ أصبح جيش التحرير الشعبى الصينى مخولا 


بالهجوم على تايوان. حينما يقرر قادته أن تايوان قد أصبحت 
مستقلة تماما(؟) 

- الدعاوى الإقليمية 

إذا انتقلنا إلى بؤر التوتر بسبب الدعاوى الإقليمية. 


فسنجد نزاعا إقليميا بين الصين واليابان فى منطقة بحر 
الصين الشرقي. حيث يدعى كلا الطرفين أنها منطقته 
الاقتصادية الخالصة. وقد أجج هذا النزاع التقارير التى 
تذهب إلى غنى هذه المنطقة بالنقط والغاز. وتشمل المنطقة 
المتنازع عليها جزر سنكاكو 5671)310, وحقل غاز 
[انااأ". وبينما باشرت الصين أعمال حفر وتنقيب فى 
هذه المناطق فى عام ."٠.5‏ فإن الحكومة اليابانية أعطت 
الضوء الاخضر لعمليات التنقيب عن النفط والغاز فى المنطقة 
المتنازع عليها فى أبريل .)2(1.١0‏ وقد وصل التنافس بين 
البلدين إلى احتمال المواجهة العسكرية عقب تسلل غواصة 
نووية صينية إلى المياه اليابانية بالقرب من أوكبناوا فى 
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مزر التوثر الإقليمى فى اسيا ٠‏ الاسباب والحلول - ملف 


نوفمبر 2.054. وأعقب هذا تسلل سفن أبحاث صينية إلى 
المياه اليابانية فى أوكنتورى OkinOOrİ‏ فى ديسميرء 
وتعددت حوادث التسلل الصينية إلى المياه اليابانية فى 
4" 


وكما تصاعد التوتر بين اليابان والصين بسبب الدعاوى 
الإقليمية. فقد تكرر هذا بين اليابان وكوريا ' 4 
اليابان. الذى تطلق عليه كوريا الجنوبية البحر الشرقى؛ وهو 
النزاع حول جزر تاكشيما -كما تعرف فى اليابان- أو جزر 
توكدو -كما تعرف فى كوريا الجنوبية. وحالياء فإن كوريا 
الجنوبية تحتل هذه الجزر. وتتسم المياه حولها بغناها 
بالأسماك والغاز الطبيعى والمعادن. وقد تصاعد الحنق 
الكورى حين آعلن فى اليابان يوم "" فبراير يوم تاكشيما, 
فانطلقت المظاهرات تجتاح كوريا الجنوبية. وطالب الرئيس 
الكورى رومو هيون اليابان بالاعتذار. وتقديم تعويضات عن 
ممارساتها فى كوريا اثناء الحرب العالمية الثانية. برغم أن 
اليابان سبق أن أعلنت آنها آوفت بالتزاماتها فى هذا الشأن 
بموجب معاهدة التطبيع بين البلدين عام 19576 





وبين اليابان وروسيا يوجد النزاع حول جزر الكوريل. 
وهى أربع جزر تقع شمال حزيرة هوكايدو اليابانية فى 
أقصى شمال أرخبيل اليابان وقبالة أقصى شرق روسيا. 
وتبلغ مساحتها 5.٠٠‏ كم مربع, ولهذه الجزر أهميتها البا 
لغنى منطقتها بالأسماك والمعادن كالمنجنيز والقصدير. 
والزنك. والنحاس. والتيتانيوم(٤).‏ وترجع جذور هذا النزاغ 
إلى القرن التاسع عشر. وفى عام 1805. وقع البلدان 
اتفاقية. تم بمقتضاها تقسيم الجزر الأربع فيما بينهما. وفى 
عام © وقع البلدان اتقاقية تنازلت بمقتضاها روسيا عن 
جنوب سخالين. مقابل سيادتها على جزر الكوريل الجنوبية 
وفى نهاية الحرب العالمية الثانية. قام الاتحاد السوفيتى 
بالاستيلاء على جنوب سخالين؛ مع احتفاظه بالسيادة على 
جزر الكوريل. وفى إطار اتفاقية الهدنة بين البلدين عام 1151 
والتى اعادت العلاقات الدبلوماسية بينهما. وافقت روسيا 
على إعادة اثنتين من الجزر؛ مقابل معاهدة سلام. وهو 
مالم يتم إلى الآن. بل زاد التوتر بسبب زيارة رئيس الوزراء 
اليابانى للمنطقة المتنازع عليها فى سبتمبر ٠٠٠١‏ وادى 
التوتر فى العلاقات اليابانية - الروسية إلى تأخبر التعاون 
بين البلدين فى مجال مشروعات الطاقة 


التوتر فى إقليم شمال شرقى اسيا فى 

ة النظر في سياساتها الدفاعية وتوسيع 
E‏ إلى ey‏ واليابان تاخذ خطوات غير 
2 اقة بشان دورها فى الامن الدولى والإقليمى. معبرة عن 
امس اها بعدم الامن. واصبح هناك شعور قری فی کل من 
: ن والولايات المتحدة بالحاجة إلى التحرر من القيود 
0 بن قدرة اليابان على تطوير مشاركتها الامنية 








وقد ادت بؤر 


د ا e‏ 


الإقليمية والدولية. وفى مقابل هذاء فإن دول الاقليم ر 

بحذر بالغ إلى تطور هذا الدور الياباتى. خاصة الكرريتي 
والصين. بسبب ماضى اليابان الاستعمارى, وتقا 
الطموحات الصينية - اليابانية. وقد بلغت ميزانية الرقاج 
اليابانية نحو 41,7 مليار دولار فى 5١٠٠(2)؛‏ بما يجعله] 
واحدة من كبرى ميزانيات الدفاع على المستوى العالى, 
وتشمل الميزانية إنفاقا على نظام الداع الصاروخى؛ وبرامم 
الصواريخ طويلة المدى. مما يعكس قلق اليابان من بينتها 


الامنية 





وفى اقليم جنوب شرقى آسيا. هناك نزاع حول جزر 
اسبراتلى. وتقع على بعد "٠١‏ ميل بحرى جنوب هونج كونج 
وفى الحرب العالمية الثانية. قامت اليابان باحتلال هذه الجزر 
وفى عام ١150؛‏ أقرت اليابان بتخليها عنهاء ولكن لم يتحدد 
إلى من تئول هذه الجزر(١).‏ وتبرز أهمية هذه الجزر بسبب 





موقعها الاستراتيجى على خطوط ملاحية دولية. وغناها 
بالأسماك. واحتمالات النفط والغاز. ولهذا تتنازع السيادة 
عليها ١‏ دول» هى الصينء وقيتنام. وتايوان. وماليزيا, 
والفلبين. وبروناى. وجميع الأطراف المتنازعة -باستثناء 
بروناى- تحتفظ بقوات فى منطقة الجزر. إلى جانب اتجاهها 
للتسلح وبناء قوات عسكرية للدفاع عن حقوقها فى هذه 
الجزر. أما جزر بارسيل المتنازع عليها. قهى تقع فى بحر 
الصين الجنوبى بين فيتنام والصين. وتتنازع الدولتان 
السيادة عليها. ومن بؤر التوتر فى هذه المنطقة أيضا التوتر 
القائم بين ماليزيا وإندرنيسيا عقب طرد ماليزيا نحو مليون 
عامل دخلوا إليها بطريقة غير شرعية. من 40 ألف 
إندونيسى؛ وتصاعد التوتر بسبب النزاع الاقليمى فى بحر 
سالويزى. خاصة فى أكتوبر ٠٠٠١‏ عقب منع شركة بتروناس 
الاليزية حقوق التنقيب عن النقط لشركة شيل فى النطقة 
التنازع عليهاء وردت إندونيسيا بإعطاء حقوق ممائلة لشركة 
(vJUnocal‏ 














وتعد قضية جامو وكشمير من أهم بؤر التوتر فى اسياء 
وقد تصاعدت إلى مصادمات عسكرية وحروب بين الهند 
وياكستان عدة مرات,. وأدت هذه الحررب إلى إنشاء 
بنجلاديش على أرض باكستان الشرقية فى 1577, وإلى 
تحول الهند وباكستان إلى دولتين نوويتين. وقد ولدت هذه 
المشكلة مع تقسيم شبه القارة الهندية فى عام 15140, 
واستمرت إلى الآنء ويتوزع إقليم جامو وكشمير حاليا بين 
الهند وباكستان والصين؛ التى حصلت على جزء من 
ارفس لحي TE‏ مع الهند فى عام 15315, 
والجزء الأخر بمقتضى اتفاقية ترسيم الحدود بين ١‏ 
وباكستان وبينما تعتبر الهند هذه الولاية a‏ 
اراضيهاء وان مشكلة كشمير مشكلة ثنائية بينها وبين 
باكستان. وان حلها لا يكون إلا على أساس اتضاق سيمل 
الموقع بين الدولتين فى عام ۹۷۲ وترفضن اى تسوية على 









د 


أساس قرارات الأمم المتحدة -فإن باكستان تطالب بمنم د 
كشمير حقه فى تقرير المصير عن طريق الا ا 
تسوية هذه القضية وفقا لقرارات الأمم التهدة: وس ٣‏ 
تفاقم هذه الشكلة -بالإضافة إلى هذين الطرفين ارشب ل 
E‏ 
الكشميرية وخارجها. خاصة فى الهند وياكستان. وتنة 
مطالب هذه الجماعات إلى أربعة مطالب. بعضها 9 ا 
إلى الهند. والآخر ضمها إلى باكستان, والثالث حكم ذاتى 
موسع. والرابع الاستقلال التام لكشمير وعدم انضمامها إلى 
أى من الهند وباكستان, وقد أصبحت الولايات التحدة فى 
هذه القضية أكثر انحيازا للجانب الهندى. خاصة بعد ان 
وقعت الولايات المتحدة مع الهند اتفاقية التعاون الثووى فى 
مارس ١١١۸(۲)ء‏ وبموجبها أصبح فى استطاعة الهند 
الحصول من الولايات المتحدة على احتياجاتها من الوقود 
النووى والمساعدات العلمية. وفى غيبة الإرادة السياسية 
للوصول إلى حل وسط. تظل مشكلة كشمير من أخطر بؤر 
الترتر فى آسيا. وبالإضافة إلى الدعاوى الإقليمية حول اقليم 
جامو وكشمير. فإن هناك توترات أخرى بفعل الحركات 
الانفصالية. والصراع على السلطة فى سيريلانكا؛ وباكستان, 
ونيبالء والتبت 





“7- السفاسة الآمريكبة بعد ١١‏ سيتمير: 


لم يؤد الوجود الأمريكى فى وسط آسيا -الذى أخذ من 
دعاوى الحرب على الإرهاب بعد ١١‏ سبتمير ٠٠١١‏ ذريعة له- 
إلى اقتلاع الإرهاب. واحتواء بؤر التوترء بل أضاف هذا 
الوجود بذاته عاملا إضافيا إلى جانب عوامل التوتر الناتجة 
عن مشاكل الحدود. وتعدد العرقيات؛ وسوء توزيع الثروة 
والسلطة بينها. والصراع على الموارد الطبيعية, والتنافس 
الاقليمى والدولى على هذه المنطقة الرخوة من العالم. ويعد 
تصميم الحدود بين جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق 
أحد أهم أسباب التوترات الامنية فى هذه المنطقة. حيث لم 
تراع التكوينات الاجتماعية وتجانسهاء مما تسبب فى حركات 
انفصالية. وعدم استقرار لهذه الدول الجديدة فهناك -على 
سبيل المثال- اكشر من مليون طاجيكى يقيمون فى 
أوزبكستان(؟). ومليون اوزبكى يعيشون على الجانب الآخر 
فى طاجيكستان. وهى ظاهرة تتكرر بين القرغيز والطاجيك 
كما أن لدى تركمانستان مشكلات مع اوزبكستان» حيث 
دخلت العاصمة التركمانية القديمة خوارزم فى زمام الحدود 
الاوزبكية وفى المقابل. تعتبر اوزبكسستان ان لها حقا فى 
إعادة لم شمل هذه الاراضى التى تدخل تاربخيا فى نطاق 
خوارزم. ومازالت موجودة فى تركمانستان واوزبكستان 
مثلهما- لديها تحفظ على اجزاء فى جنوب كازاخستان 
وجنوب قرغیزستان. وکازاخسنان تعتبر طشقند من اراضیها 
ومن بؤر التوتر أيضا الناجمة عن مشكلات الحدود. وضعف 
التجانس العرقى فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق. 


- 


جيه ابرق 
مشطة فليم ناجورنو كاراباخ بين ارمينيا وأذربيجان, وتبلغ 
مساحة هذا الاقليم ٩۷۰۰‏ كم مربع؛ ويمثل /٠١‏ من مساحة 
آذربیجان, إلا أن /4١‏ من سكانه من الأرمن(١١).‏ كما تعانى 
جورجيا من الحركات الانفصالية فى اوستيا وأبخازيا 


وفى منطقة غربى أسياء تبرز بؤر التوتر المزمنة الناتجة 
عن الاحتلال الاسرانيلى للاراضى العربية. وما ترتب عليه من 
حروب اقليمية وسباقات تسلح. كما دخلت المنطقة فى قلب 
الحرب على الارهاب التى أعلنتها الولايات التحدة. وبمقتضى 
هذه الحرب. قامت الولايات المتحدة باحتلال العراق؛ وهو ما 
ترتب عليه أن الدولة العراقية اصبحت مهددة بالانهيار: وعلى 
شفا التقسيم. وتصعيد المشكلة الكردية التى تعانيها تركيا. 
والفوبيا التى يسبيها سعى إيران لتطوير قدرات نووية فى 
مجال توليد الطاقة. حيث يتم إدراك هذا السعى على أنه 
تمهيد لدخول إيران نادى التسلح النووى؛ وما يثيره هذا من 
احتمالات قوية لضرب المنشات النووية الإيرانية. خاصة من 
جانب اسرائيل. وقد أسهم تصاعد التوتر فى هذه المنطقة 
الحساسة من العالم. التى تحتوى على ؟37/ من مخزون النفط 
العالمى؛ فى ارتفاع كبير غير مسبوق فى أسعار هذا النقط: 
جاوز أحيانا حد 75 دولارا للبرميل. كما كان انشغال هذه 
المنطقة بالصراعات التى ولدها التوتر الأمنى فيها أكبر 
أسباب تباطؤ التنمية فيها 





المعالجة الآسيوية ليؤر التوتر والنزاع : 

فى سبيل التعامل مع بؤر التوتر الأمنية. لجأت البلدان 
الآسيوية إلى أريعة مسارات؛ هى 

-١‏ تعزيز قدراتها العسكرية الذاتية 

-١‏ الاستعانة بالمظلة الأمنية الأمريكية 

-٣‏ محاولات بناء ترتيبات أمنية إقليمية 

-٤‏ إجراءات لبناء الثقة 

-١‏ فى المسار الأول. أصبحت كل من الصين والهند 
وباكستان وكوريا الشمالية بلدانا نووية, كما قامت العديد من 
البلدان الآسيوية بتطوير نظمها الصاروخية مختلفة الدى؛ 
ونشر شبكات من الصواريخ الضادة للصواريخ؛ متم على 
النكنولوج با الررسية أو التكنولوج يا الامريكية؛ وتطوير 


تكنولوجيا محلية فى صناعة الاسلحة التقليدية ووسائل 
الاتصال والانظمة الاليكترونية والذخائر. فضلا عن مشتريات 





مهما فى التجارة الخارجية بين البلدان 
المصادر. ومن المعلوم أن مناطق شرق وجنوب شرقى اسیا - 
باستئناء الصين واليابان- تأتى فى الإنفاق على التسلح بعد 
- للد 
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نيا الأسبا' والحلول علف 
بر التو الاقليسى هى 


الأرسط فإذا أضيفت هاتان الدولتان. قفسختصيبح 
وجنوب شرقى أسيا متقدمة على منطقة الث 


اشر 





مناطق شرق 
لأوسط 
؟- فى مسار الاستعانة بالمظلة الأمنية الأمريكية؛ تبرز 
تماد البابان وكوريا الجنوبية وتايوان على وجه الخصوص. 
ويسرر هذا المسار منطق حرص الولايات المتحدة على حماية 
مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية ومكانتهاء والدفاع عن 
ذلك بكل السبل. بما فيها الوسائل العسكرية. ومن ثم. فإن 
عن المناطق التى تحتمى بالمظلة الأمريكية سيكون مكفولاء ما 
داعت هذه الساطق مناطق مصالح اقتصادية واستراتيجية 
اللولايات المتحدة وتشمل المظلة الأمنية الأمريكية الاساطيل. 
والقواعد, والتسهيلات العسكرية المنتشرة فى آسيا. فضلا 
عر الارتباطات الدفاعية من أحلاف واتفاقيات, ومناورات 
مشتركة. وإمداد بالأسلحة والخبراء والتدريب. وقطع الغيار 
والذخيرة وبمقتضى توسيع نطاق نشاط الناتو والحرب على 
لإرهاب. أصبحت المظلة الأمنية الأمريكية أكثر اتساعا لتشمل 
كل مناطق آسيا خارج الصين وروسيا وإيران 











”- تعتبر الآسيان -التى تضم عشرة بلدان أسيوية. هى 
ندوسميسيا. وماليزيا. وتايلاند. وسنفافورة. والفليين, 
ويروناى وفيتنام. ولاوس وميانمار. وكمبوديا -أقدم 
الترتيبات الأمنية الإقليمية. وقد نشات فى ۱۹١۷‏ وسارت 
احترام السيادة الوطنية. وعدم التدخل فى الشنون 
الداخلية. ونبذ التهديد بالقوة أو استخدامها فى تسوية 
المنازعات بين الأعضاء. ويؤخذ على نموذج الآسيان تجنبه 
ات الثنانية. وقد أعلت الآسيان من قيمة المساواة فى 

يادة بين الأعضاء. رغم أنها تضم مجموعة غير متكافئة 
من الدول واعتمدت الآسيان مبدأ الحوار. وعدم الاقفصاح 
علنا عن أى خلافات داخلية بين الاعضاء. وافتقرت الآسيان 
المنظور استراتيجى مشترك لتوازن القوى. ولآلية فعالة للامن 
الجماعى كما تحاشت الآسيان أى صياغة رسمية لنموذج 
للامن الاقليمى. وكان الحوار هو البديل عن قنوات الأمن 
الجماعى التعاقدى. وأليات لتسوية المنازعات. فتجاهل نموذج 
الآسيان صيغ الدفاع الجماعى والامن الجماعى. والاخطر من 
كل هذا أن الآسيان اتاحت الروابط الدفاعية خارج نطاقها. 
وهو ما يعنى احتفاظ الاعضاء بروابطهم الدفاعية مع الولايات 
المتحدة. ليترجم هذا فى النهاية ان المظلة الأمنية الأمريكية هى 
الموازن الرئيسى بين اى من اعضاء الآاسيان واى قوة 


مضادة 











ويعتبر المنتدى الإقليمى 61815 هو المنظمة الامنية 


الرسمية الوحيدة فى منطقة أسيا الباسيفيك. وقد نشا فى 

ليو 1414. ويضم دول الاسيان. يضاف إليها استراليا. 
وا والصين. والاتحاد الايروبى. والهند. واليابان, 
وى اوكفريا: ومنغوليا. وروسيا؛ والولايات المتحدة 


و ھی ۷ تابي 79 2 فیچ که 
السباسة الدولي 


ولهذاء فهو إطار قضفاض يتسع فى داخله ليضم العدبد من 
الدول المتنازعة؛ وهو أقرب إلى مجال لبناء الثقة من كون 
ترتيبا للامن الجماعى 


وتشمل الترتيبات الامنية أيضا المعاهدات كمعاهدة منطنة 
جنوب شرق آسيا الخالية من الأسلحة النووية. والتى تم 
توقيعها فى بانكوك فى ٠١‏ دیسمبر ۱۹۹۰ من جائب عا 
دول هى: ماليزيا. وإندونيسياء وبروناى؛ وتايلاند؛ ولاوس. 
وسنغافورة. والفلبين؛ وكورياء وميانمار؛ وفيتنام؛ ومعاهمرة 
الأمن الجماعى لكومنولث الدرل المستقلة؛ والموقعة فى طشقنر 
فى ٠١‏ مایو ۱۹۹۲ بین روسیا؛ وبیلاروسیا؛ وکازاخستان, 
وطاجيكستان؛ وأرمينياء وقرغيزيا. ومنظمة شنغهاى للتعاون 
بين الحكومات. وتأسست فى شنفهاى فى 
6 پونيو ۲۰۰۱ بين الصين؛ وروسيا. وكازاخستان 
وقرغيزستان؛ وطاجيكستان, وأوزبكستان 





؛- يعتبر مؤتمر إجراءات التفاعل وبناء الثقة فى اسيا 
(وهو الذى نشأ بمبادرة من الرئيس الكازاخى نور سلطان 
نازار باييف فى الدورة ٤١‏ للجمعية العامة اللامم المتحدة فى 
اكتوبر 19897, وعقد قمته الأولى فى یونیو ۲۰۰۲) ابرز 
ترتيبات بناء الثقة فى آسياء وهو يضم ست عشرة دولة هى 
أفغانستان, وأذربيجان:؛ وايران. ومصر.ء وفلسطين. 
واسرائيل. والصين, والهند. وياكستان. ومنغولياء 
وكازاخستان. وطاجيكستان. واوزيكستان. وقرغيزيا. 
وروسياء وتركيا. وقد نش هذا المؤتمر على غرار مؤتمر الأمن 
والتعاون فى أورويا. 








غير أن الترتيبات التى اتخذتها البلدان الآسيوية. 
مستوى هذه السارات الاريعة, ل ت الات الأسيوية. على 
50 ا الق وتجاوزها. ويرجع السبب الرئيسى - 

1 بب الرئي 
ل إلى التهيع الآسيرى فى تجنب الخوض فى 
0 دذية. على أساس أن الزمن كفيل بحلها بعد أن 
يصل الإنجاز الاقتصادى إلى ون 2 
بسبب هذه البؤر من التوتر شديد التكلفة 
وبينما يمكن القول إن هذا النهع قد اتا | 
اسیا 













الشمالية ومعظم بلدان جنوب شرقى | 
تباطؤ هذا الصعود فى متملق شي جبرس 
وأحدث نوعا من الجمود فى منطقة ¿ 
يستدعى إعادة النظر فى هذا المنهج جنيا 
اليات بناء الثقة ومنظمات التعاون الاقل 
الرس من فترة السلام الطويلة 
الاتحاد الاوروبى أن تسوى فيها خلافاتي“ ” ب 
الاقليمية الكبرى DEY‏ ار المشروعات 
الأوراسى الذى يمتد من السواحل ال “ددع الجسر 
هیناء روتردام الهولندی بعرض ٠۰‏ ميلا جن حتی 
2# أحند المشر وميك 


“Y= 


مدحت ايوب 





التثصوية 4 

لتتموية الدولية الكبرى. إن لم يكن ر 

: للتعاون الذى يذ أن م یکن مشر 
فقرن ا إل ون الذى ي على جانبيه وبامتداده 25 
بلدان الأسيوية. وبدلا من اصطفاف بلدا 
يلات صراعية تزيد الفقراء فقرا 1 


0 شبكات المشروعات الاقتصادية العابرة للحدود. والعولة 

ان العالم العادلة. تظل طوق النجاة للعالم من ويلات حروب جديدة قد 

اقفن البیعة اپا ی ایی بن اورا رباع فی حاف انتا بعاد 
#نسانية» ولیس فى اسيا فقط 


د ر 





تفا 
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دقع استقرار معدلات التنمية الاقتصادية المرتفعة 
للاقتصادات الآسيوية, ونجاح عدد مهم من تلك الاقتصادات فى 
تطوير تماذج ناجحة للتنمية الاقنصادية بدأت بالجيل الأول. ثم 
الجيل الثانى. الذى عرف بالنمور الآسيوية. ثم الحديث عن جيل 
ثالث- إلى طرح بعض المقولات حول تأثير تلك التحولات المهمة 
على النظام الدولى. ليس فقط فيما يتعلق ببنية وميكل هذا 
النظام. باعتبار أن تلك التحولات تمثل مدخلا رئيسيا لإعادة 
توزيع القدرات الاقتصادية والعسكرية بين الفاعلين الدرليين. 
ولكن أيضا فيما يتعلق بقيم هذا النظام. خاصة فى ضوء ارتباط 
تجارب التنمية الآسيوية بسياسات تنموية مختلفة- إلى حد ما- 














عن الفرضيات التقليدية التى طرحتها المؤسسات الغربية والفكر 
الليير الى. خاصة حول العلاقة بين الديمقراطية والننمية. والددر 


التنموى للدولة إذ على العكس من الفرضيات والمقولات الغربية 
والليبرالية حول وجود علاقة تلازم بين الديمقراطية والتنمية, 
ران الديمقراطية واليات السوق هى شروط أساسية لإنجاز 
هدف التنمية الاتتصادية. فقد طرحت معظم التجارب التنموية 
الاسيوية نماذج ننموية اكدت إمكانية تحفيق التنمية فى ظل نظم 
اكيت : زو غير ديمقراطية. وفى ظل دور محورى للدولة فى 
mE e‏ 2 هذا السياق: شهد النصف الثانى من القرن 
رين اللا مقولات مثل 'القرن الاسيوى”" القرن 
العثسرين ؟ الخ يشير بحقبة اسيوية قادمة. غير انه. وعلى 
ال رو ين. لم يننه القرن العشرون حتى شهدت 
العكس ا إوريوية إزمة هالية طاحنة. كان لها اثارفا 
الاقتصادات EF‏ إياوضاع الافتصادية والاجتماعية في 
الاقتصادية المهمه 

بغ متخصصا 


زه) باحث 
لديم 
1 نایبد 





اقتصادات شرق اسيا. رعلى الرغم من نجاح الاقتصادات 
الآسيوية فى التعافى من تلك الازمة والتخلص من آثارفا 
الاقتصادية والاجتماعية, بمناهج مختلفة. واستخلاص الدروس 
الاقتصادية منهاء إلا أن هذا لم يحل دون إثارة جدل كبير بين 
كبار الاتتصاديين حول جدارة وطبيعة التجارب 
والاستراتيجيات التنموية الآسيوية ذاتها 


أولا- مصاد, له القرن الت 0 حلة 
ا ر مقولة القرن الآسيوى' فى المر 





١‏ بالإضافة إلى الأاسس السابقة التى استندت إليها مقولات 
القرن الآسيوى' أو 'الحقبة الآسيوية". فقد ظلت حجج تلك 
اللقولات قائمة فى المرحلة الراهنة. استنادا إلى عدد من 
506 والتفاعلات المهمة فى المجال الآسيوى, لعل ابززها ما 


: تحولات العقيدة العسكرية البابانية‎ -١ 


فعلى الرغم من احتفاظ البابان حتى الآن برستور 1940, 
الذى يفرض قيودا شديدة على الدور الخارجى للمؤْسسة 
المستري الاانية. ل أن اتجاه فوا داخل بابر وال 
المؤسسة الفسكرية والمؤسسات الاكاديمية اليابانية يتمق بقزة 
حاليا إلى تغيير الطابع السلمى للدسستور الياباني. يما فى ذلك 
المادة التاسعة من الدستور التى تحظر على الجيش البابائق 
القيام بأى دور خارجى وقد مثل رئيس الوزراء الياباني 


جونيشيرو كويزومى أحد أبرز رموز هذا التيار وقد استطاع 





فى الشئون الاسيوية . مركز الدراسات السباسية والاسنرانيجبة بالاهرام. 
سد 





ا استفلال البينة الدرلية الجديدة التى نشات عور 
ان یبر ۲٠٠١‏ فی إدخال تغبيرات مهمة على طبيعة 
3 ارجی للبابان. دون ربط تلد التفييرات بتع ديل 

ر البابانى على نحو أدى من الناحية العملية إلى 
مان القبود الدسنورية على الدور الخارجى لليابان. وقد 
نيلت اهم مؤشرات ومداخل التغيير فى الدور الخارجى لليابان 


5 


بها بلی 

التغبير الأول هو صدور قانون الإجراءات الخاصة 
اة الإرهاب فى أكتوبر ٠٠٠١٠‏ والذى مثل الاساس 
ينون للدعم اللوجيستى اليابانى للعمليات العسكرية 
:رريكية فى أفغانستان, ثم صدور قانون الإجراءات الخاصة 
إل اعدة الإنسانية وإعادة بناء العراق فى يوليو ۲٠١۲‏ والذى 
بنشر قوات يابانية غير مقاتلة فى العراق. ورغم أن 
بشاركة اليابان فى عمليات حفظ السلام سابقة على هذا 
زنانون. إلا أنه شكل نقلة نوعية بالمقارنة بقانون "دعم عمليات 
حفظ السلام الذى صدر فى عام ۱۹۹۲ . فقد وضع قانون 
خمسة شروط لنشر قوات عسكرية يابانية فى الخارج. 
سملت وجود اتفاق لوقف إطلاق النار. وموافقة الأمم المتحدة 
عو نشر تلك القوات. وقبول الأطراف المتحارية؛ والتزام 
لحكومة اليابانية بسحب تلك القوات فى حالة افتقاد أى من 
لشروط الثلاثة السابقة. وأخيرا اقتصار تسليح تلك القوات 


عى الأسلحة الشخصية. إلا 








انون سنة ۲۰۰۲ قد تنازل عن 
أشروط الأربعة الآولى. بشكل فتح المجال أمام مشاركة القوات 
لبانانية فى عمليات “حفظ سلام”. أو عمليات إعادة بناء الدول 
بالجتمعات بعد الحرب. استتادا إلى دوافع واعتبارات 
سياسية. وبشروط أكثر مرونة. 

- اللؤشر الثاتى هو التطور المهم الذى طال العقيدة 
لمسكرية اليابانية فى ضوء التعديل الثانى ل"الخطة العامة 
أبرنامج الدفاغ الوطنى' (الوثيقة العسكرية الرسمية لوكالة 


٠‏ ويعد 





أنفاع الذاتى اليابانية) الذى صدر فى ديسمبر 4: 
هذا التعديل هو التعديل الثانى منذ وضع الخطة فى عام 1515 
إفد كان لتلك التعديلات دلالات مهمة بالنسبة للدور الياباني 
الحتمل فى النظام الدولى ورؤية اليابان لنفسها كقوة دولية 
ند جاء فى مقدمة تلك التعديلات تبنى الوثيقة رؤية أكثر تعفيدا 
أطبيمة التهديدات الامنية التى قد تواجه اليابان خلال العقد 
الغادم. شملت الإرهاب الدولى. والاسلحة النووية؛ ونمو القدرات 
أحساروخية بالنطقة. وحرب العصابات. والامراض واس 
الانتشار. الت الخ وتخ نت الوثيقة لاول مرة الحديث 
من الصين - رجانب كوريا الشمالية- كمصدر رئيسى لتهديد 
أن القومى اليابانى. وهو ما تجنبته الوثيقة الاساسية في 
س۷ ,نے ر اشار التعديل الأخير 
والصاروخبة للصين 





.ثم تعدیل سنة ٩۱۹۹؛‏ حيث 
"ك تفامى القدرات العسكرية البحرية 
الدور ١‏ 5 

الصين فى الانتشار النووى 
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محمد فابر فرحات 


واللافت للنظر أيضا أن الخطة فى تحديدها لأولويات حماية 
الأمن القومى اليابانى قد ركزت على ثلاث آليات. شملت 
المشاركة اليابانية الفعالة فى الأنشطة التعاونية الدولية لحماية 
الأمن والسلم الدوليين» وإيجاد بينة أمتية دولية تحول دون 
تطور تهديد مباشر أو غير مباشر للامن القومى اليابانى. الامر 
الذى يعنى توسيع المجال الحيوى اليابانى ليشمل قضايا نوعية 
-غير محددة جغرافيا- مثل العمل على نزع اسلحة الدمار 
الشامل. والانتشار النووى. والإرهاب الدولى وحماية حقوق 
الإنسان ... الخ. كما شملت تلك الاولويات العمل على إعادة 
هيكلة وكالة الدفاع الذاتى, بدءا من تغيير اسم الوكالة لتأخذ 
مسما جديدا يتناسب وطبيعة المؤسسات العسكرية فى الدول 
'الطبيعية. وانتهاء بإعادة هيكلة ووظائف تلك المؤسسة 
وتحديثها بشكل يسمع لها بمواجهة مصادر التهديد الجديدة. 
خاصة التهديدات النووية والبيولوجية والكيماوية والصواريخ 
الباليستية. وقد مثلت الميزانية العسكرية اليابانية لعام 
٤‏ مؤشرا مهما فى هذا الإطار. قعلى الرغم من 
تراجع حجم تلك الميزانية بنسبة /١‏ بالمقارنة بميزانية 
707 ,لتصل إلى 41.7 مليار دولار - وهى لاتزال من 
أعلى الميزانيات المسكرية فى العالم- إلا أنها أولت اهتماما 
أساسيا بالإنفاق على نظام الدفاع الصاروخى. ويرنامج تنمية 
الصواريغ بعيدة المدى 

ولاشك فى أن تبنى الوثيقة مفهوما واسعا لتهديدات الأمن 
النومى. ومفهرما واسعا أيضا لاليات حماية الأمن القومى 
والمجال الحيوى لليابان؛ إنما يعكس رغبة واتجاها قويا لدى 
اليابان, ليس فقط للتخلص من صورتها التقليدية كقوة 
اقتصادية سلمية. والتخلص من إرث نتائج الحرب العالمية 
الثانية. ولكنه يعكس أيضا وجود عملية ممنهجة لتحويل اليابان 
إلى قوة فاعلة فى النظام الدولى 

والواقع أن بناء استكمال شروط تعظيم الدور الخارجى 
للیابان سبقت احداث سبتمبر ۲۰۰۱ إذ يمكن أن تلمس بعض 
المؤشرات المهمة فى هذا المجال على مستوى عملية المراجعة 
التى شهدها التحالف الأمريكى- الياباني. وقد تمثلت أهم 
محطات تطوير هذا التحالف فى مراجعة اتفاق "المبادئ العامة 
للتعاون الأمنى الأمريكى- الياباني' 
of U.S.-‏ 














` Guideline 
Cooperation" 


Japan Security 


الموقع فى عام ۸. وقد بدأت عملية مراجعة بنود هذا 
الاتفاق بمبادرة أمريكية فى أبريل .١1117‏ وهدفت تلك المراجعة 
إلى الحفاظ على فاعلية هذا التحالف فى مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة واختفاء التهديد السوفينى. وظهور أنماط جديدة من 
التهديدات (تأمين مصادر الطاقة. تأمين طرق التجارة الدولية, 
التهديدات النووية ... الخ)؛ وإعادة توزيع المسئوليات الأمنية فى 
منطقة اسيا- المحبط الهادى بين طرفى التحالف 
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هل العالم على اعناب حقنة أسيوية ٠‏ ملف 


وقد كان لهذا التعديل دلالاته المهمة بالنسبة لدور وموقع 
اليابان فى النظام الدولى. وفى القلب منه الدور اليابانى فى 
الحفاظ على الامن العالمى. فقد تضمنت التعديلات الجديدة 
الاتفاق على التزام اليابان بتقديم المسساعدات الفنية 
واللوجيستية للعمليات العسكرية الأمريكية النى تجرى فى 
المناطق المحيطة باليابان" "2م12 غ08030ا101/نا5 815295 ١‏ 
حيث فسر الطرفان عبارة 'المناطق المحيطة باليابان” باعتبارها 
مفهوما موقفيا 001701 5001211011211 وليس مفهوما 
جغرافيا يتعلق بخريطة أو منطقة جغرافية محددة, الأمر الذى 
يعنى توسيع المجال الحيوى والمسئوليات الأمنية للتحالف. 
واليابان 





أيضا. يمكن الإشارة هنا إلى الدور المهم الذى يقوم به 
الاتجاه المؤيد لتغيير الدستور والسياسة الدفاعية اليابانية. 
بحيث تشمل بديل الضربات الاستباقية". وتد حاول هذا التيار 
استغلال التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية: ثم التجربة 
النووية الكورية- التى أجريت فى 5 اأكتوبر ٠٠05‏ - للترويج 
لتلك الفكرة وأخيرا, يمكن الإشارة إلى السعى اليابانى 
الحثيث للحصول على مقعد دائم داخل مجلس الأمن تتمتع فيه 
بحق الفيتو. بالإضافة إلى احتمالات التحول إلى الخيار النورى 
تحت تأثير التجربة النووية الكورية الأخيرة 


- الصعود الاقتصادى والعسكرى الصينى : 


يمثل الصعود الصينى على المستويين الاقتصادى 
والعسكرى المصدر الثانى الهم فى تفذية مقولة "القرن 
الآسيوى” آو 'الحقبة الآسيوية ‏ ليس فقط استنادا إلى معدلات 
النمو المرتفعة والمستدامة للاقتصاد الصينى, ولكن أيضا- 
وربما يكون ذلك هو الأهم- ارتباط الصعود الصينى 
محتملة بهيكل النظام الدولى. ليس فقط فيما يتعلق بتوزيع 
القدرات الاقتصادية والعسكرية؛ ولكن أيضا فيما يتعلق بموقف 
الصين ورؤيتها للنظام الدولى. ويمكن الإشارة هنا إلى أهم 
التحولات على مستوى الصعود الصينى ودلالاته بالنسبة لقولة 
القرن الآسيوى” 

- تراجع الفجوة العسكرية والنووية بين الصين والقوى 
العسكرية التقليدية. وقد جاء هذا التراجع نتيجة عاملين 
أساسيين. الأول هو التخفيض الذى شهدته الترسانتان 
النوويتان الأمريكية والروسية وفقا لمعاهدتى آستارت-ا'. 
وأستارت-۲'. والثانى هو التحديث المستمر للترسانة النووية 
الصينية. ورفض الصين الدعوة إلى إجراء أى تخفيضات على 
تر سانتها النووية بدون ربطها بحجم الترسانتين الامريكية 
9 ة. ووفق ض التقديرات. ارتفعت نسبة إجمالى 
نة الخووية لكل من الصين والمملكة المتحدة وفرنسا من 
الث . .ا فقط من إجمالى حجم الترسانة النووية الامريكية 
أقك سب ى. الدرسانة النووية الروسية إلى نحو .0/ من 
ونحو 7/ من ركية بحلول عام ٠٠٠١‏ ورغم أن هذا التراجع 





ات 








على كل من المملكة المتحدة وفرنسا؛ إلا أن علاقاته 
وارتباطاتهما التقليدية (الثقافية والامنية) مع الولايات المتحرة 
حالت دون إدراكها سلبيا من جانب الأخيرة. على العكس من 
الصين. 
- علاقات الصين بالدول “المارقة" فالقاسم المشترك بین 
أزْمة الولايات المتحدة والغرب مع كل من كوريا الشمالية, 
وإيران. وباكستان (فى مرحلة سابقة) هى علاقات الصين مع 
تلك الدول. وقد عمق من الإدراك السلبى لتلك العلاقات الدور 
المهم الذى لعبت الصين فى تطوير القدرات النووية العسكرية 
لتلك الدول. سواء من خلال مبيعات التكنولوجيا النووية أو 
تكنولوجيا الصواريخ؛ الأمر الذى يثير الشكوك حول الموقف 
العملى للممين من قضية عدم الانتشار النووى فى العالم 
الثالث. خاصة الدول ذات النزعة الثورية الراديكالية ضر 
الولايات المتحدة وبنية النظام الدولى القائم. 
- الرؤية الصينية المغايرة للمبادئ الأاساسية الحاكمة 
للعلاقات الدولية والنظام الدولى فى المرحلة الراهنة. خاصة 
مبدا "السيادة". و"عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدولة. 
و'الحق فى الدفاع عن أراضى الدولة". ففى الوقت الذى لم تكن 
فيه الصين احد الاطراف الرئيسية نع نظام وستفاليا'. 
ي اطر يسية فى صنع نظام وستفالي 
إلا أنها لاتزال ترى فى مبدأ سيادة الدولة القومية البدأ 
الاساسى الذى يجب أن تستند إليه العلاقات الدولية. وفى 
الوقت الذى بدأت فيه الدبلوماسية الأمريكية خلال العقد الاخير 
تتبنى مفهوما مرنا للسيادة بالموازاة مع تطوير مفهرم 'التدخل 
لاعتبارات إنسانية: أو التدخل لنشر الديمقراطية". لاتزال 
الصين تؤمن بالسيادة بمعناها الجامد. بل إنها ترى أن 
انتهاكات حقوق الإنسان. بما فى ذلك حالات الإبادة الجماعية. 
لا تمثل أساسا لانتهاك مفهوم السيادة أو الت خل فى الشئنون 
الداخلية. وينطبق التكييف ذاته على فكرة الدفاع عن النضر 
ا تتبنى الولايات المتحدة مفهوما موسعا ة الوطنية, 
دى بدوره إلى توسيع مفهوم حق الدفاع عن النفس. لاتزال 
الصين تؤكد ضرورة قصر حق | استخدام القوة المسلحة على 
حالات انتهاك السيادة أو وجود اعتدا 
الإقليمية رل "ا د جود اعتداء محدد على الأراضى 
EE‏ وهو يعنى رفض الصين فكرة استخدام 
القوة خارج الحدود الإتليمية للدولة 
ومن ناحية أخرى. تمتلك ع 
ها ك٠‏ اخرىء تمقلك الصين رؤية مغايرة لادوات إدارة 
ات والصراعات الو و ا 
الوقف من لبمار ٠4“‏ ويتركز التناقض هنا حول 
0 ات الدولية والامم 1د عد 
الدبلوماسية الامريكية ١‏ 5 ن ف 
+ سة الاحادية وتوظيف الأحلاف 








الدولية. والقرة 2 
0 اة اتر دتهميش الامم المتحدة. كاليات 
رئيسية لإدارة علاقاتها الى ٠‏ كألي 
الصينية على اهمية “ولية والازمات الدولية. تقرم الرؤية 
المتحدة. ومفاهيم التى 

الثقة 


وقد تعمقت مؤشرات الاستقطاب “الامريكى - الم . 
ر قد بدفع الصين إلى التركيز خلال ا ا 
نمال من وضع القوة الإقليمية - التى لاتزال تتمسك بها 
ورلو ماسية والخطاب الدولى الصينى- إلى وضع القرة 
رى الية؛ تحت تأثير عدد من العوامل. ياتى على راسها 

ات التى طالت التحالف الأمريكى - الياياز 9 

| 0 9 يابانى؛ بحيث 
سبحت الصين تشكل جزءا أساسيا من مجاله الحيوى. 
وإرنباط هذا التطور بتطور ممائل فى العقيدة العسكرية 
اليابانية. ووثيقة الدفاع اليابانية التى أضافت الصين كمصدر 
رئيسي لتهديد الأمن القومى اليابانى -كما سبقت الإشارة 
ليه- ومحاولة دمج تايوان فى هذا التحالف. بالإضافة إلى 
عادة صباغة الاستراتيجية العسكرية لحلف الناتو. فضلا عن 
التطورات المهمة التى شهدتها الشراكة الاستراتيجية بين 

التحدة والهند. وقد أدت تلك التطورات إلى نمو قناعة 

بنية بأن التحالقات الأمريكية فى أسيا تميل إلى التحول عن 
لمفاهيم التقليدية للردع والدفاع التعاونى 
0P۷ defense‏ إلى تبنى مفاهيم ذات طابع 
هجومى؛ وتمحورها حول هدف محدد. هو احتواء الصعود 
الصينى وتأكيد الهيمنة الأمريكية 


التطور 





الول 








صبنية 


وتكتسب المقولات السابقة حول الصعود اليابانى والصينى 
أكبر من المصداقية فى ضوء مقولات النظرية الواقعية 
والواقعية البنانية. فوفقا لمقولات الواقعية, التى تعتبر القوة هدفا 
رئيسيا للدولة. تصبح هناك علاقة إيجابية بين قوة الدولة 
واحتمالات التوسع الخارجى والسعى إلى إعادة بناء النظام 
لدولى وينطبق ذلك بشكل خاص على الدول الصاعدة: فالنمو 
لاقتصادى والتحديث العسكرى يدفعان إلى المزيد من النمو 
والتحديث والتوسع. الأمر الذى يؤدى -فى التحليل الأخير- إلى 
حتمية الصدام مع النظام الدولى القائم. وينسحب التحليل ذاته. 
فى ظل مقولات الواقعية الجديدة التى تضيف إلى القوة عامل 
بنية النظام الدولى. حيث تزداد التأثيرات السلبية للديل 
الصاعدة على الاستقرار الدولى فى ظل سيطرة نظام دولى 
حادى القطبية 





تانيا- مقولة “القرن الآسيوئ:و الحاجة إلى 'ضبط 
المفاهيم : 

على الرغم من أهمية الحجج والتحولات السابقة على 
الساحة الآسيوية. إلا أنه يصعب القول بحدوث تغيرات هيكلية 
فى بنبة النظام الدولى. استنادا إلى تلك التحولات. على الأقل 








على المدى القريب. ويستند هذا الاستنتاج إلى عدد من العوامل 
امهمة. يرتبط بعضها بالتحولات السابقة ذاتها ونشير فيما يلى 


إلى أهم تلك العوامل 

-١‏ طبيعة التكتلات الآسيوية 
فى مختلف الاقاليم الآسيوية (شرق' 76 
لجنوبى اسيا). باستثناء شمال شرقى اسيا فقط. 


وم تعدد التكتلات الأسيوية 
وجنوب شرقى أسياء 
والتی 


محمد قايز قرحات 
يفترض أن تسهم فى تعظيم القدرات السياسية للقوى الآسيوية 
أو بناء قطب أسيوى, إلا أنه من المستيهد أن تسهم تلك 
التكتلات فى بناء هذا القطب لأسباب عديدة. ويمكن تصنيف 
تلك الاسباب إلى مجموعتين رئيسيتين, الأولى تتعلق بطبيعة 
الأهداف النهائية لتلك التكتلات. أما المجموعة الثانية من 
الاسباب. فتتعلق بطبيعة علاقة تلك التكتلات بالنظام الدولى 
والفاعلين الرئيسيين على قمة هذا النظام من خارج القارة 
الآأسيوية. ويمكن فهم تلك الاسباب بوضوح من خلال 
استعراض سريع لتكتلين رنيسيين. هما منظمة شنفهاى 
للتعاون. ومنتدى “التعاون الاقتصادى.فى اسيا- المحيط 
الهادى” المعروف بالآبيك '4.2150م 


تستمد منظمة شنغهاى للتعاون أهميتها من عاملين 
رئيسيين. الأول هو طابعها الآسيوى الخالص,ء إذ تنتمى جميع 
دولها حتى الآن إلى القارة الآسيوية. والثانى هو أن تضم فى 
عضويتها عددا من القوى الآسيوية المهمة. خاصة الصين 
والهند. بالإضافة إلى روسيا وإيران. وقد أدى هذان العاملان 
إلى إثارة الكثير من الجدل حول الأهداف النهانية لتلك المنظمة. 
خاصة فيما يتعلق بمستقبل النظام الدولى: وما إذا كانت 
المنظمة تمثل محاولة لإعادة بناء 'حلف” شرقى- آسيوى ضد 
الغرب أم لا. واقع الأمر. يجب التمييز هنا بين أهداف منظمة 
شنغهاى من ناحية, وآثارها بعيدة المدى على النظام الدولى من 
ناحية أخرى. ففى الوقت الذى لا يمكن فيه إنكار التداخل بين 
أهداف تلك المنظمة وتأثيراتها المتوقعة على النظام الدولى. إلا 
أن التمييز بينهما يظل مهما. فتحقيق المنظمة لأهدافها 
الأساسية. المتمثلة فى تحقيق الأمن الإقليمى فى آسيا الوسطى 
من خلال منهج اقتصادى يقوم على تنمية التعاون الاقتصادى 
والتجارى بين دول المنظمة؛ وآخر سياسى أمنى من خلال 
التعاون فى مواجهة التحديات الامنية المشتركة غير التقليدية. 
خاصة الإرهاب الدولى والنزعات الانفصالية وتجارة السلاح 
والمخدرات أو- على الأقل- معظم تلك الأهداف- لا يعنى 
بالضرورة ادخال تغيرات جوهرية على هيكل النظام الدولى 
ويجب الإشارة هنا إلى عدد من الملاحظات المهمة. فمن الناحية 
الرسمية. يؤكد زعماء المنظمة أنها مفتوحة العضوية أمام دخول 
أعضاء جدد. الأمر الذى يعنى أنها ليست منظمة مغلقة على 
أطراف أو دول محددة. كما يؤكد هؤلاء من ناحية أخرى أنها لا 
تخطط لإقامة حلف عسكرى. وأنها تسعى إلى تحقيق الأمن 
الإقليمى فى منطقة أسيا الرسطى من خلال التعاون وليس من 
خلال المواجهة أو التحالفات العسكرية 





ومع الإدراك بان هذه التاكيدات تؤدى وظيفة دبلوماسية 
بالاساس. ومحاولة لعدم تاليب الولايات المتحدة والدول الغربية 
ضد المنظمة, إلا أن هناك مجموعة من العرامل التى قد تحول 
دون تحول المنظمة إلى حلف ضد الغرب. أول تلك العوامل هو 
ضعف العلاقات الاقتصادية بين دول المنظمة. فرغم الاهداف 
الاتتصادية المهمة التى تتبناها المنظمة, إلا أن علاقات دولها مع 


| 


هل العالم على اعتاب حقية اسيوية “- ملف 


الغرب والاقتصادات الغربية تفوق بكثير علاقاتها الاقتصادية 
البينية, بما فى ذلك العلاقات الاقتصادية الصينية - الروسيا؛ 
بالإضافة إلى مشروع التجارة الحرة الأمريكية مع دول أسيا 
الوسطى. والذى يتوقع -فى حالة نجاحه- أن يؤدى إلى مزيد 
من تراجع نسبة التجارة البينية داخل المنظمة إلى إجمالى حجم 
علاقاتها التجارية مع الغرب. العامل الثانى هو تقاطع وتداخل 
العلاقات الامنية لعدد من دول المنظمة بين المنظمة من ناحية, 
والمنظومات الأمنية الغربية من ناحية أخرى. ففى الوقت الذى 
تسعى فيه دول اسيا الوسطى إلى تدعيم علاقاتها الأمنية مع 
الصين وروسياء إلا ان العلاقات الامنية بين تلك الدول والناتو 
والولايات المتحدة لاتزال أقوى بكثير من علاقاتها مع القوتين 
الأساسيتين داخل المنظمة (الصين وروسيا). بل إن الإشكالية 
الأهم تتعلق بعلاقة روسيا بالغرب على المستويين الاقتصادى 
والأمنى. فمن ناحية. تشهد تلك العلاقة تطورات مهمة مع الناتو 
تجعل من الصعب الحديث عن سعى روسيا إلى الانعزال عن 
المنظومة الأمنية الغربية بشكل كامل والانخراط فى منظومة 
أمنية بديلة. بالإضافة إلى مشكلات الاقتصاد الروسى التى 
تجعل من الصعب استغناءه عن المساعدات الاقتصادية الغربية 


وفى هذا الإطارء فإن دور تأثير المنظمة على مستقبل النظام 
الدولى يجب أن يفهم فى ضوء اعتبارين أساسيين, الأول: هو 
النظر إليها باعتبارها محاولة صينية ورد فعل صينيا 
للسياسات الأمريكية الرامية إلى احتوائها من خلال عدد من 
التحالفات الجارية فى الأقاليم الأسيوية؛ والثانى : هو النظر 
إلى المنظمة. باعتبارها إحدى عمليات إعادة هيكلة البنية 
الأساسية للنظام الدولى الراهن وكجزء من عملية طويلة الأمد 
تظل نتائجها النهانية مرهونة بشروط وتحولات إضافية مهمة 
على المستوى العالمى 
اما فيما يتعلق بمنتدى الآبيك فإنه رغم أهميته كإطار 
لإدارة واحدة من أهم واوسع وأعمق عمليات التكامل 
الاقتصادى؛ إلا ان النمط والفلسفة النى تقوم عليها تلك العملية 
لا يسمحان بتحويل الآبيك إلى قوة اسيوية خالصة؛ أو قاعل 
دولى على المستوى الأمنى والعسكرى؛ على غرار تجربة 
التكامل الارروبية. وذلك لاعتبارات عدة تتعلق بالمنهج الذى 
اتبعه المنتدى فى بناء مشروع التكامل. والتى استندت إلى ما 
يعرف بمنهج "الإنليمية الجديدة او 'الإفليمية المفتوحة 
regionalism‏ مم0 التى قامت على قواعد تختلف جذريا 
عن القواعد التى قامت عليها الموجة الأولى من الإقليمية أو 
نظريات التكامل التقليدية ويمكن الإشارة فيما يلى إلى 
مجموعة الخصائصض الاساسية لمنهج التكامل الاقتصادى. وفق 
ادبيات الإنليمية الجد 
تراجع الاهمية النسبية 
ا 0 تراجع الاعتبارات 
القانونية 8 e‏ () الاعتما 
تنسيس الشرنيب ٠ ٠‏ 





اد على استراتيجيات 


پر الجا ١‏ 


ى الفردى أحادية الجانب للتجارة. (ه) تحرير التجارة 
ESE‏ الدول غير الاعضاء فى الترتيب الإقليمى 
و الاعتماد على قوى السوق والقطاع الخاص كمحرك رئيسى 
فى عملية التكامل الإقليمى. وفق ما عرف ب تكامل السو 
بي زا عن نمط الإقليمية المؤسسية القائمة على محورية دور 
المكومات. (ن) التفاعل بين القطاعات الرسمية (ممثلة فى 
الحكومات) والقطاعين الخاص والاكاديمى؛ على نحو وصفت 
مهه الإقليمية الجدي بالظاهرة ذات الأرجل الثلاث. وقد جاء 
ال مر عل مشاركة تلك القوى نتيجة تصاعد الاهمية النسبية 
ا بالإضافة إلى التحول فى طبيعة التهديدات 
والقضايا الجديدة موضوع التعاون الإقليمى؛ خاصة قضايا 
البيثة والمخدرات والهجرات غير الشرعية وتزايد الحاجة إلى 
استفلال أعالى البحار ... إلخ. ويروز دور القطاع الخاص فى 
عمليات التنمية الاتتصادية والتجارة الخارجية 


وقد كان لتلك المبادئ دلالاتها المهمة بالنسبة لإمكانية تحول 
تكتل الآبيك إلى فاعل دولى على المستوى الأمنى أو قطب مواز 
للقطب الأمريكى. فقد أدى تراجع الأهمية النسبية للعامل 
الجتشرافي إلى استناد الآبيك إلى كيان جغرافى واسع النطاق 
(يضم ستة آقاليم فرعية فى منطقة آسيا- المحيط الهادى من 
بينها إقليما امريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية). وهو ما يعنى- 
فى التحليل الاخير- غياب الهوية الآسيوية الخالصة للمنتدى؛ 
بالإضافة إلى عدم استقلاليته عن الولايات المتحدة التى تعد 
أحد الفاعلين الرئيسيين فى إدارة وتوجيه عملية التكامل داخل 
المنتدى. بل تجدر الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة قد 
نجحت بالتعاون مع بعض القوى الآسيوية فى إجهاض بعض 
بناء تكتل اقتصادى مغلق على القوى 
الآسيوية فقط. خاصة المبادرات الماليزية قى هذا المجال. كما أن 
تراجع الاعتبارات الأيديولوجية والأمنية فى بناء الآبيك قد أدت 
إلى استبعاد القضايا الأمنية من آجندة عمل . مقابل 
تركيزه على قضايا تحرير التجارة والاستثمار فى المنطفة, 
الأمر الذى يعنى تأجيل تحويل المنتدى إلى فاعل دولى بالمعنى 
السياسى والأمنى إلى أجل غير منظور. ورغم اهتمام الآبيك- 
بعد أحداث سبتمبر ۲٠١١‏ - بمسالة الإرهاب. إلا أن هذا 
الامتمام لایزال محدوداء کما جاء بشكل استثتائى فى سياق 
ضخامة أحداث سبتمبرء وفى سياق سعى الولايات المتحدة 
لربط الترتيبات الإقليمية بأجندتها الخاصة بمكافحة الإرهاب 
وآخيراء يمكن الإشارة إلى أن استناد الآبيك إلى مبدأ التحرير 
ات وغير التمييزى للتجارة الدولية يعنى- فى التحليل 
أخير- ضعف القدرات التساومية للمنتدى على المستوى 
الاقتحمادي: كما بععة كه وج 
2 يعمق فكرة الانفتاح وعدم الانغلاق أو 
التصرف باعتباره كتلة مغلقة 














المبادرات الآسيوية 








و ا الآسيوية مع الولايات المتحدة: بالإضافة إلى 
#ديمة ا الرئيسية الآسيوية, لا يختلف الأمر كثيرا 
بالنسبة لطبيعة لتحالفات القوى الآسيوية | : 


الرئيسية. خاصة 


دياه 


يبن والهند. بالإضافة إلى كوريا الجنوبية فالحليف 
بريى لتلك القوى يظل هر القطب الراهن (الولايات المتحدة 
بب_ريكية). وتشهد تحالفاتها مع الولايات المتحدة نموا 
ر ارعاء فبالإضافة إلى ما أشير إليه سابقا بشأن التحالف 
برزرريكى - اليابانى. شهدت العلاقات الهندية - الأمريكية قفزة 
لموظة. خاصة بعد انتقال الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين 
إلى ما عرف ب أبرنامج الخطوة التالية . 


Next Steps in the Strategic Partnership 

(NSSP) 
الذى بهدف إلى نقل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى‎ 
مسنويات ومجالات أكثر تقدماء خاصة تكنولوجيا الطاقة النروية‎ 
الرنية. والفضاء وتجارة التكنولوجيا المتقدمة والصواريخ‎ 


والدلالة المهمة هنا آن هذه التحالفات تسهم - فى التحليل 
الأخير - فى ربط الولايات المتحدة بالتطورات الاستراتيجية فى 
لأقاليم الآسيوية. وتاكيد استمرارها كفاعل رئيسى فى مختلف 
لأقاليم الآسيوية. وأحد مصادر ضبط تلك التفاعلات. من 
ناحية. على نحو يحول دون اصطدام تلك التفاعلات والتحالقات 
الخارجية الآسيوية مع هيكل النظام القائم والوضع المهيمن 


مسد فاپر فرحات 
للولايات المتحدة. سواء على بنية النظام او قواعد عمله كما 
تسهم -من ناحية اخرى- فى احتواء الصين باعتبارها المصدر 
الرئيسى لتهديد الهيمنة الامريكية على النظام الدولى الراهن 





واخيرا. تجدر الإشارة. فيما يتعلق بالصعود الصينى؛ إلى 
أنه رغم ان الر للنظام الدولى والمبادئ الرئيسية 
الحاكمة للعلاقات الدولية تختلف نسبيا عن الرؤية الامريكبة 
الراهنة. إلا انها تعد فى جوهرها رزية "محافظة فالرؤية 
الصينية هى- فى واقع الامر- لا تتعدى الحفاظ على القواعد 
والمبادئ التفليدية التى تم اقرارها عقب الحرب العالمية الثانية, 
أو ما عرف بنظام ترومان. وبمعنى أخر. لا يمكن اعتبار الصين 
قوة راديكالية بالمعنى الدقيق. بقدر ما يمكن اعتبارها ف 
محافظة تهدف إلى الحفاظ على نظام ما بعد الحرب العالمية 
الثانية بمبادئه التقليدية. ربما يكون ذلك لان هذا النظام هو 
الذى أسهم - بالإضافة إلى عوامل أخرى- فى تسهيل الصعود 
الاقتصادى والعسكرى الصينى 


وفى جميع الأحوال. يظل هذا التحليل أحد الاجتهادات 
والتصورات المطروحة لحدود مقولة “القن الآسيوى' أو الحقبة 
الآسيوية" ولا يننى غيره من التصورات. أو أهمية المدخلات 
الأخرى الحاكمة لستقبل تلك المقولات 
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رس رز اا | اق ؛ 





يجب نطويسم الصو لية سنا الور بين الحضاران 


حوار: 
مم وص سس كد 


تولى اميل قنسطنتيسكو رئاسة رومانيا فى الفترة من عام 1 حتی۰ ۲۰۰ درس القانون فی 
جامعة بوخارست. وبدأ حياته العملية قاضيا فى محكمة بلدة نتسيتى؛ ولكنه لم يتحمل الضغوط التى 
فرضها النظام الشيوعى على القضاء. فقرر ترك عمله, واتجه إلى دراسة الجيولوجياء فالأحجار ” 
كما يقول - لا تحركها السياسات. حصل على الدكتوراه فى العلوم الجيولوجية. وعمل أستاذا فى 
جامعة بوخارست, ثم انتخب رئيسا للجامعة 

دخل الساحة السياسية يعد ثورة 1585 وناضل من أجل إقرار النظام الديمقراطى فى البلاد 
والكفاح ضد رموز النظام السابق لأس حركة التحالف المدنى الذى يعد أكبر تتفل 8 عن 
المجتمع الروماني. تم انتخابه رئيسا للتحالف الديمقراطى الرومانى عام 555 وراس چ 1 3 
المعارضة الديمقراطية فيما بین عامی ۱۹۹۲ ر ۱۹۹ ووضع مشروع] سياسيا واضحا لإيجاد 
الحلول لقضايا ررمانيا الاجتماعية. والسياسية, والاقتصادية, والإدارية, يقوم على أساس تلبية 
احتياجات المواطنين أولا. والاستعانة بالخبراء المتخصصين فى جميع المجالات 

فاز قنسطنتيسكو فى الانتخابات الرئاسية عام 1657 ةن ١‏ . ةا 

3 نیسکو فی 2 0060 000 يون اليسكو. وقام على الفور بتأسيس 
ال الوعنى اكفاح د الفساد والجريمة المنظمة. وركز واخليا على 2 ية الهياكل التحدية 
للمجتمع الرومانى؛ وعمل على المستوى الدولى من أجل دخول رومانيا الاتحاد الأورويبى وحلف 
الاطلنطى؛ وتدعيم الروابط بين رومانيا والمجتمع الدولى. وإبرام الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع 
دول الجوار والدول الأخرى. ي 

شح قسنطنتيسكو نفسه لفترة رئاسية أخرى. وان 3 : 

لم یرشح 2 نفسه اما ا له فا سحب من الحياة السياسية بسبب فشك : 
الوفاء بوعده الذى قطعه على نفسه أمام مواطنيه. و النضاء على الفساد فی رومانیا ا 
خطاب وجهه إلى الجماهير الرومانية عبر التليفزيون - ان الفساد لا يزال س 2 
نتيجة الصراع الاعمى لتحقيق المصالح الشخصية, جد إلى الكذب والابتزاز شرا 
البرلان. ولكته عاد مرة اخرى إلى الساحة السياسية عام ٣۰۰٢‏ کرنیس لحرزب ال یر اع 

ن الكتب والدراسات الجيولوجية القيمة ال . 2 - 

شر العديد من الكتب والدر ا تاه تى ترجمت إلى جميع لفان المان | 
جانب مؤلفاته التى تتناول القضايا السياسية. والاجتماعية, دالاقتصادية. والثقافية. الل 0 








لقد شارکت فی افتتا ١‏ 
العلقات الدولية ف یر ا د فی كت الإكترية ف الام ااضى . كيف ترى مستقيل 
© عندما تسلمت الدعوة للمشاركة فى افد ا 0 
اتر من آوزیا متجها لزيازةإمصرء وقابي 0 ا الام فى مكتبة الإسكتدرية. تذكرت قصة الواعى الإسباتى الذى 
ا 3 9 ب اذج إن انية مختلفة عايشها وت 5 ٠‏ وث ف النهاءة ١‏ 
حكمة ارا إن ال 0م هن اغلى كنون الارض. وهذه القصة - التي كنيها کی ا رک 
EE —‏ + > تبرهن على أن حوار الحضارات ليس فقط ممكنا. ولكنه أيضا أمر رائع. إن 
: و ااا والكبرياء, التى تقف حائلا دون الاتصال بين البشر. يجب إزالتها؛ ويجب 
جني ْ ر النمطية والاحكام المسبقة. كما يجب أن ندرس بعناية والتزام الطبيعة العميقة 
ارات الإنسانية المختلفة فى هذا العالم متعدد الحضارات. الذى قدر لنا أن نعيش فيه بشكل 
تقتذحائلادون مؤقت يجب أن نبحث وأن نتعرف على الحضارات المتبا 2 
EEE‏ اكتشاف حقائقها وآساليب التفاوض بينها. والتفكير فى أفضل السبل للعيش معا حول مشروع 
| بين اله مشترك لإقرار وتدعيم السلام. إن الحرية. والعدالة. والضمير. والتتسامح. والتعددية. هى القيم 


د 3 8 0 
التى ستساعدنا على العثور على طريق الخلاص من ظلمات الكراهية والانتقام. حتى يتسنى لنا 
ss‏ بناء جسور جديدة من التفاهم بين الثقافات والحضارات المختلفة 





والمتكاملة فى الوقت نفسه. ونعيد 









إذا أردنا عالما يسوده السلام. قيجب إذن أن نبنى هذا العالم؛ وأن نناضل من أجله. وأن نسجد لنصلى معا ولا نخشى ث 
راذا كنا لا نستطيع تحاشى العولمة. فيجب علينا. على الأقل. العمل على تطويعها لخدمة هذه الأهداف. إن التعددية الث 
تتطلب احترام الهوية والتقاليد المختلفة, واحترام حقوق الإنسان, واحترام حرية كل فرد 





إن التطور السريع للعولمة لا يفرز فقط آثارا اقتصادية واجتماعية. وإنما أيضا تنتج عنه آثار 

ثقافية بالغة الأهمية, تزداد حدتها يوما بعد يوم وتدعونا إلى أن نتساعل : هل سنستطيع 

الاحتفاظ ب التمايز الثقافى' فى ظل نظام ثقافى عالمى تصبح فيه بعض الثقافات مهددة بالاندثارة 

© إذا تحدثنا عن نظام ثقافى عالمى جديد. فيجب أولا أن نميز بين نظام دولى ونظام عالمى. نظام دولى يعنى الدول ذات 

السيادة التى تتفاعل داخل المنظمات الدولية. مثل الأمم المتحدة واليونسكو. أما النظام العالمى. فيدخل إلى الساحة فاعلين جددا. 

مثل . الشركات العابرة للقارات؛ والتظام المصرفى, والإعلام العابر للقارات. ونظام التعليم عن بعد. والتى ظهرت لإيجاد حلول 
كونية لمشاكل تتعدى الحدود الوطنية 





واعتقد ان التناقض الذى يتحدثون عنه بين العولة من جانب والهوية الخاصة بكل شعب دكل م إذاأردنا عا مايسوده 
لغة وكل دين من جانب آخر, هى تناقض خاطىء 





السلام فيجبأننبنى 
إن الأمر يتعلق فى الواقع بالتعارض بين ثقافة الاستهلاك وما يمكن أن تسميه شا اشر ب ىن رر مالم 


الزمان والمكان» وتشارك فى الثقافة 





وهى ثقافة ذات فيم ثابتة لا تنغلق على نفسهاء بل تعبر 
الإنسانية بمعناها الواسع 
بل على العكس يمكن أن تصبح عاملا مساعدا لهاء شريطة أن تكون هناك رؤية 


ET‏ قيقى للثقافات. 
ن العولة ليست هى العدو الحقيقى ٠‏ ل رين رازم سوق لثقافة الاستهلاك. وستساعد الاساليب الحديثة المرنية 


واضحة. وتحديد للمصالح والإمكانيات. وستكون 
۱ 0 7 وزيز 
2-0 ایا er EE‏ فى الاحتفاظ بالقيم الثقافية الدائمة فى إطار هذا السياق الجديد 
اي 5 من 7 
ا ان الاجيال الشابة فى عالم معولم؟" 
ة. : 34 الذى يتحدثون عنه اليوم. أى الإمبريالية التكنولوجية. وصعود ثقافة الاستهلاك. 
ت e‏ ننظر إلى ER‏ ا رالهويات القومية ولكن يجب أن نفكر فى العولة بمعناها الإيجابي: أى 
يان اللغة الإتجليزية على مساب , خاصة الاجيال الشابة 
الساواة فى الفرص التى تفتع أبوابها الآن أمام الجميع, 
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ارتيس رومانيا الاسبق - لقا. العدد 


فيل اتر 
وكيف يؤثر ذلك على النظام الت التعليمى؟ 
: ت 3-0 المؤسسات التعليمية. حد 
00 
* 0 المحلى بجميع ابعاده الثقافية والدينية والتقنية. إن العالمية والحلية ليها مفاهيم جغرافية 
«الجانبالايجابى بقدر ما هما طريقة للتفكير وللتعامل مع المشكلات. ولا يمكن اعتبار التكنولوجيا منتجا غربيا 
للعولةهوإتاحة فرص فقط إن التكنولوجيا منتج غربى بسبب تركز التقدم العلمى فى الغرب. ولكن العومة تدنم 
E‏ التكنولوجيا إلى أخذ الخاصيات المحلية فى الاعتبار. ولكى نبنى مفهوما جديدا للتضامن الكونى. 
متسارية امام الجميع يجب أن نكون قادرين على شرح أخلاقيات العولة وتوضيحها. وأن ننظر إليها من منظورها 
البشرى. لا من منظورها التكنولوجى 
لقد تحدثت كثيرا عن أوروبا جديدة ذات نظام أمنى جديد .. ما هى - فى رأيك - أهم التحديات 
الامنية التى تواجه أوروبا اليوم؟ وما هى الإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة هذه التحديات' 








© لقد أصبع الأمن فى عالمنا المعاصر مفهوما مركباء يرتكز على أمن المواطن قبل أمن الدولة القومية: ويتسع ليشمل الحماية 
من التهديدات التقليدية. وتلك التى نشات حديثا. والتعامل مع الحروب العسكرية التقليدية والنزاعات الحديثة التى تشمل 
أطرافا غير تقليديين 

وفی رآیی - ويشاركنى فى ذلك زملاء عديدون من وسط وشرق أوروبا - أن عبء توفير الأمن يجب أن يكون مسئولية 
مشتركة بين المجتمعات المحلية والدول القومية. والاتحادات السياسية مثل الاتحاد الاوروبى. والأحلاف الأمنية مثل حلف الناتو. 
والمنظمات الدولية 


إن تدويل الجريمة حقيقة تسبق تدويل الدفاع. وتدويل المخابرات» وجميع أساليب محاربة الجريمة عبر الحدود. ولذلك. لايد 
من مراجعة جميع المفاهيم التى ورثناها, ووضع أساليب جديدة لفرض الأمن؛ دون المساس بالديمقراطية وحقوق المواطنين 
إلى أى حد. تم تطبيق هذه الافكار فى التطورات الأخيرة التى شهدها الاتحاد الاورويى» 
© إن الاتحاد الأوروبى هو اتحاد سياسى يضم كيانات قومية متعددة. وجب أن يوازن بين اعتبارات الدولة القومية من 
ناحية. واعتبارات الاتحاد السياسى الإقليمى من ناحية رى» وهى مهمة ليست سهلة على الإطلاق. خاصة أن عليه. فى الوقت 
نفسه؛ أن يشق طريقه بين الفاعلين الاساسيين على المسرح السياسى الدولى - الولايات المتحدة. والعالم العر, بکل تعقىداته 
وروسيا. والصين. واليابان. وأنا واثق تماما بأن الاتحاد الأوروبىء مع الوقت. ا 0 
مواجهة هذه التحديات الجديدة. وتعتبر أجندة لشبونة, التى تضمنت العديد من الأهداف ا ا e‏ 
الجيدة لتقغيل انما الؤزومى فى إمار لمولة. من اة اا ٠‏ التحالف الذى تتزعيه 
50 الولاياتا ةدضقر 
هل تعتقد ان رومانيا سيمكنها استيفاء شروط الانضمام إلى الاتحاد و يان المتحدة يمتقرالى 
الاوروبى؛ الرؤية الواقعية فى العراق 


© لنكن واضحين. إن رومانيا يمكنها استيفاء شروط الانضمام. مثلها مثل أى دولة انذ عت حديثا إلى الاتحاد الا 8 
عملية الانضمام هى عملية مستمرة. بدأت فى اواخر التسعينيات؛ وستستم لفترة طويلة. كما هو الحال 9 ودي أت 
واليونان. وفى رايى. فإن عملية الانضمام عام ۲۰۰۷ ستسرع باندماج رومانيا الكامل فى الات 9 یا والبرتغال 
يشاركنى فيه العديد من المسئولين والواطنين الاوروبيين - الأفدوبى. وهذا الرأى 


هل تعتقد ان الغرب كان مساندا لرومانيا بشكل كاف فى عملية تحولها السياسى والاقن 
س الاقتصادى» 


© إن الغرب - بوجه عام - كان مساندا لرومانياء سواء فى مجال المقترحات الإصلا حية. أو فى مجال إعار . 
المدنى الديموقراطى وتحديد اساليب واهداف تطويره. ولكن الغرب لم يكن يثق فى الزعماء ادیمتراطیین. ولا فر و 5 
الرومانى اندتهم فى عملية النحول إلى اقتصاد السوق لجا لم تلت سقوط النذا الشيوعية رة الشعب 
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أحوار سوسن حسين 
أوروباء كان اهتمام الغرب منصبا على الاستفرار. ومن أجل هذا الاستقرار. كان مستعدا لمساندة ذى طرف. سواء كان ينتمى 
إلى النظام القديم. أو كان زعيما من زعماء النظام الشيوعى السابق. يستطيع ضمان هذا الاستقرار. فى الواقع. لم يفهم الغرب 
مس بشكل كاف المشكلات التى واجهتنا. ومن الصعب على الديمقراطيات الغربية ١‏ أن 

«انتدحالجتيع تتصور أن الدولة الرومانية هى التى انهارت عام 1449؛ وليس الحزب الشيوعى فقط. لم 

الدولى أسلوب روهاني ‏ تتصور كيف أفسد الحكم الشيوعى جذور النظام القضانى والتعليمى والصحى.. الخ. لقد كان 

و +0200 المجتمع الرومانى يبدو - على البعد - وكأنه سيسترد عافيته على الفور بعد سقوط نظام 

فى النعامل مع الأقليات شاوشسكو. وكان من الصعب على المشاهد من واشنطن أو باريس أن يتخيل أن رموز النظام 
سه السابق قد تظاهروا بالتزام القواعد الديمقراطية. حتى يتسنى لهم تطويعها لخدمة مصالحهم 





غرقت أوروبا الشرقية, منذ تفكك الاتحاد السوفيتى, فى صراعات عرقية, وقد قدمت سيادتك - 
عندما كنت رئيسا لرومانيا - حلولا ناجحة لمواجهة المشكلات العرقية العديدة التى تفجرت فى 
رومانيا.. فل تستطيع أن تحدثنا عن هذه التجربة' وهل استمر خلفاؤك فى انتهاج نفس سياساتك 
الناجحة لمواجهة هذه المشكلات؛ 





النظم الشيوعية فى سنواتها الأخيرة. اتسمت بتشجيع نوع معين من الشعور بالانتماء الوطنى. يطلق عليه "الشيوعية 
القومية . وكان شاوشسكو بارعا فى تطبيق هذا الخليط الغريب. ولم يكن بمقرده. بل كان هوكسه فى البانياء وميلوسوفيتش فى 
بوجوسلافيا مثالين لتطبيق هذا النموذج. كما أن أجهزة المخابرات فى الاتحاد السوفيتى السابق استخدمت هى الأخرى 
الإحساس بالانتماء القومى كأداة لفرض سيطرتها على الدول التى استقلت حديثا عبر حدودها. وفى الواقع. أدى هذا الشكل 
المشوه للاعتزاز بالكرامة القومية إلى عرقلة الديمقراطية والتعاون بين الشعوب. وتم توجيه هذا الأسلوب الجديد ضد الأقلية 
المجرية فى رومانياء وهى أقلية كبيرة وذات صلات وثيقة مع المجتمعات الغربية. واندلع صراع محلى قى مارس ۹۹۰٠ء‏ ولكته لم 
يستمر سوى ثلاثة أيام. لأن الدولتين لم تكونا على استعداد للدخول فى حرب أهلية مثل التى حدثت فى يوجوسلافيا. ولكن 
التوترات استمرت على المستوى السياسى يذكيها الحزب الحاكم الذى كان يلوح دائما بخطر تفتيت حدود رومانيا لصالح 
المجر 
وعندما كنت مرشحا للرتاسة من قبل المعارضة:؛ اقترحت أن يتم التعاون السياسى مع الحزب المجرى. وكان من الطبيعى - 

بعد فوزى فى الانتخابات - أن أدعو الحزب المجرى للمشاركة فى الحكومة الائتلافية. وكان ذلك هو العامل الأساسى فى تطبيع 
العلاقات ليس فقط مع حزب الأقلية المجرية؛ وإنما أيضا مع المجر نفسها. وقد تطلب ذلك أيضا 
اعادة النظر فى القوانين السارية. وتبنى قوانين جديدة تخدم التطلعات المشروعة للمواطنين 5 ۴ 
0 محرت اترا حقو الاقليات» مهما يكن ضالة عددها . ولكل ەالدولةفىرومانياھى 
الأتليات تمثيل فى البرلمان مما يتيح لها الدفاع عن مصالحها بأسلوب سياسى ديمقراطى. التی انهارت عام ٠۹۸۹‏ 

إلذلك. امتدح زعماء المجتمع الدولى الأسلوب الرومانى فى التعامل مع الأقليات. ودعوا جميع r‏ 

ا TE‏ من اجل إيجاد حلول سلمية للتوترات السائدة بين اون ليس النظام 
والأقليات العرفية ذات اللغة والثقافة المختلفة. ركان هذا الاتجاه الجديد فى السياسات الشيوعى فقط 
اارومانية عاملا قويا ومشجعا على انضمام رومانيا إلى حلف الأطلنطى, والتقدم نى اجار سس 
قبولها فى الاتحاد الأوروبى 





هل توجد اتجاهات ضد السامية فى رومانيا كما ورد فى بعض التقارير» 


© لا اعتقد ان مناك مشكلة حقيقية على مستوى المجتمع الررمانى. حقاء إن بعض الأحزاب تبنت أفكارا وشعارات معادية 
اللسامية فى الماضى. اما اليوم؛ فلا يوجد فى رومانيا سوى بعض اليهود من كبار السن بعد أن صدّر الحزب الشيوعى معظمهم 
إلى الخارجء ولا توجد منافسة من أى نوع لتشعل نيران معاداة السامية على المستوى العام. إن الشكلة تكمن فى الماضى؛ فى 
حقيقة ان الرومانيين قد رفضوا باستمرار الاعتراف بمسئولية الدولة الرومانية والمجتمع الروماني عن عمليات الاضطهاد 
العنصرى التى حدثت تاريخياء خاصة خلال الحرب العالمبة الثانية. وأنكررا اى علاقة لرومانيا بعمليات التعذيب والقثل 
الجماعى لليهود. واستمر هذا الإنكار إلى يومنا هذا. حتى على أعلى المستويات. ولكن هناك لجانا دولبة من المؤرخين قدمت أدلة 
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بل ت سانيا الاسيق - لقاء العدد 
د اميل قتسطتيسكو ‏ رئيس ررد 1 َ 5 55 
على جرائم الشيوعية إن زى مجتمع سليم ومعافى لا يمكنه الاستمرار فى 

ران ها مرة أخرى 
وحتى جرائمه؛ كى لا يكررها مرا 


الحراق» وما هى آثار هذه الحرب على رومانيا؟ 


قاطعة لعمليات الإبادة الجماعية. وتقارير دامغة 
الحياة وهو يكذب, بل يجب عليه أن يواجه أخطاءه, 
ما هو رابك فى قرار أمريكا شن الحرب على 
التخلص من صدام حسين هو قرار صائب. ولا يوجد لى 
حاكم طاغية بشعيه وبالعالم كله. 
ك 8 ب ونح نعلم - من واقع تجربتنا الاليمة - أن الأ 

ولكن الأمر الصعب هو كيف تُبنى دولة قوية ومجتمع حر بعد ذلك ونحن نعلم - من واقع تجرد ا ا 
سهلا على الإطلاق. إن التحالف الذى تتزعمه الولايات المتحدة يفتقر أحيانا إلى الرؤية الواقعية للموقف. وإلى الإمكانات التى 
تدعم حكم القانون فى العراق 

لقد قمت إبارة مصر عندما كنت رئيسا لجامعة بوخارست .. فما هى الانطباعات التى تركتها هزم 

الزيارة لديك 


Le‏ بة لى - كما هو الحال بالنسبة لاى روماني - فإن قرار 


“خلاف بشأنه فكل فرد من الشعب الرومانى قد عانى الطغيان وما يفطل 








© عندما كنت رئيسا لجامعة بوخارست. قمت بمساعدة سفراء الدول العربية فى رومانيا على إنشاء مركز للثقافة والحضارة 


العربية فى جامعة بوخارست. وظل هذا المركز حتى يومنا هذا نقطة جذب للعديد من الخبراء والباحثين 





وقد قمت بافتتاح هذا المركز مع أمين عام الجامعة العربية عام ؟155. ودعانى الأمين العام 
E Ak‏ 8 
۰ أثناءوفترة لزيارة مقر الجامعة بالقاهرة. وبالطبع. أنا أعلم أن مصر هى مهد لحضارة من أعظم وأعرق 
رئاست فى القة ء جار ولكن ان أشهد هذه الحضارة بعينى, فقد كان شينا عظيما وتجربة مثير' 
3 00 ويصفتى جيولوجيا. فقد اتبهرت بالصحراء المترامية بحدودها اللانهائية. التى ترمز إلى الزمن 
على فسادالدولة الابدى الذى استفرقته صخور القارة لتصبح بحرا من الرمال» ولكننى اتبهرت كذلك بنشاطات 
الجامعات المصرية ومراكز البحوث. وحاولت - جهدى - دعم الروابط الثقافية بين مصر ورومانيا 
لماذا غيرت مهنتك عدة مرات؛ فقد بدأت قاضياء ثم أستاذ 3 ر 
. مرات, فقد بدأت قاضياء ثم أستاذ علوم جيولوجية, ثم سياسياء ثم رئيسا 
لرومانيا؟ وهل أثرت دراستك الجيولوجية على حياتك السياسية» 00 








٠.‏ لقد غير موت كات اننع خالل الظلم الفادح للنظام القضائى السابق فى النظام الشيوعىء فما بالك بأن 
تصيحى جزءا من هذا النط ام. وهكذاء تركت القضاء بعد عام واحد من ععلى. واتجهت إلى دراسة الجيولوجيا؛ فالأحجار لا 
تحركها السياسات. وقد أثرت هاتان المهنتان على أرانى السياسية. دراسة القانون أمدتنى بإطار فكرى يحت" e‏ 
جميع الشعوب احتراما غير مشروط. ودراسة الجيولوجيا أمدتنى بالقدرة على رؤية التطور 5 7 بى يحترم المبادئ وحقوق 
0 على المدى البعيد. وفهم الزمن الذى 


لقد كان لديك يا سيادة الرئيس طموحات وأهداف كبرى من أجل ت : 
طويلا لتحقيقها .. لماذا لم ترشح نفسك مرة آخری فی اون ات افر رو ماني وقستازم وقتا 
٠‏ : 5 ت فترة ولاينك؟ 
© إن تحقيق أهدافى الاساسية فى فترة رئاستى الأولى قد كلقنى ثمنا باهظا من شعبية 5 1 
يتعلق بالإصلاح الداخلى الذى كان مؤنا للغاية - لان 7 5 كان لابد 96 e‏ الشعب لى. سواء قيما 
تسببت فى خسائر فادحة فى قطاع البنوك والمزارع الضخمة المملوكة للدولة ومناجم الفحم وغر مديد من المشروعات التى 
الثابت من تدخل حلف الاطلنطى فى الصراعات الدائرة فى يوجوسلافيا السابقة كصمان لسياس تن 2 يتعلق بموقفى 
الموالية للغرب. وكعنصر حاسم لقبول رومانبا كمرشع قوى للانضمام إلى حلف الاطلنطى والاتحاد الا الخارجية الديمقراطية 
رفضت من جانب الاغلبية. وكان لابد ان يدفع شخص الثمن السياسى لذلك كدوبى. هذه الإصلاحات 


ومن ناحية أخرى؛ لم اأستطع القيام بواجباتى كرئيس للدولة والقيام بالحملات الدعائية فى طول البلار 
فيسه. كما فعلت فى عامى 17 وا۹۹٠‏ . خاصة ان هذه الحملات تستلزم الاعتماد على أجهزة ابوريه ٠‏ لكداضسها فى الوقت 
ومن يملكون هذا المال ليستثمروا فى شخص كرئيس. ولم اكن على استعداد مطلقاء بعد اربع سفوات من الحرر اد على المال 
الفساد: لان اصبح اداة لتحالف رجال المال والسياسة ب الضارية د 
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وبناء على ذلك. حاولت تقد 8 

اضطررت إلى اا جديدا لا علاقة له بالقرارات المؤلة والضرورية في الوقت نفس والتى 

الإصلاحات السياسية والاقتصادية وهو رئيس الوزرا. الناجح موجور إيسرسكو الذى كان من المكن أن يحصد ثمار 

: 3 الحكومة ا ن الاستمرارية السياسية التى تحتاج إليها البلاد. لو أنه حصل على مساندة 
آفية؛ ولكن الأحزاب الأربعة قررت ا 31 1 

الخاصة. وكانت النتيجة هى فوز المعارضة حزاب الاربعة قررت غير ذلك. والتزم كل حزب من هذه الأحزاب بأجندته 





الأحزاب الأره 


هل ندمت فى يوم من الايام على هذا القرار؛ 


٠.‏ ا لی لم اندم على الإطلاق. ولكننى أسفت كثيرا. لأن شركانى لم يوافقوا على مشروعى الذى كان لديه فرصة 
كبيرة التجاح: ا لم تكن مجرد تناوب فى الحكم - كما هى العادة فى أى نظام ديمقراطى. فرغم ان الإدارة الجديدة 
وهی لإدارة التحابقة التى خسرت انتخابات 1941 لأن اليسكو وحزبه هما اللذان فازا) عملت على تأكيد الإصلاحات التى 
بدأتهاء واستمرت فى عملية إعادة بناء الاقتصاد لكى يتجاوب مع قواعد الاقتصاد الحر. والتحالف مع الأقلبة المجرية. كما 
وافقت على مشروعات الانضمام إلى حلف الأطلنطى والاتحاد الأوروبي. والتسليم بالحق فى الملكية الخاصة فى الدستور 
الجديد (وهو الأمر الذى كان محل خلاف فى فترات حكمهم السابقة) - فإن أعضاء هذه الإدارة عملوا على توظيف هذه القواعد 
لصلحتهم الشخصية: والسيطرة على أجهزة الإعلام. وتطوير فساد الدولة بشكل لم يسبق له مثيل. لقد تظاهروا بالاشتراكية, 
وهم فى الواقع يمثلون أقلية صغيرة من الحكام الأثرياء والفاسدين.. هذه هى الحقائق التى شوهت النظام الديمقراطى فيما بين 
عامی ۲۰۰۱ و 5٠١5‏ . وهكذاء لدى أسباب عديدة للندم. ليس لأننى لم أصبح رئيسا مرة أخرى, ولكن لأن الحزب الذى فاز فى 
الانتخابات لم يكن على مستوى تطلعات الشعب الرومانى 


ماهى - فى تقديرك - العقيات الاساسية التى حالت دون تنفيذ خططك للقضاء على القساد فى 
رومانيا؟ 


© لقد كنت دائما واعيا تماما لحقيقة أن الفساد لا يمكن القضاء عليه نهاثيا. ولكن يمكننا فقط تحجيمه باستخدام أحكام 
القانون. لقد كان هدقى الأول هو القضاء على قساد الدولة. أى فساد المستويات العليا أو القساد المؤسسى. وقد وقفت فى بداية 
فترة حكمى فى وجه تزايد خضوع الدولة ومؤسساتها للمصالح الخاصة. وقد حاول خصومنا جاهدين, بعد توليهم الحكم؛ أن 
يووا على واحد من المسئولين فى حكومتى غير نظليف البد بلا جدوى. وأكرر بلا جدوى ! بل إن العدالة فى عهدى قد نجحت 
فى مجاكمة عدد كبير من المسئولين عن الأعمال الضخمة غير المشروعة التى نفذت فيما بين 155٠0‏ إلى 1597 وإدانتهم جميعا 
كما تم نحو سبع محاكمات كبرى حول جرائمع التهريب على مستوى واسع فى مجالات مثل البترول. والتجارة السرية للسلاح 
التى تمت مع البوسنة والهرسك وقت الحظر الذى فرضته الأمم المتحدة فيما بين 1157 و1515. والتى تورط فيها عدد كبير من 4 
السئولين فى مؤسسات الدولة. كل هزلاء قدموا للمحاكمة فى فترة ولایتی وكان أول شىء فعلته الإدارة الجديدة فى الايام + 
الأولى من ولايتها أن سارعت بوقف هزه المحاكمات, والإفراج عن الذين صدرت ضدهم أحكام وأدينوا بالفعل 


لقد قمت بوضع برنامج للإصلاح الاقتصادى, خلال فترة رئاستك, يقوم على اساس خصخصة 
مؤسسات الدولة. وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. هل استمرت هذه المبادرة كما أردت 
لها بعد أن تركت الحكم؟ 

فيما بین ۱۹۹۲ و١۹۹٠‏ سواء بسبب مصالح انتخابية؛ او لكسب الوقت من أجل نهب أ 
فى ذلك الوقت حولوا كل ما هو متاح أمامهم بعد سقوط شاوشسكو إلى ممتلكات 
من الخصخصة. نظرا لسيطرتهم الكاملة على الاقتصاد بعد شاوشسكو. أ 
اء جميع مصادر القوة الاقتصادية ذات القيمة 


© لقد تم تآجيل هذه الإصلاحات 
ممتلكات الدولة. إن الحزب الحاكم عملا 
شخصية لذلك. كان هؤلاء هم أوائل المستفيدين 
واستطاعوا ١‏ بشكل غير مشروع على الوسائل التى مكنتهم من شرا | 
بشكل قانونى وسأاعطيك مثالا على ذلك فقد استطاع أحد الوزراء السابقين فى حكومة 57 - 11573 شراء اثر من ٠١‏ الف [ 
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يه اميق فيك ١‏ رنيين روماليا الاسيق < لناء العدد 


عملية خصخصة المزادع المملوكة للدولة, وأستطيع أن أعطيك العشرات من 
,كان من مصلحتهم استمرار عملية الخصخصة وحماية نتائجها, 
ذئة استغلالية. وقد أدت الهوة الكبيرة بين تصريحاتهم الانتخابية 
الوقت الحالى, لان الشعب الفقير لا يمكن أن يثق بالاثريا, 


فدان من أجود الاراضى الزراعية عندما بدات 
الامثلة الاخرى لذلك عندما عادوا إلى الحكم مرة أخرى, 
ونمركزت القوة الاقتصادية فى يد حكومة تسيطر عليها 
وتصرفاتهم السياسية إلى التدهور الكبير فى شعبيتهم فى 
الفاسدين 
| ما هى خططك المستقبلية؟ وهل تشتمل على إعادة ترشيح نفسك لرئاسة رومائيا مرة أخرى؟ 
سا 
© إن اهتماماتى السياسية فى الوقت الحالى تنحصر فى تكوين وإعداد نخبة من الشباب الرومانى من أجل الدخول إلى 
عالم جديد من التعاون والتنافس والاتحاد, عالم يبدأ مع انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبى. وقد بدأت فعلا فى إعداد برامع 
فى هذا الجال. أحد هذه البرامج يهدف إلى تطوير وفهم الاختلافات الثقافية فى نظام التعليم العالى بمساعدة منظمة 
الفرانكوفونية, ويرنامج آخر لمساعدة الجيل الجديد المتميز من الطلاب. ورجال الاعمال. والمديرين, والنقابيين .. الخ. لتدعيم 
التضامن بينهم. وتسهيل الاتصال والحوار مع المجتمع الرومانى, وتعميق وعيهم بالانتماء إلى النخبة الاوروبية الجديدة 


8 ۷ بفایر ۲۰۰۷ - المجلد ۲۲ FA‏ 
إييولية - العند 14 





قضايا السياسةالدولية 


٠‏ تقريربيكر- هاملتون..رؤية واقعيةومستقبلمجهول 
٠‏ العسسراق بين الفوضى وف رص 'الحل"الإقليمى 
٠‏ انتسخابات الكونجرس الأمريكى وسقوط مشروع المحافظين الجدد 
مأزئ3لبنان.. ص رع لداخل وأجندا تالشسارج 
٠‏ مشروع القانون الأرمنى وتأزم العلاقاتالتركية - الفرنسية 
٠‏ نضوبالنفطفى اليمن. .الآثاروالتداعهميات 
٠‏ تداعياتالانتشارالنووى فى منطقة الخليج على دول مجلس التعاون 
٠‏ الصومال بين صعود الجاكم الإسلامية وحسابات واشنطن 


م فى رد انل واتئى 
2 قتصتاللفث و 








نفرير بيكر- هابلتون .. رؤية واتعية ومستقيل مجغول 


بعد تسعة أشهر من تشكيلهاء اصدرت 'مجموعة دراسة العراق” التى يرأسها وزير الخارجية 
الأمريكى الأسبق جيمس بيكر, ولى شاملتون الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية فى 
مجلس النواب الامريكى تقريرها حول الأوضاع فى العراق, وكيفية معالجة المأزق الأمريكى 
هناك. وهى المجموعة التى عرفت لاحقا باسم 'لجنة بيكر- هاملتون' التى أصدرت تقريرها 
فى السادس من دبسمبر ۲٠٠١‏ والذى تضمن ۷۹ توصية تم تقديمها للرئيس الأمريكى جورج 


بوش للنظر فيهاء والبحث فى إمكانية الأخذ بها. 


ردود آفعال متفاوتة : 

لم يقدم تقرير بيكر - هاملتون حلا سحريا للأزمة العراقية. 
ولم يكن لأحد أن يتوقع عكس ذلك. وهو ما اعترف به القائمون 
على إعداد التقرير أنفسهم» وذلك على الرغم من الضجة الكبيرة 
التى أثارتها مداولات المجموعة طيلة الشهور القليلة الماضية. بد 
أن ذلك لا ينفى الجدية التى تعاطى بها التقرير مع حقيقة المأزق 
الأمريكى فى العراق. وسيل الخروج التى يمكن اللجوء إليهاء إذا 
ما رغبت الإدارة الأمريكية فى ذلك. 

ويعكس الحجم الكبير للتقرير ٠١١(‏ صفحة) مدى الاهتمام 
بتشخيص الوضع الراهن فى العراق من مختلف زواياه. الداخلية 
والإقليمية والدولية. ومحاولة إبراز مدى التشابك الذى يربط بين 
هذه الزوايا مع بعضها بعضا. ولعل أقل ما قد يقال عنه إنه يقدم 
تشخيصا دقيقا لابعاد المأزق الأمريكى فى العراق. فيما يعتبره 
البعض بمثابة 'إعلان واقعى عن ضرورة تغيير المسار الراهن. من 
أجل الخروج من هذا المأزق. فى حين تتسم أفكار التقرير بالكثير 
3 “الجرأة' التى غابت عن السياسة الخارجية الأمريكية طيلة 





مرحلة ما بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ۲۰۰۱ 
لذا لم يكن غريبا أن يبدى العديد من الاطراف عدم ارتياحهم 
ا جاء فى التقرير. كل حسب مصالح. فعلى الجانب الامريكى. 
لم ب الرئيس بوش تعاطفا مع توصيات التقرير. خصوصا فيا 
يا .نين إزتى تطالب بفتح حوار مع سوريا وإيران. فى حين نظر 
0 ,م كي لو كان محاولة لاستهدافه شخصياء ذلك ان 
9 ا ياء فى النقرير بعنى فل استراتيجيقه التى اتبعها 
1 ابن جمرين مجلة السياسة النولية. 
5 : 


.۴ - الجلد 15 


فى العراق والمنطقة طيلة السنوات الست الماضية؛ وضرورة البحث 
عن استراتيجية جديدة تأخذ فى الاعتبار الترصيات التى جاء بها 
التقرير 
1 أما بالنسبة للعراقيين. فقد اختلفت مواقف الفرقاء من 
توصيات التقرير ما بين مرحب ومتحفظ ومندد. ففى الوقت الذى 
رحب فيه رئيس الوزراء المالكى شيعى” بتوصيات التقرير. 
ا تلك التى تطالب بتقديم الدعم المادى والمعنوى اللازم 
للحكومة العراقية. فضلا عن الدعوة إلى إجراء حوار إقليمى 
لناقشة الأوضاع فى العراق. تحفظ السنة على توصيات التقرير 
0 الشروع فعليا فى تنفيذ توصياته. خصوصا تلك التى 
تموض ي ين منهم عما تعرضوا له طيلة الأعوام الثلاثة 
اضية. بينما رقض الأكراد توصيات التقرير - جملة وتفصيلا 
لاضية لاكراد توصيا جملة وتفصيلا - 
نظرا لتشديده على ضسرورة إعطاء مزيد من القوة للحكومة 
الركزيةء والتى يرى الأكراد أنهها مستكون على حسما سلطات 
الحكم الذاتى منذ أواتل التسعينيات. 
تطالب بوضضع مدينة “كركوك” 





أما على الجانب الإقليمى. ف 50 
التقرير بأنه جاء لوت الذى وصفت فيه سوريا 
يمكن أن تقوم به دول الجوار وى جد # نما يتعلق بالدور الذى 
رد الشعل الإيرانى بالحذر الشديد. انتظار) 00 
الرئيس بوش من إجراءات فعلية على أرض الواقع 


-1١44- 


خليل العناني 


قبل الغزو (يناير 2002 - مارس 2003) 


بعد الغزو (مارس 2003 -أبريل 2004 





مليو 2004 - مايو 2005 يونيو 2005 - يونيو 2006 











فتلى العنف بسبب قوات التحالف 
فتلى العلف لأسباب أخرى 3 ١‏ وفاة طبيعية 
فتلى بدون معرفة المصدر 


س 
E‏ 
لا 





أعداد القتلى في العراق (الأسباب - الفترة الزمنية) 











انقرير بيكر - هاملنون رؤية واقعية ومستقبل مجهول 


إصلاح ما أفسده المحافظون الجدد : 
خمس نقاط رئيسية تكشف عن مدى الجدية التى تعاطى بها 
التقرير مع الحالة العراقية. أولها. نوجيه نقد لاذع للاستراتيجية 
التى تتبعها الإدارة الحالية فى العراق؛ وقد بدت مقدمة التقرير 
كما لو كانت موجهة بشكل شخصى للرئيس الأمريكى جورج 
بوش. والتى تؤكد فشل سياسته التى اتبعها فى العراق طيلة 
السنوات الثلاث الماضية. وأفضت إلى حال الفوضى وعدم 
الاستقرار التى يعيشها العراق الآن. وثائيها: تاكيد عدم وجود حل 
أسحرئ أو ضمانات مؤكدة لإمكائية نجاح الولايات المتحدة فى 
العراق بيد أن هذا لا ينفى إمكانية البحث عن مخرج :معقول" من 
هذا الوضع المعقد من خلال مجموعة من التوصيات, التى ريما لا 
قروق للادارة الأمريكبة . وثالنها: الإصرار على ربط الملف العراقى 
بغيره من الملفات الملتهبة على الساحة العربية وفى مقدمتها 
الصراع العريى - الإسرائيلى. ورابعها: الإسهاب والتفصيل فى 
العديد من القضايا التى كان يتم التعاطى معها باستخفاف من 
قبل. مثل دمج البعثيين فى الحياة السياسية. والحوار مع مختلف 
فصائل المقاومة العراقية؛ وإعادة الاعتبار للحكومة المركزية فى 
العراق وخامسها: طرح جميع الحلول على المائدة. وكسر 
التابوات 'الأيديولوجية" التى وضعها المحافظون الجدد فى مرحلة 
ما بعد ١١‏ سبتمبر على السياسة الخارجية الامريكية. وفى 
مقدمتها حتمية الحوار والتعاون مع إيران وسوريا. 
وبدون الاستغراق فى تناول توصيات التقرير. التى بلغت 14 
بندا. يمكن القول إن "روح التقرير" هيمن عليها استهداف معالجة 
السياسات الأمريكية الخاطنة التى جرت فى العراق طيلة الاعوام 
الثلاثة الماضية. خصوصا مع تولى بول بريمر مهامه فى العراق 
كمخطط ومتفذ للسياسة الامريكية. فمن بين (15) بندا تنفيذا. 
فإن ما يقرب من (70 بندا) تختص بإصلاح الاوضاع الخاطئة 
التى احدثتها استراتيجية بول بريمر فى إدارة العراق؛ وأوصلته 
إلى الحال المأساوية الراهنة 
فمن جهة اولى. يشير التقرير إلى ضرورة مراجعة الدستور 
العراقى من اجل تحقيق المصالحة الوطنية. 'ويجب أن يتم ذلك 
فى شكل عاجل”. وهى الخطيئة الاعظم التى احدثها بول بريمر 
فى العراق. حين ضغط بقوة من اجل ترسيخ الفيدرالية كحل 
وحيد لإدارة العراق. وما احدثه ذلك من شرح كبير فى العلاقة 
بين الطوائف العراقية * إعانة البعذي 
ن جهة ثانية. يشترط التقرير ضرورة ' إعادة البعثيين 
القومم ين العرب إلى الحباة الوطنية. مع رموز نظام صدام 
,حسين”. كضمانة لتحقيق المصالحة الوطنبة المأمولة فى العراق. 
فضلا عن إناحة مبادرات للعفو و'إيجاد سبل للتوفيق بين الد 
OVE 9‏ . وذلك دون اى تدخل امريكى لإعاقة هذه 
الادرات او إفشالها بالوسائل النشريعية والتنفيذية. وذلك فى 
المبادرات ة إلى فشل سباسة 'اجنثاث البهث' التى راها بريمر 
ويالة ف الانتقام من النظام العراقى السابق» وذلك بإيعاز 























لير القيادات العراقية السابقة 
من ب 2 ن اندات 
ن جهة ثالثة. يطالب التقرير بضرورة تقاسم العائدات 
نفا وذلك من خلال الحكومة المركزية ووفق عدد السكان؛ فى 
ا اللناوف السنية من عدم الحصول على حصتهم 
اولة لته , حت 
أ فى نقط 'بلادهم سصصسبس Baseman‏ 


ا لل 


0 
- الجله 
ادد ۱۷ بابر ٠۰۷‏ 


ومن جهة رابعة يشدد التقرير على ضرورة فتح حوار ر 
جميع أطراف المقاومة العراقية (باستثناء القاعدة بالطبع). ونار 
فى إشارة قوية إلى الفشل فى مواجهة حالة التعرد. ومحارلة 
تقليل خسائره بأى شكل 

ومن جهة اخيرة. يسعى التقرير إلى إيجاد حل 'منطقئ 
لفضية كركوك وذلك من خلال ألية التحكيم الدولى. وهى محارلة 

اتخلص من استراتيجية 'المحاصصة الطانفية التى اتبعها برل 
بريمر فى توزيع "الكعكة' النفطية على الفصائل العراقية. كر 
حسب وزنها السياسى والعددى 

العودة للجذور : 

ريما أفضل ما جاء به تقرير بيكر- هاملتون هو اللجوء إلى 
استراتيجية "العودة للجذور” وذلك فيما يخص معالجة الملن 
العراقى. وقد كان مفاجنا للكثير أن يركز التقرير على الصرا 
العربى - الإسرائيلى؛ باعتباره 'الجذر الحقيقئ' للازمة الرا 
فى الشرق الأوسط 

بالطبع. جاء هذا التركيز كمحاولة لاختراق البوابة السورية. 
بوصفها الممر نحو تهدئة الوضع فى العراق. بيد آنه لا بنفى مدى 
الجرأة التى تعاطى بها التقرير مع الملف الازلى للمنطقة. والاكثر 
من ذلك أن تناول التقرير لملف الصراع العربى- الإسرانيلى لم 
يكن تقليديا. على نحو ما يجرى عادة فى مثل هذه الأحوال. ولكته 
امتد كى يصل إلى المفاصل الحقيقية لهذا الصراع 

ولعل أفضل ما جاء به التقرير أنه لم يتعاط مع هذا الملف وفق 
أسلوب "القطعة". وإنما باعتباره كتلة واحدة" لا تتجزا؛ تتمثل 
حلقاتها الثلاث فى فلسطين ولبنان وسوريا وفى شان الأولى. 
حفق التقرير اختراقا 'غير مسبوق” بالعودة إلى أساسيات الحل 
التاريخى؛ اعتمادا على مرجعية قرارى مجلس الامن ۲٤۲‏ و52. 
ومبدأ الارض مقابل السلام. ولعلها المرة الاولى - منذ زمن بعيد 
-ان يخرج تقرير أمريكى. بمثل هذه التوصية. فقد دأبت 
الخارجية الأمريكية. ومن يمثلها. طيلة العقود الثلاثة اللاضية. على 
أن تتجاهل هذين القرارين. والقفز فوقهما عبر أدوات مختلفة مل 
اسم (مدرید .)٠۹١١‏ أو عبر مبدا الامن مقابل 

“م ؛ أو مؤخرا عبر خريطة الطريق". كما يعيد التقرير طرع 
قضابا الحل النهانى إلى طاولة اتتفاوض. واليس ج20 ات 
والمستوطنات. والقدس. وحق العودة. ونهاية الصراع. والتى ظن 
البعض أنها شيعت مع أخطاب الضمانات الشهير الذى حصل 
عليه رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق اربيل شارون من الرئيس 
الأمريكي جورج بوش فی آبریل ۲۰.٤‏ 3 

أما بالنسبة للثانية والثالثة. فكم كان مفاجئًا أن 
بين المسارين السورى واللبنانى مجددا فق إطار ERE‏ 
تفاوضمية مع إسمرانيل؛ بهد أن ظن كثيرون زوال مثل هزه اللفة. 
وانتفاها من قاموس الدبلوماسية الامريكية. خصوصا بعد التو 
الشديد الذى شهدته. ولا تزال, العلاق ٠‏ ل بعد التوتر 
مدى العام ونصف العام الاخيرين وتتمش الفا 
طرح التقرير لمسسالة الجولان على طاولة التفا 














الابرزفى | 
7 اوض مجددا. 

التي تعد وفق حسابات الامريكيين والإسرانيليين 1 فقي 
اى عملية تفاوضية مم سوريا رج سياق 
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تفرير ببكر هاملتوں رؤية واقعية ومستقيل مجهول 


ما لم يذكره التقرير : 
ربما تتسم افكار التقرير بالكثير من "الجرأة' غير المعتادة 
على السسياسة الخارجية الأمريكية فى مرحلة ما بعد احداث 
الحادى عشر من سبتمبر بيد أنه فى الوقت نفسه أغفل. ريما 
عن عمد. بعض القضمايا التى كانت جديرة بالاهتمام: وهو ما 
يمكن توضحيه فيما يلى 
أولا لم يحدد التقرير جدولا زمنيا للانسحاب الأمريكى من 
العراق. فى حين أشار باقتضاب إلى ضرورة أن يتم سحب 
معظم القوات المقاتلة فى العراق بحلول عام .۲١٠۸‏ ولا أدرى اذا 
لم تحدد اللجنة العام المقبل ۲١۰۷‏ كهدف لبدء سحب القوات 
الأمريكية من العراق* وما إذا كان للامر علاقة بانتهاء ولاية 
الرئيس الاميركى جورج بوش الثانية أم لا 
ثانيا يتحدث التقرير عن "هجوم دبلوماسى” أمريكى على 
العراق والمنطقة. (البند الثانى فى اللخص التنفيذى للتقرير). ليس 
بهدف تقويم السياسة الامريكية فى الشرق الأوسط برمتها. ولكن 
هن أجل خضمان الخروج الأمريكى الآمن من العراق. وقى هذا 
الإطار. حدد التقرير أليتين لضمان تحقيق ذلك, الأولى هى: “عقد 
مؤتمر أو اجتماع فى بغداد لمنظمة المؤتمر الإسلامى أو جامعة 
الدول العربية. للمساعدة فى تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة 
حضورها الدبلوماسى فى العراق” ية: إنشاء 'المجموعة 
الدولية لدعم العراق التى يجب أن تشمل جميع دول جوار 
العراق. فضلا عن غيرها من بلدان المنطقة والعالم ". بالطيع. ليس 
هناك جديد فى هذا السياق. وهى توصية تم طرحها من قبل فى 
أكثر من مناسبة. وجاءت على لسان العديد من المسئولين فى 
العالم العربى منذ وقوع العراق تحت الاحتلال الأمريكى. وبالرغم 
من ذلك فإن هاتين الآليتين تصطدمان بجدار مثلث, أول 
أضلاعه: رقض الرنيس الامريكى جورج بوش ذاته لهماء. 
خصوصا فيما يتعلق بإشراك إيران وسوريا كأطراف أساسية 
فى ديناميات الآليتين. وهو الذى صرح - عشية صدور التقرير - 
بضرورة امتثال كلا البلدين للشروط الأمريكية قبل إشراكهما فى 
أى عملية سياسية - تفاوضية تخص العراق. وثانى الأضلاع: 
هو عدم ضمان قيام الدولتين بلعب دور مؤثر فى إعادة الاستقرار 
داخل العراق. خصوصا فى ظل عدم الإشارة إلى اى مزايا 
أمحددة" يمكن لكلتا الدولتين الحصول عليها نتيجة القيام بمثل 
هذا الدور. وثالثها: رفض بعض القوى العراقية لآى دور إقليمي, 
نظرا لتداخل الابعاد المذهبية والطائفية فى صياغة مواقف العديد 
من دول الجوار. خصوصا فى ظل الانقسام الرفيب بين الطوائف 
العراقية ذاتها 
ثالثا يتبنى التقرير منهج ''العصا والجزرة فى التعاطى مع 
الحكومة العراقية برناسة نورى المالكى. فمن ب 
الدعم الإقليمى والدولى الممكن لهذه الحكومة. فى الوقت الذى 
يهدد فيه بقطع المعونات المادية والمعنوية إذا ما فشلت الحكومة فى 
وقف حال العنف وعدم الاستقرار الراهنة. وهو ما يثير التكهنات 
وقف حال e‏ الامريكى لتغيير الحكومة الحالية. 
حول احتمالات ا الديمقراطية فى العراق التى كثيرا ما 
والانقضاض على التجرية الديمثراء» في "عراق انى حم 
روجثا لها الإدارة الامريكية 




















- اليلد 15 
بيه - العدد 177 ينابر ٠٠١۷‏ 
السياسة الدولية - 


تحديات برسم التنفيذ : 

يعد التقرير نوعا من جلد الذات الأمريكى التأخر. 
بمثابة 'ورقة أخيرة" يجب على الإدارة الأمريكية الالتفات إليها: 
دون النظر لحساباتها الداخلية. خصوصا فى ظل الاستقيان 
المتوقع بين الديمقراطيين والجمهوريين 1 

بيد أن المأزق الحقيقى الذى يواجه توصيات التقرير ليس 
صعوبة تنفيذ مقترحاته على أرض الواقع بقدر مأ هو فى مدى 
"اقتناع' الرئيس الأمريكى جورج بوش بهذه التوصيات. وقدرق 
على التعاطى معها بجرأة وواقعية. بعيدا عن أى أفكار أو مواق 

من جهة أخرى, لا يخرج تقرير بيكر- هاملتون عن كونه مجرر 
توصيات'. لا تتسم بأية صفة إلزامية ممكنة للرئيس بوش وإدارته, 
وهو الذى رفض معظمها. وكذلك فعلت وزيرة خارجيته كوندوليزا 
رايس. ويبدو أن ثمة تحديات لا مفر منها سوف تعطل فرص تطبيق 
توصيات هذا التقرير على ارض الواقع؛ ليس اقلها ما يلى 

- البعد الذاتى الذى يتعاطى به الرئيس بوش مع توصيات 
التقرير. حيث يشير البعض إلى أنه الستهدف الرئيسى بن 
التقرير. ويبدو التقرير كما لوكان "صفعة" قوية لأفكار بوش 
وترجهاته التى اتبعها فى المنطقة طيلة السنوات الثلاث الماضية, 
ولن يكون سهلا إقناعه بالتخلى عنها. رغم فشله الذريع فى 
تنقيدها 

- البعد الإقليمى: فعلى الرغم من الاهتمام الشديد الذى اولاد 
التقرير لمسالة الحوار مع إيران وسوريا. وذلك من خلال تدشين 
"آلية إقليمية" لتهدئة الوضع فى العراق, إلا أنه لا توجد أى 
ضمانات حقيقية لنجاح متل هذه الآلية فى تحقيق أهدافها. ناهيك 
عن رفض الرنیس بوش ذاته التخلى عن نهج "الإقصاء' المتبع حاليا 
مع كل من سوريا وإيران, وعدم اقتناعه بضرورة إشراكهما فى أى 
آلية إقليمية. وهو الذى صرح عشية صدور التقرير بضرورة امتثال 
كلا البلد ن للشروط الأمريكية قبل إشراكهما فى أى عملية 
ا وكية تحصن العيزاق فلا مفاوضات مباشرة مع 
ا أوقغت تخصيب اليورانيوم: ولا محادثات سوريا 
إلا إذا أوقفت دعم الارهاي” على حد تعبیره (الحياة. ۸ دیسمير) 
- البعد العراقى: ويتعلق بالرفض العلنى لمختلف القوى 
8 توصيات التقرير. فعلى سبيل المثال. يرفض 
الشيعة. خصوصا تيار عبد العزيز | قليمى ف 
العراق وال ا للك عبد لعزيز الحكيم. أى دور إقليمى فى 
E‏ اف اى مؤتمر دولى لمناق ة الأوضاع هناك 
أى حين برفض الاكراد أى حديث عن تقوية الحكومة المركرية على 
ا اتقرير. فى حين يرى السنة أن لا مخرح مي 

ع + بمؤتمر دولى على غرار ما نادى به الأمين العام 


هر 

















السابق للام المتحدة كوفى انان 





هد 





حليل العنانى 







ماشى مجموعة دراسة العراق؟ 


« أطلقت مجموعة دراسة العراق (م01010 !500 1534) فى ١5‏ مارس .٠٠٠٠‏ بعد اجتماع قى 
الكونجرس الامريكى E‏ 






. الغرض من انشاء اللجنة هو تقييم الوضع فى العراق منذ صيف ٠.5‏ ؟. وصياغة تقرير تقدمه 
اللجنة نهاية هذا العام تققرح فيه سبلا لحل الأزمة فى العراق. وتعتبر اللجنة مستظلة عن الادارة 








» عرفت مجموعة دراسة العراق ب-'لجنة بيكر' أو 'لجنة بيكر-هاملتون" بسبب رئاسة وزير 
الخارجية الأسبق جيمس بيكر. والرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب 
الامريكى لى هاملتون لها. إلا أن اسمها الرسمى هو مجموعة دراسة العراق 








* أسست المجموعة بطلب من عدد من النواب الامريكيين من كلا الحزبين الديمقراطى والجمهورى 
النانب الجمهورى فرانك وولف (من ولاية فيرجينيا) كان من أشد المطالبين بإنشاء المجموعة. وطالب 
بإشراك شخصيات لديها خبرة فى شئون الشرق الاوسط. ولكن غير تابعة للادارة الأمريكية الحالية 







> لم يحدد عمل المجموعة وقت إطلاقهاء ولكن تركزت على تقييم النقاط التالية 






(البيتة الاستراتيجية للعراق والمتطقة - أمن العراق وأبرز التحديات أمام تحسين الأمن - التطورات 
السياسية فى العراق بعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة - الاقتصاد والإعمار) 


* على الرغم من أن البيت الابيض لم يشكل اللجنة. إلا أنه رحب بإنشائها وسهل عملها. خاصة فى 
العراق التقى بوش بالمجموعة للمرة الأولى فى ١5‏ يونيو 7٠07‏ والتقى برئيسى اللجنة مرات عدة 
منذ ذلك الحين 







× أصدرت اللجنة تقريرها حول العراق فى السادس من ديسمير ١١1‏ 






« يعمل معهد الولايات المتحدة للسلام على تسهيل عمل مجموعة دراسة العراق بطلب من النائب 
وولف ولدى المعهد. ومقره واشنطن. عدد من الخبراء فى الشأن العراقى الذين يدعمون عمل المجموعة 
من خلال البحث. واقامة ورش عمل مغلقة لدراسة وضع العراق. وتدعم اللجنة ثلاث مؤسسات أخرى, 
هنی مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. ومركز دراسة الرئاسة. ومعهد جيمس بيكر للسياسة 
العامة فى جامعة رايس 










المصدر 
جريدة الشرق الارسط. العدد 715 .1١‏ 15 نوفمير 7٠001‏ 


\or -‏ السياسة الدولبة ‏ العدد 170 يناير 5.01 - الجلد ٠١‏ 


لفراق بين الفوضى وفرمس "العلا 





نلببی 


٠ حالنصراوی‎ 





ؤال الذ ظم المراقبين والمحللين السياسيين الآن حول ما إذا كان اشتداد 
يدور السؤال الذى يواجه معظم المراقبين و دہ بأسيد : 00 0 
الأزمة العراقية, بكل مظاهرها المحلية والإقليمية والدولية خلال الأشهر الماضية؛ هو عنوانا 





لحل فى الافق, أم 


على العكس من ذلك دليل على دخول العراق» بعد نحو أربعة أعوام من 


الاحتلال والصراع المذهبىء نفقا مظلما لاخروج منه؟ 


ن كان هناك اتفاق شبه تام بين المحللين على أن الأزمة 

و ام 
العراقية قد وصلت فعلا الى مشارف نهايتهاء فان ثمة آملا وحيدا 
بأن تنهمك الأطراف المعنية والمتورطة فى هذه اللحظات الاخيرة. 
قى عمل جدى لإدارتها بطريقة خلاقة تؤدى إلى إنقاذ العراق من 
هذا المصير المنساوى. وهو ما يمكن أن يرتقى الى مصاف الحل 
السحرى او العجزة 

وفقا للمعطيات التى أفرزتها الاوضاع العراقية حتى نهاية 
العام الماضى؛ فان كلتا العمليتين السياسية والامنية قد وصلتا 
الى طريق مسدود فى ظل فرز طائفی وسیاسی واضح. والفشل 
فى إقناع المقاومة السنية العربية بالانضمام الى العملية السياسية 
واستمرار التدهور الامنى. وحالة عدم الاستقرار وانحدارها الى 
حافة الحرب الاهلية الطائفية. واذ جرت بعض المحاولات خلال 
الاشهر الماضية لإنهاء الازمة. او حتى حلحلتها فانها اصطدمت 
بعوائق كبيرة. على راسها تخندق الاطراف الداخلية فى متاريسها 
1 بنة. وتفاقم الوضع الى صراع طائفى دموى مكشوف بين 
الجماعات السنية والشيعبة. وعجز الولايات المتحدة الامريكية. 
القوة المحتلة. عن ايجاد التوليفة الناسبة لحل سياسي. او 
عسكرى. للتمرد الناشى. ضد قواتها وضد الحكومة. وترددها فى 
الانسحاب من العراق. او حتى تحديد موعد له. وهو الامر الذى 
تشترك فى المطالبة به جماعات المقاومة مع بعض الجهات الاخرى 
المشاركة فى العملية السياسية 

فبعد تسلمها السلطة عقب الانتخابات التى جرت فى شهر 

a‏ . قامت حكومة نورى المالكى بطرح مبادرة للوفاق 
لطن . استهدفت بالاساس ضمم الجماعات السنية العربية 
الوطنى, ة السياسية. والتى ظلت حتى الان تصطدم برفض 
الرافضة للعملية السباسية. والتى 





٠ كاتب عراقى‎ )٠( 


5 چ 
- العيد 107 ينابي "٠٠۷‏ 


السياسة الدولية 


هذه الجماعات لهاء والتى بقيت متشبثة بمواقفها التى تستهجن 
العملية السياسية برمتها. باعتبارها من صنيعة الاحتلال الذى 
تعتبره غير شرعى. وتطالب بانسحابه قبل ولوجها أى حوار او 
مفاوضات بشأن مستقبل العراق. ولم يكن رفض هذه القوى هو 
وحده الذى اوصل العملية الى طريق مسدود. بل إن القوى السنية 
العربية التى شاركت فى الانتتخابات وقبلت المشاركة قى الحكومة 
سرعان ما بدأت تتخلى عن تأييدها للعملية السياسية. مما ساعد 
على زيادة برجة الإرياك فى مسعى الوقاق. ووجه السهم الاخير 
لمبادرة المالكى التى اج ضت تماما مثلما اجهضت قبلها مبادرة 
الجامعة العربية 

تسييس العلاقات الطائفية : 

إن جوهر المشكلة العراقية الحالية يكمن فى صياغة النظام 
الجديد. الذى اعقب الحرب الامريكية. التى اسقطت نظام صدام 
حسين على اساس تقاسم السلطة والثروة؛ وفق نظام محاصصة 
طائفى وقومى فى بلد لم تنضج فيه الظروف السياسية 
والاجتماعية والثقافية. ولم تكن فيه القوى الاجتماعية قد استعدت 
لهذا النوع من الانظمة المتقدمة التى تور 
الدولة والعدالة فى توزيع الثروات الوطنية. وسواء اكان الاحتلال 
لد ل ن ت آم القوى السياسية الت ميقن جل رن 
فى ظله. أم تلك القوى التى ناواته بشراسة مو/: 
التى خسرتها نتيجة التغير الكبير, فان واقع الحال رذ 
شرذمة سياسية واجتماعية ادت - على 7 
الى انهيار سلطة الدولة وتفكك النسيج الاج .. کا 
ET 55‏ لنسيع الاجتماعی. وتهديد الكيان 


ولان الاطراف السنية العريية شعرت يأنها الى 





اسر الاكير فى 


160 ميل 





عملية تتاسم السلطة والشروة. فى بلد ادارته لاكثر من ثمائين 
عاما. فقد اظهرت معارضتها للعملية السياسية باشكال مختلفة, 


7 انها بالنتيجة كانت تعبر عن رفض جماعى قوى للعملية 
واصرار لا يلين على تغير النتائج المتحققة منها . فمن ناحية, كانت 


قوى سنية عربية. مثل جبهة التوافق العراقية التى تضم افرادا 
رجماعات اسلامية وقومية. قد شاركت فى كتابة الدستور وفى 
الانتخادات. كما انها انضمت الى حكومة ال مالكى فيما بدا محاولة 
لتعديل المسار من داخله من ناحبة اخری» بقیت قوی اخرى على 


التفكي فى دحرها والاستيلاء على السلطة من جديد 
على الجانب الاخر. ففد اصرت القرى الشيعبة والكردية على 
تعن البضة على السلطة والثروة. متخدنقة وراء مكاسبها التى 
رات انها دقتها باعتبارها صاحبة الاغلبية العددية. اولاء 


ل سه 


- 100 - 





التوزيع العرقي والمذهبي في العراق 


صلاح النصراوی 








المصدر : الموقع الإلكتروني لمكتبة جامعة تكساس. 


ولضمان عدم تكرار التجرية القديمة التى بنيت على أساسها 
الدولة العراقية الحديثة. التى رأوا دائما انها أجحفت بحقوقهم 
السياسية والاقتصادية والمذهبية والقومية:؛ ثانيا. وقاومت هذه 
القوى بشراسة ايضا كل المحاولات التى جرت. سواء تلك التى 
جات نتيجة لاستمرار اعمال العنف والتمرد. او نتيجة الضغوط 
السياسية من قبل الاطراف السنية المشاركة, او من قبل 
الامريكبين. او من بعض الاطراف الاقليمية على إجبارهم على أو 
إقناعهم بإعادة مسار العملية السياسية الى نقطة البداية. ومن ثم 
البد. من جديد بهدف تحقبق معادلة جديدة تتيح للقوى السنية 
مكاسب تمكنها من الانضمام للعملية والمشاركة فى السلطة 

انهيار امنى شامل : 

اما من الناحية الامنية. فقد بلغ مستوى التدهور الامنى وحالة 
عدم الاستقرار فى الاشهر الثلاثة الاخيرة درجة كبيرة فاقت ما 
جرى خلال كل الفترة الماضية. فاستنادا لتقرير للامم المتحدة» فقد 
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العراق بي الفوضى وفرص الحل الاقليمى 


تجاوز عدد القتلى فى شهر أكتوير الاضی رقم ۲۷۰۰ شخص؛ 
وهو ما يزيد بنحو ٠١‏ قتيل على عدد الضحايا فى الشهر 
السابق له. فى حين فاق عدد القتلى فى شهر نوفمبر تلك الارقام 
وفق بعض الاحصاءات التى نشرت. ولم يقتصر الأمر على 
عمليات القتل بمختلف الوسائل؛ منها المتفجرات والسيارات 
المفخخة وعمليات القتل على الهوية بل امتد التدهور الامنى الى 
عمليات تطهير طائفى. خاصة فى بغداد. حيث تبادلت الميليشيات 
والقوى اللسلحة من الطرفيين السني والشيعى طرد عوائل 
بكاملها من بيوتها. فى خطوة استهدفت كل قوة طائفية تفريغ 
مناطقها من الطائفة الاخرى. استباقا لما يمكن ان يقع من 
محاولات للسيطرة الكلية على العاصمة. ومن المظاهر البارزة 
لتفاقم العنف ازدياد الهجرة والنزوح من العراق الى بلدان 
الجوار. حيث بلغ عدد النازحين العراقيين - وفقا لنقديرات 
المفوضية العليا لللاجنين التابعة للامم المتحدة- ما يقارب مليونى 
شخص فى كل من سوريا والاردن ومصر واليمن وبعض دول 
الخليج؛ وهى أكبر عملية نزوح جماعى فى النطقة منذ الحروب 
العربية - الاسرائيلية عامى 1448 و1517 . وفى الوقت نفسه. 
نزح نحو نصف مليون عراقى من بعض المدن. التى تعرضت 
بدورها الى عمليات التطهير الطائفى, الى مدن اخرى فى اوسع 
نزوح داخلى يشهدها العراق فى تاريخه الحديث 

وفى ظل الاتسداد السياسى والتدهور الامنى. بر ايضا 
المأزنق الذى تواجهه ادارة الرئيس بوش فى العراق. والذى اتضح 
من خلال فشل العمليات العسكرية المتلاحقة فى وضع حد التمرد 
فى الصف العربى السنى وعمليات العنف الطائفى الاخرى التى 
تتهم بها الميليشيات الشيعية. الامر الذى فاقم من حالة التدهور 
الامنى وعدم الاستقرار وبالتالى تعطيل وضع جدول زمنى واضح 
للانسحاب من العراق. وهو ما شكل بالنتجية عبثاء لا على ادارة 
الرئيس بوش وحدهاء بل على امريكا ذاتها التى بدأت تنزلق الى 
مأزق وطنى سباسى واخلاقى. اطلق الجدل ليس حول مستقبل 
الوجود الامريكى فى العراق فقط بل حول مستقبل الوجود 
الامريكى فى المنطقة ومصالحها الدولية 

وسط هذه التداعيات كلهاء جات النتائج التى خلصت اليها 
:مجموعة دراسات العراق' وهى اللجنة المستقلة, التى رأاسها 
وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر وعضر الكونجرس السابق 
لى هاملتن. كنول محاولة لايجاد اجماع امريكى على الطريقة التى 
يمكن ان تخرج بها الولايات المتحدة من المستنقع العراقى بطريقة 
مشرفة. ولم يكن مستفربا أن تخلص اللجنة - فى تقريرها الذى 
قدمته بعد شهور طويلة من البحث والدراسة - الى أنه من غير 
الممكن مواصلة النهج ذاته المستمر منذ الغزو بسبب عدم جدواه 
كما لفتت الى محدودية قدرة الولايات المتحدة على حل الازمة فى 
العراق. وحذرت من امكانية تجاوز التكاليف الأمريكية لتريليون 
دولار فيما إذا استمرت الولايات التحدة فى انغماسها فى العراق 
فترة اطول 

البحث عن مخرج : 

وسط هذه التداعيات كلهاء احتدم الجدال امريكيا وعراقيا 
الما حول المزق العراقى وسبل الخروج منه.امريكياء جات 
منائج انتخابات التجديد النصفى للكرنجرس والخسائر الكبيرة 
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التى الحقت بالحزب الجمهورى كصفعة قوية لسياسة ادارز 
الرئيس بوش فى العراق. والتى حملت مسئولية الهزيمة كن 
وجهت النتائج التى خلصت اليها 'مجموعة دراسات العراق 
وهى اللجنة المستقلة التى رنسها وزير الخار. 
بيكر وعضر الكونجرس السابق لى هاملتن 
السياسة. حيث انتهت هى ايضا الى عدم امكان مواصلة النبم 
ذاته المستمر منذ الغزو بسبب عدم جدواه فى ظل محدودية قدرة 
الولايات المتحدة على حل الازمة فى العراق والتكاليف الباهظة 
لاستمرار وجودها فيه 

ومع ذلك. فان من المؤكد ان اى مراجعة لسياسات الادارة 
تجاه العراق. وهو ما وعد به الرئيس بوش قد لا تؤدى بالضرورة 
الى استراتيجة بناءة تلقى اجماعا امريكيا او عراقيا ار اقليميا 
فهناك. كما اتضح من خلال السجال المحتدم بين النخب الامريكية 
السياسية والفكرية. شكوك حقيقية فى امكانية خروج امريكا من 
العراق دون ندوب عميقة ستتركها فى روح الامة الامريكية 
وأضرار جسيعة تلحق بسمعتها وهيبتها وحتى بمصالحها 
الدولية. إن اخطر ما يمكن ان ينتج عن هذا السجال هو قرارات 
انتقامية قد تتخذها الادارة الحالية تجاه العراق وتجاه دول 
المنطقة. جزاء على ما تراه دفعها للهزيمة فى العراق. خاصة فى 
ظل وجود تيار قوى يدعو الى الانسحاب وترك العراق والمنطفة 
يغرقان فى المستنقع الذى أوجدته فيها 

عراقيا. هناك توجس وقلق وارتباك لدى مختلف القوى 
العراقية المشاركة منها فى العملية السياسية والرافضة لها. جراء 
الاحتمالات المتوقعة للمراجعة الامريكية. فعلى مستوى القوى 
المشاركة. بدأت - فور ورود تقارير المراجعة الامريكية اشارات 
عن مراجعات مماثلة فى بغداد تنذر بحركة اصطفافات جديدة. 
ريما ستنذر بتشكيلات سياسية وتحالفات مغايرة تتبادل الادوار 
بين موالاة للعملية السياسية ومعارضة: بل ومقاومة لها. ولعل 
اولی الاشارات الواردة بشأن ذلك هى التسريبات بشأن امكائية 
تشکیل تحالف بين الجلس الاعلى للثورة الاسلامية فى العراق- 
الذي يرأسه السيد عبد العزيز الحكيم -والقوى الكردية مع 
الحزب الاسلامى السنى, فى ائتلاف جديد يجمع بين الاطراف 
المذهبية وا 9 
ال والقومية الرئيسية فى البلاد فى المقابل. ظهرت احتمالات 
فيام إخالقات جديدة بين القوى العربية السنية الرافضة للعملية 

د مدي مع بعض القوى الشيعية والعلمانية على قاعدة 


التحضير لاحتمالات ان 
لحيو حتمالات انسحاب امريكى مبكر. وضرورة الاستعداد 












يا ادي الحديث عن تصاعد البعوات الى مؤتر اليني. 
والى مشاركة سورية وايرانية فعالةء الى عملية خلط اوراق 
وارتباك فى المواقف. عبرت عنه القوى الرند ة. كل بطريقة 
تي سناد .لنت عن فق داضم بان عدم قد 
مؤتمر الوفاق والصالحة الذى كانت قد دعت الي ور 
الحكومة مهلة اربعة أشهر لعقده. متب .2 ا اه ومنت 
سعت الحكومة الى عقده. لكن دون مش اة زتمر ممائل 
قوى المقاومة. وفى الوقت الذى ابدت فيه 125 أ صة من 
بالوضع العراقى. كالسعودية والاردن, تحفظا ھا2 
المؤتمر الاقليمى. رحبت سوريا بالدعوة مع ابداء ان 


ى معنية 
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لمساعدة على ارساء الاسنقرار فى العراق. فى اللقابل. اقسم 
موقف ايرانء اللتهمة بالتدخل فى العراق الى جانب حلفانها 
الشميعة. بالحذر. مترقبة - فيما يبدو- قرارا امريكيا واضحا مم 
اننظار الثمن المعروض عليها للمساعدة فى الخروج الامريكى من 
العراق 
العراق بين سيناريوهين : 
مهما يكن. فان نتائج ما يقارب اربع سنوات من الاحتلال لا 
تبدو واعدة فى إنهاء المأزق العراقى ووضع حد للمأساة الفظيعة 
النى يعانى منها العراقيون, كما لا تزال تضع المنطقة على حافة 
منزلق خطیر؛ ریما يعصف بما تبقى فيها من هدوء واستقرار. إلا 
انما هو جديد من أمر, وقد يفتح نافذة من الامل فى امكانية 
ايجاد حل لهذه المعضلة الكبرى, هو بدء التفكير الجدى فى بعض 
الاسباب الحقيقية لها, وهى التدخلات الاقليمية فى الشأن 
العراقى. التى تم تجاهلها كثيرا. وألقيت تبعاته دوما إما على 
العراقيين او على الاحتلالء دون اعتبار للعامل الاقليمى الذى ما 
أن بدأ اللجوء الى مقاربته فى الحل. خاصة من خلال توصيات 
لجنة بيكر ٠‏ هاملتن حتى اتضح حجمه الحقيقى فيما يجرى فى 
العراق وكشف اسبابه والمصالح التى تقف وراعم 
ما كشفت عنه الازمة العراقية وتطوراتها الاخيرة برضوح هو 
وحدة وترابط الازمات الحالية فى المنطقة. والسعى الحثيث 
للاطراف المعنية لاستثمارها فى تحقيق مكاسب لصالحها؛ بعد ان 
اتضع ان الازمة وصلت الى نهايتها القصوى؛ وحان حسمها بعد 
ان التبست وتشابكت اوراق اللعب وخيوطها التى أمسكت بها 
كثيرا. فمثلا. كشف التلهف السورى والترحيب بتوصية اللجنة 
الامريكية لفتح الحوار معها عن حجم الدور الذى تلعبه سوريا فى 
العراق منذ اسقاط نظام صدام حسين ودعمها للمقاومة ضد 
الوجود الامريكى. كما اسفر عن استراتيجتها القائمة على حل 
ازماتها المختلفة مع الغرب والولايات المتحدة من خلال ربط 
استعدادها لساعدتها فى العراق بقضايا مثل الجولان والازمة 
اللبنانية. وملف المحاكمة الدولية قى قضية الحريرى؛ والدور 
السورى فى الموضوع الفلسطينى. وكشفت المواقف الايرانية 
الحذرة كذلك عن الاسلوب الذى ستلجا اليه طهران فى تعظيم 
مكاسيها فى أى امكانية للحوار والتفاوض حول مجمل ملفاتها 
فى المنطقة. وعلى رأسها ملفها النووى. مقابل تعاونها فى حل 
الازمة العراقية. التى تشير الكثير من اصابع الاتهام اليها فى 
تاجيجها 
ولم يقتصر الامر على ذلك. بل كشفت الدعوة الى الحوار مع 
دول الجوار والدعوة الى المؤتمر الاقليمى عن حجم الصراعات 
والتنافس بين قوى المنطقة. والتى كان العراق مسرحا لها طيلة 
الفترة الماضية. ولعل ابرز قضايا الصراع التى تكشفت. والتى 
حاولت القوى الاقليمية التستر عليها فترة طويلة. هى قضية 
الجيويوليتيك الشيعى الجديد. الذى اطلقت عليه تعبيرات شتى. 
منها بروز الهلال الشيعى؛ الذى رأت فيه بعض القوى السنية 
خطرا يهدد امن المنطفة واستقرارها من خلال الاخلال بالتوازن 
الاستراتيجى القائم منذ عقود. ما يطرحه هذا التطور الجديد هو 
التساؤل عما اذا كانت الدعوة للمؤتمر الاقليمى واشراك دوله فى 
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صلاح النصراری 


السعى لحل المأزق العراقى ستدقع باتجاه هذا الحل ام أتها 
0 ازمات وصراعات جديدة فى المنطقة وبين انظمتها ودولها 
م ما استغلت ازمات المنطقة فى صراعات وتنافس 

وفى ظل هذا التطور المتوقع. فان هناك سيناريوهين من المتوقع 
ان يؤدى احدهما الى إنفراجة فى الوضع العراقى. ربما تمهد الى 
استقرار العراق ونهاية ماساته بينما يؤدى الاخر الى تدهور 
الاوضاع فيه الى حرب اهلية طائفية لابد ان تنعكس بتداعياتها 
على عموم المنطقة. السيناريو الاول هو انعقاد مؤتمر اقليمى 
باشراف دولى. بعد التمهيد له بعملية وفاق وطنى عراقية. وعلى 
اساس قيام عملية سياسية جديدة جامعة يتم تطبيق بنودها 
باشراف وضمانات دولية 


ومن مهام المؤتمر الاقليمى هو انهاء التدخلات الاقليمية فى 
الشأن العراقى انهاء تاما والفصل بين القضية العراقية وقضايا 
المنطقة الاخرى بشكل لا يؤدى الى العودة الى هذه التدخلات 
مستقبلا. ولابد من الاقراربأن نقائج مثل هذه تكاد تكون شبه 
مستحيلة بسبب رغبة بعض الاطراف الاقليمية وسعيها الى الربط 
بين مشكلات الاقليم ورفض اخرين لذلك. فمثلاء كانت اسرائيل 
فى منتهى الوضوح؛ حين رفضت اى ربط بين الصراع العربى - 
الاسرائيلى والوضع فى العراق. كما جاء فى تقرير بيكر-هاملتن 
بينما تصر سوريا وأيران على الربط بين الملفات المعنية بها 
كالجولان والبرنامج النووى والوضع فى العراق 

اما السيناريو الاخر. وهو نتاج فشل السيناريو الاول. فهو 
تدهور الوضع فى العراق الى حرب اهلية طاحنة ستؤّدى الى 
تمزيقه لا إلى كيانات ثلاثة: كردية وشيعية وسنية كما تطرح الان. 
a‏ 3 تفوق فى شرذمتها 
9 ية. سواء من ناحية الصراعات الدموية التى 
ستنتج عنها؛ أو من ناحية استدعاء التدخلات الخارجية فيها هناك 
قناعة عند بعض دول الجوار بأتها ستتمكن عن طريق ادارة الازمة 
من تطويق تداعيات الحرب الاهلية فى العراق وحصرها داخل 
محيطها العراقى. بينما تبقى الخيوط فى ايديها فى ادارة 
الصراعات الاقليمية؛ وهى قناعة زائقة فى كل الاحوال. وسيكون 
الركون اليها خطأ استراتيجيا ترتكبه هذه الدول ولابد ان تدقع 
ثمنه غاليا. إن أحد اخطر التداعيات لفشل الدول الاقليمية فى 
بلورة موقف جدى وموحد نحو العراق داعم لوحدته واستقلاله 
واستقراره هو انتقال عدوى الصراعات المذهبية والقومية اليها 
واحتمال تطور ذلك الى صراعات جديدة فيما بينها بسيب امتداد 
الجماعات الطائفية والعرقية والقبلية داخل هذه الدول وتشابك 
مصالحها الاستراتيجية 

لقد قيل دائما إن الفشل ليس استراتيجة فى العراق. وتثبت 
التجربة الآن ان هذا ينطبق على العرا مثلما ينطبق على 
الولايات المتحدة وعلى دول المنطقة. رلقد راهنت الاطراف الثلاثة 
على "الجنرال زمن' كثيرا باعتقادها أنه كفيل بحل المأزق الذى 
ساهمت بصنعه واتساعه. وعليها ان تواجه الآن مهمة فتحم مخرج 
النفق الذى بنته بأيديها ثم دخلته دون انتظار لمزيد من الوقت الذى 
يكاد يمضىء بينما يزداد النفق ضيقا وعتمة 
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استابات الكونجرس الأمريكى وستوط مشروع المحافظين الجده 


أدت انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى فى السابع من نوفمبر ۲٠٠٠‏ إلى فوز 
الديمقراطيين بالاغلبية فى مجلسى النواب والشيوخ, وكان أعمق نتائج هذه الانتخابات 
أثرا سقوط مشروع المحافظين الجدد, وإعادة تحول السياسة الخارجية الأمريكية نحو 


الواقعية السياسية. 


وقد أثبتت هذه الانتخابات أن حرب العراق كانت أكثر تاثيرا 
على الناخب الامريكى من حرب فيتنام. ولا يمكن فهم أبعاد ما 
حدث فى السابع من نوفمبر ٠٠١5‏ إلا بمقارنته يما حدث فى 
عام ۱۹۷۲ إبان حرب فيتنام. إذ إنه رغم ان الحزب الجمهورى 
الحاكم لم يتمكن في عام 15177 من الحصول على الأغلبية فى 
مجلس النواب. فإنه حصل على 17 مقعدا إضافيا ليرتفع بلك 
عدد مقاعده إلى 157 مقهدا. أما فى حالة حرب العراق؛ فقد 
حدث الوضع العكسى تماما. إذ تراجع الجمهوريون من 777 
مقعدا قبل الانتخابات. إلى ”14 مقعدا؛ وهو تراجع كبير للغاية 
بالنسبة لحزب سياسى مؤثر 

ويعود هذا الاختلاف بين موقف الحزب الجمهورى فى 
الحربين إلى الحكنة السياسية التى كان الرئيس ريتشارد 
نيكسون يتمتع بها. إذ قام خلال العام السابق على الانتخابات 

حب خمسين الف جندی امریکی من فيتنام مع بدء 
المقار: إضمات مع الثوار والتقارب مع الصين لاحتواء السوفيت , 
وبذلك نجح فى اقناع الناخبين بأنه رئيس يحرص على هيبة 
بلاده. ولكنه فى الوقت نفسه يحرص على حيا جنوده. لذا اعاد 
الامريكيون اتتضاب. اما فى حالة حر اراق قان اداي 
الامريكية اطالت الحديث عن النصرء 











( +) دكتوراء فى العلوم السباسية .. 
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لا یدری تناما ما هو هذا النصر الذى يقصده جورج دبليو 
بوش» فى إطار التقارير المتواتره عن آن ٠٠١‏ الف مدنى عراقى 
قد ماتوا؛ وما يزيد على مليونى مدنى عراقى آخرين قد فررا 
نزوحا من البلاد. وعن تصاعد عدد الانفجارات بشكل مخيف 
فی بغداد» والتی بلغت ٤٤۸‏ انفجارا خلال ٦‏ أشهر فقط من ۲١‏ 
مارس ۲۰۰۱ إلى ۲۸ سبتمبر ۲۰۰۱ . وهو مما یعتی - بابسط 
E EE‏ العسكرى- ان الجيش الامريكى المتمركز بكامل 
قوته وعتاده ف بغداد قد بدأ و فق إن 
ا فى بدأ قعليا يفقد سيطرته على مسرح 
لقد انبثق المشروع السياسى للمحافظين الجدد عن رؤية 
ايديولوجية للعلاقات السياسية الدولية. تعتبر أن القوة 
العسكرية هى الاساس الأول للسياسة الخارجية الامريكية 
وليس التفاوض. وهر ما يوضح للمأذا تراجع إلى.حد كبير دور 
الخان رجية الأمريكية فى مواجهة البنتاجون خلال ادارة بوش 
ولقد كان هذا واضحا بشكل خاص فى عهن كولن باول. ثم 
جات كوندوليزا رایس لتتمكن بعد جهد من استعادة بعل 
النفوذ الفقود للشارجية الامريكية. ومن ثم. فإن إفاقة ونان 
وامښفیادة وهو اعد أغلاة المحافظين الجدد -الذين تجاوزوا 
الجانب الدفاعى بالتاثير على السياسة الخارجية الامريكية 
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زبنها- يمكن رؤيتها كاعتراف من جانب الإدارة الأمريكية بأنه 
يمان الوقت لإعادة التوازن مجددا بين وزارتى الدفاع 
والخارجية. واللجوء- مرة أخرى- إلى التفاوض الذى يعتبر 
من كلاسيكيات الفكر السياسى الأمريكى. حتى إبان الحرب 
الباردة ومع أشد الخصوم ضراوة. ويعد هذا التحول انهيارا 
باد أهم معاقل المحافظين الجدد داخل الإدارة الامريكية 


مشروع المحافظين الجدد فى الشرق الأوسط: 


برز مفهوم الضرية الاستباقية -والذى لم يكن دائما يحظى 
بقبول فى دوائر القرار السياسى الامريكى -كاقوى ما يكون 
فى أكتوير عام 1537 إبان أزمة الصواريخ الكوبية. حينما شرع 
السوفيت فى بناء منصات صواريخ نووية فى كربا على بعد 
٠‏ كيلومتر من شواطئ الولايات المتحدة. وكان هذا هو أخطر 
تهديد نووى تواجهه الولايات المتحدة فى ذلك الوقت. بيد أن 
الرئيس جون كيندى ومستشاريه السياسيين رفضوا تماما 
لأنها كانت تحوى فى ثناياها خطرا 
بالغ الجسامة, نتيجة لتعقد بنية الردع السوفيتى وتطورها 
الكبير وأثر جون كيندى سياسة الاحتواء بفرض حصار بحرى 
محكم على كويا لمنع وصول السفن السوفيتية إليها مع بدء 
التفاوض. ويبدو من المقارنة أن أسلوب الضربة الوقائية 
يستخدم أساسا ضد خصم تتسم بنيته الدفاعية بالبساطة, كما 
كان الحال فى كل من أقغانستان والعراق. لقد كان اتخاذ قرار 
الحرب الاستباقية فى أفغانستان والعراق إعادة إنتاج لفكر 
استراتیجی انبنی على تفس معايير وحسابات الحرب الباردة, 
لأنه ارتكز على فكرة آن نجاح الضرية الاستباقية سوف يتاكد 
بمجرد أن يتم القضاء على مصدر التهديد المتمثل فى الهيكل 
النظامى القائم: فى دولتى العراق وأقغانستان.أى ‏ الجيش 
النظامى البعثى العراقى و:قبائل طالبان". ولكن هذا الفكر 
الاستراتيجى التقادم للمحافظين الجدد قد وقع فى سوء تقدير 
بالغ يتمثل فى التالى. 

-١‏ افتراض حدوث ترحيب شعبى عارم بالمشروع 
الامريكى السياسى. وقد كذبت التطورات هذا الاقتراض فى 
كل من أفغانستان والعراق. حيث تضم كل دولة منهما تكوينات 
عرقية ودينية متباينة للغاية. ومن ثم فإن تفكيك النظام القائم فتح 
باب التناحر على السلطة والثروة 

۲- افتراض انه لن يكون هناك أى مقاومة وطنية مسلحة. 
وأن الضريات الجوية الاسنباقية تكفى. وقد كان هذا هو الخطأ 
العسكرى الفادح الذى يعانى منه الجيش الامريكى الذى دخل 
العراق بقوة برية محدودة. كما اراد المحافظون الجدد. على 
عكس - تماما- ما تصوره واراده الفكر العسكرى الامريكى 
التقليدى الذى يعطى الأولوية للقوات البرية الضخمة 


فى حقيقة الامر إن الضربات الاستباقية الامريكية قد 
أطلقت منطق القبيلة ومنطق العشيرة من عقاله فى كل من 





نوجيه أى ضرية استيا 














د. خالد عبد العظيم 


العراق وأفغانستان, مما أدى إلى أن تتداعى الاوضاع الامنية, 
وأن ينهار مفهوم الدولة فى ظل هذا الاقتتال القبلى الطائفى على 
السلطة والثروة 


لذاء كان لزاما أن يدين الناخب الأمريكى سياسات هذه 
الزصرة من الأيديولوجيين الذين أقاموا مشاريع على أساس 
تصورات فى أذهانهم. هى أبعد ما تكون عن الحقائق بالفة 
التعقيد للخريطة السياسية والثقافية والإثنية للمناطق التى 
تدخلوا فيها. إن ما حدث فى العراق وأفغانستان يؤكد أن اى 
محاولة لتجاوز أو اختزال المحددات الجيوسياسية هى محاولة 
مفرطة فى سذاجتهاء وقد تدفع بالعلاقات الدولية إلى فوضى 
كارثية. وقد تبدى سوء تقدير المحافظين الجدد فى أن سياستهم 
فى العراق قد ادت إلى تقوية موقف ايران كلاعب إقليمى مؤثر 
فى الشرق الأوسط على عكس ما كانرا يهدفون. 


مؤشرات التحول فى السياسة الخارجية الامريكية : 


بعد السابع من نوفمبر ٦٠٠۲ء‏ لم تعد القضية هى نشر 
الديمقراطية فى العراقء وإنما بناء الاستقرار المفقود فى هذا 
البلد الطائقى. وعلى مستوى الداخل الامريكى ‏ فإن 
الديمقراطيين - ممثلين فى الكونجرس من جانب والإدارة 
الأمريكية من جانب آخر - سوف يحرصون- بدرجة ما - على | 
تنسيق المواقف. حتى يتم إحراز تقدم ملموس فى ملف العراق. 
بحيث لا يصبح هذا الملف على رأس أولويات الحملة الرئاسية | 
الأمريكية» وإنما فقط جانب من جوانب هذه الحملة 


وييدو واضحا أن بتاء التوافق السياسى بين الأطراف 
المتناحرة فى العراق شرطه الاساسى هو بناء توافق سياسى 
داخل الإدارة الأمريكية ذاتها. لقد كان هذا التوافق مفقودا تماما 
طيلة السنوات الثلاث الماضية. حيث كان الرئيس الأمريكى. 
ونائبه تشينى؛ ووزير دفاعه رامسفيلد فى جانب. بينما نفوذ | 
الخارجية الأمريكية فى تراجع من جانب آخر. كما اختلفت 
وزارة الدفاع كذلك فى الرأى مع تقديرات وكالة المخابرات !أ 
المركزية الأمريكية. فكانت النتيجة ميداتيا هى حدوث تباين هائل |) 
بين ما كان متوقعا وما هى واقع بالفعل. وسيب هذا التباين هو 
أن عملية بناء القرار كانت أيديولوجية بالقدر الأكبر. لقد كانت أ 
أولى خطوات التغيير فى السياسة الامريكية هى قيام الرنيس 
الأمريكى بإدخال تعديل جوهرى فى هيكل السلطة داخل الإدارة 
الامريكية بإقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد. مما سيسهم فى 
بناء التوافق السياسى داخل الإدارة الأامريكية بصدد ملف | 
العراق. 

ویاتی تعيين رويرت جيتس وزيرا للدفاع -بعد أن تم تعيين 
الجنرال مابكل هايدن رنيسا للمخابرات المركزية الأمريكية َأ 
لتنقبة الاجواء بين المؤسستين. فرويرت جيتس من رجال 
الاستخبارات الامريكية البارزين. وقد لاقى قرار تعيينه ترحيبا أ 








انتحابات الكونجرس الامريكى وسقوط مشروع المحافظي الجدد 


الأمريكبة على حد سراء. وهى أجواء لم تكن سائدة إطلاقا إبان 
وجود رامسفيلد فى السلطة. ومن ثم؛ فإن قرار تعيين جيتس 
انما يمكن تفسيره على أنه محاولة لبناء درجة من التوافق داخل 
مؤسسة الأمن القومى بأبرز جثاحيها الدفاع والاستخبارات 
المركزية 

من جانب آخرء فقد لاقى تعيين جيتس ترحيبا من جائب 
وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس. وذلك لان كلا من 
رايس وجيتس عملا طويلا فى المجال نفسه فوزيرة الخارجية 
الأمريكية أستاذة أكاديمية سابقة متخصصة فى السياسة 
السوفيتية. بينما رويرت جيتس بنى شهرته فى جهاز المخابرات 
على أساس أنه محلل بارز متخصص فى القضايا السوفيتية. 
وکانت أطروحته العلمية من جامعة جورج تاون عام 1۹۷١‏ عن 
السياسة السوفيتية تجاه الصين. وهذا التكوين الذى يجمع بين 
الخبرة الميدانية لرجال الاستخبارات والافق الفكرى المتفتح 
للاكاديميين هو الذى جعل الرئيس بوش يصفه بأئه 'رجل 
نتواقر لديه الرؤية والقدرة على إدراك الخطر". بينما قال 
ربيجينو بريجنسكى؛ مستشار الامن القومى فى عهد الرئيس 
الأسبق جيمى كارتر. والمؤلف المشارك مع جيتس لتقرير حول 
السياسة الأمريكية تجاه إيران. “إنه يأمل أن يكون تعيين جينس 
وزيرا للدفاع تصحيحا رئيسيا فى السياسة الأمريكية تجاه 
منطقة الشرق الأوسط”" 


ومن المعروف عن وزير الدفاع الأمريكى الجديد أنه من 
الداعمين للحوار مع إيران 

ومن الجدير كذلك التنويه. فى هذا السياق. إلى أن بداية 
توجه الرئيس بوش نحو خط جديد من الواقعية السياسية قد 
بدأت فعليا قبيل انتخابات التجديد النصفى مباشرة, وذلك 
باختياره الجمهورى جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية 


الباسة البولية اعرد 1717 يناير ٠٠٠١‏ الط ٠١‏ 


الاسبق, وهو أحد رواد مدرسة التفاوض فى الديلوم| 
الامريكبة, ليراس لجنة دراسة الوضمع فى العراق إلى جار 
السيناتور الديمقراطى السابق لى هاملتون 


وقد ركز تقرير بيكر - هاملتون على التوصل الى خطرار 
بالنسبة للعراق. يمكن أن يدعمها كل من الكونجرس ومرس 
الرئاسة. لتجاوز الانقسامات العميقة بهذا الصدد 


وبذلك. فإن تلك التحولات فى هيكل السلطة داخل الإدارن 
الامريكية هى داعمة بلا شك لعملية بناء توافقات سياسية 
العراق من خلال مشاورات إقليمية بناءة مع الاطراف الع 
بالوضع المتدهور فى العراق ولاشك فى أن وجود وزير دفا, 
أمريكى جديد داعم للحوار مع إيران وكان أيضا عضوا بلج 
بيكر - هاملنون. هو مؤشر على التحول نحو الواقعية 
السياسية. كما يعزز من فرص بناء التوافق السياسى بن 
الكونجرس والادارة الامريكية 


إن أبرز الدلالات الاستراتيجية للانتخابات التشريعية 
للتجديد النصفى للكونجرس يمكن إيجازها فى أنه قد حرن 
تحول كبير فى فكر الناخب الامريكى الذى عاد إلى واقعيت 
السياسية. وبدأ يتخلص من صدمة الحادى عشر من سبتمير 
١‏ التى استفلها المحافظون الجدد الترويج مشروع عسكرى 
سياسى هدام أضر ابلغ الضرر بصورة الولايات المتحدة 
وبمصالحها الحيوية العليا فى منطقة الشرق الأوسط لقد انهار 
هذا المشروع على ارض الواقع فى العراق وأفغانستان 
وبانتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى السابع من 
نوضمبر "٠١1‏ . يكون المحافظون الجدد قد أصابهم الوهن 


٤ 1‏ 
سباسی؛ وصار مشروعهم السياسى صفحة غابرة من 
التاريخ الضانع للشرق الاوسط 
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التكلفة البشرية للحرب فى العراق... دراسة لأعداد الوفيات من ا 


The human cost of the war in Iraq 
A mortality study,2002-2006 
Bloomberg schooll of public health (johns Hopkins University) 


School of medicine (Al Mustansiriya University) 


بينما تتوافر معلومات مفصلة عن ضحايا قوات التحالف فى العراق» فإن التضارب والغموض يحيطان بعدد من 
قضوا نحبهم من العراقيين. سواء عن طريق عمليات قوات التحالف. أو بسبب تصاعد وتيرة العنف المذهبى 
وارتفاع معدلات الجريمة؛ خلال الفترة التى تلت الغزو الأمريكى 


ويهدف هذا الاستقصاء إلى الوصول إلى عدد الوفيات, التى تزيد على المعدل الطبيعى 102115 120855 
ومفهوم معدل الوفاة قوق الطبيعية؛ يعنى بها عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بعا يفوق معدلات الوفاة المتوقعة 
فى الظروف العادية. وقد تم حساب المعدل الطبيعى للوفاة وفق نتائج استطلاع آخر أجرى على الفترة ما بين يناير 
۲ ومارس ۲۰۰۳ أى الفترة التى سبقت الغزو. 

وقد تم هذا الاستطلاع بالتعاون بين جامعة جون هويكنز الأمريكية وكلية الطب بجامعة المستنصيرية. حيث جرى 
استطلاع على المستوى الوطنى خلال الفترة ما بين مايو ويوليو 7٠١1‏ واخذ هذا الاستطلاع فى الاعتبار حجم 
السكان وتوزيعهم الجغرافى فى العراق. وقد جرى الاستطلاع فى 17 محافظة من محافظات العراق الثمانى 
عشرة. وقد تم اختيار العينات بصورة عشوائية تماما. حتى يتم التاكد من أن النتائج غير منحازة 

من خلال العينة المكونة من ١7801‏ شخص. كان هناك ٠١١١‏ حالة ولادة. و١1۲‏ حالة وفاة خلال الفترة من يناير 
٠7‏ وحتى يونيو 1+ +7. 

خلال الفترة من يناير 7-١7‏ وحتى وقت الغزى (مارس 5005). وجد التقرير أن معدل الوفاة. الناتجة عن مختلف 
العوامل. هو ٠.١‏ لكل ٠٠٠١‏ شخص سنوياء وقد ارتفع هذا الرقم خلال الفترة من مارس ۲١٠١‏ (وقت الغزو) 
وحتى ابریل ۲۰۰٤‏ ليصل إلى 7.5 لكل ٠٠٠١‏ شخص, ثم الی ٠١,۹‏ خلال الفترة بین مایو ۲۰۰۶ ومایو ۲٠٠١‏ 
ووصل إلى اعلى معدلاته خلال الفترة من يونيو 2٠١5‏ إلى يونيو ۲۰۰۱ حيث بلغ ۱۹,۸ لكل ٠٠٠١‏ شخص 
سنويا 





وقد اعتمد التقدير على معدل الوفيات 6.5 لكل الف شخص سنويا باعتباره معدل الأساس,؛ الذى لولم يحدث 
الغزو لكان استمر دون تغبير. واعتمادا على هذا التقدير. فإن معدل الوفيات فوق المستوى الطبيعى. نتيجة للغزو 
للفترة ما بعد الغزو هو ۷.۲ حالة وفاة لكل الف شخص سنويا. فإذا ما تم تطبيق هذه النسبة على قطاعات 
الشعب الداخلة فى هذا الاستقصاء 51.١1(‏ مليون)؛ فيقدر التقرير انه حتى يوليو ,٠٠١7‏ شهد العراق 394,579 
حالة وفاة. فوق المعدلات الطبيعية. نتيجة للغزو الامريكى 
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انتخامات الكرمجرس الامريكى وسقوط مشروء المحافطم 


معدلات الوفاة فرق الطبيعبة تلك. يمكن بعد ذلك تقسيمها إلى وفيات بسبب اعمال العنف. وهى النسمبة الكبرى. 


وأخرى ليست بسبب اعمال العنف 
العنف ۷.۲ لكل الف شخص وبتطبيقها على الشعب العراقى. 


وقد جاء معدل حالة الوفاة الناتجة عن عمليات 
فوق الطبيعية. حدثت 


يعتقد التقرير أن 7١1.077‏ حالة وفاة كانت بسبب اعمال العنف. و954. 07 حالة وفاة. 
لأسباب أخرى لا تتعلق بأعمال العنف. 

وقد تصاعدت نسبة من قضرا نحبهم نتيجة لاعمال العنف من ۲ ٣‏ حالة وفاة لكل الف شخص سنويا خلال 
الفترة من مارس ۲۰۰۳ إلى أبريل ٠٤‏ ۳ إلى 1.1 خلال الفترة من مایو ۲۰۰٢‏ إلى مایو ۰۲۰۰۵ و٠١١٠‏ من 
پونيو ۲۰۰٢‏ إلى يونيو "٠.1‏ 


كما أن حالات الوفاة قبل الغزو كانت فى معظمها لاسباب لا تتعلق بالعنف (ونعنى بالعنف فى هذا المجال هو 
العنف المقصود). أما الحوادث. فإنها تدخل فى إطار الاسباب التى لا تتعلق بالعنف. مثل حوادث السير. ويمكن 


تقدير حالات الوفاة لاسباب لا تتعلق بالعنف ب ..؟ لكل ٠٠٠١‏ شخص سنويا خلال الاشهر الستة الاولى من 
عام 50-5 


وقد كان السبب الرئيسى للوفيات هو إطلاق النار نحو 51/. عنف قوات التحالف .)/5١(‏ والسيارات المفخخة 
(7/). التفجيرات الأخرى //١4‏ القصف الجوى (؟١/)‏ 


وللاسف. يتحمل المدنيون العراقيرن» كما هو الحال فى الصراعات المسلحة الاخرى فى العالم. التكلفة الكبرى 
للحرب فى العراق. فخلال حرب فيتنام. لقى ١‏ ملايين مدنى حتفهم. و*, ؟ مليون مدنى خلال الصراع فى 
الكونغو و٠٠٠‏ آلف مدنى فى تيمور الشرقية إن عدد الوفيات فى العراق قد استمر فى التصاعد كل عام إن 
سقوط ما يقرب من 104,418 قتيل فى العراق. ما يساوى 0. ؟/ من السكان العراقيين. فوق المعدلات الطبيهية 
يجب أن يشكل مصدرا كبيرا للقلق لدى كل إنسان 3 
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تخليل نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكى 


ا ان ترج وده انتخانات الحجتيد النصفى للكونجرس فى ۷ نوفمبر ۲۰۰٠‏ تغير بالكامل 
المشهد ياسى بالولايات التحدة: إذ تمكن الديمقراطيون بشكل غير مسبوق من اقتحام معاقل الجمهوريين فى 
ولايات إنديانا وينسلفانياء وأريزونا؛ وفلوريدا. ويذلك. انتزع الديمقراطيون مجلس النواب من الجمهرريين الذين 
سيطروا عليه ١7‏ عاماء وأصبع الحزب الديمقراطى ممثلا فى مجلس النواب بعدد ٠١١‏ مقعداء بينما الحزب 
الجمهورى ٠٤١‏ مقاعد. ثم احتدم الصراع فى ولاية فيرجينيا على مقعد مجلس الشيوخ وحسم هذا الصراع 
لضالع الحزب الديمقراطى الذى حصل على 5١‏ مقعدا مجلس الشيوخ. مقابل ٠١‏ مقعدا للحزب الجمهررى 
وتواصل تقدم الديمقراطيين ليتجاوز حدود الكونجرس إلى حكام الولايات والمجالس الحلية إذ أصبع ۲۸ من 
حكام الولايات الخمسين من الديمقراطيين, كما الت غالبية المجالس المحلية إلى الديمقراطيين 













وهو ما يعنى فى التحليل النهائى أن الحزب الديمقراطى قد أصبح يمتلك أدوات تأثير كبير فى مجلسى النواب 
والشيوخ والولايات والمحليات لتمهيد الطريق أمام الفوز بمقعد رئاسة الولايات المتحدة فى عام .۲٠١۸‏ ولا شك فى 
أن استراتيجية الديمقراطيين للفوز بالرئاسة سوف ترتكز على إحداث تحولات فى الاقتصاد لصالح الطبقات 
العاملة. والتى تجمع فى صفوفها قوة انتخابية هائلة من عشرات الملايين من الملونين من زنوج ومهاجرين من 
أمريكا اللاتينية وآسيويين وهنود القارة الأمريكية. وتبرز هذه الاستراتيجية كأوضح ما تكون فى شعارات الرئيس 
الأمريكى السابق بيل كلينتون. وهو ينتقد الجمهوريين أثناء حملة انتخابات التجديد النصفى للكونجرس: 'لقد 
فشلتم فى ريتا وكارينا", "لاا شىء يمكن أن يقف فى طريق إلقانهم المال على من لا يحتاج إليه. إنهم يشنون حريا 
طبقية أما تفسير الشعار الأول؛ فهو أن هذين الإعصارين قد أحدثا كل هذه الاضرار الهائلة. لأن الحكومة 
الفيدرالية الجمهورية لااتخصص إلا مبالغ وإمكانيات ضئيلة للغاية لهذه المنطقة المعروفة بأعاصيرها المدمرة, 
وسبب هذه الضالة فى المخصصات والإمكانيات الفيدرالية فى هذه المناطق هو أن هذه المناطق هى الموطن 
التاريخى للزنوج يطلق عليها أى "الجنوب القديم النانى' الذى يضم ولايتى لويزيانا والميسيسيبى. ولكن محنة 
الزنوج فى الولايات المتحدة تتجاوز بكثير توطنهم الجغرافي فى ذلك الجنوب القديم الناذ إن الزنوج فى بعض 
أحياء نيويورك يموت الذكور منهم فى سن أدنى من متوسط العمر بالنسبة للذكور فى بنجلاديش؛ وسبب ذلك 
الامراض الناتجة عن سوء التغذية والبرودة الشديدة. آما الشعار الثانى الذى رفعه بيل كلينتون. فقد أكدته جريدة 
وول ستريت جورنال فى عددها الصادر فی۲ مارس ۲۰۰۱ إذ ذكرت أن ٥۰‏ من الأمريكيين لا يمتلكون إلا 
5 ”/ فقط من قيمة الثروة القومية للولايات المتحدة, بينما /٠١‏ من المواطنين الأمريكيين- وهم الذين يمثلون 
الصفوة الاجتماعية والاقتصادية- بمتلكون /7٠‏ من قيمة الثروة القومية للولايات المتحدة. يعنى ذلك أن نجاح 
5 فى المحافظة على أرقام امنة لمعدلات البطالة والتضخم وعجز الميزانية الفيدرالية سياسة لم تنجح فى 
خداع المحللين الاقتصاديين الامريكيين. الذين قد غدوا يدركون بوضوح أن عامة المواطنين الأمريكيين قد أصبحوا 
فعليا لا يتمتعون بقدر مناسب من الرفاهية الاجتماعية. يفسر هذا موقف نانسى بيلوسى؛ الرئيسة الديمقراطية 
الجديدة لمجلس النواب. حينما أكدت بإصرار قاطع أن الديمقراطيين سوف يعملون على مجموعة أهداف 
جوهرية فى العامين القادمين بهدف تعميم فواند النمو الاقتصادى على جميع الأمريكيين. وليس على أقلية أو 
نخبة صاحبة امتبازات. ومنها رفع الحد الأدنى للاجور من ؛, ١‏ إلى ۷,٠١‏ دولار فى الساعة. والسماح للحكومة 
الفيدرالية بالمشاركة فى عملية تحديد أسعار الأدوية على مستوى الولايات كلها. وإلغاء الدعم الفيدرالى لقطاع 
النفط. وخفض معدل الفاندة للإقراض الفيدرالى لطلاب وطالبات الجامعة بنسبة ,/6٠‏ وفرض قيود تحد من نفوذ 
جماعات الضغط 









































إن السجال القادم فى عام ٠٠١4‏ على مقعد رناسة الولايات المتحدة يتناول أولا الداخل الأمريكى. وبالتحديد 
الاقتنصاد السياسى للولايات المتحدة. إذن. فملف العراق لن يكون بعد السابع من نوفمبر موضوع خلاف حقيقى 
بين الجمهوريين والديمفراطيين فى العامين القادمين, لان خلافهم الحزبنى الحقيقى والفعلى والآتى بلا محالة فى 
عام ٠١١۸‏ سوف يكون بصدد ملفات التعليم. والصحة. والتأمينات الاجتماعية؛ وقوانين الهجرة 
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انتقل لبنان سريعا بعد أن أفضى استصدار قرار مجلس الأمن رقم 1101 إلى سريان وقف 
إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يوم 1 أغسطس 5005 من مرحلة 'الحرب' إلى 
الدخول فى مرحلة أزمة الحكم والحكومة؛ التى بدأت باستقالة الوزراء الشيعة الخمسة من 
حزب الله وحركة أمل يوم ٠١‏ نوفمبر الماضى. ثم أصبح لبنان, وبوتيرة أسرع» على مشارف 
أزمة وطنية كبرى منذ نزول جماهير المعارضة إلى ساحتى رياض الصلح والشهداء فى وسط 
بيروت فى الأول من ديسمير ٠٠١5‏ لتحقيق ما فشل فيه الحوار. 


ولم تعد الخيارات الأساسية فى لبنان الآن مفتوحة إلا على 
احتعالات تتراوح بين نجاح الصحوة العربية. التى قد تفتع الباب 
أمام تسوية سياسية ما بين فرقاء لبنان. وبين خيار الذهاب إلى 
مواجهة شعبية وشيكة قد تؤدى إلى إشعال فتيل حرب أ. 
بدأت غيومها تتلبد مع تلون الصراع السياسى بين الأكثرية (قوى 
4 مارس) والمعارضة (قوی ۸ مارس) بلون مذهبى/طائفى؛ فى 
ظل بيئة إقليمية محتقنة تشجع كل طرف على التمسك بخياراته 
إلى أقصى مدى ممكن 

الحرب تفاقم الخلافات السياسية : 

ورغم أنه كان متوقعا. منذ شهر ديسمبر "١-5‏ أن تسلك 
الازمة السياسية بين الأكثرية. أى قوى ٠٤‏ مارس. 
المستقبل. واللقاء الوطنى. ولقاء قرنة شهوان. وحزه 
اللبنانية. وحزب اليسار الديمقراطى). والمعارضة. أى قوى 2 
هارس وتضمم (حزب الله. وحركة أمل. والتيار الوطنى الحر 'تيار 
عون) - منحنى تحمعيديا عند اللحظة التى يصل فيها من الامم 
التحدة مشروع تشكيل المحكمة الدولية ذات الطابع الخاص. وفقا 
لقرار اتخذته الحكومة اللبنانيةء وبحضور رئيس الجمهررية. يوم 
اغتيال النانب جبران تويني فى ١7‏ ديسعبر ٠.0‏ ". يقضى بالطلب 
من مجلس الامن أن يقرر إنشاء محكمة ذات طابع دولى خاص فى 
قضية اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريرى. وتوسيع التحقيق 
الدولى ليشمل سلسملة الاعتداءات التى شهدها لبنان بعد ذلك. وهو 
ما ادى إلى انسحاب الوزراء ١‏ فى هذا التوقيت من جلسة 
مجلس الوزرا اء. وتعليق مشاركتهم فى الحكومة لفترة من الوقت. 
وأبضا رغم كثرة الخلافات بين الاكثرية والمعارضة حول عدد من 























الأمور. أبرزها: العلاقة مع سوريا بعد خروج القوات السورية من 
البنان. وكيفية التعامل مع سلاح حب الله. وكذلك الخلاف حول 
تشكيل المحكمة الدولية. والخلاق السابق حول التمديد لرئيس 
الجمهورية إميل لحود إلا أن هناك عاملين كانا يؤججان الخلاف 
السياسى باكثر مما يحتمله الفريقان. العامل الأول: حرب 
يوليو/أغسطس, وما أعقبها من تداعيات داخلية. خاصة فى ضوء 
صدور قرار مجلس الامن رقم 10-١‏ ومواقف الأطراف المختلفة 
من الحرب ذاتهاء مما أدى إلى إضاقة ملف جديد يرتبط بتفسير 
لازي بايد 1 وطرية < کما ڪان من نتائج هذه 

ب أن أدت إلى فقدان الثقة ,.: الاكثرية 
والعارضة والعامل الثانی تى كان يزيد ن رة 
FE‏ اقرار المحكمة الدولية بعد وصول مشروعها من 









وقد بدأت الأزمة تشتعل بين الطرة 0 
الوزراء اللبنانى إلى عقد جلسة يوم ۳ اسل آلا ر 
وقف إطلاق النار رسميا بجوم راحد. لناقشة موضوعى انتشار 
الجيش اللبنانى. وسلاح حزب الله. لكن الغيت هذه الجلسة يسبت 
رفض وزيرى حزب الله فى الحكومة الدخول ف 
توقيت غير ملائم. من وجهة نظر حزب الله ووزرا, 6 





القد اعتبر حزب الك هذا الامر. إضافة إل انتق . - 
الاكثرية للحزب. منهم 'وليد جنبلاط, ر: أ لتقا امن 
الاشتراكى ررئيس كتلة " 5 3 اطى بالمجاسٌ E‏ 
مس هر حع زعي القوات اللبنانية. لان إل لت النيابى 
الحكومة اللبنائية بشان قرار المواجهة مع إسمرائيل؛ واتخذ كن 


١‏ *) باحث بمركز ابحاث ودراسات الشرق الاوسط , وكالة أنباء الشرق الاوسد 


۲ - الجلد ١؟‏ 
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بييد! عن الحكومة والدولة - بمثابة هجوم مبكر من الأكثرية على 
الحزب وعلى سلاحه. ورأى الحزب أن هناك فريقا فى الأكثرية 
ون ينتظر هزيمة حزب الله فى الحرب لتصفيته عسكريا. ومن ثم 
إفسعافه سياسيا فى الداخل؛ بل إن الأمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصر الله - وفى كلمته التى وجهها إلى المعتصمين 
وسط بيروت يوم السابع من ديسمبر الماضى - قد ذهب صراحة 
إلى اهام الأكثرية ورئيس الوزراء “فؤاد السنيورة' ذاته بالخيانة, 
وربط بين طبيعة اصطفافات القوى اللبنانية القائمة اليوم على 
ساس أنها تلك الاصطفافات ذاتها التى سادت الساحة اللبنانية 
واخليا أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان, وذكر "أن 
الذين يدعمون بقية الحكومة الساقطة المتواجدة فى السراى 
الحكومى هم أولنك الذين دعموا الحرب الإسرائيلية على لبنان". 

وعليه. فقد ساد مبكرا مناخ من انعدام الثقة التام بين الاكثرية 
والمعارضة. وبلغ التراشق ذروته بين الطرفين إعلاميا منذ وقت 
مبكر بعد انتهاء الحرب, بل وقبلها أيضاء وهو ما كان ينذر 
بدخول جانب تصفية الحسابات من كل من الفريقين ساحة 
الخلافات السياسية. سواء ما وجد من هذه الخلافات قبل 
الحرب. أو ما وجد منها بعد انتهائها. 


ففى أول ظهور علنى له بعد الحرب. وفى أثناء الاحتفال بما 
أطلق عليه حزب الله 'النصر الإلهى' يوم ۲۲ سبتمبر الماضصى. 
وجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمة إلى كل 
اللبنانيين, أكد فيها محورين, هما: 

أولا- إن أحدا لا يستطيع نزع سلاح المقاومة. واى جيش فى 
العالم لن يستطيع أن يلقى سلاح المقاومة من قبضتهاء وإن 
القاومة لم تقدم سوى القليل فى الحرب واحتفظت بكامل بنيتها 
العسكرية والتنظيمية والتسليحية. وقال: "سلاح اللقاومة ليس 
شيعيا. بل لكل اللبنائيين الذين يتطلعون إلى سيادة واستقلال 
لبثان. سلاح المقاومة ليس طائفيا". وكذلك. أشار الأمين العام إلى 
أن مهمة القوات الدولية التابعة للامم المتحدة "اليونيقيل المعززة - 
التى تشكلت وفقا للقرار ۱۷١١‏ - تقتصر مهمتها فقط على 
مساندة الجيش اللبنانى على الانتشار فى الجنوب 

ثانيا- جدد السيد نصر الله الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة 
وطنية تضم كافة مكونات الشعب اللبنانى, وقال: "فى مواجهة 
التحديات الحالية. لا يستطيع الفريق الحاكم حاليا فى لبنان ان 
بواصل السلطة والعمل .. المدخل الطبيعى هو تشكيل حكومة 
وحدة وطنية بكل صراحة. الحكومة الحالية ليست ادرة لا على 
حماية لبنان ولا إعمار لبنان ولا على توحيد لبنان . بناء الدولة 
العادلة القوية القادرة يبدا اولا من حكومة وحدة وطنية جدية 
واأضاف قائلا انا هنا . لا أاتحدث عن إسقاط أحد ولا شطب 
أحد ولا عزل احد ولا حذف أحدا 

القد وضع السيد حسن نصر الله بهذه الكلمة الاسس التى 
سيتعامل بها الحزب -ومعه بقبة المعارضة من قوى ۸ مارس- مع 
الداخل اللبنانى. فلا مناقشة لسلاح الحزب. ولا مهام لليونيقيل 
الا مساندة الجيش اللبنانى؛ وضرررة تشكيل حكومة رحدة 
وطنية, لان هذه الحكومة الحالية. اى حكومة الاكثرية. قاصرة 
ومقصر: اجندة واوامر خارجية. وأنها حكومة أفيلتمان . 
السفير الامريكى فى لبنان 
كبا أن زعيم النيار الوطنى الحر. العماد 'ميشال عون'. قد 
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إبراهيم غالى 


أشار وبشكل واضح إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية تتمسك 
بالسلطة من أجل مصالع فنوية ومادية: واتهمها بالفساد. ودعا 
السنيورة إلى الاستقالة, وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل 
القوى السياسية اللبنائية 

أما قوى ٠١‏ مارس. فقد ردت منذ البداية بأنه لا مجال لتغيير 
الحكومة | 8 
الجمهورية الذى فرض فرضا على اللبنانيين من النظام السورى 
وحلفانه فى لبنان. وان بسط سيادة الدرلة هو امر على راس 
أولوياتها وفقا لبنود القرار ,17-١‏ وأنه لا للتراجع عن تنفيذ كافة 
القرارات الدولية اللرتبطة بالتحقيق فى جريمة اغتيال الحريرى 
ورأت قوى ١4‏ مارس أن المعارضة تنفذ أجندة سورية - إيرانية. 
حيث دعت كتلة المستقبل برناسة سعد الحريرى - فى بيان لها - 
حزب الله إلى الخروج من سياسة المحاور الإقليمية. وشن وليد 
جنبلاط أكثر من هجوم عنيف على سوريا وحلفانها. وعلى علافة 
حزب الله بإيران 

لقد دخل الفريقان. أو فرقاء لبنان. مرحلة الاتهامات المتبادلة 
بما أوتى كل فريق من قوة. ويدا أن البلد مقبل على حالة من 
التناحر السياسى. وهو الأمر الذى دعا رئيس المجلس النيابى 
نبيه برى' إلى الدعوة للجلوس على طاولة التشاور (من 5 إلى ١١‏ 
نوفمبر الماضى) لمناقشة هذه الخلافات السياسيةء حيث طالبت 
المعارضة بإعطانها 'التلث الضامن” أو "الثلث المعطل" فى 
الحكومة؛ لكن رفضت الاكثرية هذا المطلب. وفى هذا التوقيت؛ تم 
الحديث عن صفقة مقادها 'الثلث المعطل مقايل تشكيل المحكمة 
الدولية, لآن مشروع هذه المحكمة كان فى طريقه إلى الحكومة 
اللبنانية قى توقيت حساس. فى ظل انعقاد جلسات التشاور. وهو 














ما أضفى قدرا ! من مرن کل طرف اف جار 
وأولوياته المسبقة. فالاكثرية تقول 'لو أن الأقلية - أى المعارضة - 





امتلكت الثلث المعطل, لما أمكن تمرير قرار المحكمة والمعارضة 
تقول "لا مكان للمناقشة فى تفاصيل تشكيل المحكمة ما دام هناك 
من يقدر على استخدام التصويت كيفما يشاء 

لقد خاضت الأكثرية أربع جلسات من التشاور. واضعة 
أهدافها فى: تمرير نظام المحكمة الدولية. وتطبيق القرار ٠۷١١‏ 
وفق تفسيرها له. وبالتالى لا نجاح فى ذلك دون الاستتثار ورقض 
إعطاء المعارضة الثلث الضامن فى الحكومة 

أما المعارضة. فقد دخلت جلسات التشاور وفقا لأجندة 
مناقضة. فهى تريد "الثلث المعطل” بداية. ويعد ذلك يتم الاتفاق على 
بنود تشكيل الحكمة الدولية. وهو ما يعنى أنها هى الأخرى 
تستطيع تعطيل أى قرارات حكومية تتخذ على أى صعيد 

وأمام هذا التنافر البعيد بين المطالب ودخول الطرفين للتشاور. 
ربما إبراء للذمة فقط. كان طبيعيا أن يفشل الحوار بين الفرقاء 
إقرار الحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم ١7‏ نوفمير 
لناقشة مشروع المحكمة الدولية, الذى بعثته الأمم المتحدة. قدم 
فريق الوزراء الشيعة الخمسة من حزب الله وحركة أمل 
استقالاتهم. بكلمات أخرى؛ كان منطقيا أن تربط الأكثرية بين 
اسنقالة الوزراء 'الشيعة' وبحث مناقشة مشروع الحكمة. فقد 
اعتبر فريق الأكثرية أن الاستقالة محاولة للالتفاف على مسالة 
المحكمة. ووجود خطة سورية - إيرانية للانقلاب على الحكم. ومنع 
قيام المحكمة. لانها - من وجهة نظرهم - تورط النظام السورى. 
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ازمة لبنان .. صراع الداخل وأجندات الخارج 


وتعطل تنفيذ القرار ٠۷١١‏ . كما كان من المنطقى أيضا أن تتفاقم 
الأزمة من قوى المعارضة. لانها لم تكن تتوقع أن تناقش مسالة 
تكوين المحكمة فى غيابهم؛ وفى ظل عدم إخطار رئيس الحكومة 
أفؤاد السنيورة رنيس الجمهورية رسميا؛ لا هاتفيا كما قيل, 
بانعقاد جلسة مجلس الوزراء. الأمر الذى جعل كل فريق غير 
مطمئن للعبة السياسية التى يتبعها الفريق الآخر. ويرى كل منهما 
أن الآخر يقدم علافاته الإتليمية والدولية على حسابات الوحدة 
الوطنية 
مقدمات التظاهر والاعتصام : 
عند هذين الحدثين؛ لحظة استقالة الوزراء الشيعة. ثم لحظة 
انعقاد جلسة الوزراء وموافقتها على مشروع المحكمة. حدث 
الانفصال بين الاكثرية والمعارض ة, وضاق كل فريق بالتشاور. 
فموافقة أى فريق على مطالب الأخير قد تعنى نهايته سياسيا. 
وفقدان القدرة على تحقيق أى من أهدافه 
القد رأت المعارضة أن تحقيق المشاركة الكاملة فى ١‏ 
يصوب مسار الحكومة ذات الاداء السيئ طوال عام ونصف عام» 
وترغب فى استمرار رئيس الجمهورية إميل لحود حتى نهاية 
ولايته الثانية فى صيف عام 1..7, ولا تعترض على تشكيل 
المحكمة الدولية من حيث المبدأ لكنها ترى أن بنودها لابد أن تتم 
بالتوافق بين الطرفين. كما أنها لا ترغب فى تمرير استحقاقات 
تخص القرار ٠۷۰١‏ من حيث الحديث عن سلاح حزب الله أو 
طبيعة مهام قوات اليونيفيل فى الجنوب اللبنانى 
أما الأكثرية, فقد رأت أن المعارضة تريد عرقلة اجتماع الدول 
المساهمة فى إعادة الإعمار 'مؤتمر باريس-”. وأنها ترغب - عبر 
تمكنها من الثلث االعطل - فى تجعيد القرار حول المحكمة الدولية 
أوات تحسين بنوده, وإسقاط الحكومة إذا شاءت. لأن استقالة ثلث 
الوزراء تعنى دستوريا إسقاط الحكومة. وإجراء اتتخاد 5 
وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية فى أوانها عبر الاستقالة من 
الحكومة قبل الاستحقاق الرئاسى كما ينص الدستور, وريم 
يستقيل نوابها أيضا من البرلان. فيقع البلد فى فراغ مؤسساتى, 
إضافة إلى سعى المعارضة لتحديد شروط جديدة لتنفيذ القرار 
١‏ ومنع النقاش حول مستقبل سلاح حزب الله. كما طالبت 
الأكثرية بالبدء أولا بالحديث عن اختيار رئيس جديد للجمهورية 
كبند له الاولوية؛ لأنها ترى انه رئيس فرض من الخارج 
انتقل البلد عندئذ من مرحلة الخلاف السياسى إلى الدخول 
فى أمرين. أولهما: أزمة حكم رحكومة وحديث لم ينقطع من 
الناحية القانونية حول مشروعية الحكومة الحالية ومدى تناقض 
استمرارها مع ميثاق العيش ا المنصوص عليه فى مقدمة 
تو وان 1 رز ياسية ب 
يار عنمي الحدية من ماله ا اا شمن م 
: ن فى تاليف رمة. أى ث عن وجود أزمة 
EEC 8 - n‏ استقالة الوزراء الشيعة. وازمة شراكة 
0 تمس جانبا كبيرا من الطائفة المسيحية بسبب عدم وجود 
ايار ونی انحر بالحكومة منذ يداي تشكيلها فى مسف 
8 7-0 وَفق الامن الذى جعل هناك انقساما مسيحيا اكبر 
أ كما بدا البعض فى فريق الاكثرية يتصور أن الطائفة 
هما ةن رن الانقلاب على اتفاق الطائف وإيجاد مكانة جديدة 
الشيعة داخل الت ل ی ا ی لسن ف كن ا 
د 8 نه ربما ينصور البعض أن هجوم حزب 
الأمر يبدو مسبتعدا او ينصور م 
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الله على الرئيس السنيورة يأتى كموقف من السسنة. وهر ما سور 
السيد نصر الله إلى التحذير منه والتطمين إلى أنه لا مشکلن رک 
السنة. وآن الحزب يحفظ ميغة الطائف ويحافظ على العلا 
الودية مع الطائفة السنية مؤكدا أن الفتنة بين اى من الطوائز ور 
لبنان خط أحمر بالنسبة لحزب الله 

لقد حاجج كل فريق بدستورية موقفه, حيث رات العارضة ان 
الحكومة فى وضع ر تان E‏ 0 ِ اتمثيل الذى 
يقضى به ميثاق العيش المشترك به [ى) من مقدمة الدستور, 
ولان طائفة باكملها لم تعد ممثلة بهذه الحكومة, وهو ما يفضي - 
من وجهة نظر المعارضة - إما إلى تشكيل حكومة وحدة وطزية 
تعطى بها المعارضة الثلث المعطل. وإما اللجوء إلى خيار الشارم, 
والذى أعلنه الأمين العام حسن تصر الله - فی خطابه بوم ۱۸ 
نوفمبر الماضى أمام اعضاء اللجان المعنية - بالتحرك الشعبى 
داخل حزب الله. حيث دعا الحزب - وبالتشاور والتنسيق مع 
حلفائه من المعارضة؛ ودون تحديده لموعد مسبق للنزول إلى 

8 إلى الجهوزية الكاملة لهذه الخطوة. وراى أن ضريق 
ترس خلف الطائفة السنية. ويطرح خطابا مذهبيا 
وأشار إلى أنه فى لبنان, لا يستطيع حزب أو فئة أو طائفة - مها 
بلفت من الكانة او القرة - أن تقيم دولتها فى لبنان. فى إشارة 
إلى تطمين السنة إلى أن هذا التحرك ليس مذهبيا وليس موجبا 
ضدهم. أما زعيم التيار الوطنى الحر. ميشال عون. فقد اتبم 
الطبقة السياسية الحاكمة بالكذب وذكر فى اليوم نفسه "أن نهابة 
الوضم الحالى قريبة جدا". فى إشارة إلى توافقه مع دعوة السيد 
نصر الله إلى نزول المعارضة إلى الشارع. 

أما فريق الأكثرية فقد رأى أن المعارضة تريد إحداث فراغ 
ئيس الجمهورية يوافق على مشاريع من 
لاوا EE‏ الشرعية, ولا مجلس النواب يجتمم 
3 ية ال يه من المجلس. وأصرت الأكثرية على 




















رق شر + 3 
٠ ٠‏ وققا لرأى وزير العدل. شارل ذق» ولرأى النائب السابق. 
ا رئ (جريدة النهارء عدد ؟ ديسمبر . .؟), دن الحكومة 

دامت تملك ثلثى عدد الوزرا. في ی 2 






إدستور. وفيها: ألا شرعية لأى سلطة 
يمكن الاعتداد فى حال الاستقالة 
: 3 من الدستور, وفيها: 'تمثل 
١‏ فى تشكيل 
الذداء من اصل 4" وزیرا لا رو ع اذا 
حصريا فى المادة 14 من إلى 7 
ا 2 
- لايمكن اعتيار الحكومة مسري ١ر‏ 
الدستور, ولا يحق لرئيس ال قيلة تحت طائلة خرق 
من تا کا لايحق له استعراة دم شرعية الحكومة 
بإصدار مرسوم بت رة ١‏ من المادة 55 
مسستقيلة, وذلك تحت طائلة مر ت“ منفردا واعتبار الحكومة 
بعوجب المادة ٠١‏ من الدستور حدق متعمد للدستور. 
- وفقا لرای القانونی رالکاتى , 
ت : اتب فا 
ترا حل اک نوفمير 1 ..2), ور ان خسشسان (جريدة 





يستطيعان معارسة صلاحیاتهما حت ان سه مجلس اتراي 
سس ل ى بالشمبةلانتئان 





- 0 سے 


به للجمهورية. فحتى لو تم التحجج بصلاحيات رد 
ETT‏ 
عا لوئيس لحود ضد الحكومة ستصيي ‏ با و 
. رؤسسسة رناسة الجمهورية؛ فيعلن الفراغ فيها ويتم نة 
ب یاتها إلى الحكومة, حتى ولو قيل اا لي ويتم نقل 
بى_إل. وفى هذه الحالة. يصبح مجلس النواب مضطرا إلى 
الانعقاد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وهنا فإنه لا يمكن تخ 
يلس النواب من الانعقاد فورا لانتخاب رئيس جديد هوني 
بني حصل الفراغ فى هذه المؤسسة. ولا يتحدث نص الدستور 
عن نصاب أو غالبية الثلثين لاجتماع مجلس النواب. لان نص 
الرستور يتكلم عن نصاب دائم يتشكل من الغالبية الطلقة: اى 
النصف زائد واحد» سواء للتشريع أو الانتخاب. فى حين ان 
الستور يلاحظ استثناء وحيدا لا يتصل بانتخاب رئيس 
الجمهورية بل بتعديل الدستور. إذ إن المادة 14 تنص على: 
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور, لا 
بمكنه أن يبحث فيه أو يصوت عليه؛ ما اكثرية مؤلفة من 
نى الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا. ويجب أن يكون 
التصويت بالغالبية نفسه” 
- إذن» عندما يريد الدستور أن تكون هناك غالبية استثنانية 
ينص على ذلك وبالتالى؛ فإن استنتاج النصاب 
اب الرئيس من نسبة التصويت المطلوية فى الدورة 
لأولى يعتبر تجاوزا فاضحا للدستور. وهكذا؛ فإن نصاب جلسة 
اب رئيس الجمهورية يتم سندا لأحكام المادة 4" من الدستور 
التى تنص على أن اجتماع المجلس ليكون قانونيا يجب أن 
تحضره أكثرية الأعضاء ...”. وكذلك لا تنص المادة 45 من 
الدستور على نصاب قانونى استثنائى لعقد جلسة انتخاب رئيس 
الجمهورية. بل تكتفى بتوزيع النسب الواجبة لحصول الانتخاب. 
وهى تنص لهذه الجهة على: "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع 
الصرى بغاليية الثلشين من مجلس النواب فى الدورة الاولى٠‏ 
ويكتفى بالغالبية المطلقة فى دورات الاقتراع التى تلى . 
ولان اللستور يهدف دائما إلى معالجة الخلل فى وظائف 
المؤسسات. فإنه يتجه دائما إلى منع الفراغ الدستورى لمصلحة 
الاكتمال الدستورى. الأمر الذى يجعل تصاب انتخاب الرئيس هو 
© نانيا لا غير. وهو ما يجعل من انتخا مجلس النواب لرئيس 
جديد - فى حالة استقالة نواب العارضة - صحيحا من الناحية 
الدستورية 
هذا الجدل حول شرعية ودستو ية الحكومة ومقررانها كانت 
تصحبه تعبنة جماهبرية من الاكثرية ومن المعارضة. وكان كلتيهما 
تستبق طديثها إلى التشارع بكل ما بحمله من مخاطر على السلع 
الافلى والمجتمعى. ورغم العلم بان هذه الاصطفافات تق 
جماهير لبنان إلى حد السكين 
نة دن الخيار إذن بنزول المعارضة إلى الشارع؛ 
واستعداد الأكثرية للتعامل مع وضع كهذا وفى تلك الاثناء. لم 
تمنع جريمة اغتيال 'بيير الجميل" وزير الصناعة والنائب عن 
حزب الكتائب إمن تحالف قوی ١5‏ مارس) - بوم ١؟‏ نوفمبر 
الماضى - من استكمال نفس الخبارات او العودة إلى الحوار' 
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إبراهيم غالى 


المقبادلة بي الل بد 
لمتبادلة بين الفريفين اكثر مما يحتمله حادث اغتيال جديد. فى 
لانت كانت فيه جهود الوساءلة. محليا واقليميا ودولياء تأخذ خم 
0 نت هناك مماولات لدراسة الاقتراح الذى كان قد تقدم به رئيس 
لبوا اذ السنيورة. ويتضمن قيام حكومة وحدة وطنية تعطى 
1 كثرية اقل من الثلثين. وامعارضة اقل من الثلث. على أن يكون 
الصوت المرجع ملك وزيرين حياديين لا يحق لهما الاستقالة؛ 
مقابل ان تعطى المعارضة مرافقة مبدئية للسير باتجاه اننخابات 
رئاسية مبكرة, مع الحرص على استمرار التشاور فى هذا الشأن 
مع البطريرك المارونى نصر الله صفير. وذلك لوضع البلاد فعليا 
على طريق الخروج من المأزق الراهن 

فشلت كل الوساطات إذن. ولم يبق إلا الدخول فى صراع 
مفتوح تحت شعار معادلة صفرية عنوأنها "إما منتصر وإما 
مهزرم'. لان الامر أصبح بالاساس حفاظ الاكثرية على وضعيتها 
السياسية الراهنة. ومحاولة المعارضة إحداث فراغ دستورى وشل 
حركة الحكومة تمهيدا لإسقاطها. إنه صراع ليس على صالح 
الدولة. رإئما هو صراع من أجل السيطرة على مؤسسات الدولة 
كلها. لكى بتمكن كل فريق من تمرير مشروعاته الخاصة فى كافة 
القضايا محل الخلاف 

فى هذا السياق, دعا الأمين العام لحزب الله أنصار المعارضة 
اللبنانية يوم 14 نوفمبر إلى بدء احتجاجات سلمية. اعتبارا من 
الأول من ديسمبر. لإسقاط حكومة فؤاد السنيورة. وأصدرت 
N‏ يرم ٠١‏ نوفمبر. ذكرت فيه "إن قوى المعارضة 
الوطنية اللبنانية تدعو اللبنانيين بمختلف طوائفهم وأحزايهم 
وقواهم السياسية والاجتماعية إلى التجمع السلمى والاعتصام 
المفتوح؛ احتجاجا على غياب منطق المشاركة السياسية الحقيقية, 
وللمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أولى مهامها إقرار 
فانون جديد للانتخابات. وذلك يوم الجمعة الساعة الثالثة بعد 
الظهر وسط بيروت". ويالمقابل. دعن قوى ١5‏ مارس أنصارها فى 
بيان لهاء بالتزامن مع إعلان المعارضة عن موعد بدء التظاهر, إلى 
'الجهوزية التامة' لمواجهة "الانقلاب على الشرعية 

وهكذا. بدا استنفار داخل حزب الله وداخل التيار الوطنى 
الحر؛ راطباف المعارضة الأخرى مثل الحزب الشيوعى؛ وتيار 
“المردة' برناسة الوزير السابق سليمان فرنجية؛ إضافة إلى الحزء 
القومى الاجتماعى السورى. واللقاء الوطنى الديمقراطى بقيا 
رئيس الوزراء السابق عمر كرامى. من أجل التظاهر, ثم الاعتصام 
بساحتى رياض الصلح والشهداء بوسط مدينة بيروت حتى إسقاط 
حكومة السنيورة. وبدأ استنفار مضاد لمحاولة الصمود أمام ما 
اعتبرته الاكثرية محاولة 'انقلاب على الحكومة وعلى الشرعية” 

ومع مرور الوقت. يتبارى الفريقان فى الصمود. وتدخل 
الطائفية والمذهبية على الخط فالمراجع الدينية تقف هى الأخرى 
وراء اهداف فريقها نقد لاذع من مفتى جبل عمر جوزو 
المرجعية الدرزية لحزب الل. وإعلان مرجعيات سنية. منها منتى 
الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قبانى أن إسقاط 
الحكومة فى الشارع خط احمر. ومطالبة رئيس المجلس الشيعى 
الاعلى "عبد الامير قبلان الحكومة بحل يرضى المعارضة ويحقق 
العدالة وينفذ اتفاق الطائنف ويلتهب الشارع المسيحى - المسيحى 
رغم استفلالية المرجعيات السبحية الدينية عن التيارات السياسية 
المسبحية. بسبب انفسام الشارع المسيحى بين كتلة تنتمى للنيار 
الوطنى الحر من قوى ۸ مارس المعارضة. وكتلة أخرى تنتمى 
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أرمة لبمان صسراع الداخل وأجندات الشارج 


للقوات اللبنانية. ولحزب الكتائب. أو للقاء قرنة شهوان من قوى 
4 مارس. كما تلتهب العلاقات بين السنة والشيعة بناء على هذه 
الاصطفافات السياسية ليتحول الصراع السياسى رويدا رويدا 
إلى صراع طائفى/مذهبى يعيد للاذهان تواريخ توترات طائفية 
شهدها لبنان منذ مطلع القرن التاسع عشر حتى اليوم ١455(‏ - 
1A1. — AOA = MAE — AEN - AT = ATT‏ — 19419 — 
۱۹۷١ - ۸‏ وحتی ۱۹۹۰) 


عجز داخلى ودولى وتحرك عربى : 
ويفاقم من هذه الازمة اللبنانية الداخلية طبيعة اللشهد الإقليمى 
والدولى الراهن. فالمنطقة - ومد نهاية الحرب الإسرائيلية على 
لبنان - دخلت فى مرحلة جديدة؛ تتمثل فى صراع إقليمى ودولى 
على تشكيل ما يعرف ب المحاور الإقليمية. فإيران تعتقد أنها 
وسوريا قد ازدادتا قوة ونفوذا إثر نتائج هذه الحرب. خاصة بعد 
تعالى الأصوات فى الأوساط الأمريكية والغربية عن ضرورة 
التحاور مع الدولتين لحل بعض أزمات المنطقة؛ وعلى رأسها 
الأزق الأمريكى بالعراق, وكذلك مع صدور تقرير توصيات لجنة 
بيك ر/هاملتون حول العراق. والذى أوصى بضرورة الحوار مع 
الدرلتين. كما أنهما تشعران بأن هزيمة الجمهوريين فى انتخايات 
التجديد النصفى للكونجرس الامريكى قد جاء نتيجة هذا الفشل 
الأمريكى فى المنطقة 
إيران لها مصالحها بالمنطقة. وهى حليفة حزب الله بامتياز. 
والحزب ذاته ذو مرجعية فقهية إيرائية. ولا يخفى طبيعة الروابط 
مع إيران. وإن أشار إلى أنه يتصرف وفق رؤيته للداخل اللبنانى 
وسوريا تريد استمرار نفوذها فى لبنان. وهی بالطبع تستطيع 
قلب الطاولة من الداخل وقتما تشاء. والرئيس بشار الأسد يتحدث 
عن لبنان من موقم القوة لا الضعف. والنظام السورى يرغب فى 
إبعاد شبع المحكمة الدولية عنه بأى وسيلة. 
وعلى الجانب الآخرء فإن الدول العربية. مصر والسعودية 
والاردن. لها مواجسها من دخول إيران طرفا فاعلا فى شئون 
إقليمية تمس العرب قبل غيرهم. فثمة تدخلات فى العراق ولبنان 
والاراضى الفلسطينية. وتوظف إيران كل إمكاناتها لحل إشكالها 
النووى مم الغرب. وهذه الدول العربية لا تمتلك إلا مساندة 
الحكومة اللبنانية الحالية. والدخول على خط الداخل عبر الجامعة 
العربية لحل هذه الأزمة 
أما الولايات المتحدة وفرنسا. وهما القوتان الأبرز. اللتان 
تمتلكان نفوذا داخل لبنان. فإنهما تعلنان دعم حكرمة الاكثرية. 
كما أن بعض الدول الأورويبة لها قوات تعمل فى إطار اليونيفيل. 
رهی لا شرغب فى إصابثها أو استهدافها جراء موقف سياسى 
تصلب لحساب فريق على اخر. وإسرائيل تتصيد فرصة دخول 
لبنان فى مرحلة خطيرة. حنى بكون لها ما تشاء من تحديد مهام 
جديدة لليونيفيل. ولزيد من تامين هذه الجبهة الجنوبية بعد ان 
تماعدت خطوط التماس بينها وبين مقاتلى حمزب الله بعد انتشار 
الجيش اللبنائى وقوات اليونيفيل 5 الاعلى 
ضة. وإشادة المرشد 
بيد ان الدعم الإبراني ' n‏ البوم الأول لبد. التظاهرات: 
للشورة الإيرانية على خامتدي إبى إن 

















ا 
دعت 


-هةا - 


الولايات المتحدة أو قرتسا عصا سحرية لإقناع امار 
بالتراجع, أو التدخل المباشر لحل المأزقء وهما تدركان أن حرر 
الله يذ فى خانة العدو. كما أنهما لا تمتلكان فعليا مير 
على الأرض لحل نزاع سياسى داخلى لبناني. ومن ثرو 
تستطيعان سوى تحفيز الحكومة وقوى ١4‏ مارس على التمسل 
بموققهما 

مشكلة الفرقاء اللبنانيين الآن أن لكل من الأكثرية والعارض 
مشروعها ورؤيتها الخاصة للدولة اللبنانية؛ وهر ما يتقاطع؛ بشكل 
أو آخرء مع رؤية الأطراف الإقليمية والدولية لدورها فى لبنان 
فالدولة اليوم مستقطبة بين مشروعين, لكل منهما بنيته الاجتماعية 
والسياسية وارتباطاته الإقليمية والدولية. وکل فريق يتلقى 
مساعدات خارجية من أطراف بعينها . ويتشكل لبنان على راقم 
تشكل محور غربى - عربى (سعودى بالأساس تنضم له مصر 
والأردن). وهناك فى المقابل محور إيرانى - سورى 

المشروع الأول. وتتبناه الاكثرية الحالية؛ يتطلق من نظرة نعيد 
تجديد دور لبنان القديم. بصفته محطة اقتصادية بين الشرق 
والغرب. وترى أن مشروعها يحتاج للاستقرار وبالتالى إلى شكل 
من أشكال السلام مع إسرائيل. وتجد فى دول عربية حليفة رفى 
قوى أخرى غربية داعما لمشروعها هذا. ويرى أصحاب هذا 
المشروع أن لبنان فى طور استقلاله الثانى بعد استقلاله الأيل 
بالانسحاب السورى من لبنان. والاستقلال الثانى يتمثل فى كشف 
المسئول عن الاغتيالات السياسية فى لبنان. ويسندون ذلك بالمناداة 
بسيادة الدولة وبسط سيطرتها 
أما المشروع الآخر, وتتبناه المعارضة, وعلى رأسها حزب الله 
فيرى أنه لا يمكن عزل لبنان عن شنون المنطقة. وأن للبنان قضية 
وطنية, هناك أراض محتلة وأسرى لدى إسرائيل. وكذا يرى حزب 
اله لنفسه دورا فى القضية الفلسطينية. ويرى هذا الفريق أن 
لبنان - الذى انتصر على إسراتيل فى صيف .١؟‏ - يتمث 
الك يي ع الحكومة الحالية 'المتامركة. وتعديل النظام 

لانتخابى. والمشاركة فى الشئون السياسية بما يتناسب وحجم 

هذا الإنجاز 00 















1 ۽ ويمكن القول إن الاستقلال بالمعنى الأول هو رهن لطبيعة 
ا اأحواية التي تسيو عمل الملف اللبناني. والاستقلال بالمعنى 
0 بي إقليمية تتمحور حول سوريا وإيران وبالتالى؛ لا 
يتوحد اللبنانيون حول مفهومهم الجديد للاستقلال 7 
بالنالی انجاء كانة الب ادرا ات خلق هذه الخيارات, ويصعب 
E RET‏ اا امن وحم الباخل ويزداد 
الله یوم ۷ ديسمير اماضصي - أن خيار تشكيل حكرة س ل 
بات قديماء وان المعارضة اليوم ج تمر فى | وة ودد وني 
الوعد بالانتصار الآخر. وهو إسقاط حكومة | 06 
الاكثرية بموقعها أكثر فاكثر, وتتيه 
محاولات للحل الداخلى, لانه مع هذا eng OE‏ 
يمكن القول إن الداخل اللبئازى إن ى _ “د من التنافر فى المطالب» 
أزْمة كهذه الأزمة الراهئة ا 

وامام هذا العجز الداخلى وا و العو ن 
العربية؛ السعودية والمصرية. للت ل 
الدولتان. السعودية ومصر؛ دعمهما للح کو ا هرات وإن أبدت 

0 - اليةء على اعتبار 





إنها دستورية؛ وأنه لا يجوز العودة فى لبنان لإسقاط الحكومات 
من الشارع 

شد بدات الجامعة العربية واميذ 

وقد بدأت الجا العربية وأمينها العام عمرو موسى الدخ 
لى خط الوساطة وطرح المبادرات لمعالجة الازمة اللبنائية حل 
إن من غير المتوقع أن تتمكن الجامعة سريعا من طى هذا 
الخلاف؛ لكن العرب وحدهم. وبالتشاور بين كل من مصر 
والسعودية وحوارهما مع إيران, ب يستطيعان حل هذا المأزق 
اللبنانى. وهى ما قد يجد صعوية. حال تعنت إيران, ورفضها 
إقناع حزب الله بقبول أى من المبادرات العربية. 

من المتوقع أن تقدم الجامعة العربية مبادرة تلو الأخرى. 
نتعرض كل منها للتحفظ أو الرفض من أى من الطرفين. حتى يتم 
التوصل لحزمة متكاملة من حل المأزق 

وكانت الجامعة العريية قد طرحت مبادرة للحل يوم ١١‏ 
يسمبر الماضى. تضمنت العناصر التالية. 


أولا- تاكيد وحدة لبنان. والحرص على أن يكون تنوعه مصدر 


قوة لا ضعف 
ثانيا- يتفق الطرفان على أهمية وقف التصعيد الإعلامى, 
خاصة المذفبى 


ثالثا- أهمية إيقاف التصعيد والمواجهات فى الشارع 
رابعا- إعلان الموافقة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
الموسعة بالثلث الضامن بضوابط وشروط وتفاصيل يتم الاتفاق 
عليها 
خامسا- العودة فورا إلى طاولة الحوار والتشاور برئاسة 
رئيس مجلس النواب تبيه برى. 
سادسا- تطرح على طاولة المفاوضات الموضوعات التالية. 
بالتوازى ليتم الاتفاق عليها: 
أ- استكمال تفاصيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
ب- مناقشة تقاصيل موضوع المحكمة الدولية 
ج- موضوم الانتخابات النيابية ورئاسة الجمهورية وما 
يتصل بها 
د- مؤتمر باریس - ۲ واستحقاقاته 
سابعا- خلاصة ما بتم الاتفاق عليه بصدر فى وثيقة يمكن 
#بيميقها دياق القوى السياسية اللبنانية. وتكون ملزمة للجميع. 
حكومة ومعارضة 
لفد حاولت هذه المبادرة أن تجمع بين مطالب طرفى الأزمة 
فيما يتعلق بإنشاء حكومة وحدة و: رتشكيل محكمة دولبة 
لحاكمة قعلة رئيس الوزراء اللبنانى الاسيق رفيق الحريرى. كما 
تنهب المبادرة إلى حد مناقشة إجراء انتخابات رناسية فى حالة 
تعثر الاتفاق. بما يضمن لكل طرف حفظ ماء الوج بيد ان كل 
إن هزه المبادرة لا ترقى لتحقيق مطالبه. وراب 
: انعرام الثقة المتبادلة. خاصة المعارضة النى وجدت ان 
حالة انعدام ا 5 ود 
5 وف اعتصامها وتظاهراتها. ثم الفصل بعد ذلك 
فى مكومة الوحدة. كما أن الاكثرية اعنرضت على بند الانتخابات 


وتنا 








طرف قد رای 
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إبراهيم غالى 
النيابية المبكرة 





الإيجابى ان الجامعة العربية قد تحركت وبخطى متسارعة. 
واخذت على عاتنها أن تحل أزمة لبنان قبل استفحالها. كما 
ساهمت قبل ذلك فى إخراج الطائف عام ٠۹۹۰‏ إلى النور؛ والذى 
أنهى حربا أهلية لبنانية استمرت خمسة عشر عاما ووفقا 
لصحيفة السفير عدد 314 ديسمبر 50١1‏ فإن الامين العام 
للجامعة العربية طرح حزمة من الافكار للمناقشة بين فرقاء لبنان 
يوم ٠7‏ ديسمبر, تتضمن أكثر من مرحلة. وهى كالتالى. 

أولا- فى موضوع المحكمة الدولية: التوافق على تاليف لجنة 
سداسية مشتركة. تضم قاضيين (محايدين) وممثلين اثنين عن 
كل من الأكثرية والمعارضة. على أن تقدم تقريرها إلى حكومة 
الوحدة الوطنية لاحقا 

ثانيا- فى الموضوع الحكومى؛ يتم التفاهم على قيام حكومة 
وحدة وطنية على اساس توسيع الحكومة الحالية إلى ٠٠‏ وزيراء 
بحيث يكون للاكثرية 15 وزيراء وللمعارضة ٠١‏ وزراء. إضافة إلى 
وزير واحد محايد 





ويتضمن أيضا تحديد طريقة ترشيح الوزير الحادى عشر 
المحايد' أو “لللك". لكن من قبل فريق العارضة حيث تحدث 
موسى أمام جهات فى المعارضة عن طرح لاتئحة بأربعة أو خمسة 
أسماء وأمام "حزب الله ئ'أمل" عن عشرة أسماء» بحيث يتم 
القبول بالاسم الأخير إذا رفضت الاسماء الاولى. على أن يمارس 
دوره كاملا فى مجلس الوزراء. 

ثالثا- الإعداد لإنجاح مؤتمر باریس - ۲ 

وتنتهى المرحلة الأولى من الحزمة التكاملة فى 55 فبراير 
7٠-0‏ لتبدآ بعد ذلك المرحلة الثانية المتعلقة بعنوانين اثتين. هما 

أولا- تبدآ المرحلة الثانية (مطلع فبراير) بالتشاور بين جميع 
الأطراف على انتخاب رئيس جديد للجمهورية فور التوافق على 
الاسم على أن يكمل رئيس الجمهورية إميل لحود ولايته حتى 
نوفمبر ۲۰۰۷ 

ثانيا- يبدأ التشاور فورا على وضع قانون انتخابى جديد 
وقد لوحظ أن مسالة الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة لم ترد 
ضمن حزمة أفكار موسى فى محاولة لإيجاد توازن بين العناوين 
المطروحة من جانب فريقى الأكثرية والمعارضة 

وأيا كانت نتيجة المشاورات -التى ظلت مستمرة حتى ١4‏ 
ديسمبر 7 -7- فلا شك فى أن حل أزمة لبنان يجب أن يكون بيد 
العرب. وبحوار بين السعودية ومصر وسورياء ورأب القطيعة 
السائدة بين القاهرة/الرياض من جهة. ودمشق من جهة أخرى 
بل يمكن القول إن لطهران دورا لا يقل أهمية فى الخروج من هذه 
الازمة الراهنة. شريطة أن يتوحد الموقف العربى فى الحديث مع 
إيران حول لبنان 

الحاصل ان الازمة اللبنانية الداخلية لن تحل إلا بأيد عربية. 
وإن اضطر العرب إلى الدخول فى حوار مع كل من الولايات 
المتحدة وإيران للخروج من هذا المأزق. فسلم لينان وسلامته هو 
شان عربى صرف يرتبط مباشرة بكافة القضايا التى يواجهها 
العرب اليوم فى المنطقة 
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شرو الذانون الأرمنى وتازم اللاقات الفرعية - الفرمسية 


شهد الخريف المنصرم ٠٠١7‏ حلقة جديدة من التوتر فى العلاقات الفرنسية - التركية بسب 
تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) يوم ١‏ أكتوبر 1٠١7‏ على مشروع 
اقتراح قانون: قدمته المعارضة الاشتراكية, وينص على إنزال عقوبة السجن لمدة سنة واحدة 
وغرامة تبلغ ١‏ الف يورو لكل من بنكر وقوع إبادة الأرمن على أيدى الاتراك العثمانيين 
أثناء الحرب العالمية الأولى. وهى العقوبة نفسها المقررة لإنكار الهولوكوست النازى فى 
فرنسا. ويستكمل هذا المشروع قانونا أقره البرلمان الفرنسى فى 14 يناير 7٠١١‏ يعترف 


بوقوع المذابح ضد الأرمن. 


وفى دلالة واضحة على موقف أغلبية النواب. تغيب عن جلسة 
المناقشة والتصويت ٤٤۸‏ نائبا. وحضر الجلسة "١74"‏ نائبا فقط. 
صوت منهم ٠١١‏ نواب لصالح اقتراح القانون أنف الذكر. 
وعارضه :15 نائيا وتجدر الإشارة إلى أن التصويت لصالح 
الاقتراح أو ضده قد تجاوز الانقسام التقليدى بين اليمين الحاكم 
واليسار المعارض. فحاز آصوات :44" نائيا من حزب "الاتحاد من 
أجل الحركة الشعبية الحاكم. و٠٤‏ صوتا من "الحزب 
الاشتراكى" العارض. وسبعة أصوات من حزب الاتحاد من اجل 
الديمقراطية (يمين وسط). وعشرة اصوات من الحزب الشيوعى 
وأنصار البينة (الخضر). ورغم معارضة برنار أكوييه. رئيس كتلة 
نواب حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم. للاقتراح. إلا 
أنه تراجع وترك لنواب كتلته ذات الاغلبية حرية تأييد الاقتراح أو 
ارقضه 

سمى هذا المشروع “اقتراح قانون" نظرا لانه صادر عن الكتلة 
الاشتراكية بمجلس النواب. عكس المشروعات المماثلة للحكومة 
التى تسمى مشروع قانون” ولا يعنى النصويت عليه فى فراته 
الاولى انه فد أقر. فلا يزال الاقتراح في حاجة إلى موافقة مجلس 
الشيوخ والرئيس الفرنسى جاك شيراك حتى يصبح قانرنا نافذا 
ويكاد ينفق معظم المحللين على العلافة الرثبفة بين هذا الاقتراح 
والمناخ الاننخابى -رناسبا كان ام برلمانيا- الذى ستشهده فرنسا 
فی الربيع القادم. إذ يطمح الساعون إلى إقراره إلى دعم الجالبة 
الارمنية الفرنسية وقوامها العددى بناهز نصف مليون نسمة 
ا شيعا فن جوف فرسنا 
يشكلون كتلة انتخابية لا يستهان بها. لاسيما فى جنوب 
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التى تضم أكبر تجمع أرمنى فى العالم ويعملون بشكل منهجي 
وقد أسفر اقتراح القانون الفرنسى عن أصداء متباينة فى فرنسا 
والاتحاد الأدددبى وتركيا وارمينيا والمهجر الأرمنى 
المواقف الفرنسية : 
أجمعت معظم التصريحات السياسية على أن مشروع “اقتا 
0 يحظى بمساندة الحكومة الفرنسية 
نك كسد الرئيس شؤيراك. قائلا إن قانون ۲۰۱ الذى 
وس مادم رمن يفرض نفسه على الجميع فى فرنسا أما 
ان لد؛ ليندرج فى خانة الجدل". بيد أن هذا القول 
ا - مع تصريحات شيراك بأرمينيا يوم ۲۰ سبتمر 
الماضى. أى وبل ادال يراك بأرمينيا يوم .؟ سبد 
زيارة دولة 2 سبوعين على إقرار الاقتراح. فى أول 
1 :ويك د ريس فرنسى إلى هذه الدولة القوة ازية من 
تاصيلا للعلاقات الفر ا السوفيتى وقد شهدت هذه الزيارة 
مملكة قيليقية ف > ٠‏ ا دمنية التى تضرب بجذورها إلى 
له فى العصور الو من خلال افتتاح ميدان فرنسا 
مينيا 








قلب العاصمة الأرمن 2 
RTE‏ الازمنية ريفان. والإعلان عن پى عام ينب 
وافتصادی ارمنی - فرنے ' 2 © يوليو ۲۰۰۷) کملتقی ثقافی 

رخلال هذه الزيارة ارخ 

رة ابضا؛ وهو الا ا 
مسا الذي المت اماه الا ركز ش يران على 
لانضمام إلى الاتحاد الادرويى دة إلى الاعتراف بها قبل 
ا و" سر اكلا مف ا ا 
عاك ري سار ی وور وریت 
ر ءرديا. فر 
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,يره.: الاكثرية الفرنسية لانضمام الاخيرة إلى الاتحاد 
إيوروبى, فإن شيراك قد تبنى حملة إعلامية لشرح فوائد دخول 
كب الاتحاد من النظور الاستراتيجى والسياسى والاقتصادى, 
هو ما يتناقض مع تصريحاته أنفة الذكر. كما أنه. وللمرة الأولى, 
تخدم اصطلاح المذابح بشكل مباشر. علما بأنه كان قد أعلن 
ee‏ 1 يجب على تركيا أن تعترف بقتل الأرمن'". ولا تقتتصر 
ذه الرؤية الجديدة على شيراك فحسب, بل يشاركه فيها كل 
من سيجولان روايال. المرشحة الاشتراكية للرئاسة, ونيكول 
اركوزى. مرشح المحافظين, خاصة أن الأخير قد اتخذ من 
رانيد جيان -الأرمنى الأصل- رئيسا لحملته الانتخابية 
ورغم التناقض البانن فى أقوال وأفعال شيراك. إلا أن الإدارة 
الفرنسية أعلنت رسميا رفضها لمشروع اقتراح القانون وسعت 
للحيلولة دون تبنيه أو -على الأقل- التنصل منه خصوصا أنه 
صادر عن برلانيين وليس عن الحكومة. وقد بررت كاترين كولرلنا 
-وزيرة الشئون الأوروبية فى البرلمان- معارضة الحكومة لهذا 
الاقتراح بوجود قانون فرنسى فعلى )٠٠١١(‏ يعترف بإبادة 
الأرمن. كما أن حقائق التاريخ يجب البت فيها بواسطة المؤرخين 
وليس المشرعين. وحسب كولونا. فى حال إقرار القانون قيد 
الجدل. سوف يأتى بنتائج عكسية على المصالح الاقتصادية 
الفرنسية. خصوصا أن تركيا بدأت تلتزم تدريجياء؛ وإن كان 
بخطى سلحفائية, بتنفيذ شروط التحاقها بالركب الأوروبى. لذا؛ 
يجب مواكبة هذه الخطوة وعدم المجازفة بإحباطها وتجميدها. كما 
أعلنت الخارجية الفرنسية أنها 'متمسكة جدا بحوارها مع تركيا" 
وتاكيدا لهذا الاتجاه. أوعزت الحكومة الفرنسية بأن القراءة 
الأولية تعد فقط ”بداية مسار مما يعنى أن القانون قد يقر أو قد لا 
يقر فى النهاية, علما بأن أمر إدراجه أم لا على جدول أعمال 
الجلس حق يعود للحكومة. وأكدت باريس أن لديها 'شكوكا 
طفيفة لأهمية هذا الاقتراح. خاصة أن الحكومة -عكس 
تصريحات شيراك- ترفض -حتى الوقت الراهن- الربط المباشر 
بين اعتراف تركيا بإبادة الأرمن ودخولها العالم الأوروبى 
أعرب الاتحاد الأو قلقه إزاء تبنى الجمعية الوطنية 
ET‏ قراح الة انون وتاثيره السلبى على احتمالية حل 
العضلات التاريخية والسياسية بين تركيا وأرمينياء كما آنه 
سيعرقل المناقشات الدائرة بين الاتحاد وتركيا بصدد انضمام 
الاخيرة إليه وعلق "جوز مانويل باروس". رئيس المفوضية 
الأوروبية. على الاقتراح بقوله: ليست هذه هى ال المثلى 
للإسهام فى مسالة نعتقد انها جد مهمة . كما أن الأيروبيين 
أنفسهم لم يشترطوا على تركيا الاعتراف بإبادة الأرمن للانضمام 
إلى اتحادهم. بل حذرت الفوضية الاوروبية مرات ومرات من 
محاولات جعل الاعتراف بالمذابح الأرمنية شرطا مسبقا لعضوية 





تركيا فى الاتحاد 
التداعيات التركية : 
فی أثناء المناقشات التحضيرية منذ مابو النقضى؛ وقبل 


إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع اقتراح القانون سابق 
القول. حذرت انقرة فى رسائل شديدة اللهجة باريس من الآثار 
الوخيمة التى ستنجم عن صدور مثل هذا الاقتراح. وضغطت على 
كات فرنسية عاملة في تركيا لإبقاف هذا المشروع الذى 
عمل مسودته ففط بالعلاقات الثنانية السياسية 





شرکات 
سيضر 


AV - 


د محمد رفعت الإمام 


والاقتصادية بين فرنسا وتركيا. وعشية التصويت على مقترح 
القانونء أرسل الرئيس التركى أحمد نجدت سيزار برسالة إلى 
نظيره الفرنسى. أكد فيها أن تصديق البرلمان على هذا الاقتراح 
سيمثل ضربة قوية. بل وقاسية: للعلاقات الجيدة والإيجابية بين 
فرنسا وتركياء وقد يؤدى إلى خسارة فرنسا لتركيا وشعبها. وألمح 
سيزار إلى أن استخدام هذا القانون فى اطار الدعاية الانتخابية 
فى فرنساء أمر لا يتناسب وعراقة الثقافة الفرئسية. ورغم ذلك. 
ضرب مجلس النواب بهذه التحذيرات عرض البحر. وأقرت اغلبيته 
الحاضرة مشروع اقتراح القانون 

أثار تمرير هذا الاقتراح غضبا واسعا فى الدوائر التركية. فقد 
انتقده رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان واصفا إياه ب أغي 
الحكمة, وداعيا فرنسا إلى التأمل فى ماضيها الاستعمارى. وفى 
بيان اصيرته الخارجية التركية. أكدت فيه أن فرنسا ستخسر 
بسبب هذا الاقتراح موقعها الفريد لدى الشعب التركى؛ إثر بعض 
التوجهات غير المسئولة لسياسيين فرنسيين, انطلاقا من ادعاءات 
باطلة 

علاوة على ذلك دعت أنقرة الاتحاد الأوروبى إلى رفض 
الاقتراح الفرنسى. لانه يحد من حرية التعبير ويتنافى مع القيم 
الأساسية للاتحاد. أكثر من هذا. انتقدت الإدارة التركية الاتحاد 
بأئه ليس فى موقف يسمح له ب 'وعظ تركيا فيما يخص حقوق 
الإنسان بعد تحرك فرنسا من أجل كبت حرية التعبير. وخلال 




















الآونة الأخيرة؛ تصاعدت الضغوط الأوروبية ضد أنقرة لتعديل أو 
إلغاء المادة 70٠“‏ من قاتون العقوبات التى تجرم 'إهانة القومية 


التركية". وبموجبها خضع. ولابزال» كثير من الكتاب والمثقفين 
الأتراك للتقاضى. ولكن الاتحاد حذر تركيا من استغلال اقتراح 
ء على الحظر المفروض 
على حرية التعبير بداخلها إذ إن القانون الفرنسى -فى حال 
اعتماده- سوف يجرع الإدلاء بتصريح وحيد -حصريا- خاص 
بإنكار إبادة الأرمن. على عكس الادة ۲١٠١‏ التى تمنع المناقشات 
السياسية التى تهم الرأى العام. ولهذاء يعتبر الاتحاد الأوروبى 
إصلاح هذه المادة أو تعديلها فى نفس أهمية المسالة القبرصية. 
والتشديد على حقوق الأقليات. والعنف الجماعى؛ كى ينظر جديا 
فى أمر انضمام تركيا إليه 








وعلى صعيد قانوني. هددت تركيا بإصدار قانون ممائل بشأن 
جرائم قتل الشعب الجزائرى أثناء احتلال فرنسا للجزائر 
(:187--19175). وفى هذا الصدد. أعد محمود كوجوك ائب 
عن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى البرمان التركى. مشروع 
قانون يقضى بسجن منكرى الإبادة الفرنسية للجزائريين كسلاح 
ردع سياسى ضد اقتراح | الفرنسى. والحقيقة أن الأوساط 
القانونية والسياسية التركية تستدعى -دون جدوى- الملف 
الجزائرى ضد فرنسا فى كل مرة تتأزم فيها العلاقات التركية - 
الفرنسية. ففى عام ۲١١٠‏ طرحت أنقرة هذا السيناريو ردا على 
اعتراف البرلمان الفرنسى بوقوع إبادة للارمن عام 1115 وتكرر 
السيناريو نفسه منذ مايو الماضى, ردا على المناقشات التى أثيرت 
فى الجمعية الوطنية الفرنسية بخصوص اقتراح قائون معا 
منکری إبا ة الأارمن. وفى هذا الخصوص, قدم أعضاء البرلان 
التركى ثلاثة اقتراحات لقوانين ممائلة. يدعو اثنان منها إلى 
الاعتراف بان قتل الجزائريين تحت الاحتلال الفرنسى يمثل إبادة 
جنس, وإدخال مادة تقضى بحبس من ينكرها. ويدعو الاقتراح 
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مشرو القانون الارسى ودار العلاقات التركية ‏ الفرنسية 
. اقائل بأن الأرمن كانوا ضحايا الإبادة العرقية 
الثالث إلى سجن القائل بأن الأرمن عا و 
EAE‏ ورغم هذا التصعيد على الستوى 
البرلائى. إلا أن أردوجان لا يتوقع صدور قوانين انتقامية ممائلة 
اراء فرنسا 
آما على الصعيد الاقتصادى. فقد كانت التهديدات حادة 
واكشر إصابة فى العلاقات التركية - الفرنسية. فرغم الوقف 
الحكومى الفرنسى المعارض رسمياء إلا أن الدوائر التركبة 
تواصل تهديداتها لفرنسا حتى قبل إقرار الاتتراح بإاقصاء 
شركاتها (رينو كارفور) عن أسواق تركيا الواعدة. والمالوف أن 
تركيا من شركاء فرنسا التجاريين الأساسيين. حيث تصدر إليها 
بضائع بقيمة ٤,۷‏ مليار يورو سنريا. وقدر التبادل التجارى بين 
البلدين ب ۸,٠‏ مليار يورو خلال العام المنقضى. وواصلت 
تحذير باريس من ان شركاتها ستحرم من المشاركة فى 
المناق ات؛ لاسيما مناقصة مشروع بناء أول محطة نووية فى 
تركيا بتكلفة عشرة مليارات دولار. وثمة توقع باستبعاد الشركات 
القرنسية من المناقصات الخاصة بالانتاج والتصنيع العسكرى 
وتوريد مهمات الجيش التركى وعلى راسها مناقصات شراء 
طائرات مروحية؛ وإدراج أسماء الشركات الفرنسية فى القائمة 
السوداء المحظور تعاملها مع تركيا عسكريا . بالإضافة إلى ذلك. 
هددت منظمات المجتمع المدنى وغرف التجارة والصناعة التركية 
بمقاطعة البضائع الفرنسية 
ولعل السؤال الذى يطرح نفسه حالا هو؛ هل ستنقذ تركيا 
تهديداتها لفرنسا" الإجابة بالنفى؛ حسب سيتاريو مماثل حدث 
عام ۲٠٠١‏ إثر تداعيات إقرار البرلان الفرنسى قانونا يعترة 
بإبادة الارمن. حينذاك, سعت تركيا لإيطال هذا القانون, وهددت 
فرنسا سياسيا واقتصاديا؛ إذ سحبت سفيرها من باريس, ولكن 
أعائته ثانية خلال أسابيع فقط وهددت بمقاطعة البضانع 
الفرنسية. بيد أن الواردات التركية من فرنسا قفزت من "57,5 
مليار دولار عام "٠١١‏ إلى "5, 5” ملبار دولار خلال العام الفا 
ولذاء لن تأخذ الإدارة الفرتسية-قى ضوء هذه الخلفية- 
التهديدات التركية على محمل الجد. خصوصا أنها تعرض 
المصالح التركية ذاتها للخطر. ولكن من ناحية أخرى. أوقعت 
الإدارة التركية نفسها فى مأزق اختبار جدية مصداقيتها أمام 
الرأى العام إذا لم تقم بتنفيذ تهديداتها آنفة الذكر ضد فرنسا 
وبوضع التهديدات التركية تحت المجهر التحليلى. نلاحظ أنها 
ذات انعكاسات سلبية على صورة تركيا رمصالحها. وفقا 
للسيناريوهات التالية 
- عندما بعود السفير التركي إلى فرنسا؛ بعد سحبه منها. 
سوف تظهر أنقرة بمظهر الرعناء حيث سيتضع أن هذا الإجراء 
كان بمثابة حركة فارغة لم تحقق شينا 
- سوف تؤدى مقاطعة البضائع الفرنسية فى تركيا إلى فقد 
الاف من العمال الأتراك لاشغالهم 
- الغاء العقود الفرنسية لشراء الاسلحة لتركيا سوف 
يضطرها إلى التعاقد مع شركات غير فرنسية بأسعار اعلى. 
وربما منتج أقل جودة 
- التهديد بتمرير قرار يتهم فرنسا بارتكاب إبادة فى الجزائر 
سوف يفتح النيران المعاكسة على تركيا بشأن تفعيل كل القرارات 
المماثلة بشان الارمن. ويتناقض مح رفضها الدائم من منطلق أن 
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البرلان يجب ألا يقرر الحقائق التاريخية: اثمة مازق اجر 
تقع فيه أنقرة. إذ إن البرلان الجزائرى نفسه لم يمر قر 
فيه فرنسا بالإبادة؛ ولم يطلب من تركيا القيام به م 

- إذا سحبت تركيا قواتهاء ضمن قوات الأمم المتحدة امار 
فى لبنان من أجل حفظ السلام كى تتفادى وضعها تحن پر 
الفرنسية. فسيؤدى ذلك إلى خسارة نقاط دبلوما. >> ارز 
الس كي باللشاركة فى هذه القوات زد أيضا أن هز, القرار 
تهدف أساسا إلى حماية إسرائيل. ومن ثم. استجد تركيا نقري 
فى حرج أخلاقى أمام شريكتها الاستراتيجية؛ إذا نفزن تي © 
بالانسحاب 2 

- على أية حال, إذا عزلت فرنسا من خلال هذه المقاطمار 
فسوف تهزل تركيا. وبالآلية وبنفسها؛ عن دولة قوية زان ن 
جوهرى فى الطلب التركى للانضمام إلى الاتحار ررر 
ويمكن القول إنه كلما كان رد الفعل ضد اقتراح القائون الفرنر 
استفزازيا. ريما كانت تركيا تغامر بإغضاب الشعب الفرنسي 
الذى قد يقرر -فى استطلاع للرأى العام- ما إذا كانت تركيا 
مؤهلة للحاق بالامم المتحضرة آم لا 

الجاليات الأرمنية : 

عزت آنقرة تمرير مجلس النواب الفرنسى “اقتراح القانون 
إلى النشاط الفعال للجالية الأرمنية الفرنسية. وبالفعل, يعد هذا 
الاقتراح وتمريره -على النحو سابق الحديث- حلقة فى سام 
الصراع السياسى بين نشطاء الأرمن الفرنسيين والحكرمة 
التركية, منذ أن نجع الأولون عام ۲۰۰۱ فى استصدار قان 
يعترف بإبادة الأرمن. ولا تنحصر أ هذه الجالية فى تعدادها, 

















الذى يقارب نصف المليون نسمة. ولك ند 

يقارب ٠‏ الليون نسمة. ولكن ينتمى إليها بعض 
ان جالات الفاعلين فى النخبة السياسية (إدوارد بالادور, باتريك 
ا جیان) وفى الهيئة الاجتماعية الفرنسية (شارك أزنافور) 
ویگفی ن نذگر تصریحا للاخیر للوقرف علی مدی ثقله وتاثیره 
إن شيرا يحب أرمينيا. ویتحدث عن الارض بشکل جید. کیال 


يهنت يكل ممتاز عن إبادتنا ولذاء فلا غرو أن جرى 
: العديد من الارمن داخل قاعة تواب 
تحت صيحاى للدي ين "رمن داخل قاعة مجلس النوا 





ا د اختلف تماما لدى الجالية الأرمنية- 
: . مانا ضد اقترا القانون الفرنسى, وانكرن 
نهم وذويهم كارا هايا إبادة تحت الحكم التركى 
' #سرز هجوم المطران الأرمنى - 
١‏ اقدافت ديتكيان, ثيس ری ی 
كي ضد تحركات الجاليا 
نون, لانهيحجر مإ هة الفرنسية ذاتها لإصدار هذا 
خن استعدادهما لخرق هذ لقاتون بر جر ولتق المشروع وأعريا 
اقف جاءت تلبية لضغط 2 
جاءت تلبي الحكومة الترى 2 ٤‏ 
ولاسيما انها أعلنت - شي ان اتركية أو لمجرد مداهنتها. 
القانون- انه إذا اصبع هذا ٠١‏ د 
ترحيل ال ١‏ آلف أرمنى اللقيسين حاليا 2 
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يي الشبوع رفسي ولكن بما أن فكرة لإبادة يان متجذرة 

الثقافة الفرنسية. فعلى الأرجح ألا يحدث هذا. < E‏ 
ا ارهن کو کدرا نه 
ب زامن مع بد٤ ٣‏ م ارعن ی فرنسا. ويخشى الارمن من 
ل تخدام قضيتهم كسلاح ضمن أسلحة أورويا الموجهة ضر 
رويا. بل ونتنامى لديهم قناعة بأن قخصيتهم لم تكن تحظى بكل 
وزا الامتمام إذا لم تكن خصمها تركيا فالارمن لا يمتلكود 
لأبوات اللازمة التى تؤهلهم للقيام بدور اللاعب الرئيسى فى 
الساحة الأورويية؛ وإن كان من الممكن أن يكونوا بمثابة 'طارة 
بقل إلى هذا الجانب أو ذاك. وما دامت أرمينيا دولة ها 
ينسق السياسى العالمى. وما دامت أن السياسة الدولية تتسم 
بإزيواجية المعابير والرهان على المصالح الكبرى؛ فإن ذلك من 
شانه عرقلة المساعى الدبلوناشية والضغوط السياسية لاعتراف 
تركيا بإيادة الأرمن؛ رغم ثراء المهجر الأرمنى وتمتع أصحابه 
ببعض النقوذ 


تداعبات آخری : 











لم نقتصر ردود فعل اقتراح القانون الفرنسى على قرنسا 
وتركيا والاتحاد الأورويى والأرمن فقطء بل تجاوزتها إلى أوساط 
- إلكن بوجهات نظر متفاوتة. فقد طاردت الإبادة 
منية السياسيين الهولنديين من ذوى الأصول التركية؛ بغض 
النظر عن انتماءاتهم السياسية فى أثناء فعاليات الانتخابات 
البرلانية الهولندية التى عقدت فى 77 توفمبر ١1‏ -7. فى الابتداء, 
استبعد حزب العمال المعارض من قائمته المرشح أردنيك ساكان 
-صاحب المركز ال :57 - بعد رفضه توقيع مذكرة تفاهم بنذ 
بموجبها إلى أحداث الأرمن عام 1915 على انها “إبادة جنس" 
وعقب هذا. استيعد الحزب الديمقراطى المسيحى الحاكم إيهان 
نونك" صاحبة المركز ال "75 على قائمة الحزب. وعثمان المالكى 
رقم "٠7‏ لتراجعهما عن الاعتراف بأن ما حدث للأرمن يمثل إبادة 
جنس. وعبثا. حاول الحزب استرضاء قاعدة مؤيديه من الأتراك 
(نحو ۳۲٣١‏ آلف نسمة) بترشيح تركى آخر يسمى أن أسكى" 
ولكنه اتهم بالتزمت. ولم يتبق فى وسط المعترك الانتخابى إلا 
السيدة “البيراك”. التى ساندت اتجاها برلمانيا يصف أعمال قتل 
الأرمن بأنها إبادة جنس؛ رغم عدم قناعاتها فى السابق 
باستخدام هذا الاصطلاح 
وخلال أكتوير المنتقضى 50١1‏ رفض الرئيس الرومانى 
ترايان باسيسكوس. أثناء زيارة رسمية لأرمينيا؛ الانضمام إلى 
فرنسا وغيرها من دول الغرب فى الاعتراف رسميا بإبادة الارمن 
العثمانيين. حتى لا يجازف بإفساد علاقة بلاده مع تركيا. وحذر 
يريفان من تعقيد مسئكة اندماجها فى الكيانات الأوروبية جراء 
إثارة مشكلة الإبادة على الصعيد الدولى. وفى التوقيت نفسه 
وزير العدل 'السویسری كريستوفر بلوخر, أثناء 
زيارته لانقرة. قوانين بلاده التى تجرم إنكار الإبادة. ولهذاء 
تعرض لنقد حاد فى سويسرا لإدلانه بمثل هذه الملاحظات 
الخارجة عن النص بشان القوانين السويسرية. وهو خارج البلاد 
حضور الذكرى الثمانين لتبنى تركيا القوانين السويسرية 
كاساس لقانونها الجنانى وفى اواخر اكتوير الفانت ٠١5‏ 
أعلنت واشنطن -على لسان دانيال فريد مساعد وزير الخارجية 
الامريكى للشئون الاورويبة- ان القانون الفرنسى الذى سيجرم 
إنكار إبادة الارمن لا معنى له. إذ إن الولايات اللتحدة قد تحدثت 
مرارا بشان جرائم القتل الجماعية للارمن خلال الحرب العالمية 


























5-7 


د محمد رفعت الإمام 
1 ا 5 
الأولى؛ ولم تقلل من شأنها ولم تنكرها 

أفاق المستقيل : 
0 وهكذا. يتضع مما سبق أن تمرير "انتراح القانون" الخاص 
ا الإبادة الارمنية -الذى أصدره مجلس الثواب 
فرنسى- قد أحدث توترا ملحوظا فى العلاقات التركية - 
الفرنسية, وأربك حسابات الاتحاد الأوروبى. ولكن السؤال الذى 
5-6 الآن هو: هل ستواصل فرنسا متابعة اليات إصدار 
هذا القانون العقابى؟ الإجابة بالنفى -فى تقد ضوء 
التطورات الآثية النفى -فى تقديرى- على ضو: 

- لا يحظى القانون. بل حنى مجرد اقتراحه. بمساندة 
الحكومة الفرنسيةء ولذاء فعلى الأرجع أنه لن يلقى نجاحا على 
المستوى الأعلى (مجلس الشيوغ) 

- بما أن الدورة التشريعية الحالية تتوقف فى منتصف فبراير 
القادم لتتاح للنواب والشيوخ فرصة المشاركة فى حملة الانتخابات 
الرئاسية الفرنسية, فالارجع أن تعمد الحكومة -التى يعود إليها 
حق تحديد جدول المجلسين- إلى إعاقة إقراره. مما سيؤخره إلى 
الصيف القادم. أى إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية ثم التشريعية 
فی ربیع عام ۲۰۰۷. 

- لم تلق رغبة شيراك فى إدراج اعتراف تركيا بإبادة الارمن. 
ضمن غيرها من شروط الانضمام إلى الاتحاد الاوروبى؛ قبولا 
لدى أعضانه. وعلى العكس؛ رفض الاتحاد وجود هذا الشرط 
خشية إثارة الأتراك القوميين. 





- رغم إصرار شيراك على الاستمرار فى دفع شرط الاعتراف 
بالإبادة لانضمام تركيا إلى الاتماد الأوروبى. إلا أنه إذا ظل فى 
هذا المسعى بمفرده -ويبدى أنه سيظل 





فى ظل الخسائر المتوقعة جراء تأزم العلاقات التركية - الفرتسية. 

- ثمة تيار أوروبى يدعو باريس إلى توظيف عامل الزمن 
لدغدغة حالة التوتر والاحتقان التى خيمت على علاقات أنقرة 
بباريس. كما يدعو هذا التيار إدارة شيراك لتكون همزة وصل بين 





تناغم تركيا وأوروياء خصوصا أن هذه العملية استغرقت مارثونا 
طويلا وشائكا وغغامضا. وقد ازدادت تعقيدا بإثارة المسالة 
القبرصية التى تنذر بأن مباحثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى 
ستدخل نفقا مظلما أو طريقا مسدودا 

وتجدر الاشارة إلى أن الخلاف العميق والحاد بين تركيا 
والاتحاد الأوروبى يكمن فى إخفاق الأولى فى فتح موانيها 
ومطاراتها للملاحة البحرية والجوية بين شطرى قبرص. وفى هذا 
الخصوص. تتحاشى أنقرة غضبا شعبيا متزايدا فى الشارع 
التركى؛ الذى بات على أعتاب الانتخابات الرئاسية فى شهر مايو 
القادم؛ والانتخابات البرلمانية خلال خريف ۷ء٠۲‏ 

وقد أصرت الإدارة التركية على ألا تعترف بالشطر اليوئاني 
من الجزيرة. التى اعترف بها الاتحاد الأوروبى حتى يرفع الأخير 
حواجز التجارة المفروضة على قبرص التركية. كما رفضت 
الاعتراف بقبرص, مما ادى بوزراء خارجية الاتحاد -فى منتصف 
ديسمبر المنقضى- إلى تعليق مناق انية موضوعات من ال 
(5؟) موضوعا الخاصة بمسالة اتضمام تركيا للاتحاد. ليزداد 
الملف تعقيدا 
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نضوب النفط فى اليمن .. الأنار والتداعيات 


يراهن العديد من القوى السياسية فى اليمن على مستقبل علاقة اليمن بدول مجلس التعاون 
الخليجى, ولاسيما المملكة العربية السعودية, وذلك بالنظر إلى خصوصية تلك العلاقة التى 
شهدت فى السنوات العشر الماضية نقلة نوعية باتت تبشر بمزيد من الاقتراب والتكامل, 
وصولا للهدف المنشود, وهو التئام اليمن -الذى وصفه الملك عبد الله خادم الحرمين 
الشريفين بانه أصل بلاد العرب- بشكل كامل فى مجلس التعاون الخليجى. 


إلا أن عملية التقارب يشوبها البطء الشديد, إذ يشترط معظم 
أعضاء المجلس أن يصبع اليمن مؤهلا اقتصاديا للانضمام: وذلك 
حتى لاتؤدى عملية الاندماج -من وجهة نظر دول الخليج- إلى 
حدوث اختلال فى التوازن السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
داخل دول أعضاء المجلس, خاصة ان اليمن ينتمى الى مجموعة 
الدول منخفضة الدخل. وهو ما يتناقض مع مستويات الدخول فى 
دول مجلس التعاون الخليجى؛ هذا فضلا عن الاختلاف الشديد 
فى مستوى البنية التحتية والنشاط الاقتصادى بصفة عامة بين 
الجانبين 

بيد أن المسالة لن تحل من خلال ها يراه بعض المراقبين من 
إمكانية مضاعفة التدفقات المالية والاستثمارات الخليجية لمساعدة 
اليمن فى إعادة التاهيل الاقنصادىء» اذ يقف أمام ذلك مجموعة 
من التحديات. منها المتعلقة بخصائص الاقتصاد اليمنى كاحد 
اقتصادات الدول منخفضة الدخل. ومنها المتعلقة بالتحديات 
المسنقيلية التى تواجه الاقتصاد اليمنى؛ خاصة توقعات نضوب 
النفط وتلاشى المصدر الرئيسى للدخل القومى. ولذلك. سنحاول. 
من خلال هذه الورفة. التعرف على الجهود التصحيحية التى يقوم 
بها اليمن لتثبيت الاختلالات الرئيسية التى تعترى المنفيرات 





ب بالتعاون مع مؤسسات بريتون وودز. وكذلك 
سنحاول استشراف السيناريوهات المستقبلية المتوقعة حال 
نضوب النفط فى الاجل المنوسط وتاثير ذلك على استقرار البلاد 
والمدى الذى يمكن أن تسهم به المساعدات الخارجية -لاسيما من 
دول مجلس التعاون ا الخليجى- فى تخفيف حدة تلك الآثار 


() دبلوماسى مصرى. وباحث فى الشئون الاقتصادية. 
(ه») الاراء الواردة فى المقال تعبر عن وجهة نظر الكائب. 
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- اقتراب جديد للبرمجة المالية للدول منخفضة 
الدخل : 
من العروف أن صندرق النقد الدولى ينتهج اقتراب "البرمجة 
)١( Financial Programming alll‏ كاسلوب لتحقيق 
التثبيت الاقتصادى فى الدول التى تعانى موازين مدفوعاتها عجزا 
مؤقتا بسبب انخفاض عوائد صادراتها أو ارتفاع تكلفة وارداتها 
بسيب ظروف قتة تطرا على السوق العالمية. وطبقا للمادة الأولى 
ي الاساسى, يهدف الصندوق إلى تحقيق استقرار 
ت ا جنبية (سعرالصرف) من أجل تفادى قيام 
الحفيض قيمة عملاتها الوطنية من أجل مواجهة 
انين مدفوعاتها. ولکی تبقی اسعار 
موامش ثابتة). يتعين على صندوق 
التعشرة من أجل تعويض النقص 
وهو الإجراء الضرورى 
أن بعض الدول تلجأ -عند 
0 أض حصيلة النقد الأجن 
إلى تحفيز الطلب الكلى من أجل زييارج الناتج القى. م 
سای التشغيل وذلك من خلال زي ل تانج القومى وزيا 
عجز الموازنة العامة) وتعتبر الاستدائة من ال 
اسهل السسبل على الدول ذات الح خل 2*1 من القطاع النقدى في 
قطاع خاص قوی قادر علی تمویل إل اہ التى لا يوجد بها 
الاعتماد عليه فى زيادة الاستثمارا ل © 8 أو حتى لا يمكن 
الية الد 
ی 









الدول بسلسلة من 
الظروف الطارئة فى اختلال مرا 
الصرف ثابتة (أو متحركة بين هوا 
النقد الدولى إقراض الدول ١‏ 
الستمر فى احتياطى عملاتها الاجنبية. 





للحفاظ على ثيات 
حدوث صدمة اقتصادية تهدر بانخفا 









الكلى) يرى اسلوب البرمجة ا ما 
4#جه صندوق النقد 


-V- 


i‏ أن زيادة عجز الموازنة يؤدى حتما إلى زيادة عرض النقور 
rir‏ د الذى لا تقابله زيادة ممائلة فى الناتي 7 ا 
4 الذى يؤدى إلى ارتفاع التضخم النقدى. والرخل ال2 
إإمرالذى يؤدى إلى ارتفاع ى؛ والدخل النقدى 
ررينالى زيادة حجم الواردات. ومزيد من عجز ميزان المدفوعات 
وانخفاض احتياطى العملات الأجنبية. ومن هناء جاءت روشتة 
الصندوق المعروفة؛ والتى توصى بأن الخطوة الأولى والأساسية 
نى تصحيع العجز فى ميزان المدفوعات تتمثل فى خفض عجن 
الوازنة. ولاسيما من خلال تخفيض النفقات العامة التى تعتب 
الصدر الرئيسى لزيادة عرض النقود 
بيد أن هذه السياسة انعكست بشكل سلبى على الطبقات 
الفقبرة فى الدول منخفضمة الدخل» حيث لم تؤد فقط إلى زيادة 
معدلات الققر وإنما ادت أيضا إلى زيادة حدته؛ هذا بالإضافة إلى 
نباطؤ النمو ويالتالى زيادة معدلات البطالة, وهو الأمر الذى 
انطوى على الكثير من الانتقادات التى وجهت إلى صندوق النقد 
الدولى فى برامج التسهيلات الاتتمانية. التى كان يمنحها للدول 
منخفضة الدخل (تعتبر الدولة منخقضة الدخل ! انخفض 
الناتج المحلى للفرد فيها عن ۸۷١‏ دولارا سنويا طبقا لآخر تحديث 
قام به صندوق النقد الدولى عام )٠١١٤‏ والمعروف باسم التسهيل 
العدل للتكيف الهيكلى .E54۴‏ ونتيجة لذلك, أطلق صندوق 
النقد الدولى فى عام ١1555‏ مبادرة جديدة أطلق عليها 'تسهيل 
تخفيض حدة الفقر وتعزيز النمو " "218001 " من أجل مساعدة 
تلك الدول فى الاستمرارفى تطبيق سياسة التثبيت الاقتتصادى 
والمالى. مع التركيز على تخفيض معدلات الققر فى إطار 
استراتيجية شاملة للنمو. 
وقد منح تسهيل ۴۸86۴ للدول منخفضة الدخل تسهيلا 
لتمانيا غير مسبوق فى شروطه الميسرة حيث تضمن دعبا 
1 ة. بحيث بلغ سعر الفائدة المدين (بالنسبة للدولة 
.١ )) a‏ ./. وكذلك فترة سماح لسداد القرض من خمس 
ات ونصف سمنة إلى عشر سنوات (والسداد بعد ستتين 
ر E‏ 0 یات) و بلفت 
ا ا چن ار 
مساهمة الدول المتقدمة / المانحة فى هذا البرنامج نحو 7 
دولار. 5 3 
EEE‏ 707 مشبرؤطية تتنلسسس على اچ 
البرمجة المالية" السابق توخ إتشيجه غانوة على مشرد EES‏ 
تتعلق بدعم الجانب المؤفسسى فى الدولة. أى بمعنى أخر, لا 
بفتصر هزا البرنامج على تخفيض مستويات الاستيعاب الحلية 
يقتصر هذا البرنامج على ETA a‏ 
(الاستهلاك والاستثمار) فحسب. وإنما يركز E a‏ 
العوامل المحفزة لزيادة العرض الكلى من خلال تنفيذ إصلاحات 
امل خ الملائم لزيادة النشاط الاقتصادى. 
هيكلية تتضمن تحسين. المناخ الملائم لزيادة النشاط الاقتتصادى. 
ا درات القطاع المصرفى فى زيادة الانخار المحلى 
ا ال لة الاستنمارية والتجارية المتنوعة, بالإضافة إلى 
زيادة فعالية المؤسسات العامة والحكرمية. بما فى ذلك المنظومة 
الفا ىة والفضانية اللازمة لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية 
الناشية عن المعاملات الاقتصادية والتجارية المختلفة 
إكما سبق توضيحه. فان قرض ال 88001 يتاسس على 
أممة املاء الأولرية لخفض معدلات الفقر. وتحفيز النمى 
e‏ إلنلك. اشترط صندوق النقد الدولى على الدول 
الاقتصادى. ول ذا التسهيل (وايضا البنك الدولى مي خلال 
تفيدة من موارد هذا بيل (واب ج 











-ه8/اا- 


خالد أحمد حشمت 


مؤسسة التنمية الدولبة)ء وكرد على الانتقادات التى وجهت إلى 
تسبJ ,ESAF JI‏ أن تقوم بإعداد ورقة تتضمن استراتيجية 
وطنية لتخفيض حدة الفقر. والمعروفة مجاز! باسم ۸8۴( 
بحيث تتضمن أربعة عناصر 

* السياسة الاقتصادية الكلية. والسياسات التعلقة 
بالإصلاحات الهيكلية التى من شأنها أن تعزز النمو المستدام 

* حزمة من السياسات التى من شانها تعزيز الحكم الرشيد. 
بما فى ذلك تحسين نظم الإدارة المالية فى القطاع العام. 

* صياغة سياسات قطاعية تستطيع ان تتعامل مع الأبعاد 
المختلفة الشكلة الفقر 

* دراسة التكلفة الواقعية لتنفيذ تلك الاستراتيجية. بحيث 
توضح المرارد المطلوب توفيرهاء سواء محليا أو خارجيا 

- اليمن ومؤسسات بربتون وودز : 

- انضمت الجمهورية اليمنية رسميا إلى صندوق النقد الدولى 
يوم "1 مايو .146 (عند توحيد الشطرين الشمالى والجنوبى) 
وخلال الخمسة عشر عاما الماضية. يمكن القول إن علاقات اليمن 
بكل من صندوق النقد والبنك الدوليين كانت فى مجملها علاقة 
إيجابية من حيث حجم الساعدات التى حصل عليها والإصلاحات 
الاقتصادية التى قام بها من تثبيت المتغيرات الكلية فى الاقتصاد. 
وإصلاحات هيكلية أخرى قامت على تعريف صحيح ودقيق لطبيعة 
المشاكل والتحديات التى تراجه تحقيق مستويات مرضية من 
النمو 

-١‏ علاقة اليمن بصندوق النقد الدولى: 

بدا البمن بالاقتراض فى عام ۱۹۹١‏ من خلال تسهيل الترتيب 
المؤقت - 8172081176231 tand by‏ وھو التسھیل الذى 
يعالج الاختلالات المؤقتة فى ميزان المدفوعات دون الأخذ فى 
الاعتبار أى مشكلة هيكلية ذات طبيعة طويلة الأجل -حيث حصل 
على 1١7,8‏ مليون دولار. حقوق السحب الخاص 51(18. وفور 
انتهاء هذا القرض. حصل اليمن على قرض جديد من خلال 
التسهيلات الممتدة 151717 ٠‏ وهى نوع أخر من التسهيلات 
استحدثها الصندوق فى عام ٠۹۷١‏ لكى يقدم مساعدات متوسطة 
الأجل للدول التى تعانى حدوث بعض الأخطاء الهيكلية فى عملية 
تصحيح هياكلها الإنتاجية والتجارية علاوة على ضعف موازين 
مدفوعاتها بالقدر الذى يعرقل تنفيذ سياسة تنموية فعالة. ثم قام 
اليمن بعد ذلك باللجوء إلى تسهيل ال 125417 الخاص بالدرل 
منخفضة الدخل الذى تحول بعد ذلك إلى ۶۸6۴ . حيث وصل 
إجمالى القرض الذى حصل عليه من خلال هذا التسهيل إلى 
۸ ملايين دولار حقوق سحب خاصة 51018 , والذى يمثل 
۷./ من حصة اليمن فى الصندوق 

وخلال الأعوام التى تخللت الحصو على تلك المساعدات. قام 
اليمن بجهود تصحيحية عديدة منها التثبيت الاقتصادى؛ وتحرير 
الاسعارء وتوحيد سعر الصرف. وتحرير التجارة وتخفيض الدين 
الخارجى 

ولكى يستفيد اليمن من ترتیب ال ۴۸6۴ وكذلك القروض 
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دمط مر البمر الأَاز وال اعبات 


اتر م تصمها ف ارو اسر 
* التى أعدتها الحكومة الي ية وهى رؤية تنموية شا 
أجل ويدلك. أصبع تخقيض الفقر أحد أهم مكونات 
. وركيزة أساسية للمساعدات الخارجية التى 
يتلقاما اليس وقد وافق كل من مجلس إدارة صندوق النقد 
الدولى والمنك الدولى على 114517 أواعتبر كل منهما إياها 
اساسا متينا يمل أن بتم البناء عليه عند إعداد الورقة النهائية 
لستراتيحية تخفيض الققر۲۸5. وقد تم إقرار تلك الورقة 
للاعرام ۰ فی ۲۱ مایو من عام ۰۲۰۰۲ ووافق 
علبها صندوق النقد الدولى فى ول أغسطس من عام ۲٠٠۰۲‏ 

رياكتمال إعداد رإقرار ررقة استراتيجية تخفيض حدة الفقر؛ 

تكون السياسة الاقتصادية اليمنية قد أعطت وزنا متساويا لكل 
من اعتبارات استقرار الاقتصاد الكلى من ناحية, والتحديات 
الحاصة بتخفيض حدة الفقر وتحفيز النمو الاقتصادى 
(والتشغيل ) من ناحية أخرى. ومن جانبه. يواصل صندوق النقد 
الدولى مشاوراته السنوية طبقا للمادة الرابعة من اتفاق النظام 
الأساسى لبحث مدى التزام الحكومة اليمنية بأهداف التثبيت 
الاقتصادى فى إطار برامج المساعدات التى تلقتها؛ وهى فى 
مجملها تشكل المشروطية الموضوعة من قبل الصندوق؛ لكى تكون 
الدولة مؤهلة للاستفادة ليس فقط من موارد الصندوق ولكن من 
الجهات المانحة الأخرى. وعلى رأسها البنك الدولى 

۲- علاقة اليمن بالبنك الدولى : 

أسس البنك الدولى استراتيجية مساعداته لليمن( 85 ©) 

على ورقة استراتيجبة تخفيض 58 وعلى المناقشات 
التى دارت فى مراحل إعدادها بمشاركة منظمات المجتمع المدنى. 
حيت جاءت أهداف تلك الاسترا ية لتصب فى مجملها فى 
دعم الجانب المؤسسى الذى تعتبره مؤسسات بريتون وودز 
ونظريات النمو الحديثة أحد أهم معوقات التنمية. وبصفة عامة, 
جاءت أهداف تلك الاستراتيجية على النحو الآتى 

ه تعزيز الحكم الرشيد فى المؤسسات العامة. بما فى ذلك 
من إعداد جيد وشفاف فى الميزانيات. وتدعيم القدرات الؤسسية 
للمؤّسسات المحلية وتحسين الخدمات العامة وتلك المقدمة لمجتمع 
الأعمال. 

ه إيجاد مناخ جاذب للاستثمار وايجاد فرص عمل جديدة, 
وذلك من خلال تبسسيط الإجراءات الإدارية والضريبية. والعمل 
على مان تنفيذ الالنزامات التعاقدية ودعم البنية الأساسية 

* تطوير قدرات رأس المال البشرى من خلال التوسع فى 
التعليم الاساسى. وتقليل الفجوة بين المتعلمين من الذكور والإناث 
فى مراحل التعليم الاساسى والثانوى. وتحسين نظم التدريب 
المهنى والفنى. وأخيرا وتحسين خدمات الصحة العامة وتسهيل 
ان الاستثمارا 

ة فى صياغة السياسات وتنفيذ الاستثمارات 
٠‏ المساعدة فى صم 2 2 : 
اه. والحفاظ على الذ 
الخاصة بالحفاظ على مصادر المياه. والحفاظ على الثرية 
ومصادر ال بببى ۲ وافقت 
رزه الاهداف. فى ۲۱ ديسمبر 04١50.وا‏ 


وینا: ج الوولية 104 التابعة للبنك الدرلى على إتاحة 
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ا نایر ۲۰۰۷ - الله ۱۲ 
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قروض تنموية لمحفظة من المشروعات (بلغت ١5‏ مشروعا/ - 
۲ ؟ مليار دولار تم تخصيصها على النحو ايام 7 27م بين 
7 ( لقطاع المباه ). /١6‏ (للتعليم )» 7١5‏ (للصحة), ,, 
(للادارة العامة)ء 5/ (للزراعة), 8/ (للنقل)١ /١‏ (للطافة , 
(للقطاع المالى والمصرفى) 
تداعيات نضوب النفط على الاقتصاد اليمنى : 
على الرغم من الارتفاع الكبير فى أسعار خام التقطير 
الحرب على العراق وحتى الآن. إلا أنه اعتبارا من عام ؛.., 
بدأت المؤشرات تشير إلى أن اليمن سيود ع مجموعة الدول النف 
قريبا بسبب انخفاض إنتاج حقوله. وعدم وجود أية اكتشافار 
جديدة فى الأفق القريب تعوض النقص المستمر 
وبصفة عامة. توجد تسع مناطق نفطية فى اليمن, أكبرها نر 
مارب وماسيلا حيث يشكل انتاجهما بمفردهما نحو ثلاث أربار 
إجمالى الإنتاج النفطى فى اليمن وتشير التقديرات إلى انهف 
حالة عدم ظهور اكتشافات إن الاحتياطيات قد تنضب ني 
غضون ١4 - ١١‏ سنة (عام 2014 ) 
ولكى نتعرف على مدى خطورة التحدى الذى يشكله نضرب 
الإنتاج النفطى فى اليمن. يكفى القول إن الثقط يشكل نحو 15/ 
من حصيلة الصادرات السلعية والخدمية لليمن, و١//‏ من 
الإيرادات العامة طبقا لأرقام عام ١١‏ -”. كما أن معدل النموفي 
الصادرات غير النفطية جاء أقل من النقص المتوقع فى العائداك 
النفطية. وهو الامر الذى ينذر بحدوث عجز كبير ومتسارع في 
قدرة الدرلة على الوفاء بالتزاماتها التنموية المحددة فى الأهدان 
التنموية للالفية M065‏ 
1 ا أولى وق تداعيات انخفاض الإنتاج النفطى تظبر 
فى عام "٠٠4‏ حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلى الإجما 
الحقيقى إلى ۲,۷/ فى عام RE ۲١.١‏ 9 
انفطى. وإذا تع امستبعاد القطاع التقطى, فإن معدل نمو لاتم 
الحلى الحقيقى يبلغ .١‏ 4/ وفقا لتقديرات العام نفس ونك 
بيب النشاط الللحوظ فى قطاع البناء والدش_ييد. والنقل 
وا واصلات والتجارة. ويرجع ذلك إلى النمو فى الطلب الكل 
الا / 0 اإتفاق الحكومى (الاستشمارى والاستهلاكى). 
مر الذى أدى إلى زيادة العجن المالى بمقدار /١‏ عن المعدل 
المخطط له. إذ وصل إلى 0. 4/ م 9 














منها- إلى زيادة معدل التضخم (ى.. 5 فی جر 
وصل إلى 0. 7١5‏ فى عام 76 !! َ 
نقطة منوية عن عام . .* 


* قامت بعثة صندوق النقد الدوا 


وای ا لخن إل ایا القن زارث يمن قن 

يه عام لإجمراء المشماورات او ۔ د چوا 
اتفاق النظام الاساسى- بإعو ار السئوية لبقا اللمادة ؛ من 
يتعلق بالسياسة المالية, الي "٠‏ سدع من التوصيات فيما 


النقدية 0 
التى يتعين على اليمن اتباعها لمواجهة سامت الهيكلية 


النفط فى المستقبل المنظور ويناقة ٠.‏ “د اجم عن نضوب 
على بحث الأثار التوقعة وش هذا القال. فى إطار التركيز 
من السياسة المالية والسسياسة الن الستقبل المنظور, كلا 


التطرق إلى الإصلاحات الهبكلبة التى تتطل ر الصرف. دون 
بجنا مسنقلا, نطرا 


“0 - 





نها بالنسبة لتأهيل القدرات المؤسسية للاقتصاد اليمذ 

ررسياسة المالية فى ظل انخفاض النفط : 

, قامن بعثة الصندوق بتقدير التاثير التوقع للانخفاض 
ر تمر فى إنتاج النفط على حجم الدين الداخلى. حيث قامت 
باغة سيناريو فى حالة عدم الأخذ بأى إصلاحات, وتبين أن 
نة الدين المحلى إلى إجمالى الناتج المحلى ستزداد إلى 7/١81‏ 

عام ۲١٠١‏ وهو العام المتوقع أن ينخفض فيه الإنتاج 

النقطى بنسبة 44/. 

رطبقا لنتائج مجموعة من الدراسات عن الدول الصاعدة. فإن 
العدل الآمن للدين المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى يتراوح من 
٠‏ إلى /5٠‏ إلا أن صندوق النقد الدولى يرى أنه بالن بة لحالة 
اليمن الذى يتميز بضعف مؤسسى؛ فإن المعدل يجب أن يقترب 
إكثر من الحد الأدنى. ومع ذلك؛ فإن ظروف الدولة. ولاسيه 
ارتفاع معدل الفقر والانخفاض المتسارع فى الإنتاج النقطى. 
تطلب بقاء النسبة عند حدها الأعلى 

ومن أجل التوصل إلى الحدود الآمنة المشار إليها؛ فإن 
تقديرات الصندوق ذهبت إلى أن الحكومة عليها القيام بعملية 
خفض مستمرة فى عجز الموازنة العامة (باستبعاد القطاع 
النفطى) بمقدار 777,5 لمدة ١7‏ عاماء بحيث تصل نسية الخفض 
السنوية إلى 7١.5‏ من الناتج المحلى الإجمالى سنويا. ولكن ما 
هى التحديات التى تقف أمام هذه الخطوة التصحيحية الكبير: 

* إن أول تلك التحديات وأهمها هى ارتفاع معدلات الفقر 
وحدته فى اليمن 

+ أوضحت نتائج استبيان الأسرة فى عام 1994 أن 
5 من الشعب اليمنى يعيشون تحت خط الفقر الغذائى (أى 
أنهم لا يستطيعون الحصول على الاحتياجات الغذائية التى تحقق 
الحد الأدنى للسعرات الحرارية اللازمة للإنسان يوميا)» فى حين 
أن النسبة ترتفع إلى /٤١,۸‏ إذا ما تم توسيع نطاق تعريف خط 
الفقر ليث الحرمان من الاحتياجات الأساسية للفرد من ماكل. 
وش و كن. وعلاج. وتعليم وإنتقالات. كما أوضحت نتانج 
الاستبيان نة أنه بالإاضافة إلى ال ۷ ملايين نسمة 
يعيشون دون خط الفقر» ان عددا كبيرا من السكان يوجدون فوق 
خط الفقر بمقدار بسيط وبالتالى فإنهم عرضة للهيوط (بسبب 
التضيجم على :3 بيل المثال). هذاء وتبلغ نسبة الفقراء من إجمالى 
سكان المناطق الرية يفية نسبة 40/. فى حين أن النسبة تبلغ 
4 فى المناطق الحضرية 

»كما أن حدة الفقر (المسافة بين المتوسط والشريحة الدنيا 
من دخل الفقراء) تزداد بالمناطق الريفية بالقارنة بالمناطق 
الحضرية فعلى سبيا المثال. تعتبر محافظنا تعز وإب من أكثر 
Î‏ التى ترتفع فيها نسبة الفقرا. (وهما أكثر الحافظات 
اليمنية إنتاجا للحاصلات الزراعية). إذ تبلغ النسبة 51/ للاولى؛ 
و هه/ للثانية اما صنعاء وعدن؛ وهما اكبر مدينتين فى اليمنء 
فنوجد بهما أقل نسبة للفقراء. وهى 77/ و١٠/‏ على التوالى 

او ت نتائج الاستبيان عددا من الملاحظات الجديرة 

ا ,النسبة للحالة اليمنية. خاصة بالنسبة للعلاقة بين الفقر 
“000 اة فكلما ازداد حجم العائلة. زادت نسبة الإعالة, 





















الحا 
وحجم 8 8 
8 ثلة غير قادرة تلبية احتياجاتها الاساسية 
وتصبح العائلة غير اا بيا ياج ي 


لاوا 


خالد أحمد حشمت 


ا 5 مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الام المتحدة 
إا ى" د ذى يعكس مقدار الفقر فى الاحتياجات الأساسية غير 
انية الاخرى مثل الصحة ومحو الأمية والتعليم الأساسى 

2 ا إلى مصادر مياه الشرب النقية ... الغ. ان اليمن 
يانى فى المرتبة ال ١177‏ ضمن 177 دولة ضمن تة كتمية 
اا ختين )ا اربواة ضبعة قري لتحي 

* تشير نتائج الدراسات التى قام بها 07ا0أ801؟1 , والتى 
بحثت فى العلاقة بين معدلات الفقر وتخفيض عجر الموازنة: أن 
نسبة الفقراء (أخذا فى الاعتبار حدة الفقر) تتضاعف إذا انخفض 
عجز الموازنة بمقدار وحدة واحدة, وهذا يعنى أن عبء تخفيض 
عجز الموازنة لا يتوزع بالتساوى بين شرائح الدخل المختلفة فى 
المجتمع. كما أوضحت نتائج تلك الدراسة أنه إذا تم توزيع نسبة 
الخفض فى الإنفاق الاستهلاكى بالتساوى بين شرائع الدخل 
المختلفة. وهو توزيع غير عادل فى صالح الفقراء. فإن تلك النسبة 
تؤدى إلى زيادة معدلات الفقر ستة أضعاف. كما أشارت أيضا 
نتائج الدراسة نفسها إلى أن انخفاض عجز الموازنة من شأنه أن 
يزيد من نسبة البطالة. وبالتالى ارتفاع نسبة الففر. وتزداد قوة 
العلاقة الارتباطية كلما زاد الفارق بين عدد الفقراء المتعطلين وغير 
المتعطلين. 

ولذلك. فقد يكون من الضرورى أن يعكف صندوق النقد 
الدولى والحكومة اليمنية على إجراء مزيد من الدراسات الإمبريقية 
التى توضح الآثار المحتملة على الققراء وعلى معدلات النمو 
(والتشغيل) كنتيجة للسياسة المالية المقترحة من قبل الصندوق؛ 
حيث إن ورقة 2151 المشار إليها سابقا لم تتناول صراحة 
مخاطر نضوب النفط على زيادة معدلات الفقر كما وكيفاء وبالتالى 
زيادة التكلفة الاجتماعية لعملية التصحيح الاقتصادى والمالى 

وفى تقديرنا؛ فإن الت خفيض فى العجز المالى الذى ب يستهدفه 
صندوق النقد الدولى يستهدف - فى المقام الأول- شق الدعم 
الاستهلاكى الذى تخصصه الحكومة للسلع الاساسية. ولاسيما 
الوقود والكهرباء, وذلك حتى يتم تفادى استقطاع الملخصصات 
اللازمة للإنفاق الإنمائى الذنى يستهدف تحفيز النمو الاقتصادى 
ويعتمد الصندوق على دراسة أعدها البنك الدولى. توصلت إلى أن 
أقل من ۲/ من مخصصات الدعم يصل إلى الفقراء. بيد أن 
الدراسة نفسها حذرت من أن إلغاء الدعم على الوقود سيؤثر 
تأثيرا مباشرا على أسعار الطعام ووسائل النقل. بالنظر إلى 
النسبة الكبيرة من الدخل العائلى التى يخصصها الفقراء لهذين 
البندين. وللواجهة هذا التأثير السلبى على الفقراء. يشجع 
الصندوق الحكومة على تشكيل ما يسمى :شبكات أمان اجتماعي 
وهما صندوق الضمان الاجتماعى Social Safety NêS‏ 
الذى يوفر مساعدات نقدية مباشرة بمتوسط ١١‏ ڌولارSWFI‏ 
للاسرة الواحدة شهرياء وصندوق التنمية الاجتماعية الذى يقدم 
قروضا طويلة الاجل للمشروعات فى المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية. ولكن ما زالت هذه الصناديق تفتقد معابير الحكم 
الرشيد والموارد المالية اللازمة لتغطية عدد أكبر من الفقراء 

السياسة النقدية وسعر الصرف : 

يواجه البنك المركزى وهى أعلى سلطة نقدية فى البلاد -فى 
بعض الفترات. ولاسيما من خلال تلك النى يتم خلالها تطبيق 
سياسات تصحيحية, وتصاحبها زيادة فى تدفقات المساعدات 
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نضوب التقط فى الي الأثار والتداعيات 


الخارجية مجموعة من الأهداف تكون متضاربة REH‏ 
الاحيان سبيل المثال. عندما تزداد تدفقات 
EEE‏ الخارجية, تزداد كمية النقود 
الصعبة. نتيجة زيادة الملساعدات لاو و 
الحلية المقابلة. الأمر الذى يهدد بارتفاع فى سعر صرف | 

الوطنية (نتيجة زيادة الطاب عليها). وهو الأمر الذى يتعارض مع 
نهج صندوق النقد الدولى فى تخفيض قيمة العملة الوطنية (أو 
على الاقل شباتها عند معدلات تضمن للصادرات الوطنية قدرا 
مناسبا من القدرة التنافسية). ولذلك؛ تقوم وزارات الخزانة 
بإصدار أذون خزانة لامتصاص فانض السيولة من العملة الوطنية 
المتولدة من زيادة طلب التحويل إليها(؟). ويتطلب هذا الإجراء 
زيادة فى سعر الفائدة لتحفيز الممولين (ومعظمهم من القطاع 
المصرفى) لشراء أذون الخزانة, وهو الأمر الذى يؤدى فى المقابل 
إلى زيادة عبء الدين الداخلى. علاوة على ما يمكن أن يسفر عن 
زيادة سعر الفائدة من زيادة فى الطلب على العملة الوطنية. تؤدى 












بدورها إلى زيا الضغوط لزيادة قيمتها. ومع ذلك. وفى بعض 
الأحوال. فا البقاء على سعر الفائدة عند مستويات عليا يكون 


مطلویا. خاصة إذا كان الاقتصاد يعانى معدلات تضخم مرتفعة 

تنطلق الحكومة اليمنية. عند صياغة سياستها النقدية 
وسياسة سعر الصرف. من الآتى 

- إن ارتفاع معدلات / تضخم تعزو بصفة أساسية إلى 
عوامل تتعلق بظروف العرض. ولاسيما ارتفاع اسعار السلع 
الغذائية بسبب الظروف المناخية غيرالمواتية. وتختلف تلك الرؤية 
مع منهج صندوق النقد الدولى فى التعامل مع قضية التضخم. 
فالصندوق -وبصفة عامة- يرى أن التضخم ظاهرة نقدية تنبع من 
وجرد اختلال فى سوق النقد بسبب زيادة عرض النقود عن 
مستوى الطلب عليه. ومن هناء يوصى الدول التى تقوم بتنفية 
برامج تشبيت اقتصادى بترشيد السياسة النقدية (أى تقليص 
عرض النقود) وفى الواقع. فإن تقليص عرض النقرد (السياسة 
النقدية) وتخفيض عجز الموازنة (السياسة المالية) وجهان لعملة 
واحدة. وإن كان ينطوى على كل منهما آثار مختلفة. وفى الجزء 
السابق. رأينا أن أحد أثار تقليص الإنقاق العام ينطوى على زيادة 
معدلات الفقر وتباطؤ النمو. ولاسيما فى الدول منخفضة الدخل 
أما السياسة النقدية .فهى ترتبط ارتباطا مباشرا (أو غير مباشر) 
بكل من معدلات التضخم. ومعدلات نمو الناتج القومى والتشغيل 
وكذلك سعر الصرف. واحتياجات الدولة من العملة الصعبة. وفى 
ضوء اختلاف الأهداف والقيود من حالة لأخرى. تنبع اختلاف 
وجهات نظر حكومات الدول التى تقوم بعملية تصحيحية فى 
اقتصاداتها من ناحية؛ وصندوق النقد الدولى من ناحية أخرى 
فالحكومة اليمنية لايمكنها تبنى رزية الصندوق المتمثلة فى أن 
التضخم فى اليمن يعزو - فى جزء كبير منه - إلى التوسع 
التقدى. حيث ستتطب تلك الرؤية ام الحكومة بترشيد 
سياستها النقدية من خلال إصدار أذون خزانة لامنصاص فائض 
السيولة. الامر الذى سيؤدى إلى ارتفاع اسعار الفائدة على 
الودائع كنتيجة لزيادة المنافسة ومعنى ذلك بالنسبة للحكومة 
اليمنية. التى تسعى إلى مواجهة زيادة كبيرة فى النفقات العامة 




















بأن سعر الفائدة إذا تحرر فإنه سيهبط (خلافا لا تزور 
النظرية الاقتصادية من حيث إن تحرير سعر الفائدة يؤدی ار 
ارتفاعه)(٤).‏ هبوطا شديدا يسبب عدم فعالية أداة سفر الفا 
فى السياسة النقدية فى اليمن. بالنظر إلى تخاصى دور الينررٌ 
الإسلامية فى الاقتصاد اليمنى. ورفضها التعامل بالفائدة او ىر 
تداول أذون الخزانة() 2 

- تنتهج الحكومة اليمنية سياسة مرنة لسعر الصرف إلاار 
السلطات النقدية تؤثر ثبات سعره وتقوم بالتدخل لشراء عملني) 
الوطنية للحفاظ على سعر الصرف(١)؛‏ وذلك لاعتقادها برجرر 
علافة ارتباطية شديدة بين تخفيض قيمة الريال اليعنى وارتفا, 
مؤشر اسعار الستهلك. الا ان صندوق النقد الدولى حن” 
الحكومة اليمنية من أن تقلص إنتاج النفط فى المستقيل انظ 
سيزيد من عجز ميزان المدفوعات. خاصة فى ضوء استعرار 
ارتفاع قيمة الواردات بسبب ظروف مواجهة حدة الفقر وتحفيز 
النمو. الأمر الذى سيؤدى إلى تدهور شديد فى قيمة المعلّ 
الرطنية. مما سيؤدى. بالإضافة إلى اشتعال المستوى العا 
للاسعار, إلى زيادة المديونية الخارجية. ومن وجهة نظر الصندوقً 
فإن تأجيل انتهاج سياسة تدريجية قيمة العملة الوطنية 
(التى من شأنها أن تحفز الصادرات غير البترولية التى يتعين 
على اليمن تنشيطها لمواجهة انخفاض صادراتها النفطية) سيؤدى 
إلى زيادة تكلفة الخطوات التصحيحية مستقيلا فى هذا الضمار. 
الأمر الذى قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى 

خلاصة وتقييم : 

تناول هذا اللقال إحدى أهم التحديات التى ستواجه اليمن فى 
المستقبل المنظور, وهو تراجع الإنتاج النفطى وعوائده. وبالتالى. 
فان اليمن أصبح مطالبا بتنويع قاعدته الإنتاجية والتصديرية” 


الى 








إلى أن اليمن ينتمى إلى مجموعة الدول منخفضة الدخل. بما 
لايع على ذلك من تحديات تحد من هامثى الحرركة لما اث 
اقرا ال الى منصائص تلك الاقتصادات أنها اقتصادات 
مشبعة'. فإن أى ياسة من قبل || ة لزيادة 
إللوا اجهة صدمة اقتص يك الحكومة ER E‏ 
بانخفاخ ب 1 5 ت 
الال ا تیال ی ای وبارتفاع دان ی 
ات ا ا براه التبم دون وین آے زین و 
حلي 6 أن هطول" المساعداي الخارية E‏ 

. أنه ي ي 
م شان ال اوی ل بجی ان بز ا ا 
کن ان اتحدیات التی سبق آن اوض نام ن خلال هذا المق 
7 إن نجاح تلك الساعدات سينو أل من خلال هذا المقال. 
وهذا بدرره يتوقف على نجاح | 
الاستيمابية للاقة نى بالش 

يه بي الاقتصاد اليمنى بالشكل ال 8 
العرض لزيادة الطب الكلى من خلال زي أي يغ 
المتوقع. لانه إذا اتاخرت تلك الاستجاية, إا الفاق دی 

التضخم سيصيع لا 












3  ةوطخ فى الإيرادات العامة. ان تستغنى عن اداة السياسة مفر منه. وستزداد فاتورة أى‎ ١ 
ديق الاسذفرار الاقتصادى والاجنماعى بل الحكومة لمعالجة الاختلالات فى توازن المتغيرا مستقوم بها‎ 3 
حم ولذلك. رفضت الحكومة مقترح الصندوق؛ معللة ذلك الكلية اقتصادية‎ 
> والسي‎ 
- WA- ۲ ا بابر ۲۰۰۷ لجل‎ 


» ١ة‏ - العدد 


خالد احمد حشمت 


البوامش والمراجع : 


1- تفترضى ' الدرمجة المالية أن الناد َة 5 
ذلك أنه يتوقف على عوامل تتعلق ری ا ا e‏ فى الاجلين القصير والتوسط. وبالتالى فان معنى 
طرية النقدية فى ت الت س له اه ادا تم افقراض أن المستوى العام للاسعار (أو التضخم) يتحدد استنادا 
انظ الوا 8 Ê,‏ 5 رية الكمية للنقود التى تفترض ثبات سرعة تداول ل ارا هذا النمون 
إن حجم الواردات يزد د بازدياد الدخل القومى (النقدى) دون الاخذ فى الاعتبار مرونة الطلب ادات الت 5 
الؤثرة فى الطلب على الواردات ار مرو ب على الواردات والمتفيرات الاخرى 





- أرادت الدول المائحة تأسيس تسهيل اتى التمويل لتوفير ة میس منخفضة يستمد 
رادت ال انحة تا يل ذاتى التعويل لتوفير قروذ لور م فك افك ري 
القروض المسددة من الدول المستفيدة من تسهبل ۴۸6۴ . وكذلك ا الدول ا TE‏ 2-55 

-٣‏ يطلق على هذا الاجراء عملية تعقيم فائض السيولة 

؛- نظرية التحرير المالى 

2- من المتوقع أن يزداد دور هذه البنوك فى اليمن فى حالة فوز مرشح حزب اللقاء المشترك المعارض ذى التوجهات الاسلامية 

1- طرح البنك المركزى اليمنى ٠١‏ مليون دولار خلال شهر أغسطس ۲٠٠٠‏ فقط للحفاظ على قيمة الريال اليمنى 
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اليمن.. خطوات متعثرة نحو الاصلاح 


i 59‏ وها شح مستقل هو نجيب قحطان الشعر 
بة عقد التسعينيات. اجريت اول انتخابات رناسية تنافسية فى اليمن. خاضها مرج بلك يات فهر كار 
مع نهاية عقد بب i‏ ت للاخیر +4 وفى سبتمبر ٠‏ أجري ور خرى من الاننخاار 
ار ارس تاجيا الاين عن فو الرئيس على صالع بولاية جديدة لدة سبع سنوات قادمة. خاض انتخابات ٠.٠1‏ 
الرئاسية: سفت نتانجها الانتخابية عن فود ا اليمنى للاصلاح تحت ائتلاف أحزاب اللقاء المشترك» والذى يضم حزب از 
مرة- أكبر الأحزاب اليمنية, وعلى رأسها حزب التجمع اليمني .ب شحين مستقلين حصلوا على :/١.5‏ مقابل 51.87/ لاحزان ا 
والحزب الاشتراكى. إضافة إلى ثلاثة أحزاب أخرى صغيرة وثلاثة مرتحي 0 ل 
المشترك, فى حين فاز الرئيس على عبد الله صالح ب /۷۷,١۷‏ 
انفتاح سسا : 5 
00 ۴ .1۹4 أعلن النظام السياسى الأخذ بالتعددية السباس: 
نشكلت الاخزاب المبباسية قى الذن عقب قيا الوخد فى ۲١‏ ماي عام 7 ا ام التنظيعات السياسية 5 مانا 
وقيام الأحزاب. وخلال مدة قصيرة انتعش المناغ الديمقراطى فى اليمن إلى أن بلغ ع A‏ 1 ا 
شرعى 1؛ حزبا وتنظيما سياسياء تعمل طبقا لقانون الأحزاب الصادر فى ١1‏ آکتوبر ۱۹۹۱ وفى مارس عام ٠‏ وضعت الأحرار 
ميثاق شرف للعمل السياسى معززا بقانون الاحزاب بمثابة منهاج عمل للاحزاب لحماية الديمقراطية والعمل على إنجاحها؛ الا أنها فلن 
اضعيفة, وذلك لحداثة عهدها بالعمل السياسى. فمثل ذلك أحد الأسباب المهمة التى أهلت ارين على مالع للقوة فى تمقيق اي 
الأصوات فى الانتخابات الرئاسية؛ التى جاءت نتائجها معبرة عن عدة حقائق يعيشها واقع اليمن, حيث استطاع كرت الؤتمر الشعبى 
الحاكم برئاسة على صالح - والذى أنشأه فى مطلع الثمائينيات من القرن الماضى كتنظيم شامل ينطوى تحته جميع ابناء اليمن - بتغلفل 
فى المصالح والهينات والمؤسسات الحكومية. وكذاك فى مؤسستى الجيش والامن طيلة فترة حكم الرئيس صالح للبلاد. إضافة إلى استفادة 
الحزب من ث رئيسه الجارفة.فضلا عن استخدام حزب المؤتمر الحاكم أجهزة الدولة المختلفة فى الترويج لمرشح الحزب الحاكم 
وبالرغم من ذلك. يمكن القول إن هناك عوامل أخرى ساهمت فى تحقيق هذا الفوز الساحق. يمكن إيجازها فى نجاح حزب الؤتمرني 
إدارة حملة مرشحه. حيث التقت دعايته الانتخابية مع قضايا ومطالب الجماهير المتعلقة بالفساد والرشوة. وحماية الوطن. وتوفير الامن 
والحفاظ على مكتسبات الوحدة والإصلاح السياسى والاقتصادى, ومحارية الإرهاب. والذى تناوله الحزب وطرحه على الجماهير خلال 
المؤتمرات والتجمعات الانتخابية التى ذهب الحزب الحاكم لعقدها فى محافظات الجمهورية المختلفة للدعاية لتفسه فى انتخابات الرئاسة: 
يضاف إلى ذلك قيام حزب المؤتمر باستقطاب رموز وقيادات العارضة ومثقفى ومفكرى الوطن. مما أضاف إليه جماهيرية وقوة .. انعكست 
هذه العوامل على أداء الحزب فى الانتخابات الرناسية بالإيجاب 
على الرغم من تعدد الأحزاب السياسيه وتجاوزها 45 حزبا وتنظيما سياسبا فى اليمن تعمل بطرق شرعبةء إلا أنها ظلت حبيسة نقطة 
البداية ولم تتطور. قطالها التهميش والانزواء. عدا حزب التجمع اليمنى للإصلاح الذى يتكو ن من تنظيمات ثلاثة هى: التنظيم القبلى بزعادة 
الشيخ عبدالله الأحمر. وتنظيم الإخوان المسلمين السايق ويتزعمه عبدالوهاب الانسى. وتنظيم فقهاء الدين بزعامة الي ا الزنداني 
وايضا عدا الحزب الاشتراكى. وريث التنظيم السياسى الاوحد الذى كان يحكم الشطر الجنوبى من اليمن. والذى شارك فى السلطة بالتفاق 
مع حزب المؤتمر الشعبى الحاكم عام 1 + أى بعد تحقيق الوحدة. لكنه خرج منها بعد الحرب الاهلية عام 1544 فزت الال 
المعارضة وقد قام الحزيان: التجمع اليمنى والحزب الاشتراكى بتكوين انتلاف يضم بجانر كلا من حزب التذنلي يكت ی 
وحزب الحق. وحزب اتحاد القوى الشعبية (فيما عرف بأحزاب للقاء الشترك) وذلك لخوض الانتخابات الوناس ”2 التنظيم الشعبى 
,اتسمت صفوف المعارضة المؤتلفة. خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة. بالضعف وا Ta‏ ۴ 1 
و 4 3 53 : والوهن والفقر فى الشعبية والدعاية. فضلا عن حالة 
الانقسام التى شهدتها صقوف اكبر أحزابه. حيث انقسم حزب التجمع اليمنى للإصلاح بين مؤيدين وار 9 ي ال 
حميد وحسين الاحمر وبين دعوة رئيس الحزب لأنصاره فى الحزب فى حالة عبدالله بن شين الأحمر. من التأييد سويد ل 2 
حزب المؤتمر الشعبى الحاكم؛ وكذلك عودة الجفرى. رئيس رابطة أبناء اليمن والاقرب فى ايديولوجيته إلى الحز الا تراک e‏ 
تاييد ومناصرة رئيس حزب المؤتمر الشعبى الحاكم. والتى كانت بمثابة الضرية الموجعة لأحزاب اللقاء | 9 زب الاشتراكى. ودعونه ! 
,كانت هناك محاولات متكررة من الحزب الحاكم منذ وقت مبكر تهدف إلى ت تهميش دوره فى السلطة, سوا ل غ 
3 ه الذى انفرد بالسلطة بعد الانتخابات الرئاسية الارلى عام ٠۹۹١‏ أو نتيجة اضغوط قوة حارجية قورت فنا عرب المؤتمر الحاكم 
طالب بتمجيم مسار صعود حزب التجمع اليمنى ذى المرجمية الإسلامية ومشاركته فى | EE‏ ظام الحاكم في اليمن 
المدمرة الأمريكية “كول امام السواحل اليمنية. ومقتل 0 فردا من طاقمها. إضافة إلى وقائع احوان إلى ر لأ ٠٠٠١‏ بعد حادثة انفجار 
قامت الولايات المتحدة الأمريكية على اثرها بتوجيه اصابع الاتهام صوب اليعنء فشهد حزب الإصلاح یتین التي 
ak‏ دوره فى السلطة. وهو الحزب الرئيسى والاقوى فى انتلاف أحزاب اللقاء الشترك مع بداية تلك المرحلة منحني 
قد شارك نجمع الإصلاح؛ الذى يشكل الإخران المسلمون اهم دعاماته فى حكومة انتلاف ثلاثية. يعد 
الانتخابات البرقائية. الاولى عام 1105 . كما شارك فى حكومة اثثلاف ثنائية مع حزب اللؤتمر الشعبي العام فر مول على 15 مقعدا في 
1 ل على 28 مقهدا [باقل نسعة مفاعد عن انتخابات ۳ ) من إجمالی ۲۰۱ مقعد فى النوار ات البرلمانية الثانية 































عا 0 
۴ اب التجمع اليمسى لالإصلاح المعار الدخول فى سا 0 3 
¿ ال تغاضى جرب ح الب ح المعارض عن فی انسة الرئيس على صالح فى اول انز 000 
اضافة “كا . واكتقى بعنصب رئيس مجلس النواب فحقق الرئيس البمنى فى اول تجربة رئاسية فرصة کا خابات رئاسية شهدتها 
اليمن عام ملاح لرشح المؤثمر فى هذه الانتخابات الاثر الكبير فى تراجع شعبية حزب التجمع الب للإصلام و 









الانتخابات المحلية ني عام ١ ٠١١‏ والنى حصل فيها حرب الإصلاج العارض على 








پا ہنایر 0 0-7 مواد 
1 الد 
السياسة الدولية 






























,نير الشعبى الحاكم على /1١‏ من إجمالى نسبة المقاعد ١‏ المحلية كما أ. 8 
ا الإسسلاميون نتيجة تحالقهم غير الحسوب مع الحكر 3 و 


EYE‏ 2 مة. حيث حصل الحزب الحاكم فى تلك الد 
م ,زمد بنسبة /۷1١٠۸‏ وحصل التجمع للإاصلاح على ٤٥‏ مقعدا فقط بت ETRE‏ 


لعام ۲٠٠۲‏ عن خسارة شعبية 
ابات علی ۲۲۹ مقعدا من أصل 
الحاكم بالسلطة هو قرار إغلاق المعاهد العلمية 34 أبرز ما واجهه الإصلاح من جراء انفراد 
EE a‏ ية وهى المتنفس الأول لتلقى براعم | ت يه ع 
ان رسميا قرار توحيد التعليم فى لمن وأعقب ذلك بوت بعتت ل لل براعم اللصلاح تعليمهم الدينى فيها.ثم اعلنت الحكومة 
1 اشتراكى. فالمرة الأولى التى شارك فيها ة 
EE‏ اولى التى شارك فبها فى الحكم كانت فى انتلاف ثلاثى يجمعه مع الإسلاميين والقو. قد قيا لوحي 
رىية فى الانتخابات النشريعية عام 1157, حيث على 44 مقهدا من مقا ع الإسلاميين والقوه یام الوخد 
ار مرشحه فى الانتخابات الرناسية عام ٠۹۹۹‏ وأ من مقاعد مجلس النواب. ولم يدخل انتخابات عام 15517؛ وتم 
RS‏ 58 ت ارا سيه عام ٠١١‏ وأخيراء شارك ضمن © أحزاب مؤتلفة فى الانتخابات الرئاسية ٠.1‏ 7. وحصل على 
TEE AE EE 0‏ تعكس فى كل الأحوال عن تدنى شعبية هذه الاحزاب. على رأسها الحزب الاشتراكى فى الشارع 
لبس ا لدو القافيم ال عن الحزب الاشتراكى. والذى يتهمونه بالإلحاد والشيوعية ومعاداته للإسلام 
المسلمين. إضدافة 'نفصالء كل هذه الأمور كانت كفيلة بإحجام الجما التصويت لصالح مرشح أحزاب اللقاء المشترك ف 
اتتمانات الرئاسية الأخيرة 4 بإحجام الجماهير عن التصري الم مرشح أحزاب اللقاء المشترك فى 


1 





بصلا عن حرمان أحزاب المعارضة من القبادات الفاعلة من خلال الترغيب والإغراء لها من قبل الحزب الحاكم للانضمام إلى صفوفه. مما 
القى مثره على . قاعدتها الشعبية؛ إضافة إلى ضعف القوة الحزبية وفقدانها الثقة فى العملية الديمقراطية. وعجزها عن تحديد 
_امحها الفكرية وخطابها السياسى وهيمنة شخصيات قيادية بعينها على مقدرات الاحزاب. وتأجيل المؤتمرات العامة بدعوى الظروف المحلية 
رالسلية. فصلا عن غياب الوعى السياسى لدى اغلبية الجماهير اليمنية. مما ألقى بأثره على نتانج الانتخابات اليمنية التى مازلت تتمركز 
أنكارها حول فكرة الزعيم الأوحد 

تركيبة اجتماعية “معقدة : 

حسم كثير من المؤرخين والباحثين على أن المجتمع والدولة فى اليمن اعتمدا عبر التاريخ القديم والحديث والمعاصر على النظام القبلى. وما 
رالت القبيلة حتى اليوم هى المكون الأساسى للمجتمع اليمنى. حيث يتكون من مجموعة من القبائل. كما أن القبيلة هى أكثر العناصر 
لاجتماعية والسياسية فاعلية فى الواقع الاجتماعى اليمنى. وهى أحد المتغيرات الحاكمة والمحددة لمدخلات النظام السياسى ومخرجاته 
فالطبيعة السياسية القبلية ذاتها تتسم بضرورة احترام وإطاعة زعيم القبيلة. كما أن ثقافة عضو القبيلة ووعيه السياسى محورها الولاء 
للقبيلة عبر زعيمها. ويتجاوز الولاء الفبلى فى معظم الأحيان الولاء الوطنى بحكم واقع أن تفكير كثبر من الأفراد لم يتجاوز بعد حدود مصالح 
التى ينتمون اليها أو المنطقة التى يعيشون فيها وحسب التقديرات. يوجد فى اليمن نحو 118 قبيلة تمثل نحو 85/ من سكانها. تقطن 
١٠١‏ قبيلة المناطق الجبلية وأما القبائل الاخرى؛ فتعيش فى المناطق الساحلية وتهامة وتتباين القبائل من حيث انتماؤها الدينى (زيدية. 
شوم وتتكون القبائل فى اليمن من قبائل رئيسية مثل قبيلة حاشد. وقبيلة بكيل. أما القبائل الاخرى. ققد ارتبطت معهما بروابط 
اجتماعبة واقتصادية وسياسية. أو كما يصفونها بروابط الأخوة والدم المشترك 

ونعتبر القبيلة آكثر فاعلية من الأحزاب السياسية فى اليمن وذلك يرجع لتجذرها فى المجتمع ولحداثة الأحزاب فالقبيلة داخل المجتمع 
اليسى تقوم بالتنشئة السياسية والتجنيد السياسى وتجميع المصالح والتعبير عنها. والسعى للوصول إلى السلطة والحكم. والقيام بدور 
المعارضة السياسية خارج الحكم 

وقد قن الزئيشن عان صنالة إلى أنه لا يستطيع بسط هيمنته على كافة المناطق الجغرافية اليمنية دون مساعدة هذه القبائل. فسعى صالح 
دوك ڪر عقب وصول إلى الحكم عام ۸ - إلى مد أواصر الصداقة والمودة والصلة بينه وبين مشايخ قبائل اليمن وشاركهم فى 
محالسهم ومن ثم اسنطاع استغلالهم فى تحقيق أغراضه السياسية وبالتالى السيطرة على الجماهير فالولاء القبلى هو أول وآهم محدد 
لخبارات الفرد السمياسية؛ يغض النظر عن البرنامج الحزبى أو السياسى المطروح ولعلنا نرى فى تصريحات الشيخ عبد الله الأحمر. شيخ 
ا ن ا بات الاخيرة لوسائل الاعلام - تأبيدا لمرشع حزب المؤتمر الشعبى الرئيس على صالع. وأكد الأحمر أن هذا موقفه 
ر ال دات حت النهاية وكان تاييد الاحمر لرئيس حزب المؤتمر الشعبى بمثابة رسالة رفض لمرشح احزاب اللقاء الشترك فيصل بن 
ب “ميتي مر باينا القبائل البمنية واعضانها. وقيادات حزب الإصلاح وقواعده بالالتفاف حول مرشع حزب المؤتمر الشعبى الحاكمٍ 
والتصريث له فى الانتحابات ويرجع تأبيد الشيخ عبد الله الاحمر لعلى عبد الله صالح. رئيس حزب المؤتمر الحاكم. لسيبين الأول صلة 
الفرابة التى دمي بينهما. إضافة إلى انتمائهما إلى قبيلة حاشد. كبرى القبائل اليمنية السبب الثانى سياسى. وهو محاولة الشيخ الأحمر 
الاحتفاظ برناسة مجلس النواب وفسمان الملشاركة فى السلطة. خاصة بعد الضغوط الداخلية والخارجية التى يتعرض لها حزب التجمع 
البسي للإصلاح ذو المرجعية الديني 

ا کان لسباسة على صالح مع القبائل الرها الإبجابى على بقانه فى الحكم طيلة ال عاما الماضية: والمتجددة لسمبع سنوات أخرى 
قادمة فعلى صالح يحتفظ لنفسه بعلاقات شخصية مع مشايخ هذه القبائل س امثال عبد الله الأحمر س قببلة حاشد؛ وسنان أو اللحوم مى 
قبيلة يكيل ومجاهد ابو شوارب. ومحمد ناجى الشايف. وكثير ص المشابخ إضافة إلى رلك. أسيد اليهم يعض المناصب الرفيعة فى يرل 
ون له رفي الهينات. والمؤسسات. والورارات الحكومية وعضوية مجلسى النواب والشورى ولا تحلو زيارات على صالح الخارجية إلا 
0 مع بحض المشايخ والوجهاء وأنثائهم بف 

لزلى, كانت القمائل البمنية سسدا حقبفيا لعلى صالح فى كل قضاياء الداخلية والحارجية. لدلك هرولوا بحشد أنصارهم ودويهم لتأييد على 
صالح رزعل ظاهرة التدافع فى المجتمعات الانتخابية ابلع دليل على تحقيق رئيس الحرب الماكم اغلبية الاصوات 























































محمد حافظ عبد المجيد 


1۸۱ السياسة الدولية ٠‏ العيد ۱١۷‏ بتاير ٠١١۷‏ - المجلد ؟1 


نداعبان الامتمار انوي فى منطقة الخليع علي دول مجلس التقاو, 


OS ال‎ 


لاشك فى أن الانتشار النووى فى الخليج أصبح بشكل تحديا جسيما أمام دول المنطقة, ومنها 
دول مجلس التعاون الخليجى, لأنه لا يستهدف كباناتها السياسية فحسب. بل لأن تأثيراته 
يمكن أن تشمل شعوب المنطقة, ومواردها الطبيعية, ناهيك عن أن اللجوء إلى استخدام التقنية 
النووية فى الصراعات. والحروب والازمات قد يعرض المنطقة إلى انهيار خطير فى منظومة 
الأمن والتوازنات الإقليمية وحتى الدولية. قد تمتد آثاره لعشرات أو مئات السنين القادمة. 


ونسعى من خلال هذا التحليل إلى مناقشة بعض جوائب 
هذه القضنية. ومنها موقف دول مجلس التعاون الخليجى من 
الانتشار النووى فى الخليج العربى وتداعيات الانتشار النووى 
قى الخليج على دول مجلس التعاون الخليجى. ومستقبل 
الانتشار النووى فى الخليج العربى. 
أولا- موقف دول مجلس التعاون الخليجى من الانتشار 
النووى فى الخليج 
ويمكن التمييز فى الموقف الرسمى الخليجى بين موقف 
التعاون الخليجى وموقف كل من الدول الأعضاء فيه. 
وذلك كما يلى 
أ- موقف جلس التعاون الخليجى: 
قمة الخليجية؛ التى عقدت فى ینایر ۱۹۹۲. بيان 
صدر عن القمة الخليجية؛ التى عفد فى يناير بيان 
ججامي ونا الى اتضان الاجراءات المناسبة للعمل علئ مقع 
ا بث أسلحة الدمار الشامل وانتاجها 
اا ر 
ف منطقة الخليج( 
فى منطقة 
خبير بمركز الدراسات الدولية. جامعة بغداد 
(ه) خبير 
٠۷‏ - الجلد ١ا‏ 


١‏ يناير 
ع ریه - اعد ۳۷ يتاي 
السياسة الدواه 


وبینما لع يحدد البيان الاطراف المقصودة به. جاءت قمة عار 
١‏ فى دولة قطر لتبدى أقلق المجلس من سعى إيران 
المتواصل لاقتناء وبناء ترسانات هن أسلحة الدمار الشامل (۲) 


1 وعاد المجلس فى قمة عام 550 الن الاشارة بصورة عانة 
أى مشامر الاتتشار التودى, وطالب ”العمل على رمز من 
اذه وزيم فيها منطقة الخليج. منطقة خالية من كافة 
0 ار الشامل يما فيها الاسلحة النوورة وقد تكرر معني 

ناء را کک شای ۲۰۰۲ و 5008 معامطالبة إسراتيل 


بالانضمام الى معاي 7 
+ لخدام ي 'هدة عدم انتشار eT i ١‏ 
شاتها النوقة ابد 2 3 الاسلحة النووية. وإخضاع 


للطاقة الذرية'(4) 


غم أن البيان 3 
درغم أن يان لم يذكر إيران 5 
الامارات العربية المتحد ا ذكر إسرائيل, إلا إن دولة 


أصدرت تصريحات 


0 


: طالب فيها وزير الخارجية الإماراتى عبد الرحمن 
اع يران يضتانات لبو الخليج فيما يتعلق بمفاعل 
شير التووع(») 


زا عبد الرحمن العطية. الأمين العام لمجلس التعاون 
بييجى, فقد طالب إيران فى عدة مناسبات ب 'مراعاة مطالب 
ول المجلس والمنطقة بجعل منطقة الخليج العربى منطقة خالية 
بن الأسلحة النووية . وفى مؤتمر صحفى على هامش قمة 
رطب ٠۲٠٠٠١‏ تساءل العطية: 'إذا كان السئولون الإيرانيون 
بقولون: ان البرنامج النووى الإيرانى للأغراض السلمية؛ فلماذا 
لايتم التوصل الى اتفاقية بين جميع البلدان المعنية بحظر 
الاتشار النووى. ويمكن أن تشمل مستقبلا العراق 
والبمن* (1) 


ب - مواقف الدول الست : 
الكويت : 


اعتبر وزير الخارجية الكويتى الشيخ محمد صباح السالم 
الصباح أن 'إيران تشكل خطرا استراتيجيا بعيد المدى على 
دول الخليج فى ضوء تطويرها أسلحة دمار شامل". مضيفا ان 
هذه مسالة خطيرة (۷) 


قطر : 


أكد آمير دولة قطر. خلال إحدى زياراته للولابات المتحدة 
الأمريكية. القول إننا فى قطر لانريد رؤية الأسلحة النووية فى 
منطقة الخليج (4) وذلك دون الاشارة صراحة إلى إيران 

يقول يوسف بن علوى وزير الخارجية العمانى نحن ر 
اى نشاط يستهدف انتاج أسلحة نووية فى المنطقة أو أى أسلحة 
دمار شامل اخری فى الخليج. نحن دول ليست كبيرة وبالتالى 
ينبغى أن تنأى بآنفسنا عن أى صراع بين الكبار". واضاف أن 
البرنامج النووى الإيرانى هدفه سلمى. لان إيران تسعى إلى 
إنتاج طاقة كهربانية بحدود ٠‏ الف ميجاوات (1) 





الإمارات : 


5 موقف الإمارات بوضوح فى التصريحات المشار 
إليها سابقا. والتى صدرت من وزير الخارجية الإماراتى على 
هان القمة الخليجبة لعام ۲٠٠١‏ فى ابو ظبى ونشير هنا إلى 

يحات الوزير الإماراتى قد اللحت إلى طبيفة المغاوف 





“MWY - 


د جاسم پوس الحریری 
السعودية : 


1 إعلنت السعودية أنها ليست فلقة من البرنامج النوورى 
الإيرانى, مادام ملقزما بجوانبه السلمية. واتخذت موقفا 
دبلوماسيا متوازنا. فهى - من جانب - ترفض استخدام القوة 
العستكر ان. لكنها تتوجس من امتلاك إسرائيل القوة 
النووية. إلا انها ندعو الى التعقل وعدم التسرع فى معالجة 
الملف النووى الإيرانى؛ حيث أعلن ولى العهد السعودى الأمير 
سلطان بن عبد العزيز أنه ليس من مصلحة بلاده أن توضع الآن 
فى موقف ضصد إيران. بينما إسرائيل تمتلك أسلحة نووية'(١٠)‏ 


البحرين : 


تخشى المملكة من أن توسع البرنامج النووى الإيرانى يمكن 
أن يترافق مع الطموحات الإيرانية التوسعية(١١)‏ 


تداعيات الانتشار النووى فى الخليج على دول 
مجلس التعاون : 


: التداعبات الأمنية‎ -١ 





من النتائج التى يمكن أن يتركها امتلاك إيران اسلحة نووية 
جراء تنامى قدراتها النووية التأثير على استقرار منطقة الخليج 
من خلال تكريس الخلل القائم فى موازين القوى. حيث ! 
"حقائق الجغرافيا السياسية تشير الى أن القوة الإيرانية الحالية 
إذا ما أرادت أ, ٠‏ فإن مسارها لن يكون الشمال أو الشرق 
ففى الشرق. هناك القوى النووية الآسيوية الكبيرى الهند 
وباكستان والصين. وفى الشمال. هناك روسيا. وبالتالى فإن 
إمكانية التمدد المتاحة لإيران هى فى الغرب باتجاه دول مجلس 
التعاون الخليجى(١٠)‏ 








ومن ضمن التداعيات الامنية. يشير أغلب المراقبين إلى أن 
امتلاك إيران للسلاح النووى سيغذى اى توجهات إيرانية 
للسيطرة على الخليج من خلال استغلال الجاليات الإيرانية 
المقيمة فى دول مجلس التعاون الخليجى. والتنوع العرقى 
والطائفى لإثارة الأوراق. وتأجيج النعرات العرقية والطائفية. 
الاسيما أن إيران استخدمت هذه الورقة فى عقد الثمانينيات من 
القرن المنصرم 


ويشير المحللون العسكريون الى أهمية التسريبات الصحفية 
الامريكية والاسرائيلية حول سيناريومات ضرب القدرات النووية 
الإيرانبة من قبل الولايات التحدة الامريكية, ويرجع هؤلاء ان من 
التداعبات الامنية جراء ذلك الرد الإيرانى المحتمل الذى يمكن أن 
يكون - على سبيل المثال لا الحصر - استهداف مواقم امريكية 
فى منطقة الخليج. او قد تعمد إيران أيضا إلى إغلاق مضيق 
هرمزء أو تعرد لحرب ناقلات النفط نكاية فى الولايات المتحدة 


السباسة الدولية العيد 170 يتاير ٠١١۷‏ - الجلد ٤١‏ 


تداعيات الانتشار النووى فى مسطقة الخليج على دول مجلس التعاون 


الأمريكية التى ستعتبرها طهران شريكا لإسرائيل فى الهجوم 
على أراضيها 

ويرى بعض المحللين إمكانية توسع سيناريو الرد الإيراني 
تجاه توجيه ضربة أمريكية لقدراتها النووية بقيام إيران 
بمهاجمة إسرانيل لأن 'إيران ترى أن إسرائيل ستشارك فى 
صياغة قرار الهجوم عليها عبر حلفائها من واشنطن. سواء 
اشتركت بالفعل فى الضربة العسكرية أو نابت عنها الولايات 
المتحدة الأمريكية, وهو أمر سيوسع الجبهة؛ ويفجر المنطقة 
باسرها فى وقت تسعى فيه واشنطن الى استقرار الامورعلى 
ما هى عليه. حرصا على نفوذها الهش فى المنطقة (17) 


۲- التداعيات السياسية والاقتصادية : 


ترى بعض الدراسات أن امتلاك بعض القوى للقدرات 
النووية يمكن أن يدفعها لابتزاز الدرل المجاورة لها لتحقيق 
أهداف سسياسية أو اقتصادية؛ وتربط هذه الدراسات هذا الأمر 
بتطورات امتلاك إيران للقدرة النووية واحتمالاتها المستقبلية, 
حيث يمكن لإيران أن تمارس دور المبتز لتحقيق أهداف 
اقتصادية. مثل "رفع أسعار النفط أو وقف إنتاجه أو وقف 
التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية, لكن جيران إيران. 
ومنهم دول مجلس التعاون الخليجى فى المقاييس 
الاستراتيجية. هم حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية التى تلتزم 
بواجبات استراتيجية تجاهها لتوفير غطاء أمنى لحمايتها. ومن 
غير المحتمل أن تستجيب تلك الدول لابتزاز إيران او تخضع 
لها. ولا تلجأ الى الرادع الأمريكى؛ فالإذعان لإيران مرة يجعل 
جيرانها عرضة للابتزاز مرات أخرى'(5١)‏ 


ومما سينجم سياسيا عن الانتشار النروى فى منطقة 
الخليج. التآثير السلبى على مفهوم السيادة. حيث ستصبح 
الدولة غير النووية أاسيرة سياسات الدرل التى تمتلك التقنية 
النووية. مما يحتم على العرب. ومنهم دول مجلس التعاون 
الخليجى. “امتلاك غطاء نووى' كما دعا إليه بعض 
الباحثين(١٠)‏ 

ومن التداعيات السياسية للاننشار النووى فى الخليع 
حدوث انقسام سياسى فى المواقف تجاه القوى التى تمتلك 
التقنية النووية. وهذا ماحصل بين دول مجلس التعاون 
فد 1 التى انقسمت مواقفها تجاه تنامى القدرات النووية 











الإيرانية إلى قسمين 
+ دول تؤيد امتلاك إيران للتقنية النووية, مادامت 
1 ة للاغراض السلمية 
۲ ول اخرى نرى أن التقنية النووية الإيرانية خطر مباشر 
a‏ ها. وقد كان هذا رايها. ربما غير المعلن. تجاه 
a‏ | انام إلمراقى السابق امتلاك التقنية النووية ايضاء 
ولات 





الأمر الذى دفعها الى طلب الحماية الامنية الدولية الف قزار 
فى المنطقة برا وبحرا وجوا عبر القواعد والتسهیر 
والأساطيل. وبعضها يحمل أسلحة نووية(1١)‏ 5 


#- التداعيات البيئية : 


ترصد المنظمات المناهضة لآثار الاسلحة النووية انتا 
الوخيمة التى يمكن أن تظهر أثر حدوث آی مواجهة وراز 
منطقة الخليج العربى؛ أو آثار وجود منشآت نووية فى النطن” 
حيث تشير تلك المنظمات إلى أنه 'فى حالة حدوث أى مواجين 
نووية فستغطى السماوات سحب كثيفة من الدخان الفاتج ر 
الحرائق. وستنخفض درجات الحرارة إلى ما دون دري 
التجمد. وستؤثر مثل هذه التغيرات المناخية فى الزراعة. ني 
إنتاج الاغذية وشبكات إنتاج الماء الصالع للشرب اللخصص 
للاستهلاك البشرى'(17) 


أما بالنسبة للبرنامج النووى الإيرانى. فيشير أغلب الخيراء 
إلى أن مفاعل بوشهر النووى الإيرانى يشكل خطورة على 
المنطقة بموجب عدة عوامل» منها وقوعه على خط رلزال 
وضعف إجراءات السلامة الإيرانية. ورداءة الإنشاء 
الرويسى (18). 





وقضلا عن تلك العوامل. تشير بعض الدراسات إلى آنا 
يجعل مفاعل بوشهر خطرا على دول مجلس التعاون الخليجي 
أوقوعه على بعد ۲۸۰ كلم من مدينة الكويت. فضلا عن أن إيران 
قد تسعى لإنجاز وإتمام تسليحها النووى اعتمادا على منشات 
نووية أقل أمانا. ومن ثم تصبح دول مجلس التعاون الخليجى 
فى مرمى الخطر إذا ما حدث تسرب تووى. ناهيك عن أن إيران. 
فى محاولتها التخلص من النفايات النووية. قد تتجه الى 
الوم إلماء الثقيل فى مياه الخليج. الأمر الذى من شه 
أن يوجد أزمة تلوث لكل دول المنطقة. تنتج عن تسرب الواد 
النووية الشعة فى مياه الخليج العربى. وتستمر آثارها عشرات 
السنين'(15) 


مستقبل الانتشار النووى فى الخليج : 


عند قرام م تق ويد 
قراءة مستقبل الاتتشار الن ‏ 1 .١‏ 
ترجيع ثلاثة سيناريوهات انتشسار النووى فى الخليج. يمكن 


-١‏ سيناريو فرض | ية 

006 يو فرض الهميمنة النووية على دول 
ترجع اغلب الدراسات أن ولوج ار ر . 95 

النرويةء واحتمالية دخولها ميدان من ا 5 0 ١‏ 

لتحقيق الهيمنة والتأثبر فى المنملقة 25١‏ سح Re‏ 

مصائعها المبنر حيث تسعى إيران الى 0 “2 ولي تاد 

منطقة الخليج. بالرغم من الكوابع التتى تماررر ES‏ 
9 ب ہس خد ق 
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ود الامريكى فى الخليج. والصراع العربى - الإسرائيلى 
وجل فيه إيران كعنصر فاعل واساسی فی تحالفها 
ارں‌تراتیجی مع سوریا ولبنان والفلسطینیین. کما تخطط لدور 
اسي فى العراق. فضلا عن محاولة طهران فى الشمال 
إقناع الدول المحيطة ببحر قزوين بتصدير ثرواتها من النفط 
رالغاز بواسطة أنابيب تصل الى الخليج عبر أراضيها, بدلا من 
النصدير عبر البحر الأسود لتربط بعض المصالع الحيوية لهذه 
الدول بطهران(70) 


وقد سخرت إيران ترسانتها العسكرية لفرض سيناريو 
الهيمنة على دول المنطقة من خلال وضع صاروخ شهاب - ۲ 
نيد الخدمة. حيث يبلغ مداه ٠۳۰۰‏ كلم, حيث يمكنه ضرب 
الناطق المحيطة بإيران. وصولا الى إسرائيل ودول القوقاز 
ربعض دول آسيا الوسطى وافغانستان وباكستان, ناهيك عن 
القواعد الأمريكية فى الخليج والمحيط الهندى. فضلا عن 
إمكانيات صاروخ شهاب - ؟ الذى يصل مداه الى 7٠١١‏ كلم. 
حيث إن هذه الصواريخ يمكنها حمل رعوس نووية عليها بعد 
امتلاكها السلاح النووى؛ مما يمكن أن ينقل طهران من دولة 
كبرى فى محيطها الى دولة كبرى على المسرح الدولى بمصاف 
الهند وياكستان(١7)‏ 


: التنافس النووى فى المنطقة‎ -١ 


إن الانتشار النووى فى الخليج العريى قد يسهم فى تحقق 
سيناريو ازدياد التنافس النووى من خلال الدخول فى سباق 
التسلع وامتلاك القدرات النووية. وقد أثبتت تجارب الماضى 
إمكانية حدوث تلك. كما أشار الكاتب المصرى محمد حسنين 
هيكل إلى "أن ثلاث دول خليجية أسهمت بنحو 1٠٠١‏ مليون 
دولار على الاقل فى المشروع النووى الباكستانى. باعتباره 
مشروع قنبلة نووية إسلامية. وذلك فى عهد ذو الفقار على بوتو 
ثم فى عهد خليفته ضياء الحق'(۲۲). 

وقد اكدت إحدى الدراسات أن 'السعودية لديها نظريا 
الاموال اللازمة لشراء سلاح نووى وتقنية نووية من السوق 
السوداء. لكن الموردين المحتملين قليلون. ويخضعون لراقبة 
مباشرة. وتطوير القاعدة العلمية والصناعية الوطنية اللازمة 
لبرنامج نووى مكلف ذاتيا يستغرق عدة سنوات. وسيحتاج 
اللسعوديقن الى ضمانات امن نووى من الولايات التحدة 
الامريكية أو أورويا. والتى ستضغط بالتبعية على الرياض 
بشدة. حتى لا تصنع قنبلة نووية(57) 

ومن جانب اخرء يرى بييرروسلان وهو خبير فرنسى "ان 
التطلع الإيرانى لامتلاك وتطوير التقنية النروية يفتح الطريق امام 
دول أخرى للسير على الطريق نفسه. مثل مصر والمملكة العربية 
السعودية وتركيا التى تزودها إسرائيل حتى الآن بالاسلحة 
النووية”(75) 
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د جاسم بونس الحريرى 


نشوء هياكل امنية إقليمية ودولية : 


0 ا هذا السيناريو بين مستويين: إقليمى. ودولى 
التعاون الإقليمى: 


تشير الاحداث التى يشهدها الخليج العربى الى تزايد 
الحاجة لايجاد صيغة لتعاون إقليمى. استنادا الى عوامل عدة 
مثل حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل. ومحاربة الارهاب 
والتطوير الاجتماعى والاقتصادى(ه؟) 


ويبدو أن صيغة التعاون الاقليمى مبنية على عدة عوامل. من 


ابرزها(3؟) 
-١‏ الواقعية. 
-٣‏ الأمن المشترك 


-٣‏ التعاون المتبادل بين دول المنطقة 


وتبعا لذلك. فإن التعاون الاقليمى سيحتم التعاون النوبى 
بين القوى النووية فى شبه القارة الهندية مع الدول فى الشرق 
الاوسط ومنها درل مجلس التعاون الخليجى, لان الجميع لهم 
شعور مشترك بوجود تهديد جدى اكبر من وضع المجابهة 
الحالى مع إسرائيل وهى النتيجة التى توصلت اليها مؤسسة 
راند الأمريكية للابحاث فی مایو ۰۱ ۲۷(۲۰) 


وقد أظهرت باكستان اهتماما بممارسة التعاون مع دول 
الشرق الاوسط بحكم مالها من صلات وثيقة مع دول المنطقة. 
ولوجود شخصيات بارزة كعبد القادر خان فى حقل التقني 
الباكستانية لها الاستعداد لتبنى فكرة التعاون النووى بين الدول 
المسلمة(18) 
التعاون الدولى: 
تبرز أمام دول مجلس التعاون الخليجى ثلاث قوى دولية 
هى: الصين واليابان والهند. ويمكن أن تتشكل صيغ للتعاون 
معها كما يأتى 
التعاون الخليجى - الصينى : 
يرى الخبراء الصينيون أن الاوضاع الحالية فى الخليج 
متفجرة الى حد كبير. ووصف استراتيجية للصين تجاه دول 
مجلس التعاون الخليجى تركز "أولا: على ضرورة احترام دول 
المنطقة لسيادة بعضها بعضماء وثانيا: تتبنى كل منها سياسة 
عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرىء وثالثا ضرورة 
ادراكها للفواند المشتركة للتعاون الاقتصادىء فهذه الاسس 
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تداعيات الانتشار النروى فى سطفة الحليج على دول مجلس التعاون ة. لأنها من شأنها أن تقلل من نه 

خطة عمل تتجاوز الخاوق للمشاكل الإقليمية. لأنها من : من تر العو 
ل ا ا حاقى ١‏ الؤبية الىجدوتة الصراع مال دو اام ونت ار ر 
الامنية التقليدية لتحقيق فوائد مشتركة .)۲١(‏ ولاسيما فى أو غياب الشفافية بين الأطراف المختلفة(0؟). 
مجابهة الانتشار النووى فى منطقة الخليج العربى 


التعاون الخليجى - اليابانى : 
3 5 2 اقات منطقة الذ 
تعتبر اليابان استقرار المنطقة من بين مصالحها القومية. تتطلق الهند فى ر هام اللي م قرين 
قھی تة 3 ٠‏ من نفطها من منطقة الخليج العربى؛ وأى الجغرافى وعلاقاتها التكازية مها وحاجٍ للطاقة مالي 
هجوم على البنى التحتية النفطية من شأنه أن يعيق تدفق الوافدة التى تضخ رعوس الاموال الاضافية فى اقتصادمازام) 
ة الى الب ت اليابان اهنماما متزايدا 1 0 
اك 2 2 درل نطقة فاق من كل هذه العوامل قد تشجع التعاون النووى مع دول 
ی ١‏ 57 ة الانتشار النووى فى الخليم | 
شانها 0 الخليج على إيجاد الحلول الثابتة والدائمة التعاون الخليجى لمجابهة الانتشار النووى فى الخليج العربى 


التعاون الخليجى - الهندى : 


المراج 





)١(‏ أشرف محمد كشك. رؤية دول مجلس التعاون الخليجى للبرنامج النووى الإيرانى. سلسلة مختارات إيرانية. 
العدد ٠‏ (القاهرة. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام. سبتميره ٠.؟)‏ 


(۲) المرجع السابق 

2( المرجع السابق. 

(؟) نقلا عن قناة العربية. ٠۹‏ دیسعبر ۲۰۰۰ ورد فى الموقع الإلكترونى للقناة فى الانترنت: 
http//www.alarabiya.net.‏ 

(5) المرجع السابق 


(1) د.محمد السعيد إدريس, التحديات الإقليمية للبرنامج النووى الإيرانى؛ سلسلة مختارات إيرانية. العدد 14 
(القاهرة. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام. يناير 1..؟) 


(1) أشرف محمد كشك. رذية مجلس التعاون الخليجى للبرنامج التووى الإيرانى. مرجع سايق 
(8) المرجع السابق 
(5) المرجع السابق 
الحميد. الخيارات العربية امام برنامج إبران التووى. ۷ أبريل 1.. ب قع الجزيرة نت 
EE 8‏ العوب مع إبوان؛ 0 ٠‏ كذك ات ا اس ع لجز 
سابق 
)1١(‏ المرجع السابق 
(17) شرف محمد كشمك. رزية دول مجلس التعاون الخليجى للبرنامج النووى الإيراني. مرجع سايق 
)١+(‏ محمد بن المختار الشنقيطى. ثمن الهجوم على إيران. الجزيرة نت. ١١‏ مايو 1. .» 
(1) هل يمكن التعايش مع إيران نووية", ١4‏ يوليو 7٠١7‏ ورد على الموقع التالى فى الانترنت 
„yw. ay mansharaf. blogspot.com‏ 








http//W 


A‏ كماد 
چ ان 7 يتاي 
اة الدولبة 


د جاسم يوسي الحريرى 


)1١(‏ طلعت رميح: إلى متى العرب بلا غطاء نووى؟ الجزيرة نت 
(15) صلاح الدين حافظ لماذا لا نملك السلاح النووى؟. صحيفة الاهرام. (القاهرة 0..؟) 
(19) القنابل النووية تدمر البينة والانسانية؛ ورد على الموقع التالى فى الانترنت 
http//www.greenline.com‏ 
(14) د مايكل ريان كريج. منطقة الخليج .. نحو استراتيجية تعاون متعدد الجوانب. صحيفة الوطن, ۸ یونیو ۲۰۰٠‏ 
www.al-watan.com‏ 
(15) أشرف محمد كشكء رؤية دول مجلس التعاون الخليجى للبرنامج النووى الإيرانى. مرجع سابق 
)١١(‏ وهبى قاطيشاء السلاح النووى فى الاستراتيجية الإيرانية. صحيفة الحياة. © أغسطس 70.5 
)1١(‏ المرجع السايق 


(11) اللواء الركن ياسين سويد, الوجود العسكرى الأجنبى فى الخليج .. واقع وخيارات دعوة الى أمن عريى 
إسلامى فى الخليج. مرجع سابق» ص۲۰ 
(۲۳) هل يمكن التعايش مع إيران نووية؟ مرجع سابق 


(4؟) بيير ووسلان. التحديات النووية تتصاعد فى إيران والباكستانء صحيفة لوفيجارو الفرنسيةء ٠۲٠٠١‏ ترجمة 
عدوية الهلالىء نقلا عن صحيفة المدى البغدادية. العدد 148 (بفداد, ١4‏ أغسطس ,)٠٠١1‏ ص5١‏ 


(۳) د مايكل ريان كريجء منطقة الخليج نحو استراتيجية تعاون متعدد الجوانب. مرجع سابق 

)١7(‏ المرجع السابق 

(77) أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط .. ديناميكيات الانتشار والعواقب الاستراتيجية, ترجمة صحيفة 

الصباح البغدادية. (بغداد. مايو 7-07 ). ورد على موقع الصحيفة فى الانترنت: 34.00ضa|S4. http//www‏ 

(18) المرجع السابق 

)د مايكل ريان كريج. منطقة الخليج نحو استراتيجية تعاون متعدد الجوانب. مرجع سابق 

)۳١(‏ المرجع السابق 

زه مايكل ريان كريج. منطقة الخليج .. نحو استرانيجية تعاون متعدد الجوانب؛ مرجع سابق 


الصؤمال بين ضعو المحاكم الإسلامية وحسابات واشضن 





اننقل الوضع السياسى فى الصومال إلى مرحلة جديدة بعد سيطرة الميليشيات التابعة 
للمحاكم الإسلامية على المدن الرئيسية فى البلاد. ونتيجة هذا التطور, عاد التوتر وعدم 
الاستقرار إلى تلك الدولة القابعة فى اقصى الركن الشرقى لإفربقيا. بيد أن فكرة استقرار او 
عدم استقرار الصومال. فى ضوء تلك المسنجدات, تستلزم توصيف الوضع السابق على 
سيطرة المحاكم الإسلامية. فمسالة الاستقرار أو عدمه تظل نسبية, مقارنة بالوضع القائم فى 
الصومال منذ انهيار نظام محمد سياد برى عام 1941. 


وواقع الحال أن الصومال لم يشهد مرحلة استقرار فعلى 
منذ هذا التاريخ, إذ لم يكد يخرج من أزمة انهیار نظام سياد 
برى إلا ونشبت حرب أهلية ضروس. سعت الولايات التحدة 
الأمريكية إلى استغلالها بإيجاد موطئ قدم جديد لها فى القرن 
الإفريقى. عبر تدخلها عسكريا فيما سمته عملية 'استعادة 
الأمل ٠‏ قكانت النتيجة سحل جنودها فى شوارع مقديشيو 
وخروج القوات الأمريكية من هناك خروجا مهينا. وطوال النصف 
الثانى من عقد التسعينيات. لم الحرب الأهلية والنزاعات 
المسلحة بين عدة فصائل, أبرزها فصيلا فارح عيديد. وعلى 
مهدى(١).‏ ورغم استبشار الصوماليين خيرا بتشكيل حكرمة 
وطنية موحدة برئاسة عبده قاسم صلاد قبل خمسة أعوام. إلا 
أن هذا التفاؤل سرعان ما تبدد بانهيار سلطة صلاد أمام 
التدخلات الخارجية. وضعف الإمكانات والنزعات الانفصالية 
لبعض القوى الصومالية. وعمالة البعض الآخر لاطراف خارجية. 
سواء مجاورة أو دولية 
والأمر ذاته ينطبق -مع اختلاف بعض التفاصيل- على 
النظام الحالى برناسة عبدالله يوسف. إذ لم تتح له الفرصة 
لبسط سلطته على البلاد. ولا يملك قوات عسكرية أو اسلحة أو 
حتى مؤسسات سياسية حقيقية تعمل على إدارة شئون 
الصوماليين. حتى برلان هذا النظام لم يتمكن من الانعقاد داخل 
الاراضى الصومالية سوى فى فبراير ٠٠١‏ , 









زء) باحث بمجلة السياسة الدولية 


صعود المحاكم الإسلامية : 

يقل م الوضع العام فى الصومال طوال السنوات الخس 
عشرة الماضية فى ثلاثة عناصر أساسية. 

-١‏ انقسام القوى الصومالية عل نئ 3 له 
0 ية على نفسها بعد غياب السلطة 

۴- الدور الخا ف 

ر أرجى المحورى فى كل التفاعلات والتطورات 
بمختلف أنماطها ودرجاتها ا 

تراجع دور الشعب الصومالى نفسه فى تقرير مصيره: 
حيث أصبح قليل الحيلة؛ عديم الوسيلة امام حرب أهلية لا تعبر 
عنه ولا تعيره اهتماما ب 
: ونتيجة لتلك العناصر الثلاثة. مى ما شهده الصومال من 
افراز يدة تماما قامت على أساس التناقض مم العنا هن 
قن القوة (المحاكم الإسلامية) من ناحية ضد 
اليه ا جنبى٠‏ سواء الفعلی او من خلال آی وکیل | ممثل 
طرف خ رجى؛ ومن ناحية اخرى هى لا تمثل يا . ا 
التفليدية الموجودة من قبل, وبالتالى زك اث يا من القوي 
القدی والفصائل المعروف اهداف وخلفيان 06 0 م 
تبرز الرجعية الدينية لخ فی قدسیة ورای () وها 
الجديدة لدى الراى العام الصومالى. ومن ناح E‏ ا 

احية ثالثة. استعاد 






النص الكامل لقرارات مجلس الامن الدولى وتقاربر الأمين العام للامم المتحدة حول الوه 
0ظ ارات مجلسر وضع فى الحصومال على اممو 7 
ټ سے افع الإلكنرونى للمجلة. 


تا ۳۷ - لحيل 


سے 
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ا الرزى العام أهميته نسبيا نتيجة ارتباط هذه المح 
يتمع وتعبيرها عن أعبائه ومشكلاته. بل مساهمتها الفعالة 
فى حلها وإحلال الآمن والإحجساس بالطمانينة لدى 
السوماليين(؟) 


من هنا. توافرت لتلك المحاكم. سواء فى شكلها التنظيمى أو 
نى جناحها العسكرى. مقومات النجاح والاستمرار بر 
راوس فى وجودها وتكويناته ا على امستداد الاراش 
المسومالية وهذه العناصر الشلاثة هى ذاتها التى افش 
بمحاولات القضاء على المحاكم وميليشياتها إلى الفشل الذريع 


لقد طرح المراقبون تساؤلات عديدة حول مستقيل الصومال 
بعد التقدم الكبير الذى حققته المحاكم الإسلامية؛ ودارت معظم 
هذه التساؤلات حول مدى ارتباط تلك القوة الصومالية الجديدة 
بأطراف خارجيةء وهل ستنجع فى مواجهة الريبة والتريص 
اللذين تقابل بهما من بعض تلك الأطراف. والتى وصلت إلى حد 
مبادرة دولة مجاورة بإرسال قوات تابعة لها لكسر شوكة 
ميليشيات المحاكم. وتنائرت حول هذه التسازلات الكبيرة 
مجموعة آخرى من التساؤلات الفرعية حول ارتباط المحاكم 
بالفاعدة. وحدود العلاقة بينهماء وما إذا كانت الصومال 

نصبح مراكز إيواء جديدة لعناصر إسلامية متشددة. سواء 
تابعة للقاعدة أو لغيرها 


بيد أن السؤال الذى تنبغى الإجابة عليه. فى هذا 
النصوص. هو: هل وجود هذه المحاكم وسيطرتها على 
ضى الصومالية سيؤدى إلى الاستقرار أم إلى العكس؟ إن 
هذا هو المحدد الرئيسى لما يتبغى وما لا ينبغى أن يكون فى 
خصوص المحاكم وميليشياتها والعلاقة معهاء إلى آخره من 
النقاط المحيرة للساسة قيل المراقبين. هذه هى النقطة المحورية 
والمفتاح لاتخاذ موقف أو بناء رأى أو القيام بتحرك مع أو ضد 
المحاكم 
وفى سبيل البحث عن تصور محدد لهذه النقطة. يجب 
التوقف قليلا عند ما ببديه ”اتحاد المحاكم الإسلامية" من مواقف 
وتوجهات. فهو التنظيم الجامع للمحاكم بميليشياتها وهياكلها 
واستنادا لما أعلنه شريف الشيخ أحمد زعيم الاتحاد؛ يمكن 
القول إن المحاكم ترغب فى استقرار الصومال واستعادة 
شعبها إرادته وأمنه. وتهدف إلى الحد من نزيف الدم الستم 
منذ سنوات. هذه هى المبادئ التى من أجلها قامت المحاكم 
بحملاتها العسكرية الاخيرة. وحرصت على بسط سلطتها على 
الاراضى الصومالية وطرد امراء الحرب وكسر قوتهم فى 
المناطق والمدن الرئيسية هناك. غير ان هذه المبادئ والاسس 
ليست سوي هدف مرحلى نحو غاية الاستقرار والامان للشعب 
الشومائي فما قامت به المحاكم هو إبعاد للدخلاء والعملاء عن 
صيرورة الحياة الصومالية. لكن الوصول بالصوماليين انفسهم 
| حد الشعور بالامان وامتلاك الإرادة والمقرمات اللازمة 
لتقرير مصيرهم. وان بحکموا انفسهم بأنفسهم؛ لا یزال بعيد 
المنال. ولا يكفى الحاق الهزيمة بعيديد او فتل قنيارى. او حتى 
مواجهة زحف المرتزقة المدعومين من إثيوبيا. حتى نقول إن 
الصومال قد عاد إلى الصوماليين. والسالة المهمة هنا ليست 
فى أن ما تم مرحلى وله بقية أو بقيات يجب ان تسنكمل. المهم 














يجب 
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سامح راشد 


أن تلك القوة الجديدة المهيمنة على الساحة الصومالية لا أحد 
a‏ تصور لتلك المراحل والمهام التالية؛ وكيف تضطلع 
إن حالة المحاكم الإسلامية فى الصومال تشبه كثيرا 

الثورات والانقلابات التى كثيرا ما شهدها العالم الثالث. فدائما 
کان للثوريين أو الانقلابيين هدف واضح محدد يملكون دوافع 
ووسائل تحقيقه؛ هدف طرد الاحتلال, أو تغيير النظام العميل 
للخارج؛ أو إسقاط نظام ديكتاتورى .. دائما كان الهدف هو 
تغيير الوضع القائم المرفوض. لكن دائما أبضا لم يكن هناك 
تصور لما بعد هذا التغيير. لم يكن هناك تصور أو تحضير 
للبديل أو البدائل المطلوبة. وكيفية تنفيذها أولاء ثم تثبيتها 
والحفاظ عليها إذا كانت بالفعل بدائل وطنية تلبى حاجات 
وتطلعات الشعوب 

ولاشك فى أن البينة المحيطة تلعب دورا مفصليا فى هذا 
السياق؛ لكنه يظل دورا تاليا ومكملا أو معرقلا لما يريد أولنك 
القادة الجدد أن يفعلوا. وتصبح المهمة أكثر صعوية وحساسية 
إذا كان أولئك القادة أو تلك القوة الجديدة تحظى بدعم ومؤازرة 
شعبية. الأمر الذى يجعل المواجهة مع الخارج فقط. وتصبح 
الخطورة فى مدى قدرة أولئك الساسة الجدد والوافدين حديثا 
إلى الساحة السياسية الإقليمية والدولية على موازنة مواقفهم 
والمرور وسط الألغام والفخاخ التى ينصبها لهم الأعداء 
والمتربصون. هذه القاعدة. التى تنطبق عادة على كل الثورات 
والانقلابات والانتصارات التى تحققها قوى داخلية. تستطيع 
تغيير النظم فى الدول غير الديمقراطية 

وبالنظر إلى حالة المحاكم الإسلامية قى الصومال. نلاحظ 
أنها لا تخرج عن تلك القاعدة. حيث تشير مواقف المحاكم 
والإشارات الصادرة عنها إلى غياب أى تصور مستقبلى. فبعد 
أن كانت تصريحات شريف الشيخ أحمد قبل أشهر تؤكد عدم 
وجود أهداف سياسية للمحاكم. وأنها فقط حركة دينية تبغى 
تطبيق الشرع وحفظ الحدود وإعمال العدالة. تطورت تصريحاته 
لتتبنى مواقف سياسية وتضع شروطا للتعامل مع الحكومة. 
أبرزها عدم قبول دخول أى قوات أجنبية. وبين هذه المواقق 
وتلك» كانت المحاكم قد أرسلت رسائل إلى مختلف الدول العربية 
والاجنبية, والمنظمات الإقليمية والدولية. رسائل تطمينات وفتع 
جسور تواصل مع العالم. وهو ما ردت عليه واشنطن بصفة 
خاصة بقدر من المرونة والإيجابية. انتظارا لمزيد من انكشاف 
المواقف الحقيقية للقوة الحاكمة الجديدة فى الصومال. أو ريما 
"استدراجا' لها 

ما يعنينا فى هذا السياق أن “اتحاد المحاكم الإسلامية” يبدو 
فى سبيله إلى مغادرة موقعه كمؤسسة قضائية ذات طابع دينى 
عدلى يمثل مرجعية يحتكم إليها الصوماليون, إلى 
مصاف القوى السياسية المنخرطة فى إدارة الحياة اليومية 
للمواطنين والعنية بتشكيل الواقع السياسى الجديد فى 
الصومال. ربالنظر إلى غياب تصورات محددة أو خطط واضحة 
مسبقة للتعامل مع الوافع الراهن؛ فكيف يتأتى وضع تصورات 
مستقبلية أو رؤى لمرحلة 'ما بعد امراء الحرب* 

وواقع الحال أن الاتصالات والتحركات التى تجرى حاليا مع 
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إحسانات انط 





1 كم الإسما 
الصومال دي صعود المحاكم 


: ة تزيد التساؤلات فى هذا 
رجال ا كافة الأطراف 
الصدد. فاا 
والجهات العنية بالوضع الصومالى, وهذا الانفتاح اين 
مرفوضا بحد ذاته. بل هو أمر ضرورى, لكن إذا كان نتيج 
قدرة على التفاوض وإدارة العلاقة مع مختلف الأطراف في 
وقت واحد. أو يعكس رؤية متكاملة ومتسقة حول اللصالح 
الوطنية. ويالتالى كيفية بناء منظومة علاقات خارجية تحققها 
والشاهد أنه ما من مزشرات واضحة فى هذا الاتجاه من جانب 
اللحاكم. وغياب تلك المؤشرات يدفع المراقب بالضرورة إلى 
افتراض غياب الرؤية والتقدير من هناء يصعب كثيرا تقييم 
السلوك الخارجى للمحاكم الإسلامية باكثر من كونه سلوكا 
مرحليا أقرب إلى التكتيك منه إلى الاستراتيجية. ويمكن فى هذا 
السياق الاستدلال بالاتصالات والتحركات التى قامت بها 
المحاكم الإسلامية فى الأيام الأخيرة لعام ٠٠٠٠‏ ققد استقبلت 
المحاكم فى مقديشيو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى 
الصومال قراتسوا فول. الثى لجزئ عمانثات مع رئيس 
مجلس الشورى فى المحاكم الإسلامية الشيخ طاهر أويس. 
ورنيس العلاقات الخارجية فيها إبراهيم عدو. واكد لهما أهمية 
مشاركة المحاكم فى محادثات الجولة الرابعة مع الحكومة 
الصومالية فى الخرطوم؛ وأبلغاه موافقة المحاكم على ذلك. وفى 
اللقابل. وجهت المحاكم الإسلامية انتقادات شديدة إلى دور 
الأمم المتحدة فى الصومال. وقصور منظمات الإغاثة التابعة لها 
عن تقديم العون للمنكوبين الصوماليين. وطالبت المنظمة الدولية 
بضغوط على إثيوبيا لسحب قواتها من الأراضى الصومالية 
وفى الوقت ذاته. أجرى رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية 
شيخ شريف شيخ أحمد مباحثات فى جيبوتى مع مسئولين 
جيبوتيين ودبلوماسيين أجانب. ورغم أن الزيارة تضمنت لقاء 
مع فد إثيويى. إلا أنه باعتراف مسئول كبير فى المحاكم رافق 
شريف أحمد. فإن اللقاء لم يحقق أى نتيجة إيجابية. حيث واجه 
وفد إثيوبيا طلبا واضحا وقاطعا من المحاكم بسحب الجنود 
الإثتيوبيين من الصومال قبل أى حوار جاد. أى أن المحاكم 
ترفض التباحث مع إثيوبياء رغم أنها أجرت مباحثات مع 
واشنطن التى ترى المحاكم أنها تقف وراء التحركات الإثيوبية 
العدانية. كما أن المحاكم الإسلامية ترفض رفع حظر السلاح 
عن الصومال. بينما هى تتعرض لاتهامات بأنها تتلقى أسلحة 
وتمويلا من دول عربية وإسلامية 
إن الجمع بين هذه الإشارات والمواقف قد لا يعنى 
بالضرورة تخيطا او تناقضا فى الحسابات والتقديرات؛ لكن 
أيضا لم تقدم المحاكم الإسلامية إلى العالم بعد ما يوحى بأن 
انك استراتيجيا أو منظومة مصالع 'وطنبة واضحة 
تحكم حساباتها وتقديراتها. وهذا هو مصدر القلق أو -على 
الاقل- الترقب لكل خطوة تقوم بها المحاكم الإسلامية 


اموقف الامريكى: 

.0 الدور الخارجى فى الازمة الصومالية هذه المرة عن 

اى ا الأزمة الصومالية مطلع التسعينيات. 
ادات ا ا إلخارجية رد فعل على سو الاوضاع والتردى 
مثلت الأنواد ال تحت حکم سياد بری. فكان التحرك 
إإذى شهدة الصوه 
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الدولى للتعامل ات )اوضق والاستتاية حت لي بعد رو 
وخلال نتصف التسعينيات. 0 ا لتحركات الخارجين _ 
خرصا من جاب واا دة ریک شك ريل 
إوارتى كلينتون الأولى والثانية بتغليب التدخل الباشر على رر 
من وسائل التعامل العسكرى والاستراتيجى مع الأزمارٌ 
واللفات الإقليمية خارج النطاق الحيوى للأمن الأمريكى. 7 
يكون هذا التدخل المباشر بقوات تدخل سريع قادرة ي 
الانتشار وإعادة التمركز بشكل عاجل. ونظرا لعدم توافز ر 
الأسلوب مع أوضاع ومعطيات بعض مناطق الصراع. ومني 
الصومال. كانت النكسة المخزية للعسكرية الأمريكية فى عبان 
إعادة الأمل' ١‏ 

ولا كانت السياسات الأمريكية تخضع أحيانا للتعديل 
والتطويرء وفق التجارب والدروس التى تتلقاها؛ اختلزر 
السياسة الأمريكية تجاه الصومال بعد كلينتون خلال الوا 
الأولى لبوش الابن. حيث تراجع الصومال عن صدارة قائمة 
اهتمامات السياسة الخارجية الأمريكية لأسباب عديدة. أسبا 
كارئة أحداث ١١‏ سبتمبر, والذكرى السيئة عن الصومال فر 
أذهان الامريكيين. بيد أن توالى الأحداث وتطورها بعد ١١‏ 
سبتمبر, ثم احتلال العراق. جعل الصومال يعود مجددا إلى 
دائرة الافتمام الأمريكى فى سياق ما يسمى الحرب على 
الإرهاب. وملاحقة عناصر ووخلايا تنظيم القاعدة فى كل بقعة 
بالعالم. وهنا. يتضح الفارق بين طبيعة وأهداف التدخل الدولى 
أوائل عقد التسعينيات وحتى منتصقه. عن الفترة الحالية. 
خصوصا منذ احتلال العراق. فالحاصل هو أن السياسة 
الامريكية الجديدة فى الصومال لم تأت كسابقتها ردا على 
الفراغ السياسى والأمنى (داخليا) والاستراتيجى (خارجيا) 
الذى خلفه انهيار نظام سياد برى, وإنما تأتى فى سياق الرغبة 
فى إيجاد نظام أو وضع جديد فى الصومال(؛) يلبى مصالع 
این ین یراتا لما يجب أن تكون عليه منطقة القرن 

إفريقى ضمن حساباتها للدوائر الإقليمية القريبة منهاء وضمن 

ل 
يكون' وفق الرؤية الأمريكية بالطبع 

وفى هذا الإطار. جات مساندة واشنطن لبعض أمراء 
پر ا ا المباشر افغير امباشر لفسال 
بع ساب فصائل أخرى غير موالية لها. لكن فى ضرء 
: ستمرار الرفض الشعبى الصومالى للى تدخل امريكى مباشر 
الرالية لوز وعم التاع الشعب الصومالى لا بالقصال 
وتتيجة سولق الفوش 7 امتاس الاخرى المتحاربة معها(ة)؛ 
ا د هى والانفلات الأمنى وانهيار مختلف أوجه 
ااه © دة المواطنين فی كل مكان بالصومال -کان من 
ذاتية و e‏ الظروف قوة جديدة تنطلق بدوافع 
بالاعتبارات السياسية او أسس مغايرة لا ترتبط 
ارتباطها بالاطراف الخ ا فخلا بالطبع عن عدم 
الشرعية الإسلامية" التى بدأات 
العلافات بين المواطنين. 
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بوينية حال اندحار المرجعيات الأخرى وانسیاقها ورا 

ب مرضوعية ولا تلبی مصالع الشعب. بل تعمل ل فع 
,| ما يفسر الشعبية التى تحظى بها المحاكم الإسلامية ر 
ومال؛ بمعنی آن عياب البدائل والإخفاق الكامل لای 
پررحات وتنظیمات وقوی آخری کان سببا كافيا لبرو المحاكم, 
رن يحتضنها الصوماليون. ثم جاءت التجربة العملية لقثب 
ميق نوقعات الصومالبين وطموحاتهم فى المحاكم, فقد تج 


پيا فشل فيه الآخرون لما يزيد على عقد ونصف عقر 

وهذه الصورة الإيجابية التى رسمتها المحاكم لنفسيا ف 
زهان الشعب الصومالىء خلال السنوات القليلة ا 
كنبلة بأن يغفر الشعب لها أية هنات أو مثالب. ريما لم يكن 
ليغفرها لو وقعت من جانب قوة أخرى؛ منها على سبيل المثال 
تلقيها مساعدات ودعما خارجيا من أطراف إقليمية ودولية, 
رفتح قنوات اتصال لها مع الولايات المتحدة الأمريكية[), 
ركذك اتخاذها موقفا عدانيا من الحكومة الشرعية وصل إلى 
حد الاستعداد لقتالها بشكل مباشر. إن هذه المواقف والخطوات 
بن جانب المحاكم ينظر إليها لدى الصوماليين على انها إا 
جات اضطرارية ودفعت المحاكم إليها دفعاء أو أنها خطوات 
مرحلية ضضرورية لأى قوة تسعى إلى الحكم وتريد تأمين حياة 
مستفرة لشعبها . ويتطبق هذان التفسيران بدقة على الاتصالات 
الاستكشافية التى جرت بين المحاكم وواشنطن عبر أطراف 
ثالثة, وكذلك على الدعم الذى تتلقاه المحاكم من الخارج. سواء 
بالتسليح أو بالتمويل 

وهنا يبرز تساؤل مهم يتعلق بالموقف الأمريكى من هذه 
التطورات. فإذا كانت واشنطن قد أدركت فشل رهانها على 
أمراء الحرب الذين خذلوها وقبضوا منها اموالا طائلة. ثم فروا 
عن المعارك سريعا مع اول مواجهة مع المحاكم. فقد كانت 
أماسها فرصة سانحة لتنقل رهانها إلى المحاكم. فتدعمها 
وتضمن من خلالها العودة مجددا إلى الصومال عبر بوابة 
مفبولة شعبيا هذه المرة. غير أن واشنطن تعاملت مع المحاكم من 
البداية (لكونها إسلامية) بتوجس وريبة دفعتها إلى اتخاذ 
موقف عدائى بدعم أمراء الحرب ضدها. والقت هذه الخلفية غير 
الجيدة بظلالها على الاتصالات التى جرت بين الجائبين فكان 
لغياب الثقة المتبادلة دور كبير فى فشل تلك الاتصالات. إضافة 
بالطبع إلى التباين القكرى والسياسى الناجم عن الفجوة بين 
المرجعية الإسلامية للمحاكم. والمنطق الامريكى القائم على 
حسابات مصلحية بحتة وبعيدة المدى لواشنطن. مقابل مصالح 
أو ترضيات جزنية ومرحلية للطرف الآخر 

من هنا. جاء اختيار واشنطن لإثيوبيا كراس حربة لها ضد 
الحاكم. لتكرر بذلك رهاناتها الخاسرة مرة اخرى. وتعمل 
المنطق ذاته الذى استعدى عليها EEF Eel‏ 
قوى غير وطنية أو أطراف خارجية. كما ان واشنطن تفترض 
ميقا ن اساج الصومالية. تح حكم أو سيطرة الحاكم: 

و إلى ن للارهابيين وعناصر القاعدة. وهو ما ثبت 
خطؤه بالتجربة العملية فى السنوات القليلة الماضية 

هنا. يكمن سر الفشل الامريكى فى الصومال قبل عقد 





سامح راشد 


ونصف عقد, وحاليا, 


TÎ‏ ومستقبلا أيضا .. يكمن فى الافتراضات 
السبقة, والتقديرات الخاطثة امبنية على غير ساس ال رو 
سوی هواجس وشکوك. 5 


و تقوم عليها سياسات وتحركات تكون 
ا يله بتحويل تلك الهواجس والشكوك إلى راقع. نتيجة ردود 
1 افعال الطبيعية على ممارسات وسياسات واشنطن وجنودها 
الذين ترسلهم أو حتى الاطراف البديلة التى تعمل لصالحها 
ود من أن تسعى واشنطن إلى تعديل سياساتها أو تصحيع 
الافتراضات التى انطقت منها أساسا. تتمادى فى المغالطة 
وتعتبر ردود الفعل بمثابة ناكيد لصحة تقديراتها وصدق 
هواجسها وشكوكها 


ويأتى السلوك الامريكى فى التطورات الصومالية الاخيرة 
ليؤكد التزام واشنطن هذا الخط. ففضلا عن تأبيدها التحرك 
الإثيوبى السياسى والعسكرى ضد المحاكم الإسلامية. ونتيجة 
تعثر هذا التحرك وتماسك قوات المحاكم وتمتعها بالتأييد 
الشعبى. فتحت واشنطن خطا موازيا للعمل ضد المحاكم من 
خلال مجلس الامن, فجاء قرار مجلس الامن رقم ۱۷۲١‏ فى ٦‏ 
ديسمبر ۲٠١٠١‏ بالسماح بإرسال قوات إفريقية إلى الصومال(۷) 
ليجسد محاولة أمريكية أخرى لانتزاع الصومال من تحت 
سيطرة المحاكم 

هذه الدائرة المغلقة من سوء التقدير. والحسابات الخاطئة. 
هى السبب الرئيسى وراء تكرار تجدد أزمات الصومال. رإذا 
كانت العوامل والمعطيات الداخلية وف : 
أمام التدخلات الخارجية. فإن المرات القليلة, التى اقترب فيها 
الصوماليون من المصالحة والوقاق الوطنى أو من الخضوع 
لسيطرة قوة واحدة تحكمهم, كانت كفيلة بوقف سلسلة الأزمات 
التتالية فى الصومال. بيد أن إصرار أطراف خارجية -إقليمية 
ودولية- على هيكلة الوضع فى الصرمال وضبط إيقاعه على 
وتيرة مصالحها. هو السبب فى تجدد أزمات واختلاق أخرى 

والوضع الراهن خير شاهد على ذلك النمط. فقد كاد 
الصوماليون يستعيدون الاستقرار والأمن والطمأنينة على أيدى 
المحاكم الإسلامية التى أوشكت على فرض سلطتها فى أرجاء 
البلاد والتوصل لتوافق سياسى مع الحكومة: لولا أن واشنطن 
-اللاعب الدولى الأساسى حاليا- لم تكن راضية عن هذه 
الخريطة الجديدة فى الصومال. ثم لم ننجح فى تطويع القوة 
الكبرى فى تلك الخريطة لإرادتها. فكان الخيار هو محارلة 
كسرها ورسم الخريطة من جديد. وهو ما لم تنجح فيه واشنطن 
بجحافلها وأساطيلها فى منتصف التسعينيات. ثم خذلها فيه 
أمراء الحرب مؤخرا. ويصعب على المراقب أن ينتظر أداء أقضل 
أو نتيجة أكثر فائدة لواشنطن من الاعتماد على إثيوبيا فى هذا 
الممسعي وسواء اندحرت القوات الإثيوبية وعادت أدراجها. أو 
ظل الوضع العسكرى على الحدود معلقا ٠‏ فإن النتيجة 
النهائية هى مزيد من الشعبية والتأييد للمحاكم لدى 
الصوماليين. لا يساويه سوى مزيد من الكراهية والإخفاق 
للسياسة الامريكية فى الصومال؛ وفى غيره من مناطق العالم 
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الصومال بين صعود المحاكم الإسلامية وحسابات واشنطن 
الهوامش : 


-١‏ حول خريطة تحالف أمراء الحرب الصوماليين والشخصيات الرئيسية فيه. انظر: عبدى يوسف. صفقة الربع الامريكية 
ضد إسلاميى الصومال. موقع "إسلام أون لاين”؛ 5 یونیو ۲۰۰٢‏ 1 
hıtp://www.islamonline.ne/Arabic/politics/ArabicAffair/Topic_06/2006/06/.01 shtml‏ 
حول تفاصيل نشاة وتطور المحاكم الإسلامية الصومالية. انظر على سبيل المثال: حسين التلاوى. لمحة على ابرز 
اللاعبين فى الساحة الصومالية. موقع 'إخوان أون لاین'. ۱١‏ يونیو ۲١٠٠‏ 
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID=2 1187&SectionID=0‏ 
وانظر أيضا: 
عبد الرحمن الماجد: » المخاوف من صومال المحاكم الشرعية .. ماذا يبررها؟. موقع الإذاعة الهولندية. ١7‏ يونيو ۲٠.١‏ 
http://arabic.rnw.nl/data/2006/reports/.166200626htm‏ 
٣‏ هناك تفسيرات عديدة لكيفية وأسباب صعود الحاكم الإسلامية. حول التفسير الامريكى. انظر: طلحة جبريل. ابتزاز 
التجار فى مقديشيو أدى إلى صعود المحاكم الإسلامية. جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية. ۸ يونيو ۲.٠٦‏ 
http://www .asharqalawsat.com/‏ 
details.asp ?section=4&issue= 10064&article=368876é&search= لاموسلاstate=t re‏ 


8 حاولت الولايات المتحدة التحكم فى الوضع بالصومال بطرق متعددة بعد فشل التدخل العسكرى المباشر. وتماشيا مع 
جهود الصوماليين فى إنهاء الحرب الأهلية وإقامة نظام سياسى, سعت واشنطن إلى أن يتولى الرئاسة فى الصومال أحد 
الموالين لها. انظر: بدر حسن شافعى؛ هل يفوز أمريكى برئاسة الصومال". موقع إسلام اون لاين'. 4 يوليو ۲.۰۳ 


http://www.isl amonline.net/arabic/| politics/07/2003/article.O4shtml 


ميشال موتو. الدعم الامريكى لزعماء الحرب يساهم فى انتصار المحاكم الشرعية. 
يوتيو 1 


موقع أميدل إيست أون لاين”. ١٠5‏ 

hıtp:/vww.middle-east-online.conV?i4=38220 
حول الإشارات والرسائل الإيجابية المتبادلة بين واشتطن والمحاكم, انظر: سو بلمنع. واشنطن ترسل إشارات ايجابية‎ -1 

نحو المحاكم الشرعية فى الصومال. موقع "ميدل إيست أوثلاين ۸ يونيو ۲.٦‏ ! ايجابد 


middle-eastronline.com/?i4-38709‏ بر 


وانظر أيضضا 
على حلنى. رئيس ميليشيا "المحاكم” يرحب بالمبادرة الأمريكية تجاه الصومال. جريدة 'الشرق الأوسط" | ندنية. 1١‏ يونيو 
ا 1 





١ com/‏ او بوريويي 


http:// gection=4 &issue=10057&article=367682&search= Jlagcmlistate=true 


details.asP 
يمكن الرجوع إلى نص القرار الدولى فى موقع الامم المتحدة على شبكة المعلومات الدولية:‎ -۷ 


Gk وصطعمة‎ 


د ج ب e‏ ص 


















الصومال من الكفاح الوطنى إلى ثورة الإسلاميين.. رية من الداخل 






فى التاريخ الصومالى الحديث ثورات أربع. واحدة منها ضد العدو الاجنبى الخارجى. والثورات الثلاد 
الأخرى ضد القهر والتسلط الداخلى. الثورة الاولى قامت ضد الاحتلال الاستعما للاراضى الصومالية 
منذ نهاية القرن التاسع عشر فى صورة حركات تحرر وطنية. تجاوزد اءاتها القبلية. وتوحدت د 
العدو الأجنبى المحتل, وانتزع الصوماليون استقلالهم فى عام 1570. وأقامو 

تاريخهم 





ول دولة مركزية قى 






وفى الحادى والعشرين من أكتوبر 5, استيقظ الصوماليون على وقع انقلاب ابيض قام به الجيشر 
وقطع الثوار على أنفسهم وعودا بإصلاح سياسى اجتماعی اقتصادى شامل وقى الستوات الأولى من 
حكم الضباطء استطاعوا أن يحققوا بعض الإنجازات الملموسة فى مشاريم التنمية والتحديث. وترسيخ 
الاستقلال الوطنى من خلال بناء جيش وطنى قوى وحديث. ونشر التعليم 





بعد الأداء الجيد للسنوات الأولى لحكم الجيش. أصيب الشعب بالإحباط نتيجة تراجم مكانة الرابطة 
الوطنية. إذ حلت محلها الروابط العشائرية والفئوية. وبدأ النظام العسكرى يستخدم جيشه الو 
وترسانته العسكرية ضد الشعب. 


ومن هنا. كانت الثورة الثالثة. حيث سقط النظام تحت ضربات الثوار فى بداية .١4*١‏ ولكن سقطت معه 
الدولة أيضا. ويبدو أن الثوار كان لديهم برنامج لهدم النظام القانم. ولكن لم تكن لديهم رؤية للبتاء على 
أنقاض الدولة التى تركها النظام السابق. مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية حولت الصومال إلى رهيدة 
لأمراء حرب. قسموا البلد إلى كانتونات إقطاعية. ومورست جرانم ضد الإنسائية من قتل وتعذيب وتشريد 
لمنات الآلاف من المواطنين 



























وبسقوط الدولة والفراغ السياسى الذى لحقها. ظهرت الحركات الإسلامية كقوة أهلية وحيدة منظمة فى 
البلاد: راخت تقدم جدمات اجتماعية فى شكل هيئات إغاثة تساعد المتضررين. وحاولت قمر الإمكان 
تخفيف معاناة الشعب. وبعث الأمل فى نفوسهم من خلال إعادة فتح المؤسسات التعليمية واعطاء القرص 
ف الشباب. وانشا الإسلاميون كيانات وهياكل اقتصادية. كما أنشأوا محاكم إسلامية لصبط الأمى 
الذى كان منفلتا فى مناطق كثيرة من جنوب ووسط البلاد. خاصة العاصمة 








التغبير فى الستينيات. أصمم 


وهكذا. بعد ان كان الجيش هر الؤسسة الوحيدة المنظمة المؤهلة لإحداث 
الإسلاميون وحدهم القوة الاجتماعية المنظمة القادرة على قيادة ثورة شعبية شاملة بما يمتلكون بالاصافة 
إلى الؤسسات الاجتماعية والاقنصادية والتعليمية- من رأسمال دينى يسهل لهم تعمنة الراى العام 
الشعبى 
وفى شهر يونيو .۲٠٠٠‏ قام الإسلاميون بالثورة الرابعة. حيث قادوا انتفاضة شعبية ضد لوردات الحرر 
وهزموهم شر هزيمة فى وقت قصير نسببا 





2 






هذا الانتصار السريع والحاسم للمحاكم الإسلامية على زعما. الحرب لم يفاجى المالم كله رحسب. بل 
فاجا الإسلاميين انفسهم الذين لم يتصوروا إحراز نصر عسكرى على زعماء الحرب الأقوى والاكثر 
3 فى هذه المدة الزمنية القصيرة 


< 


الصو 


السباسة الدرلية العدد 177 ناير ٠٠١۷‏ 


مال بين صعود المحاكم الاسلامية وحسابات واشنطن 












والمؤكد ان الحركة الإسلامية أصبحت معادلة صعبة فى الحسابات السياسية الصومالية, وأكبر قوة 
اجتماعية وسياسية, بما يمنحها الحق -على الاقل- فى المشاركة فى السلطة 

ومن الصعوبة حاليا تقبيم الثررة الإسلامية. لكن ستكشف الأيام القادمة عن 6 يحمل مشروعها من 
برنامج تغيبر شامل للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وما إذا كان يرتقى إلى 

طموح الشعب وتوفعاته أم لا. فحتى الآن, رأينا قدرة الإسلاميين | على التعبئة والحشد, ولكتنا لم ثر 
بعد مرحلة التعبئة. كما لم تظهر قيادة نخبوية فكرية تنظر للحركة. 
وتضمع البرامج والخطط المستقبلية لإدارة البلاد 


















إن الإسلاميين فى حاجة إلى إعادة قراءة التاريخ. خاصة تجربة الدولة الوطنية فى الصومال. وأسباب 
فشل الأحزاب الوطنية فى إرساء دعانم الدولة الحديثة. وإخفاقها فى تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة 


ولدينا الكثير من الأسباب التى تجعلنا نشك فى قدرة التيار الإسلامى على تجاوز مرحلة التعبئة 
والشعارات إلى مرحلة العمل السياسى البناء. وطرح رؤية استراتيجية متكاملة تتناول النواحى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية بجدية وواقعية. ومما يعزز هذه الشكوك تصريحات وتحركات بعض مسئولى 
2 الإسلامية, ورؤيتهم للدولة. وعلاقة الممارسة السياسية بالفضاء الدينى. وطبيعة النظام السياسى 
لإسلامى 










_ إن ما يريده الصرماليون هو إقامة حكم ديمقراطى عادل. السيادة فيه للشعب وللقانون: لا لطائفة معينة 
تدعى تجسيد القانون باسم الدين او باسم المصلحة العامة. ما يميز الدولة المدنية الحديثة عن غيرها من 
أعاط الحكم هو سيادة حكم القانون؛ حيث لا أحد فوق القانون وسيادة المواطنين. حيث الشعب يحكم 
أف يدف من خلال اتتخابات حرة رنزيهة. قينتخب الشعب وکلاء له فى الحكم يحاسبون امامه. وذ 

بادا إلى أن المواطن يتمتع بالرشدء ويستطيع تسيير أموره دون الحاجة إلى وصاية سلطة علياء تدعى 
معرفة مصلحة الشعب أكثر من الشعب نفسه 8 











عبدالواحد عبدالله شافعی 


فاق 





-144- ٠١ الجلد‎ 


نس الشسسأن السسودائسي 


1 / 0 
Ê)‏ سل 3 ليج 
a :‏ 
قفسسربءتفوتفئ ةزفق و قالس وان 


7 الدورالسرائيلى فى دعم وتدويل أزعةدارفور 


فوىالثنانزلسودنى 


قراة في اتفاق شرق السودان 
كدهع 


وقعت كل من الحكومة السودانية. وجبهة الشرق (التى ثم تشكيلها عام ٠٠١4‏ وتضم تنظيم 
مؤتمر جا وجه السود الحرة| اتفاقية سلام فى الرابع عشر من أكتوبر ۲٠١١‏ عرفلا 
باسم اتفاق سلام شرق السودان, وذلك بهدف وقف اعمال العنف المسلح التى شهدها الإقليم 
منذ 15 عاما. وقد ب توق الاتفاق فى إربترياء التى كانت بمثابة الوسيط الرئيسي يندأ 
الجانبين. ويضم الاتفاق ستة أجزاء, هى: 


-١‏ السلطة والقضايا السياسية والحكم -١‏ الأسباب على الجانب الحكومى: 
"- القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لقد تجمعت جموعة من الاسباب دفعت الحكومة إلى التسريع 
*- الترتيبات الامنية ووقف إطلاق النار بالتوصل إلى الاتفاق. مقارنة باتفاق نيفاشا الذى وقعتهمع 


5 الحركة الشعبية لتحرير السودان فى الجنوب (يناير 5..؟)) 
؛- الؤتمر التشاورى بشاته والذى استغرق قرابة عامين. واتفاق ابوجا الذى وقعته مع فصيل 
*- طرق تنفيذ الاتفاق وجدوله ازمنى أدكو ميناوى فى دارضور(مايو (٠‏ واستغرق أيضا قراة 
9 عامين أما بالنسبة لاتفاق الشرق. فقد 
- الترتيبات العامة + مسمة أشهر تقريبا. حيث وقعت الحكومة اتفاقا مع الجبهة بشأن 
وقد تضمن الاتفاق كن عدة ملاحق. منها إعلان مبادئن» المسائل الإجرائية فى 0؟ بيو +10" أنفاقا مع ال اسا 
وإطار لبرنامج الإعمار والننمية لمدة خمس سنوات. واتفاق لتهينة الحديدا 15 يونيو 1. .2 - بر توقيع اتفاق إعلان امبادئ. وترجع 
الناخ لعملية تطبيقه. واتفاق الحكومة التى وقعته الحكومة مع جبهة اسباب هذا التشريع إلى حقائق عرة رر 
الأسود ل بة قبل هذا الاتفاق فى ليبيا ونرتيبات تنفينه أ- رغبة الحكومة فى د ن 5 
سود الحرة قر 3 ا 2 لحك أي سین صورتها امام الرای لیام 
وقد آثار هذا الاتفاق عدة نساذلات بشان ترقيته. والاسباب د ج رجی على حد سوا., واتها تسعی انما للسلام' 
الدافعة لتوقيعه. واهم بنوده. وابرز الملاحظات بشاته. ومدئ اي ملت ما بدو ا د فى الداخل وا ضارج. ومن ثم فلا 
ماقت فن اا انتا ل ا جة لإر ى فوات إفريفية أو دولية 














قف إطلاق النار او القن ادان للإشراف على 

2 و ی فار؛ او +۴ بمهام وساطة‎ ep 

اولا- اسباب توقيع الاتفاق وتوقيته : الدولة ولمل الحكومة استهدفن رما ف أى م 
ااي ا ا 
توقيعه. فضلا عن وجود اسباب تعلق بالطرف الإريترى بوك بك ايسا تي ب ل قفا دوي وات الشجدة يولك 
0 الداعم الرنيسى لقوى التمرد اا سه نيه لشركة 7 لمعل والممساواة ف ارقو 


)١ (‏ باحث دكنوراه فى الشئون الإفربقبة 
٠ i‏ للظم 19 - ۱۹ - 
- اله ۱١۷‏ ناير ۷ 
السباسة الدولية 


إرائضة لنوقيع ا ابوجا. بن حلفاعها فى مؤتمر البجا 
0 وا الثسرق: 0 و : 
هوا اتفاق الشرق؛ لذا فمن باب أولى أن تنضم هى أيضا 
إتفاق أبوجا 

- الرغبة فى ضمان وصول صادرات النفط إلى الخارج, 

9 أراضى شرق السودان ا اشنا اال 
وى تمر عبر أراضى شرق السودان إلى ميناء بشاير النفطى 
بى البحر الأحمر. وهى المنطقة التى يسيطر عليها المتمردون, 
ربق لهم القيام بعدة محاولات لتفجير ذلك الأتبوب(1). 

ج الأهمية الاقتصادية للمنطقة, فبالإضافة لكونها تشد 
على الموانئ الوحيدة للسودان على البحر الأحمر(بور سودان - 
رواكن - البشاير وغيرها) يوجد بها أكبر منجم ذهب فى البلار 
فى منطقة آرياب؛ ويستخرج منها سنويا ما بين © إلى 7 أطنان, 
كما يوجد بها خزانات الياه الرئيسية فى البلاد؛ مثل خزان خشم 
النرية, فضلا عن وجود بعض المشاريع الغذائية بهاء مثل 
مشروعات الغذاء فى ولاية القضارف (تضم منطقة شرق 
السودان ثلاث ولايات هى القضارف. والبحر الأحمر, وكسلا) 
لذاء فإن الحكومة تسعى لاستقرار الأوضاع بهاء حتى تجنى 
عوائد هذه المشاريع التى كانت عرضة للسلب والنهب. فضلا عن 
إمكانية التدمير بسبب ظروف الحرب. 

د- الأهمية الجيويوليتيكية للمنطقة. فهى منطقة اتصال 
وتماس للسودان مع الخارج. خاصة مع دول شبه الجزيرة 
العربية عبر البحر الأحمرء كما أنها نقطة تماس مهمة كذلك مع 
دول القرن الإفريقى. خاصة إريتريا التى كانت تشكل نقطة 
الانطلاق الخلفى لقوى التمرد منذ انطلاق شرارة العمل اللسلح 
عام 1555 . لذاء فإن الخبراء العسكريين السودانيين يرون أن أية 
غسرة تتأقى من ق ضد الحكومة ستكون ضربة معيتة. 
خاصة أن الجيش الإريترى ينشر نحو 75 ألف جندى على 
الحدود مع السودان. فى حين أن عدد القوات السودانية هناك لا 
يزيد على ٩‏ ألاف جندى. ويالتالى إذا انحاز الجيش الإريترى 
للمتمردين -كما كان يحدث من قبل- فإن هؤلاء سيكونون بمثابة 
قوة ضارية تستطيع -على اقل تقدير- تنفيذ مخططات لتخريب 
شرق السودان ومن أته المهمة, إن لم يترتب على ذ ك ل 
بعض المناطق كما حدث عام ۲۰١۲‏ عندما سيطر هؤلاء على بلدة 
همشكوريب الاستراتيجية(7؟) 

ه- سعى الحكومة السودانية لاستكمال عملية السلام التى 
ات ا ١‏ بالغرب حاليا. ووصولا للشرق. بل إن 
EE EEE‏ فى أحد اسبابه - إلى 
توقيت تسوية صراع الشرق يعرد > فى أحد أسبابه - اى عدم 
حرا تد قوى المعارضة فى دارفور. ومن ثم. فإن الحكومة 
!حراز تقدم مع قوی جانبين (الشرق والغرب) 
لا ترغب فى استمرار الصراع على جانبين وخر 

- العلاقات الجيدة مع إريترياء رالتى تحسنت منذ أواخر 
العاء الماضى. خاصة بعد انعقاد اللجنة الشتركة الأولى بينهما 

1 ه. .”. والنى تم الاتفاق خلالها على رفع التمثيا 
۷-٣‏ دیسمبر ورا 
الديقوماسى بيده ما إلى مستوى السفراء فورا. واستمرار 
التواصل الرسمى والشعبى بينهما على كافة المستويات(؟): وما 
تلا ذلك من زيارات متبادلة لقيادات البلدين فى الفنرة من ديسمبر 
5. .؟. وحتى مايو 7٠07‏ وهو ما دفع الخرطوم إلى استفلال 
هذا الشتحسن من اجل الاتفاق مع إريتريا على التوسط فى 
الفارضات 
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بدر حسن شافعى 


1 از- تنامى نفوذ قوى المعارضة فى الإقليم. خاصة بعد توحيد 
فصيلى مؤتمر البجا. والاسود الحرة فى فصيل واحد؛ هو جبهة 
الشرق عام 4--". وتنسيق جهودهما السياسية والعسكرية ضد 
الحكومة ومما زاد من مخاوف الخرطوم إمكانية تدويل أزمة 
الشرق كذلك. خاصة بعدما اتهم بعض سياسيى البجا الحكومة 
بالعمل على تكوين ميليشيا جنجويد عربية للقتال لتنفيذ عمليات 
إبادة وتطهير إثنى ضد البجا فى الشرق(٤)‏ 


لكل هذه الأسباب؛ عملت حكومة الخرطوم على التسريع 
بعملية المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام مع جبهة الشرق» 
خاصة أن مجلس الامن كان يبحث - فى حينها - مشروع قرار 
أمريكيا بشأن التدخل الدولى فى دارفور. لكن ببدو أن المحاولات 
السودانية لم تفت فى عضد الولايات التحدة التى تمكنت فى 
الشهر نفسه (أكتوير) من استصدار القرار رقم 707.5 

”- الاسباب على جانب المتمردين : 

يمكن القول بوجود سببين رئيسيين وراء قبول متمردى جبهة 
الشرق التفاوض مع حكومة الخرطوم 

الأول: هو نجاح الحكومة فى التوصل لاتفاة ممع 
قوى التمرد فى الجنوب (الجبهة الشعبية) وبعض القوى المتمردة 
فى الغرب (دارفور). وهو ما يعنى فقدان الجبهة حلفاءها. حيث 
كانت تحصل على دعم هؤلاء فى هجومها ضد القوات الحكومية 

الثانى: هو تحسن العلاقات السودانية - الإريتريةء واتفاق 
الطرفين على وقف دعم العارضة التابعة للطرف الآخر. وبالفعل, 
مارست أسمرا ضغوطا كبيرة على متمردى جبهة الشرق من أجل 
القبول باتفاق السلام؛ لدرجة دفعت بعض المحللين إلى القول إن 
الأجندة السياسية للاتفاق تمت مناقشتها بين البلدين دون 
استشارة الجبهة(ه) 

۴ الأسباب على الجانب الإريترى : 

لعبت إريتريا دورا مهما فى التوصل لمثل هذا الاتفاق. حيث 
استغلت أسمرا العلاقة القوية بينها وبين تنظيمى البجا والأسود 
الحرة فى التسريع لعقد هذا الاتفاق. وذلك لعدة أسباب. أبرزها ما 














-١‏ الرغبة فى تحسين صورة النظام فى الداخل. خاصة فى 
ظل حالة الاحتقان السياسى المتمثة فى زيادة حدة المعارضة؛ 
وعدم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعدها المقرر عام 
"٠٠١‏ وتأجيلها لموعد غير محدد 

"- الرغبة فى تحسين الوضع الاقتصادى الذى شهد تدهورا 
حادا خلال الآونة الآخيرة. وقد كشف تقرير عن الامن الغذائى فى 
البلاد - تم إعداده فى مارس ٠٠١5‏ - عن أن استمرار إغلاق 
الحدود بين إريتريا والسودان يعنى فقدان أسمرا ثلث سوق 
الغذاء | ومن ثم تصاعد اسعار الحبوب بها(1). فضلا عن 
ذلك. فإن اسمرا ترغب فى تدفق البترول السودانى إليها على 
غرار ما تحصل عليه عدوها اللدود إثيوبيا 

؟- الرغبة فى وقف هجمات المعارضة التى تنطلق من اراضى | 
السودان ضدهاء حيث تكبد النظام خسائر كبيرة مادية ومعنوية 
فى ظل الاوضاع المتدردية التى يعانى منها. وبالفعل, منعت 
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قراخ فى اثفاق شرق السودان 
الحكومة السودانية فى شهر يوليو 7٠.7‏ ای بعد اقل من 
شهرين من توقيع اتفاق السائل الإجرائية وإعلان المبادئ - عقد 
عدة مؤتمرات للمعارضة الإريترية على اراضيها(؟) 
ة فى كسب ود السودان كحليق لها فى مواجهة 
-٤‏ الرغبة قى و 5 5 
إثيوبيا. بل يمكن استغلال ذلك فى قيام الخرطوم بالوساطة بين 
البلدين لمحاولة إنهاء الخلاف الحدودى بينهما كنوع من رد 
الجميل لاسمرا 
کنا کو فيم اب الضغط الإريترى القوى على 
الجبهة لتوقيع مثل هذا الاتفاق, إذ إنها كانت تدرك جيدا ان 
تخلى أسمرا عنها يعنى هزيمتها عسكريا وسياسيا فى مواجهة 
القوات الحكومية 

ثانيا- بنود الاتفاق : 

لفد تضمن الاتفاق ست نقاط أساسية؛ لعل أبرز ما جاء فيها 
ما يلوزم) 

-١‏ بالن النسبة لقسمة السلطة والقضايا السياسية والحكم. اكد 
الطرفان عدة أمور. أبرزها ما يلى 

أ- الالتزام بالنظام الفيدرالى الفعال كنظام حكم فى السودان 
:مع التوزيع الواضع للسلطات والمسئوليات بين الركز (حكومة 
الخرطوم) والمستويات الأخرى (المحلية والولائية) 

ب- تأسيس مجلس تنسيق لولايات الشرق الثلاث, يناط به 
تسهيل إدارة الإقليم. ويتكون من ٠١١‏ عضرا هم حكام الولايات 
الثلاث. ورؤساء الجالس التشريعية بھاء وثلاثة اعضاء ترشحهم 
الجبهة. و1 اعضاء أخرين يتم اختيارهم بواسطة مجلس 
التنسيق 

ج يتم تمثيل جبهة الشرق فى مستويات الحكم الولاتى 
والمحلى وكافة المؤسسات المركزية. بما فيها مؤسسة الرئاسة” 
والجهاز التشريعى والقضاني. والقوات السلحة .. الغ 

د- واستنادا للبند السابق على رئيس الجمهورية؛ يتم تعيين 
مساعد ومستشار له من قائمة مرشحين تقدمهم الجبهة 

ه- وفيما يتعلق بالحكومة الركزية. ترشع الجبهة شخصاء 
لمنصب وزير دولة مركزى (إضافة إلى ما كان لها فى السابق” 
حيث كان لها وزيران. فضلا عن رزير دولة) 

و- وفيما يتعلق بالبرللان اللركزى. تقوم الجبهة بتعيين ثمانية 
أعضا.ء به. فضلا عن منصب مستشار فى الحكومة. مع تمثيل 
نواطتى شرق السودان تمثيلا عادلا فى المحكمة الدستورية؛ 
والجهاز القضانى والخدمة المدنية. كما بنبغى على الحكرمة 
اتخاذ المعايير المناسمبة والملائعة لضمان مشاركة مواطنى شرق 
السودان فى الوظانف الرسطى والعليا بسبب قلة تمثيلهم الحالى 
بها 





ز- أما بالنسبة للمستوى الولانى للحكم. تقوم الجبهة 
بترشيح نواب ولاة فى كل من ولاية كسلا والقضارف. ووزير 
ودا فن ولاب البحر الاحمر. ومسمنشار فى كل من الولايات 
الثلات. كما بذ لها عشرة مفاعد فى كل من المجالس 
التشريعية الثلاثة. فضلا عن رئاسة لجنة واحدة فى كل مجلس 
تشريعى, كما يكون لها أيضا خمسة مقاعد من مفاعد كل مجلس 
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محلى بالإقليم (يبلخ عد المجالس بالإقليم ©" مجلسا) 

"- بالنسبة لاقنسام الثروة. تم الاتفاق على إنشاء من . 
لإعادة بناء وتنمية شرق السودان. يكون دوره الاساسى إو لز 
والمراقبة والمتابعة لبرامج إعادة البناء والتنمية بان 0 
تنمية القوممة إو “۴ على او 
تتعارض برامجه مع مشاريع التنمية القومية التي تتم على نو 
الحكومة المركزية فى شرق السودان. وبالنسبة لموارر ال “ل 
فبالإضافة إلى نصيب الإقليم قى الدخل القومى. تقوم الحكرن 
المركزية بتوفير ٠٠١‏ مليون دولار فى بداية عمل الصندوق نور 
۷ ومسبلغ لا يقل عن 110 مليون دولار لمدة أربعة إل 
.)23١117-208(‏ أى أن إجمالى ما ستقوم الحكومة ببؤىٌ 
صندوق 7.١‏ مليون دولار خلال خمسة أعوام ويراس مجر 

إدارة الصندوق وزير المالية والاقتقصاد المركزى؛ ويضم 
عضويته حكام الولايات الثلاث. ووزراء المالية الإقليميين, ررك 
مرشحين تابعين للجبهة. وشخصين يرشحهما رئيس الجمبورية 
بالنسبة للترتيبات الامنية, نصت الاتفاقية على وقف إطلاز 
نار شامل خلال ٠,”‏ ساعة من توقيعها. مع توفير فرصة للراغيدٌ 
والمؤهلين من الجبهة للاندماج فى القوات السلحة السودانية 
والقوات النظامية الآخرى. على ألا تقل نسبة مقاتلى الجبهة عر 
3 من حجم القوات التى يتم استيعابها فى مدة لا تقل عر 
عامين. كما نصت الاتفاقية كذلك على مسسئولية الحكومة عن 
استيعاب مقاتلى الجبهة الذين لم يتم استيعابهم فى القوادٌ 
السلحة. مع قيامها -أى الحكومة- بإطلاق سراح السجنا 
والمعتقلين فى قضايا ذات صلة بالنزاع؛ فضلا عن اتخاذ التدابير 

المناسبة لرفع حالة الطوارئ بالإقليم خلال الفترة نفسها 

أ بالفسبة للمؤتمر التشاورى. تم الاتفاق على عقد مزتمر 
تشأورى خلال ثلاثين يوما من توقيع الاتفاقية بهدف جذب التأبيد 
العزاب لاسي لدان ويضع هذا الؤتمرممى وزعماء 
م الع سفا' ومنظمات المجتمع المدنى. واللهتيين. والقيادات 
الدينية. وممظين للمغتربين, فضلا عن مشاركة معقولة للشباب 














م لس شا ل 
ام | امة تتعلق تد 0 3 4 
الانتقالى. وتحديد اليا ع الاتفاق فى الدستور القومى 


إحالتها إلى الحكمة الدى” ابناذعات التى تثور بة أنه. حيث نت 
عدا ذلك يعرض على لجنة ثلاثية م 
والجبهة والحكومة الإريترية. "7 
ثالثا- ملاحظات حول الاتفاق : 

من العرض السسابق. يمكن ال 
الاتفاق؛ تتمثل فيما يلى يمن القرن 
-١‏ إن الاتفاق لم يضم كل کا ا 
ركذ على القوى الاساسية. لكن يك ينك فى الإقليم, جيم ان 
لكل هذه القدى. خاصة أن استبعار بنك إن يكدن اتفاقا شاملا 
: 0 لغصائل قد يؤدى إلى 





جود عدة ملاحظات على 


-۱4- 


1 التوثر. تماما كما هو حادث الآن فى دارفور لذاء لا 
“نل إن نظهر بعض القوى الرافضضة له. ومن ذلك الحركة 
سيق السودان التى أعلنت - على لسان أمين الاتصال 
أثييمى السياسى بها - أن الاتفاق لن يؤدى إلا إلى تهميش 
RE‏ الرأى الشعبى والسياسى والاجتماعى العام 
ر بيرق السودان. بحيث يقصيها ويعزلها على نحو شبيه بما 
مين فى دارقور[؟) 

؟- عدم إشارة الاتفاق بصورة رقمية إلى حصص الإقليم فى 
وران, على غرار ما حدث فى اتفاق نيغاشا إن باستثناء النص 
علي موارد صندوق إعادة الإعمار, لم يتم الحديث عن النسبة 
انى سيحصل عليها الإقليم, كما لم يتتحدث كذلك عن دور 
ا والمشاريع القائمة به كهيئة الموانئ البحرية, والجمارك. 
والأسواق الحرة» وذهب أرياب فى عملية التنمية(١١).‏ 

؟- تاكيد الاتفاق الدور الإريترى فى عملية فض المنازعات 
غبر الدستورية التى قد تنشب بين طرفيه؛ وهو ما يعنى إقرارا 
فليا بدور إريتريا فى عملية التسوية من ناحية, كما أنه يضمن 
عدم الاحتكام إلى الخارج فى أى خلاف قد ينشب بشانه من 
ناحية أخرى 





:- إن الاتقاق تضمن نسبة لا بأس بها للجبهة فى مستويات 
الحكم المختلفة. وإن كانت المشكلة ستكمن فى الأشخاص الذين 
سبتم نرشيحهم لهاء وهل سيتم ذلك على أسس قبلية أم إقليمية, 


الهوامش : 


بدر حمس شاقعی 


وهى نقطة باتت تشكل مشكلة داخل الجبهة ذاتهاء وهو ما حدا - 
مثلا - بمؤتمر البجا إلى اتهام كل من أمينه العام الدكتورة أمنة 
ضرارء والامين العام لجبهة الاسود الحرة مبروك مبارك سليم 
بإعداد قائمة بأعضاء اللجنة المركزية للجبهة على أسس قبلية, 
وقيام المؤتمر بعزل الدكتورة أمنة بالرغم من دورها المهم فى عملية 
التفاوض(١١)‏ 

على أية حال فإن الاتفاق من شأنه تحقيق مكاسب لكلا 
الطرفين. فالحكومة ستستعيد السيطرة على الموانئ المهمة 
بالإقليم. كما أنه سيضمن تحييد القوى الجنوبية. وكذلك إريتريا 
عن دعم المتمردين. وفى المقابل» فإنه سيؤدى إلى إيجاد حالة من 
الهدوء فى الإقليم؛ وبداية عملية إعادة الإعمارء رالحصول على 
بعض الموارد التى لم تكن متاحة لهم من قبل خاصة بعد تردى 
الأوضاع به بصورة كبيرة (بلفت مخصصات التنمية له فى 
السابق ۴/ فقط). لكن هناك هواجس من بروز خلافات قبلية أو 
سياسية قد تعصف به. وقد برزت مؤشرات لذلك؛ منها ما طالبت 
به قبيلة بنى عامر. بعد توقيعه بعدة أيام بتولى عدة مناصب. 
أبرزها منصب. مساعد رئيس الجمهورية. فضلا عن الحصول 
على مقعدين من المقاعد الثمانية بالبرلان المركزى. هذا بخلاف 
المطالبة بالحصول على بعض الامتيازات الاقتصادية؛ وكان 
مبررها فى ذلك أنها القبيلة الأكثر عددا من ناحية. كما أن معظم 
الحرب دارت على أرضها من ناحية أخرى 











-١‏ لمزيد من التفاصيل. انظر. “الثقوب السوداء فى علاقات السودان وإريتريا'.17 يونيو ۲۰٠١‏ فى 


www .sendbad.net.redirect.php ?url=htttp.//www.alnilin.com 


"- أسامة الهتيمى “اتفاق أسمرا 


"- لزيد من التفاصيل حول أبعاد العلاقات الثنانية بين الجاتبين» انظر: بدر شافعى, " 
22 ناير ° ماما 
لماذا . السياسة الدولية. عدد ,١77‏ يناير 8:٠؟:‏ ص ص 717 


هل ينزع فتيل ازمة شرق السودان؟, موقع مفكرة الإسلام؛؟ أكتوبر 1٠.7‏ فى 


www.islammemo.ee/article.aspx?id=77 11‏ 
بع العلاقات السودانية - الإريترية 








4- حول هذه المزاعم. اتث: عشمان حبيب الله "شرق السودان بين مخاطر التدويل وافاق الحل السلمى". السياسة الدولية. عدد 


۸ 





. آکتوبر ۲۰۰۴ ص٤۲۰‏ 





۷- مزدلفة محمد عثمان. السودان وإريتريا 


" مفاوضات الشرق بين تباشير السلام السار والوسيط الضار* 
5- ابو فاطمة أحمد اونور محمود." مفاوضات الشرق بين تباشير السلام السار والوسيط الضار" فى 


www.adoulis.com/details.php?rsntype=1 &id=742 
6- www.alnahda1.Sm.com 


الضغط با لمعارضين, جريدة الصحافة السودانية, 5 يوليو 7.1 
ب کین جردا اي يوليم 


- حول هذه البنود. انظر: التيجانى عيسى؛ "اتفاقية سلام شرق السودان باختصار' موقع سودانیس آرن لاین. ۱۸ اکتوبر ۲۰۰٢‏ فی 


-٩‏ محمد جمال عرفة. 'اتفاق ٹڈ 


affairs/topic_10/2006/05/.02shtml 


www.sudaneseonline.com/ar/prinlEr_. .5723shtml. 


شرق السودان . ماذا بعد ثلاثية السلام»" 


www.islamonline.neVarabic/politics/arabic: 


-٠١‏ د. اوشيك ادم علی؛ آحتی لا يصبع سلام السودان حبرا على ورق” 


-١١‏ انظر بيان مؤتمر البجاء صحيفة اخبار اليوم السودانية. ١‏ ديسمبر 


~14۹4 - 


www.sudaneseonline.com/ar/article_.6203shtml 





ب 
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الدور الإسرائيلي فى دهم وتدويل أزمة دارفور 


ال 00 


كشفت تطورات الأحداث وتصاعدها فى دارفور عن تورط إسرائيل وضلوعها فى دعم حركات 
التمرد بها من خلال القيام بتدريب المتمردين ومدهم بالاسلحة, وإغراق دارفور بالسلاح؛ حتى 
أصبحت دارفور موردا أساسيا للسلاح الإسرائيلى فى إفريقيا خلال الفترة الأخيرة وهو ما 


يشير إلى الافمية الثى توليها إسرائيل للف دارة 
أجنده الاستراتيجية الإسرائيلية حيال السودان. 


الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه السودان : 


ينظر للسودان فى الفكر الاستراتيجى الإسرانيلى على أنه 
مجموعة عرقيات وأقليات تختلف فيما بينها. وانطلاقا من هذه 
النظرة. اتخذت إسرائيل من السودان ح قلا لتطبيق 
استراتيجيتها المعروفة ب' شد الأطراف ثم بترها" والتى يتلخص 
مضمونها فى إقامة علاقات تحالفية مع الجماعات الإثنية 
والعرقية المحيطة بالدول العربية والموجودة على أطرافها من 
خلال دعمها رتشجيعها على مناهضة السلطة المركزية. وتحقيق 
الانفصال بهدف تفتيت هذه الدرل رتقويضها 


ومن ثم اهتم واضعو هذه الاستراتيجية برصد رملاحظة كل 
ما يجرى فى السودان عن طريق إيجاد ركائز. إما حول 
السودان او داخله. وذلك من خلال دعم حركات التمرد 
والانفصال به. وهو ما تعتبره إسرائيل مهما لامنها 


ولذلك. بادرت إسسرائيل إلى دعم حسركة التمرد بجنوب 
السودان منذ اشتعالها دمدها بالسلاح وتدریب كوادرها 
وقادتها. وهو ما كان له اثر كبير فى تقوية قدراتها العسكرية, 
وتمكينها من أن تتخطى ما كانت تحلم به من طموحات 


( ٠)_باحث‏ فى الشكون الإفريقية 


8 ۷ پار ۰۷ ب لوی + 
السياسة الدولية - العدد ایر الجلد ٠١‏ 


؛ وأنه أصبح يمثل مرتكزا رئيسيا على 


إسرائيل ودعم متمردى دارفور : 


شكل ظهور تمرد دارضور بشكل قسوى. وبتكنيك عسکری 
منظم مكن قوات التمرد من تصعيد عملياتها العسكرية ضد 
القوات الحكومية فى وقت قياسى نسبيا- هاجسا قرياء وولد 
شكوكا بأن هناك أيادى وقوى خارجية تعبث فى القضية وتدعم 
قوات التمرد بدارقور. وكان من أبرز هذه القوى التى كشف 
التقاب عنها وايتها الواقم امي إمترائيل. واان. كيد قن التقارية 
عن تورطها فى تقديم الدعم اللوجي بجيستى للمتمردين من خلال 
القيام بتدريبهم وتسليحهم وقد تمثل هذا الدعم فى عدة مناح 
يمكن رصدها فى عدة نقاط: 


قيام إسرائيل -بالتنسيق مع الولايات IE ٠‏ 
اللقاء/الذى جع من حت جباراتع: الرئيس: اسايق لل رىة 
الشعبية لتحرير السودان. الزعماء حركات تمرد رارفو في 
واشنطن خلال عام ۲۰۰٤‏ والذی | تهدف التنسيق بين الحركة 
الشعبية وحركات التعرد فی دارفی ا لايق بي 1 
إسرائيل وزعماء حركات التعرد فى دارقور من ريج ر 7 0 
تواكب هذا اللقاء مع صدور دراسة ار ت جه أخرى. ود 
نسريبها. يدور فحواها حول وجود سین أ جية امريكية تم 

ف © ديو لتقسيم السودان 


لاك 


.ب رول, إحداها دولة فى دارفور موالية لإسرائيل. ورغم 
رة هذا السيتاريو. !ا أنه فى ضوء ما حققته حركة لتر 
السودان وما وصلت إليه من نتائج؛ يجعلنا نتعامل 
ء من الجدية 

هه نشی 


فی جوب 


إا نفلت إسرائيل وجودها النشيط فى إريترياء واتخذت 
ا مرکزا لدعم حرکات التمرد بدارفور من خلال القيام 
نررييهم وتسليحهم وقد بدأ الترتيب لهذا الدعم من خلال 
تاع بعض قيادات حركات التمرد بالسفير الإسرائيلى فى 
مرا برعاية إريترية خالصةء بل إن إريتريا قامت بالترتيب 
لعقد لقاء بين بعض حركات التمرد فى دارفور ومسئولين 
عسكريين إسرائيليين فى إحدى السفارات الإسرائيلية فى 
احدى دول غرب إفريقياء وهو اللقاء الذى تم فيه الاتفاق على 
مشاركة إسرائيل فى تمويل بعض حركات التمرد الرئيسية فى 
دارفور. وقد شارك فى هذا اللقاء الشريف حريرء نائب رئيس 
حزب التحالف الفيدرالى السودانى؛ والذى قام أيضا بزيارة 
سرائيل. كما قامت إريتريا برعاية اجتماع سرى فى أسمرا فى 
مطلع عام ,7٠٠4‏ جمع بين كل من الجنرال 'بنيامين يوشع' 
مسنول ملف القرن الإفريقى فى الموساد» وقادة حركة التمرد 
نى دارقور وجارانج. وكان الهدف منه توفير الدعم لحركات 
التمرد بدارفور 


قامت إسرائيل بالدفع بالعديد من الشبكات المتخصصة فى 
الاتجار فى السلاح وتهريبه إلى إقليم دارفور. وعبدت لها 
الطرق لإيصال هذه الأسلحة إلى حركات التمرد؛ وكان من 
أبرزها شبكة كان يتزعمها “دانى ياتوم نجل رئيس جهاز 
لموساد السابق, والتى تم الكشف عنها من قبل اناع 
الأردنية. والتى تلخصت مهمتها فى تهريب الأسلحة إلى 
دارفور. ومساعدة عدد من أفراد حركات التمرد بالإقليم على 
تلقى التدريبات العسكرية فى إسرائيل. وقد كشفت دراسة 
حدبثة- أعدها معهد ابحاث قضايا الدفاع والامن ونزع السلاح 
فى بروكسل تحت عنوان “تهريب السلاح إلى إفريقيا - عن أن 
اقلیم دارفور أ سوقا لتجارة الاسلحة الإسرائيلية. وموردا 
بم دارفور أصبح a‏ 
أساسيا لتجارة السلاح القادم من إسرانيل إلى إفريقيا بصفه 
عامة. وهو ما يعنى ان إسرائيل عزمت على إغراق دارفور 
بالسلاح. ودعم القدرات العسكرية لحركات التمرد. وهوما 
يجعل دارفور دانما ترقد على صفيح ساخن. من السهل إشعاله 
فى أى وقت 
إسرائيل وتدويل ازمة دارفور: 
استغلت إسرائيل الحملة الفربية الموجهة ضد السودان. 
وافحمت نفسها فى أزمة دارفور فأدخلتها فى دائرة اهتمامها, 
ووضعتها كبند مهم فى أجنده سياستها الخارجية. وبررت 
انيلية هذا الامتمام فى خطاب وج هه وزير 
إلى حكومته بقوله 
فى الماضى لا 
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سامی یری مید الفوی 


يمكن أن تقف مكنوفة الأيدى إزاء الآلام التى تعصف بالأخرين 
فی دارفور. وإن عليها أن تبذل مساعيها لمساعدة الجهود 
الدولية المتعلقة بالماساة فى دارفور 


ومن هذا المنطلق, بدات إسرائيل بذل مساعيها للمشاركة فى 
تدويل الازمة, والدفع بها إلى المسرح الدولى. فقامت وزارة 
الخارجية الإسرائيلية- من خلال تواصلها وقنواتها المفتوحة مع 
الجماعات والتنظيمات البهودية فى الولايات المتحدة -بتعبنة هذه 
الجماعات وحشدها نحو أزمة دارفور, والتى قامت بدورها بشن 
حملة إعلامية فى الاوساط الامريكية ضد ما رصفته بالإبادة 
الجماعية فى دارفور فالتفسير الإسرائيلى للازمة يقوم اساسا 
على تقسيم مجتمع دارفور عرقيا إلى عرب وافارقة؛ وإن 
الجماعات العربية -ممثلة فى جماعات وميلبشيات الجنجويد- 
تقوم بحملة إبادة وتطهير عرقى لافارقة دارفور يشبه تماما 
حسب زعمهم- محرقة اليهود وإبادتهم على يد هتلر. ومن ثم 
فإن ما يحدث فى دارضور هو مولركرست عربى ضد أفارقة 
دارفور 

واتساقا مع هذه الحملة. قامت الجماعات اليهودية وأكثر من 
٠‏ منظمة يهودية وقيادات من المجتمع المدنى فى الولايات 
المتحدة بتأسيس تحالف أطلق عليه 'تحالف إنقاذ دارفورفى 
صیف ٠۲۰۰٤‏ كما قامت بتوجيه نداء للرئيس الأمريكى بوش. 
موقع عليه من زعماء هذه المنظمات لحثه على فرض تدخل دولى 
فورى ومتعدد فى إقليم دارفور 


ودهمت هذه الجماعات من جهودها من خلال تنظيمها 
ورعايتها للعديد من المظاهرات. كان أبرزها المظاهرة التى نظمت 
فى واشنطن فى ٠5١‏ أبريل ٠٠١5‏ . ويبحسب تقديرات الإعلام 
الامريكى. فإن أكثر المشاركين فى هذه المظاهرة كانوا يهودا. 
وحملوا شعارات ذات دلالة يهودية. وطالبوا فيها بنشر فوات 
سلام دولية فى دارفور. ومن ثم. فإن غاية إسرانيل من تدويل 
الأزمة تهدف - ضمن أهداف أخرى- إلى لفت أنظار العالم 
بعيدا عن قضية الصراع العربى- الإسرائيلى. والمؤشر على 
ذلك أن مندوب إسرائيل فى الأمم التحدة عندما تحدث عن 
الجدار الفاصل. بدأ حديثه عن أزمة دارفور. والزعم باضطهاد 
جماعات الجنجويد العربية لأفارقة دارفور 


ازمة اللاجئين السودانيين فى إسرائيل 


تتمثل هذه المشكلة فى تسلل عدد من السودانيين إلى 
إسرائيل عبر الحدود المصرية؛ والذين وصل عددهم- حسب 
تقديرات مكتب المفوضية العلبا للاجنين فى إسرائيل- إلى نحو 
"٠٠‏ لاجى: من بينهم خمسون من إقليم دارضور. وذلك طبا 
للجوء السياسى لدى إسرانيل. وقد قامت السلطات الإسرانيلية 
باعتقالهم إداريا طبقا لقانون منع التسلل. باعتبارهم سجناء 
أمنيين قادمين مما تعتبره إسرائيل دولة معادية لها (السودان). 
والذى تبلور رايها الرسمى فى ان هؤلاء السودانيين سيتم إما 
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الدور الإسرانيلى فى دعم وتدويل ارمة دارقور 


إعادتهم إلى مصر. شريطة عدم ترحيلهم منها إلى السودان أو 
إلى أى بلد آخر لم تحدده 

ورغم أن تسلل هؤلاء اللاجئين إلى إسرائيل يتم منذ العام 
الماضى. إلا أن السلطات الإسرائيلية غضت الطرف إزاء ذلك. 
ولم تقم بإثارة هذه القضية سياسيا وإعلاميا إلا عقب توقيع 
اتقاق آبوجا للسلام فى دارفور فى الخامس من مايو ٠۲٠٠٠‏ 
وهو ما يلقى بعض الشكوك حول مغزى إثارة القضية فى هذا 
التوقيت. والذى تبعته حالة من الجدل فى الأوساط الإسرائيلية. 
خاصة الإعلامية. لاسيما بعد قيام عدد من الجمعيات الحقوقية 
الإسرانيلية بإدراج القضية أمام المحكمة العليا فى إسرائيل. 
وقد أعطى هذا الزخم للقضية بعدا إنسانياء مما جعل العديد 
من الأوساط الإسرائيلية -خاصة الحقوفية- تطالب بعدم ترحيل 
هزلاء اللاجنين؛ وأن يتم التعامل معهم من منطق قانون 
الدخول لإسرائيل 





ومن ثم. فإن قراءة الوضع والأسلوب الإسرائيلى فى 
التعامل مع القضية يجعل من المرجح أن تركن إسرائيل إلى 
منح عدد كبير من هؤلا. اللاجئين حق اللجوء إليهاء خاصة من 
ينتمون إلى إقليم دارقور لتحقيق عدة أهداف, منها: إضفاء 
الطابع الإنسانى على سياستها تجاه الأزمة . والدعاية لكونها 
أصبحت ملاذا آمنا لمواطنى دولة تعتبرها إسرائيل معادية لها. 
وبالتالى التغطية على اتهامها بدعم حركات التمرد بدارفور, 
إضافة إلى إيجاد نوع من الترابط بينها وبين إقليم دارفور 





لتحقيق أهداف أخرى مستقبلية حيال السودان, يإ 
مقدمتها إمكانية قيام الموساد بتجنيد عدد من هؤلا, الو و 
وإعادة تصديرهم إلى السودان ودول عربيه أخرى رر" 
لحسابه هذا من ناحية ومن ناحية آخرى؛ فإن إقدام سرا 
على هذه الخطوة سينمى لديها شعورا بأنها يمكن إن وو" 
طرفا مساعدا فى حل الأزمة؛ وبالتالى إقحام نفسها فيها 


وقد ظهرت بوادر هذه الخطوة بالفعل بقيام وزيرة الخاري 
الإسرائيلية. تسيبى ليفنى» بعقد اجتماع مع عدد من سفرا, 
الدول الإفريقية فى تل ابيب فى ۲٤١‏ مايو اللاضى. حسبما نن 
صحيفة يديعوت أحرونوت؛ وكان ملف أزمة دارفور 
المناقشة. والتى أعلنت فيه اقتراح قيام الحكومة الإسرائلية 
باالساعدة فى إيجاد حل للازمة. وربما تكمن خطورة هزا 
الاجتماع فى علانيته؛ وانه تم عبر قنوات دبلوماسية رسمية. 
فنحن نعلم أن لدى إسرائيل الكثير من الاجندات السرية ضر 
الدول العربية. ولكن تعمد إسرائيل المجاهرة فى تناول قضية 
عربية إفريقية خالصة يثير الكثير من جوانب الارتياب. 





يتضح مما سبق أن أزمة دارفور أصبحت بندا مهما على 
أجندة الاهتمامات الإسرانيلية وأنشطة الموساد لجعل السودان 
منكبا وغارقا دائما فى مشاكله الداخلية, ويالتالى إبعادهعن 
لعب أى دور محورى فى قضايا المنطقة. وهو ما يتطلب وعبا 
سودانيا بضرورة علاج الأزمة لإنقاذ السودان مما يحف به من 
أخطارء ويحاك له من مؤامرات. 
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+١ امحل‎ 





خت لهف سء 


فال الفايدة بعد خمس سنوات ' من هحمات ١٠١١‏ 


لم يكن ظهور شبكة القاعدة على الساحة الدولية مجرد :تطور آخر" فى مسيرة ظاهرة الإرهاب 
قديمة الأزل فلم يكن من الممكن مقارنتها بتلك التنظيمات الإرهابية العتيدة, التى مارسث 
أعمال عنقا مروعة داخل دول مختلفة, أو عبر مسارح عمليات متعددة, كما كان الحال 
دالدمندة اللجيش الأحمر في اليابان, أو "بادر ماينهوف" فى المانياء أو الدرب المضئ" فى 
بيرو أو الألوية الحمراء فى إيطالباء أو جماعة 'أبو نضال فى الشرق الأوسط فقد ادى 
الذى ارتيطت به فلواهر 


ظهور تلك الشسيكة إلى موجة واسعة الذطا 


اق من العنف الدوا 


حقيقية كالعنف العابر للحدود. أو الحرب غير المتوازية.. 


لكن الاهم أن الشبكة تحولت إلى فاعل دولى غير حكومى. 
مارس تاثيرات أعمق مما فعلت عشرات الدول فى تطور النظام 
الدولى الحالى. الذى تعتبر هجمات ١‏ سبتمبر ۲۰۰۱ نقطة 
تحول جوهرية فی مساره 

كانت واحدة من الأفكار الكبرى الحيرة التى ارتبطت 
بموجة إرهاب القاعدة. او نيار 'محاربة القاعدة” منذ البداية. 
تتعلق بالكيفية النى بمكن ان تنتهى بها مثل تلك الحروب غير 
التقليدية التى تتم بين مؤسسات عسكرية وأمنية لدول. 
وأهدف كببر مؤثر. لكنه غير واضح المعالم. بصورة يمكن من 
خلالها التوصل لفاهيم محددة بشان النصر والهزيمة. او 
ء ات ذات مصداقية بشان ما حاق به من خسائر. أو 

داول زمنية ما لنهاية مثل هذه الحرب. من جانب الاطراف 
جداول رمنية ها لني او حتى من جانب الشبكة ذاتها. فقد 
التى تعمل ضد الشبكة او حتى . 


إء) خبير بمركز الدراسات السياسبة والاستراتبجبة بالاهرام 


الحلد ١؟‏ 


a u 





إن التقدير الراهن لحالة القاى : ١ ٠‏ 
م هن احالة القاعدة هو انها عادت إلى العمل 
على اا الدولية مرة أخرى, ويداى 9 ER‏ 
الظهو ٠‏ فعناصرها منتشرة فی من بعض قوتها فى 
ولديها تحالفات تيع لها القيا 
النفكير فى اللامعقول. لكن نشاطاتي 
مختلف تماما يقلص 
موه إن كب 1 
تحوات إلى شبح عنيف وخطر. قار 7 
إرهاب مفاجنة أو مروعة. وتكبير لي لقي 





' وقدرة لافتة على 
ف تأتى هذه المرة فى إطا, 
بشمدة من الآثار اللي ل 0 


ام بعمليات 


-4- 


يهالم نعد ذلك الفاعل غير الدولى الذى كان قادرا ز 
لی تغییر اتجاه التفاعلات العالية. التى ييدر ا 
فت 3 
ب رن بالفعل إلى مدى لم يعد من الممكن التأثير فيها كثيرا, 
,ل تكررت وقانع ١١‏ سبتمبر 10١١‏ مرة أخرى, فلم يعد 
بى الدول المستهدفة ما تخسره سوى خسائر إضافية 


لقد تعرض تنظيم القاعدة -خلال السنوات الماضية- لعملية 
يبر واسعة النطاق, أدت إلى تفكيك قدراته كمؤسسة عابرة 
لود على كافة مستويات الشبكة التى تشكلت فى إطاره, 
إين ظلت لديه القدرة على شن عمليات روتينية صغيرة متكررة. 
بدكل يومى أحيانا فى مسرح عملياته التقليدى بأفغانستان, 
رعمليات صغيرة متكررة فى المناطق التى تنتشر فيها خلاياه 
ونحالفاته. وعمليات كبرى متباعدة, كعملية بالى: أو عمليات 
مدريد ولندن؛ التى تقدم فيها خلايا الشبكة -فى واقع الأمر- 
على الانتحار تنظيميا. وفى ظل مناخ دولى لا تبدو فيه معظم 
الحكومات على استعداد للمناورة. خاصة فى ظل الضغط 
لأمريكى. تتجه بقايا التنظيم الاصلى نحو النهاية؛ بعد أن 
نكبدت دول المواجهة خسائر كبيرة؛ تاركة حالة تنظيمية عنيفة 
أخرى تعمل داخل عدة دول بأسلوب القاعدة 


لقد كانت الفكرة السائدة عن القاعدة. قبل أحداث ١١‏ 
سبتمبر ۲۰۰۱ هى أنها تنظيم اشبه بالميليشيات يضم 
عناصر شبه عسكرية يقودها أسامة بن لادن» تدربت فى 
الأساس على حروب العصابات الصحراوية. قبل أن يتضح أن 
هناك ميكلا شديد التعقيد. يمثل دوائر متتالية. لكل منها 
ألبات عمل مختلفة. على نحو يمكن أن يقرز عمليات يصعب 
فهمها أر توقعها بمنطق ”النظمة” إو 'الجماعة" أو 'الحر 
الى شكل دائما ملامح التفكير التقليدى فى تحليلات 
الإرهاب 
ا 


وقد أظهرت التفاعلات العنيفة التالية لأحداث سبتمبر؛ أن 


ما يسمى تنظيم القا 5 بصفة عامة. يشتمل على ما يلى 


: قيادة القاعدة‎ -١ 





وتدمثل بالاساس فى اسامة بن لادن. ثم مجموعة من 
الشخصنات القيانية كل ن الظواهرى وابو حفص. وقيادات 
ا > فى شرائط الفيديو. وقد أدى تضسخم 
العمليات 3 
جات لتك ا ارات إدارة امن العمليات إلى تحول 
“الشركات متعددة الجنسيات”. بحيث 
التنظيم إلى ما يشبه ا 9 
و إلى إدارة عليا تهتم بالنوجهات العامة 
5097 انف وتؤقير التمويل. وبالطبع "القرارات الكبرى 
3 إن المسكرية الامريكية والمطاردات التالية 
ن 0 إو اعتقال معظم تلك القيادات. لكنها ادت إلى 
نشتتها واختفانها وتنقلها الدائم. على نحو أدى -يقينا- إلى 


حجم القاعدة وا 





س 


د محمد عبد السلام 


لدان الاتصال 'العادى' مع كوادر التنظيم. أو حتى عقد 
اا ا + ٠‏ فقد أصبحت القضبة الأولى للقيادات هى 
E‏ والنتيتجة ١‏ التصورة هى تفكك التنظيم. مع فقدان 

جاء. وتقلص التمويل وصعوبة اتخاذ قرارات كبرى قابلة 
للقنفيذء ومزيد من اللامركزية التى تفترب من 'الحكم الذاتي” 
داخل الشبكة. مع انهيار الروح المعنوية وفقدان الامن بين 
عناصرها 





لم يبق على هذا اللستوى سوى "شبح بن لادن" الذى تحول 
إلى ما يشبه مرشدا أعلى لحالة القاعدة. وتسجيلات أيمن 
الظواهرى التى يحاول من خلالها ملء الفراغ وتوجيه عناصر 
الشبكة التى لا يسك بخيوطها تنظيميا. وظهر "أمراء مناطق” 
أكثر خطورة مثل الزرقاوى فى العراقء وهم فى الواقع قادة 
عمليات. المهم أن الفكرة هنا هى أن تأثير القيادات يتراجع مع 
الوقت لصالح قوة التنظيمات فى مسارح العمليات المختلفة. 


۲- منظمة القاعدة : 


وتشسمل العناص نر والكوانو والغتاصى التى تشكل المتظمة 
التى كانت توجد فى الأساس داخل أفغانستان» وتشكل 
"القبيلة' التى تستند عليها قوة بن لادن فى التعامل مع الأفغان 
وإدارة القاعدة؛ وتتألف اساسا من الأفغان العرب. إضافة إلى 
عناصر من جنسيات اسيوية وإفريقية مختلفة. وما كان شانعا 
هو أن تلك اللنظمة تتالف من ؟ إلى 5 آلاف عنصرء يشكلون 
لجانا عسكرية ومالية وإعلامية وشرعية مختلفة 

وقد تعرضت عناصر المنظمة لضرية قاصمة:؛ بفعل انهيار 
نظام طالبان الذى كان يوفر الحماية لهاء وعدم الثقة القائم فى 
التحالفات القبلية؛ وعمليات القصف الجوى فى تورا بورا 
ورغم أن تقديرات القاعدة إلى أن 71٠‏ من قوة المنظمة لم 
تتعرض للتدمير. إلا أن المسالة ليست الاشخاص وإئما 
المنظمة؛ وقد انهارت المنظمة -التى تشبه الحكومة المركزية- 
بشكلها الحديدى وقدراتها التسليحية واللوجيستية 
والاتصالية. بحيث لم تعد قادرة على إدارة الدوائر الأوسع من 
التنظيم 

لكن عودة النشاط فى أفغانستان تطرح أسئلة عديدة 
تتصل بهذا التقييم. فمن الواضح أن عناصر طالبان لم تتبدد 
بعد غزو افغانستان, ولا تزال تجد نوعا من الدعم والحماية من 
قبائل الداخل وقبائل الحدود. وربما بعض الدول المجاورة 
لافغانستان. ومن المتصور أن المنطق نفسه ينطبق على عناصر 
القاعدة. فعدم العثور على بن لادن أو اعتقال الظوامرى. رغم 
كل الإمكانيات المخصصة لذلك؛ يشير إلى أن بقايا التنظيم لا 
تزال قادرة» وربما خطرة 
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وكانت تلك الشبكة تتكون من المنظمة التى كانت تتمركز فى 


ات می همات ۲۰۰۱ 


مالة القاعدة بعد حمسن سنواء: 





مس س 
ا ای و 
وفرنسا, وإیطالباء EE‏ ب ا ارا 
والمغرب. وتوئس» و بان افر ا EW‏ 
تشير إلى أن اعدادها تتجاوز 15 مج بل بأساوي 
الخلايا النائمة. على غرار خلية فرانكفورت التى نفذت عملية 
١‏ سبتمبر 

ويقيناء فإن تلك الخلايا تمثل مشكلة فى المرحلة الراهنة 
فمن المؤكد أن عناصرها فى أوروبا قد تعرضت لضربات 
أمنبة عنيفة, ولم تعد قادرة على القيام بأعمال كبرى. لكن 
مفاجات اليمن. والكويت. وإندونيسياء وإسبانيا ولندن. 
والاردن. وسرريا. وربما غزة وسيناء. وما أثير حول عملية 
تفجير الطائرات فوق الأراضى الأمريكية, تشير إلى أن تلك 
الشبكات قد بدأت تنشط. وانها تخوض حروبا انتحارية 
صغيرة. وأن من الصعب كشفها قبل أن تفعل ذلك, بحيث 
ستظل هناك احنمالات مستمرة لعملياتها؛ التى سيتوقف 
حجمها على قوة أجهزة الامن فى مناطق تمركزها 


4- جبهة القاعدة : 


وكانت تلك الجبهة تتالف تقليديا من مجموعة كبيرة من 
التنظيمات المحلية التى تعمل فى بلدان عربية أو إسلامية 
مختلفة كباكستان. والسعودية. وإندونيسياء والصومال. 
واليمن. والفلبين. والشيشان؛ وتركمنستان؛ بشكل مستقل فى 
تحديد توجهاتها وأهدافها واسلوب عملهاء وربما أفكارها. إلا 
أن هناك صلات قوية ربطتها بتنظيم القاعدة. على غرار ما 
حدث بين جماعات العنف اليسارية فى السبعينيات, بما يدعم 
عملها. ويسهل حركة عناصر شبكة القاعدة فى مناطق 
نفوذها 





وقد تحركت دول مختلفة ضد تلك التنظيمات. خاصة ن 
الدول التى شهدت عمليات للقاعدة. واتضح أن هناك علاقة ما 
تربطها بعناصر التنظيم. او انها عملت ك 'شبكة امان" لتلك 
التنظيمات. لكن بحكم صعوبة التعامل مع بعضها وكاتها 
حركات إرهابية. خاصة ان معظمها تنظيمات سياسية وليست 





تصفيتها دون التسبب فى مشكلات داخلية كبيرة. خاصة فى 
ظلل تغلغلها داخل النظم السياسية. وسياسات الاحتواء التى 
تتبع فى مواجهتها قد لا تكون كافية. كما اتضع فى حالات 

تلفة. وهى المعادلة التى لا تزال نحت النشكيل. وسوف 
تحسمها كل دولة وفق ظروفها الخاصة 

لكن حالة العراق -تحديدا- تشير إلى تطور شديد 
الاهمية. فقد انتقل مركز القاعدة نسبيا من افغانستان إلى 
العراق. وتحولت "فاعدة بلاد الرافدين إلى تنظيم قوى عنيف. 
لديه -فيما يبدو- موارد غير محدودة. من الال والسلاح 
- الله ٠١‏ 


السياسة الدولية - العدد ٠١١‏ يتاير ٠7۷‏ 


وود 


اومن استناد! إلى بنية اجتماعية دلي وس و 
ودعم من معظم دول الجوار. واكتسبت القاعدة فوةرر 
العراق لدرجة لم تعد معها تمثل 'عنصرا خارجیا رر 
انضم إليها كثير من العراقيينء وتحولت فى اتجاه الى 
بحملا عيقة تتصاعد مع الونت م التحرد أيضافي بي 
الدول المجاورة. خاصة الاردن. وتثير مشكلات 

اسمها 'العائدون من العراق”» أو المتوجهون إلى الصرمال 
التى تبدو وكأنها موقع العمليات القادم لتنظیمات ج 
القاعدة 





ه- بنية القاعدة : 


وتتضمن عناصر البنية الاساسية التى كثيرا ما استنر 
عليها شبكة القاعدة فى عملها. والتى تشمل نظما سياسية 
وفرت المأوى للتنظيم مثل حركة طالبان المنهارة؛ وأجهزة أمز 
ارتبطت بالقاعدة لتوظيقها سياسيا أو الحصول على معلرمار 
أو تجنب تعرض بلدانها للهجمات وشبكة من المؤسسان 
والشركات والمنشآت والبنوك التجارية وا مالية التى مث 
واجهة اقتصادية. أو مصدر تمويل؛ وتحويل أموال؛ وبعض 
التشكيلات الاجتماعية ورجال الأعمال ورجال الدين والدعاة 
الذين ارتبطوا بالقاعدة لقناعات عقائدية أو أهداف سياسية 
وقد امتدت خطوط تلك البنية بشكل مذهل فى منلطق 
مختلفة من العالم 








وقد تعرضت عناصر البنية الأساسية للقاعدة, خلال 
مرحلة ما بعد ١١‏ سبتمبر 1.١0١‏ لقدر كبير من التدمير 
ا التى أدت إلى حصارها أو تجفيفها أو شلها أر 
إرهابهاء بحيث لم تعد الامور تسيركما كانت من قبل ولأن 
3 تلك البنية تشيه 'المعدات مزدوجة الاستخدام' فى 
برامج أسلحة التدمير الشامل. ولان هناك مصالح سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقاذ کر 3 0 
١ 0‏ ب بط ب ف 
58 ندا رسن حاق بها؛ فالمؤشرات تؤكد أنه لا تزال هناك 
واجهزة استخبارات تدعم عناصر تنتمى لحالة التاعدة 
سواء فى أقغانستان. وريما با تان ويقيذ اق 
أن تلك العنام. د ان٠‏ ويقينا حول العراق 
ا عدر قد وجدت سبيلا ما لمواصلة العمل 








وهكذا يبدو من مجمل الأوم 58 50 
عناصر قدرة القاعدة إن اوا الت تحيط بما بقى من 
الأساسية قد اميم 2 2ه الاساسية هى أن الشبكة 
القيادات. وتعرض EE‏ 












الفزعء على مستويات متوسطة ٠‏ عمايا 


مستمرة. تم الاعتياد على التعارء ا 
9 اانا صعها مع الوقن, لكن 


رارها وعنفها فی بعض المناطق لا يزال يمثل شكلة فى 
زإن, على الرغم من أن مشكلات, كالعراق أو أففانستان 


ا رمال أكبر بكثير من مجردة ظواهر إرهابية" 


يضاف لذلك أن الشهور الأخيرة قد بدأت تشهد ملا 

جين بها بدا أنه صعود مرة أخرى لعمليات "حالة القاعدة” 
نى العراق والسعودية وآفغانستان» وحتى الجزائر. وريما دول 
قربا يوحى بوجود موجة عنف غير عادية قد تكتسح 
مرة مناطق أمامهاء فى الفترة القادمة, خاصة أن تلك 
العناصر لا تعدم دائما وجود قاعدة لعملياتها فی نة بن 
إلاأن ما سيتحكم فى المستقبل إلى حد كبير هو “التفاهمات 
السياسية بين الدولء وليس التوجهات الداخلية فى 
التنظيمات. لكن تظل المشكلة ما يلى 


أ- إن حجم التفاهمات المطلوبة للتضييق على القاعدة -أيا 
كان المقصود بها- يتسم بالضخامة والصعويةء إذ إنها 
تتضمن توافقات بين الولايات المتحدة وسوريا وإيران. وفقا 
للتوجه الذى تضمنه تقرير بيكر- هاملتون. والتوصل إلى 
صيفغة لحل مشكلات العراق الداخلية التى وصلت إلى حد 
الحرب الأهلية غير المعلنة. وصيغة أخرى لحل المشكلة القائمة 
بين باكستان وحكومة كرزاى فى أقغانستان. وطريقة غير 
متنهورة لاحتواء الموقف فى السودان؛ وابتعاد واشنطن عن 





اا 
الضغط على الدول التى يفترض 


اها فة 3 
الإرهاب. وفى كلها انها حليفة لها فى 'مكافحة 


مشكلات معقدة 
د إن مشكلة شبكة القاعدة هى أنها لم تكن تمثل وحدة 
عسكرية نظامية يمكن أن تخرج من المعركة بعد تدمير ۰ من 
قوتها؛ مع عدم وجود نسب استكمال مناسبة. بفعل عدم 
قدرتها على تحقيق مهامها المحددة. وإنما شبكة شبه عسكرية. 
ذات هيكل يتيع لكل عنصر من عناصرها القيام بعمل ما. وفى 
ظل سيطرة افة الاستشهاد أو الانتحار وروح البأس. 
وهواجس الأمن. وعدم القدرة على الارتداد. سيظل كل عنصر 
من عناصر الشبكة يمثل 'قنبلة متحركة'. أى مشكلة أمنية 
مستمرة بدرجة ما 








فى النهاية. تظل المشكلة -كما تمت الإشارة إليها فى 
البداية- هى أنه يصعب التوصل إلى تقدير محدد حول ما 
وصلت إليه حالة القاعدة, أو الكيفية التى ستسير بها 
التطورات العنيفة والتطورات العنيفة المضادة فى الفترة 
القادمة. فالقاعدة تأثرت بشدة. لكنها تحولت من حالة حادة 
إلى حالة عنيفة. وما يمكن تاكيده فقط هى أن كل الاطراف 
المعنية قد بدات تدرك أنه حتى إذا كانت المشكلة أمنية. فإن 
الحل الخاص بها سياسى بالدرجة الأولى. والمعضلة أن 
الحلول السياسية أصعب بكثير من الحلول الامنية 


8١ المجلد‎ ١ ١000 ينابر‎ ١7١ السياسة#لمولية الصد‎ 


الفشل الأمنى فى العراق 


يمر مستقيل العراق فى اتجاه مرحلة فاصلة فى ظل التداعيات الأمنية التى نزيدها تعقيدا 
الحدود المفتوحة, واحتفاظ كل فريق بميليشياته وأسلحته وذخيرته. فضلا عن حالة الانفلات 
الإعلامى والفتاوى المحرضة على تكفير الآخر, وتاخير إعادة بناء الجيش العراقى. وفى 
ضوء هذا كله, تتنامى الخسائر البشرية والمادية فى العراق بوما بعد يوم؛ ووصلت حالة 
الانفلات الأمنى إلى منتهاهاء نتيجة ممارسات واستمرار الاحتلال الأمريكى للعراق. 


وتتعدد أسباب هذا الانقلاب الأمنى؛ فمنها ما هو ناتم 
عن البيئة المحلية للعراق؛ وما هو ناتج عن تدخلات دول 
الجوار الإقليمى. والوسائل القمعية التى تمارسها القوات 
الانجلو-أمريكية. إضافة إلى شركات الامن الخاصة الخاصة 
والمرتزقة التى تعمل لصالح القوات المحتلة تجاه الشعب 
العراقى؛ والمقاومة العراقية المتعددة المذاهب والأهداف. إلى 
جانب المقاتلين المرتزقة واللسجونين المطلق سراحهم او 
المحاربين المأجورين 


وقبل المضى فى تفصيل هذه الاسباب. فإن بحث ودراسة 
الملوائف المذهبية والطبقية فى العراق واعمال المقاومة 
العرافية على اختلاف اطيافها وممارسات قوات الاحتلال: 
مدخلا لهذه المشكلات الامنية وارتباطها بالأهداف 
ج بر العلنة للحرب الامريكية على العراق. لنصل فى 
إإ توصيات إلى اجهزة صنع القرار فى الدول 
haa‏ فى حالة احتمال تعرض اى منها لثل ما 
العدد | 2 ل العراق الان 

تعرض ود 
ا الإسبق لمركز الدراسات الاسترائيجبة بالقوات السلحة 

)الجر : 


پا ینابر ۲۰۰۷ - الجلد ٩٩‏ 


التقسيم الطائفى والطبقى فى العراق : 
أ- يمثل الشيعة 2٥١‏ من جملة سكان العراق؛ وهم 
ينتسبون لقبائل عربية كما أن ذوى الخلفيات غير العربية 
منهم أقلية صفيرة. ومع مرور الزمن. أصبحت هذه الأفلية 
عدبي تاا ولغتها عربيتان. لكن النظام العراقى تجاهل 
0ه الخلسية وحقوقها وعمل على إقصانها رغم شعورها 
بى والتزامها العرقى. كما ان الشيعة فى العراق لديهم 
مرجعية عراقية اختلفت منذ البداية مع إيران والإمام 
الخمينى فى مسالة ولاية الفقيه. رهو ما يوضح حقيقة 
ايز بين شيعة العراق وشيعة إيران 
ب- وفى المقابل؛ نجد السنة الذين يمثلون 45/ من 


السكان. ومن ثم فاذي, پو“ 

لام كم انهم ون پو و بزو + 
الشيعة. مما ادى إلى اونا ةة الاتلية بين الاغلبيا 
العرب السنة واستي EE‏ السعى لضمم المزيد من 


۴ ١ 
السابق إلى تمييز السنة وتقر العراق. حيث عمد النظام‎ 


والعسمكرية فى الدولة. مما | 


اد ّ 


يبسن جا الشيعة الذي كان يرن انم سحن 
إن فى معظم المناصب بحكم أنهم يمثلون الغالبية 
المراقية 

ج- وفيما يتعلق بالتشكيل الطبقى فى المجتمع العراقى 
ل الفزو. نلاحظ أن العراق يعانى انقساما من نوع جريك 
بل المستوى الطبقى, فالغالبية العظمى من العراقيين تعيش 
نين خط الفقر وزيادة البطالة, عدا الفئة المرتبطة بأركان 
النام. وتجار السوق السوداء الذين يعيشون فى مسة 
بعيشى متميزء ولا يعانون مما يعانيه باقى أقفراد الشعب 
العراقى إن الحرب الأنجلو - أمريكية أدت إلى اتساع 
الفجوة بين فئات الشعب على كافة الأصعدة الاجتماعية 
رالانتصادية والثقافية. وبرزت قضايا كانت كامنة فى ظل 
الحكم الديكتاتورى. وتفاقمت أزمة التداعيات الأمنية 
بابعادها المختلفة 0 ١‏ 








فصائل المقاومة العراقية : 


بمكن إجمال فصائل المقاومة العاملة الآن فى العراق إلى 
أكثر من 1٠‏ مجموعة مقاومة. وتتعدد هويات المقاومة. فمنها 
السنية. والمختلطة. والعسكريون السابقون. والشيوعيون, 
والشيعية. وجماعات مسلحة من خارج العراق. إضافة إلى 
الأفراد العاملين فى شركات الأمن الخاصة والمرتزقة 
والمخابرات الأجنبية. وجاء ترتيبها - حسب أعدادها - 
كالاتى 
أ- مجموعات المقاومة السنية: وتصل اعدادها إلى اكثر 
من 7١‏ مجموعة مقاومة. عدا من لا تتوافر عنها معلومات. 
أهمها مجموعة جيش محمد المتمركز فى الفلوجة. وكتانب 
القدس. وجبهة التحرير العراقية 
ب- الجماعات السلحة من خارج العراق E‏ 
عدادها الى نحو تسم جماعات. افيا قاعدة تنظيم الجهاد 
فى بلاد الرافدين. وكتانب "ابو حفص المصرى 
ج- من | كريين السابقيين وتصل اعدادها إلى نحو 
ثمانى مجموعات مقاومة. اهمها فدانيو صدام. والعودة 
د- من المجموعات المختلطة وتصل اعدادها إلى نحو 
سات مقاومة. اهمها من السئة والعرب الجبهة 
الوطنية لت المراق التى نضم تحالفا لعشر مجموعات 
ا امن السنة والشيعة. واهمها جيش التحرير 
الوطنى الهراقى 
ه- من الشيوعيين مجموعنان. 
العامة لتحرير العراق الديمقراطي 
. م. الشيعة. جماعة الصدر (الحوزة الدينية) 
ز- من الشي 


سبع مجموعات 


اهمها السكرتارية 


لراء د عادل مسعود 


: ومن ناحيية أخرى, يعمل فى العراق شركات الامن 
الخياضة رالمرتزقة والتى يتجاوز عدد أفرادها .* الف ا 
من العسكريين السابقين من الدول الاجنبية. وتعمل معظم 
هذه الشركات لصالع المحتل الامريكى والبريطانى من 
أهمها داين كورب ((الإ1 م007). وبيتاك(8618©0), 
وسايك (5816), الأمريكية وجلوبال ريسك ستراتيجيس 
Risk Strategies)‏ ا0baاG‏ )البريطانية 


ولقد ساعد على استفحال حالة الفوضى الامنية مايلى 


أ- مايتعلق بالبيئة المحلية مثل: التركيب الديموجرافى 
والاختلاف الشديد بين الطبقات فى المجتمع العراقى وميله 
الشديد للعنف. وعدم الاستكانة لسلطات الاحتلال. وشعور 
الشعب العراقى بأن الحكومة الحالية ما هى إلا اداة لتنفيذ 
السياسة الأمريكية. وتسريح أفراد القوات المسلحة والشرطة 
العراقية وعدم وجود موارد لإعاشتهم. وسوء الأحوال 
اللعيشية والاقتصادية. وانتشار حالة من القوضى وزيادة 
حالات السلب والتهب داخل المدن. ووجود عناصر من ربوس 
تنظيم حزب البعث العراقى على درجة عالية من التدريب. 
وتتوافر لديها الاسلحة والذخائر منذ وجود النظام السابق. 
بالإضافة للدراسة الجيدة للارض والإلمام التام بالأماكن 
الحيوية التى تتمركز بها القوات الأمريكية. وتوافر الأسلحة 
والذخائر بكميات كبيرة مع معظم أفراد الشعب نظرا لاعتماد 
النظام السابق على وجود مقاومة شعبية وقتال المدن ضد 
قوات الاحتلال أثناء العمليات. وان معظم أفراد الشعب 
العراقى قد سبق تجنيدهم فى الجيش العراقى أثناء الحرب 
مع إيران وحرب الخليج الاولى؛ مما بوفر لديهم الخبرة 
الواسسعة والقدرة على تتقين عمليات متتقمة خمد قوات 
الاحتلال. مع الوضع فى الاعتبار الدراسة الجيدة للارض 
والأماكن الحيوية الأمريكية 


ب- تسلل بعض العناصر من تنظيم القاعدة ضمن 
صفوف المقاومة العراقية للعمل ضد القوات الأمريكية وتسلل 
بعض العناصر من أجهزة مخابرات بعض الدول المجاورة 


ج- الممارسات العدوانية والعنف الشديد من قبل جنود 
الاحتلال الأمريكى تجاه الشعب العراقى. والأسلوب الذى 
تتبعه القوات الامريكية فى التصفية. رالقبض على عناصر 
حزب البعث من عمليات اعتقال عشوانية. وانتهاك لحقوق 
الإنسان. مما ترك نوعا من عدم الثقة والشعور بعدم الأمان 
نجاه قوات الاحنلال. وقلة خبرة القوان الأمريكية فى ادارة 
اشئون الأراضى المحتلة مقارنة بأسلوب إدارة القوات 
البريطانية فى البصرة. مما زاد من اعمال المقاومة فى بغداد 
وتقلص اعمالها فى البصرة 


اثار التداعى الأمنى فى العراق : 
لقد كشفت هذه الحرب عى مدى هشاشة الأمم المتحدة. 


د السياسة الدولية ٠‏ الد ۷ ينابر ٠١٠۷‏ - الجلد 4١‏ 


الفشل الأمتى فى العراق 
وضعف جامعة الدول العربية: فكلتاهما لم ر 5 
عجلة الحرب واستخدام أدوات دبلوماسية فى ا 
التوتر الشديد التى سادت العلاقات الامريكية - العراقية 
E‏ الأزمة العراقية داخل 
قبل بدء الحرب. بل إن طرح موضوع الأز 
الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية قبيل اندلاع العمليات 
المسكرية كان استيفاء شكليا للواجبات الملقاة على 
1 نظمتين 

وبينما استفادت الولايات المتحدة اقتصادياء حيث 
سيطرت على موارد منابع البترول العراقية - وبذلك ضمنت 
ثانى أكبر احتياطى بترول فى العالم - بالإضافة إلى 
الشركات الأمريكية التى تعاقدت على إعادة إعمار العراق. 
وكذلك شركات الاسلحة والذخائر؛ فإنها تسببت فى زيادة 
حجم الإنقاق العام العسكرى الأمريكى. وقد أشارت بعض 
التقديرات إلى أن إجمالى تكاليف الحرتٍ وصل إلى ٠٤١‏ 
مليار دولار حتى سقوط بغداد. أما على المدى الطويل. 
فيتوقع الخبراء أن تصل إلى تريليونى دولار, مما يهدد 
بالعجز التزايد فى الموازنة العامة, بما يؤثر على الاوضاع 
الاقتصادية الامريكية. وعلى استقرار الأسعار بشكل عام. 


ومن ناحية أخرى. فقد تسببت الحرب فى خسائر 

الجانب العراقى. لا يمكن تقديرها بثمن. وقد أدى ا 
الجوى للقوات الانجلو- أمريكية فى العراق إلى هدم التراث 
الحضارى لهذا الشعب من مساجد أثرية وكنائس ورموز 
أثرية وحضارية تعبر عن حضا ة هذا الشعب منذ الاف 
السنين. وبعد دخول القوات المحتلة البلاد. انتشرت اعمال 
السرقة والنهب للآثارء وتم تهريبها وبيعها فى متاحف عالمية 
بفرنسا وبريطانيا وأمريكا 








وكان للحرب أثار نفسية مدمرة. خاصة على الاطفال 
الذين تعرضوا لصدمات نفسية عن طريق مشاهدة أحدائ 
القتل والاختطاف. وكذلك فقدان أحد افراد الاسرة. سواء 
بالموت أو الاسر أو الاعتقال. أما الشباب. خاصة في المدن 
المهمة مثل (بغداد والبصرة والموصل). فقد ازداد لديهم 


ليم 





- العدد 





الشعور بالقلق والتوتر. خاصة فى ظل انبيار/ 

التعليمية ومعدلات البطالة الرهيبة. ويواجه الإنس امن 
تهديدا مستمرا لحياته وحياة أسرته مما زى “ اراز 
شديد فى الحالتين الاجتماعية والثقافية ولیس ادل 2 
من زيادة نسبة الجرانم واشكال التطرف وتذكية كلد 
نفية. وظهور أشكال من العنف فى العلاقان م 
الخاتمة : ٌ 


لم تستطع الولايات المتحدة تحفيق أهدانها المعلنة للحر, 
ضد العراق فى التخلص من أسلحة الدمار الشاي 
العراقية. وتمكين الشعب العراقى من حياة ديمقراطية سلب 
ومن ثرواته. والقضاء على عناصر الإرهاب بالعراق, خاي 
المتصلة بتنظيم القاعدة. وبقيت الأسباب والدوافع الاريك 
غير المعلنة للحرب. وهى التى تشكل التهديد والتحدر 
للامتين العربية والإسلامية والمتمثلة فى: احتلال العراز 
كمقدمة وجود مستديم على أراضيه. وإعادة رسم خرية 
المنطقة وصياغة استراتيجية جديدة فى منطقة الشرز 
الأوسط. وإعادة صياغة النظم العربية لتحقيق ما ترار 
الإدارة الأمريكية "بالقدر المناسب من الاستقرار بالمنطفة 








وعلى الدول العربية دراسة العقيدة القتالبة 
والاستراتيجية العسكرية الأمريكية التى استخدمتها فى 
الحرب ضد العراق دراسة جيدة. والاستفادة منها. سواء 
راجا أسلوب التدريس أو التنظيم أو التسليع للقوادت 
لسلحة العربية بما يتماشى مع اسلوب الحرب الحديثة 
د الالتفات إلى مشكلة تهميش الأقليات من قبل 
ا والشعوب العربية لمنع استغلالها للتدخل فى 
0 الداخلية للدول العربية. استخدام الدول الكبرى. 
ی راا استخدام الدول الكبرى حجة حماية الأقليان 
محقوق الإنسان للتدخل ١‏ 1 العمل ع 
تطوير جامعة الدول العربية. وتفعيل دورها من أجل قيام 


نظا 
© عربى موحد يحقق الأمن ال 1 
التهديدات الخارجي “ك لأمن القومى الشامل فى مواجهاً 


» : ۷ بناير 10.9 - المجلد 11 -171- 






الحرب الأمريكية على الإرهاب 








+ يبلغ عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم فى اعت 
ب ین حتفهم فى اعتداءات ١١‏ سبتمير ٠١٠١١‏ الف ٠‏ تسيعمانة ١‏ تلادج 5 2 
التهدين بتنفيذها وعددهم ١6‏ شخصا). سبتمبر ۲٠١١‏ الفين وتسعمانة وثلاثة وسبعين شخصا (غير 









المدنيين الذين لقوا حتفهم. نتيجة 
وا نيين الذين لقوا حتفهم نتيجة للحرب على الارهاب من ١١‏ سبتمبر 2001 إلى ١١‏ سبتمبر 1.70.1 الف 






+ خسائر شركات الطيران العالمية (حتى سبتمبر ٤١ )۲٠١١‏ مليار دولار. 






المصدر: جريدة الاندبندنت البريطانية. ۱١‏ سبتمبر ۲٠۰٦‏ 
تفجيرات فى العراق : 


* فی الفترة من ۲۰ مارس ۲۰۰۲ إلی ۱۹ مارس ۲۰۰٤‏ وقع ٠١۹‏ انفجارات فى العراق, منها 5٠‏ فى بغداد وحدها 








٭ من ۲۰ مارس ۲۰۰٤‏ إلی ۱۹ مارس ۲۰۰٢‏ وقع 117 انفجارا؛ منها 577 فى بغداد 






* من ۲۰ مارس ۲۰۰٢‏ إلى ٠۹‏ مارس 1٠١07‏ وقع الف وسبعة وثلاثون انفجارا؛ منها ٤٧٨۸‏ فى بغداد 


* من 7١‏ مارس إلى 8 سبتمبر ۲۰۰۱ وقع آلف واثنان انفجار, منها 64 فى بغداد 






اللصدر: مجلة نيوزويك الأمريكية, 7 نوفمبر ٠۲٠٠١‏ 


من تاريخ الحروب الأمريكية : 
عظمهم من الدنيين جراء قصف الحلفاء لمدينة طوكيو فى يوم واحدء وهو 4 مارس ١445‏ 






٭ قتل ۸٩‏ الف شخص. 
55 + الف مدنى فى الفلبين على أيدى القوات الامريكية فى أثناء قيامها يعمليات لإخماد الانتفاضة 

* قتا يقرب من ** 

الفلبينية من عام ٠٠٠۲ - ١485‏ 

٠.‏ الف مدنى حتفهم فى أثناء الحرب الأمريكية على فيتنام الجنوبية فى الستينيات والسبعينيات من 






* لقى اكثر من 
القرن الماضى. 

النمستانات إلى ان متوسط عدد القتلى المدنيين شهريا فى حرب الفلبين كان يزيد بمقدار ١١‏ ضعفا عن عدد 

ال نین القتلى شهريا فى حرب العراق. أما عدد المدنيين القتلى شهريا فى حرب فيتنام. فيوازى تسعة أضعاف عددهم 

فى العراق 

المصدر : َ 

Colin H. Kahl, “How We Fight”, Foregin Affairs , Nov/Dec. 2006 








نه السباسة الدولية - العدد ۱۹۷ يتلير ۲١١۷‏ - الجلد ٠١‏ 

















نحو استقرارالعراق.. تقييم الوضع الأمنى 


عرض لتقرير : 0 
stabilizing Iraq, An assessment of the security situation,‏ 
United States Government accountability office, September 2006‏ 
تهدف سياسة الولايات المتحدة فى العراق إلى إنشاء حكومة عراقية دستورية تحترم الحقوق المدنية. وتملك فى الوقن 
نفسه قوات أمنية كافية, من حيث العدد والعتاد والكفاءة. للحفاظ على النظام العام ولحماية العراق من أن يصب ملجأ 
آمنا للإرهابيين 
فى سبيل تحقيق هذا الهدف, قامت الولايات المتحدة بدعم التحول السياسى فى العراق من النظام الديكتاتدرى إلى 
حكومة منتخبة ديمقراطيا. إضافة إلى مشاركتها بنحو ٠١۸‏ الف عسكرى فى إطار القوات المتعددة الجنسيات الموجودة 
فى العراق. كما آنها تحملت التزامات بمقدار 77 مليار دولار لتغطية تكاليف العمليات العسكرية من 7٠١5‏ وحتى يونير 
1 بالإضافة إلى رفع حجم مساعداتها لقوات الأمن العراقية من ۲,۲٤‏ مليار دولار فى يناير ۲٠٠٤‏ الى نحو 
۷ ملیار دولار فى يونيى .7٠٠57‏ 






إلا أنه برغم تلك الجهود. فالوضع الأمنى فى العراق يتدهور باستمرار. وهو الأمر الذى صار ملحوظا ابتداء من يونيو 
٠٠۳‏ وتفاقم بشدة مؤخرا عقب تزايد أعمال العنف الطائفية بين الشيعة والسنةء والتى اتخذت منحى تصاعديا عقب 
تفجير المسجد الذهبى فى سامراء فى فبراير 7٠٠7‏ 

وبالرغم من جهود قوات التحالف والحكومة العراقية المنتخبة؛ إلا أن المتمردين حتى الآن يظهرون كفاءة فى تجنيد 
عناصر جديدة. وتوفير ما يحتاجون إليه من دعم ومهاجمة قوات التحالف قوات الأمن العراقية 

ويعد قدر ملائم من الامن هو شرطا ضروريا للمضى قدما فى التنمية السياسية والاقتصادية فى العراق 

ويعتمد التقرير على ثلاثة عوامل لتحديد مدى التقدم فى كقاءة القوات العراقية؛ وإمكانيات نقل المسنوليات الامنية لهم, 
هذه العوامل هى. 
-١‏ عدد القوات المدرية والمجهزة 
-٣‏ عدد الوحدات التى تولت بالفعل مهام امنية فى مناطق جغرافية بعينها 
"- تقييم لقدرات القوات العاملة 


فى مايو 5... تم حل التنظيمات العسكرية للنظام العراقى السابق, لتبدأ بعدها عملية انشاء واعداد قوة أمنية عراقية. 
3 نة قوات الشرطة وا رش وقد تولت قوات التحالف تعبين وتدريب عناصر هذه القوة الجديدة 8 5 





رفی أكتوبر ..7, حددت القوات متعددة الجنسيات خطة متعددة المراحل لنقل المهام الامنية للقوة العراقية الجديدة. 

وهو ما بدا بالفعل ابتداء من فبراير 7005 

.”. فان عمليات الاعتداء على قوات التحالف والقوات العراقية تزامنت دائما مع أحداث سياسية اة 

الانتخابات وقد زادت الهجمات ب /٠١‏ من ٠٠٠١‏ الى ٠ ٠5‏ ”. وبالرغم من انخفاضها يف 
۲ وتشير الارقام إلى ان قوات التحالف ما 









ومنذ يونيو 7. 
مهمة. شهر رمضمان أو 
8 فان البجمان بلفت اعلى مستوياتها فى يولى ٠ ٠١‏ 
الاو لتلك الهممات. بالاضسافة الى القوات العراقية والمدثيين 


فى خريف 
اذالت فى الهيف 


ب - الحله وه NYS‏ 
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وبالرغم من أن المتمردين السنة اظهروا 3 
0 اظهروا قدرا عاليا من ١‏ 0 
ادى الى المزيد من العنف الطائة #در عاليا من الصلابة. فان الوجود والتاث ا 
ا إلا ان فی بنا تقرير وزارة الخارجية اا EEE EEE EF‏ 
EE E‏ ' ان تزايد قوة الميليشيات الشيعية أخيرا ا 0 التمرد السنى يستمر كمشكلة 
لعراق؛ بالاضافة الى أن تزايد العنف الطائفى ترتب عليه فرار العديد SE IES‏ الجرار ي 
0 ب عليه فرار العديد من العراقيين عن منارا 
وبالرغم من جهود قوات التحالف, بالتعاون مع ب 








7 5 القوات العراقية. فان الجماعات المتمردة السنية مازالت تظهر فدرة 
ضم مقاتلين جدد. ودعم احتياجاتهم واستهداف قرات التحالف اا السنية مازالت تظهر قدرة على 







وطبقا لتقرير وزارة الخارجية الامريكية Taos‏ 
2 مريكية يوليو ٠٠٠٠٠‏ فان التمرد السنى بظل مشكلة حتى بعد مقتل 'أبو مصعب 


الزرقاوى'. قائد تنظيم القاعدة ذ RE‏ 
يم القاعدة فى العراق فى يونيو 7..7, ذلك ۱ 5 EG f‏ 
توى السيطرة أو القيادة بيو ويرجع ذلك إلى الطبيعة شبه المستقلة لخلايا القاعدة. سواء 











تتكون حركات التمرد السنى سيالا E Ca‏ 
0 ا 2 ا السنى -يالأساس- من بعثيين سابقين. يهدفون الى العودة للسلطة. وجماعات ارهابية مثل 
5 8 5 

١‏ تنظيم|! ا العراق. ومجلس شورى المجاهدين, وجماعة انصار السنة. وجماعات اخرى قررت استخدام العنف 
أما فيما يتعلق با ات الشيعية, التى تزايد نفوذها خلال الشهور الاخيرة. وأصبحت تشكل تهديدا لاستقرار 
العراق وتحديا لحكومته. فان أكثرها تأثيرا هما: 

-١‏ جيش المهدى التابع للقائد الشيعى المتشدد مقتدى الصدر 

1- منظمة بدرء الجناح العسكرى للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية. 

وقد اتخذت عمليات العنف. منذ منتصف 1٠.1‏ الطابع المذهبى, طبقا لتقرير للامم المتحدة. صادر فى يوتيو ٠٠٠٠١‏ 
خاصة بين الجانبين السنى والشيعى 

وطبقا لتقرير الامم الملتحدةء فإن عدد القتلى من المدنيين خلال الفترة من يناير 7٠١7‏ إلى يونيو ۲٠٠٠‏ يقدر بنحو 
٠٤,۲۰۰‏ قتیل. لقى معظمهم حتفه بيغداد 

اهبحت فضية جل 1 يليشيات الشيعية أخيرا حاجة ملحة لضمان استقرار العراق, إلا أن السفير الأمريكى بالعراق 
أكد أن حل تلك الميليشيات يعت بدرجة كبيرة على الحد من عمليات المتمردين السنة. لان كلا من الميليشيات الشيعية 
والستية ينظر الى نفسه باعتباره حامى طائفته 




















اما فيما يتعلق بالقوات العراقية؛ فقد أكدت وزارتا الدفاع والخارجية انه بحلول ديسمبر ١7‏ ١؟.‏ سيصل عدد القوات 
العراقية المدرية والمجهزة إلى 779 آلف عنصرء وقد ارتفع هذا الرقم من ۱۷٤‏ ألفا فى يوليو ١5‏ -؟. الى نحو 5154 الفا 
فی اغسطس ۰۲۰۰٢‏ 









إلا انه بالرغم من تزايد القوة العددية للقوات العراقية »فقد اعترفت القوات الت ة الجن یات فى ربيع ٠5‏ -5. بأن 
عدد العناصر المدرية والمجهزة فى الشرطة والجبش لا يعكس بالضرورة قدرتهم على تولى المهام الامنية 





وقد بدات بعض الفرق العراقية بالفعل فى تولى مهمة مواجهة المتمردين فى بعض المناطق الجغرافيةء ويظهر عدد 
متزايد من فرق الجيش العراقى كفاءة فى هذا المجال. إلا أن تولى بعض الوحدات العراقية مهمة مواجهة التمرد لا يعنى 
انها بنولى تلك المهمة بصورة منفردة. فهى فى بعض الأحيان تحتاج إلى دعم قوات التحالف. وطبقا لتقرير صادر فى 
مايو 7١01‏ عن إدارة الدفاع 101 فإن القوات العراقية ستنتظر بعض الوقت. حتى تكون قادرة على إدارة عمليات 
أمنية بمفردها تماما دون ای دعم خارجی وسوف يكون من الصعب إتعام عملية نقل المسئوليات الأمنية من قوات 
التحالف إلى الحكومة العراقية. قبل ان تكون الاخيرة قادرة من حيث العدد والكفاءة على تحمل مسئولية الأمن فى كافة 
أنحاء العراق 
























جورج ثروت فهمى 
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لان تطيع بحابات أمريكا فى أنفانستان 


عادت أفغانستان مجددا لتستائر بقسط , لااباس به. من الاهتمام العالمى فى الآونة الاخيرة 
على خلفية تفاقم أجو اء الانفلات الأمنى وتنامى التدهور فى الظروف المعيشية هناك, 
بالتزامن مع إخفاق قوات التحالف الدولى وتنامى الخلافات فيما بينها؛ الامر الذى ينذر 
بتداعيات وخيمة على مجمل الأوضاع الامنية والاستراتيجية فى القارة الآسيوية برمتها, 
مثلما يفرض تحديات عديدة أمام تنفيذ الاستراتيجية الامريكية فى القارة الأسيوية التى 


بشكل برميل البارود الافغانى موقع القلب منها. 


عودة طالبان وتغلغل القاعدة : 
كان من أبرز مفاجآت وتداعيات التدهور الأمنى. الذى 
ازدادت وتيرته عقب سيطرة قوات التحالف الدولى على 
كابول فى عام .7٠١١‏ بروز نشاط كل من حركة طالبان 
وتنظيم القاعدة مجددا بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة. 
على الرغم من الضربات الموجعة التى يتلقيانها على أيدى 
القوات الامريكية والباكستانية والدولية منذ عام ٠۲.١١‏ 
وقد بدا جليا. خلال الاشهر الاخيرة؛ ان طالبان تسعى 
إلى تعزيز حضورها على الساحة الأفغانية ليس فقط فى 
رداء عسكرى. ولكن على المستويين السياسى والشعبى 
فعلى الصعيد العسكرى. عاودت الحركة نشاطها المسلح 
ضد القوات الدولية فى اففانستان. إلى جانب قوات 
الحكومتين الافغانية والباكستانية. بيد أن هذا النشاط قد 
| شهد نقلة كمية وطفرة نوعية. فإلى جانب الكثافة اللافتة 
فى تعداد العمليات. استطاعت الحركة توجيه عدد من 
أ الضربات ضد اهداف ارضية ثابتة كالقواعد العسكرية فى 


( +) سكرتير تحربر مجلة الديمقراطية بالاهرام . 
لد 


-9714- 
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باجرام. واأهداف متنقلة كدوريات قوات الاحتلال. واهداف 
جوية كطائرات الهليكويتر الامريكية, الحقت من خلالها 
ار فادحة بقوات التحالف. فضلا عن ذلك, تمكنت 
الحركة من تعزيز قدراتها القتالية والتسليحية من خلال 





مجاورة كالعراق وإيران. فضلا .. - : 
اق وإيران. فضلا عن أسد 

لات دق الاش وین مت شه واستيعاب ب 

كالحزب الإسلامى الذى يتزع للب افون مستي 

وبالتوازى مع ذلك ظلت الحركة انفظلة بمناعة قوية ضر 
محاولات الإختراق أو شق صفوفها من قبل < مها 

وفى تطور تكتيكى, لجأت طالبان | 

ضد القوات الدولية غير الامريكية كالكنرية.|ر۔ 


1 فقيل تلد مام فخت اکن و ا ا 

وكذا الالمانية. بهدف عزل تلك القوان ا ١‏ ند 

وزعزعة التماسك داخل قوات التحالق لته الامريكيا 
٠‏ خصو 


آذ ل 
سے 











المرحلة الرابعة (الشرق) 
5 اكتوبر 2006 








أن تلك القوات تفتقد فى غالبيتها ما لدى الأمريكيين من 
درافع استراتيجية تجبرهم على البقاء فى أفغانستان,» 
ومواصلة الحرب. رغم تفاقم التكاليف وتعاظم الأعباء. 


وعلى الصعيد الشعبى. عمدت طالبان إلى إعادة 
صياغة علاقاتها مع العشائر الافغانية فى الداخل. وكذا 
تحالفاتها مع بعض القوى على جانبى الحدود مع باكستان 
وإيران» فى محاولة للاستفادة من تفاقم السخط الشعب 
ضد الرجود الاجنبى فى البلاد. وقد تفاقم هذا السخط 
ننيجة لارتفاع التكلفة البشرية والمادية للعمليات والغارات 
التى تشنها القوات الدولية بدعوى ملاحقة المتمردين, 
علاوة على تدهور الاوضاع المعيشية فى البلاد. حيث عمت 
الفوضى وازداد الفلتان الأمنى. من ناحية اخرى؛ فقد ثبت 
فشل الحكومة المحلية. واستفحل فسادها بالتزامن مع 
استشراء الفساد بين صفوف القوات الامريكية, التى 
نزعت بعض قياداتها نحو تلقى رشاوى مالية مقابل تعيين 
دافعيها من الافغان فى مواقع المسئولية بالحكومة واجهزة 
الدولة المهلهلة. وهذه الاوضاع هى التى افضت إلى اندلاع 
انتفاضة كابول. التى راح ضحيتها 7" قتيلا واكثر من 
187 جريحا. حتى بدت عودة طالبان مقترنة بحركة شعبية 
رافضة للوجود العسكرى الاجنبى وللسلطة المحلية الموالية 
له 











س 


0 - 


E 


اا 


القوة الدولية لإحلال الأمن في أفغانستان (إيساف) 









ففى شهر يناير من عام 5٠٠؟,‏ خاضت حركة طالبان 
معارك ضارية فى وزيرستان ضد تنظيمات المجرمين وقطاع 
الطرق. وجماعات المافيا المحلية. التى لم تتورع عن تهديد 
امن المدنيين عبر اختطاف النساءء والاتجار بالمخدرات. 
وفرض الدية على أصحاب المحلات والتجار والمارة؛ وتمكن 
مقاتلو الحركة من كسر شوكة أولئك المارقين. وبذلك. 
ترسخت دعائم جديدة لشرعية طالبان بين الاهالى والقبائل 
فى وزيرستان» التى اعلنت الحركة عن قيام نواة دولتها 
الجديدة بها على غرار ما جرى فى مطلع تسعينيات القرن 
الماضى؛ حينما دشن دحر طالبان لأمراء الحرب الأفغان 
الانبعاث الأول للحركة. توطنة لإمساكها بزمام الامور فى 
البلاد عام ۱۹۹١‏ . وفى هذا السياق أيضاء جاء قيام طالبان 
مؤخرا بإعادة بث إذاعة الشريعة. التى كانت وسيلة 
إعلامها الوحيدة إبان سنى حكمها المنتهية عام ۲١٠١١‏ 


ولم يغفل قادة طالبان استثمار نجاحهم العسكرى 
وتنامى شعبية حركتهم فى الشارع الافغانى على حساب 
الحكومة المحلية وقوات التحالف. من أجل إيجاد موطىء 
قدم سياسى لها داخل أجهزة الدولة الا . حيث خاض 
بعض ممثلى الحركة الانتخابات البرلمانية -التى اجريت فى 
شهر ديسمبر -۲٠٠١‏ ونجع الكثير منهم فى الفوز بعدد 
من المقاعد فى البرلان الأفغانى؛ لتكتمل بذلك اركان عودة 


س 
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طالبان تطيح بحسابات آمریکا فی افغانستان 


طالبان ويتأكد وجودها على الساحة الأفغانية بكل 
أبعادها 


وبينما أعلنت الحركة -فى شريط مرئى- عن تأسيس 
إمارة إسلامية فى وزيرستان. على أن تتسلم طالبان الجزء 
الشمالى منها بحيث تصبح قاعدة دائمة لها أعلنت 
القاعدة, فى يونيو ۲٠٠1‏ عن إقامة "الدولة الإسلامية 
لشمال وزيرستان ٠‏ ودعت العديد من قادتها واتباعها إلى 
المشاركة فى دعم ومساندة هذه الدولة الوليدة, وتوسيعها 
لتضم بعض أجزاء من جنوب وزيرستان وبعض القرى 
المجاورة فى آفغانستان. وتعد منطقة وزيرستان من أكثر 
المناطق القبلية فى باكستان التى تدعم الجماعات المسلحة, 
فضلا عما تتميز به هذه المنطقة من طبيعة جبلية رعرة, 
تجعل للقبائل اليد الطولى فيهاء وتحرل دون وجود أى 
نفوذ لحكومة إسلام أباد عليهاء كما تحد من قدرة 
المخابرات الباكستانية والأمريكية على التحرك فيها 
والحصول على معلومات عن طبيعة الانشطة الجارية 
داخلها. ولهذاء فقد تمكنت القاعدة من استغلال المنطقة 
فى عمليات التدريب والإعداد للعمليات العسكرية ضد 
الولايات المتحدة وحلفانها. حيث يجرى حاليا تواقد أعداد 
كبيرة من المقاتلين الأجانب إلى وزيرستان. فى إطار 
الاستعدادات التى تقوم بها القاعدة لشن الهجوم الكبير 
المزمع تنقيذه خلال الأشهر القادمة ضد كابول وإسلام 
أباد 
محاصرة حكومة كرزاى : 
تلقى الامريكيون ضربة قوية باهتزاز موقف رجلهم 
الأول فى أقغانستان. الرئيس حامد كرزاى. الذى كان 
حريصا كل الحرص على بقاء القوات الاجنبية فى بلاده 
إلى أطول مدى ممكن. حسبما صرح فى أكثر من 
مناسبة. كان آخرها فى منتدى دافوس الاقتصادى الأخير, 
حيث زعم فى مؤتمر صحفى أن بلاده فى حاجة إلى بقاء 
القوات الأجنبية لمدة تتراوح ما بين خمسة وعشرة أعوام 
وربما اكثر. الامر الذى جعل طالبان تصفه بال 'الدمية 
الامريكية' وقد فشل كرزاى فى القضاء على المتمردين 
وقوات طالبان والقاعدة. وعجز عن بسط سيطرته و: 
سانئر بقاع البلاد. وهو الامر الذی برره كرزاى 
٠‏ إذ إن تعداده لم يتجاوز 7١‏ الف مقاتل 
فقط. يفتقدون التدريب الجيد كما التسليح والعتاد المتطور 
ومن ناحية اخرى. لم يسلم كرزاى من انات 
السياسية. ومن بين الهزائم التى منى بها انتخاب يونس 
كك ومنافسه فى انتخابات الرئاسة الآخيرة 
انونی الاجنك رنيسا لمجلس النواب بغالبية الاصوات. 











وهو منٍ على زعيم احد الفصانل المتحالفة مع حامد 
بعد فوزه 5 
کرزای۔ کی و 
ea‏ لديف ۲ 
۹ 
بيه - العدد ٠١۷‏ بقاير 
السياسة الدولي 


: وشرق افغانستان سجلت خلال الأشهر الاج 


علاوة على ذلك. تمكن بعض قادة المجاهرين ير 
شاركوا بنجاح فى الجهاد ضد الاحتلال السوفيتى 6د 
ممثلو حركة طاليان؛ من إثيات وجودهم فى الانتؤان 
البرلمانية التى جرت فى ديسمير ٠-0‏ وهو ما يؤكر ا 
لايزالون يتمة بثقة الجماهير. رغم محاولان تشوي 
صورتهم والتقلیل من شعبیتهم. وفی مقدمة هزلا, القر: 
الذين فازوا بعقاعد فى مجلس التواب. برهان الدين ربار 

رئيس الدولة السابق. الذى تصدر قائمة المرشحين الفائزية 
2 فط رأسه فى ولاية بدخشان. وعبد درب الرسول 
سياف. زعيم حزب الدعوة الإسلامية (الاتحاد الإسر 

سابقا) عن ولاية كابول؛ وقد تمكن الحزب فى الانتخاباء 
الأخيرة من الحصول على ++ مقعدا من مقاعد مجلس 
النواب البالغة ۲٤١‏ مقعدا. ليصبع الكتلة البرلانية الاكير 


فی اوا هذا الفشل السياسى والامنى 
والاقتصادى, طالب الرئيس الافغانى فى 1۸نوفمبر الماضى 
دول وسط وجنوب آسيا بتشكيل جبهة موحدة ضر 
الجماعات المتطرفة, التى تشكل خطرا كبيرا على مستنيل 
أفغانستان وأمن المنطقة. وأكد كرزاى -فى افتتاح مؤتمر 
حول إعادة إعمار أفغانستان بنيودلهى. شارك فيه ممثلون 
عن عشرين دولةء فضلا عن ممثلين عن الامم المنحدة 
والمؤسسات المالية الدولية ودول مثل باكستان والولابات 
المتحدة ويريطانيا وكندا وروسيا. -حاجة بلاده الى شراكة 
دائمة من حلفاء راسخين ثابتين لكسب الحرب ضد 
المتمردين 


ونظرا لتدهور شرعية وشعبية الرئيس كرزاىء لم يجد 
بدا من دعوة زعيم حركة طالبان الملا محمد عمر فى ۸ 
يغاي ۲٠٠‏ للمصالحة والحوار مع حكومته فى كابول. 
وهى الدعوة التى ردت طالبان برفضها. مؤكدة أن هجماتها 
سوف تستمر حتى رحيل القوات الامريكية عن البلاد 
مازق قوات التحالف : 


فی خضم الهجمات الموجعة والمتلاحقة من قبل طالبان. 
لم تستطع قوات التحالف الغربى إنكارالاعتراف بالفشل 
فى مواجهة الحركة. أو النيل من قادتها: الملا عمر. اسامة 
بن لادن. أيمن الظواهرى. قلب الدين حكمتيار. وفى هذا 
السياق. جات تصريحات من كبار القادة العسكريين 
ا ا ومن قاند قوات الناتو فى 
ان رفخ وات التحالف رن د 
فى العدد والعدة ان التالك وخ رتقوقها 
فقد ذكرت صحيفة الإندبندن. 

٠ ٠‏ #دبندفت البريطانية أن كة 
طالبان لم تهزم إلى الآن فى إوليم وو له انية أن حرك 
حيث كان لها هناك عدة هجمان شل کد - 
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يون ريد وزير الدفاع البريطانى -خلال زيارت 

: لكابول- من إمكانية عودة نظام طالبان الدج 

ابا القاعدة. إلى حكم آفغانستان مرة أخرى. مطالبا 

وة امستمرار الهجمات العسكرية ضد مقاتلى طالبان 

اة لنعهم من استرد اد السلطة. وقد جا حيرات 
بن بعد إن أصبحت القوات ت البريطانية فى افغانستان 
نا لهجمات طالبان. حتى ارتفعت الخسائر بين صفوف 

ب ابن هناك إلى 4١‏ قتيلا منذ عام 7.١‏ 





ومن جانبه. اعترف وزير الدفاع الأمريكى المعزول. 
روالد رامسفيلد. بأن هجمات المقاتلين لا تزال مستمرة. 
كما أكد أن الطلعات الجوية التى تقوم بها الشيوات 
الأمريكية والأفغانية ضعيفة التأثير فى مواجهة المقاتلين. 
رنال فى هذا السياق: “عندما لا يكون لديك قوات كبيرة 
تتحرك على الأرضء أو لا تكون قوات العدو مركزة فى 
نجمعات كبيرة. فإن الغارات الجوية تكون ضعيفة التأثير". 






وكانت الهجمات المستمرة., التى يشنها مقاتلو طالبان 
على قوات الاحتلال البريطانية وغيرها. قد أثارت قلق 
الدول التى يشارك جنودها فى القوات العاملة هناك تحت 
إمرة حلف شمالى الأطلسى (إيساف). والتى تضم 5١‏ 
الف رجل. وكان وزير الدفاع البريطانى جون ريد قد أعلن 
فى وقت سابق عن نية بلاده زيادة حجم القوات البريطانية 
فى أففانستان, والبالغ عددها ..؟5 جندى ليصل إلى 
۰ جندى, حتى يمكن وقف تنامى نفوذ جرک طالبان 
رتنظيم القاعدة فى البلاد. وخلال زيارة تونى بلير الاخيرة 
والمفاجنة لأفغانستان وباكستان فى نوفمبر الماضى؛ زار 
القرات البريطانية -التى تتمركز فى ولاية هلمند القريبة 
من الحدود مع باكستان- واعلن رنيس الوزراء البريطانى 
عن زيادة مساعدات بلاده المالية لأفغانستان إلى ۷٠١‏ 
مليون دولار أمريكى كمؤشر على تعهد بريطانيا المتواصل 
لحكومة الرتيس كرزاى. غير أن قيادات طالبان من جانبها 
تؤكد أن نزوع دول حلف شمال الاطلسى نحو نشر أى 
قوات إضافية فى المناطق الجنوبية» خلال الاشهر القليلة 
القادمة لإجهاض تحركات طالبان. سيسهل مهمة الحركة. 
لانه سيوفر لقاتليها المزيد من الاهداف لضربها 
وفى الوقت الذى تسعى فيه حكومات دول غربية حليفة 
لواشنطن -كالانيا وإيطاليا وكندا- لإبعاد قواتها العاملة 
فى أفغانستان عن بؤر التوتر والمواجهة مع مقاتلى طالبان 
والقاعدة. وتوخى السبل الكفيلة بوضع جدول زمنى 
لانسحاب تلك القوات من افغانستان بسبب تنامى اعداد 
القتلى والجرحى بين صفوفها -كانت الضغوط الامريكية 
والغربية تنهال على الحكومة الباكستانية من اجل الزج 
بقواتها إلى اتون المواجهة مع متمردى القاعدة وطالبان فى 
المناطق القبلية والعشائرية على الحدود الباكستانية - 


مانت شمال وزيرستان. بجريرة الانهامات المتوالية 

لنظام الرنيس مشرف بالتقصير فى مناهفة اولنت 
المتمردين وعلى الرغم من إدراك قادة الجيش الباكستانى 
لمدى قوة مقاتلى طالبان والقاعدة. ومخاطر ر المواجهة 
العسكرية الشاملة معهم. خاصة بعد نجاحهم بالفعل فى 
الحصول على عدد من القواعد العسكرية. وتأمين ملاجئ 
أمنة للقيادات العليا فى المناطق الجبلية على طول الحدود 
الباكستا ة؛ بما فيها خوست. وشمال وزيرستان. وجنوب 
وزيرستان. وفى منطقة كونار. علاوة على نجاحهم فى فتح 
قنوات لتلقى الدعم الخارجى الذى يعينهم على مواصلة 
القتال لاطول مدى ممكن -فإنهم لا يجدون مفرا من الإذعان 
للضغوط الأمريكية. وسط تحذيرات قادة الجيش 
الباكستانى من مغبة هذه الخطرة 














وأمام هذا التحدى الأمنى والإخفاق الاستراتيجى 
للقوات الدولية فى افغانستان. لجأت واشنطن لمساومة 
مقاتلى طالبان والقاعدة من خلال عقد صفقة معهم بغرض 
تهدنة الاوضاع بصورة مؤقتة. وهو الامر الذى ارتأت 
القاعدة وطالبان أنه يصب فى مصلحتهما. ذلك أنه إذا قدر 
لمثل هذه الصفقة أن تكتمل. فإن المستفيد الأول منها هو 
مقاتلو القاعدة وطالبان. سيما وأن خيار التهدنة يتيع لهم 
مزيدا من الوقت لإعادة تعبنة وتنظيم وتدريب قواتهم. من 
أجل تحقيق هدفهم النهانى. المتمثل فى هزيمة القوات 
الأمريكية والدولية. فضلا عن الإطاحة بنظامى كابول 
وإسلام أباد 





تهديد الاستراتيجية الأمريكية : 


كان من شأن تدهور الوضع الأمنى فى أفغانستان. على 
خلفية تنامى النشاط العسكرى لحركة طاليان وتنظيم 
القاعدة. أن يفضى إلى توتر العلاقات بين الحلقاء 
والشركاء الامنيين المعنيين بالشأن الافغانى. فبينما تبارت 
الدول المتحالفة إلى النأى بقواتها عن مواجهة القاعدة 
وطالبان فى أففانستان وإيعاد أراضيها عن دائرة 
استهداف خلايا القاعدة النانمة فى أوروبا. نشبت 
الخلافات بين الرئيسين الأفغانى والباكستانى. كما اهتز 
التحالف الامريكي - الباكستانى جراء الإخفاق فى الإجهاز 
على نشاط القاعدة وطالبان. حيث اتهم كرزاى نظيره 
الباكستانى بعدم بذل جهود كافية لمنع طالبان وجماعات 
مسلحة أخرى. ٠‏ تننشر وتتدرب فى مناطق الحدود. من 
مواصلة هجماتها المسلحة. كما اتهمه بجعل أراضى بلاده 
ساحة لتدريب عناصر من القاعدة وطالبان. إلا أن مشرف 
نفى تلك المزاعم. مؤكدا أن عناصر المخابرات المركزية 
الامريكية -إلى جانب المخابرات 








التى يقول 
كرزاى إن ان طالبان تتخذ منها منطلقا لنشاطاتها. ٠‏ من أجل 


طالبان تطبح بحسابات أمريكا فى اففانستان 


ملاحفة المتمردين 
و كان مشرف قد استبق زيارته الاخيرة لواشنطن 
بإبرام صفقة مع الطالبان الباكستانيين الموالين للقاعدة 
وطالبان فى مناطق شمال وريرستان بعد أن فعل الامر 
نفسه فى جنوب وزيرستان. وذلك لتعزيز جبهته الذاخلية: 
التى بدت فى وضع خطير اثر تصاعد العمليات العسكرية 
ضد فوات الجيش الباكسنانى فى مناطق القبائل 
افغانستان وامريكا قراتا الاتفاق على أنه سيضر بسياسة 
الحرب على ما يوصف بالإرهاب. لكن باكستان رأت فيه 
نموذجا ليحتذى فى اففانستنان على طريقة المصالحة 
الوطنية بين الفنات الأفغانية. سيما وأن مشرف نفسه هو 
الذى قدم تقريرا للامم المتحدة -فى اجتماعها الأخير- 
يتضمن خريطة القوى المناوئة للوجود الاجنبى والأفغانى 
الموالى لها. ونتضمن الخريطة طالبان بقيادة الملا محمد 
عمر. وجماعة الحزب الإسلامى بزعامة قلب الدين حكمتيار 
الناشط فى كونار وننجرهار. والقائد جلال الدين حقانى 





وبدوره؛ رد مسشرف بهجوم مضاد على الرئيس 
الأفغانى حامد كرزاى ووصفه بالنعامة. وحذره من مغبة 
انتفاضة بشتونية حتى على الجانب الباكستانى. إن 
واصلت الحكومة الافغانية سياستها الفاشلة. ومضت فى 
تهميش البشتون فى افغانستان. خصوصا مم تصاعد 
العمليات الطالبانية المنحدرة من الاغلبية ١‏ رنية وفى 
السياق نفسه. فتح الرنيس الباكستانى النار فى اتجاهات 
شملت عواصم عالمية غربية وإسلامية. يما فيها واشنطن. 
ولندن. وطهران. وطرابلس. والغرب. وغيرها. ملمحا إلى 
رفض بلاده أى اتهامات أو تشكيك فى وقوفها فی وجه 
الإرهاب وحربها ضد طالبان والقاعدة. ومضى مشرف فى 
الهجوم على واشنطن حينما أحرج الإدارة الأمريكية 
بإفشا. بعض الاسرار. بدء! من حديثه عن تلقى بلاده 
ملايين الدولارات مقابل تسليم عناصر القاعدة. وهو ما 
أقلق الرنيس بوش كما تحدث مشرف أيضا عن تهديد 
نانب وزير الخارجية الأمريكية أرميتاج لرئيس المخابرات 





۲١ الد‎ - ٠. 


العيد 737 يتاير 


الباكستانية حينها بإرجاع باكستان إلى العصور الخ 
ان لم تقف إلى جانب آمريكا فى الحرب على ما يو 
بالإرهاب 2 


وفى الوقت الذى أعلن فيه خلال قمة حلف الناتو. ار 

عقدت فى لاتفيا نهاية نوقمبر 5. ٠٠‏ أن قوات الحلف ود 
لعي عن افغانستان عام ٠٠۰۰۸‏ عمد الرئيس الامريكو 
بوش خلال القمة إلى تحرى كافة السيل الكفيلة بلم د 
التحالف الدولى فى أفغانستان للحيلولة ددن وقوعيا 
مجددا فى براثن القاعدة وطالبان. حيث تبنى الاقتراء 
الفرنسى بتشكيل مجموعة اتصال دولية حول أفغانستان, 
تتيح تحقيق تنسيق أفضل مع المنظمات الدولية الکبری وں 
الدول المجاورة. كما حض الدول المشاركة فى التحالز 
الدولى با انستان على الالتزام بواجباتها فى مجار 
محاربة المتمردين هناك. وعدم التخاذل عن نشر قواتها فى 
يؤر المواجهة لأى سيب محذرا إياها من أنه يمكن لمزيد من 
تخاذل القوات الدولية ومن ثم تدهور الوضع الامنى فى 
أفغانستان أن يوجه ضرية موجعة للتحالف الغربى فى ظل 
الصعوبات المتزامنة التى يواجهها فى العراق 


ومن قمة خرج الرئيس بوش حائرا بين رجاء فى 
التزام حلفائه فى أفغانستان بما اتفق عليه فيها. وتخوف 
من التداعيات المستقبلية المحتملة لتنامى نفوذ ونشاط 
القاعدة وطالبان فى أقغانستان وياكستان. إلى جانب عجز 
التحالف الدولى عن تقويض هذا النفوذ والإجهاز على ذلك 
النشاط. إن الفشل فى أقغانستان لن يؤكد فشل إدارة 
بوش وحلفانها فى حريهما ضد ما سموه بالإرهاب الدولى 
منذ عام ۲٠١١‏ قحسب. ومن ثم يجهز على آخر أمل 
للجمهوريين فى الاحتفاظ بالسلطة فى واشنطن. وإنما من 
شأنه أيضا أن يمهد السبيل لتجاوز نشاط التحالف 
القاعدى الطالبانى حدود الدولتين الافغانية والباكستانية 
وسيشكل ذلك حائلا أمام تنفيذ المشاريع الطموح المتضمنة 
فى الاستراتيجية الأمريكية حيال تلك القارة. التى تستاثر 
نيتضيب لاسو من الاهتمام الأمريكى فى الفترة المقبلة. 
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أففانستان بعد خمس سنوات من سقوط طالبان.. مراجعة أمريكية 





» بعد خمس سنوات على الانتصار فى الحرب ضد طالبان. يبدو 
'معركة الثقة' مع الشعب الأفغانى وهناك 












ان حكومة حامد كرزاى واللجتمع الدولى يخسران 
عدة مؤشرات مهمة على هذا التقييم: 

- زيادة كبيرة فى العمليات الانتحارية (على غرار ما يجرى فى العراق) 

- تصاعد الكراهية لدى المراطن الإفغانى نحو الغربيين 

- تضاعف أعداد المواطنين الأفغان المترددين بين تأييد طالبان ار تاييد الحكومة 

وإزاء هذه المؤشرات؛ على الولايات المتحدة أن تدفع بقوة نحو تثبيت وضع الحكومة الافغانية ومنحها الشرعية؛ وذلك 
بضغ موارد وبناء مؤسسات يمكنها تقوية حكومة كرزاى واكتساب ثقة الشعب الافغانى 

+ عندما دخلت الولايات المتحدة أفغانستان عام .۲٠٠‏ كان تركيزها على العمليات العسكرية وضرب تنظيم الفاعدة. 
ولم يكن لديها خطط لإعادة البناء وفى عام 7٠-4‏ وضعت خطة مشتركة بين وزارة الخارجية والوكالة الامريكبة للتنمية 
الدولية (15/8110آ)بهدف إعادة بناء أفغانستان. لكن ظلت الخطرات العملية محدودة للغابة. وعلى سبيل المثال. بالمقارنة 
مع إنفاق 1٠١‏ مليون دولار لإجراء الانتخابات. فإن من 6 إلى ٠١‏ ملايين دولار الخصصة حاليا لا تكفى بالمرة لتطبيق 
الديمقراطية فى شعب تغداده ٠١‏ مليون نسمة. 











* نتيجة الخساتر الكبيرة بين المدنيين بسبب العمليات العسكرية لقوات التحالف. وتباطؤ معدلات التنمية. اصبح 
الشعب الأفغانى يركز كراهيته ليس فقط على الاجانب الغربيين او حكومة كرزاى؛ وإنما ايضا على كل من يتعاون مع 
المؤسسات الاجنبية العاملة فى أفغانستان. سواء كانت منظمات غير حكومية. أو حلف النانو. أو القرات الامريكبة وحيث 
لا يزال الحفاظ على الامن مهمة الولايات المتحدة والناتو. فإن المطلوب أن تضطلع قوات الشرطة الاففانية بمزيد من المهام 
فى هذا الشأن. وهو ما يتطلب توظيف أعداد إضافية وتخصيص موارد كافية لرفع الرواتب وتحسين كفاءة الافراد 
والمعدات 





















* بعد أن نجحت حكومة طالبان عام ۲٠٠١‏ فى الحد كثيرا من تلك التجارة. عادت زراعة وتجارة المخدرات إلى الانتشار 
نةا فى أفغانستان. بعد انتشار الفساد وتورط مسنولين فيها. والاكتفاء بإبادة المزروعات المخدرة لا يؤدى سوى إلى 
الإضرار بالمزارعين الفقراء. ورغم تعالى الاصوات المطالبة باتباع عدة استراتيجيات تتقاطع معا. تتضمن -إضافة إلى 
إبادة المحاصيل المخدرة- تفعيل القوانين واستصدار فتوى بتحريم تلك التجارة واستبعاد المسئولين المتورطين. إلا ان ايا 
من تلك الاستراتيجيات لم تطبق 


* الوسائل العسكرية والامنية ليست هى الحل فى التعامل مع الوضع فى أففانستان. وإنما يتجسد الحل الاساسى فى 
إيجاد مناخ مستقر سياسيا وأمنيا؛ وذلك اولا بإتاحة الفرصة امام التطور السياسى وا الاقتصادية. وان تمتلك 
خكومة كرزاق الشرعية. ثم بتوجيه الاهتمام الكافى إلى المؤسسات والاجهزة المعنية بالحفاظ على الامن مثل القضاء 
والشرطة كما يمكن للاطراف الخارجبة المعنية بالوضع في افغانستان أن تلعب دورا مهما فى المساعدة على إحلال الامن 
هناك وابرز هذه الاطراف كل من باكستان وإيران؛ إضافة إلى الولايات التحدة الامريكية 











+ من أبرز الاحنياجات. التى ينبغى توفيرها فى افغانستان. ان يصل الدعم المادى والعينى إلى مختلف المناطق 
الافغانية فمن ناحية. لم تتمكن حكومة كرزاى بعد من فرض سسيطرتها على كافة المناطق الاففانية. ومن ناحبة أخرى. لا 
يتاح للمنح والمخصصات المالبة التى تتلقاها اففانستان ان تصل إلى أهدافهاء وذلك بسبب القفساد المالى والإدارى. 
وتضخم دور البيروقراطية. والنتيجة هى نقص الخدمات الاساسية وغبابها احيانا عن كثير من المناطق الافغانية 


المصدر: نقرير لعهد الولايات المتحدة للسلام. نوفمبر 01 ` (ww W.ıSİP.0F#)‏ 
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آليان الحري ضد الإرهاب .. المنطقة الأسيوية يودي 


إذا كانت الحرب ضد الإرهاب قد انطلقت من أفغانستان» بصفتها الدولة الخاضنة لمنظمة 
القاعدة, فإن الشكل الأخطبوطي لهدا التنظيم فرض على الولايات المتحدة أن تخوض هذه 
الحرب في جل أنحاء العالم الشيء الذي جعل من الصعب عليها لوحدها القضاء عليه. لهذا, 
فإن الولابات المتحدة الأمريكية رسمت سياسة لهذه الحرب, جعلت كل دول العالم تنخرط في 


هذه الأخيرة. 


وإذا كانت المنطقة الآسيوية هي الوجهة الأرلى ٠‏ فإن دول هذه 
المنطقة قد بينت عن حسن نيتها للتعاون مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. ويذلك اعتمدت هذه الأخيرة على مجموعة من الآليات 
للقضاء على الإرهاب ٠‏ وهذه الآليات منها ما هو أمريكي محضء 
يتجلى بالخصوص فيما أصبح يسمى نظام الضريات الوقائية. 
وتغيير السياسة الاستراتيجية تجاه مجموعة من القوى الدولية. 
ومنها ما هو مشترك مع دول المنطقة 

للقضاء على الظاهرة الإرهابية 
الولايات المتحدة الأمريكية على اليتين انفراديتين. تتجلى الأولى في 
تغيير السياسة الاسترات جاه القوى الآسيوية. أما الآلية 
الثانية. فتتجلى في تبني نظام الضربات الوقائية. 

تغيير السياسة الاستراتيجية تجاه القوى الآسيوية : 

كما سبقت الإشارة؛ فإن أحداث الحادي عشر من سيتمب 
التي شهدتها الولايات المتحدة الامريكية أعطت الأولوية لكافحة 
الإرهاب ويناء تحالف دولي لحصاره. كما افرزت العديد من 
المعاني والدلالات العامة. ولعل من أهمها تغيير مجموعة من 
المفاهيم التي حكمت العديد من الإدارات الامريكية. والتي ورثتها 
إدارة جورج بوش الابن أو تلك التي سعى لترسيخها في بداية 
حكمه. مثل تجاوز ضرورات التنافس مع روسيا والصين. وطرح 
قضية مكافحة الإرهاب كمجال للتعاون. وتجاوز مسالة البعد عن 
الانغماس بقوة في المشكلات الدولية الكبرى. كما أن تأييد غالبية 
دول العالم للتحالف ضد الإرهاب من انب» ومشاركة الكثير من 
الدول. سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فيما يسمى بالحرب 
العالمية ضد الإرهاب من جانب اخر. لا يلغيان الهواجس المرتبطة 
بإعادة ترتيب أولويات الاستراتيجية الامريكية الجديدة تجاه 





بالمنطقة الآسيوية. اعتمدت 












ر») دكتوراه فى العلاقات الدولية والقانون الدولى. جامعة محمد الخامس . 
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السباسة الدولية 


الإرهاب الدولي ومع كل دول العالم. وإن كان من الواضع أن 
التصنيف الأمريكي لمواقف دول العالم ما بين دول التحالف 
وأخرى ضده. قد أسهم - إلى حد كبير - في توفير هذا المشكل 
الدوليء خاصة مع ريط هذا التصنيف بالمصالح ومستوى العلاقة 
مع الولايات المتحدة. وفي مقدمتها االصالح الاقتصادية 

وإذا كانت الولايات التحدة قد قنادت الحرب في أفغانستان - 
بدرجة أو بأخرى - فإن تدخلها في الفلبين. وذلك القضاء على 
حركة "أبو سياف الإسلامية. أدى إلى إدخال مستجد جديد 
يترتب عليه تغيير الكثير من التفاعلات الإقليمية في النطنة 
الآسيوية؛ وأيضا فيما يتعلق بالاهداف والأبعاد الاستراتيجية. 
سواء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو من جانب العديد من 
القوى الإقليمية. وفي هذا السياق. يمكن رصد مستويين من 
التحرك الأمريكي الهادف لبناء تحالف قوى, والمعبر أيضا عن 
تغيير في استراتيجيتها تجاه هذه المنطقة, المستوى الأول يرتبط 
بمجموعة البلدان التي لا توصف بأنها شريك استراتيجي. وسوف 
نركز هنا على حالة الصين. أما المستوى الثاني. فيتعلق بالبلدان 
التي تربطها بالولايات المتحدة علاقة اسستراتيجية. مثل البابان 
والهند وإندونيسيا. ويالنسبة للمستوى الاول. يمكن أن نلاحظ أن 
الصين استعادت مكانتها الاستراتيجية في السياسة الأمريكية 
التي كانت قد فقدتها مع انتهاء الحرب الباردة. وزوال الحاجة لها 
كحائط صد أمام النقوذ السوفيتي. وفي هذا الإطار. لجأت 
الولايات المتحدة إلى خفض حدة موقفها تجاه عدة قضايا شانكة 

الصين. وفي تها عدم الوقوف أمام الرؤية التي تبناها 
ليس بو ملا دخو ابي ايض وا 0 
مفهوم الشريك الاستراتيجي الذي ذهب إليه كلينتون 
والديمقراطيون في توصيف العلاقة مع الصين واعتبارها منافسا 





سے 


on 





ا محتملا من ناحيةء والتغاضي عن رفض السلوك الصيني 
لف حقوق الإنسان من ناحية أخری(۱) ي 

نر سعت الولايات المتحدة بعد أحداث ١١‏ سبتمبر لتجاوز ما 
ب ادت اصطدام طائرة الاستطلاع الأمريكية بالمقاتلة 
ربن فوق بحر الصين. في أول أبريل 7٠0١‏ من كوامن عديدة 
:يل بها العلاقات المشتركة. خاصة تجاه الملف التايواني وما 
يره هذا املف من استقرار للصين فمن الواضح أن الحرص 
زبريكي على عدم خسارة الصين في عملية بناء التحالف الدوا 
ن بساعد على تبنيها خطابا يركز على مجالات التعاون المشتركة: 
بني مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب. والدفع نحو التعاون 
لشترك لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية. ومفع انتشار 
سلحة الدمار الشامل؛ فضلا عن الاكتفاء بقبولها كشريك 
ناري 

أما بالنسبة للمستوى الثانيء فنجد أن هناك تباينا في درجة 
الحانير التي حكمت موقف كل من اليابان والهند وإندونيسيا 
نفي حالة اليابان لم يكن هناك ما يستوجب التغييرء فالعلاقة بين 
اللدين تصل إلى درجة التحالف في كافة المجالات. ولذا كانت 
لباداز في مقدمة الدول التي أعلنت عن دعمها للموقف الامريكي 
وتخانها مجموعة من التدابير التي تسهم في دعم الموقف 
الأمريكي. مثل رفع العقوبات الاقتصادية على كل من الهند 
وباكستان تضامنا مع الموقف الأمريكي. بالإضافة للإعراب عن 
رعبتها في تقديم أي مساعدات في هذا السياق. أما فيما يخص 
الهند - والتي تمثل مكانة وسطى لدى الولايات المتحدة بين أهمية 
ونكانة اليابان كحليف استراتيجي وبين إندوتيسيا كطرف مساند 
- نقد ذهبت أمريكا إلى ممارسة ضغط مباشر على بعض دول 
النطقة بالتلويح بورقة العلاقات مع الهند. خاصة مع إعلان الهند 
غبتها في القيام بدور فاعل في الحرب في أفغانستان. وفي 
هذا الاطار. يمكن الحديث عن استفادة مزدوجة سعت الولايات 
التحدة لتحقبقهاء الأولى تتعلق بالأهداف المشتركة المباشرة تجاه 
التتظيمات المتشددة بالمنطقة والعمل على ضريها والقضاء عليها. 
خاصة تلك التي لها علاقة بتنظيم القاعدة. أما الاستفادة الثانية. 
فتتعلق بمرافقة الهند الصينية وتفهمها للموقف الأمريكي الساعي 
لاجتذاب يعض القوى للتحالف. واستخدامها كعنصر ضغط 
لتحقيق هذا الهدف. بالإضافة للاعراب عن استعدادها للعب دور 
البديل. فضلا عن توظيف الاحداث في اتجاهات مختلفة. منها 
تحقيق بعض الكاسب الاقتصادية. ومكاسب اقليمية بموازنة 
موقفها مع المواقف الصبنية كذلك. سعت الولايات إلى 
طمأنة الهند على مكانتها في استراتيجياتها تجاه المنطقة. من 
خلال إعطاء المزيد من الدعم للتعاون الامني والعسكري. وهو ما 
صرح به الجنرال دينيس بلير. قائد القوات الامريكية في الحيط 
البندي - خلال زيارته للهند - لبحث سبل اسمتئناف المناورات 
العسمكرية الامريكية (") 

في حين استند الموقف الإندونيسي إلى شقين. الاول. بتعلق 
بدواعي مسائدة الحلبف الامريكي. والثاني تلخصه متطلبات 

ة جماعات القوى الإسلامية وما بين الشقين. اخذ الوقف 

الإندوة في التطور بما يواكب تطور الاحداث والعمليات 
المسكرية الأمريكية في الفلبين. بحيث جاء اقرب إلى العديد مت 


























د اعم مسهرياق 


اسلامية التي تدعم المبادرة الدولية ضد الإرهاب 











ا » في الوقت نفسه تنخوف من تداعياتها. لاسيما 
وان بعض الاتجاهات الغربية في الولايات المتحدة تطرحها على 
ار وثقافية. فكان الخيار الإندرئيسي حاسما باتجاه ما 
يمكن تسميته 


بالتأييد السلبي للمرقف الامريكي. خاصة استبعاد 


الانضمام ١‏ فعلي للاعمال العسكرية. إلى جانب تطوير اساليب 
العمل على المستوى الداخلي لاستيعاب الجماهير الغاضبة ما بين 


التهديد باتخاذ إجراءات قمعية. وتاكيد الصالح العليا لإندونيسيا. 
الامر الذي تجلى في زيارة الرئيسة ميجاواتي للولايات المتحدة بعد 
نحو أسبوع من الهجمات التي تعرضت لها أمريكا. حيث المرت 
الزيارة على الإملان عن تخصيص ٠١‏ ؛ مليون دولار لتشجيع 
التبادل التجاري والاستثمارات. ولا سيما في قطاع الوقود. ومانة 
مليون على شكل امتيازات تجارية. كما تم الإعلان عن تقديم ٠١‏ 
ملايين دولار من الساعدات للاجنين في جزر الملوك التي تشهد 
نزاعا بين السلمين والمسيحيين. إلى جانب خمسة ملايين لإقليم 
أتشيه. حيث تجري أعمال عنف انفصالية. بالإضافة إلى وعد 
الرئيس الامريكي بالتدخل لدى الكونجرس من أجل تخصيص 
مساعدة بقيمة ١‏ 17 مليون دولار لعام ۲۰٠۰۲‏ 

وكان لتعدد الاطراف الدولية في التحالف الذي بنته الولايات 
المتحدة أثر واضح في تعدد الرؤى والمصالع التي لا تتطاب 
بالضرورة مع الرؤية الامريكية. ولذا. فقد سعت العديد من 
الأطراف - لتجاوز معادلة التوازن بين الموقف من مكافحة الإرهاب 
وسياسات حصاره من جانب. ومساندة الموقف الامريكي من 
جانب أخر - إلى محاولة جني ثمار هذا الموقف المتوازن. وفقا 
لرؤية ومصالح كل طرف لدورد في المنطقة الآسيوية. وهو ما يعني 
تجاوز الاتفاق على الأهداف المشتركة التي شهدتها المرحلة 
السابقة على العمليات العسكرية وفى أثنائها 

وتشير الصورة الواقعية في المنطقة إلى تعقيدات متشابكة 
لمصالح الأطراف ١‏ د الختلفة بالمنطقةء وأن هناك مجم وعةمن 
المستجدات التي فرضتها أحداث سبتمبر والعمليات العسكرية 











التي شهدتها الفلبين على شبكة التفاعلات والمصالح التي يصعب 
تجاوزها. وبالتالي يبقى الحديث عن أي استراتيجية أمريكية 





جديدة تجاه المنطقة مرتبطا بمجموعة من المحددات المستقبلية 
وفي هذا الإطار. يمكن رصد بعض هذه المحددات قيما يلي 


- إن الاستناد إلى توازن القوى الساند حاليا بين القوى 
الاجتماعية لبعض الدول وتجاوز بعض القوى الأخرى يمثل عنصر 
تهديد مسار اي تسوية مستقبلية. وبالتالي استمرار الصراعات 
الإقليمية والداخلية ج 

- المساندة الكورية تبرز كواحدة من البؤر الساخنة التي تهدد 
من المنطقة. وبالتالي يصعب تجاوزها في أي مرحلة قادمة 


- انضمام الصين للتحالف الدولي المنامض للإرهاب. وان 
كان يفرضٍ مستجدا اخر إلى علاقاتها مع الولايات المتحدة. إلا أن 
طبيعة وكبر عدد الدول المشاركة في التحالف قد فرضا بدورهما 
أنماطا جديدة من التفاعلات التي من شأنها أن تثير حالة من 


الترقب الصيني فعلى سبيل المثال, تشعر الصين بعدم الارتياجح 
لاي دور سياسي - عسكري للبابان في منطقة الأسيان. كما انها 


نترقب التطور الإيجابي للعلاقات الأمريكية الهندية. وكذلك 


اليات الحرب ضد الإرهاب . المنطقة الآسيوية نمونجا 


التقارب الروسي الأمريكي. ومدلول ذلك وانعكاسه على دور 
الولايات المتحدة في النطقة. الأمر الذي يربط سيناريو المستقبل 
الخاص بتطور العلاقات بحدود واستمرار الحرص الأمريكي ا 
مراعاة الصالح والدور الصيني في المنطقة, وموقفها من نظام 
الدرع الصاروخية الذي تتبناه الولابات المتحدة, وترى فيه الصسين 
مجالا لسباق التسلح 

الحددات السابقة سوف ترسم - إلى حد كبير ا 
التحرك الا في المرحلة المقبلة. وكذا مستوى الوجود 
ار ا ات ١‏ الصيغة التحالفية القائمة خاليا 
سوف يرتبط أيضا بقدرة الولايات المتحدة على استمرار الموازنة 
بين الأهداف المختلفة لأطراف التحالف, الأمر الذي يزيد من 
صعوية وتعقد الصورة المستقبلية. فهل يمكن أن تستمر سياسة 
الاحتواء الأمريكي للدور الصيني, أو الوصول إلى نوع من 
التفاهم الاستراتيجي بين القوى الإقليمية الكبرى؛ كما أن الوجود 
العسكري الأمريكي المباشر بمنطقة الآسيان لا يمثل احد عناصر 
الاستراتيجية الأمريكية التي ستستند إلى ركائز النفوذ 
والاستقطاب لأطراف إقليمية وشبكة التحالفات بالمنطفة. 

إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن القول إن هذه 
المهمة من حيث كونها استراتيجية. ومن حيث كونها تأتي تحت 
المسمى الإعلامي 'مكافحة الإرهاب' وتصفية شبكته وقواعده؛ قد 
وضعت كل دول العالم أمام أضخم معادلة ابتزاز ومساومة في 
التاريخ: يعني إما مع أمريكا وإما مع الإرهاب 

بالفعل. هناك مبرر منطقي يدفع إلى إثارة هذه التساؤلات 
وغيرهاء إنه ذلك المتمثل في تلك الإعلانات الأمريكية والبريطانية 
بشأن الحرب "اللامتوازنة' حسب الاصطلاح الشائع الآن. يعني 
الحديث عن أن الحرب طويلة ويمكن أن تستمر لسنوات. إذنء ما 
هي أهداف الحملة العسكرية الأمريكية بالمنطقة الأسبوية تحت 
اسم محارية الإرهاب بل ما هي الأبعاد الاستراتيجية لهذه الحملة 
الأبعاد التي تستوجب حربا طويلة يمكن أن تستمر لسنوات 
الأبعاد التي تتجاوز في عمقها ذلك الجواب الصوري الذي تريده 
وسائل الإعلام الغربية أي ' مكافحة الإرهاب.(5) 

لعل المتتبع لما يجري لا بد أن يلاحظ أن التحركات التي 
يشهدها العالم فى الوقت الراهن تشير إلى معالم وسيناريوهات 
جديدة. بدات ترسم ملامحها لإعادة صياغة التوازنات 
الاستراتيجية في العالم. الذي تماصره. وتحديدا في المنطقة 
الأسيوية. وهي المنطقة التي يبدو انها سوف تستقطب نوعا من 
الصراع الدولي خلال المرحلة القبلة 

وفيما يبدوء فإن الملامع إياها سوف تنتج عن قوة دفع 
أمريكية. هبات لها احداث ١١‏ سبتمبر ۲٠٠٠‏ الفرصة الذهبية 
لبدء اشنعالها. وقوة الدفع تلك تمحورت حول استهداف محدد 
التمركز في اسياء وهو الاسنهداف الذي تلاقت عنده رؤينان 
اثنتان لاهم المفكرين الاستراتيجيين في الولابات المنحدة 
الامريكية 

نىمن جانب. هناك اندور مارشال الذي يعد من اهم العاملين 
ف مزگڻ رراسات البنتاجون؛ وهو الذي اعد معظم التفارير التي 
ويم التركيز على اسيا - كخطر مستقبلي - 'بدل الاستمرار 
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في التمركز على اوروبا. خصوصا ان الاتهاد السسرفين ۴ 
سقط. وهو يعتقد أنه : آحتی عام ۲۰۲١‏ سوف تبون في الي 
اربع قوی کبری؛ هى: الصين, والهند. وروسبا؛ والبابان. فكل و 
القرى مرشحة لان تنافس امريكا في منطقة الباسيفيل فمويا 
المنطقة الأسيوية على وجه الخصوص. خاصة أن جل هذه الى؛ 
2 اال 
تمتلك اسلحة نووية حسب الاعتقاد الامريكي. بناء على ان تعر 
المنافس المحتمل. وتغيير ميدان المسراع بحتمان الميل 
تعديل الوسيلة. ويؤكد مارشال ان : ' السلاح الذي بصلم 
اوربا لا يصلح في اسيا. وبناء على هذا التاكبد. يرى ان الار 
يتطلب إيجاد الاسلحة المناسبة لخوض الحرب هناك . 

ومن جانب اخر؛ هناك دونالد رامسفيلد؛ وزير الدفاع الاسر 
في إدارة الرئيس جورج بوش الابن؛ وهو اولا من حدد الخاط 
المستقبلية على الولايات المتحدة من اسلحة الدمار الشامل ولهذاء 
لم تكن مصادفة أن يكون هو من تراس لجنة الدرع الرانية 
الصاروخية. وتستند رؤية رامسفيلد إلى انه 'مع الانتشار 
السريع لاسلحة الدمار الشامل. ماذا يمنع ابة دولة من إطلاق 
صواريخ على الولايات المتحدة 

۲- استراتيجية الامن القومى الامريكى : 

يعتبر دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي السابق فر 
المسنول الأول في الإدارة الأمريكية عن صياغة استراتيجية جديدة 
تحقق الفايات والاهداف القومية الامريكية في القرن الحادي 
والعشرين من جهة. وفي الوقت نفسه تقضي على السلبيان 
الامنية والدفاعية التي كشفت عنها احداث ١١‏ سبتمبر وما قبلها 
وما بعدها من جهة آخرى. وعبر عدد من المقالات الني كتبها 
رامسفيلد عن وجهة نظره فيما ينبغي على الولايات المتحدةان 
تتبعه تحقيقا لهذه الاهداف تأمين المستقبل القريب حفاظا على 
أمنها القومي في أبعاده الشاملة. ولتحقيق غاياتها واهدافها 
القومية في المديين المتوسط والبعيد 

ولان التحدي الماثل امام الامن القومي الامريكي يكمن اساسا 
في الدفاع عن المدن الامريكية واراضي الدول الحليفة والصديقة. 
وقواعد القوات الأمريكية في الخارج. وفي تامين الفدرات 
الفضانية وشبكات الكمبيوتر ضصد اشكال جديدة من الهجوم. في 
الوقت نفسه الذي يتعين فيه على الولايات المتحدة ان ترسل قوانها 
إلى مسافات بميدة في العالم لقتال أعداء جيد - فإن ذلك 
سيتطلب وجود قوات مشتركة مدمجة بالكامل وفابلة للذحرك 
بسعة. والوصول إلى ساحات قتال بعيدة والاننشار فيها في ازمنة | 
قياسية. وبحيث نكون قادرة على التعاون مع القوات الجرية | 
والبحرية الأمريكبة بفاعلية من اجل سرعة ضرب العدو وتدميره | 

وهو ما سيقنضي حتمية إجراء تحسينات ملموسة في مجال | 
الاستخبارات. وانظمة تسليح هجومية دقيقة ويعيدة المدى وذاث 
قدرات تدميرية هائلة. بالإضافة إلى منصات بحرية للمساعدة في 
مواجهة قدرات العدو الني تمنع من الوصول إلى اراضيه (4) 

1 أ 

لذلك؛ كان الهدف الاستراتيجي لاجهزة الا, فلا 
يتمثل فقط في خوض المعارك Kei‏ ف ا يك 
اصلا ومن اجل ذلك نسعى لإيجماد طرق للتاثير على عمليات 


1 1 ”و : 
صنع القرار السياسي لدى الاعدا. المحتملين. فردعهم. لا عن ا 


سے 
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.لم الاسلحة الحالية فحسب. وإنما أيضا عن بناء وت 
جديدة خطيرة في المقام ال خا فن مال اا 
مر الشامل كما أن وجود البحرية الأمريكية على المستوى 
بيب من القوة والتفوق الكمي والنوعي على سائر بحريات درل 
پال فد ادى إلى تثبيط همم الدول الآخرى عن الاستثمار ذ 
زررلحة بحرية منافسة. كذلك؛ فإن الاستراتيجية الامريكية 
ية نسعى إلى تطوير أنظمة تسليح جديد. 





2 : يؤدي مجرد 
ييازتها إلى تثبيط همم الخصوم عن المنافسة. ويدخل في هذا 
إبببار نشر النظام الدفاعى الصاروخي الوطن 
Missile Defense‏ 21/200831 ((011), والأنضنة 


لإخرى للدفاع الصاروخي عن مسرح العمليات 

„(TMD) Theatre Missible Defence‏ حيث تردع 
هزه الأنظمة الدفاعية الخصوم عن تطوير قدرات صاروخية. لانها 
ستفقد فعاليتها في مواجهة الدفاعات الصاروخية الأمريكية, 
خاصة عندما تدعم هذه الدفاعات الأمريكية بأنظمة رصد فضائية 
مثل نظام gill (FIA) Future Imag Architectare‏ 
بشد على نشر ۲١‏ قمرا صناعيا للتجسس البصري والسمعي, 
ندور في مدارات عالية ومنخفضة, وقادرة على الدخول إلى أى 
مكان في العالم لتسجيل ما يجرى فيه بالصوت والصورة, إذا ما 
سجلت أجهزة التصنت تداول أحاديث تتعلق بمسائل تهم الامن 
القرمي الأمريكي. مبرمج عليها أجهزة الكمبيوتر المزودة بها هذه 
الاتمار. هذا بالإضافة إلى ما أنجزته مؤسسات البحث والتطوير 
في الولايات اللتحدة من أسلحة وذخائر ذكية جديدة ذات فاعلية 
في اختراق التحصينات الجبلية.(0) 

وبالإضافة إلى هذه القدرات الجديدة. فإن عملية التحويل التي 
نتم في الجيش الأمريكي تدعو إلى إعادة التوازن للقوات 
والقدرات الحالية. وذلك عن طريق إضافة المزيد مما يصفه 
البتتاجون بالقدرات قليلة الكثافة. وعالية الطلب. من ذلك زيادة 
الاعتماد على الطائرات بدون طيار للقيام بمهام الاستطلاع 
والقيادة والسيطرة. وتحويلها إلى أسلحة. بتحميلها شحنات 
متفجرة وتوجيهها ضد مواقع الخصم الدفاعيةء كذلك نكثيف 
القدرات الدفاعية فى مجال الاستطلاع والإنذار الكيميائي 
ال الوقا RE‏ ضدهماء إلى جانب تدعيم القوات 
والبيولوجي والوة اية والتطهم ا 
الخاصة على المستويين الكمي والنوعي؛ لا سيما في جال 
وسائل النقل والقتال لاهمية الدور الذي تقوم به هذه القوات في 
إجراء عمليات حاسمة ضد مركز تجمع الإرهابيين وأماكن 
عملياتهم. وهو ما يتطلب إعادة التوازن بشكل عام في القوات 

ربكية م خلال تغيير اوجه الإنفاق الدفاعي. وإعادة التوازن 
الامريكية من خلال تغيير أوجه الإنفاق الدفاعي: و! انث 
بين القدرات الماهولة وغير الماهولة. وانظمة التصويت والمحاسبات. 
والانظمة الضعيفة والانظمة القوية. مع تحقيق هذه التحولات 
ولكن يمكن المساعدة في ذلك من خلال تقليص بنود الإنفاق 
الدفاعي في مجالات لم تعد تحتل الاولويات التي كانت في 
الماضي. مثل تخفيض حجم المخزون من الاسلحة غبر الضرورية 
حالا. كالدبابات. حيث لم تعد الولايات المتحدة في حاجة إلى 
حجم ضخم منها بعد تقلص التهديد الناجم عن الحجم الضخم 
من الدبايات السوفيتية. كما لم تعد الولايات المتحدة في حاجة 
أيضا إلى آلاف الرموس النووية التي كانت لديها إبا 
الباردة. خاصة ان مثل هذه الاسلحة لا تردع ا 
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د عبر مسعودى 
التي تعتبر العدو الرئيسي للولايات المتحدة حاليا 

أما منظومة استراتيجية الردع الجديدة بعد تخفيض حجم 
الرموس النووية الهجومية. فإنها تنهض على تطوير أنظمة هجومية 
ودفاعية تقليدية. ومجموعة من الدفاعات الصاروخية. والصراريخ 
الفضانية والدفاع الإليكتروني (3) 

ومع الاستفادة من دروس الحرب الأخيرة. سواء في الخليج 
أو البلقان أو أفغانستان, فإنه ينبغي - في الرؤية الامريكية - الا 
تؤخذ هذه الحروب كنمط متكرر بنفس الاسلحة والأساليب 
مستقبلا إن هذا أكبر خطأ يمكن أن تقع فيه الاستراتيجية 
الدفاعية. فلكل حرب ظروفها السياسية والجغرافية والعسكرية 
الخاصة بها والتي تختلف بها عن سواهاء وعما سيجري في 
المستقبل. خاصة أن الخصوم يطورون بدورهم أساحتهم وتفكيرهم 
وأساليبهم في ضوء ما يدركونه من دروس مستفادة من هذه 
الحروب. ولعل أبرز هذه الدروس: 

- زيادة قدرة القوات على التواصل في العمليات الهجومية 
والدفاعية دون توقف. 

- التعاون مع الدول المختلفة. مع إتاحة المجال أمام كل دولة 
لكي تمدد حجم وشكل المساعدات التي تقدر عليها 

- الاستفادة من التحالفات الطوعية 

- تبليغ رسالة ردعية إلى العدو بان الولايات الملتحدة لا 
تستبعد أي وسيلة قتال تقليدية في دفاعها عن مصالحهاء بما في 
ذلك القوات البرية والنووية» وذلك من أجل إلحاق الهزيمة بالعدى 

ومع وضع الدروس السابقة في الاعتبار. فإن الاستراتيجية 
الأمريكية الجديدة قررت الابتعاد عن تركيبة الاستعداد لخوض 
حربين كبيرتين. 

ومن أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة. ورغم أن ما تنفقه 
الولايات المتحدة على الشئون الدفاعية يعادل أريعة أضعاف ما 
تنفقه الدول الأوروبية مجتمعة. فإن البنتاجون سيكون بحاجة إلى 
زيادة موازنته الدفاعية بنحو ٠١‏ مليار دولار سنويا. ولدة عشر 
سنوات على الأقل؛ حتى يتمكن من تغطية نفقات برنامجه 
التسليحي المتطور. 

الآليات المشتركة بين القوى الاسيوية والولايات 
المتحدة لمحاربة الإرها 

















بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرب ضد الإرهاب. 
عمدت كل دول العالم - التي تتماشى مع السياسة الأمريكية - 
إلى الاتخراط في هذا الإطار الجديد وإعلان تحالفها مع الولايات 
المتحدة الأمريكية وفي هذا الإطار, فإن دول المنطقة الآسيوية هي 
الأخرى سارت في هذا الاتجاه؛ وقامت بمجموعة من الجهود 
الفردية وذلك لإبداء اكبر قدر ممكن من التفاعل الإيجابي مع 
الحملة الامريكية ضد الإرهاب. ورغم ذلك. فإن دول المنطقة حاولت 
تفعيل جهودها الإقليمية للتعامل مع قضية الإرهاب. وفي هذا 
الإطار. عملت على السير فى مسارين للتعامل مع هذه القضية. 
يتجلى الأول في توقيع اتفاق إقليمي يركز على معالجة قضية 
الإرهاب. وهذه الاتفاقيات تشمل الاتفاقيات الثنانية. وكذا البيانات 
الصادرة عن القمم والمؤتمرات الاقليمية؛ وذلك لتفعيل دور هذه 








السياسة الدولية - العده ١١۷‏ يثاير ٠١١۷‏ - المجلد ٤١‏ 





اليات الحرب همذ الارهاب المنظلة الاسبوية تمولجا 


الاخيرة اما المسار الثاني. فيتجلى في الاعتماد على الوجود 
العسكري الامريكي المباشر بالماطقة. وكذا الإجراءات المباشرة من 


قبل حكومات المنطقة 
١‏ الاعتماد على الاتفاابات الإقلبمية لمكافحة الإرهاب : 
بعد اعلان الولابات المتحدة الامريكية الحرب ضد الإرهاب 
عباشرة. سعن معظم الدول الأسيوية خاصة الدول الرئيسية 
والفلبين. ودول الخليج. الى عقد مجموعة 
إرهاب. وذلك في عدة مجالات 


كاندونيسيا. وماليزيا 
من الاتفاقيات الإقليمية اكافحة 
نهم التشاور وتبادل المعلومات. والعمل على إضفاء الطابع 
الرسمي على عمليات تبادل الإرهابيين. خاصة ان المنطقة تعج 
بمجموعة من الحركات الإرهابية التي تهدد المصالح الامريكية 
وفي واقع الامر. فإن هناك مجموعة من الدوافع الشتركة بين دول 
المنطقة. دفعت بها إلى وضع مثل هذه الاتفاقيات. ولعل اهم هذه 
الدرافع سعي دول المنطقة إلى إبداء القدر الكافي للتفاعل إيجابيا 
مع الحملة الامريكية المضادة 

ورغم أن الدول الآأسيوية عملت على وضع مجموعة 
الاتفاقيات لمكافحة الإرهاب إرضاء للولايات المتحدة الامريكية 
هذه الاتفافيات اعترضتها مجموعة من التعقيدات التي جعلت هذه 
الاتفاقيات غير كافية. لتعمل على تفعيل الإطار 
مواجهة قضية الإرهاب بالمنطقة. فمن ناحية. فإن الاتفاقيات 
الإقليمية لم ترق إلى مستوى المعاهدات الإقليمية. حيث إن جل 
الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها تجنبت استخدام مفهوم المعاهدة. 
وذلك بالاعتماد على مدلولات ومفاهيم عسكرية رسمية تعطي طابع 
القوة والإلزام. ومن ناحية أخرى. فإن الاتفاق - وكسائر ال 
الإقليمية الأسيوية - يقوم على مفهوم التوافق العام وليس الإلزام 
القانوني. إلا أن الأهم من ذلك هو تفاوت حسابات دول المنطقة 
بشان الاتفاق المعني. فإذا كانت إندونيسيا تميل إلى التعامل مع 
الاتقاق؛ باعتباره فرصة لتحجيم المعارضة الإسلامية خاصة 
أحزب ماليزيا الإسلامي'. فإن الموقف الإندونيسي لا يزال 
محكوما بالتركيبة الراهنة للنخبة السياسية الحاكمة. والسعي إلى 
استبعاد القوى الإسلامية المعتدلة من أى جهود دولية أ إقليمية 
لمكافحة الإرهاب في المنطقة 

ومن جهة أخرى. فإن الفلبين تركز بالاساس على ضمان 
استمرار تدفق المساعدات الخارجية اللازمة لاستمرار عملية 
التنمية. وفي مقدمتها المساعدات الأمريكية 

وقد سعت رابطة الآسيان إلى تفعيل دورها في مجال مكافحة 
الإرهاب. حيث احتلت قضية الإرهاب موقعا كبيرا على اجتماعات 
الأسيان سواء تلك التي تم اتخاذها من خلال البيانات الختامية 
للقمم الرئيسية. او تلك المتخذة من طرف الاجتماعات الوزارية 
ومن ناحية أخرى. فإن تزايد الاهمية النسبية لقضية الإرهاب على 
أجندة عمل الرا يعدو كونه جز من عملية تكييف الترتيبات 
الإقليمية مع مرحلة ما بعد سبتمبر والتي ركزت على تطوير أجندة 
عمل العديد من الترتيبات والإقلبمية في الاتجاه نحو إعطاء قضية 
الإرهاب اولوية متزايدة. ولم يقتصر الأمر على بيانات الاسيان بل 
تعداها إلى المنتديات الاخرى التي شاركت فيها الآسيان. مثل 
منتدى أبيك واللحفل الإنليمي للأسيان. وكذا المؤتمرات التي 
شهدتها النطقة بعد أحداث ١١‏ سبتمير ١..؟‏ 




































١١ لمحل‎ ٠ ۷ 


السباسة الدولية - العدد 1017 يناير 


إن الجهود التي قامت بها الآسيان. سواء من حلال الت 
الإقليمية أو القمم الرئيسية . شكلت في معظمها مؤن - 
لآسيان تقوم بدور فاعل في مواجهة الإروا” 
في منطقة جنوب شرق أسيا غير أن الولايات المتحدة ار >7 
غي رق اصيا عير ان لو امتحدة الأمريئ 
سعت إلى تطوير علاقة اكثر وضوحا. وإلِرَاما ذ تمريكي 














شرق أسيا من خلال عقد اتفاق مع الرابطة 


الولايات المتحدة الى أعادة صياغة أجندة الترتيبات 







٣-الاعتماد‏ على 
والإجراءات المباشرة : 


الوجود العسكري الاصريكي 


نظرا لاختلاف طبيعة 


الآسيوية. خاصة 


مسرح الحرب ضد الإرهاب قي المنطقة 
٠ 3‏ مقارنة بحالة 
ظ من التعاون الذى أسن 
الحكومات والنظم السياسية. فقد اتجهت الولايات اللتحدة إلى 
تطوير أليات مختلفة للحرب 











ضد الإرهاب 


بدا التدخل الأمريكي للحرب ضد 






pee‏ .ع من العمليات. وعلى الرغم من 
باشر لعناصر من القوات العسكرية الأمريكية في 
عن. فقد أكدت الولايات المتحدة الأسريكية أن هن 5 
فلبينية بالأساس. سواء قيما يتعلق بالقيادة أو 
وأن دور العناصر الأمريكية يقتصر على توفير 
خلال عملات تدريب العناصر القلبينية 
أما فيما يتعلق بالمدى الزمني لمثل هزه العمليات. قإنه على 
الرغم من صعوية التوصل ال 210 3 
2 6 “ى مدى زمني في ضوء خيرات 
التواجد العسكري الأجنيي اللباشر على براحي دول اخرية 
وإعلان قاند القوات الأمريكية في منطقة البا يفيك على أنها قد 
تمتد لشهور دون أن تصل إلى سنوات. ل أن مداها الزمنى يعتمد 
بشكل رئيسي على مدى نجاحها في تحقيق أهدافها الرئيصية 
واحتمالات توسعها تشمل قوى أخرى 7 
وقد يذهب البعض وخاصة المحللين السياسيين 
قبول هذا اللستوى المتقدم من التعاون المباشر مع الولايات المتحدة 
الامريكية إلى الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها ۳ 
کا ا و مزق أسنها الصسنة 80400 وكدن عرفت 
فيها هذه الدول ومنها الفلبين درجة كبيرة من التقاهم على 
مستوى الإتتاج او المجالات الأخرى حر | ۴“ 
الخارجية التي وصلت حوالي 5١‏ مليار دولار أسريكي وقد 
استطاعت الفلدين بالقعل المصور جاع ان ف روي 
اقتصادية وعسكرية. بالإضافة إلى تقديم مجموعة E‏ 
طرف الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في مم ود من 











“N= 


1 ها الامر. فانه على الرغم هن أن الدستور الفلبينى ممنم 
إى نوة اجنبية من القيام بعمليات داخل ١‏ اضى الفلبينية. إلا أن 
ا زماونا بين الولايات المتحدة والقلبين منذ عام 158١‏ . وذلك 

هلال اجراء مناورات عسكرية مشتركة 

وهی فبراپر ۲۰۰۵ شارك ما یقرب من ۲۰۰ جندی آمریکی 


بع نحو ۰ جندی فلبينى فی مناورات مشتر: 
ليكنان وذلك فى مقاطعة كيوزن الفلبينية 








ات 
اتخذت اسم 









ومن ١9‏ بونيو وحتى 18 يول شاركت وحدات من 
زوإن المارينز الامريكية مع نحو ٠١‏ ؛ من رجال المارينز الفلبينيين 
فى تدريبات مشتركة لتطوير الاداء على مكافحة الإرهاب. 

الاكشر من ذلك أن يتم النظر للانخراط الامريكى فى القلبين 
باعباره جزءا من الحرب الامريكية على الإرهاب فى جنوب شرق 
اسباء حيث يعتقد بعض المسئولين الأمريكيين أن ثمة علاقة 
بين جماعة أبو سياف زعيم جبهة "مورو الإسلامية التحررية” 
والجماعة الإسلامية التى تعمل فى إندونيسيا 

ومن الامثلة الأخرى للتعاون الآسيوى الأمريكى فى محارية 
الإرهاب ما قدمته إندونيسيا وماليزيا. والتى يصعب فيهما تطبيق 
النموذج الفلبيني نظرا لسيطرة الاغلبيات الإسلامية على 












اسلامية من حيث عدد السكان. رغم وجود بعض التكوينات 





ة الاخرى. سواء المسيحية او البوذية إلى غير ذلك «الامر 
ي أودد معارضة شديدة لدى تلك المجتمعات وحكوماتها 
الو رد العسكري الامريكي غير أن العامل الاهم يتمثل في طبيعة 
النظم السياسية نفسها. فمثلا في حالة إتدونيسيا. نجد النظام 
السياسي يتسم بوجود تيار إسلامي قوي يعد جزءا من 
التفاعلات السياسية الرسمية 








كما أن النسسبة الغالبة من هذا التيار لا تزال تقوم على قبول 


د عر مسفودی 


قيم الديموقراطية والليبرالية. والفصل بين الدين والدولة. ورفض 
الأفكار الخاصة بإقامة دولة إسلامية على غرا النموذج الإيراني 
ومن ناحية أخرى. وفيما يخص الموقف من الولايات المتحدة 
الأمريكية. يلاحظ ايضا أنه على الرغم من الانتقادات التي وجهها 
هذا التيار إلى السياسة الامريكية؛ إلا أنها لم تنتقل إلى الدعوة 
إلى قطع العلاقات الإندونيسية مع الولايات المتحدة 

ومن ناحية ثالثة. تعد بعض التنظيمات الإسلامية جزءا من 
النظام السياسي في ضوء اتجاه الجيش في إندونيسيا إلى إيجاد 
عدد كبير من الميليشيات والجماعات الإسلامية شبه العسكرية 
كاآلية لضمان سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية. 
وضبط حالة التفكك في المجتمع. ويقدر إجمالي عدد تلك 
الميليشيات والوحدات الدينية شبه العسكرية بنحو ١.5‏ مليون 
عضر تعتمد في تمويلها على الجيش. والتي تقتطع الأموال 
المخصصة لها من الميزانية. حيث بلغ إجمالي الدعم المالي الذي 
حصلت عليه جماعة عسكرية - الجهاد بمفردها - من الجيش 
نحو ٠,۳‏ مليون دولار. وفي هذا الإطار. يعارض الجيش في 
إندونيسيا استهداف تلك الوحدات أو وضعها على مذكرات 
الحرب ضد الإرهاب 

وفضلا عن تلك التعقيدات. فإن القوانين الأمريكية الداخلية 
نفسها لا تزال تحول دون استفادة الجيش من برامج التدريب 
العسكري الأمريكية بسب الاتهامات الأمريكية الموجهة إلى الج 
بالمشاركة في المذابح التي عرفتها منطقة تيمور الشرقية. رغم 
استقلال هذا الإقليم. فرغم نجاح النموذج | في موجهة 
جماعة “أبو سياف'. فقد اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
تفضيل الاعتماد على الإجراءات المباشرة من جانب الحكومات 
الوطنية لعدد من دول المنطقة لمعالجة تضية الإرهاب. والاكتفاء 
بتقديم الدعم المالي والفني اللازم لوفاء تلك الحكومات بالتزاماتها 
حيال محارية الإرهاب في المنطقة 





ال عد يإ م — 


الهوامش : 


-١‏ أيمن السيد عبد الوهاب “تحولات السياسة الأمريكية تجاه القوى الآسيوية: الصين. اليابان, الهند. باكستان. 
واندونيسيا". السياسة الدولية. العدد .۱٤۷‏ ینایر ۲۰۰۲ ص ۸٤-۸۰‏ 

-٣‏ يرى العديد من الباحثين ان هذه السياسة تستند إلى مجموعة من المحددات ترسم إلى حد كبير التحرك الأمريكى وكذا 
مستوى الوجود الامريكى فى منطقة الباسيفيك والمحيط الهندى س 

-٣‏ د عبد الواحد الناصر 'الحلاقات الدولية الراهنة". مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, طبعة ٠١17‏ , ص71-05 

2 ة من الباحثين. فإن النقطة ة والت ت تست Ea‏ و 

؛- حسمب مجموعة من الباحثين. فإن المهمة والتى لم تبال بها أمريكا. ولن تستطيع لإيقاف زحفها. تتجلى فى غياب 
الآلية الفعالة لدى الولايات المتحدة فى التعامل مع حقائق التهديدات والمخاطر التى كان يتعرض لها العالم من قبل الجماعات 


الإر 





والتى تم احتضانها من بعض الدول تحت دعاوى اللجوء السياسى 
5- تم استخدام مثل هذه الدخائر فى الحرب الأمريكية ضضد أفغانستان, 


خاصة معركة تورابورا. انظر فى هذا الإطار 


عبد السلام "الحرب غير المتماثلة بين الولايات المتحدة والقاعدة". السياسة الدولية. العدد .۱٤١‏ ینار ۲۰۰۲ ص 7١5‏ 


وما بعدها 


-١‏ ويذهب الكثيرون إلى أن سمرعة الاسلحة النووية وقوتها التدميرية 


تجيز ممارسة الدفاع الوقانىء لانه لا يمكن أن نطلب 


ن الدول النى تمتلك الصواريخ والاسلحة الهيدروجينية ان تنتظر العدوان E ۹ ١‏ 
نفسها از التفاصيل. انظر عبد الواحد الناصر الإرهاب وعدم روعي ولع صتى يح اها لجاع عن 


الدار البيضاء. المغفرب. ص 1١85-1814‏ 


اللنندة 


٠‏ مطبعة النجاح الجديدة. 


السماسة الدلدة - 00 


العرب على الإ راب .. كيبرر انط قوق الإنسان 





٠ البيومى‎ 


افضل استراتيجية - بل الاستراتيجية الوحيدة - لعزل وهزيمة الإرهاب هى عن طريق 
احنرام حقوق الإنسان, وتشجيع العدالة الاجتماعية, وتعزيز الديمقراطية, مع تأبيد سلطة 


حكم القانون'. 


سرجيو دى ميللو, أمام لجنة مكافحة الإرهاب, أكتوبر .۲٠٠۲‏ 


جاءت أحدات ١١‏ سسبتمبر ٠٠0١‏ لتغير مسار العالم 
ولتعلن مرحلة جديدة للعلاقات الدولية حيث اعتبرها الرئيس 
الأمريكى جورج بوش هجمة على روح وقلب العالم المتحضر. 
وأعلن الحرب على كل من يصدر الإرهاب. والحكومات التى 
تحمى الجماعات الإرهابية(١).‏ ومنذ ذلك الحين؛ فقد تحول 
شعار 'الحرب على الإرهاب إلى ميرر لانتهاك القانون 
الدولى ومبادئ حقوق الإنسان من قبل العديد من الدول. 
حتى الدول الغربية التى تفخر بدفاعها عن الحريات 
الأساسية وحقوق الإنسان 


واتفق المدافعون عن حقوق الإنسان على أن بعض 
اجراءات مكافحة الإرهاب تهدد حقوق الإنسان والحريات 
الاساسية. ومن هذه الاجراءات التى تبنتها العديد من الدول 
الحبس الإدارى بدون مراجعة قضانية والحبس الانفرادى 
المطول. ونقل وإعادة وتسليم ومنع دخول وطرد أفراد قد يتم 
تعمذيبهم. وتبنى تعريف فض فاض لمصطلع “الإرهاب” 
و"الجماعات الإرهابية الذى قد يؤدى إلى تجريم بعض 
الحريات الاساسية. رازالة الإجراءات الوقانية التى تمنع 
الدعزيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية. وتبنى 
اجراءات تعيق الحق فى محاكمة عادلة وحق التجمع 
إرسلمى. وحق اللجوء ومبدا عدم التمييز(؟) 

ا اهمية الحريات الاساسية. مثل حرية الصحافة. 


.) باحلة بمجلة السياسة الدولبة 


49 لامجل‎ ٠۷ 
العدد ۷ يناير المجلد‎ - 


فى الدور الذى لعبته الصحف الأمريكية فى قضع 
الممارسات التى تقوم بها الإدارة الأمريكية ضد المشتبه فيهم 
والمعتقلين. فعلى سبيل المثال. فقد أثيرت فضصيحة سجن أبو 
غريب فى مقال نشر فى جريدة النيو يوركر منتصف عام 
4 أثار يعدها سلسلة من التحقيقات فى هذه الانتهاكات 
التى أدانها العالم بأكمله وقد استمرت هذه الصحف فى 
فضح سياسات وممارسات الإدارة الأمريكية, فقامن 
الواشنطن بوست بنشر تقریر فی ۲ نوفمبر ۲۰۰۵ يكشف 
عن شبكة سجون سرية فى دول مختلفة. من ضمنها دول 
أوروبية يحتجز فيها ما يقرب من مانة شخص بدعوى 
ارتباطهم بجماعات إرهابية. وأضافت الجريدة ان المعتقلين 
محتجزون فى ظروف تبعد كل البعد عن المعايير الدولية 
لعاملة السجناء والمحتجزين. حيث يفتقد السجناء أى حقوق 
قانونية. ومحتجزون فى عزلة تامة عن العالم فى زنزانات 
مظلمة. بعضها مبنى تحت الأرض. هذا بالإضافة إلى نقل 
بعض المتهمين إلى دول أخرى تشتهر بممارسة التعذيب 
للتحقيق معهم(") 

وفى ضوء ما ررد من وجود سجون سرية تابعة لوكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية بدول أوروبية. بدا البرلمان 
الاوروبى تحقيقا. خرج عنه تفرير -بعد سبعة أشهر من 
التحقيق- فى / يونيو ٠٠١1‏ يتهم ١4‏ دولة أوروبية بالتواطؤ 





-999- 


يكل مباشر وغير مباشر مع وكالة الاستخبارات الركزية 
بورركية لاحتجاز الافراد فى سجون سرية أو نقلهم بشكل 
جبرى وغير شرعى لدول أخرى(؛). فاكد ديك مارتى؛ كاتب 
النقربر وهو مشرع سويسرى -بعد فحص صور أقمار 
مناعية. والاستماع لشهادات السجناء الذين يدعون 
اختطافهم ومراجعة سجلات رحلات الطيران- أن إسبانيا 
رترکیا والمانيا وقبرص وفرت نقاط البدء staging posts‏ 
لعمليات النقل الجبرى 76001]108, وكانت بريطانيا 
والبرتغال وايرلندا واليونان أماكن عبور 

off points‏ 00 أما ايطاليا والسويد وماسيدونيا 
والبوسنة. فسمحت باختطاف أفراد من على أراضيها. وتظل 
اخطر الاتهامات موجهة لبولندا ورومانيا لوجود آدلة كافية 
على وجود سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات 
الأمريكية| 5 ). واعتمد المجلس الأوروبى التقرير فى 17 يونيو 
واصدر قرارا ينادى الدول الأوروبية بوضع اجراءات 
واضحة فيما يخص العمليات الاستخبارية الأجنبية, 
ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة» حتى تكون 
فى اطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان(1). 


وقد اعتبرت بعض الحكومات هذا التقرير تقريرا كاذبا 
فرد رئيس الوزراء البولندى قائلا: ان التقرير مسئ لسمعة 
البلد دون الاعتماد على أى معلومات أكيدة(). ونفت 
الحكومة البريطانية علمها بآى سجون سرية(۸). وفى الوقت 
نفسه. انتقدت الحكومة الأمريكية التقرير بشدة قائلة إن 
التقرير ملئ بالمزاعم. ولم يكن لديه إلا القليل من الوقانع[؟) 
إلا ان اعقراف الرئيس الامريكى فى 1 سبتمير 7.١.1‏ 
بوجود هذه السجون يؤكد صحة هذا التقرير. وكذب كل من 
ادعى عدم وجودها 





وقد نفى الرنيس بوش اى ممارسة للتعذيب؛ مؤكدا أن 
الأساليب التى تم استخدامها هى أساليب أمنة وشرعية 
وضرورية. حيث منعت حدوث عمليات عديدة وساعدت فى 
القبض على متهمين اخرين( .)١١‏ بيد أن شهادات العديد من 
الذين تم اعتقالهم. مثل خالد المصرى؛ تؤكد عكس ذلك. فقد 
تم اعتقاله فى أواخر عام ۲۳ عند الحدود بين صربيا 
وماسيدونيا. واخذ إلى فندق. حيث تم استجوابه لمدة ثلا 
اسابیع بزعم ارتباطه بمتطرفين اسلاميين وفى اثناء 
احتجازه. حرم من الانصال بالسفارة الالمانية أو بمحام ار 
بأسرته وفى الوقت نفسه. طلب منه الاعتراف بأنه عضر 
بتنظيم القاعدة لكى تتم اعادته لالمانياء ثم تم نقله إلى سجن 
فى افغانستان. حيث ثم اعتقاله لمدة اربعة اشهر عومل فيها 
معاملة لا إنسانية. فقد جرى ايذاؤه بالضرب والحبس 
الانفرادى لفترات طويلة حتى مايو ...٤‏ غندما تم نقله إلى 
البانيا. حيث تم اطلاق سراحه فى مكان مجهول وطلب منه 
ان يسير دون أن ينظر خلفه حقي وجد طريقه إلى المانيا 
وبعد التحريات فى اقواله. وجد تقرير البرلمان الاوروبى ادلة 
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سالی سامی الببومی 


تشبت صحتها(١١)‏ ولم يكن خالد المصرى الضحية الوحيدة 
لهذه الممارسات. فقد تم نفل العديد من المعنقلين فى هذه 
السجون السرية لدول اخرى تشتهر بممارسة التعذيب كاداة 
لاستجواب المتهمين, مثل حالة ماهر ارار ومحمود حبيب 
وبنيام محمد(؟١)‏ 


رمنذ الوهلة الاولى. عبر الخبراء المستقلون ومقررو مكتب 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة عن 
قلقهم من تزايد التهديدات لحقوق الإنسان. وبينما ابدرا 
تفهمهم لضرورة مكافحة الإرهاب. إلا انهم اعتبروا ان تزايد 
التشريعات والسياسات والممارسات التى تبنتها العديد من 
الدول؛ تحت مسمى الحرب على الإرهاب. والتى تقوض 
الحفوق المدنية والثقافية والسياسية والاجتماعية. أمر مثير 
للقلق(؟١)‏ 


فقد اكدت اجئة حقوق الإنسان -فى العديذ من 
ملاحظاتها الختامية للتقارير الدورية التابعة للدول الاعضاء 
فى مواثيق حقوق الإنسان -قلقها من التعريف المطاط ل 
"جرائم الإرهاب” و"جماعات الإرهاب” والتشريعات الصادرة 
طبقا لقرار مجلس الامن رقم 1517 الذى يحث جميع الدول 
على تطبيق اجراءات فعالة فى مكافحة الإرهاب والعمل على 
التعاون الدولى فى هذا الصدد. (اصدر مجلس الامن يعد 
ذلك القرار رقم ٠٤١١‏ ليؤكد ان تلك الاجراءات يجب ان 
تكون فى اطار القانون الدولى. خاصة تلك التشريعات 
الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين. بالإضافة إلى 
القانون الدولى الإنسانى). وقد أشاروا إلى أن لهذه 
الإجراءات اثارا سلبية على مبادىء حقرق الإنسان. خاصة 
تلك المبادئ التى نصت عليها المادة ؛ (؟) من العهد الدولى 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. التى تحظر التنازل عن 
حقوق معينة حتى فى اثناء حالات الطوارئ. وينطبق ذلك 
بشكل خاص على حظر ممارسة التعذيب. حيث أكدت اللجنة 
أنه لا يوجد أى مبرر تحت أى ظروف لممارسة التعذيب(14) 


وبشكل عام. فإن القانون الدولى لحقوق الإنسان يوفر 
معادلة عادلة بين الاهتمام بالامن القومى وحماية الحريات 
الاساسية التى تمت ترجمتها فى العهد الدولى الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية. فاغلب المواثيق الحقوقية الدولية 
تعطى مساحة لحالات الطوارئ. كما هر الحال مع المادة 4 
من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والمادة 
۷ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. والمادة ۲۷ من 
الاتفاقية الامريكية لحفوق الإنسان. ولكن هناك حقوقا يجب 
عدم الإخلال بها تحت اى ظرف كان. ومنها الحق فى الحياة 
وحرية الفكر والدينء والحماية من التعذيب والمعاملة القاسية 
ار اللا إنسائية او الحاطة بالكرامة. ومبدأ الدقة وعدم 
الارتجاعية للقانون الجنائى 





وأضافت الملاحظة العامة رقم 4" للجنة حقوق الإنسان 


السباسة الدولية ٠‏ العدد ۱۱۷ يتات ۲١٠۷‏ - للا به 


الحرب على الإرهاب ٠‏ كمبرر لانتهاك حقوق الإنسان 
تحترم. حتى فى ظل حالة 
بعض الحقوق التى يجب أن ر ي يتم معاملة 
الطوارئ. متها أن يعامل المخرومون من ار ج 
ا كريمة. وحظر ١‏ خطف وأخذ الرهائن والاعتقال 
نسانية وكريمة. الخطف 1 
المعلن: بالإضافة إلى النقل القسرى وغير 
م )٠‏ أما الملاحظة العامة رقم 4)17(18 فقد نصت 
الشرعى(9١)‏ 5 يجبا يعمد عل 
على أن الاحتجاز قبل المحاكمة يجب أن يعتمد 
الاجراءات التى حددها القانون؛ وان أسباب الاحتجاز يجب 
ذا تاق غلن ا تجز. وعلى القضاء مراقبة الاحتجاز كما 
تنص الادة ٩‏ (؟) و(؟) من العهد الدولى لحقوق 
الإنسان(۷٠)‏ 
هذا. وقد أكدت جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان 
أن استمرار تعذيب ومعاملة المعتقلين معاملة غير انسانية 
عتبر جريمة حرب بموجب المادة ٠٠١‏ من اتفاقية جنيف 
الثالثة بشان معاملة أسرى الحرب. وبمرجب المادة 1517 
والمادة ۷١‏ من البروتوكول الإضافى الأول لاتفاقيات جنيف 
الأربع. التى تعتبرها الولايات المتحدة جزءا من القانون 
الدولى العرفى(۱۸)؛ والتى تحمى الأشخاص الذين فى 
قبضة أحد أطراف النزاع. وتنص المادة على معاملة هؤلاء 
الأشخاص معاملة انسانية فى كافة الأحوال دون تميين 
ومن الأفعال التى حظرتها المادة 
أ- ممارسة العنف إزاء حياة الاشخاص أو صحتهم أو 
سلامتهم البدنية أو العقلية. وبوجه خاص: 


-١‏ القتل 
"- التعذيب بشتى صوره. بدنيا كان أو عقليا 
*- العقويات البدنية 


4- التشويه 

ب- انتهاك الكرامة الشخصية:. ربوجه خاص المعاملة 
المهينة للإنسان والمحطة من قدره؛ والإكراه على الدعارة. 
وابة صورة من صور خدش الحياء 

ويحرم القانون الدولى لحقوق الإنسان. فى العديد من 
الاتفاقيات والمواثيق. التعذيب والمعاملة الفير الإنسانية, 
خاصة المادتين 7 و١٠‏ من العهد الدولى الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية. واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللا إنسانية او 
المهينة. رهما اتفاقيتان تم تصدبقهما من قبل الولايات 
المتحدة هذا فضلا عن كون حظر التعذيب مبدا اساسيا فى 
القانون الدرلى العرفي. وبالتالى فعلى جميع الدول احترام 
حظر ممارسة التعذيب. حتى وان لم تكن هذه الدرل طرفا 
فى اتفاقية تنص صراحة على هذا الحظر(؟١).‏ وتعتبر 
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ممارسة التعذيب الموسع جريمة ضد الإنسانية؛ طبقا للمارّ 
ه من القانون الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية 5 


أما القانون الأمريكى, فينص صراحة فى العديد من 
تشريعاته على عدم تعذيب السجناء, فنجد ان قانرن العدالة 
العسكرية ينص على محاكمة افراد الجيش محاكمة عسكرية 
لاساءة معاملة السجناء(١٠).‏ وأيضا يجرم قانون جرائم 
الحرب )۱۹۹١(‏ ممارسة جرائم الحرب اللنصوص عليها فى 
ات ات جنيف الأربع التى تنص فى المادة ؟ من كل اتفاقي 
على حظر المعاملة اللاانسانية والتعذيب(١؟)‏ هذا فضلا عن 
القانون الفيدرالى لمناهضة التعذيب الذى ينص على محاكمة 
أى مواطن أمريكى خارج البلاد مارس التعذيب. ويمكن 
حبس هذا الفرد لمدة لا تزيد على ٠١‏ عاما. وفى حال مون 
الضحية. يمكن الحكم بالإعدام أو السجن مدى الحياة(؟؟) 


منذ اعلان الرئيس الأمريكى حربه على الإرهاب اكد ان 
احد اسياب ر ظاهرة الإرهاب غياب الديمقراطية 
والعدالة فى العديد من الدول العربية والإسلامية. كما اكد - 
فى العديد من المناسبات- ان الحرب على الارهاب هى حرب 
من اجل القيم. واصر على أن الولايات المتحدة ستظل تدعم 
الكرامة الإنسانية(؟؟). وفى السنوات الماضية؛ شهدنا 
خروج العديد من المبادرات» مثل مبادرة الشرق الأوسط 
الكبيرء التى تنادى بترويج قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق 
الإنسان؛ كسياسة لا تتجزأ عن سياسات مكافحة الإرهاب 
وقام الرئيس الأمريكى -فى العديد من المناسبات- بتأكيد أن 
السياسات الأمريكية هدفها تحرير الشعوب من قمع 
حكوماتها. فمثلاء انتقد جورج بوش -فى خطاب حالة 
الاتحاد فى يناير -1٠0-5‏ نظام صدام حسين لممارسة 
التعذيب. مؤكدا ان الحرب على العراق كانت خطوة لانقاذ 
الشعب العراقى من بطش الحكم الصدامى(٤۲).‏ ربالقعل. 
بدأت القوى الكبرى تضفط على الدول غير الديمقراطية من 
أجل الإصلاحات السياسية بهدف التحول الديمقراطى 
وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان. وردت الدول الستهدفة 
بمبادراتها الخاصة لتتجنب التدخل فى شئونها. إلا أن 
الواقع اثبت عكس ذلك فقد قامت الولايات التحدة 
ممارسات الدول التى انتقدتهاء كما نقلت العديد من 
المعتقلين فى سجونها السرية إلى دول تمارس التعذيب 
للتحقيق معهم تحت شعار “الحرب على الإرهاب". لقد أخذت 
العديد من الدول الديمقراطية من هذا الشعار مبررا لمخالفة 
قوانينهاء كما وجدت فيه العديد من الدول غير الديمقراطية 
مبررا لاستمرار سياساتها القمعية. وهكذا. اصبحت مبادئ 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية مهددة. برغم كونها 
جزءا لا ينجزا من الكرامة الإنسانية التى تسعى -نظريا- 
فكرة الحفاظ على الامن القومى إلى حمايتها 
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The American Interest, vol. I, No. Z, 
November-December 2006, Initiation 
Russia, Lilea Shevtsova 


روسيا المزيفة 
ليلى شيفاتسوقا 


لا تزال الأوساط الفكرية والأكاديمية الأمريكية منشغلة بالقوة 
الروسية. أو -بالأحرى- حدود القوة التى تملكها تلك الدولة, 
النى ورثت ثانى أكبر قوة فى العالم (الاتحاد السوفيتى) 
وانضمت الى هذا الاهتمام مؤخرا مجلة "أمريكان إنترست - 
American Interest‏ ومی واحدة من الدوريات 
حديثة الصدور فى الولايات المتحدة. وتعكس رؤى يمينية 


|' متحافظة :وم تعمير كل ين. وفى العدد الثامن لها 


1..؟). خصصت ملفا خاصا عن روسياء 
ا e‏ القوة الروسية داخليا وخارجياء 
وكيف تطورت التجربة الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفيتى 
فشن الآن كما تطرقت الموضوعات الثلاثة إلى شروط ومحددات 
عودة روسيا كقوة عظمى. والعقبات التى قد تعرقل هذه العودة 
كما أولت التحولات الداخلية فى روسيا أهمية كبيرة. سواء ما 
بتصل بالتحول والإصلاح السياسى. أو على الصعيد 
الاقتصادى 
این متخلاصه من قراءة الموضوعات الثلاثة ان 
E‏ مفتوحة على كافة الاحتمالات. وان مسنقبل هذه الدولة 
قابل لان بتخذ ای مسار فی ای اتجاه. وأن لكل مسار مقوماته 





(ه) استاذ العلوم السياسية ‏ جامهة مصر الدولبة . 





والعوامل التى تدفع إليه. مما يجعل من الصعوية بمكان تحديد 
صورة دقيقة أو شكل واحد محدد لما يمكن أن تنحو إليه روسيا 
فى المستقبل المنظور. ولعل هذا هو السبب وراء اختيار مجلة 
عنوانا للتلف يعكس هذا الفميض."اS€1(er[ "American‏ 
هو "The Russia Eniga- luyر jl‏ 


بعد مرور خمسة عشر عاما بعد سقوط الاتحاد السوفيتى. 
تحاول روسيا لعب دور عالمى قوى يؤثر فى التوازن الدولى القائم 
فقد قررت موسكو أن تنافس الغرب فى سياستها مع أوكرانيا. 
رتتبع سياسة لوكاشنكو 45۸٥7۸0‏ )ناء فى روسيا البيضاء. 
ووافقت على صققة بع أسلحة إلى فنزويلا. كما لم تتردد فى 
مواجهة الولايات المتحدة بموقفها المساند لإيران وحماس وحزب 
الله ويبدو أن روسيا على استعداد للمخاطرة بعلاقاتها مع الغرب 
من أجل القيام بدور مؤثر على الساحة الدولية. مستندة فى ذلك 
إلى رؤيتها وإمكاناتها فى سوق النفط والطاقة العالمية 


لكن مازال الغرب ينظر إلى القوة الروسية على أنها إرث من 
الماضىء وينكر عليها أن تظهر مرة أخرى كقوة دولية لها وزنها. 
ويمكن أن تقلب ميزان القوى الدولى. وبالرغم من هذا الموقف 
الغربى. إلا أنه لا يمكن عزل روسيا أو محاولة التقليل من شان 
دورها المؤثر على الساحة الدولية. فالولايات المتحدة تحتاج إلى 
ET‏ وي يريا على الإرهاب الدولى؛ ومنع انتشار 

نووى؛ واستقرار سوق النفط العالمية, وا تقويض 

ا ی ا رار صو ية. والأهم هو تقويض 














_ إن روسيا دولة ذات ثقل. وقوة نووية لا يستهان بهاء لذلك 
يتعين على الغرب تقييم سياسة روسيا الداخلية والخارجية 
بواقعية. وذلك ٤‏ غربية إلى يمك 
د وذلك لكى يدرك زعماء الدول الغربية إلى أى مدى يمكز 
أن تشكل روسيا تحديا لسياسة الغرب ا 





فروسيا مثال صريح لفشل فى عملية الت من النظام 





ا سج عضن سان ق م دن م سس الف 
ل 0 
يلدنين: كانت هناد ١‏ بلننسين كانت مختلفة. فهو لم يقلد النموذج 
إلا أن محاولة الرئيس يلتسين ل 
الامريكى أو الفرنسى للديمقراطية؛ و! کو خكه امتر الوثياق 
الدولة إلى ما يعرف بنظام رتاسى مت ر FE SE‏ 
يلنسين بتحرير الاقتصاد؛ وتطبيق اقتصاد السوق EES‏ 
البينة الاجتماعية والثقافية لهذا التحول الاقتصادى. e‏ 
علية الشحول برها والحقية أن الدول افر تحط نل ن 
| المسئولية لعدم مساندتها الرئيس يلتسين لإنجاح محا 
| للتحول إلى اقتصاد السوق. حيث كان يجب على القادة الغربيين 
توجيهه إلى أهمية التغيرات التشريعية واستقلال المؤسسات. 
حتى لا تظل تابعة لسيطرة الدولة. وقد سارت روسيا على نفس 
| الطريق الشكلى للديمقراطية الذى اتبعته دول اخرى كانت 
| سلطوية. مثل فنزويلا ومصر وإيران. إلا أن هذه الدول لم تتحول 
| تحولا جذريا نحو الديمقراطيةء بل أخذت الشكل فقط؛ وهذا 
الوضع هو ما كانت عليه أوكرانيا قبل قيام الثورة البرتقالية. لكن 
السؤال هو: ما هو نوع السياسة التى تتبعها روسيا الآن: هل 
هى نوع من الليبرالية الديمقراطية. أم مزيج من الليبرالية 
والسلطوية* إن ما حدث فى روسيا هو خليط مشوه من النمو 
| الاقتصادى والحرية السياسية. وإذا استمر هذا الوضع. فسوف 
تظل روسيا فى منتصف الطريقء لأنها لا تتجه نحو تحول 
حقيقى. بل ربعا تتدهور الأوضاع فى الداخل. ويعود شبح النظام 
الشمولى ليطل براسه مرة أخرى. والحقيقة أن النظام السياسى 
للرنيس الحالى فلاديمير بوتين هو بالفعل يمثل تراجعا عن 
الديمقراطية. قهو أقرب إلى سلطة بيروقراطية تسيطر من خلالها 
الدولة على رأس المال. والسؤال هنا: كيف يمكن لروسيا أن 
تتحول إلى ديمقراطية حقيقية؟ وما هى السيناريوهات المستقبلية 
لروسياء 








أحد السيناريوهات الواقعية لعام ٠٠٠‏ هو أن يظهر قائد 
جديد على غرار الرنيس بوتين (أى أن تكون له شعبية من خلال 
الانتخابات الرنا. فقد استطاع فلاديمير بوتين أن يصل إلى 
السلطة دون أن يستخدم أية مخالب. لكن يمكن أن تتخلى عنه 
السلطة بنفس السهولة والسلاسة الشكلة فى هذا السيناريو ان 
| لا أحد يمكن ان يتكهن بماذا ينتظر الرئيس الجديد من صعوبات 
وتحديات. ولا بماذا ينتظر الرئيس المنتخب أن يواجهه من مشاكل 
بشجاعة. أم يفضل ان يتبع خطى الرئيس بوتين ويظل الحال على 
أ ما هو عليه. وإذا كان يفضل مواجهة التحديات وأزمات التغيير؛ 
محاولا تطبيق سيادة القانين. فربما تنجح هذه المحاولات. خاصة 
إذا تزامنت مع تغيرات ثقافية داخل المجتمع الروسى. والسؤال 
الذى يثار هو: هل يمكن أن تهدد رياح التغيير على روسيا قوتها 
1 كرية» فقد ظلت ردسيا - على مدى عقود كثيرة منذ ستالين 
- تواظب على التسلح لكى تحمى نظامها السياسى. وربما ياتى 
2 من رجال الأعمال. حيث يصبح من مصلحتهم التحالف 
EES‏ الحاكمة من أجل إحداث تفيير حقيقى نحو التنمية. كل 
عع الرئلة والاطروحات تحتاج إلى صبر ووقت. لكى يحدث 
هذه 8 
تغبير حقيقى وای 





ہیں ۱۷ بنایر 50:3 - الجلد 45 





The American Interest, vol. Il, No. 2, 
November-December 2006, What Russia 


Can Be: Paradoxes of Liberation and 
Democracy, Allen C. Lynch. 


روسيا بين الليبرالية والديمقراطية 

الين لينش 

منذ أن تولى الرئيس بوتين السلطة فى روسيباء اصبع النظام 
السياسى الروسى بين كفى رحى السلطوية والليبرالية؛ ويرجع ذلك 


إلى شخص الرنيس بوتين الذى يهيمن على مقاليد السلطة. ويتمتع 
بشخصية كاريزمية تمنحه شعبية كبيرة 


ومن خلال استطلاعات الرأى التى عسكت شخصية برت 
أرجع المحللون السياسيون هذه الشعبية إلى أن بوتين استطاع | 

التاريخية لروسيا منذ ايام القياصرة 
5 ي التى سادت خلال حقبة الاتحاد 
السوفيتى. فقد استطاع بوتين بذكاء شديد أن يمزج بين الميراث 
التقليدى والشيوعى للسلطة ومبادىء الليبرالية على الطريقة 
الروسية. والسؤال هنا: كيف يمكن تقييم النظام الحالى لروسيا من ) 
خلال زعامة الرئيس فلاديمير بوتين؛ 

أولا: يجب أن نفهم معنى الديمقراطية والليبرالية الغربية 
فعندما تبنت الولايات المتحدة المبادىء الليبرالية والديمقراطية. لم 
تكن هناك تفرقة أو تمييز بين الليبرالية والديمقراطية, فكلتاهما 
متلازمتان على مدى التاريخ. لكن الحقيقة ليست بهذه البساطة. 
فقد قدمت الليبرالية الاساس الفلسفى للمساواة على أساس 
المواطنة؛ والمساطة السياسية: وتلازمت هذه الاسس الفلسفية | 
الليبرالية مع مبادىء او متطلبات؛ هى: أولا: حرية الفرد باعتباره 
النواة الاساسية للمجتمع. ثانيا: استقلالية المؤسسات السياسية 
ثالثا: التحرر من القيود الدينية. وقد ساهمت البروتستانتية فى 
تحرير الأفراد من القيود الدينية. رابعا: تشجيع وحماية المشروعات 
والممتلكات الخاصة تحت مظلة القانون خامسما: التزام الدولة 
بمراعاة كافة الحقوق الممنوحة للافراد. وقد انتشرت مبادى» 
الديمقراطية فى أماكن كثيرة فى العالم, حتى أصبحت هذه المبادى» 
تمائل قوة المملكة البريطانية وهيمنتها على جميع 
مستعمراتها . ولقد أصبحت هذه المبادىء اسماس الثقافة السياسية 
التى مهدت لظهور الديمقراطية. حتى وصلت إلى ذروتها فى فترة 
الحرب العالمية الثانية. عندما تحدى رئيس الوزراء البريطانى. 
ونستون تشرشل اللببرالى؛ الزعيم الإیطالی موسولینی الاشتراکی 
وهنا لابد من تاكيد أن الليبرالية؛ كأيديولوجية. 
الديمقراطية من الناحية الفلسفية والتار. 
ظهور النظام الديمقراطى الذى انتشر وتغلغل 




























ر شر فى الملجتمعات 
المتقدمة صناعيا لانه نظام يعطى الاغلبية مساحة كبيرة للتعبير عن 
طموحاتهم. بينما الليبرالية تهتم أكثر بحرية الأفرار 2 


ومن الناحية التاريخضبة. صحبح أن الديمقراطية انتشرت 


#70 ل 













من خلال المؤسسات الليبرالية التى عنامت اقتصاد السوق 
ن القانون. والحد من سلطة وهيمنة دور الدولة. فقد شجعت 
| 0ن رالية النعددية الحزبية. والتعددية الاقتصادية والاجتماعية. 
| ان لاستمرار اقتصاد السوق الذى يعطى الثقة الكاملة 
| اب روس الأموال بحرية الحركة والتبادل التجارى. وحساب 
ليف والمكسب والمخاطرة أيضا. تحت مظلة قوانين تساند هذا 
نماد الحر والقائمين عليه. ونتيجة لذلك. ظهر نظام يعرف 
| ايبرالبة الراسمالية التى تحتاج إلى نظام سياسى يساندها 
| عى أن تصبح الديمقراطية هى النظام الأمثل. والسؤال هنا 
ىف بمكن تفييم حالة روسيا التى تحولت من الشيوعية, 
عبديولرجية ونظام سياسى واقتصادى واجتماعى أيضاء إلى نظام 
شمولى إلى الديمقراطية" 


التحول إلى الديمقراطية .. الحالة الروسية : 


لشىء المحير والمثير للتساؤل فى حالة روسيا ليس عدم تلازم 
لاييرالبة بالديمقراطية. لكن فى أن عملية التحول نحو الديمقراطية 
لم تم أساسا. فقد تم استيراد النظام الديمقراطى برمته من 
لنسوذج الغربى وقت انهيار الاتحاد السوفيتى. وحتى النموذج 
الغربى لليبراليةء الذى نشا فى غرب أوروبا وأمريكا الشمالية؛ كان 
بتعرض على مدى التاريخ لفترات من الصدام» وأحيانا الانهيار بين 
الؤسسات الاقتصادية والسياسية؛ فما بال ما يمكن ان يكون عليه 
لأسرفى دولة - مثل روسيا - لم تختبر مبادىء الليبرالية 
والديمقراطية فى فترة ما بعد انهيار الشيوعية وتفتت الاتحاد 
السوفيتى؟ فعندما انهارت الشيوعية فى عام 1197: وقعت أيضا 
التطلعات إلى احلال مبادىء الليبرالية الشيوعية - فريسة بين 
طبيعة النظام والحكومة التى كان يمثلها - وقتذاك - يلتسين. 
أيضا. لم يكن التحول إلى الديمقراطية بالأمر الهين فى دول مثل 
انيا والمجر؛ وهى دول لديها مقومات تدعم المبادىء 
. إلا أن هذه الدول ظلت تحت سيطرة قيادات تدين بما 
يعرف بالشيوعية الجديدة فيما بعد سقوط الشيوعية, وهؤلاء القادة 
نادوا بأهمية الضمان الاجتماعى مع تحرير الاقتصاد. أما فى 
ن الأمر يختلف. بل ربما يكون أكثر تعقيداء ويرجع ذلك 
إلى عاملين أساسيين. اولا: إنه لم يتح لروسيا بعد انهيار النظام 
الشيوعى فى التسعينيات أن تنضم إلى حلف الناتو. الذى كان 
ايجابيا على عملية التحول نحو الديمقراطية 


ثانيا تختلف روسيا عن سائر دول وسط وشرق اوروباء فى أن 
الذين حكموا هذه الدول. غم خضوعها للاتحاد السوفيتى. 
يدينون بما يعرف بالشيوعية الجديدة. وكانوا منفصلين عن 
الشبوعية الاستالينية واللينينية. فقد كانوا أقرب إلى الاشتراكية 
الديمقراطية اما روسيا. فلم يكن يطبق عليها سوى الشيوعية 
بالمفهوم الاستاليني. وبالرغم من الاشتراكية الديمقراطية لا تتوافق 
مع السياسات الليبرالية. إلا انها تتفق مع المؤسسات السياسية 
| الليبرالية. التى بتم خلالها تدويل السلطة. والحفيقة؛ فقد عانت 
| روسيا بعد انهيار النظام الشيوعى فى التسعينيات بسبب استمرار 
ا التيار الد يوعى القوى داخل البلاد. والذى تزعمه جينيدى 
| زيوچانوف. حتي إن پانس تخي بوي | نينية. وكان ذلك 
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عام 1947 . وبالفعل. فشلت روسيا فى تحويل التبار الشيوعى إلى 
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حزب سياسى ضعمن أحزاب المعارضة. مما أدى إلى تقويض 
الأفكار الليبرالية. وبالتالى المؤسسات الليبرالية. وقد تزامن هذا 
الفشل مع موجة معادية لأمريكا, والنتيجة كانت ازدياد موجة العداء 
للمبادىء الليبرالية 


وبينما كانت موجة العداء تتزايد ضد أمريكا والليبرالية. فقد 
بدا تقارب روسى - أوروبى. وأيضا توافق نحو الاشتراكية 
الديمقراطية - فيما يتعلق بالدولة والفرد والمجتمع - أكثر مما هو 
سائد فى الولايات المتحدة عن حرية السوق. فقد عارض المواطنون 
الروس فكرة إرهاب الدولة لكن لابد من وجود دولة قوية قادرة على 
حماية المواطنون وتأمين احتياجاتهم وسلامتهم. وعارضوا أيضا 
اقتصاد الدولة لضمان سيطرتها على كل الموارد الزراعية 
والاقتصادية. لكن لابد أن يكون للحكومة دور قوى فى إدارة قطاغ 
الصناعة. اليوم. توجد تناقضات كثيرة تمارس داخل المجتمع 
الروسى. هناك حرية صحافة, لكن فى المقابل توجد رقابة شديدة 
على كل ما يثير العنصرية والدين والأقليات. هناك تأبيد لمبدأ حرية 
العمل لو كان على حساب المساواة الاجتماعية. لكن فى المقابل, 
على الدولة أن تكون شريكا أساسيا فى المشاريع الخاصة لحماية 
المجتمع. هذه الاتجاهات داخل روسيا تعكس التقاليد الاشتراكية 
التى تحرص على الاستق ار أكثر من المنافسة فى نظام الاتتصاد 
الحر. واقتصاد السوق الذى يمكن أن يؤدى إلى وجود صراعات 
اجتماعية وطبقية 

واشنطن والتحولات فى روسيا : 

إن المطلب الأساسى للولايات المتحدة الأمريكية هو أن تطبق 
الحكومة الروسية مبادىء الليبرالية. حتى تصبح أكثر فاعلية. لكن 
هذا الطلب الأمريكى قد يصبح مستحيلا تطبيقه فى روسياء لأن 
المواطنين الروس يعتقدون أن الليبرالية التى طبقت فى التسعينيات 
- تحت رعاية الولايات المتحدة - فشلت فشلا ذريعا على المستويين 
السياسى والاقتصادى. فقد شعر الروس ببؤس فى الداخل ومهانة 
فى الخارج؛ وكانت النتيجة حدوث تلازم بين العداء لليبرالية والعداء 
لامريكاء إذ لا أحد فى روسيا الآن يريد أن يستمع إلى النصائح 
الأمريكى بشأن مستقبل روسيا. وبالرغم من أن الأمريكيين لا 
يستطيعون الحوار مع الروس. إلا أنه يجب عليهم أن يتفهموا 
الرضع القائم فى روسيا حاليا. والذى يمكن وصفه بأته بعيد عن 
مضمون مبادىء الليبرالية بالمفهوم الأمريكى. روسيا تصنف على 
أنها دولة تعتمد فى إيرادها أو دخلها القومى على البترول. 
والرئيس الحالى لروسياء فلاديمير بوتين. تراجع عن سياسة 
بوريس يلتسين (الرئيس السابق) فى دعم مؤسسة الحكومة 
والبرلانء من خلال مركزية الإدارة الرناسية؛ وحتى البرلمان 


والإعلام استطاع بوتين أن يوجههما لمساندته والموالاة له, ولييس 
المعارضة 























من الناحية الاقتصادية. استطاع بوتين أن يوجد إدارة رئاسية 
راسمالية بدلا من رأسمالية الدولة. 0 هذا التو ع من الاقتصاد 
الاساس الذى يجعل الثروة فى قبضة الإدارة المركزية. وبالتالى 
ا من قدرة مؤسسات الدولة على ممارسة الشفافية وإيجاد روح 
أفافسةء على الصعيدين الاقتصادى والسياسى. فالنظام الرويسى 
الحالى - تحت رناسة بوتين - يفت قد المضمون الليبرالي 
السياسة الدولية 


العید ۱۱۷ ينار ۲۰۰۷ المجلد ١ء‏ 





بالل یی 


اللغر الروسى 


e 1‏ نا 
| والستراط رین ی لازال لشي ري 
| السياق هل تستطيع هذه السلطة المركزية أن 
| يمكن أن تنهار 
| سماو اليترول العالية مَسَتقنة غتو بحم > #.نؤاكرة 
TE‏ 
للمرميل؛ قسوف يستمر الوضع م الأسعار العامة 
وسياسيا على ما هو عليه دون تغيير. وستسمح نه 
الحالية للبتررل للحكومة الروسية - بصفتها كبرى الدول المصد, 
ترط رضح سنا مر ال سات لجنيا 
بالرغم من كونها مدينة. وفى حالة حرب ضد الجماعات 
على الدولة. مثل حريها فى الشيشان لكن إذا تدهورت أسعار 
البترول إلى ما دون ١؟‏ دولارا لسعر البرميل. فإن الحكومة 
الروسية - النى تعتمد كليا فى دخلها على البترول. مثلها مثل كل 
الدول المعتمدة على دخل أساسي واحد هو البترول. مثل فنزويلا 
سوف نتعرض لأزمة سياسية خاص. بعد انتهاء ولاية الرئيس 
نوتین فی عام ٠٠٠4‏ وقد حدثت هذه الأزمة من قبل فى عهد 
ال لأسبق ميخائيل جورباتشوف عام ۱۹۸1. عندما هبط سعر 
العالمى إلى ٠١‏ دولارات للبرميل. مما اضطر جورباتشوف 
لعو اصلاحات سياسية, لكن دون موارد. وتكررت هذه الازمة 
نفسسها عام 15/85 مما أدى إلى هبوط قيمة العملة الروسية “الرويل 
فى الأسواق المالية 
وهتاك سينارير آخر بديل للإجابة على السؤال السابق. هذا 
لسسيناريو يتلخص فى إحداث ثورة شعبية تقهر قرة الدولة. 
وتقرض اصلاحات جذرية فى الحكومة الروسية تتبنى اس 
الليبرالية والدبمقراطية وقد اتخذ الروس هذا السار من قبل 
للتعبير عن رغبة أغلبية المواطنين فى مواجهة النخبة الحاكمة - 
ديمقراطية الأغلبية وفى الحقيقة. فإن كلا من السيناريوهين 
السايقين سيىء بالنسبة للحالة الروسية. واحنمالات تطبيق 
الليبرالية الديمقراطية. فقد يوديان إلى نمو اقتصادى فى ظل غياب 
حقيقي وفعلى عن تنمية سياسية تفعل عملية التحول والتغيير تو 


لببرالية وديمقراطبة حقيقية 

















تاريخ وحاضر العلاقات الامريكية - الروسية» 


على مدى مانتى عام من العلاقات الامريكية - الروسية على 
المستوى الدبلوماسى. تخللت روسيا بعض مرجات من الليبرالية 
الديمقراطية. لكنها لم تستمر لكن لا يمكن اختصار العلاقة بين 
أمريكا وروسيا. علي اعتمار أن الأولى هى المدافع عن الليبرالية 
والديمقراطية. والثانية المدافع الأول ع ١‏ الشمولية والسلطوية 
فقد كانت توجد علاقات طيبة ب الدولقين تاريخيا منذ حرب 
الاستقلال الأمريكية وحني حلول الحرب الباردة. وال 
تيجة الانهبار السياسى فى اورويا داحتفا. المناطق الفا 
ذ الامريكى (أو المعسكر ايان وا 
فترة التسعيبيات التى وصفت بأنها استعادة للتقارب اي 
ااا إلا ان المنظور لكل من الدولتتئ كان مخلن. ey‏ 
الولايات المتحدة أنه ينعين على روسسيا بعد ان تفكك الاتحاد 
السوفيتى أن تقبنى المبادىء الليمرالية الدبمقراطية وفقا 

نظور الأمريكى - أما روسيا. فقد رات أن توسيع حلف الناتو 
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على حساب هيمنتها على الديل التى كانت تابعة و 
السوفيتي (اى دول اوروبا الشرقية) - ليس في مصلحزي 
الاقتصادية والأمنية. مما أدى إلى التباعد الامريكى - 


لا شك فى أن فنرة 
الاضطرابات فى العلاقات 
تشكل السياسة وا 
خ اللذين روسیا. و. تغيير 
وضحاها. بدليل أن الرئيس بوتين استعاد نحط الحكم الى“ 
س السابق بوريس يلتسين جعله لا مركريا. 
نظام الرئيس بوتين هو الافضل الدى الروس بالمقارنة بمن 
فی حکم روسیا. !ان شعبية بوتي هذه قد زی ر 
العلاقات الروسية - الأمري يكية. خاصة أن الولايات التحنة لي 
بهذه القوة لكى تغفل التعاون الروسى. فهى فى حاجة إلى هز 
التعاون. خاصة بعد الحرب الباردة. ويقعين على الولايان الي 
أن تأمن الخطر النووى الذى يمكن ان تشكله روسيا عليها ازل 
يتعين على الإدارة الأمريكية فى هذه الفترة أن تدعم جميع سل 
تعاونها مع روسيا فى مجالات عدة. أهمها ضبط التسلع النووى 
ومنع انتدشار اسلحة الدمار الشامل من خلال توسي د 
عملياتها الاستخبارية. وان تشعاون مع روسيا فى الحرب على 
الإرهاب 


لكن مازالت توجد عقبات لدعم العلاقات الامريكية - الروسية 
أهمها الميراث السلطرى للسياسة الروسية. والذى يصعب معه عمل 
إصلاحات جذرية للتحول إلى الديمقراطية. بل إن روسيا لا تريد ان 
نتحول. حيث إنها. بقوتها العسكرية وسياستها السلطوية. تستطيم 
أن تصبح قوة مركزية تسيطر على يورواسيا (أى الدول الواقعة فى 
حزام أورويا الشرقية وأسيا). ولدى روسيا نفوذ قوی من خلال 
أسعار البترول المرتفعة والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذ 
السياق هل وجود قوة روسية - حتى وإن كانت سلطوية فى 
الداخل وتتعامل بمبادى. أو قواعد سياسة القوة فى علاقاتها 
الخارجية - يشكل تهديدا على علاقات التقارب الأمريكي - 
الروسى" وردا على هذا السؤال. كتب أحر المحللين السياسبين هو 
جورج كنعان . أنه يتعين على روسيا الاتحادية أن تتجاوب مع 
ثلائة شروط اساسية من أجل دعم علاقات ودية مع أمريكا. أولا 
أن تتخلى عن أيديولوجيتها الشيوعية. ومحاولة نشرها فى دول 
وربا والشرق الاؤسط كلنيا أن تتخلى عن النظام الشمولى الذى 
تنتهجه لفرض فوتها ثالثا أن تتخلى عن نزعتها الاستعمارية 
وحكمها على الدول التى تعرف بالاتحاد السسوفيتى. وتساعد هده 
الدول لكى تحكم نفسها 

والحقيقة ان الرئيس بوتين قد تجاوب بالفعل مع هذه الشروط 
الكن أن تفرض الولايات المتمدة شروطا اخرى على روسيا. فهذا 
يعتبر امرا غير مقبول من الناحية الواقعية فهل يمكن أن تصبع | 
ا دولة لببرالية ودبمشراطية" إن الذين ينتقدون السياسة | 
الروسية هم فى الحقيقة يجهلون العلاقة التاريخية بين الليبرالية | 
والديمقراطية 

















جات نتائج اتتخابات التجديد النصفى للكونجرس 
الأمريكى. التى أجريت فى السابع من نوفمبر 7١٠72؛‏ كى تلقى 
الضوء على حقيقة الموقف الأوروبى من السياسة الخارجية 
انوكت كوا بخنما خهنل 'الخزب الديمهزاط غي 
أغلبية مجلسى الكونجرس (النواب والشيوخ). وقد رأى البعض 
فى فوز الديمقراطيين مقدمة لهزيمة الحزب الجمهورى فى 
الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام .70١48‏ 








ردود الأفعال الأوروبية : 


انقسمت ردود الأفعال الأوروبية على نتائج الانتخابات 
الأمريكية إلى قسمين. الأول: يتمثل فى تعليقات وسائل الإعلام 
والحللين والمراقبين. والثانى: يتمثل فى ردود أقعال السياسيين 
برؤساء الحكومات الأوروبية وقد بدا واضحا مدى حدة 
تعليقات وسائل الإعلام على هزيمة الحزب الجمهورى فى 
الانتخابات. وتأثير ذلك على مستقبل الإدارة الحالية للرئيس 


ولم يكن مصادفة ان تتفق ثلاث من كبريات الصحف 
البريطانية على وصف الرئيس بوش ب "الغبى, حيث كان 
العنوان الرئيسى لصحيفة "الإندبندنت” هو إنه خطأ الحرب أيها 
الغبى . بينما كان عنوان صحيفة “ديلى ميرور فى صفحتها 
الأولى 'أمريكا صفر الولايات المتحدة استيقظت أخيرا. وركلت 
بوش الغبى فى الوقت الذى قالت فيه صحيفة "الديلى تليجراف 





)١( فى افتتاحيتها: "إنها الحرب ايها الغبى‎ ٠ 
7 | 


بينما وصل الأمر بالصحف الالمانية الى درجة توجيه الشكر 
للامريكيين على انهم عبروا عن رأيهم صراحة فى مرا 3 


زه) صحفى مصرى مقيم فى المانيا 


- ro - 


السياسة الفاشلة للرئيس بوش(؟) 


أما على الصعيد الرسمى. فقد عبر بعض السياسيين | 
الأوروبيين علانية عن ارتياحهم من هزيمة الجمهوريين. مثلما فعل 
مارتن شولتس رئيس الكتلة الاشتراكية فى البرلمان الأوروبى 
الذى أكد 'إننا نشعر بالارتياح لرؤية بداية النهاية لكابوس فى 
العالم استمر ستة أعوام'. كما عبر رئيس الحزب الليبرالى 
الديمقراطى الألانى 'جيدو فيستر فيله: عن أسعادته وفرحته 
الكبيرة' بفوز الديمقراطيين, معتبرا ذلك فرصة للإدارة الحالية 
من أجل أن تتصرف بلاريقة !كك حكمة وعقلانية فى المسائل 
الخارجية'(؟) 





فى الوقت الذى أشار فيه بييرو فاسينو رئيس الحزب 
الديمقراطى اليسارى الإيطالى؛ أكبر الأحزاب الحاكمة فى البلاد. 
إلى أن الأعوام الماضية شهدت فشل سياسة بوش أحادية 
الجانب. وأن الجميع الآن بحاجة لكى يفكروا فى أن مشكلات 
العالم لا يمكن أن تحلها دولة واحدة فقط. حتى لو كانت أقوى 
دولة 

واعتبر "كارستن فويت' منسق العلاقات الأمريكية - الالمانية 
بوزارة الخارجية الألمائية أن الديمقراطيين سيحاولون دفع أوروبا 
للاضطلاع بمزيد من الأعباء فى المناطق التى كانت حكرا على 
الولايات المتحدة(٤)‏ 


أوجه الاتفاق والخلاف فى العلاقات الأوروبية 
الامريكية: 

يبدو أن ثمة خلطا شائعا حول حقيقة الخلافات فى العلاقات 
الاوروبية - الامريكية. خاصة فيما بتعلق بالسياسة الخارجية» 


السياسة الدولية العدد ١17‏ تابر /1..؟ - الملد ؟4 








كيف تراها أوروبا 





اسجابات الكونجرس الامر 
mg‏ 





0 
| والصراع العربى - الإسرائيلى. والسلام فى البلقان وإيران - 
E E |‏ الولايات المتحدة على الجهود الدبلوماسية - 
| لوقف من المصراع الاسرائيلى - انات - إلى حد كبير- 
| والوجود العسكرى للناتو فى أفغانستان. لكن مع تفضيل ند 
| وفرنسا وإيطاليا عدم الانجرار إلى مناطق المواجهات الحادة مع 


| طالبان فى جنوب البلاد 
ا 
٠‏ بيد أن ثمة تناقضا فى الموقف بين الطرفين فيما يخص 
| الحرب على العراق. والعلاقات التجارية بينهما. رتيا 
| انتهاكات حقوق الإنسان والبينة. إلى جانب رفض سياسة 
| المحافظين الجدد الرامية للاطاحة بالأنظمة فى الشرق الأوسط, 
| وفرض الديمقراطية بالقوة 
ريما يمكن القول إنه لا خلاف بين الجانبين على مبدا الهيمنة 
| على الشرق الأوسط لكن الخلاف على كيفية الهيمنة. فبينما 
أ يصر المحافظون الجدد على فرض ذلك بالقوة, وأيا كانت 
| التداعيات. فضا الأوروييون ان يتم ذلك بالإغراءات الاقتصادية, 
| ودعم النخب المرتبطة بالغرب. وتغيير نمط حياة هذه المجتمعات 
| خطوة خطوة 
1 
| وريما تكون أهم مشكلة بين الجانبين إصرار أورويا على 
| مبدأ التعددية القطبية التى تسهم فى مواجهة المشاكل الدولية؛ 
| بينما تصر الولايات التحدة على الأحادية | فضلا عن 
١‏ الدونية التى تتعامل بها مع دول أوروياء بما فى ذلك داخل حلف 
الناتو الذى تهيمن عليه الولايات المتحدة منذ تأسيسه. والتى سبق 
أن وصفها 'زيبجيني بيرجينسكى صراحة فى كتابه رقعة 
| الشطرتج الكبرى" انهم مجرد أتوابع وخدم ودفعوا جزية", وهو 
| ما أوجزه المعلق السياسى البريطانى 'سيمون جينجيز". الذى 
| أبدى سعادته بهزيمة تيار المحافظين الجدد الاصولى, الذى يجر 
| أذيال الخيبة بأجندته الوحيدة المتمثلة فى إشعال الحروب. وغزو 
الدول. ويعتقدون ان حلفاء امريكا جبناء. وأن العرب ليس لهم 
سوى أن يعذبوا ويرضخوا. كما أن الأمروبيين سيخرجون اخيرا 
من دائرة التبعية والدونية للتعبير عن ارائهم وتوجهاتهم(ه) 














ومع ذلك. فقد أجمع الدائبين على عدم توقع حدوث تغير 
جوهرى فى السياسة الخارجية الامريكية. خاصة فيما يتعلق 
قضية الشرق الاوسط رغم الفيام بمراجعة لسياسته فى 
العراق. وهو ما ايده آفيرنر هوير نائب رئيس الكتئة البرلمائية 
للحزب الليبرالى الديمقراطى المعارض. الذى اشار إلى ان اورويا 
والمانيا يجب أن تستعدا لمسياسة امريكية جديدة قد تكرن 
“انعزالية". خاصة فيما يتعلق بالتجارة الحرة والاسواق 
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5 ن ن إلى أن هذه المراجعة الامنية والسباس 
فى العراق لن تصل إلى حد الانسحاب من العراق فى فتر: 
قريبة؛ أو إلى خفض الدعم المالى؛ لأن هذه الخطوة قر تفر 
القوات الأمريكية هناك للخطر' كما أوضح نورمان اورنستاي” 
الخبير السياسى بمعهد امريكان انتربرايز, وهو ما اكده رين 
تشينى قائلا: إن الأمور'ستسير باقصى سرعة فى العراق, لانن 
لا نخوض سباقا على المنصب. لكن نفعل ما نراه صوابا:(5) 
كما استيعد وزير الخارجية الفرنسى الاسبق هوبير فيدرين | 
حدوث تغيير مهم فى السياسة الأمريكية الخارجية ا 
الشرق الاوسط. قائلا: إن الإدارة الأمريكية قد اهملت القضية 
الفلسطينية ولا تعتبرها مشكلة. وهو ما صرحت به وزيرة 








مضيفة أن توج 
إسرائيل فى المسار السياسى المستقبلى “يطابق" موقف الحزبين 
الكبيرين(7). 
هل تستغل أوروبا الفرصة؟ 


فى اليوم نفسه الذى أجريت فيه انتخابات الكونجرس. كانت 
المستشارة الألمانية "إنجيلا ميركل" - التى ستتولى بلادها رناسة 
الدورة القادمة للاتحاد الاوروبى. وكذلك رئاسة الدورة القادمة 
للدول الصناعية الكبرى (دول الثمانى) - تركز أثناء حديثها إزاء 
أهم محاور السياسة الأوروب بية فى الأعوام القادمة, امام الجمعية 
الالانية للسياسة الخارجية, على أن توحد أورويا موقفها من | 
السياسة الخارجية الأمريكية, بشكل يجعلها قوية ويحقق مصالع | 
الدول الأعضاء فى الاتحاد الأورويى. مشيرة - بصورة غير 
مباشرة - إلى فشل الطريق الانفرادى الامريكى فى معالجة 
العديد من القضايا كالحرب على الإرهاب الدولى. وانتشار 
أسلحة الدمار الشامل. والصراعات الإقليمية. والدول غير 
المستقرة وسقوط الانظمة الحاكمة(۸). 


بينما قام الرنيس الالمانى هورست كولر” بعدها بيومين بشن 
هجوم علنى صريح ضد السياسة الامريكية بصورة مفاجنة - 
فى لقاء أجرته معه صحيفة أفرانكفورتر روندشاو* الالمانية 
ونشرته فى 1١‏ نوفمير ٠٠١1‏ - صرح فيه بما يمكن تسميته 
بشروط تعامل جديدة مع أورويا والقوى الرئيسية الاخرى فى 
العالم أمام الرئيس بوش بصورة تختلف تماما مع ما كان يفعله 
فى السنوات السابقة 

وقد بدا الرنيس الالانى بإشارة ذات مفزى. مزك | ان 
الانتخابات الامريكية يمكن ان تؤدى لتعاون اقوى مع الولايات 
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ة. رطالب الأوروبیین فى مباحثاتهم مع الامري 8 تن 
| ينل عدة. من أهمها إعادة الحياة مجددا للعلاقان . 

| اة مؤكدا ان الأوروييين لا يمكنهم ترا 3 
| ية مؤكدا أن الأوروبيين لا يمكنهم ترك مصالحهم 'تغرق 
ْ فرشي منطقة الشرق الأوسط ٠‏ ومطالبا كل المشاركين فى 
| رب العراق بمراجعة مواقفهم 


كما وجه الرئيس الالمانى انتقادا واضحا لما سماه 'اعتماد 
إسياسة الأمنية الدولية' بصورة مبالغ فيهاء بدلا من الاعتماد 
على السياسة الخارجية وسياسة التنمية؛ لذلك ينبغى أيضا 
إمادة النقاش فى المانيا حول أسس وأهداف ومبررات العمليات 
السكرية للجيش الألمانى. 


وختم الرئيس كولر المقابلة أيضا بنبرة تهكميةء قائلا إن زمن 
تحالف الراغبين” الذى تقوده الولايات المتحدة قد مضى إلى غير 
رجعة. ويجب أن يكون الآن بدلا منه "تحالف العقلاء» مضيفا أنه 
ايضا فى الولايات المتحدة نفسهاء يتزايد عدد الذين باتوا يعرفون 
جيدا أن أمريكا لا يمكنها بطريقها الانفرادى الذى تسير فيه أن 
تحقق كل شىء, مؤكدا أنه 'بدون روسيا والصين, لن تكون هناك 
بعد الآن إمكانية لتحقيق استقرار كونى. حيث توجد هناك الآن 
إحداثيات جديدة للسياسة الدولية'(9). 





مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة : 


تجمع التحليلات السياسية فى غالبية وسائل الإعلام 
اورربية على نهاية سيطرة بوش ومحافظيه الجدد على القرار 
السياسى الأمريكى. لدرجة أن نشرت صحيفة دى فيلت الآلانية, 
القريبة من الإدارة الامريكية. تحليلا لا يحتاج إلى شرح بعنوان 
ثيرة المحافظين الجدد.. قد ماتت'(١١).‏ بل ونشر وزير الخارجية 
الألانى السابق “يوشكا فيشر” فى الاول من ديسمبر 7٠١7‏ مقالا 
فى صحيفة أزود دويتشه تسايتونح' الالمانية يوان امشتقيل 
الشرق | فوضى تتبعها فوضى". هاجم فيه بوش 
شای ایی ربخلا إياه المسئولية الكاملة عن 
, كل ما يحدث فى الشرق الاوسط مؤكدا انهم كانوا بعولون على 
غزو العراق لفرض الديمقراطية عليه. ثم - حسب نظرية الدومينو 
إلى باقى دول المنطقة. لتتحقق نظرية الدومينو فعلا. ولكن ليس 





فى اتجاه الديمقراطية, بل فرض الفوضى فى المنطقة 
بكاملها(١1)‏ 

إلا ان البعض رأى أن نتائج الكونجرس لابد أن تخدم 
العلاقات الأوروبية - الامريكية. مع محاولة الديمقراطيين تعزيز 
علاقاتهم مع الاتحاد الأوروبى والناتو. كما توقع منسق العلاقات 
الألمانية - الأمريكية “كارستن فوجت" بعد ساعات من ظهور 
النتائج الأولية؛ لكنه قال 'إن ذلك لن يكون برأيه حبا للأوروبيين» 
وإنما انطلاقا من مصلحة الولايات المتحدة نفسها. وفى هذا 
الإطار. ستتم مطالبة أوروبا بمزيد من الدعم لحل النزاع فى 
العراق". بينما أكد الكثيرون أن بوش لن يكون قادرا بعد الآن 
على تجاهل الدور الأوروبى فى الشرق الأوسط بعد أن وصلت 
سياسته فى العراق إلى طريق مسدود. حيث رأى 'فوجت أن 
الديمقراطيين سيطلبون من حلفائهم الأوروبيين عامة, والألمان 
خاصة؛ استغلال نفوذهم وعلاقاتهم مع سوريا وإيران من أجل 
دعم القوات العراقية فى آداء مهامها الامنية. مما سيتطلب من 
الاتحاد الأوروبى تقديم حوافز عديدة لجارى العراق؛ وفى 
مقدمتها الحوافز الاقتصادية. مما سيعزز أيضا من موقعه للعب 
دور أقوى قى حل نزاعات الشرق الأوسط الأخرى؛ وفى مقدمتها 
النزاع الفلسطينى - الإسرائيلى. أما بينس فان شيبرينبيرج 
الخبير فى المعهد الألمانى للشئون الدولية والأمنية فى برلين. 
فيرى أن الانتخابات الأمريكية أثارت ارتياح الأوروييون بعد 
مخاوف من تحول قسم مهم من الأمريكيين إلى مسيحيين 
رادیکالیین(۱۲) 


فى الوقت الذى ينتظر فيه الأوروبيين مجىء الأمريكيين. 
طالبين منهم المساعدة. خاصة فى المعضلة العراقية. وإن كان 
"يوشكا فيشر' قد تطوع ونصح الأمريكيين؛ وباقصى سرعة 
ممكنة وقبل فوات الاوان. بوجوب اتباع سياسة جديدة تتركز 
على ثلاث نقاطه الاولى: تقديم عرض شامل لسوريا وإيران 
لتطبيع العلاقات معهما. والثانية: بذل جهود حثيثة لتحقيق تقدم 
أو حتى لحل النزاع العربى - الإسرائيلى. والثالثة: بناء نظام 
أمنى إقليمى يتضهمن حفظ الاستقرار فى العراق 
وافغانستان'(؟1). 














الكونحرس الامريكى كيف تراها أوروبا ' 
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ي فى الفسريطة السسبساسيسة النسرئنسيسة 





بدأ موسم المنافسة حول الانتخابات الرناسية الفرنسية 
سكراء باندلاع ما عرف بفضيحة كليرستريم فى الصيف 
اضى؛ حيث تم إدراج أسماء بعض خصوم الرئيس جاك 
شيراك. وأبرزهم عدو شيراك اللدود وزير داخليته. نيكولا 
ساركوزى. على لائحة المسئولين الفرنسيين المتهربين من 
الضرائب. والحاصلين على ثروات كبيرة فى الخفاء. وفى 
لواقع. كادت تسمم هذه القضية الحياة السياسية الفرنسية 
بعد أن استثمرها الاشتراكيون لمحاولة ضرب الديجوا ف 
مقتل لكن على عكس كل توقعات المراقبين؛ فإن 
لفرنسى لم يهتم كثيرا بنتائج وتداعيات فضيحة كليرستريم' 
حيث كشف استطلاع للرذى عن أن 17/ من الفرنسبين لا 
بعتبرونها مهمة جدا وتعتبر هذه الفضيحة الهدية الأخيرة 
من هدايا متعددة قدمها معسكر اليمين إلى اليسار 
لفرنسى. والتى تتضمن: العجز التاريخى فى ميزائية 
لدولة. تضخم البطالة. ازمة قانون الحجاب. زلزال رفض 
الفستوو الاؤرؤين:ء ازمة الضواحى وانتفاضة الفقراء. أزمة 
قانون الهجرة: ازمة قانون العمل وغيرها. وقد فتح أعضاء 
لحزب الاشتراكى صفحة جديدة فى تاريخهم باختيارهم 
لنائبة سيجولان روايال لتكون مرشحتهم فى الانتخابات 
لرناسية. وقد حصلت روايال على /7١‏ من اصوات أعضاء 
اشرب ديل ذلك على إحساس الحزب بضرورة اعتماد 
منهج جديد للتواصل مع الشعب الفرنسى. خاصة بعد 
الهزيمة المتكررة التى منى بها مرشح الحزب. فى انتخابات 
٣‏ . . ۲. لیونیل جوسسبان. الذى خرج من السباق 
لاولى تلقب سيجولان روايال (54 








الشعب 








(») باحث مصری مقیم فی باریس 


- ۹ 






عاما) بالمراة الحديدية لقسوتها فى مجال العمل. لكن ضعف 
خبرتها السياسية يقلل من فرصتها فى حكم البلاد. حيث لم 


تتجاوز منصب وزيرة الشئون الاجتماعية والعائلة ابدات 
سيجولان روايال الحملة الانتخابية مبكرا بهجوم ضد خصمها 
القوى وزير الداخلية ساركوزى وعلى أرضه. حيث اتهمته 
بعدم القدرة على ضبط الامن. والحد من تصاعه حجم 
الجرائم. وبأنه قشل فى السبطرة على حرائق البلاد. قى 
محاولة منها لهز صورته أمام الفرنسيين . ولكن ساركوزى 
سد الثغرات أمامها بأن قدم وثانق تثبت نجاح أجهزة الأمن 
فى السيطرة على انفلات الشارع لنحو ٠؛‏ يوما دون قتيل 
واحد. بينما أسفرت حرائق لوس انجلوس عن جرائم كبيرة 
ومقتل مئات الاشخاص. وقد غيرت روايال من آسلويها بأن 
اعترفت بأنه وزير داخلية ذو كفاءة عالية. ولكن الفرنسيين لا 
يحتاجون إلى شرطى فى قصر الإليزيه. كما أدرجت فى 
برنامجها الانتخابي مشروع قانون زواج الشواذ وأحقية 
تبنيهم للاطفال لكسب أصوات منات الآلاف من الشواذ. رغم 
أنها كانت من أشد المحاربين له حينما كانت وزيرة. بينما كان 
ساركوزى واضحا فى رفض هذا المشروع وقد هاجمت بقوة 
قانون الهجرة الذى سنه ساركوزى. وطالبته بتقنين موقف 
نصف مليون مهاجر غير شرعى على الفور دون شروط وعدم 
طردهم. فأجابها بأنه وزير الداخلية المحافظ على القانون 
والساهر على تنفيذه. وأن هذا القانون سن لمصلحة فرنسا 
العليا واستقرار امنها وسلامة مجتمعها 





وفى محاولة لكسب أصوات عرب ومسلمى فرنسا الذين 





اقراءة فى الحربطة السياسية الفرسسية 


e) 
2 د١ سيجولان روايال بزيارة لبنان و‎ 
وإسرائيل, فاطلقت سيجولان روايال بعض التصريحات‎ 
النارية لصالح القضايا العربية. وقابلت نواب حزب الله‎ | 
(أبرزهم على عمار) وانتقدت بعنف الرئيس جررج بوش‎ 
معتبرة أن سياسته الشرق اوسطية (كارثية). لتكون اول‎ | 
سياسية فرنسية تهاجم الولايات المتحدة علنا بيد أن المواقف‎ | 
التى اتخذتها المرشحة الاشتراكية - خلال الزيارة - قد‎ | 
قجرت سجالا حادا بين أطراف الطبقة السياسية فى فرنساء‎ | 
حيث سعى اليمين الفرنسى الى استغلالها للنيل من حظوظها‎ | 
الانتخابية بالتركيز على (الأخطاء الفاضحة) التى ارتكبتها‎ | 
روايال. فى نظر اصدقاء إسرائيل. وهى لقاؤها بنواب حزب‎ | 
الله. وأعضاء حكومة حماس‎ | 
أ‎ 





| وقالت روايال لم أقم بأى خطوة متعثرة ولا بآى سوء 
تصرف فى إشارة الى لقانها مع نواب لبنانيين؛ بينهم النائب 
عن حب الله على عمار: مضيفة لا يمكن لاعد - أى احد 
| - أن يمنعنى من المضى فى التحاور مع نواب منتخبين 
ديمقراطيا أو حكومة شرعية منتخبة ديمقراطيا'. كما قابلت 
| الرئيس الفلسطينى "ابو مازن". وأكدت له حتمية دعم الشعب 
الفلسطينى آيا كانت الحكومة. وطالبت الاتحاد الاوروبى بعدم 
قطع المساعدات الفلسطينية 


وانتقد الاتحاد من أجل حركة شعبية" - الحزب اليمينى 
الرئيسى الحاكم فى فرنسا - بشدة عدم صدور رد من 
| سيجولان روايال فى بيروت على كلام عمار الذى قيل انه ربط 
فيه بين تصرفات اسرائيل والنازية وابدى انزعاجه من 
لقاءات حركة حماس. كما أعربت زعيمة حزب “الاتحاد من 
آجل حركة شعبية' فى باريس فرنسواز دو بانافيو - التى 
زارت اسرانيل (للتبرك الانتخابى) - عن صدمتها العميقة 
| الموقف روايال فى لبنان وغزة 


أ 

ووصف ساركوزى الاخطاء الكثيرة التى ارتكبتها 
سيجولان روايال فى الشرق الأوسط بأنها تثير الصدمة. 
واعتبر ان قبول التحدث الى عضو فى حزب الله - المنظمة 
ا التى تدعو الى تدمير اسرائيل وتسببت بحرب مع هذا البلد 
| من خلال دخول أراضيها وخطف جنديين - كان خطأ. 
ومحاولة التحاور مع حركة حماس التى لا تعترف باسرانيل 
| خطأ جسيم. والسماح بإهانة حلفاء راأصدقاء فرنسا. سواء 
كان الامر يتعلق بالولايات المقحدة أو بإسرائيل. خطأ جسيم 
آخر. فردت عليه روايال بأنها تتكلم - مثل مؤسس الحزب 
الحاكم الرئيس شيراك - عن سياسسة بوش واولمرت ولكن 
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يصوت عال وفى محاولة لكسب اصوات اليهود. توجهن 
بعد لقائها برموز السلطة الفلسطينية - نحو القدس المت 
للقابلة وزيرة الخارجية الإسرائيلية. لتؤكد لها تمسك فرنس 
فى حالة فوزها بالرئاسة - بالامن الإسرائيلى قبل 5 
مفاوضات للسلام وحفاظا على اصوات الناخب البهردىّ 
قدمت روايال فى القدس المحتلة دعما صريحا لإسرائيل 
بتاكيدها ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووى. ب 
وطالبت بعدم السماح لطهران حتى بحق الدخول فى مجال 
البرامج النووية السلمية. حيث قالت 'يجب عدم السماء 
لإيران بالتوصل إلى الطاقة النووية المدنية. وإلافإنه 
ستتوصل بعد ذلك إلى الطافة العسكرية والسلاح النورى 
وأضافت "أمامكم أول مسئولة سياسية تعرب صراحة عن 
معارضتها لان تتمكن إيران من الطاقة النووبة المدنية. سبكون 
ذلك موقفى إذا انتخبت رئيسة للجمهورية ‏ كما اضافت إن 
أى موقف أخر لا يبدو بالنسبة لى مسئولا اما وزير 
الخارجية الفرنسى. فقد أعلن عن استيا« لهذه التصريحان 
المتناقضة. واعتبر مطلبها بمنع حق ايران فى امتلاك مفاعلان 
نووية سلمية خطأ فادحا. حيث أن إيران قد وقعت اتفاقية 
عدم انتشار الأسلحة النووية (711”5). وبدا فى موقف المداقع 
عن الشرعية الإبرانية فى هذا الملف. رغم كونه من أشد 
المطالبين بتوقيع عقوبات صارمة على إيران فى مجلس الامن | 
وتجلى ذلك واضحا فى المؤتمر الوزارى الأوروبى فى بروكسل | 
يوم ٤‏ ديسمبر ٠٠٠٠٠‏ رفى الاجتماع الذى عقده فى مقر | 
وزارته بباريس يوم 5 ديسمبر مع خبراء ومدراء وزراء 
خارجية الدول الخمس الأاعضاء فى مجلس الأمن. بالإضافة 
إلى المانيا (المحادثات السداسية الماراثونية). مما يدل على أن 
معارضته تدخل فى اطار المعركة الانتخابية. واختتمت روايال 
زيارتها بمحادثات مع رئيس الحكومة الإسرا ايهود 
أولمرت. الذى شكرها على مواقفها. وأعرب عن ارتياحه لهذا 
اللقاء. ليخفف عنها من حدة الانتقادات التى وجهت لهاء 
ولتصحيح مسارها مع أصدقاء إسرائيل. ولتهز صورتها من | 
جديد أمام الناخبين العرب 





ولان أطياف اليسار المتعددة تفتقد مشروعا حقيقيا ذا 
مصداقية مام الفرنسبينء فقد باتوا يركزون على نقانص ١‏ 
اليمين. واستثمار الكوارث السياسية العديدة التى تسبيث | 
فيها حكومة اليمين منذ عام ١۱۹۹ء‏ حيث اغرقت البلاد فى 
بحار من الديون والأزمات الاجتساعية والاقتصاد. 
والسياسية وقد جاءت ازمة كلبرستريم كالقشة التى قصمت 
ظهر البعير. والتى أجهزت نظريا على فرص الديجوليين 
الحاليين. وعلى راسهم الرئيس سيراك وفارسه الوحيد 
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یا کی جر 









روفيلبان. وهزت الثقة فيهما من جانب الأغلبية 
لبة وبالتالى. فقد تم إضعاف معسكر اليمين باستثنا 
.ممينين. الشخصية الاولى: نيكولا ساركوزى الذى خرج 
وى مما كان عليه. باعتبار أنه كان ضحية المؤامرة وأنه 
8 التجديد والتغيير» وأن كفاءته النادرة وشجاعته - التى 
احيانا حد الوقاحة - تؤهله لحكم الفرنسيين. 


ما الشخصية الثانية. فهو جان مارى لوبن. زعيم حزب 
نجبهة الوطنية". أقصى اليمين المتطرف. وصاحب القوة 
نسباسية الفرنسية الثانية فى الدولة منذ عام ۲١٠۲‏ . ويبدو 
ر الفرنسيين قد بدأوا يسأمون معسكرى اليمين واليسار, 
ميث إنه بعد قرن كامل من حكم فرنسا المتعاقب بينهما؛ لم 
بحفقا للشعب الفرنسى ما يأمله. لقد أصبع لوين أقرب إلى 
وابة القصر أكثر من أ سايقة. مستفيدا بشكل خاص 
مز قشل سياسة الانفتاح الفرنسية للهجرة. وقد قال لى لوبن 
دت يوم فى قصره الواقع بحى سان كلود. معلقا على ذلك: 
انظر فريق منتخب فرنسا الكروى. إنه يصلح لمنة خب 
السنفال. وحينما استقسرت منه عن سر عنصريته؛ أنكر أن 
يا. ووصف نفسه بالوطنى. وقال لى إنه يرفض أن 
ب.ضيق أجنييا فى داره. بينما ابنه قى الشارع. وهو 
ن يأخذ الإقريقى الكسول صاحب 5 أولاد مساعدات 
ر باكثر من 1 آلاف يوروء بينما الطبيب الفرنسى 
لايجد عملا. ويرى لوين أن أغلب هؤلاء المهاجرين يعيشون 
على المساعدات التى تمنحها الدولة للفقراء والمحتاجين» وأن 
لفرنسيين البسطاء الاصليين باتوا يضجون بأمواج 
المهاجرين الهائلة. التى تحول دون حصولهم على فرص عمل 
ديعزف لوين منذ نحو ٠٠‏ عاما على الأوتار الاجتماعية 
«السياسية الحساسة لدى الفرنسيين. رافعا شعارات (فرنسا 
الفرنسيين) و(طرد © ملايين إفريقى يساوى توفير * ملايين 
نرحة عمل) وإفرنسا العظيمة والحرة غير التابعة لامريكا) 
دفى الواقع إنه لولا عداؤه لليهود. لربما حكم لوبن فرنسا قبل 
ذلك. لكنه لا يزال بشكك فى محرقة اليهود. ويلوم الدولة على 
دفعها تعويضات مادية وسياسبة ليهود فرنسا. واصفا ذلك 
بأنه ايتزاز عالمى 















المفارقة أن نيكولا ساركوزى يقتبس من بدرامج لوبن من 
ناحية ويسعى لكسب يهود فرنسا من ناحية اخرى. حيث 
تافر فی اولى جولاته الدولية إلى إسرائيل ويعى لوبن ان 
الفرنسيين الاصليين. وهم الذين تفادوه لنحو "١‏ سنة. 
أحمبحوا اليوم يتفنون باطروحاته لكن سن جان مارى لوبن 
قد تحول هذه المرة أيضا دون وصوله إلى قصر الإليزيه 
ويبفى فى السباق الانتخابي ساركوزى الذى يرى فيه 


الفرتسيون لوبن المعدل أو المحسن. أما أزمة كليرستريم. فقد 
ذهبت بكل أرصدة الحكومة لدى الفرنسيين. بعد أن سحبت 
الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتتالية الكثير من رصيدها 


وقد خسر رئيس الوزراء الديجولى دومينيك دوفيلبان 
كثيرا من أسهمه الرئاسية, ولهذا حاول تصحيح صورته أمام 
الشعب بتقديم مشاريع عاجلة مثل مشروع قانون العمل 
للكبارء كذلك نجح نسبيا فى إدماج شركتى سويز وغاز 
فرنسا فى زواج اقتصادى. محاولا خصخصتهما. وسد 
الطريق أمام الشركات الايطالية المتنافسة. وقد حقق طفرة 
هائلة بنجاحه فى ضرب جزء من البطالة. وهبوطها إلى نسبة 
تاريخية /۷,١‏ بمشروعه الطموح لتوفير نحو ٠١‏ ألف فرصة 
عمل شهرية. يتمتع دوفيلبان بعبقرية سياسية وثقافة راقية 
وشخصية كاريزماتيكية. وهو محبوب لدى الفرنسيين لكونه 
شاعرا وأديبا ومثقفا وسليل العائلة الفرنسية النبيلة. ولكنه 
بعد أن فشل فى محاولته الأخيرة للإطاحة بخصمه نيكولا 
ساركوزى ؛ وبعد استشارات مكثفة مع الرئيس شيراك. 
واستقراء الأحداث والمستقبل. وللمحافظة على اللحمة 
الديجولية. فقد اتسحب من سباق الرئاسة محدذا أماله فى 
مواصلة العمل الحكومى دون تشتيت جهوده فى الحملات 
السياسية 


هذاء وقد أصبح أمام الرئيس جاك شيراك بضعة أشهر 
قليلة لتصحيح الأوضاع والموازين. فهو يمل فى إنهاء عهده 
وحياته السياسية بخروج مشرف من قصر الاليزيه بعد حياة 
سياسية حافلة لنحو نصف قرن 


وفى حالة ما إذا قلب الرنيس شيراك المائدة والموازين. 
ورشح نفسه لولاية ثالثة. فإن ذلك سوف يقلص من حظوظ 
الطموح ساركوزى. لكن الرئيس ما زال فى موقع المراقب. 
وإن كان المراقبون يتوقعون أنه سيخسر فى الجولة الثانية. 
لآن الأوروبيين لا يحبذون الفترات الطويلة قى الحكم؛ حتى لو 
كان الرئيس صاحب إنجازات عظيمة للبلاد فحتى زعيم 
فرنسا الخالد. محرر البلاد من الاحتلال النازى ومؤسس | 
جمهوريتها الخامسة. الجنرال شارل ديجول. الذى أرسى 
دولة المؤسسات القوية. وأسهم فى ازدهار ورخاء الشعب | 
الفرنسى - لم يسلم من هذه القاعدة وقد فقد الرئيس شيراك | 
الكثير من رصيده عند الفرنسيين بسبب قراراته التى ثبت 
خطؤها. مثل فراره حل البرلمان عام 14517. فإذا به يأتى 
بالمعارضة اليسارية الى الحكم لنحو 5 سنوات كاملة. ومن | 
ناحية أخرى. فقد وصلت ديون فرنسا فى عهده الى 57.١‏ 
ملبار يورو لاول مرة فى تاريخها. حتى أصبحت فرنسا مدانة 
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باستمرار فى الاتحاد الأوروبي, لعدم تقليها عنامت 
العجز الاقتصادى المسموح به أوروبيا. كما خانه التوفيق في 
تقييم موقف الشعب الفرنسى من الدستور الاوروبى؛ فلم 
يكتف الرئيس بالتصديق على القرار فى البرلان؛ والذى 
وافقت عليه الأغلبية الحاكمة وكثير من معسكرات المعارضة, 
| بل احسر على أن يول الشعب كلمته فى استفتاء. وقد أدى 
| الرفض المدوى للدستور إلى هدم جهود فرنسا الجبارة لنحو 
ا ٠‏ سنة من عمليات البناء الاوروبى. اما ساعده الايمن 
دومينيك دوفيلبان. فيتوقع المراقبون أنه فى حالة دخوله 
| المعركة الانتخابية. فلن يحصل على أكثر من 5/ من الأصوات 
| أمام الاكتساح المتوقع للوبن وساركوزى 

وطبقا للمعطيات الحالية, فإن سيجولان روايال - رغم 
إقها على كاقة مرشحى اليسار- لن تقدر على تجاوز لوبن 
أو ساركوزىء وبالتالى يتوقع أن تقتصر المنافسة فى الدور 
أ الثانى للانتخابات الرئاسية عليهما. فى جميع الحالات. فمن 
التوقع أن يواجه المهاجرون العربْ والافارقة أياما صعبة 
| خلال القترة الرئاسية ١17-1017‏ بعد نجاح ساركوزى فى 

















- العدد 177 ينايبر ٠١١١۷‏ - الجلر |١‏ 
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تمرير قانون الهجرة الجديد والذى يفضل الفرنسى عى | 
المهاجر؛ والذى أغلق الحدود إلا امام من تحتاج إليهم فرئس 
من ذوى الكفاءات العلمية والذين يتقنون الفرنسية وقد اقرى 
الجمعية الوطنية الفرنسية رسميا قانونه المثير للجرل, 
وأوضح ساركوزى فى البرلمان أن القانون سيمكن الحكومة 
من ترويج ما سماه الهجرة المنتقاة: وأنه بعنى قبرل 
المهاجرين من قبل المجتمع بشكل أفضل ودافع ساركوزى عن 
القانون. باعتبار أنه جاء نتيجة للمشكلات المتراكمة التى ادن 
فى أواخر العام الماضى إلى اضطرابات فى الأحياء الكتئة 
بالمهاجرين بشكل أساسى فى أنحاء فرنسا. لكن الوزير واج 
انتقادات واتهامات بالعنصرية ومعاداة الاجانب, كما قوبل 
بمظاهرات معادية خلال زيارته لإفريقيا. 

أما الديجوليون؛ فللمحافظة على فرصهم فى الانتخابان 
القادمة. فيجب على حكومة دوفيلبان إجراء تفييرات جذرية | 
لإعادة الثقة اللفتقدة بهم. بعد أن حكموا فرنسا لولايتين 
كاملتين 
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بشروعالوحدة 
العربية..ماالعمل؟ 


د. سعدون حمادى 











ديروت؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية, أبريل 7٠١5‏ 


عا لاشك فيه أن الوضع العربى الراهن له 
خصوصيات لابد من استيهابها وأخذها فى 
الحسيان عند تصوو أى مشروع يسعى لتحقيق 





الوحدة العربية ولعل من اهم هذه الخصوصيات 
ر الدولة القطرية موجودة. ومضى على قيامها 
وقت ليس بالقليل. وقامت تلك الدولة بتكوين 
مؤسسات. وأصبح لها وضع دولى وقانونی. هذا 
الى جانب أن تلك الدول القطرية قد شهدت 
منافسة على الزعامة وتكوين المحاور. وهى 
متفاوتة من حيث الحجم وعدد السكان 
والامكانات المالية وتواقر الموارد الطبيعية. 
وبالتالى فان وضعا كهذا لا بناسبه زعامة واحدة 
د قبادة دولة واحدة 

وعليه. فإن مجال الاهتمام لابد ان ينصب على 
النظرة الجماعية. والعمل التعاونى والتفاعل 
المتعدد والبنا. التدريجى لعلاقات الاندماج؛ وفتح 
اللجال واسها امام الجميع للمساهمة فى بناء 
صرح الاندماج والتكامل. ومن ثم تحقيق حلم 
5 . وهو الموضوع الذى يسعى هذا 











الرحدة العربي 

| الكتاب لمناقشته 
ننايل الجرء الاول الأبعاد الداخلية والخارجية 
| لإشكالية الوحدة العربية فعلى السترى 
| الداخلى. توجد العديد من الازمات الداخلية. التى 
نمثل عانقا امام مشروع الوحدة ففى كل دولة 
ا مس دولما العربية. توجد آزمة. ولا تكاد دولة عربية 
واحدة تخلو من وضع الارمة الخاصة. فالمفرب له 
مشكلة الصحراء الغربية. وموريتانيا لم يسنقر 
نظامها الذى واج معوقات داخلية. والجرائر 
مرت بمرحلة الصدام الداخلى الذى شهد الكثير 
من إراقة الدماء. ولاتزال تعاني من اثاره حنى 
الآن وفى تونس. توجد ازمة حول طبيعة نظام 








الحكم. ويسود ليبيا نظام غير مآلوف يستخدم 
العنف بإفراط من اجل البقاء فى السلطة. 
ومصر- وهى أكبر دولة قطرية بالمنطقة- تعاتى 
وضعا اقتصاديا غابة فى الصعوبة. وتوترا 
داخليا يتمحور حول قضية الديمقراطية وفى 
السودان. أزمة داخلية خطيرة تهدد وحدته 
الوطنية. وتستنزف قراه. وفلسطين تحت 
الاحتلال الصهيونى بكل ما فيه من رحشية. 
ويعانى لبنان عدم استقرار داخليا نتجت عنه 
الحرب الأهلية. ويمر الآن بوضع غير مستقر 
وفى سوريا. أزمة متعددة الجوائب. فجزء من 
ترابها الوطنى محتل, وهى الآن ضمن محور 
الشر الذى وضعته الولايات المتحدة الامريكية. 
والاردن فی وضع سياسى واقتصادى حرج. 
ويتعرض نظام الحكم فيه إلى ضغوط داخلية 
وخارجية والعراق فى أزمة ظاهرة للعيان بسيب 
الاحتلال الأمريكى وانهيار الدولة. ويتتعرض 
لخطر يهدد وحدته الوطنية ويعانى اليمن حالة 
اضطراب داخلى. ونمو اتهافات العئف 
والتطرف الدينى اما دول مجلس التعاون 
الخليجى. فلا تخلو من حالة الأزمة وإن اتخذت 
اشكالا أخرى. فالمملكة العربية السعودية ظهرت 
فيها صور العنف. الداخلى والتطرف الدينى. 
وتواج دول المجلس الاخرى أزمة يمكن ان 
تنفجر فى أى وقت. وهى مشكلة ازدياد نسبة 
العمالة غبر العربية. والتى قشكل فى بعض 
الحالات أكثرية السكانء إصافة الى العديد من 
الازمات الأخرى 

وعلى الطرف الأخر. فهناك العديد من 
المعوقات الخارجية التى تقف حائلا امام مشروع 
الوحدة العربية, وتأتى الولايات المتحدة الامريكية 
فى الصف الاول من القوى العادية للوحدة 
العربية. فهى الحليف الاسترانيجى للصهبوئية 
والمؤيدة لبقاء الدولة اليهودية فى فلسطين. وتعنبر 
ان جزء! كبيرا من امنها القومى بتمثل فى بقاء 
إسسرائبل» التي ترى بدورها ان وحدة الصف 
العربى خطر كبير على البقاء الإسرانيلى ذاته 
ولفد تبلور الموقف الامريكى المعادى للوحدة 
العربية فى طرح مشروع الشرق الاوسط الكبير 
بديلا لمشروع الوحدة المربية الشاملة والذى 
يضم -اضافة إلى الدرل العربية - دولا اخرى 


n vir - 


فى علاقتها مع رک 
وجود امة عربية واحدة. ولا من فرضية أن الدول 
العربية تربطها روابط قومية. وأنها أمة واحدة. لها 
مشروع للتوحيد بدلا من وضع التجزئة. وآن لكل 


عن كافة الدول العربية الأخرى 

أما عن الموقف البريطانى تجاه مشروع الوحدة 
العربية. فقد سعت بريطانيا الى عرقلة قيام أ 
نوع من التوحيد العربى فهى بحكم علاقتها 
الاستعمارية القديمة فى البلاد العربية. نجدها قد 
سعت بجميع الوسائل لإيجاد وضع التجزئة فى 








المنطقة العربية. بعد أن كانت موحدة إلى حد بعيد 
فى ظل الحكم العثمانى. وخلال الحرب العالمية 
والفترة التى أعقبتها. طرحت مقترحات 
عدة لإقامة مشاريع متعددة للوحدة العربية. 
شملت معظم أقطار الوطن العربى. وكانت سياسة 
بريطانيا ازاها معرقلة وسلبية, تعاشيا مع 
سياسة التجزئة والفرقة. 

ولم يختلف الموقف الاوروبى كثيرا عن مواقف 
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ففى مقابل 
مشروع الشرق الأوسط الامريكى. قدمت أورويا 
- المتوسطبة) 
وسجل المشروع سبع عشرة دولة أوروبية. إضافة 
إلى بعض الدول العربية المطلة على ساحل البحر 
المتوسط مثل الارين ومصر وسوريا ولبنان 
وفلسطين والجزائر والمغرب وتونس إلى جانب 
إسرائيل وتركبا. وبذلك بكون المشروع بدبلا 
اللرحدة العربية ويؤدى لإلغا. الاتفاقيات 
والمعاهدات العربية كاتفافية معاهدة الدفاع 
العربي المشترك. والنعاون الاقتصادى بين الدول 
العربية 

اما الجزء الثاني من الكتاب. فهو بتعلق 
ببرنامج العمل. محاولا الاجابة على التسازل 
الخاص بما يمكن عمل مى أجل مشروع 
التوحبد. فهو إذن متعلق بالجانب العملى ويمكن 
أن يتضسمن الجانب العملى مسالتين. الاولى 
تتعلق بالاداة. وهى قيام الجبهة القومية. والاخرى 
















تتعلق بمادة العمل. اى التشاط الذى يجب القيام 





دولة عريية استراتيجية معينة فى التعامل تختلف | 





مؤلفات عربية 


به ابتدا. من نقطة البدابة وهناء لابد من تأكيد 

أن برنامج العمل يجب أن تحدد له بعض 

الاسس. اهمها البدء بالجانب الاقتصادى - 

الاجتماعى فى حباة الجمهور العربى. فالاقتصاد 
| هو الوسيلة الناجحة لملامسة الوضع النفسى 
| للفرد العربى فى الظرف الحاضر. ذلك الوضع 
| الذى يدفع للاحباط وصعف الثقة وتراجع 

الفعالية لذلك. فالسبيل العملى لتحسين الوضع 
| يكمن فى الحطوات التى يمكن أن تحرك ذلك 

الوضع النفسى وبعبارة أخرى؛ يجب أن يلمس 

الفرد العربى تحسنا ملموسا فى معيشت جراء 
تلك الخطوات لوازنة عوامل الإحباط وانخفاض 

الروح المعنوية عن طريق نكوين الشعور بالامل 
| والجدوى 

القكرة الأساسية الأخرى فى برنامج العمل 

ا هى البدء بنسميج النظام السياسى القائم وليس 
| بركائزه. بمعنى أن تبدأ حركة التوحيد بإصلاح 
| النظام السياسى الموجود. انطلاقا من الموقف 
| الإيجابى: من أجل يتاء حالة الاطمنتان وتقيل 
| حركة الوحدة والساعدة على امتدادها فى 
| المجتمع وعموم الحياة العامة. فالوحدة العربية 
| مشروع له فكرة رئيسية يمكن التعبير عنها من 
| خلال تشاطات تفصيلية ترمز إلى الفكرة, 
| وتقربها من الذهن العام. وبعبارة موجزة. يجب 
الاهتمام - كتقطة بداية- بالقضايا التى توضح 
قضية الوحدة وترمز إليها. وتضع حجرا بعد 
حجر فى صرح بنانها. مع وجود الكيانات 
| القائمة اكثر من الذهاب مباشرة إلى إلفاء الدولة 
القطرية 

وتأسيسا على ذلك. يمكن التعرض لأهم 
التقاط التى يحتويها البرنامج الذى يسعى 
الكتاب لطرحه فى سعيه لتحقيق الوحدة العملية 
بين الاقطار العربية. حيث تتبلور المسالة الأولى 
التى تتصدر نشاط الحركة فى قضية إلغاء 
التأشيرة بين البلاد العربية لتسهيل السفر 
وانتقال الاشخاص لختلف الاغراض. إن خطوة 
كهذه من شأنها أن توجد ارتياحا عاما. وترفع 
عن كاهل المواطن العربى عبنا وعائقا هما الآن 
مبعث معاناة لكثير من المواطنين. كما أنها خطرة 
بسميطة ومعروفة. وهى مطبقة الآن من قبل بعض 
الأقطار العربية ثنانيا. وسبق لها تطبيقها. وليس 
من الصعب إيجاد السند القانونى لها 9 
الاتفاقيات الموجودة 





وهى برنامج التكامل والاندماج الاقنصادى. بدءا 
من منطقة التجارة الحرة إلى إقامة اتحاد 
جمركى ثم سوق عربية مشتركة. وصولا إلى 
الوحدة الاقتصادية العربية إن هذا المشروع هو 
العمود الفقرى للوحدة العربية. وهو مشروع 
طويل الامد. ويحتاج إلى جهود واسعة ولهذا 
المشروع تاريخ معروف فى منافشات وقراران 
جامعة الدول العربية بدءا من مؤنمرات القمة. ولا 
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8 الأولى فيه 
تزال الخد , ر امل في الجامعة العربية. 


ارمام الآن بمعالجة القيود غير 
ا وضو قواعد النشاء وإيجاد الية 
تسوية المنازعات : 
0 المحور الثالث. فيتمثل فى وجود مؤسسة 
الجامعة العربية ذاتها التى اتسم تاريخها 
بالتباطز والإحباط والتى يجب العمل لإصلاح 
هزه المؤسسة ومعالجة تواحى النقص فيها وليس 
إلغاءها. وهناك فى هذا الصدد عدد من القضاياء 
تتصدرها قضية إصلاح الميثاق فيما يتعلق 
بطريقة اتخاذ القرارات. وهو مشروع يتعلق بجعل 
القرارات نتخذ بأكثرية الثلثين أو الأكثرية 
البسيطة بدلا من الإجماع. كما أن اجتماعات 
القمة نفسها تحتاج إلى تنظيم من حيث المواعيد 








المداولات. ومن أهم القضايا التى يجب إثارتها من 
أجديد. وتلافى الخلل الذى حدث فى تناولها قضية 
معاهدة الدفاع المشترك والتعارن الاقتصادى. 





الموقعة فى منتصف ٠٠٠١‏ . والتى عطل تنفيذهاء 
رقضية استراتيجية العمل الاقتصادى العربى 
المشترك (--194-.-.؟) 

إن إحياء هذين الموضوعين ووضعهما مجددا 
أمام الرأى العام العربى يشكلان بندا مهما فى 
عملية إصلاح مؤسسة الجامعة العربية؛ وبعث 
الحيوية فى عملها. كما أن تفعيل معا اع 
المشترك وقضية إحياء استراتيجية العمل 
الاقتصادى العربى المشترك يشكل أهم جزء من 
العمل الميدانى الذى يجب أن تضطلم به حركة 
الوحدة العربية كجزء من برنامج نشاطها العملى 
فى المرحلة الأولى. فكلا الموضوعين له من 
البررات الموضوعية المتعلقة بالأمن والتنمية ما 
يجعل طرحه مقبولا ويلقى تجاويا شعبيا واسعا 

وعلى الجانب الآخر. فإن إصلاح الناحية 
المؤسسسية لهيكل الجامعة العربية يجب أن يتم من 
خلال إعادة النظر فى العديد من القضايا المهمة. 
منها إصلاح وضع المنظمات العربية التخصصة. 
من حيث الاختصاص والعلاقة بالأمائة العامة 
للجامعة. فهناك مقترحات لتحويلها إلى مراكز 
خبرة. وتحويل مهماتها إلى اللجان المتخصصة 
النابعة للامانة العامة للجامعة. 

إن عملية بعث الروح فيما هو موجود الآن. 
وإصلاح نواقصه وإنجاز خطوات جديدة, كل ذلك 
يحتاع إلى زخم شعبى وحملات عمل تنقل افكار 
هذه المشاريع إلى أوساط الرأى العام؛ ويعبا من 
اجله الجمهور ونخب المجتمع وطبقاته فى اتجاه 
الإصلاح والتجديد 

والمحور الرابع فى الجال العملى. هناك ما 
يستحن الاهتمام كمشاريع عمل مشتركة ذات بعد 
قومى. والثال الجيد على ذلك طرق المواصلات 
لربط البلاد العربية بشبكة جيدة تنمى التواصل 
البشرى وتدعم التنمبة المشتركة. وكمثال جيد على 
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الجزر المتناثرة هناك. وبذلك. يتم الاتمصال بي ١‏ 
الخليج والمغرب العربى, وتوفير ضمانان الحرية 
العبور. لعقد اتفاقية ترتب حرية الرور لجر 
الأقطار العربية. ثم هناك شبكات نقل عر 
داخلية يمكن ربطها بالاتطار الاخرى عن طريق 
استكمال بعض الوصلات الناقصة. فشي 
الخطوط الحديدية العراقية يمكنها أن ترتيل 
بالشبكة السورية عن طريق وصلة بين دير الزور 
والبوكمال؛ وإحياء الخط الحديدى الحجازى من 
دمشق إلى المدينة المنورة مرورا بالاردن, الذى 
بلغت الدراسات عنه مرحلة متقدمة؛ ولم يبق غير 
موضوع التمويل 

أما المحور الخامس. وكإجراء تنهيدى 
لمشروع التوحيدء فيمكن العمل لتوحيد القوانين 
والنظم التى تعمل بموجبها مؤسسات حكرمية 
وشعبية لتكوين نسيج مترابط قومبا. رإن كان 
يعمل الآن كل فى محيطه القطرى, فهناك العديد 
من التشريعات التى يمكن التفكير بتوحيدها, 
ونى مقدمتها القانون المدنى وقوانين القضاء 
وممارسة المهن والإقامة وقوانين الضرائب 
والرسوم, وقوانين البلديات والإدارة المحلية, 
وقوانين وأنظمة التعليم 
رتنظيم السجل المدنى وقوانين 








للتنظيمات الشعبية والمهنية كالعمال والفلاحين. 
واتحادات الطلبة ومنظمات النساء. ومؤسسات 
المجتمع المدنى والأوقاف. وقوانين وأنظمة 
زارات المختلفة 








من شأنه تكوين أرضية متمائلة ترتكز عليها 
عملية التوحيد السياسى التى يتضمنها مشروع 
الوحدة. عندما تتهيا له الظروف» مما يجعل 
المشروع يرتكز على ارض صلبة ممهدة. بدلا من 
أن يواجه جملة من القوانين والأنظمة المتباينة. 
الأمر الذى يستغرق وقتا طويلا لتوحيدفا 


ويجانب ذلك يكون لمثل هزه الحملات اثر معنوى 
وإعلامى؛ يتم من خلال إيصال الرسالة 
للجمهور وإيضاح فكرة الوحدة. ويجعلها قضية 
حاضرة حية فى الحياة السياسية رالثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية 3 9 

إن البنود التى يتضمنها البرنامج ليست كل 
ما يجب أن يتضعنه عمل حركة الوحدة لتحقيق 


مشروعهاء بل هى مقترحات لمرحلة البداية. 
يكن الفرض من إيرادها الادعاء EES‏ 


للتنفيدذ جميعها فى المرحلة الحالية. فالمسعويات 
التى اعاقت مشروع الوحدة. والمشاريع الى 
سبق طرحها بخصوصه ماثلة للعيان ومعروفة 
بل الفسرض من إيرادها هو أن تكون ارخ 




















محاولة تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه 


اول 


م يزه الحملات مزايا عديدة. فهى مجال 
عاب الخبرة. والتعرف على الصعوبات. 
نار الوضع العربى الرسمى والجماهيرى. 
:ها انها وسيلة مهمة للتوعية والدعرة إلى 


وع الوحدة وتحريك المشاعر القومية. رجعل 
مبة الوحدة فى صدارة الاهتمام العام 
رلعروف هو أن العمل رليس غيرهء هو ما يفتح 
ناز الجديدة ويبعث الحيوية. ويفجر الطاقات 





الجوانبالقانونية 
الدولية مشكلة الميساه.. 
نظرةخاصة 
للمياهالعربية 
محمد عبد الرحمن الصالحى 


رسالة دكتورا اد. كلية الحقوق 
جامعة الزقازيق.» ٠٠٠١‏ 





من المسلم به. لدى الباحثين فى حقل القانون 
الدولى العام والعلاقات الدولية. أن قضصية المياه 
اصحت اليوم إحدى القضايا المهمة. التى تحظى 
اهتمام كبير من جانب صانعى القرار فى الدول 
عموما. خاصة فى الدول التى تقع فى احواض 
الانهار الدولية. او تلك التى تمر عبر اقاليمها أو 
تلاس حدودها هذه الانهار 
والواقع اى هذا الاهتمام المتزابد بقضايا المياه 
فى العلاقات الدولية المعاصرة إنما يعزي إلى 
أسباب كثيرة فنداية. هناك السبب التعلق بريادة 
الطب على المياه فى العديد من الدول: إما بسيب 
التمى المطرد فى أعداد السكان. وعلى نحو غير 
بوق. واما كنقيجة لتغير العادات الاجتماعية 
لدى بعض الشهوب عما كان ع الخال 
اضى. وإما كنتيجة للتوسع الرراعي 
اتات النرابدة لإشباع احتباجات 
السكان من الغدا. وهناك؛ ثانيا السب المتمثل 
فى قصور الموارد المائية بل ودرتها الطاهرة في 
بعض مناطق العالم على نحو ما حدث مثلا في 








التغيرات المناخية 
المحسوبة. بل رالإضرار المتعمد بالبيئة لیا 
وهناك. ثالث السب الذى يعزى إلى كون المياه 
فد أصحت ورقة للضغط السياسى تس 
الدول- ويخاصة النهرية منها- ضد بعذ 
بعضاء من حين إلى اخر. وذلك فى ظل عدم 
وجود إطار قانونى ملزم للدول جميعا فى هذا 
الخصوص 
ولا كانت الموارد الماثية على مستوى العالم 
يختلف توزيعها من دولة إلى اخرى. ونظرا لان 
منابع الأنهار الدولية أو المجارى المانية الدولية 
غالبا ما تقع خارج حدود الدرل الستفيدة 
أساسا من هذه الأنهار أو تلك المجارى المائية 
الدولية. فقد ترتب على ذلك حدوث تعارض ظاهر 
فى المصالح. وظهور العديد عن المنازعات. الأمر 
الذى ثار معه قلق المجتمع الدولى من احتمالات 
حدوث نزاعات مسلحة مستقبلا حول المياه. أو 
بمعتى أدق حول الاستخدامات غير اللاحية 
للانهار الدولية. الامر الذى استلزم ضرورة 
البحث فى الإطار القانونى اللازم لتنظيم هذه 
الاستخدامات. بشكل منصف وعادل» ولكن دون 
الافتنات على الحقوق التاريخية والمكتسبة لبعض 
دول التهر الدولى. 

والواقع. أنه مع أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 
۷ بشان الاستخدامات غير الملاحية للمجارى 
المانية الدولية قد جاءت لتقدم مثل هذا الإطار. إلا 
أن هذه الاتفاقية نظل فى التحليل الاخير مجرد 
اتفاقية إطارية. أى أن أحكامها لا تعدو إلا أن 
تكون قواعد استرشادية. يمكن للدول الواقعة فى 
حوض نهر دولى معين أو تلك التى يمر بها 
مجرى مانى دولى معين أن تستفيد منها فى 
وضع الإطار القانونى الخاص بها 

وتجدر الإشارة. فى هذا المقام. إلى أن معظم 
الاتفاقيات الخاصة بتنظيم الاستخدامات غير 
الملاحية للانهار الدولية فى منطقة الشرق الأوسط 
بصفة عامة. وفى منطقتنا العربية بصفة خاصة. 
إنما هى اتفاقيات ثنانية أو محدودة الاطراف. 
يستوى فى ذلك نهر النيل. أو نهرا القرات 
ودجلة. او نهرا اليرموك والأردن. او نهر 
السنفال فمما قد يؤسف له. انه إلى الآن لا 
يوجد اتفاق دولى شامل ينظم إستخدامات هذه 
الانهار 

هذا ناهيك عى أن العديد من هذه الاتفاقيان 
تبرم إلا حدبنا وفى ظل الوجود الاستعمارى 
الايروبي. وهو ما تسبب لاحقا فى احتدام 
الجدل حول مدى الرامية هذه الاتفاقيات. وعما 
!دا کان ص الملائم إعمال نظرية الاستخلاف أو 
| الشوارث الدولى بهذا الشان. والنى تق 
مانتقال الحقوق والالنرامات من الدرلة او الدول 
| المسلف إلى الدولة او الدول الخلف ومما زار 
| الآمر تعقيدا -فى هذا الخصوص ايضا- رفض 











بعض الدول النهرية. خاصة بول المفابع والمجرى 
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الأوسط التسليم بحقوق دول الصب فى الموارد 
المانية للنهر الدولى. وهى الحقوق التى تكفلها 
نظرية ح قوق الارنفاقء ناهيك أيضا عن 
إصرارها على عدم الاعتداد بفكرة الحقوق 
التاريخية أو المكتسية 

ولكل ما تقدم. فلم يكن غريبا أن تهتم 
الدراسات الأكاديمية التخصصة فى وطننا 
العربى بموضوع المياه. خاصة لان الفالبية 
العظمى من مصادر هذه المياه تقع منابعها 
خارج الحدود العربية 

والدراسة التى نقدم لها. هنا. تعتبر واحدة 
من الدراسات الأكاديمية التخصصة التى عكقت 
على تناول الموضوع بمنهاجية علمية رصينة 
ومميزة 

وتقع الرسالة فى نحو ۲۷١‏ صفحة من القطع 
الكبير. وقد أشرف على هذه الرسالة الاستاذ 
الدكتور نبيل أحمد حلمى؛ أستاذ القانون الدولى 
العام. والعميد السابق لكلية الحقوق. جامعة 
الزقازيق 

وقد عرض الباحث لموضوع رسالته من خلال 
تقسيمه إلى اريعة ايواب. إضافة إلى الياب 
التمهيدى. وقد اشتمل كل واحد من هذه الأبواب 
الخمسة على عدد من الفصول. ققد جاء الباب 
التمهيدى ليقدم للموضوع. ومن خلال فصلين, 
حيث عرض فى الأول منهما لبيان المقصود 
بالنهر الدولى. ومشكلة المياه العذبة فى العالم 
المعاصر 

جاء الباب الأول من هذه الرسالة تحت عنوان 
النظام القانونى لاستخدام المجارى الدولية فى 
الأغراض غير الملاحية' وقد اشتمل على فصلين. 
عرض أولهما لتطور التنظيم القانونى الدولى 
لاستخدام المجارى الدولية فى الأغراض غير 
الملاحية؛ فى حين عرض الفصل الآخر- 
وبتحليل متعمق- للاتفاقية الإطارية التى وقعت 
فى عام 19517 بعنوان: “اتفاقية الامم المتحدة 
بشأن استخدامات المجارى المائية الدولية فى 
الأغراض غير الملاحية" 

ثم جاء الباب الثانى بعنوان'المشكلات المتعلقة 
بعجارى المياه الدولية فى المنطقة العربية 

رقد اشتمل هذا الباب على ثلائة فصول, 
تناولت -على التوالى - النقاط الرئيسية التالية 
الأبعاد القانونية لمشكلة المجارى المانية العربية, 
الأبعاد السياسية لهذه المشكلة. ثم بعض الأبعاد 
الأخرى ذات الصلة 

أما الباب الثالث؛ فهو باب متميزء حيث 
خصصه الباحث لإلقاء بعض الضوء على أهم 
المنازعات التعلقة بمجارى المياه العربية. بدء! من 
تعريف النزاع الدولى المتعلق بالمجارى المائية 
الدولية, ومدى تميز هذا النزاع عن غيره من 
النزاعات الدولية؛ ثم تطبيق ذلك على حالة 
الوضمع فى الوطن العربى 
وأما الباب الرابع والاخير من هذه الرسالة, 
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مؤلفات عربية 


تسمية الخليج | البريطانية منذ عام 77-2614 
كما تناول الباحث أسباب ۴ اما فی سس 
5 الموارد الاقتصادية له تاريخيا | الخليج العربى . فقد تنفس ال يطانيون 


| نيعتبر من حيث موضوعه استكمالا لموضوع 
| الباب الثالث. حيث خصصه للبحث فى طرق 
| التسوية السلمية للبراعات ذات الصلة بالمجاري 
المائية الدولية وإطارها القانوبى الحاكم. 
واحتمالات المستقبل بالنسبة لهذا النوع من 
المراعات. مقارية بالمراعات الدولية الأخرى 
واحمالا. نستطيم القول إن الباحث قد اجتهد 
قى تناول هذا الوصوع الهم مس جرانبه المختلفة. 
مستميدا فى ذلك من العديد ص الأذبيات ذات 
الصلة. قانوبية وسياسية. عربية وأجنبية؛ فجاءعت 


النمثل مساهمة مفيدة للغاية من حيث 





د. أحمد الرشيدى 


أمن الخليج العسريى.. 
تطورهوإشكالياتهمن 
منظورالعملاقات 
الإقليميةوالدولية 
د. ظافر محمد العجمى 


بيروت . مركز دراسات الوحدة 
العربية, مارس ١06‏ 














الخليج العربى مند القدم بأمعية 

وقد آدت هذه الأهمية إلى خلق عب. استرا 

العظمى للسيطرة عليه 

ديتتاول هذا البحث الو التاريخي لفهوم امن 

الخليج فى الفترة ما بين عامى (؟141 - 
1 من بقلال قي امل ل 

0 ن خلال التغيرات الكبرى فى 
العلاقات السياسية المحلبة والإقليمية والدرلية 


فدرم سيم فف 
وقد تم تقسسيم السحث الى مدخل واربعة 


فصول 
وقد اوضح فى المدخل ١‏ ان 
العربى كمقفصل 





اک و 
عليه نتيجة تنافس القرى 











الجيواستراتيجية للخلبج ١‏ 
استراتيجى فى علاقات الصراع بين الشي 
والغرب. وكيف ادى هذا اللوقع - كرابط بي 
القارات والحيطات- إلى حعل تكاليف ميم 
الوظيفة باهظة على سبادة ومحسير كياناته. 
وكيف فتح اطماعا دولية وإقليمية. مما ادى إلى 
أمن النطفة 








اهتزاز 


8 بة - العيد ١727‏ بفاير ۷ء٠٠‏ ا 
ياسة الدولية ایر المجلد 


٠ 1‏ وطرج 9 
ERE‏ العوامل الجغرافية واثرها فى 


حياة السكان. وتغير النظم السياسية فى المنطقة 
كما تناول الباحث مفهوم أمن الخليج 
اختلافه. قديما وحديثاء باختلاف المصالح 
و ب 1 
واختلاف المرحلة الزمنية. من خلال طرح عدة 
مفاهيم, هى المفهوم البريطائى . والأمريكى. 
والسوفياتى. ودول الخليج العربى ٠‏ والايرانى 
وقد عرض الباحث فى الفصل الأول لوضوع 
امن الخليج العربى فى مرحلة الصراع على النقط 
النصف الاول من القرن العشرين»... وفيه 
تعرض للنقاط التالية : 
١‏ - انتقال مركز الثقل فى العلاقات الدولية 
الى شمال الخليج العربى (الكويت والعراق 
وعربستان) من دون تهميش لدور جنوبه. وكانت 
هناك مجالات دولية كانت فى أساس لعبة 
العلاقات الدولية فى الخليج. واهمها السكك 
الحديدية والنفط. وقد شاركت بريطانيا فى 
التنافس ثلاث دول كبرى؛ هى: روسيا والمانيا 
وفرنسا, بالإضافة الى ثلاث قوى محلية هى 
العثمانيون فى العراق, والفرس فى عربستان. 
وحكام الكويت ركان الصراع الدولى على 
الامتيازات النفطية فى فارس والعراق. وقد لاحظ 
الباحث فى هذه المرحلة عدم وضوح السياسة 
البريطانية تجاه المنافسين فى البحث عن النفط. 
غياب وسط الخليع وجنربه عن اهتمام الباحثين 
عن النفط 
۲ - دور نفط الخليج فى الم اع 
الاستراتيجى بين القوى العظمى خلال الحرب 
العالمية الأولى. وقد استعرض الباحث العوامل 
التى أثرت فى طبيعة هذا الصراع وجهرد 
بريطانيا لعزل مصالحها فى إمارات الخليج عن 
القوى الأجنبية متضمنة جهودا سياسية 
وعسكرية. واستعرض كذلك نتائج الحرب على 
المصالح البريطانية فى الخليج العربى. كان اهمها 
انهبار الدولة العثمانية فى هذه الحرب ونجاح 
بريطانيا منذ عام 117 فى الحصول من شيوخ 
الخليج العربى على تعهدات مكتوية بالا يمنحوا 
امتيازات النفط إلا للشركات التى توافق عليها 
بريطانيا. وآخيرا سيطرت على مصادر الثروات 
الطبيعية مما جعلها توسع وجودها فى شمال 
الخليج 
" - دور النقط فى ترسيم الحدود السياسية 
في العقير (عام .)١1577‏ فقد كانت هناك خلافات 
عشائرية على الحدود العراقية - النجدية؛ وقد 
ادخلت اتفاقبة العقير ترسيم الحدرد على الارض 
وربطته بمفهوم السيادة الوطنية وفى مؤتمر 
المقير. تم ترسبم الحدود الكويتية - السعودية , 
والحدود القطرية - السعودبة 
- الصراع على نفط الخليج. فقد بدأ 
الضعف الاستراتيجى يظهر على الإمبراطورية 

















+ 945 - 





الصعداء بعد الحرب العالية 1 
5 اليية الاولى. لان زر 
المعركة لمصلحتهم ولكن اتسم الصراع رو ْ 
على نفط الخليج بضراوته وتشعبه. وشعب زرك 
تدافع البريطانيون ‏ والفرنسيون . والهولر 
والامريكيرن للحصول على الامتيازان ‏ خد | 
وكانت أهم مناملق الصسراع على النفط 
العراق وفارس وإمارات الخليج العربى م 
© - التحديات التى واج اجهت بريطائيا بين 
الحربين وأثرها فى امن الخليج. وقد استعر 
الباحث اهم هذه التحديات وهى م 
- تهريب السلاح ومسائل التلغراف والحجر 
الصحى 
تایز الازمة الاقتصادية فى الإجراءان 
الأمنية فى الخليج . فقد اهتز موقف بريطانيا فى 
الخليج لاسباب مالية. مما جعل قواتها في 
الخليج صغيرة العدد ولا تشكل قوة يعتمد عي 


- الأوضاع الامنية على الساجل العربى 
خلال الحرب. والصراع على نفط السعودية. 
والتغلفل الامريكى فى الخليج؛ وتراجع التفوذ 
البريطانى. والتدخل الععسكرى الأمريكى الأول 
فى الخليج العربى 

وقد استعرض الباحث فى الفصل الثاني 
إشكالية الامن فى ١‏ لخليج العربى اثناء الحرب 
الباردة . فقد مر الخليج بمرحلتين أمنيتين خلال 
هذه الحرب فقد أصبع أولا الجناح الجنربى 
للحزام الرأسمالى الشمالى الذى أقامه العسكر 
الغربى لتطويق الاتحاد السوفيتى والممسكر 
الشرقى وفى المرحلة الشانية التى بدات منة 
الصدمة النفطية فى عام ١507‏ 

كما طرح الباحث موقف الغرب من خطوات 
التقارب السوفيتى الأولى للخليج فى أثناء الازمة 
الإيرانية .)١440 - ١447(‏ وظهور مبدا ترومان 
عام .۹٤۷‏ والتث دامع النسوفيك في 
سياستهم فى الشرق الارسط كخطر على الخليج 
العربى وثرواته. كما أوضع الباحث الثقاء 
المصالح 'البريطانية - الامريكية" أثناء حركة 
محمد مصدق فى إيران ١601(‏ - 1908), 
وإقامة حلف بغداد عام 1500 ويضمم (تركيا 
والعراق وإبران وباكستان والمملكة المتحدة) وهر 
حلف دفاعي موال للفرب 

ثم استعرض ظهور مبدأ أيزنهاور عام 19017 
٠‏ ومسساعى الولايات المتحدة لصد التغلفل 














السوفبتى فى الخليع بعد نأميم جمال عبد 


الناصر قناة السويس عام 15457 
كما عرض فى هذا الفصل التداعيات الأمنية 
الحارلة عمد الكريم قاسم ضد الكريت عام 





١‏ وعرض عسلاقات الولايات الم و 
الاأسريكهة بكل من إيران والسع..: .  .‏ . 
الاتسحاب البريطانى من ١‏ معني 








إبريطائى بالانسحاب من الخليج عام 1934 
رد حاولت بريطانيا جمع إمارات الخليج العريى 
بر اتحاد فبدرالى. ولكن القكرة لم تنجع لظهور 
يلافات كبيرة؛ وكان من نتائج الانسحاب 
السريطانى توصل الحكام فى الخليج الى حل 
ناكل حدودية مزمنة ومعلقة 

وند أوضع الماحث أن العراق لم يكن احد 
الأطراف المرشحة لملء الفراغ بعد الانسحاب 
البريطائي. وهدا يعود الى الارتباط مع السوفيت. 
رصيق نافذة العراق الجغراقية على الخليج, 
رطبعة الأنظمة الحاكمة هناك 

كما عرص الباحث فى هذا الفصل لدور دول 
اوك الحليجية فى حرب يونيو ٠۹1۷‏ وظهور 
سد بيكسون عام ٠١١۹‏ وسمياسة (الدعامتين). 
ويمقتضاه لعبت ايران والسعودية دور البديل فى 
حماية الخليج العربى. ولكن عجل بسقوط مبدا 
بيكسون أسياب كثيرة. منها رفض السعودية 
لعب دور الشرطى المرسوم لها فى المتطقة مع 
ابرا , تم سقوط الشاه عام ٠۹۷۹‏ كما عرض 
الباحث لدور دول الخليج العربى فى حرب أكتوبر 
+190. فقد كان من أهم أهداف العرب زعزعة 
عنيدة الأمن الاسرائيلى وتحطيم طيرانه أو 
تحبيده. وتم استخدام النفط كسلاح فعال لاجبار 
اللايات اللنحدة الأمريكية وأورويا على تغيير 
ميقفيما للضغط على إسرائيل لدخول 
الفاومات. وكان أثر ذلك على الخليج واضحا 
فى توفير احتياطى مالى ضخم واقامة مشروعات 
سبة تحتية, واقامة شبكة علاقات مع دول عربية 
ودولية ص حلال اس تخدام تلك الاموال فى 
الببات والقروض 

ثم عرض الماحث للثورة الإيرائبة وتداعباتها 
على الحليج العريي عام ,كما استعرض 
العزو السوفيتي لأفغانستان عام 11174. وظهور 
بدا كارتر الدى وضع الحليج العربى فى مظلة 
فضا الحيجية الامريكية. نم الحرب العرافية - 
| الإبرائية (.خة1- نذا ) وما ترتب عليها فى 
سطقة الحليج 

وعرض الباحث فى الفصل الثالث لموضوع 

مجلس التعاوى لدول الخليج العربي واشكالية 
الان الیل الفثرة م15 (١١‏ مى 
يال طرح لطيرات جهود دول الحليج العربى 
ب هة لتحقيق أسمها رمدي نجاحها فى ذلك 
| متى نهاية عفد الثمائيبيات ودلك فى النقاط 
| الثالية 

١‏ التحديد السسياسي والإدارى للقرى 

الياسية ومماطق بفودها فى الحلبج قبل يام 

الدول الحدبثة فحنى اوائل الفرى التاسع عشر لم 

يكن هناك سسوى دولشي في ممطقة الحليع بالمهبي 

ان هما فارس وعمان رقد قامث الدولة 

إرمديجية الحديثة صمى امتدادات الدولة العثمانية 

مع الهيمثة البريطانية مسد القرن التاسع هشر 














٠‏ وقد كان من أهم أسباب قيام مجلس التعاون 
اثورة إيران والحرب العراقية - الإيرانية. واتفاقية 
كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. ونقل الثقل الى 
العراق الذى أدار جبهة الصمود والتحدى. كما 
فقدت دول الخليج الثقة فى نظام الأمن العربى 
بعد حرب أكتوبر 19/7, واشتعال الحرب الاهلية 
اللبنانية عام ٠۹۷١‏ 

وقد اختلفت ردود الفعل الإقليمية والدولية على 
قيام الجلس ما بين مهاجم رموافق 

٣‏ - جهود المجلس السياسية فى الفنرة من 
(۱۹۸۱ - ۹۸۹) ققد حكم مسار العمل فى 
المجلس قضيتان هما : حفظ امن الخليج وإبعاد 
المنطقة عن الصراعات الدولية ٠‏ وابراز دور 
الجلس على الخريطة السياسية العالمية. وقد 
استعرض الباحث جهود المجلس فى الحرب 
ية. وقضية الجزر الإماراتية 





القضية الفلسطينية والصراع 
الإسرائيلى بندا ثابتا على جدول أعمال المجلس. 
واحتلت القضية اللبنائية جانبا محلرظا من 
اهتمامات المجلس. واهتم بتصفية الخلافات 
العربية عامة 

٤‏ - جهود الجلس الاقتصادية فى الفترة من 
١ )۱۹۸۹ - ۱۹۸1(‏ وكان آهم أهداف المجلس 
تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول 
الاعضاء فى جميع الميادين. وصولا الى وحدتها 
وقام المجلس بعمل الاتفاقية الاقتصادية المرحدة 

وقد قام المجلس بالتعاون بينه وبين السوق 
الاورويبة الشتركة عام ٠۹۸۸‏ . والتعاون قى 
مجال النفط وذلك من خلال متظمة أوبك. ولكن 
انتهى عقد الثمائينيات دون أن يتم توحيد جمارك 
دول اللجلس بالرغم من أنها أصمية اليكل 
الاقنصادى الرحدرى. كما يعانى المجلس فجوة 
غذائية لا يمكن السيطرة عليها 





- جهود المجلس الامنية. وقد اسنمرض 
الباحث مستويات القوة العسكرية فى الفترة من 
۱۹۸١(‏ - 1941) فى السسعردية والكريت وعمان 
والإمارات وقطر والبحرين. ولكن دول مجلس 
التعاون. بعد تسيها الاس الذاتي فى الثمائيمبات. 
اصبحت اقل امنا من التاحية المسكرية عما 
كانت عليه فى أبة فترة رمنية خلال الشرن 
المشرين وعرض الباحث تطور الثمارن 
العسكرى الخليجى من حبك صناعة السلاح 
الحليحية 


و قد كانت هناك بعضى العرافيل الثي حالت 





دون تحقيق الامن الجماعى الخليجى. واهمها 
| فكرة السيادة الوطبية لكل دولة 


٠٠‏ واحيرا. جاء الفصل الرابع لبمرض فيه 
الباحث الافاقى المستقبلية لاس الخليج العربى . 
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مؤلفات عربية 





وذلك من خلال تتبع العلاقات الأمريكية فى 
الحرب الباردة. والتغيرات الإقليمية والدولية فى 
نهابة التسعينيات ومطلع القرن الحادى 
والعشرين 
وقد تطرق الباحث الى العلاقات الامريكية- 
الخليجية. حبث ساد عدم التكافؤ فى هذه 
العلاقات. وفرض الولايات التحدة نقوذها 
السياسى والاقتصادى على الطرف الآخر 
وقد كان للولايات اللتحدة اهتمامات 
استراتيجية فى الخليج منذ مايزيد على نصف 
القرن. بالإضافة الى وجود الشركات النفطية 
منذ الربع الأول من القرن العشرين. منفردة 
باستغلال نقط الخليج 
أما الدور السياسى لدول المجلس - قيما عدا 
قضية الشرق الأوسط - فهو دور مواز وقريب 
لدور الولايات التحدة الامريكية فى العلاقات 
الدولية. وقد كانت سياسة الولايات المتحدة 
ودول الخليج قى السبعينيات على طرفى نقيض 
حيال موضوع الشرق الاوسط 
ويعتبر الخليجيون والامريكيون على حد سواء 
أن التعاون فى الأمور السياسية كان فى 
الثمانينيات أقل أوجه التعاون ثمارا بسيب 
القضية الفلسطينية وتوقع الباحث أن تعيد 
الولايات المتحدة صياغة استراتيجيتها فى 
الخليج العربى بما يتوافق مع الوضع بعد نهاية | 
الحرب الباردة. وجاءت حرب إسقاط نظام صدام | 
حسين فى بغداد عام ٠٠١5‏ لتزيد من عمق 
العلاقة بين الولايات المنحدة والخليج العربى 
كما عرض الباحث التغيرات الإقليمية والدولية 
فى نهاية التسعينيات ومطلع القرن الحادى 
والعشرين. والتى كان لها تأثير على مستقبل | 
الأمن فى الخليج العربى. ومنها 
- تبعات الفزو العراقی للکویت عام .٠۹۹۰‏ 
وقد انهار التوازن الذى كان يمثله العراق فى 
أمن الخليع. واعتمد أهل الخليج على التدحل 
الدولى لدرء الاخطار فى المستقبل المنظور 
- انهيار الاتحاد السوفيتي عام .194 
وزوال القطبية. وتفرد الولايات المتحدة كقوة 
عظمى. حيث تقرم بفرض الوصاية الدولية 
بصورة مكشوفة. خاصة بعد احتلال العراق 
- دور الاتحاد الاوروبى فى المتطقة. مسئندا 
الى كونه من اكبر الشركاء التجاريين لدول 
الخليج العربى 
الرجرد المسكرى الامريكى لفرض الامن 
فى الحليج العربى 
سياسة محارية الإرهاب وأثره فى أمن 
الخليج . وتعتير هذه السياسة من الأسباب التى 
أدت الى تدهور العلاقات السسعودية- الامريكبة 
- صرب المفط وريادة الستهلكين لنقط 
الخليج 
كما تناول الماحث مسستقبل العلاقات الخليجية 
بالولايات المتحدة والعراق وإيران. حيث توقع 
الماحث صداما فى الستقبل القريب بين الرؤى 
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موؤلفات عريبة 


انتهى هذا القصل 


الأمريكية وحكومات الخليج 

وقد أدت احداث الحادى عشر من سبتمير 
> إلى كشف الكثير مى الخلافات السعودية 
أسباب الوجود 


- الأمريكية. ويظل النفط أكثر 
والحلامات 

كما توقء الباحث أن مستقيل العلاقات 
العراقية - الحليجية بعد النظام البعثى لا يبدو 
مشرقا؛ مما يعسى عدم اسقتباب الأمن فى 
الحليح مر مدحله العراقى 


أما مستقمل العلاقات الحلبجية -الإيرانية, 





فإن الباحث يرى أن إيران سوف تستمر فى 
استثمار مكاسسبها التى قربتها من دول الخليج 
سظير موققها س عدوان العراق على الكويت عام 
4 . رصمتها حيال التدخل الأمريكى فى 
العراق عام .5.١*‏ دون أن تتنازل عن موققها 
الداعى إلى إبعاد القوى الأخرى عن الحليج ٠‏ 
عربية كائت أو دولية 


وآخيراء تتاول الباحث تداعيات الاحتلال 
لامريكى للعراق على الأمن فى الخليج العربى. 
افقد صاحب عدم الاستقرار فى العراق قلق 
خليجى عميق جاء فى نسقين. هما تراجع 
اتيجية لدول مجلس التعاون 
الحليجى. وتأثير ما يجرى فى العراق فى أمن 


الأهمية الا 





الخليج 


رشا شحاتة يوسف 
التطورات السلمية 
المعاصرة لقضية 


قواعدالقانون 
الدولى الى ام 


د. خيرى بوسف مريكب 


نحظ قصية أو مشكلة على مدى 
و الاهتمام الدى حطيت د 
برشكلة الفلسطيئية 
ابسراعات والنزاعات في < 
أن الفح بها ليس فقط بالنسبة للدول العربية 
ی پا ا . . ولهذا تانى اهمبة 
والإسلامية. ولكن للعالم اجمع 


۽ . الجله 


ور ۷ بفایر ۰۲۷ 





هذا الكتاب الذى يحاول درا 
ووضعها ضمن إطارها القانونى رالموضوعى 
الصحيم. بالإضافة إلى وضع الأسس والضوابط 
القانونية للتسوية السلمبة للقضية الفلسطينية 
بالشكل الذى يعيد كامل الحقرق لأصحابها 
وينقسم هذا الكتاب إلى مقدمة وفصل تمهيدى 
لإلقاء نظرة تاريخية على فلسطين وجغرافيتها 
اوكا اليهود والأوهام الإسرائيلية فى فلسطين. 
التى تقوم فى الأساس على قصص من العهد 
القديم من صنع الخيال. والقاء الضوء على الحق 
العريى والإسلامى فى فلسطين. بالإضافة إلى 
ثلاثة أيواب رئيسية 
| حاء الباب الأول بعنوان “فقه الاعتراف بالدولة 
| فى الفانون الدولى رتطبيقه على العلاقات 
| الفلسطينية - الإسرانيلية . وتأتى أهمية ذلك من 
أن إسرائيل كانت تنكر على الشعب النلسطينى 
وصف الشعب وفقا لقواعد القانون الدولى. 
وتدعى أنه مجرد مجموعة من اللاجئين يجب 
توطينهم فى البلاد العربية المجاورة. ولهذا أقرد 
الكتاب فصلا مستقلا حول الاعتراف فى ضرء 
القانون الدولى العام. والذى يؤكد فيه أنه إذا كان 
الاعتراف بالدولة هو من أبرز أنواع الاعتراف. 
فإن هثاك أنواعا أخرى من الاعتراق يطلق عليها 
الاعترافات التمهيدية. أهمها الاعتراف بالثوار. 
والاعتراف لهم برصف المحاربين. وكذلك 
الاعتراف بحركات التحرير الوطنى. والاعتراف 
بالصفة التمثيلية لها. آى موافقة الدول على فتح 


مكاتي تمشيل دبلوماسى لمركات التحرن على 


وحقها فى إيرام العاهدات الدولية 
أما الفصل الثاتى. ققد حمل عنوان "اعتراف 





نشكل اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني فى 
تقرير الصير والاستقلال. ولكن نتيجة لتغير 
الظروف الإقليمية والدولية. طرا تحول على موقف 
المتظمة ففى 5 سبتمبر 1991. اعترفث منظمة 
الت د رير القلسطينية بدولة إسرائيل. فى 
الفارصات السرية التى عقدت فى أوسلر. بعد 
عند مؤتمر مدريد للسلام فى الشرق الاوسط عام 
١‏ وقد ترتب على اعتراف منظمة التنحرير 
الفلسطيبية بإسرائيل العديد من الالتزامات. سها 
الترام النطمة بالفاء مواد المبثاق الوطنى 
الفاسطيبى الثى تناقص الاعتراف بإسرائيلء 
والترام المنطمة بالحل السلمى للصراع س حلال 
المفاوضان:. والثرامها ايضا بوقف المقاومة 
الشعمية المسلحة وببذ الإرهاب والسزال هنا 
الذى حساول هذا الفصل الإحابة عليه فو هل 
اعد الاعتراف بإسرائيل على خلع لباس عدم 





| الثانية. بمقومات 


أراضيها. والاعتراف بحقها قى الكفاح المسلح. | 


| كحركة تحرر وطنى تمثل الشعب الفلسطيني: 


نتهى ٤ ٠‏ أن قبول إسرا 
الام التحدة لم يحل عتها لياس عم | 
المشروعية. لآن اعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل 
ضمن اى حدود هو إلغاء لحقوق / 
كما انتهى الفنصل إلى القول ببطلان اعترا 
مصر بإسرانيل على اساس أنه تم عقب عدوان 
سنة 01577 وكانت الأراضى المصرية والعربية 
لا تزال تحت الاحتلال الإسرانيلىء مما يخال 
العديد من القواعد العامة للقاتون الدولى الت 
يجب على الدول الالترام بها والانصياع 
لاحكامها ١‏ 
ونظرا لان الفصل الثانى كان يدور حول 
اعتراف منظمة التحرير الفلسطيتية بإسرائيل, 
فقد جاء الفصل الثالث بعنوان 'اعتراف إسرانيل 
بمنظمة التحرير الفلسطينية. والمهم هنا تاكيد 
أن فلسطين كانت تتمتع ومنذ اتفصالها عن 
الإمبراطورية العثمانية, عقب الحرب العالية 
5 الشخصية القانونية الدرلية, 
لأتها كانت خلال مرحلة عصبة الأمم ما بين 
الحربين العالميتين الأولى والثانية خاضعة لنظام 
الانتداب فنة [أ). مثلها مثل كل الأقطار العربية 
من العراق وسوريا ولبنان. وتتضح معالم 
الشخصية القانونية الدولية لفلسطين من إبرامها 
إبان فترة الاتتداب, منها 


يل فى 















ديسمبر 1977 بشأن تسليم المجرمين. وقد قسم 
هذا القصل عملية الاعتراف بمنظمة التحرير إلى 
قسمير. الأول وهو الاعتراف الدولى. حيث 
تضافرت مجموعة من العوامل هيات المناغ 
الدولى للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 


كان من أهمها الدعم العربى الذى تلقته مادبا 
وسياسياء ونطورها التنظيمى وتمثيلها وتعبتتها | 
للشعب الفلسطينى فى الكفاح ضد الصهبونية. 
بالإضافة إلى تنامى الإحساس الدولى بعدالة 
الفضية. الأمر الذى دفع العديد من الدول إلى 
الاعتراف بالمنظمة. وافتتحت نحو مائة مكتب فى 
مختلف القارات تعامل معاملة السفارات في 
الدول التى وجدت بها هذه اللكاتب أما الاعتراف 
الإسرائيلى بالمنظمة. فقد جاء عن طريق خطاب | 
صادر من رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رانين 
فی ٩‏ سبتمبر ۱۹۹۳ تعترف فيه إسرائيل 
بالمنظمة. والملاحظة المهمة على هذا الخطاب أنه 
قد قبد اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير بمدى 
التزام المنظمة بالتعهدات أو الالنزامات الثى 
أوردتها النظمة فى خطاب اعترافها بإسرائيل 

أما الباب الثانى فقد تم تخصيصه لدراسة 
الحكم الداتى فى صوء الاتفاقيات الفلسطينية - 
أن الحكم الذائي هو 

ات . الأول 
ثم الش ركو علي فكر: ا ا ا 
تطميقها على الششعب الفلسطيني. وانتهى هذا 








الشروعبة عنها الدى ارثدته مند مشاتها* فقد 





` HA - 


الفصل إلى تحديد مفهوم الحكم الذاتي بانه 








پر نمار حکم نقسه داخلیاء » لأنه بلغ درج 7 
55 اماع والاقتضادى والشتياشى تون 
ون" وتطرق هذا الفصل إلى محاولة تطبيق 
الحكم الذاتى على الشعب الفلسطينى قبل 
رياقية كامب ديفيد للسلام. وإخفاق إسرائيل فى 
زييبقها رغم النص عليها فى وثائق كامب ديفيد 
٠١۷,‏ ونجاحها فى ذلك وفقا لمؤتمر مدريد 
ام ١‏ الذى اعتمد الحكم الذاتى كإطار 
اة لحل القضية الفلسطينية. مع استبعاد 
عزة قواعد القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة 
ب أسس التسوية. وانتهى هذا الفصل إلى أن 
لدکم الذاتى لا بمكن التعويل عليه كنظام قانونى 
مالع للوصول إلى حل ملائم لقضايا الشعوب 
بي الحرية والاستقلال 
ما الفصل الثانى. فقد أوضح أن مرحلة 
الحكم الذاتى الفلسطينى مرحلة مة 
لوصول إلى التسوية النهائيةء وأن 











الاتفاقيات 
الفلسطينية- الإسرائيلية تعد من قميل الاتفاة 





الدولية التى تخضع فى أحكامها لقواعد القانون 
الدولى. إلا أنها لا تخرج عن كونها مقدمات 
للسلام. لأنها لم تضع تسوية للقضية الفلسطينية 
وانما وضعت الأسس والمبادئ العامة للتسوية 
وخلص هذا الفصل إلى أنه على الرغم من 
اعتراق إسرائيل بالشعب الفلسطينى: إلا انه 
بعتبر مجرد اعتراف شكلى بحت. أما من الناحية 
الموصوعية. فالاتفاقيات لا تشمل كل الشعب 
الفلسطينى. يل استثنت غالبية هذا الشعب 
وقسمته إلى فتات مختلفة. وقدمت لكل فئة حلا 
محتلفاء فى الوقت نفسه الذى تهمل فيه فئات 
وانتهى الفصل الثالث والاخير إلى بطلان 
الانفاتيات الفا : - الإسرائيلية لعدم 
ملاحتها للتطبيق على القضية الفلسطينية. 
وانتهاكها مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة 
فيينا لقانون المعاهدات لسنة 193784. رافتقارها 
الى التكافق فى الالتزامات التعاقدية. وأورد 
الكتاب أمثلة عديدة على هذه الانتهاكات 
أما الباب الثالث والاخير من هذا الكتاب. فقد 
انم تخصبصه لدرا اسة الضوابط القانونية للتسوية 
| السلمية لقخبة فلسطين. حيث اكد الؤلف عدة 





نقاطاسهمة: 

| اولاها إن قرار مجلس الامن رقم "54 لا 

يصلح أساسا للتسوية. نظرا لافتفارء إلى الرفاء 
حتوق الشهب الفلسطيني. لان الحل الدائم 






| الفوات العسكرية والدذب 

| الاراضى " بة المحتلة نما فبها الاراضي 
0 قلة عام 1544 نما بجايد ثرا اتيم 

ثانينها إن ضوائط التسوية السلمية للقصية 

وففا لحريطة الطريق ١‏ لا تصلح 

اس الت با السلمية لائها لا سنن إلى 


خ أو قواعد القانون الدولى او 
قرا ارات الامم المتحدة. لان القضية الفلسطيئية 
ليست قضية الاراضى الثى احتلتها إسرائيل فى 
عدوان ٠۹١۷‏ او قضية إنشاء دولة فلسطينية على 
هذه الاراضی. وإئما هى قضية سلب وطن 
وتشريد شعب بأكمله؛ أيضا ما يزكد عدم 
صلاحية خريطة الطريق كإطار للتسوية السلمية 
آنها انتهجت نهج اتفاقيات اوسلو باتباعها 
سياسة الخطوات الصغيرة والمراحل التى انتهت 
إلى الفشل؛ معا يجعلها عرضة للفرق فى 
التفاصيل 
ثالثتها: إن خطة الانفصال أحادى الجانب عن 
غزة لا تصلع أيضا كإطار للتسوية السلمية 
النهائية. لان هدف إسرائيل منها يكمن فى 
التهرب من الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطبنيين. 
ومن تنفيذ خريطة الطريق؛ رغم عدم وفائهما 
بالحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية مع تأجيل 
قضابا التسوية النهانية إلى اطول مدى ممكن. 
فى الوقت الذى تستمر فيه فى بناء الستوطنات. 
بحيث يصبح الفلسطينيون معزولين فى كانتونات 
رابعتها؛ بطلان قرار الأمم اللنحدة بشأن 
تدويل القدس, لانه تم دون إرادة شعب فلسطين 
الذى كان يمثل غالبية السكان فى ذلك الوقت. 
وذلك على أساس أن القدس مدينة عربية محتلة, 
والتدويل ينزع ملكيتها رغما عنهاء علاوة على أن 
تجارب التدويل التى طبقت حديثا لم تلق نجاحا 

خامستها: بطلان إقامة المستوطنات فى 
الاراضى المحتلة فى ضوء فواعد القانون الدولى 
الإنسانى. وقواعد القانون الدولى المعاصرء 
وبالتالى فإن إقامة المستوطنات الإسرائيلية فى 
الأراضى الفلسطينية المحتلة يخالف قواعد 
القانون الدولى وحقوق الإنسان وحق الشعب 
الفلسطينى فى تقرير مصيره. وقرارات الامم 
التحدة التى صدرت فى هذا الخصوص 

سادستها: إن الرأى الإفتائى لحكمة العدل 
الدولية حول بناء إسرائيل للجدار العازل فى 
الاراضى الفلسطينية المحتلة. والذى أكد مبداً 
عدم جواز الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة 
ومبدأ الالتزام بعدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية 
غير الشروعة: بكون قد أقر على نمو غير مباشر 
بحق الشعب الفلسطينى في تفرير مصيره على 
الإقليم الذى حدده فرار التفسيم. كما ان المحكمة 
فى تاكبدها أكثر من مرة ان حق تقرير المصير 
م المبادئ القانونية الملزّمة. وان الشعب 
الفلسطبنى يملك هذا الحق. تكون قد اقرت على 
نحو ضمنى بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير 
مصيره على كامل فلسطين. لان الاعتراف 
الإسرائيل بالحق فى إقامة دولة على جرء من 
أرض فلسطين يقوض ذلك الحق. وإن كان 
بصورة جربية 





مؤلقات عربية 


انشخابات‌الكنيست 
السابعة عشرة..تقدم 
مفسكرلوسط 


د. عماد جاد (محرر) 


مركز الدراسات السياسية 





جرت انتخابات الكنيست الإسرانيلية السابعة 
عشرة فى الثامن والعشرين من مارس 7٠١7‏ 
فى سياق تطورات محلية وإقليمية ودولية فرضت 
نفسها بقوة على مواقف رؤى الاحزاب المختلفة. 
كما عكست نفسها أيضا فى النتائج 

وقد كشفت هذه الانتخابات عن تحرك الراى 
العام الإسرائيلى باتجاه الوسط بشقيه اليمينى 
(كاديما). واليسارى (العمل) 

فبعد أن كان اليمين الإسرائيلى مهيمنا على 
الساحة منذ إجراء انتحابات رناسة الحكومة فى 
فبراير سنة ٠١١٠‏ وهى الانتخابات التى فاز 
فبها الليكود بقيادة أرييل شارون؛ وتكرر المشهد 
ثانية فى الانتخابات البرلانية التى جرت سنة 
٠٠١‏ تحرك الرأى العام الإسرانيلى هذه المرة 
باتجاه الوسط 











وقد تأثرت الاجواء الانتخابية الإسرائيلية 
بنتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية التى 
جرت فى الخامس والمشرين من يفاير 5 
وأسفرت عن فوز حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) بالاغلبية. وتشكيل الحكومة الجديدة 
لفلسطين. كما أن الواقع الإقليمى فرض نفسه 
على الساحة السياسية الإسرائيلية عبر مزيد من 
الدعم لمبادرة رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق 
(ارييل شارون) بالاتسحاب من جانب واحد من 
فطاع غرة. وتقديم خطة جديدة للانسحاب من 
جانب واحد من أجزاء من الضفة الغربية فى 
ظل المعادلة الجديدة التى تقوم على عدم وجود 
شريك فلسطينى يمكن النفارض معه. حسب 


زعم 





ومع سرض شسارون المفاجئ؛ وعجزه عن 








ممارسة صلاحيات منصبه تبنى القائم بأعمال 
1 | رئيس الحكرمة (إيهود اولرت) خطة شارون التى 

سمير زكى البسيونى | اعطاها مسمى خطة الانطواء أو التجميع وقرر 
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O n 


مؤلفات عربية 


لانتحابات التى جرت عن فود 
الاولى (79 مقعدا) فى سابقة لم 


تحدث من قبل. وهى فوز حرب لم يمر على 
تأسيسه أكشر من أربعة أشهر بالمرنبة الأولى' 
وص ثم تكليف رئيسه بنشكيل الحكومة وبا أن 
حزب (كاديما) لم يفز بعد من المقاعد يمكنه من 


الحصول على تفويض من الشعب بتنفية 
(أولمرت) التغلب 


برنامجه الانتخابي. فقد خاول 





قوى من مختلف النيارات والاتجا بسي 
والأسيرلوجية فعلى الرقم من تعدد الخيارات 
أمام (ارلرت) من أجل تشكيل الحكومة. إلا أنه 
فضل نشكيل حكومة موسعة. توصف بأنها 
حكومة انتلاف وطنىء يمكنها أن نتخذ قرارات 
مصيرية مكونة من أحزاب كاديما. العمل. 
وشاس. والمتقاعدين. دون أن يغلق باب الحوار 
مع أحزاب أخرى؛ منها (إسرائيل بيتنا) يزعامة 
(أفيجدور ليبرمان) 

وتسعى فصول هذا الكتاب إلى تقديم رؤية 
تشريعية لانتخابات الكنيست السابعة غشرق 
عبر دراسة معمقة لكافة الابعاد والمكونات. وذلك 
فى سبعة قصول. حيث تناول الفصل الأول 
نتانج الانتخابات الفلسطينية .. رؤية فى 
| التفاعلات الإسرائيلية. حيث فرضت خريطة 
الطريق. لاسيما فى مرحلتها الأولى. جملة 
استحقاقات على الجانب القلسطينى. الذى قبلها 
دون شروط وفى مقدمتها واد الاتتفاضة 
والقضاء عليها. بدعوى وقف العنف والإرهاب. 
من خلال جمع وصصادرة الأسلحة. واعتقال 
كرادرها المسلحة. والشروع فى عملية إصلاحية 
مالية وإدارية وامنية. وذلك بنوحيد الاجهزة 
| الأمنية ووضعها تحت إمرة وزير داخلية. وإيجاد 
قيادة ديعقراطية بديلة عن الرئيس عرفات 
باستحداث منصب رئيس وزراء فلسطينى للمرة 
الاولى. تكون له صلاحيات كاملة. وإجرا 
انتخابات رناسية ويرلمانية ومحلية. ونبرز دلالة 
هذه الاستحقاقات بالنظر إلى المسار والسياق 
العام الذى وصلت إليه عملية التسوية. وقصور 
المطروح فيها عن تلبية الحد الأدنى من الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينى. والتسويف 
الإسرائيلى. بدعم ومشاركة امريكيين فى 
استحقاقات المطلوبة 
أ ومنذ عام .٠0.١‏ وصلت عملية المفاوضات 
المعتمدة. كالية وحيدة للتقدم فى المسار 
السياسى عمليا. إلى طريق مسدود. والى حالة 
من المراوحة فى المكان وقد تيفى المراج العام 
| الفلسطينى من عقم المفاوضات رعدم قدرتها على 
توليد حلول تلبى الحقوق الثابتة غبر القابلة لا 
تصرف. وفى 718 سبتمبر من العام نفسه. 
اندلعت الانتفاضة الفلسطينية احتجاجا ورفضا 
لما الث إلبه الامور. وتبنيا لخيار المقاومة 
ومشروعيتها كخبار اسفرائيجى لإنجاز الشروع 
الوطلتي: ودحر الاحقلال. وتحرير الارض. ونتيجة 
لرفض عرفات نتنازلات إضافية. دون مردود 
ایا وتوظيف المقاومة السلحة. كاداة صغط 
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| تعمدت إسرا 












إلى ما 
إسرائيل للعودة . م . ر 
على إنيل اعنباره (غير شريك 





خیار تهمیشه. وتقلیص دورد 





التسوية. وثبنى و 
بالتداعى المنطقى: فرض عزلة ألمي ب بون 
0 إره فى مقر المقاطعة برام الله 
ات د عرفات عن تفاعلات المشهد 
انتهاء يتغبيب الردب ١ن‏ £ 
E‏ 


لن 
رن تحديات مرحلا بعد عرفات على أكثر من 
بد واضطرت إسرانيل والأطراف الدولية ذات 
العلاثة إلى اعتماد الية ديمقراطية لانتخاب رئيس 
1 لطة الفلسطينية. وفاز محمود عباس 
(لبو مازن) فى ؟ يقاير ٠‏ ٠؟‏ بهذا المنصب د 2" 
ترحيب مقبول إسرائيلى وافليمى ودولى. ومن ثم 
فرض على ابو مازن' مأزق الخيارات الصعبة 
والتوازنات الدقيقة 

والاكثر أهمية تزايد المطالبة بضرورة إجراء 
الانتخابات التشريعية والمحلية 

وقد تعاطت حركة (حماس) بإيجابية وفاعلية 
مع الفشل التتالى فى مسيرة المناوضات 
الفلسطينية - الإسرائيلية ما بعد اتفاق أوسلو 
۳ وترابعه جراء رقض إسرائيل الوقاء» وبما 
ينرضه عليها من التزامات واستحقاقات. 
وانخرطت (حماس) من منطلق كونها حركة 


جهادية وطنية. ذات مرجعية دينية 


وجرت المرحلة الأولى من الاتتخ 
1 








في 17 ديسم ۲ فى ۲١‏ منطقة انتخابية فى 
الضفة الفربية. وقرر المسئولون الفلسطينيون 
تاجيل الانتخابات بقطاع غزة إلى مرحلة ثانية 
بسبب الاجتياح الإسرانيلى للقطاع 

















إجراء الانتخابات التشريعية فى يوليو من العام 
ا ثم تم تآجيل الانتخابات حتى ١5‏ يناير 


ولقد أسفرت 






ابات التشريعية الفلسطينية 


قبل اريعة عقود. هيمنت خلالها على الساحة 
السياسية لفلسطين. وقوز حركة حماس بالاغلبية. 
وتشكيل الحكومة 

وتناول الفصل الثانى 'انتخابات الكنيست 
السابعة عشرة. والتى جرت فى الشامن 
والعشرين من مارس ۲۰۰٢‏ فی سياق تطورات 
محلية وإقليمية ودولية مغايرة, 
الانتخابات تحرك الرأى العام الإسرائيلى ياتجاه 
الس بشقيه اليمينى (كاديما) واليسارى 
العمل) فبعد أن كان اليمين الإسرائيلى مهيمنا 
على الساحة الإسرائيلية منذ انتخابات رئاسة 
الحكومة فى قبراير .»..١‏ بدا الراى العام 
الإسرائيلى يتحرك باتجاه الرسط. وقد تاثري 


الاجواء الانتخابية ذا ” 
جواء الانتخابية فى إسرائيل بنتائج الانتخابات 
التشريعية الذ فى إسرائيل بنتائج الانتخابات 


حيث شهدت هذه 





وقد أسفرت الانتخابات الإسرائيلية عن د 
(كاديما) بالمرتبة الاولى (5؟ مقعدا) لي سابقة لم 
لالت من قبل وهى فوز حزب لم يمر على 





تاسيسه أكثر من اريعة اشهر بالرتبة الاو 


المجلد ١؛‏ 


0 - 





ومن ثم تكليف رنيسه (أوا 





الحكو 
وجاء الفصل الثالث بعنوان اليس | 
الإسرائيلى .. إيقاف التدهور ام استمرار»” | 


والذى أكد فيه أن التسساؤل عن هوية الاحزان 
التى خاضت الانتخابات الإسرائيلية قر نا 
داخل ذهن الناخب الإسرائيلى. ولا بد ان الحيرة | 
قد أصابته. سواء لأن تعبيرى اليمين واليسا 
بمعناهما التقليدى لم يكن يتقاطع حدر 
طروحات العديد من أحزاب الطيف السيا 
الإسرانيلى. أو لان حزب (كاديما) الذى قيل | 
ينثل السزاب الوسط كان يلتقى فى الكثير مع 
اليسار (فكريا). ومع طروحات اليمين (عمليا/؟ 
وإن اختلفت صياغته لمواقفه مع صباغة اليد 
مضيفة نوعا من الغموض, فسره البعض 
أنه ناتج عن حداثة تكوين حزب (كاديما) وعدم 
وجود بنية حزبية حقيقية له (مكتب سياسي, 
جمعية عمومية. مركزية» وأطروحة نظرية 
لبرنامجه الانتخابى). والدليل على ذلك أن تدنى 
نسبة الإقبال على التصويت (55/) يعود إلى 
هذا العامل. 

وقد أظهرت هذه الوقانع أن الاحزاب قادرة 
على التلاعب بمشاعر الجمهور الإسرائيلى, 
وتخفى قناعاتها الحقيقية سعيا وراء كسب 
الأصوات. رلكنها لا تلتزم عمليا بما تتعهد به 
آثناء الحملات الانتخابية. بل إن قضايا الأمن 
والسلام الاكثر حساسية بالنسية للناخب 
الإسرائيلى كانت بدورها تشهد مزايدات من 
جانب الحزبين الكبيرين. وقد بينت سياسات 
الليكود. منذ توقيع اتفاق السلام مع مصر عام 
۹,؛, آنه لا توجد علاقة ارتباط حقيقية بين 
القناعات السياسية والأيديولوجية لحزب الليكود. 
الذى كان يمثل اليمين الراقض لفكرة الانسحاب 
من الأراضى العره a‏ 

وجاء الفصل الرابع بعنوان 'معسكر اليمن 
تراجع الليكود وصعود كاديما". فالواقع أن ما 
شهدته ساحة اليمين من تأصيل لسمنى تعدد 
الأحزاب الإسرائيلية. وكثرة الانشفاقات 
والاندماجات بينهاء هو نتاج طبيعى لتسارع 
عجلة الأحداث. ما بين انتخابات الكنيست 
السادسة عشرة )٠07(‏ والكنيست السابعة 
عشرة عام .)٠١١7(‏ سواء على الصعيد 
الداخلى. أو الفلسطينى. خاصة ان الليكرد؛ 
بزعامة شارون, هو الذى قاد دفة الحكم فى تلك 
الفترة. فى ظل التراجع المستمر لليسار؛ بقيادة 
حزب العمل منذ عام ١‏ وذلك من خلال 
انتلاف يمينى لم يدخله اليسار إلافى عام 
الاخير في يثاير عام 1.5 فقط وفلك 
لصرورات تنقيذ خطة فك الارتباط فى قطاع غرة' 
فكان تأثبر هذا التسارع فى الأحداث كبيرا على 
معسكر اليمين بصفة خاصة 

والواقع أن شارون: بالتحالف مع حزب اله 
فى حكومة وحدة وطنية تشكلت فى شهر ينابد 
عام ۲۰۰۶ اراد أن يضرب أكثر من عب بد 
بحجر واحد. وبصرف النظر عن أن ضم حورب 


ا 
حديا مم 


اسی 














السل | 








العمل. كان كما قال البعض ترضية. له علافة 








الک - التى وقرها له. إلا 
امم لدی شارون کان توسيع رقعة امؤيدين 
لةه فانضمام حزب العمل إلى الائتلاف 
.يكب شارون تأييدا واسعا من قطاع عريض 
ي جمهور اليسار. بالإضافة إلى أن شارون 
تفر الرغبة المحمومة لدى قادة حزب العمل فى 
بييهور س جديد فى الكادر؛ باعتبارهم الشريك 
بي الخطة 
كما جاء فوز حماس فى الانتخابات التشريعية 
البلسطبنية بمثابة الصدمة التى أصابت الأوساط 
اسياسية فى إسرائيل؛ وكان مبعثها أمرين 
الأول تضارب تقديرات الاجهزة الأمنية فى 
النيؤ نهدا السيناريو 
الثانى إن توقيت فور حماس قبل الانتخابات 
الإسرائيلية بشهرين فقط اريك برامج الاحزاب 
اإسرائيلية التى لم تكن قد تضمنت بنودا 
نتعاطى مع هذا الفوزء مما دفع أحزاب اليمين 
إلى النعاطى معه من خلال تصريحات قادتها. 
باعتبار أن هذه التصريحات جزء مكمل للبرامج 
وقد لجمعت كل الاحنزاب اليسينية بيصفة عامة 
على رفض التماطى مع أى حكومة برئاسة 
إمجاي) ال ك ين اتن افا نة 
والأوروبية للمنظمات الإرهابية. وعلى هذا 
الأساس. سعى (أولمرت) إلى إنشاء مظلة دولية 
بين القاظية الامتراليلية کہا لي فق 
باعتباره زعيما لحزب 'كاديما". وإثما أيضا 
باعتياره قائما بأعمال رئيس الحكومة 
اثيلية. قبل انتخابه رئيسا لها 
الفصل الخامس. فجاء بعنوان "الأحزاب 
الدينية استقرار تاج أشاس واختقاء "المقدال. 
حيث تميزت الانتخابات الأخيرة بأنها مرحلة 
توازن جديد' فى المعسكر الدينى بعد عشر 
سوات من التارجح. ففى هذه الاتتخابات. 
لت الأحزاب الدينية على نحو (080 ألف 
موه ]مدن تعادل تقريبا الحجم الطبيعى 
المتدينين من المتشددين والتقليديين: 
«القوميين الدينيين وقد توازنت المرحلة الجديد: 
لحريطة المعسكر الدينى بناكيد زعامة (شاس) 
اجع (المفدال) مع دخول السياسة الإسرائيلي 
مرحلة هيمنة الوسط الجديد. الذى وضع 


۲ 


| رئيس الوزراء السابق (شارون) منذ عام ٠١:١‏ 




















(شاس) إلى از و 
0 ۳ ادارة ا الصهبونب 

| ا ان ا عن (المفدال) الدى لب 

| هذا الدور التاريخى 

| ثمجاء 2 

| فلسعليتير 44 وانتخانا 


: الإسرائيلبي لم بكر 
ات بيو ۲۸ فى العملبة 





هر 





1 
شيم يني ني صورها. باعتمارهم مواطني 
| رانين إن سلوك اسرابيل تجاههم عند 


دون إبعادهم إلى خارج حدود الدولة الصهيونية 
وثمة من يذهب إلى أبعد من ذلك. فيؤكد أن الدولة 
الإسرائيلية لم تكن معنية بتسييس فلسطينيى 
٠۸‏ أو مساواتهم فى الحقوق عندما منحتهم حق 
التصويت فى الانتخابات البلمانية. بل كانت وما 
زالت تراهن فقط على الاستفادة من اصواتهم 
لترجيح كفة هذا الحزب أو ذاك داخل البرلمان 
الإسرائيلى من جهة. أى أن منع فلسطينيى 48 
حق التصويت والترشيع للكنيست لم يحل 
معصلة الوجود العربى داخل إطار عنصرى. كان 
ولا يزال يرى فى حق التص ريت الممنوح 
بنيى /4 مجرد زخرفة شكلية لديمقراطية 
الدولة اليهردية. وإعطاء الفرصة للاحزاب 
الأخرى الإسرائيلية للتغلغل داخل المجتمعات 
العربية. ومن ثم إقامة قواعد وتحالفات مع قوى 
عربية - محلية تؤمن لها موطئ قدم فى فترة 
الانتخابات البرلمانية والمحلية من جهة ثانية 
وقد ظل التميبز ضد فلسطينيى ٤۸‏ سياسة 
منهجية للدولة الإسرائيلية منذ نشاتها. فخلال 
السنوات العشر الأولى من عمر الدولة اليهودية. 
لم يطبع أى كتاب باللغة العربيةء وكانت نسبة 
الطلبة الجامعيين من العرب فى الجامعات 
الإسرانيلية لا تتجاوز (7/) من مجموع الطلاب. 
فى الوقت الذى كانوا يشكلون فيه نسبة )/١١(‏ 
من السكان. مما يدل على أن ذلك كان اتجاها 
مقصودا من قبل الحكومة الإسرائيلية 
هذا إلى جانب مجموعة من القوانين التمييزية 
التى صاغتها الحكومات الإسرائيلية 
طينيى 44. ومنها قاتون حق العودة لليهود 
دون الفلسطينيين. وقانون المواطنة. وقاتون 
الخدمة الإلزامية. حيث يعفى وزير الدفاع 
الفلسطينيي المسلمين والمسيحيين من أداء 
الخدمة العسكرية وفى المقابل؛ يمنع تعبينهم في 
وظائف الدولة. بحجة أنهم لم يؤدوا الخدمة 
| العسكرية. مما بساعد على إضعافهم فى 
المجتمع 
وأخيرا. جاء الفصل السابع الذى أوضح حدود 
الدور السسياسى للمسكريين فى انتخابات 
الكنيست. حيث شهدت انتخابات الكنيست 
السابعة عشرة بدرجة غير مسبوقة اختفاء 
الجنرالات عن رئاسة الاحزاب الننافسة. وصعود 
جيل من السمباسيين لا يحسبون على المؤفسسة 
العسكرية او الامنية, وهر ما استدعى بالتبعية 
التساؤلات حول مستقبل العسكريين السياسى فى 
ظل الننافسى الحزبى على قاعدة جماهيرية تسعى 
لموازنة الاعنبارات الاقتصادية والاجتماعبة 
الاعثبارات السياسية والامنية وفى هذا السياق. 
يمكى الوقوف على وصصع المسكريين فى القوائم 
الحزبية. وحدود الرهان علبهم فى تعريز فرص 
الفوز فيها بين الاحزاب المتنافسة. وتحقين التفوق 














والتميز من خلال فوائم تضم جنرالات سسابقي 





-501- 


السياسة الدولية ٠‏ العدد ۱۹۷ بناير ۲١.۷‏ 


مؤلفات عربية 








وتنسم العلاقات العسكرية المدنية فى 
إسرائيل بتداخل واضح. فرضته العديد من 
الاعتبارات والعوامل. ويرتبط اول هذه العوامل 
بطبيعة الدولة الإسرائيلية التى فرضت بحكم 
تكوينها قدرا من التداخل بين ما هو عسكرى. 
وما هو مدني 

والامر الآخر يتعلق بواقم العسكريين انفسهم 
فى النظام السياسى الإسرائيلى. حيث يشير 
واقع بناء الدرلة الإسرائيلية إلى الدور البارن 
لجنرالات الجيش فى إعلان الدولة. والحفاظ على 
أمنها القومى. بل واستمرارها فى مواجهة 
تهديدات ومخاطر البقاء وقد انعكست هذه 
الحالة الارتباطية على مرقع العسكريين فى 
معادلة الحكم؛ وهر ما يتجلى بوضوح فى 
صعود جنرالات الجيش للمناصب السياسية 
الكبرى والقيادية من ناحية, ودورهم فى صياغة 
السياسة العامة من ناحية اخرى. فضلا عن 
دورهم فى عملية صنع القرار السياسى 
والأمنى. وبخاصة فى اللحظة الراهنة. التى تبدو 
فيها إسرائيل مقدمة على حسم صراعها مع 
الفلسطينيين. من خلال سيناريو الفصل احادى 
الجانب. وتغليب مقومات الدولة الفلسطينية. إلا 
أن مقتضيات اللحظة الراهنة تبدو فى صالح 
العسكريين 








د. عبد الرحمن بدوى 


العلاقات لأردنية- 
الببريطانية 
(1901-/51و1) 


د. سهيلا سليمان الشلبى 


بيروت. مركز دراسات الوحدة 
العربية, ۲٠٠٠‏ 





كان للعلاقات الاردئية - البريطائية 
خصوصيتها منذ قيام إمارة شرقى الأردن عام 
, وقد استمرت هذه الخصوصية على هذا 
النحو إلى ما بعد انتهاء العلاقة التعاهدية بين 
البلدين عام /19681. مما يؤكد أن العلاقات بين 
البلدين لا تحكمها معاهدة. بل إن الأمر متعلق 
بالطروف التي وجد فبها الاردن ككيان مستقل 

وتشتمل هذه الدراسة على تمهيد وخمسة 








الجلد ؟1 


مؤلنات عربية 








اول النمهيد عرضا موجزا 
البريطائية مدذ قدوم الأمير 
Wr.‏ 


قصول. حبث 
للعلاقات الأردنية 
أعبدالله إلى شرق الأردن فى نوقعبر 
وتفسيسه الإمارة وحتى اغتياله فى يوليو 055١‏ 
مرورا معقد معاهدة التحالف الاردنية - 
البريطاتية عام ۱۹۲۸ وما طرا عليها من تعديلات 
عام 1574. ومعاهدة عام 1947 التى أسفرت عن 
اعلان المملكة الأردنية الهاشمية ووضع دستور 
جديد للمملكة نشر فى الأرل من فبراير 1۹٤۷‏ 

وجاء الفصل الأول من الدراسة تحت عنوان 
العلاقات الأردنية - البريطانية التعاهدية 
(1500-1451). وقد تناولت الباحثة هذا 
الفصل من خلال ثلاث نقاط حيث تطرقت فى 
النقطة الأولى الى الحديث عن “مفاوضات تعديل 
المعاهدة الأردنية - البريطانية عام -١9854(‏ 
8 فتذكر أنه بحلول عام 1494 نشأت 
| ظروف جديدة على الساحتين المحلية والعريبة. 
دفعت الحكومة الأردنية إلى إعادة النظر فى 
المعاهدة الأردنية - البريطانية. كان ابرزها 
عدم رضا الأردنيين عن التعديل الذى جرى على 
المعاهدة عام 1544 والاعتداءات الإسرائيلية 
المتكررة على الحدود الأردنية توفمبر ؟116, 
والرغية فى الحصول على المكاسب التى حصلت 
عليها بعض الدول العربية المجاورة إن شجعت 
| اتقاقية الجلاء الموقعة فى ١4‏ أكتوير 1504بين 
مصر وبريطانيا الحكومة الأردنية على طلب 
تعديل معاهدتها مع بريطانيا 

ثم تناولت الباحثة مسقة تعريب قيادة الجيش 
العريى الأردنى (ماورس 1491). حيث جات 
الفكرة بفعل تراكمات سنوات طويلة من المعارضة 
الأردنية لوجود القيادة الأجنبية فى الجيش 
العربى. والنى كانت تمثل رما للهيمنة الأجنبية 
على البلاد. وتؤدى إلى حرمان العناصر الوطنية 
هن حق نولى المناصب القيادية فى الجيش. وقد 
تضافرت مجموعة من العوامل أدت إلى الإسراع 
فى عملية تعريب الجيش والاستغناء عن خدمات 
قائده البريطانى. كان أهمها 
الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الحدودية 
فى الضفة الغربية بين عامى ؟95١-‏ 1524, 








المصرية 
وهجومها المستمر على جلوب. منهمة إياه بالتامر 
لضم الاردن إلى حلف بفداد. ويانه عون 
للإسرائيليين. واخيرا المعارضة الشعبية 
والحزبية للقيادة الاجنبية فى الجبش العربى 

ثم عرضت الباحثة للمتخيرات النى انث إلى 
إنهاء المعاهدة الأردنية - البريطانية (مارس 
۷.. والتى تمثلت فى نجاح القرى الوطنية 
الاردنية فى الاتتحابات. وتشكيل زعيم الحزب 
الوطنى الاشتراكي سليمان النابلسي الوزارة. 
وكان بعتبر إنهاء المعاهدة مع بريطانيا مطلبا 
وطنيا إلى جانب تنامي النقارب الاردئي - 
العربى. حيث عرضت كل من مصمر وسسوريا 





والسعودية لمعونة مالبة. كان الهدف منها تمكين 


السياسة الدولية - العدد ١07‏ بناير ٠١١۷‏ - المجلد 





الاردن من التخلى 

الجيش العربى و! 

البريطانية التى بها 
ن ناحية اخرى. كان للهزيمة. التى منيت 
ماد دنن الاد اکر کي 


بريطانيا فى حرب 
الأردن. على صعيد تحريك المعا 
والشعبية ضدها ا 

وقد شجعت العوامل المذكورة أنقا الحكومة 
الاردنية على الإسراع فى اتخاذ الخطوات العملية 
لإنهاء المعاهدة مع بريطانياء حيث أعلن 
النابلسى" فى بيانه الوزارى فى 7" نوفمير 
1 عن عزم حكومته إنهاء المعاهدة. وقبول 
المعوئة العربية 

وتتطرق الباحثة فى الفصل الثاني من الدراسة 
إلى 'العلاقات الأردنية - البريطانية وأثرها فى 
مشاريع الوحدة والاتحادات العربية. ١95١‏ - 
YEW‏ 

حيث تناولت الباحشة فى البداية 'محاولات 
الاتحاد الأردنى - العراقي. ١981١‏ - 801 
والتى بدات فى الخمسينيات. حيث كانت هناك 
جهود لتشكيل اتحاد بين الأردن والعراق. زادت 
الدعوة إليه مع اغتيال الملك "عبدالله' فى يوليو 
.١‏ ومرض الامير طلال وعدم اتضاح الرو 
فبمن یتولی العرش؛ ولكن بريطانيا وقفت موقف 
المعارض لهذا الاتحاد, لأن مثل هذا الاتحاد 
سيضعف موقف بريطانيا فى الأردن فى حال 
قيامه. هذا بالإضافة إلى اللخارف الإسرائيلية 
التى يثيرها مثل هذا الاتحاد 

ثم عرضت الباحثة لتجرية 'الوحدة المصرية 

- السورية ۱۹١١-۸‏ حيث أثارت الوحدة 
الجديدة بين مصر وسوريا مخاوف وشكوك الملك 
حسين تجاه عبدالناصر'. ولاسيما بعد تزايد 
تأثير الاخير فى الشارع والمعارضة الأردتية أما 
الحكومة البريطانية فقد رأت فيها وسيلة دعانية 
تاجحة من قبل عبدالناصر ستؤثر فى الرأى 
1 ام فى الدول العربية الأخرى. وتزيد من فرص 
التدخل المصرى - السورى ونقوذ "عبدالناصر' 
فى العالم العربى, إضافة إلى تهديدها للمصالع 
البريطانية من الحيلولة دون انضمام سوريا 
إلى حلف بغداد. ويانها ستكون مقدمة لتغلغل 
سوفيتى أكبر فى اللنطقة 

كما جاء إنث 
والعراق و اا اله اد العربى بين الارين 
0 يناير 1164 كرد فعل مباشر على 
إنشاء الجمهورية العربية التحدة. وبإيحاء من 
امريطانيا؛ إلا أنه لم يكتب للاتحاد المريبى 
استعراز طويلا. فما إن انقضت خمسة اشهر 
على إعلانه. حنى قام انقلاب فى العراق فى ل 
يولير 1604 اتهار على اثره الاتحار 

اما مشرو الوحدة الثلاثية (المصرية - 

ور - العراقية) إبريل 1577 . فقد جرت 
الفارضات حوله فى القاهرة بين ممثلى الدول 
الثلاث خلال الفترة من ١6‏ مارس حتى ١7‏ ابريل 
۰ حیث تم توقیع میثاق ۱۷ ایریل ۱۹٩۲‏ 


ارضة الرسمية 











دالذى نص على قيام دولة اتحادية بقيادة جماعية 
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سمتها القاهرة. على أن يحتفظ كل قطر فى 
الدولة بمؤسساته واستقلاله السياسى الداخلي' 
مع تشكيل قبادة سياسية موحدة. اما بريل 
فقد انصب اهتمامها بعد إعلان الرحدة الثلائئن 
على احتمالية انضمام الاردن إليها. كما حشري 
من أن يؤدى انضمام الأردن إلى الوحدة إلى 
تازم العلاقات العربية - الإسرائيلية 0 
واخيرا 'مشروع الوحدة الصرة 
العراقية مايو ٠۹1٤‏ ا 
4 محاولة أخرى من أجل الوحدة بين ر 
والعراق؛ ولكن مصيرها كان الفشل ايض 
واكتفى عوضا عن الوحدة بتوقيع اتفانية 
للتنسيق السياسى المشترك بين البلدين فى ٠‏ 
مابو 1434 
وتناولت المؤلفة فى النصل الثالث “العلاقات 
الاردنية - البريطانية واثرها فى السياسة 
البريطانية فى الشرق الاوسط ٠٩1۷-۱۹۱‏ 
من خلال عدة محاور. منها 
- “أهداف السياسة البريطانية فى الشرق 
الاوسط حيث حكمت السياسة البريطائية فى 
الشرق الأوسط فى بداية الخمسينيات من هذا 
القرن مجموعة من الاعتبارات وفى مقدمتها - 
الخطر السوفيتى على منطفة الشرق الاوسط 
والصراع العربى - الإسرائيلى والمحافظة على 
أمن إسرائيل 
- "التنافس والتنسيق البريطاني - 
الامريكى فى الأردن": فقد حرصت الحكرمة 
البريطانية باستمرار على الحفاظ على الامن 
والاستقرار فى الأردن لكى تتمكن ت 
أهدافها ومصالحها فى ١‏ اف إلى ذلك 
تعاون الحكومة البريطانية وتنسيقها مع الحكومة | 
الأمريكية من أجل تنفيذ سياستها فى الشرق 
الأوسط 
- "مشاريع الدفاع الغربية وأثرها فى 
العلاقات الأردنية - البريطانية : وذلك لواجهة 
السياسة السوفيتية تجاه الشرق الاوسط حيث 
لجات الدولتان 'بريطانيا وأمريكا” إلى تشكيل 
مشاريع دفاع غربية مثل "القيادة العليا للدفاع 
عن الشرق الأوسط. و'منظمة الدفاع عن الشرق 
الأوسط. وفى الوقت نفسه. أخذت الحكومة 
البريطانية بالترويج إلى حلف بغداد. حبث 
حاولت ضم اكبر عدد من الدول العربية إليه. 
وفى مقدمتها الأردن. ولكن يبدو آن محاولتها 
هذه لم تلق حماسا أمريكيا 
ثم تناولت الباحثة فى القصل الرابع 
العلاقات الاردنية - البريطانية وأثرها فى 
الصراع العربى - الإسرائيلى ١40١‏ - /1830 
فبالرغم من نوقيع الدول العربية اتفاقيات هدنة 
مع إسرائيل عام ١۹4٠ء‏ إلا أن الاخيرة استفلت 
نفوقها العسكرى العام على الدرل العر 
وعمدت إلى خرف هذه الاتفاقيات وقد شهدت 
الحدود الأردنية الإسسرانيلية اكثر هذه 
الاعتداءات كما ونوعاء وقد حاولت بريطانيا 


























هلال حادثة الاعتداء على قرية من قبل 
انیل فی اکتوبر ۱۹١۳‏ على الحدود الأرد 





الإسرائيلية: الضفط على الحكومة الأردنية 
0 ۹ 





إنرافق على زيادة البريطانية فى الأردن 

ثم عرضت الباحثة إلى وجه آخر من 
السسراع؛ تمثل فى الاعتداءات الإسرائيلية على 
إلياه العربية. وكانت إسرائيل قد بدأت بمشاريع 
إستغلال المياه منذ بداية الخمسينيات؛ حيث 
نرامن هذا الاعتداء مع خطة الرئيس الأمريكى 
إبرنهاور والخبير إريك جونستون إلى المنطقة, 
لعرص خطة لتوزيع مياه نهر الأردن؛ بحيث 
يحصل الأردن ولبنان وسوريا على ,/٠١‏ 
رتحصل إسرانيل على ./4٠‏ ورفضت الحكومة 
الاردنية خطة جونستون باعتبارها شكلا من 
أشكال السلام مع إسرائيل. ومع نهاية عام 
۸., تذرعت الحكومة الإسرائيلية 
على خطة جونستون . وبحاجتها إلى الحصة 
التى خصصتها لها الخطة. فأقدمت على 
مشزوعات إنشائية ضكمة: كان من جملته 
نحفيف بحيرة الحولة وإزالتها 

رتناول القصل الخامس "اثر العلاقات الأردنية 

- البريطانية على القضايا الحلية”: حيث احدث 
الوجود البريطاتى فى الأردن ويمختلف اشكاله 
تذمرا ومعارضة أرفتية اتسعت لتشمل الاطياف 
السياسية والشمبية كافة. الأمر الذى حدا بها 
إلى متاهضة هذا الوجود والسعى إلى التخلص 
سه. كما شكل أمر إنهاء المعاهدة الأردنية - 
البريطانية مطلبا أساسيا للمعارضة الأردنية 

هذا فضلا عن التدخل البريطانى فى 
مسالة العرش الأردنی ۱۹۵۱ - ۲١۹٠ء‏ حيث 
تشير العديد من المصادر والمراجع إلى أن تنحية 
الك 'طلال" عن الحكم كانت مؤامرة بريطا 















بريطانيا نبل وبعد توليه الحكم. هذا إضافة ! 
سياسة التقارب التى انتهجها اللك أطلال مع 
الولايات المتحدة الأمريكية. وموقفه من 
ات الإسرانيلية 
أما المساعدات الاقتصادية البريطانية 
شكلت عاملا من عوامل السيطرة البريطانية على 
السياسة الاردنية الداخلية والخارجية. ولاسيما 
ان الاردن كان بحاجة ملحة لثلك المعونة. 0 
أن الحكومة البريطانية كانت حريصة 
ال aR‏ 5 مساعداتها المالبة للاردن 
فى الجانب الاقتصادى رفى مجال المشاريم 
الإنمانية من اجل خدمة مصالحها وسباساتها 
هذا الى جانب المساعدات العسكرية التى 
تمثلت فى الساعدات الفنبة التعلقة بتشكيلات 
الجيش ١‏ واستحداث فرق وكتانب جدبدة 
وبالرعم مس العم السريطاني المستمر ليش 
الاريني. إلا ان الحكومة البريطانية كانت 
احخريصة كل الحرص على الا تحرج شوة هذا 
الجيش عن بطاق السسيطرة 








ولید عیسی سلیمان 





التفيرفى القيادة السياسية 
والتحول الديمقراطى فى 
النظم السياسية العربية 


ا فىالنسعينيات 
مبارك مبارك أحمد 
رسالة ماجستير فى العلوم 
السياسية, كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية, جامعة القاهرة, 
سبتمبر 705 








نمثل القيادة السياسية أهمية نائقة فى كافة 
الجتمعات المعاصرة, لا سيما العربية منها. حيث 
يلعب القائد السياسى دورا مؤثرا فى العملية 














السيا خصوصا أن تغير القيادة فى كثير 
من خاصة العربيةء قد يعظم من احتمالات 
التحول السياسى فى هذه النظم؛ فالدول التى 
شهدت تغيرا فى قياداتها تحمل الكثير من معالم 
الجدة. 


وفى المنطقة العربية. شهدت تسعينيات القرن 
اللنصرم رحيل جيل من الحكام. وتولى جيل اخر 
من الشباب مسئوليات الحكمء حيث حدث ذلك 
فى: قطر عقب تولى الشيخ 'حمد بن خليفة أل 
انی فى يونيو 1445. وفى الاردن بعد وفاة الملك 
حسين فى فبراير ۱۹۹۹ء وفى البحرين عقب 
وفاة 'الشيخ عيسى بن سلمان أل خليفة' فى 
مارس 1554., وتولى الشيخ "حمد بن عيسى ال 
خليفة الحكم . وفى الجزائر. فاجا الرئيس 
أزروال” النخبة السياسية بنتحيه عن السلطة 
مبكرا عن موعد انتهاء ولايته بنحو السنتين. 
وتولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مقاليد الأمور 
فی ابريل ۱۹۹۹ وفى المغرب. تولى "الملك محمد 
السادس مقاليد الحكم خلفا لرالده الملك 'الحسن 
الثانى' فى الثالث والعشرين من يوليو 1644 
رفى سوريا تولى 'بشار الاسسد الحكم بعد رقاة 
الرئيس حافظ الاسد 

ونعد فترات البفاء فى السلطة بالشسبة لرا. 
النظام فى عالبية دول المطقة العربية 0 
الفترات فى العالم. الامر الذى قد يضفي مزيدا 
اس الاهمية على النغير الذى يحدث فى منلقة 
اعنادت عدم النفيير. ومعنى ذلك اننا إزا. مرحلة 
حدبدة من النحول فمع تولى القادة الجدد مقاليد 
السلطة فى بلادهم. تبنوا مجموعة من السياسات 
فى محتلف المجالات. خاصة المجال السنياسى. 





مؤلفات عربية 





الحكام أكثر رغبة فى التغيد 

حين نُنتقل السلطة فى دولة من الدول إلى 
حاكم تزداد التتساؤلات حول ملامح العهد 
الجديد وأرلوياته. وحدود التغيير أو الحفاظ على 
ثوابت العهد القديم 

ومع تولى القادة الجدد مقاليد السلطةء زادت 
التوقعات بإمكانية الانفتاح الديمقراطى 
والإصلاح السياسى. خاصة مع تركيز خطابهم 
على: التعددية والشاركة السياسية. ومحاربة 
الفساد. والانفتاح على العارضة. والسماح لها 
باللشاركة فى الحكم. وإطلاق سراح المعتقلين 
وصولا لإجراء انتخابات تنافسية. 

وانطلاقا من أهمية الدور الذى تلعبه القيادات 
السياسية فى النظم السياسية العربية فى التأثير 
فى العملية السياسية؛ تتمحور مشكلة الدراسة 
فى محاولة الإجابة عن تساؤل محورى؛ هو: إلى 
أى مدى يؤدى تغير القيادة السياسية إرأس 
النظام) إلى التحول الديمقراطى فى الدول التى 
شهدت تغيرا فى قياداتها فى فترة التسعينيات 
وهى: قطر. والأردن. والبحرين. والملقفرب, 
وسوريا. والجزائر؟ 

وتحاول الدراسة الإجابة على هذا التساؤل 
المحورى فى فصولها الأريعة؛ قالفصل الأول 
ناقش العلاقة بين تغير القيادة والتحول 
الديمقراطى. حيث رصد الاتجاهات النظرية فى 
هذا الصدد ما بين اتجاه يرى أن ثمة تلازما بين 
تغير القيادة فى الدولة ورعملية التحول 
الديمقراطى التى تشهده فى ظل العهد الجديد 
فالقيادة الجديدة تريد ان تجعل من عملية 




















3 التغير فى القيادة وعملية 
التحول الديمقراطى. وأن عملية التحول هى نتاج 
مجموعة متداخلة من العوامل والمعطيات. يشكل 
القائد أحد متغيراتها. وتتبنى الدراسة اتجاها 
توفيقيا بين التيارين السسابقين؛ ينطلق من أهمية 
القيادة فى عملية التحول الديموقراطى. ولكنه 
يأخذ فى الاعتبار متغيرات البيئتين الداخلية 
والخارجية 

وتطرق الفصل الشانى من الدراسة إلى أثر 
التغيرفى القيادة على الانتخابات النيابية فى 
الدول -محل الدراسة- باعتبارها ألبة مشروعة 
ومقبولة لتحقيق التحول الديمقراطى أو إنجاز 
التغبير السياسى على نحو سلمى؛ ونقل رغبات 
ومطالب المواطنين إلى مخرجات السياسة, كما 
تعد أداة لحسم التناقضان والصراعات القائمة 
فی CEE‏ ومحاسبة شاغلى السلطة بشكل 
دورى؛ وايضا ضمائة لتقاسم السيطرة 
السلطة بين الجماعات المختلفة وفقا لت 
النسمبية لذلك. فإن الانتخابات تعتبر مؤشرا 
حهدا على مدى التطور الديمراطى. والوسيلة 
الوحيدة الكفيلة ليس فقط بدفع هذا التطور. 








وإئما أيضا بصيانته وتأمينه. وهر ما لا تتيحه 





مؤلفات عرببة 





ولا نستطيعه الوسائل والقنوات الأخرى 
وتخلص الدراسة إلى أن تاثير القادة الجدد 

| فى العملية الانتخابية فى الدول - محل 
فی :. 

ا الدراسة- كان متفاوتا فبينما كان هذا النأثير 
واصحا فى حالة مملكة البمحرس. التى شهدت 
انتحابات نيابية نزيهة الى حد ما فى ظل الشيغ 

| حمد بن عيسى ال خليفة؛ والأردن الثى أفرزت 

| الانتخابات بها صعودا للقوى الإسلامية فى ظل 
| العاهل الأردنى عبد الله الثانىء والمغرب التى 

أ اناحث لمحتلف القوى السياسية المشاركة فى 

| العملية الانتخابية فى ظل الملك محمد السادس - 

۱ فإنها. أى الانتضابات, فى النماذج الاخرى 

| (الجزائر. سوريا) لم تشهد أى تغييرات 

| ملموسة. وهذا يشير إلى محدودية الدور الذى 
| لعبه القادة الجدد فى هذه الدول فى هذه 

أ الجزئبة. حيث شاب العملية الانتخابية فى 

أ الدرلتين بعض المخالفات. بينما لم تشهد قطر أى 

| انتخابات 

| «تتاول الفصل الثالث القادة الجدد على 

| تفعيل دور المجتمع المدنى, باعتبار أن حركة 

أ االجتمع المدنى تعد أحد مؤشرات التحو 

| الديمقراطى. حيث يلعب دورا فى تنمية ثة 

| الديمقراطية المتعلقة بالتسامح والمساوأة. وإيجاد 

قنوات إضافي 














| والتضامن داخل المجتمع. مما يؤدى إلى زيادة 
رصيده من رأس المال الاجتماعى 

وتخلص الدراسة فى هذا الصدد إلى أن تغير 
القادة يؤثر بشكل مباشرعلى المجتمع المدنى, 
نظرا لأهمية الدور الذى يلعبه فى غرس قيم 
الثقافة المدنية العاصرة. التى تنضمن النزوع 
اللعمل التطوعى. واحترام حقوق الإنسان؛ 
والالتزام بفكرة الشرعية الديمقراطية. والمحاسبة 
العامة والشفافية. وهى جميعا تشكل العمود 
الفقرى للديمقراطبة. لكن هذا التاثير كان 
متباينا فبينما كان واضحا فى كل من البحرين 
والمغرب وقطر- حيث شهدت حركة الجتمع 
المدني في هذا الدول تطورا ملحوظا. سواء فى 
عدد الجمعيات التى تم السماح بناسيسها او فى 
طبيعة الدور الذى تمارسه منظمات اللجتية 
المدنى- فإنه فى الدول الأخرى (سوريا والجزائر 
والاردن) كان محدودا وشكليا 

وتناول الفصل الرابع ناثبر الفادة الجدد فى 
الدول -محل الدراسة- على ارضاع حقوق 
الإنسان. باعتبارها احد اهم مزشرات عملية 
التحول الديمفراطى وتخلص الدراسة فى هذا 
الصدد إلى نتيجة مفادها أن هذا الشأثير نى 
الدول -محل الدراسة- كان تاثيرا شكليا فرغم 
القوانين المشجعة للحريات. ورغم ناسيس لجان 
وطنية وأهلية لحقوق الإنسان. فإن هذه اللجان لم 
تمارس دورها المنوط بها. او تؤد وظائفها 











السياسة الدولبة - العدد ٠١١‏ ينابر ٠١١١۷‏ - الجلر 





المفتم قيام بها 

ا تخلص الدراسة إلى عدد من 
وفى النهابة. تخ تيا أن التغير فى 
الاستنتاجات المهمة. فى ب تع 
. شهدته الدول -محل الدراسة- يضع 
القبادة الذى شهد 3 3 

علقة العربية على أعتاب مرحلة من التحول من 
ا هذا التصور أنه لأول 
ی چ وا ف رانا 
بة فى النظم التى شهدت تغيرا فى قي 
يتم الإعداد الجيد والمسبق لتغيرها بشكل دعا 
56 اشادة بسلاسة انتقالها. لاسيعا 
المراقبين إلى الإشادة 5 

لت استخدام الأدوات السياسية 
وانه تم من خلال ۴ eG‏ 
الدستورية او القانونية. ولاول مرة كذلك. تم 
والدستوريا E‏ 
تغيير القيادة فى أكثر من دولة على نحو سلمي. 
دون اراق دما ويون استخدام العتف بعتا 
أى دون إرا E E‏ 
المادى الباشر ومن ثم. فإن دور الجيوش فى 
قضية الخلافة قد بدا يتراجع. فى حين 

REYE‏ ت تق بها 
بدأت المؤسسات السياسية تقوم بدور: 

كما أن معظم الحالات الث شت تر فن 
قياداتها لم تشهد صراعا واضحا على السلطة. 
ولم تعرف فترات فراغ سياسى فى كرسى 
الخلافة. وقد جرى تسويغ هذه الحالات من 
الناحية القانونية. أو بالاحرى جرى تسويقها 
للشعوب لإكسابها الشرعية بمهارة شديدة لا تقل 
عن سرعة ترتيب الأمور التى بدا من ظاهرها أنها 
تتم لساعتها او لتوهاء بينما الحقيقة أنها لم تكن 
إلا امتدادا لاتجاهات سبق أن تحددت. ولم 
تختلف فى كل ذلك سوريا أو الاردن أو المغرب 
عن البحرين او قطر. 

وتذهب الدراسة إلى أن هناك جديدا فيما 
يعلق باليات تغير القيادة قى العالم العربى. وهو 
ما يتمثل فى عدة أمور. أولها: ظهور أشكال من 
التوريث فى النظم الجمهورية. وهو ما حدث فى 
سورياء وربما هناك دول قادمة على هذا الطريق» 
وإن تم ذلك فى أطر قانونية؛ وثانيها: إن هناك 























صراعا مكتوما على السلطة فى بعض النظم 
الوراثية» والتى كان من الفترض أنها حسمت 
قضية الخلافة فيها بناء على ترتيبات مقبولة أو 
متفق عليها (قطر. الاردن). وثالشها: شكلية 
الإصلاح فى بعض الدول. فالانتخابات التنافسية 
فى نقل السلطة العليا (الجزائر) أمسفرت عن 
نتانج التعبين نفسها. فقد كان الفائز معروفا 
اسلفا. وكانت فرص الاختيار أمام الناخب غائية 
تعاما 

وتلفت الدراسة إلى ملاحظة مهمة, 
الوفاة كانت العنصر الرئيسى فى تغيير القادة 
فى الدول - مسحل الدراسة - فسمن بين الدول 
الست. شهدت أربع منها رحيل حكامها (الاردن. 
البحرين. القرب, سرريا). بينما شهدت 3 
انقلاب قصر؛ بينما فاجا الرئيس 
الامين زروال الجميع بننحبه عن 
عبد العزيز بوتفليقة عقب فرزه 
الانتخابات الرناسية. ا ال عن 
اباتهم فى خمس من الدول الست محل الدراة 





هى أن 





اما عن التمساؤل الرنيسى الذى تطرحه 


5 تو 





0 + سي العربية 
هى المسئولة الأولى عن دعم فرص الت | 
الديمقراطى. كما أن العلافة بين القن 
السياسية والتحول الديمقراطى هى علاقة تاثي. 
متبادل؛ بمعنى أن النظم الديمقراطية تفوز 
أفضل القادة لقيادتها. وأن القيادات السياسية 
الواعية هى التى تضع قواعد أساسية لمكم 
الجيد 

وتستمد الرسالة أهميتها من عدة اعتباران. 
أولها: حداثة وجدة الموضوع (الريط بين تغيرٌ 
القيادة والتحول الديمقراطى فى النظم السياسية 
العربية). والتى تجعله محل أهمية داخل حقل 
النظم السياسية. ثانيا: إن تقبر القيادة فى النظم 
السياسية العربية يعارس تأثيرا واضحا على 
مكونات ووظائف النظام السياسى. ومن ثم تكرن 
ظاهرة تغير القيادة أحد مدخلات فهم وتفسيرٌ 
التحول فى النظم السباسية. خاصة فى الجا | 
السياسى. وبهذاء فإن الدراسة تطرق مجالا 
جديدا أمام الباحشين والدارسين ثالثا: إن 
الدراسة تتناول ققضايا مهمة لا تزال تير 
حساسية لدى الأنظمة العريية كقضايا حقوق 
الإنسان والمجتمع المدنى ودور المؤسسات, وفى 
قضايا رغم أهميتها إلا أنها لم تأخذ تصيبها 
بعد من الاهتمام الكاقى للدراسة 








أشرف سعد العيسوى 
دور منظمةالإيكواس 
فى حل الصراعات فى 
غربإفريقيا 


بدر حسن شافعى 


رسالة ماجستير, معهد البحوث 
والدراسات الإفريقية, جامعة 
القاهرة. قسم السياسة 
والاقتصاد. ۲٠۰١‏ 





تعود أهمية موضوع التدخل والتسوية بشكل 
عام. والتدخل العسكرى أو التسوية العسكرية 





بشكل خاص. كونه صار بمثل ظاهرة عالية ١‏ 
تقتصر على اقاليم معينة أو دول a‏ 
صار مرتبطا -إلى جد كبير- يهيكل النظام 





١ 


لی بعد الحرب الباردة؛ ومن ثم فهو 
رة انتشار الصراعات فى إفريقياء معا 
مه أهمية متزايدة فى إطار موضوعات دراسة 
انات الدرلبة المعاصرة والتنظيم الدولى 

ني حين ترجع الاهمية العملية لموضوع 
رالة لأهمية تدخل المنظمات الفرعية فى عملية 
يزنسوية. خاصة فى ظل النظام العالمى الجديد. 
,يروز فكرة الإقليمية الجدبدة التى تعنى ضمرورة 
,إوبية عملية التسوية فى إطار إتليمى -خاصة 
نى إفريقيا- فى ظل الانشغال العالمى بقضايا 
احرى من ناحية. فضلا عن ضضعف دور المنظمة 
إنارية (منظمة الوحدة الإفريقية) أنذاك فى عملية 
انسوية من ناحية أخرى كما أن الدراسة تسهم 
| إلى حد بعيد فى تحديد العلاقة ببن الامن 
| الإتليمى القارى. والأمن الإقليمى الفرعى. 
أخاصة فى ظل الانعكاسات السلبية لمفهوم العوللة 
على إفريقيا. وتضاؤل دور الأمن الإقليمى 
الفارى لصالح الأمن الفرعى 
| أما اختيار الجماعة الاقتصادية لدول غرب 
انريقيا (ابكواس) -كنموذج دراسى فى عملية 
| النسوية- فيرجع إلى عدة اعتبارات» هى 
-١ |‏ إن الجماعة هى المنظمة الفرعية الأولى 
على مستوى القارة الإفريقية التى اضطلعت بدور 
ملموظ فيما يتعلق بتسوية الصراعات الناشبة 
داخل الدول الأعضاء. بل وتمكنت من تحقيق 
بعص النجاحات فى عملية التسوية. كما حدث 
فى ليبيريا فى الصراع الأول )19517/-1١55.-(‏ 
-١‏ إن الجماعة هى الأولى التى اعتمدت على 
رسائل التسوية المختلفة, بما فى ذلك التسوية 
| المسكرية وإرسال قوات لحفظ السلام وفرض 
السلام معاء وهو أمر لم يكن موجودا فى 
أالنظمات الفرعية الإفريقية. ولعل ذلك هو ما 
شجم منظمات فرعية أخرى؛ مثل الجماعة 
الإنمائية لدول الجنوب الإفريقى (سادك). على ان 
أنحذو حذوها فی ازمة لیسوتو ۰۱۹۹۸ وإن کان 
التدخل فى هذه الأزمة كان من خلال قوات 
جنوب إفريقيا بالاساس وتحت مظلة الجماعة._ 

؟- إن دراسة دور الجماعة فى عملية التسوية 
بحل الصراعات يمكن أن تقدم تجرية مفيده 














لصائعى القرار فى المنظمات الفرعية الأخرى فى 
القارة من اجل صصياغة بروتوكولات أمنية وهياكل 
لفاعية للقيام بعملية الندخل فى الصراعات 
الناشبة داخل أو بين الدول الاعضاء ولعل اخر 


المتظمات الفرعية الى استفادت من ذلك فى 
السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقى 


(الكوميسا) 1 
وبالنسبة الشكل الدراسة؛ فإنها تتمثل فيما 

يثيره موضوع تدخل المنظمات الفرعية -خاصة 
فى حالة التتدخل العسكرى- من جدل قانوني 





اچرائ 





ية مثل السيادة الوطنية. وحقرق 


-١‏ إن تراجع الاهتمام الدولى بالتدخل لتسوية 
الصراعات الإفريقية. خاصة الداخلية مع نهاية 
الحرب الباردة. قد ساهم فى دفع التنظيمات 
الإقليمية الفرعية فى إفريقيا نحو التدخل فى تلك 
الصراعات 

7- إن محدردية الدور الذى لعبته منظمة 
الرحدة الإفريقية فى تسوية الصراعات دفعت 
التنظيمات الإقليمية الفرعية -ومنها الإيكواس: 
إلى التدخل فيها 

؟- كلما كانت هناك دولة قائد فى المنظمة 
الفرعية. ساعد ذلك فى عملية تدخل المنظمة فى 
اعملية التسوية, بما فى ذلك التسوية العسكرية 

-٤‏ إن فاعلية النظمة الفرعية فى تسرية 
الصراعات تتوقف على عدة عوامل أهمها. توافر 
الإرادة السياسية. والتمويل اللارم» والدعم 
اللوجيستيى. والتاييد الخارجى. بحيث تكرن 
[العلاقة إيجابية بين كل عامل وفاعلية المنظمة 





تقسيم الدراسة إلى ستة فصول 


بالنسبة للفصل الأول؛ يتضمن الإطار النظرى 
اللدراسة. حيث يتناول المفاهيم المستخدمة فى 
الدراسة. والجوانب التطبيقية لهذه المفاهيم 
إشارحا الإطار المؤسسى العام للمنظمة للتعريف 
بها من ناحية, ولعرفة موقع الإطار الامنى منها 
امن ناحية أخرى, 

اما الفصل الثانى؛ فتم تخصيصه للحديث عن 
البروتوكولات الأمنية والهياكل الدناعبة للمنظمة 
حتى عام .154, والتى تتضمن تحديدا 
بروتوكولى عدم الاعتداء (1514). وبروتوكول 
المساعدة الجماعية فى حالة الدفاع ,)۱۹۸١(‏ او 
نلك التى تم استحداثها بعد عام 144٠‏ (ألية 
المنظمة لمنع وإدارة وتسوية الصراعات وحفظ 
السلام والامن الإقليمى) 
أما الفصول من الثالث وحتى السادس. فهى 
إتركز على الحالات الأربع للصراعات التى تدخلت 
آفيها المنظمة, ليس من خلال وسائل التسوية 
السلمية فحسب. وإنما من خلال وسائل التسوية 
العسكرية. بما فى ذلك إرسال قراتها لتسوية 
الصراع فى كل من ليبيريا وسيرالبون رغينيا 
أبيساو وساحل العاج 
وقد خلصت الدراسة إلى التوصل لنتانج 
مهمة. منها 

-١‏ أن مفهوم حل الصراعات يضتلف عن 
مفهوم تسوية الصراع بالرغم من خلط بعض 





-هه؟- 


السياسة الدولية - الفيد 170 يعابر ٠١٠۷‏ 


الباحثين بيثهما. حبث بشير الأول الى معالجة 


الإنسان الخ. من ناحية اخرى وهى أمور ذات | جذور الصراع الختلفة. فى حين بشمير الثاني 
أهمية بالغة بالنسبة للدول الإفريقية خاصة. | إلى التوصل إلى تسوية ما لأحد جوائب 
ولدول العالم عامة الصراع من خلال وسائل التسسرية المثلفة 

وقد سعى الباحث من خلال دراسته لناقشة | (السلمية أو العسكرية)؛ الأمر الذى قد يؤدى 
عدة فروض. اهمها إلى إمكانية نشوبه واندلاعه من جديد. خاصة 


فى ظل غياب مفاهيم بناء السلام. فضلا عن 
الدبلوماسية الوقانية التى تقوم بالاساس على 
نظام الإنذار المبكر, الذى لابزال فى طور التكوين 
واستكمال هياكله الؤسسية لذاء فإن مفهوم 
تسوية الصراع هو الاكثر واقعية. فضملا عن 
تماشيه مع قدرات المنظمات الفرعية المصدودة 
أصلا 

؟- إن اهتمام الجماعة بالجوانب الأمنبة 
ارتبط بإدراكها أن التنمية والتكامل الاقتصادى 
-الذى هو اليدف الاساسى من إنشائها- لن 
يتحققفا إلا فى بيئة أمنية مستفرة؛ لذا تم توقيع 
بروتوکولی ۱۹۷۸ و۱۹۸۱. واللذین كانا يركزان 
على الجوائب الأمنية بمفهومها الضيق لكن مع 
أوائل التسعينيات. بدا مفهرم الامن لدى 
الجماعة يأخذ أبعادا اوسع بما يتماشى مع 
المتغيرات العالمية والدولية 

؟- إن الجوانب الامنية صارت فى النشساط 
الابرز للجماعة مقارنة بالجرائب الاقتصادية أو 
بمعنى اخر. فإن الجوائب الاقتصادية تراجعت 
لحساب الجوانب الامنية وقد يرجع ذلك لكثرة 
الصراعات الداخلية من ناحية؛ وبروز الخلافات 
السياسية بين الدول الأعضاء من ناحبة اأخرىء 
الامر الذى يعوق التكامل الاقتصادى, ويجهل 
الاولوية دائما للجوانب الامنبة 

4- إن الجماعة تعد من اولى المنظمات 
الفرعية الإفريقية التى عملت على تطبيق نظام 
الدفاع الجماعى فى القارة. مقارنة بالمنظمات 
الفرعية الاخرى فى القارة. مثل الإيكاس النى 
قامت بتوقيع ميثاق عدم الاعتداء عام 1147: أو 
الكوميسا التى لم بكن لها ميثاق دفاعى حنى 
وقت قريب. أو حتى الإيجاد. وهو ما انعكس 
على دور الجماعة فى عملية التسسرية. إذ إن 
الجماعة قامت بالتدخل لتسوية الصراع فى أربع 
دول. فى حين ان المنظمات الاخرى كانت أفل من 
حيث عدد حالات التدخل. كما يلاحظ أن معظم 
هذه المنظمات كانت تعتمد على اسلوب التسوية 
السياسية دون العسكرية بسبب عدم استعداد 
قراتها للتدخل على عكس جماعة الإيكواس 
*- بالرغم من ان "الإيكواس كانت سباقة فى 
تطبيق نظام الدفاع الجماعى, إلا أن هذا النظام 
افتقد للهياكل المزسسسية. كما هو الحال بالنسبة 
لبروتوكول ١158؛‏ وهو ما ظهر بوضوح فى أزمة 
لبببريا, والتى أبرزت مدى قصور الجانب 
المسسى 
-١‏ كما عملت الجماعة ذاتها على ثلافى 





1١ الملد‎ 





مؤلفات عربية 


السلبيات فى هياكلها الدفاعية ثبل عام ١151:‏ 
من خلال المماهدة الىقحة عام ۱۹۹۲ حيث ثم 
تضمين معظم التدابير الاساسية بشأن التدهل 
الإقليمى فى المادة 04 منها: التى اعطن الحق 
اللدول فى العمل معا من أجل الحفاظ على 
السلام والاستقرار داخل الإقليم وفق نظام 
الدفاع الجماعى ولكى يتم تحويل هذه المضامين 
إلى واقع ملموس ومؤسسات تسعى لتتقيذ هذه 
الاهداف. ثم توقيع بروتوكول البة منع وإدارة 
الصراع رحفظ السلام والآمن الإقليمي في 
الإقليم (لومى. ٠١‏ بيسمبر 19198 ). والنى 
تضمنت هياكل أساسية وأخرى فرعية:؛ وتم 
الشروع فى بناء هذه الهياكل وبالرغم من عدم 
استكمال بعضها مثل شبكة الإنذار المبكر. 
فضلا عن وجود نقص فى الكوادر المدربة فى 
بعضها الآخر. خاصة مراكز التدريب والإدارات 
التابعة لنانب السكرتير التنفيذى. إلا أن هذه 
الآلية تمد أفضل -إلى حد كبير- من الهياكل 
التى كانت موجودة من قبل. ومن ثم يمكن القول 
إن عمليات السلام التى قامت بها الجماعة قبل 
۹ كانت تتم فى إطار المهد القديم 
فى حين أن عمليات , 7128121116114 010 
حفظ السلام بعد وجود الآلية تنتمى إلى العهد 
lجıد New Testament‏ 
وقد توصل الباحث إلى إثبات صحة الفروض 
التى انطلقت منها الدراسة, فقد أثبتت الدراسة 
صحة الفرض الأول. إذ إن عدم الامتمام الدولى 
بعملية التدخل فى الصراعات الإفريقية. أو 
الانشغال بنسوية صراعات أخرى فى مناطق 
غير إفريقية, دفع النظمات الإقليمبة الفرعية - 
خاصة فى ظل ضعف جهرد التسوية القارية- 
إلى التدخل لتسوية هذه الصراعات 
وقد أثبتت الدراسة صحة الفرض الثاني الذى 
يشير إلى محدودية الدور الذى لعبته منظمة 
الوحدة الإقريقية فى حينها بشان نسوية 
المسراعات مما دفع المنظمات الفرعية للتدخل من 
اجل تسوية هذه الصراعات. إذ إن ميثان منظمة 
الوحدة الإفريقية كان ينص صراحة (م>رف؟) 
على عدم التدخل في الصراعات الداخلية للدول 
الاعضا. وحثى عندما قدخلت المنظمة فى تشاد 
هذا . اعلنت ان قواتها محايدة. ولن تتدخل فى 
الشنون الداخلبة للبلاد ريالرغم من ان الية 
الجماعة عام 1995 أجارت الندخل فى حالان 
معينة؛ إلا أنها ربملت بعدة قيود. لعل اهمها أن 
يكون هذا الدور محديدا من حيث نطاقه, ومداء, 
وضرورة مواففة الدول الامضاء 
وقد اثبت الباحث هى دراسته صحة الفرض 
الشالث الخاص بوجدد دولة قائد فى المنظمة 
الفرعبة. واثر ذلك على فاعلية المنظمة فى عملية 
النسوية. نهااايا دير النيجيرى فى الصراع 
اللببيرى والسيراليوتي دفع المنظمة إلى القيام 





سياس المولية ‏ العفد 11١‏ ينابر ٠٠١۷‏ - اليل 






ا و التفارض بل إن ني 
ا لماعل الى من الصراع: كما ان 
الجماعة فى المراحل 0 ا 
التصالح النبجيرى مع تايلور EE EE‏ 
لاتفافيات ابوجا النى مهدت ات : 
والامر نفسه بالنسبة لسيراليون. حبث ساهم 
التدخل النيجيرى فى إعادة كاباه للحكم (مارس 
4ةذا). وفى المقابلء. يلاحظ ان تراجع دور 
نيجيريا -بسبب ظروفها الداخلية فى المرحلة 
الثائية من الصرا ع الليبيرى- ادى إلى عدم قدرة 
الجماعة على التدخل فى الصراع بمفردها. 
والاعنماد على القوات الدولية. كما ادى كذلك 
لضعف جهود الجماعة فى تسوية الصراع فى 
غبنيا بيساو. حيث تعد بعثة الجماعة فى بيساو 
من أضعف البعثات /١"[‏ جنديا فقط). وقد ترتب 
على ذلك اضطرار الجماعة إلى الانسحاب من 
البلاد بعد فترة وجيزة؛ بل وفى وقت بالغ الاهمية, 
حيث جاء الانسحاب تاليا لوقوع الاتقلاب الثاني 
لمانيه فى مايو 1595, والامر نفسه ينسحب على 
أزمة ساحل العاج 

بالنسبة للفرض الرابع. الخاص بارتباط فاعلية 
الجماعة فى عملية التسوية بعدة عوامل. هى: 
توافر الإرادة السياسية. والتمويل اللازم. والدعم 
اللوجيستى. والنامين الخارجى. وأن العلاقة 
إيجابية بين كل هذه الملنغيرات -فقد اثبتت 
الدراسة صحة هذا الفرض أيضا 

أما السيناريوهات المستقبلية لدور الجماعة فى 
ععلية التسوية. حددها الباحث فى ثلاث 
سيناريوهات. هى 

الأول. قيام الامم المنحدة بدور بديل لدور 
الجماعة فى عملية التسوية 

الثانى: قيام الجماعة بدور بديل لدور الامم 
المتحدة فى عملية التسوية 

الثالث. قيام الجماعة بدرر مكمل لدور الأمم 
المتحدة فى عملية التسوية 

وقد يكون هذا السيناريو الاخير هو الاقرب 
للحدوث -من وجهة نظر الباحث- خلال المرحلة 
المفبلة. نظرا لصعوبة قيام المنظمات الإقليمية 
الفرعية والإقليمية بمهام حفظ السلام بمفردها 

أر بمعنى آخر. بمكن أن تقوم المنظمة بالأعمال 
السياسية مع ترك الاعمال العسكرية للقوات 
الدولية, بحيث تقوم بالمهام الاساسية لحفظ 
السلام. ومنها مراقبة وقف إطلاق النار. 
والإشراف على مناطق نزع السلاح اما ما ينعلق 
بالمهام القنالية. والتى تتطلب قدرات تسليحية 
عالية, فإن هذه تكون منوطة بالقوات الدولية. 














اسمهان عبد الحميد 
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رسالة دكتوراه. كلية الاقتصار 
والعلوم السياسية. جامعة 
القاهرة. ۲٠٠٠‏ 





يكتسب موضوع هذه الدراسة أهميته من 
حيث إنه يمثل مجالا خصبا وثريا للدراسة فى 
حقل التنظيم الدولى المعاصر. بالنظر إلى تمير 
منظمة المؤتمر الإسلامى فى بعض الجوانب عن 
غيرها من المنظمات الدولية من حيث إنها تستتد 
فى جذورها إلى أسس عقدية. كما أن الباعث 
المباشر على قيامها كان شأنا دينيا إسلاميا. 
بالإضافة إلى أن تعاملها مع كثير من القضابا 





الإسلامية الدولية يصطبغ فى الأغلب الاعم / 


بسمة عقدية 

وفى ضوء ذلك. سعى الباحث إلى الإجابة 
على عدد من التساؤلات. أهمها 

- ما هو الأساس الفلس فى الذى قامت عليه 
منظمة المؤتمر الإسلامى. بوصفها تعبيرا عن 
منظمة ذات طابع عقدى> 

- ما هى مظاهر الاتفاق والاخ تلاق بيى 


مبادئ المنظمة وأهدافها وما استقر عليه العمل | 


فى قانون المنظمات الدولية» 

- إلى أى مدى اتعكس الطايع العقدى 
الخاص بالنظمة على أدائها فيما يتعلق بتسوية 
المنازعات بين الدول الاأعضاء؟ وهل أخذت 
المنظمة فى الاعتبار - عند قيامها بهذا الدور- ما 


يمكن نسميته بالبادئ الإسلامية لتسوية 
المنازعات الدولية" 








ما مدى نجاح النظمة فى ترجمة مبدأ 
التضامن الإسلامى فى تعاملها مع يعض 
القضايا الدولبة التى تشغل حيزا كبيرا من 
اهتمام المنظمة. وعلى وجه التحديد: القضية 
الفلسطينية. ومسالة الأقليات السلمة فى العالم. 
وقضية البوسنة والهرسك. وقضية الإرهاب» 

- إلى اى مدى يمكن القول إن قيام هذه 
النظمة بشكل إسهاما من نوع معين لقانون 











رن مء تم تفسسسيم الرسالة إلى بابين 
یں يسبقهما فصل تمهيدى, حيث يتناول 
ل التمهبدى الجذور التاريخية والاصول 
ييررة للتنظيم الدولى الإسلامى؛ ويعالج الباب 
بور الإطار القانونى لمنظمة المؤتمر الإسلامى 
انها وأجهرتها الرئيسية ونظام العضوية 
ويعنى الباب الثانى بالطابع العقدى لمنظمة 
نير الإسلامى. ويناقش على وجه الخصرص 
(نساس الفلسفى والعقدى الذى تقوم عليه 
لنلدة فى ضوء مبادئها وأهدافهاء ودورها فى 
ب النازعات فيما بين الدول الإسلامية. ومدى 
تشيتها للمبادئ الاسلامية فى فض المنازعات 
بر دولهاء كما يبحث فى مواقف المنظمة من 
عص القضايا الدولية التى تم التعامل معها من 
سظور سياسى - إسلامى؛ وهى القضية 
لنلسطينية. وقضية الاقليات المسلمة فى العالم, 
رتصبة البوسنة والهرسك. وقضية الإرهاب 


رحلصت الدراسة إلى عدد من النتانج, 
اها 
- لم يكن قيام منظمة المؤتمر الإسلامى نتيجة 
مباشرة لافكار الرواد الأوائل مثل الكواكبى 
دالاففانى ورشيد رضاء الذين دعوا إلى وحدة 
العالم الإسلامى فى شكل جامعة إسلامية: أو 
الفكرير المعاصرين الذين دعا بعضهم إلى 
عصبة امم شرقية. أى كومنئولث إسلاميء أو 
اتحاد كونفيدرالى بما يتواءم وعصر التنظيم 
ولم تكن نشاة المنظمة كذلك نتيجة 
الإسلامية التى عقدت فى العشرينيات 
دالثلاثينيات من القرن العشرين. وإنما هناك 
عدامل ودوافع إقليمية كان لها الأثر الكبير فى 
التعجيل بقيام المنظمة. آهمها الخلافات بين 
| نصار القومية والاشتراكية العربية من جهة, 
| | «الأنظمة المحافظة من جهة اخرى. ثم الاعتداء 
على المسجد الأقصى فى اغسطس عام ٩۱۹۱ء‏ 
دالذى كان سيبا مباشرا فى نشأة المنظمة 


الدولي 





| . -إنميثاق منظمةالمؤتمر الإسلامى قد 
| | استند إلى أساس فلس فى هو فكرة الآأمة 
وتضامنها 

إن اهداف المنظمة ومبادثها تتوافق إلى حد 
كبير مع أهداف المنظمات الدولية الأخرى 
ومبادنها بيد انه بالنظر للطابع الخاص لمنظمة 
المؤتمر الإسلامى, فإن اهدافها ومبادئها تتميز 
ا عن غيرها فى بعض الجوانب وهى 





ينص فى المادة 0( (f)‏ 
قاد عم السلم والامن الدوليير 
السائسين على العدل وهذا الهدف وإن 0 
تکرار للمادة ١/١‏ من ميثاق الاسم المتحدة التو 
تنص على تتخذ الهيئة التدابير المشتركة لنم 
الاسباب التى ت ۴ 
1 باب التى تهدد السلم ولإزالتها ولقمع اعمال 
العدران وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم, 
وتتذرع بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل 
والقانون الدولى ٠‏ إلا ان اختلافا طفيفا بين 
النصين. إذ يشير ميشاق النظمة إلى العدل 
كأساس يقوم عليه السلم والامن الدولبان. بينما 
يضيف ميثاق المنظمة العالمية إلى العدل والقائون 
الدولى. وئمة تفسير مفاده أن بعض الدول 
الإسلامية, النى تنص دساتيرها على أن الشريعة 
الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. لم تذ 
أن تلزم نفسها بقواعد القانون الدولى؛ باعتباره 
من القوانين الوضعية التى قد تتعارض بعض 
نصوصه هع تعاليم الشريعة الإسلامية. ومن ثم. 
فقد كانت هناك محاذير على الأقل -وقت إعداد 
الميثاق- من ذكر القانون الدولى كاساس لإقامة 
السلم والامن الدرليين 

لكن الشئ الذى ينيفى تاكيده هو التزام 
أعضاء المنظمة بقواعد القانون الدولى لايحتاج 
إلى دليل 

الأمر الثانى: إن أهداف النظمات الدولية تتسم 
بأنها ذات طبيعة عامة,. إلا ان منظمة المؤتمر 
الإسلامى قد تميزت فى هذا الصدد بالنص فى 
المادة ؟(1) (5) على قضية بذاتها؛ وهى دعم 
كفاح الشعب الفلسطينى ومساعدته على 
استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه '؛ ركان هذا 
النص موضع معارضة من جاتب بعض الوقود 
فى مرحلة الأعمال التحضيرية 

وفيما بتعلق بمعيار العضوية فى المنظمة. فهو 
معيار مزدرج سياسى - عقدى, حيث تمنح 
عضوية المنظمة للدول الإسلامية فحسب. وتحديد 
الصفة الإسلامية للدولة كان - ولا يزال - موضع 
جدل كبير. بيد أن تحديد تلك الصفة فى التطبيق 
العملى اعتمد على أكشر من معيار, منها العيار 
الكمى. والعيار الدستورى. والمعيار الشخصى, 
ومعيار العروبة؛ واخيرا اكتساب عضوية النظمة, 
والذى ينهض فى حد ذاته كمعيار لاعتبار دولة ما 
إسلامية ومن ثم؛ ثار جدل بين الباحثين فى حقل 
التنظيم الدولى حول التكييف القائرنى للمنظمة 
فى قائمة المنظمات الدولية. فالبعض اعتبرها 
منظمة دولية إقليمية. والبعض الأخر اكد عالية 
المنظمة. استنادا إلى عالمية الإسلام. وافتقاد 


على 'اتخان التدابير لر 
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السياسة الدولية - العدد ٠١۷‏ يناير ۷. 






النظمة عنصر التجاور الجفرافى. ووصفها 
البعض بأنها منظمة عديدة القارات. ونعتها 
أخرون بأنها منظمة درلبة مذهبية. وقال فريق 








رابع إنها منظمة دولية توليفية ونحن مع وجهة 
النظر التى تؤكد اعتبار المنظمة منظمة دولية ذات 
طابع عقدى. بالنظر إلى انضواء أعضائها تحت 


مظلة الإسلام 

ومن ثم. فإن انضماء المنظمة إلى أسرة 
المنظمات الدولية أوجد تصنيفا جديدا للمنظمات 
الدولية. هو: المنظمات الدولية المفتوحة. مثل الأمم 
التحدة. والمنظمات الدولية غير المفتوحة.مث 
منظمة المؤتمر الإسلامى. والمنظمات الدولية 
المغلقة وتقتصر العضوية فيها على الأعضاء 
المؤسسين. مثل مجلس التعاون لدول الخليج 
العربى 

وانسجاما مع طابعها العقدى. فقد عنيت 
المنظمة بتسوية المنازعات الإسلامية - 
الإسلامية. وكان لها دور محدود فى نزاعين. 
هما النزاع بين باكستان وبنجلاديش ( ۱۹۷۱- 
4+ والنزاع العراقى - الإيرانى 

وفيما يتعلق بتطبيق المنظمة لميدا التضامن 
الإسلامى. الذى ترتكز عليه المنظمة؛ فإنه يمكن 
القول إنه باستثناء العقد الأول من حياتها. فإن 
المنظمة لم تحقق أى درجة من درجات التضامن 
فى مواجهة العدوان الخارجى الذى تعرضت 
أوتتعرض له بعض الدول الأعضاء. فلم تفلح فى 
منع العدوان على افغانستان. على اعتبار أن 
قرار مجلس الأمن لم يخول الولايات المتحدة 
اتخاذ إجراءات عسكرية ضد افغانستان 

كما لم تتمكن المنظمة من منع العدوان على 
العراق فى مارس 7..5. حيث إن الولايات 
المتحدة لم تتمكن من اخذ تفويض من مجلس 
الأمن باسقاط نظام صدام حسين, بل إن اللنظمة 
لم تفلح فى إقناع بعض دولها بأن تقف موقف 
الحياد حيال العدوان على العراق, وهو ما يعنى 
أن المنظمة قد فشلت فشلا ذريعا فى تحقيق 
الأمن الجماعى لدولها . وقوق ذلك كله. لم تتمكن 
المنظمة من إيقاف العدوان اليومى ضد الشعب 
الفلسطينى 

وعلى وجه الإجمال. فإن النظمة عجرت - فى 
الحالات التى تواجه فيها الأقليات المسلمة 
ممارسات تعسفية - عن القيام بأى دور لرقع 
الظلم عن تلك الجماعات, وذلك باستثناء ما 
حققته من نجاح نسبى لصالح مسلمى الفلبين. 
وهو إنجاز الحكم الذاتى لصالع 








89 اليلد‎ - ١ 





مؤلفات عربية 





الفلبين. الذى تحقؤ «الأساس سنيجة بفود بهض 
الدول الأعضا؛ لدى حكومة الفلبيى. ثم ما لبث 
أن تعثر تطبيقه بعد أحدائ ١١‏ سبتمبر 

وفى اطار تغيير خطابها السياسى ليكون 
واقعية فى التعامل مم المتغيرات والظروف 
والتحديات الدولية الرامية. خاصة تنامى ظاهرة 


اكثر 
FA‏ 
كرامية 
الى تقديم طروحات عملية, منها تببى فكرة 
الحرار بي الحصارات؛ ومفهوم الوسطبة 

ا المسشديرة. وعقد مؤنمرات وندوات فى مجتمعات 
اقليات المسلمة برعاية الدول النى تعيش فى 
كنفها تلك الأقليات لتحقيق حرمة من الأهداف. 
عى مقدمتها طمأئة الدول غير الأعضاء. ودعم 
ا تلك الأقليات وتعريز موافقها. وتبديد حالة الشك 
| والريمة التى انتابت بعض الدول فيما يتعلق بولاء 
| هذه الأقليات للدول التى تعيش فى كنفها. خاصة 


سيتمير 





| أسلام فى الغرب. فقد سعت. النشة 








بعد أحداث ١١‏ 


0 لين 








؟ - الجلد ؟1 








هذا أن رجرد ممظمة دولبة ذات طابع 
ماف 9 بسن لقاسهم المالم إلى نس والآخرء 
وائما سيؤدى إلى ثجاع ما يسمى بهوار 
الحضارات؛ استبادا إلى حقيقة أن هذا الحوار 
لن يكوى ذا جدوى إذا ما تم بين الرحداث 
السياسية فرادى؛ لكنه سبكرن اكثر فعالية من 
حلال حوار يتم بين منظمتين؛ إحداهما تضم دول 
العالم الإسلامى, والأخرى تضمم جل العالم 
السيحى المعبر عن الحضارة المسيحية وعموماء 
فإن حالات نجاع المنظمة فى تعاملها مع القضصابا 
الدولية التى تهم العالم الإسلامى تكاد تكون 
:. ببنما كان الإخفاق غالبا فى تعامل 
النظمة مع كثير من القضمايا والسؤال الذى 
يفرض نفسه هو الماذا كان هذا الإخفاق. خاصة 
فبما يتعلق بدور المنظمة فى تسوية المنارعات بين 
الدول الإسلامية, وفى دعم كفاح الشعوب المسلمة 
(فى فلسطين والفلبين وغيرهما)" وباختصار. 
يعود ذلك إلى عدم وجود تدابير فى مبثاق المنظمة 
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تكفل تتفين ما تتهذة من قرارات يعي 
فإن الدول عندما قيلت الاتصتمام الى التي 
تتمازل عن جهرء من سهادتها لصالج النیلی | © 
انها تعسكت بمبدا السيادة فی صورن اا 
وآبلم دليل على ذلك ان ميثاق النظمة جا, ماي | 
من اى عقسربة توقع على الدول الذى ل نل 
بقرارات اللنظمة وحتی عندما واففت الرول )9 1 
إنشاء لجئة تنفيذية. انحصرت مهامها ر 
متابعة تبفيد قراراتها؛ ولم تمن اللجنة 157 | 
فى مواجهة الدول التى تحالف ما تتن " 
قرارات وشوق ذلك کله قزر اعضا, الیر 
إرجاء البت فى توصيات لجنا الشخصي 
البارزة التى تتخممن إعادة هيكلة المنخلمة , 
سماها ويمكن تفسسير ذلك برغية الرول 
الاعضاء فى إبقاء الوضع على ما هو عليه. أى 
الالتقاء لنسجيل مواقف عامة بلا الترامان 


محددة 








هانئ رسلان 


| بخن الساسة الد رل 
بؤافات اجيس 


A Question of 
Torture: CIA 
Interrogation from 
the Cold War to the 
War on Terror, 
Alfred W.McCoy. 
New York: Henry Holt 
and Company, 2006. 












مسالة التعذيب .. تحقيقات وكالة 
الاستخبارات المركزية منذ الحرب 
الباردة حول الحرب على الإرهاب 


بدأ الحديث فى السنوات القليلة الماضية عن 
الانتهاكات الخطيرة واللاإنسانية, التى تقوم بها 
القوات الأمريكية فى حق كل من الشعب 
الاففانى والسجناء العراقيين. خاصة فى سجن 
أبو غريب' وسجناء معتقل جوانتانامو فی کوبا. 
فى سباق حربها ضد الإرهاب. التى أعلنت عن 
بدنها عقب هجمات ۱۱ سیتمبر عام ۲۰۰۱ 

وقد تناول عدد من المصادر ذلك الموضوع 
الحطير. من بيئها كتاب صدر العام الماضى 
مسالة التعذيب . طرق استجواب وكالة 
الاستحبارات المركزية الأمريكية من الحرب 
الباردة إلى الحرب على الإرهاب الذى نشرته 
دار Henry Holt ad COT‏ 
نن ملا تغل مزان رة 
الإسراطورية الأمريكية . هذا الكتاب هر للدكتور 
الفريد ما كوى -اسناذ التاريغ بجامعة 











زيسكيسون- ماديسون 
ينشسم الكتاب إلى مقدمة وستة فصول. 
يناش الكاتب من حلالها سياسات التعذيب التى 
انهينها وكالة الاستخبارات الركزية الامريكية 
1 ) على مدى الخمسين عاما الماضبة 
الفحسل الاول يبحمل عوان الفا عام من 
التحدبب . حبث بيدا الكاتب بالقول E‏ 
قفخت اقرا ال يكية للسجناء فى سجن ابو 
| عرس في العراق فد كشفتها للعالم شبكة 
(85)) الإخارية الأمريكية فى أبريل ٠٠٠‏ 
وعقب هذا. قامت وزارة الدفاع بإجراء ١١‏ 
| تحقينا داخل الجيش. وعقد الكونجرس النثي 
0 نما ع. حيث قدم البيت الابيض 
0 الفصيحة. وأكد فيها 
وزير الدفا ع الامريكى دونالد رامسفیلد 4 
الممارسات صدرت س قلة قلبلة من الجنود. 
ا انه بالطيع مسئولية الجميع. خاصة الرئيس 





بوش. ثم يستطرد الكاتب. مؤكدا أن الولايات 
المتحدة قد شاركت فى إعداد الإعلان العالى 
الحقوق الإنسان واتفاقية جيف الثالثة بشان 
معاملة أسرى الحرب, التى تمنع التعذيب قولا 
وفعلا. وشاركت الولايات المتحدة ايضا فى 
فاعليات المؤنمر الدولى لحقوق الإنسان الذى عقد 
فى فيينا عام 1957, وفى تعديل اتفاقية الأمم 
المتحدة لمناهضة التعذيب. فاتفاقية جنيف الثالثة 
المتعلقة بكيفية معاملة أسرى الحرب تنص فى 
المادة ٠‏ على ضرورة معاملة أسرى الحرب 
معاملة إنسانية. والمادتان 417 و44 تمنعان وضع 
السجناء فى حجرات لا يدخلها النور. وكذلك 
تجرمان أى نوع من أنواع التعذيب أو المعاملة 
القاسية. أما اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية 
الدنيين فى وقت الحروب. فتنص فى مادتها ال 
١‏ على عدم استخدام أى نوع من انواع القهر 
البدنى أو النفسى مع السجناء لمعرفة أى 
معلومات. وبالتالى عندما ينظر إلى ممارسات 
القوات الأمريكبة؛ نجد أن الولايات اللتحدة قد 
ضربت بعرض الحائط الاعراف والقوانين الدولية 
فى هذا المجال 





أما الفصلان الثاني 'التحكم فى العقل' | بينها 


والثالث 'نشر التعذيب'. فيناقش الكاتب من 
خلالهما وسائل التعذيب المختفة التى 


استخدمتها القوات الامريكية فى المراق 
افغانستان ر, إمعتقل جوانتانامر وفى المعتقلات 
التى اقامتها الولايات المتحدة فى عدة دول حول 


العالم. فيقول إن هذه الوسائل تعود إلى 
خمسيئيات القرن العشرين مع بد. الحرب 
الباردة بين القطبين الشرقى والفربى. حينم 
بدات وكالة الاستخبارات الأمريكية ال 
استحداث طرق نفسية لنعذيب السجناء من اجل 
إدلانهم والقسضاء على معنوياتهم وتحطيم 


- 0 - 


| العسكرية) ثم انطلق رجال المخابرات الأمريكية 





نفسيتهم هذه الطرق تقضمن: الحرمان الحسى 
والتلاعب بالوقت. ووضعهم فى سجون مظلمة. 
وإزعاجهم فى أثناء النوم. وتقديم وجبات الطعام 
فى أوقات غير مناسبة. وفرض العزلة عليهم, 
ووقوفهم لساعات طريلة. وتعرضهم للحر الشديد 
أو البرد القارس. وربطهم من أقدامهم حتى 
تنزف وأخيرا. تصويرهم فى أوضاع مذلة (كما 
حدث قى سجن أأبو غريب". حينما تم تصوير 
بعض السجناء عرايا والجنود الأمريكيون يقفون 
فوقهم وهم يبتسمون. وتصوير البعض الآخر وهم 
معدودو الأذرع ومربوطون بأسلاك. مما يدل على 
سادية هؤلاء الجنود وخرقهم للاخلاق 


بعد ذلك فى نشر تلك الطرق المعقدة عن طريق 
تدريب العديد من رجال الجبش والشرطة فى عدد 
من الدول النامية كالبرازيل وأورجواى وينما 
والارجنتين. وتزويدهم ببعض الات التعذيب 
كأجهزة الصدمات الكهربائية 

ويأتى الفصل الرابع بعنوان :الحرب على 
الإرهاب ؛ فيعطى فيه الكاتب عدة أمثلة لانتهاكات 
القوات الامريكية فى عدة مناطق من العالم. من 

-١‏ فى فبراير ٠9‏ 7, كشفت مراسلة جريدة 
)(NeW York Times)‏ کارلوتا جال عن 
آنه فی دیسمبر ۲۰۰۲ تم ربط عدد من السجناء 
فى سجن باجرام قى افغانستان من أقدامهم 
لعدة ايام حتى نزفت وقد تسبب ذلك فى وفاة 


امسجونين؛ منهم شاب يدعى دلارر يبلغ من العمر 
۲ عاما 





"- أما سجن جوانتانامو فقد شهد العديد من 
الاتتهاكات, من بينها ما حدث مع محمد 
القحطانى -وهو شاب سعودى يبلغ من العمر 1 








عاما فی الفقرة من نوفمبر ۲۰۰۲ إلى اوائل ينابر 


0 


مؤلفات اجمبية 


حیث کان ینم استجوایه فی بعض 
الأحيان لأكثر من ٠١‏ ساعة متواصلة مع 
التعرض لضفوط نفسية حادة. ومنعه من الذهاب 


"- فى يونيو .1١+4‏ ذكرت صحيفة 
(5659/25 08) البريطائية ان نحو ٠٠.٠‏ 
مشتبه بهم قد تم اعتقالهم فى مراكز تابعة لركالة 
5 الأمريكية فى الشرق الأوسط دون 
اب اعتقالهم. هذا بالإضافة إلى أن 
فت الو ف او 
العرافية (والدين بلغ مجموعهم ٤١‏ الف شخص 
فی مستصف عام ؟٠١۲)‏ قد تم اعتقالهم عن 
طريق الخطاً 

وقد أدى ذلك إلى وصف اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية ومنظمات 
حقوقية دولية أخرى ما يحدث فى العراق 
وآفغانستان ومعتقل جوانتانامو وسجون أخرى 
مستشرة فى العديد من دول العالم بأنه خرق 
داصح للقانون الإنسانى الدولى ومواثيق حقوق 
لاتسان والتى وقعتها الولايات المتحدة. لأن طرق 
التعنيب تلك قد سبيت للسجناء حالات من الرعب 
لديد؛ مع مشاكل فى التذكر والنخاطب ورغبة 
قى الاتتحار هدا بالإضافة إلى أن أحد قواد 
الاحتلال الفرنسى فى الجزائر -الجنرال جاك 
ماسو قد ح مؤخرا لجريدة 
Monde)‏ )ار نسية ب 2 إبته قد 
اثبتت أن التعذيب ليس ضروريا فى وقت الحرب 

أما القصلان الاخيران من الكتاب -القصل 
الخامس الوضع فى الولايات المتحدة والفصل 
السادس الذى يحمل عنوان 'مسالة التعذيب:- 
فيتحدثان عن موضوع التعذيب من داخل أمريكا 
فقد أوضح استطلاع للرأى أجرته كل من شبكة 
News)‏ 48) وصحيغة واشنطن بوست 
فى يونيو 5+ 7٠‏ -أى بعد شهرين من فضيحة 
سجن امو سريب - أن 55/ ممن شما 
الاستطلاع أيدوا استخدام وسائل التعذيب فى 
يعض الحالات. ويشير ذلك إلى توغل وسائل 
| التعديب تلك فى النظام الأمنى الأمريكى, 
وتحولها إلى أحد موضوعات الساعة على 
| الساحة الأصريكية لدرجة تدخل الرئيس بوش 
الإلغاء قرار أصدره مجلس الشبوخ بموافقة 87 
عضرا ومعارضة ؟. ويتص على حظر استخدام 
التعديب والمعاملة غير الإنسانية للسجناء 
مسرى الحسرب. بما يوضح أن إدارة الرئيس 
ججرج بوش تعتبر تلك الممارسات ممارسات 
سياسة ووطنية تستهرف القضاء على الإرهاب 
الدى يهدد الامن القومى الامريكى 

إن هذا العمل أوضح مدى الجرائم التى 
ارتكيتها القوات الأمريكية فى كل من العراقٌ 
وأفغانستان. ومعتقل جوانتانامو ومناطق اخرى 
فى العالم إن القوة العظمى الوحيدة فى العالم؛ 
التى تنادى دوما بخسرورة تطبيق الديمقراملية 
وسادى حقوق الإنسان فى كافة أرجاء المعمورة. 
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نتراف بما يحدث. وفى إجراء 
أت أخيرا فى الاعتراف بما ب ١‏ 
ابات د مرتكبى هذه الجرائم وان كانت 
العقوبات الصادرة ضد هولاء الجرمين تعتبر 
إيلة للغاية ا تى ا تعلبد الوا 
| المتحدة العدالة التى كثيرا ما تحدثت عنهاء ونادت 


أبها 
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يأتى هدا الكتاب ضمن مساهمة مؤسسة راند 
بمناسبة مرور خمس سئوات على احداث 
١اسيتمبر,‏ وفى إطار دراساتها المتعددة عن 
الإرهاب اوشئون الامن القومى. وقد قام بإعداد 
اوتاليف هذا الكتاب الباحث برايان جنكينس, كبير 
الستشارين والخبير بالؤسسة والتخصص فى 
شين الإرهاب والامن القومى. وله باع وخبرة 
طويلة فى دراسات الإرهاب والامن القومى؛ فكانت 
اله دراسات عديدة, بدأها فى الستينيات بدراسات 
عن الحرب فى فيتنام وكمبوديا. ودراسة للمقاتلين 
وأسالييهم فى الحرب. وتحدث عن حرب 
العصابات وتكتيكاتها ويعتبر هذا الكتاب خلاصة 
أبحاث ودراسات قام بها برايان جنكينس على 
مدی ٤١‏ عاما قضاها فى دراسة الإرهاب 

ريتكون هذا الكتاب من خمسة فصول. الفصل 
الأول وهو أشبه بالمقدمة ويتحدث عن 'كيفية 
مقاومة وكشف التهديدات التى يتعرض لها الأمن 
القومى الامتريكى : حيث يسة عرض عددا من 
الحوادث الإرهابية التى تعرضت لها الولايات 
المتحدة على مر التاريخ من اغتيالات لهجوم على 
الكونجرس وإلقا قنابل عليه. وجرح عدد من 








برايان أن كل هذه الاحداث کات تنل نر | 
للولايات التحدة والس شولين فى الإداران 
الأمريكية المختلفة بالنسية 
استراتيجية تمنع هذه التهديدان ون ل اصع 
القومى للبلاد 7 
ويتحدث فى الجر. الثاني من هذا الفصل 
عن الاستراتيجية المثلى التى يجب ان تند 
الولايات التحدة حتى تحفظ امنها اقوس 
|استراتيجية لامة غير قابلة لغزو), وهی ماخوزۃ 
من فكرة المفكر الاستراتيجى | ای س 
نزو قبل ۲١‏ قرنا من الرمان, والذى قال إن 
نكون أمة غير قابلة للغزو فنحن نكزي 
أنفسنا'. وقال إن وضع استراتيجيا لردم 
العدوان وحفظ الامن القومى يتطلب معرفة ٤“‏ 
بالعدو ونفسيته واساليبه. وهذه الفلسفة م 
التى تلهم العقل الأمريكى الآن فيما بنعلرٌ 
بموضوع حفظ الامن القومى ومكافحة الإرهان 
فى الوقت الحالى. واوضحت الحاجة اللىّ 
لمعرفة ودراسة العدو ركيفية التعامل ممه 
ويوضح برايان جنكينس ان هذا الكتاب يستمد 
من أبحائه التى قام بها مع راند منذ عام 1406 
عن ظاهرة الإرهاب ومكافحته, استنادا للاحدان 
التى تمت منذ ذلك التاريخ ٠١١١‏ إحادثة 
میرنیخ) وتفجيرات أوكلاهوما رغيرها. رصرلا 
الأحداث الحادى عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ , والتى 
كان التعاطى معها مخالفا للواقع وغير متخيل 
فبالرغم من خبرة الولايات المتحدة الطويلة فى 
مكافحة الإرهاب على مدى ثلاثين عاما. إلا ان 
طريقة التعامل مع الحدث لم تكن على السنوى 
المطلوب. فالعالم كله تغير. وتغيرت طريقة 
الأساليب المتبعة فى العمليات الإرهابية, فتحول 
الأمر من حرب عصابات واستخدام اسلحة 
تقليدية إلى استخدام اسلحة الدمار الشامل. 
وأصبح هناك ما يعرف بالإرهاب التووى, 
وانتقلت هذه الحرب من استخدام المتفجرات إلى 
استخدام وسائل أكثر تقدما مثل خطف وتفجير 
الطائرات والقطارات. وهناك العدبد من 
التطررات والعوامل النى أدت إلى تعقد ظاهر: 
الإرهاب ودراستها. وخصرصا امم ثورة 
التكنولوجيا والمعلومات؛ واستخدام وسائل 
الإعلام والإنتترنت من قبل الإرهابيينء وايضا 
طريقة التعامل مع الاحداث الإرهابية ويؤكد 
برايان انه من خلال كتابه هذا. والذى يضم 
مراجعة وخلاصة ما كتبه عن الإرهاب منذ سث 
سنوات؛ قد تبين له من خلال هذه المراجهة 
مجموعة أفكار أساسية. فى 
- إن المدو الذى يواجه أى امة قد تفير 
تماماء اى تنوع وتفير العدو وتكتيكاته. خاصة 
مع انتهاء الحرب الباردة. فاصبحت الجماعات 
الإرهابية لديها القدر. على امتلاك السلاح 

















النواب فى الخمسينيات. و1 ال الشخصيات 
العامة مثل القس مارتن لوثر كنج عام 1478 , 
ومن قبله الرنيس جون كنيدى عام ؟157؛ وصولا 
لأحداث الحادى عشر من سبتمبر ٠٠١٠‏ . ويؤكد 





۰ - 


النووى واسلحة الدمار الشامل. وبالتالى 
أصبحت تمثل تهديدا اكبر للولايات المتحدة 
- تغير نماذج الصراعات اللمسلحة ففي حين 











أل الصسراعات رالحروب التفليدية باستخدام 277722222229001 سس 


| لحة دقيقة محددة الهدف قد قل عددهاء ولم 
نيد تسبب الكثير من الدمار والضحاياء. خاصة 
يمد انتهاء الحرب الباردة. حيث نجد أن عدر 
الصراعات الإثنبة والقبلية التى يستخدم فيها 
إبسلاح قد أصبح فى ازدياد. وزاد بالتالی عدد 
إلصحايا والقتلى وحجم الدمار والخراب الذى 
يحل بالمجتمعات التى توجد فيها مثل هذه 
الصراعات 
لابد من وضع استراتيجبة جديدة لمواجهة 
الارهاب تقوم على أساس براجماتى فى المدى 
الطويل لمقاومة كاقة صور وأشكال الإرهاب. رمع 
رلك. مان هذا لا يعنى أنه يمكن الوصول لكل 
سظمة إرهابية موجودة فى العالم 
ان عرو العراق يعتبر دمارا خطيرا للامة 
لأمريكية. فهذا الغزو كان مخاطرة كبيرة؛ وكانت 
مكاسبه هامشية بالنسبة للولايات المتحدة. وقد 
ددم الشعب الأمريكى تمن هذه الحرب. بالإضافة 
الى ار الانسحاب سيجلب وسيفرض مخاطر 
جديدة بالنسبة لاستقرار العراق وبالنسبة 
للمصالح الأمريكية 
أن الأمن القومى يبدأ من الداخل. بمعنى أنه 
لكى نقوى الآمة فى مواجهة الخوف والتهديدات. 
قلابد لأن يكون لكل مواطن دور فى حفظ أمنهم 
الشخصى وأمن عائلته ومجتمعه 
- يجب أن تكون الاجراءات لمكافحة الإرهاب 
وحفظ الأآس القومى موازية لتقاليد الديمقراطية 
يكية فيدا يخص حرية الفرد وعدم انتهاكها 
التعسفية من اعتقال و: تعسفی 
سجن وتنصت على مكالمات المواطتين 
ويزكد جنكينس أن هذا الكتاب يتضمن العديد 
ا ية حول تفاط الإذارة 
يكية مع موضوع الحرب على الإرهان 
بد المسريع غير المدروس على احداث ١١‏ 
سمتسسر ص خلال حرب افغانستان؛ والسعى 
لاطاحة طالبان. والمبالفة فى الخوف واحتياطات 
لاسن والتخضييق حول المواطنين. والتعحل فى 
| الحرب على العراق. حتي وقعت الإدارة فى 
مارن من المزيد من القوات والاصطدام بالمقاومة 
العراقية. ووقوع حسائر فى صفوف الجيش. 
سن القيادات 























وذلك على الرعم من تحدير العديد 
العليا فى الجبش. وريادة مبرابهة الحرب بشكل 
ليا على الاقنصاد الامريكى 

ويقدم الفصل الثاني س هدا لكلاب تقديرا 
ال فة الخال ية لمرب على ارهاب 
وسياسة الولابات المتحدة فى العراق فبرى أب 
فى حي تححت الولابات المنحدة فى القصا. على 
الإمكانبات الفعلية للإرهاسيي e‏ 
ا يدهم وريادة عددهم أيضا. مارالت 
| الناومة العراقية مستمرة د 


توقف فى الوفت الحالى وعلى الرعم من ان 











تستطيع هزيمة الولايات المتحدة 
فى حرب مفتوحة ؛ إلا أن استمرارها يمثل عبنا 
على سياسة الولايات المتحدة بالنسبة لإدارة 
الحرب فى العراق وهناك اراء مختلفة داخل 
الولايات التحدة, فهناك من يقول إنه بمكن 
القضاء على المقاومة العراقية من خلال الضغوط 
العسكرية. وعن طريق السير نحو المفاوضات 
السياسية: ورأى اخر يرى ان الاستمرار 
الأمريكى فى العراق من شأنه زيادة حدة القنال 
ويتعرض الفصل الثالث للمجموعات الإرهابية 
وفكر قادتها. والنسق العقدى لفكرهم وطرق 
تجديد الأعضا. فى هذه المجموعات. ويتحدث 
الفصل الرابع من هذا الكتاب عن مبادى. 
استراتيجية بالنسبة للحرب على الإرهاب لترشيد 
سلوك الإدارة فى هذا المجال. فيرى أن اعتبار 
مكافحة الإرهاب عقب ١١‏ سبتمبر "كحرب' فكرة 
جيدة, ولكن لابد من تضييق نطاقها وحصرها 
فقط فى اطار إجهاض مشروع الجماعات 
الارهابية الجهادية ومخططاتها. دون الدخول فى 
مستتقع حروب وغزو دول أخرى كما حدث فى 
تجربة العراق 

أما الفصل الخامس والأخير. فيتحدث فيه 
برايان عن كيفية تقوية الأمة الأمريكية وحفظ 
الأمن القومى. فلابد أن يكون هناك منهج واقعى 
لتقبل الخطرء وان يكون هناك اسلوب أكثر ذكاء 
لحفظ الآمن؛ وان يكون كل ذلك فى اطار الحفاظ 
على التقاليد الأمريكية الخاصة بحرية الفرد 
والديمقراطية فلابد أن تجمع عملية الحرب على 
الإرهاب بين الجانبين: الأخلاقى والسياسى 
والتقنى 

يعتبر هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا. التى 
تقدم مراجعة وتقييما شاملا وحياديا لما بعد 
أحداث ١١‏ سبتمبر ونكرة الحرب على الإرهاب. 


حيث قدم فيه الكاتب تقدا شديدا للإدارة 








الامريكية بخصوص حرب العراق. والتى 


من استراتيجية مكافحة الإرهاب ويعبر هذا 
الكناب عن رأى المؤلف الشخصى. إلى جائب أنه 
ينشر نحت اسم مؤسسة راند العريقة. والتى 
تعتبر من اهم مراكر البحث فى الولايات المتحدة؛ 
وتقدبره للحرب على الإرهاب باعتياره أحد 
خيراء رائد المهمين والتخصصين فى موصوع 
الإرهاب والامن القومى. إلى جاتب أمه يقدم 
حلولا جديدة ومفيدة بالسسبة لاستراتيجِيات 
التعامل مع مرضوع الحرب على الإرهاب. رهو 
يقدم هده الحلول والتقييمات بشكل محايد 
ومسستقل. وهذا مى اهم المهام | . 
| مراكر البحث فى ارا ا يدت 





الواصح انها لى | 


مروة عبد العزيز 


للها 


وصف ق رارقا بائه قرار خاطى.. ولا يدخل | 
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الحكومات التمثيلية فى أوروبا 
المعاصرة 





يعكف الكتاب المطروح أمامنا على دراسة 
الحكومات التمشثيلية الجديدة فى أوروبا فى ظل 
التطورات المهمة التى مرت بها. خاصة مع وجود 
حكومات جديدة وأحزاب تتولى مقاليد السلطة. 
فصلا عن المؤسسسات السياسية المهمة, مثل 
مؤسسمات المجتمع المدنى التى لها القدرة على 
التاثير فى مسيرة النظم السياسسية فى هذه 
البلدان. جدير بالذكر أن الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب نشرت بعد انهيار الاتحاد السوفيتى 
السابق وانتها. الحكم الشيوعى فى كثير من 
البلدان الأورويبة وانهيار حلف وارسو ويزكد 
مؤلفا الكتتاب أهمية التطورات التى مرت بها 
القارة الأوروبية فى العقد الأخير من القرن 
العشرين والتحول فى النظم السياسية الذى 
أظهر أن الفشل فى النظم السياسية يستدعى 
لبجل العسكرى لحلها حنی ئی الحالة 
الأوروبية 

وينقسم هذا الكتاب إلى ستة أجزاء. يتناول 
كل منها موضوعا خاصا وفى الجزء الأول من 
الكتاب. وهو بعنوان 'مقدمة عامة. يتناول فيها 
الؤلفان الأوضاع السياسية فى أورويا فى ظل 
ما حدث من تطورات فى بعض دول أوروبا مثل 
الوحدة الالمانية 154.٠‏ وظهور الدول الصغيرة 
فى أوروبا والتى طالب بعضها بالاتصمام إلى 
الاتحاد الأوروبى. ليزداد عدد الدول الاعضاء 
فى الاتحاد إلى )٠١(‏ دولة فى عام ٠١٠٠‏ وقد 
تأثرت الدول الملنضصمة حديشا, إذ قامت هذه 
البلدان بإجرا. بعض الإصلاحات السياسية من 
أجل الانضمام إلى الاتحاد. فاسسست برلمانات 
قوية سمحت بالتعددية الحزبية. قضلا عن نمو 
مجتمع مدتى قوئ 

أما الجر. الثامى من الكتاب. فيتعرض للنظم 
الرئاسية والنظم المرلماتية. ويشسير إلى أنه فى 
الظم الرئاسية بقوم الشعب باننخاب رئيس 
الدولة. ويكون الرئيس هو السسمول عن السلطة 
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مؤلفات أجنبية 





| التنقيذية. قيعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم؛ 
ويهذا يكون الفصل بين السلطنين التشريعية 
| والتنفيذية اكثر وضوحا 
وفى التظم البرمائية (ومنها دول ملكية مثل 
بريطانيا). نتداخل السلطتان التشريعية 
والتتفيذية. فتكون الاولى منتخبة مباشرة من 
ا الشمعب. اما السلطة التنفيئية: فتتكون من 
| قسسمين. الأول هر رئيس الدولة (الذى قد يتولى 
| منصبه بالوراثة كالملوك والامراء. أو بالانتتخاب 
| كما هوا الخال بالنسيبة لرؤساء الجتمهوريات): 
والثائى هو رئيس الوزارة. كما يغلب. فى النظم 
أ البرئانية. كالملكة المتحدة وإيطالياء أن يقوم 
الحزب أو الاتتلاف صاحب الأغلبية البرلمانية 
| بتشكيل الوزارة وتكون الوزارة مسئولة أمام 
| البرمان. الذى يستطيع حجب الثقة عنها او عر 
| أحد أعضائها 
فالنظام البرلانى؛ يقيم الفصل بين السلطات 
المشوب بروح 
ن النملطة ين 





الد 















1 
أو 


| المساواة بينهما وتعاونهما معا بقدر اثر كل 
| منيما فى الأخرى. رلهذاء توجد ثلاث قواعل 
جرهرية للنظام البرلانی. هی: برلان منتخب من 
| الشعب. ورتيس دولة مستقل عن البرلان. ووزارة 
| مسئولة أمام البرلمان 

تميق الكتاب للسلطة التنفيذية فى الدول 
| الأورويبة ويشير إلى ممارسة الديمقراطية التى 
| تتطلب الفصل بين السلطات العامة (التشريعية 





لمشيل الواطنين فى الحكم. واستناده ا 
لسمبية واسعة. وان محور نظام الحكم ويرى أن 


حقا لكل مواطن. يسهم من خلاله فی | 
نظام الحكم. حتى يكون القرار فى النهاية نتاج 
55 كة جماهيرية حقيقية, وليس تعبيرا عن إرادة 
القلة السيطرة سياسيا. وقد ET‏ 3 
امشاركة ترتبط بشكل وثيق بتعدد الاحزاب 
ا التى تتنافس للوصول الى السلطة؛ من 
خلال إقناع الناخبين والحصول على ثقتهم 
وتأييدهم, فيفوز بعضها بالاغلبية ويمارس الحكم؛ 
ويظل الآخر أقلية؛ يمثل المعار, 5 
الاختيار الشعب. ومن خلال انتخابات دورية تتم 
فى مناخ من الحرية السياسية 


واحد لاعضائها (رن 


مؤسسات جماعية, تضم 
فى طريقة الانتخاب. أو فى صفتهم النيابية. أو 
احقرقهم وواجباتهم البرلانية. ولهذاء يتسم نظام 
صنع القرار البرلمائى بآلية الاتفاق الجماعى بين 
اعضانه 


الاتتخاب والترشيع لعضوية البر لان بشروط 
اسياسية أو مذهبية: ارتبطت فى معظمها بمرحلة 
معينة فى تاريخها السياسى. ومن ناحية أخرى. 
فقد تفرض الدولة تلك القيود على بعض المراطنين 
بسبب ارتباطهم بأنظمة سابقة (مثل النازية 
اوالقا: 
أنشطة معادية للدولة. كذلك. فلم 


يمقراطية تعتبر الشاركة فى الحياة السياسية 





فی 
اية نتاج 





ضة؛ كل هذا وف 








فإذا كانت السلطة 





الوزير الأيل). 
نوابا متساوين. سواء 





ومن الملاحظ أن بعض الدول ربما تقيد حق 





ية فى أوروبا)؛ أو نتيجة 


انخراطهم نى 
يقتصر هذا 


2 
مدى السنوات الماضية. ويحاول 


| والتنفيذية والقضانية). كى لا تجور سلطة عامة 
| على اختصاصات سلطة عامة أخرى. وكلما كان 
| الفصل بين السلطات أكثر اكتمالاء ضمنا توازنا 
بين السلطات. وسئعا أكثر للطفيان. 
| من الديمتراطية وتتفاوت الديمقراطبات فيما 
بيتها فى درجة الفصل بين السلطات. فبعضيا | 
يفصل فحصلا مرنا يسمح باشترا 
هينات السلطة العامة قى معارسة 
فيشارك بعض رؤسساء الدول فى 
| تشريع القوانين. وبحض هذه النظم يفصل فصلا 
بين تلك الهيئات فى ادانها لرظاتفها. فلا 





اة لخر 


| حامدا 


| يسمح بأن تمارس السلطة التنفيذية س" 

EE‏ ابه سوی تنفیز الأدروبى فى ظل التطورات الراهنة من النظام 
E e‏ هر الحال فى الدولىء كما يتصدى المؤلفان للجنة الأورربية 
أ فی مكانة امت ا ام لان التشريعية | راختصاصاتهاء والمجلس الأوروبى ومسا يتكرن 
فى مكانة أعلى من جدية. باعتبارها ددوره فى الاتحاد؛ والبرلان الاوروبى. وأخيرا 


| هي الأكثر تصبيرا:عن السبهاز 


| المركانية. وبعض 


| السلطنين التشريعية والتنفيزية 


| الناسية. لكون كلنا السلطتين 


السياسة الدولية - الغدد ٠١١‏ ينا 


ة الشعبية 
| الوحيدة النتخبة من الششعب. كما فى | 





ابر ۲۰۰۷ 


ودرجة اعلى 


رظانق سلطة 


اك هينة من | الحكومة؛ وربما فرض عقويات 
اوصلت الى السلطة بطريق الانتخاب الحر) 





٠١ الجلد‎ 


بسبب مشاركة 
رتيسه لأفكار عنصرية. دفعت الكثير من الدول 


النشأة الاتحاد الأوروبي منذ 


والتغيرات التى طرات 


استشراف مستقبل الاتحاد الأوروبى فى ظل 
فى المكانة بين النظام الدولى الجديد. وموقع الاتحاد الأوروبى 
فيه. فمما لا شك فيه ان 
لتبنى سياسة خارجية موحدة بعد تبنى السياسة 


التقييد على دول بعينها, وإنما عرفته مختلف 
المجتمعات (مثال ذلك التوتر الذى بين النمسا 
ودول الاتحاد الأوروبى فى بداية عام ...۲ 
حزب متطرف فى الحكم. وإعلان 


الديمقراطية والغربية الى التهديد بمقاطعة هذه 
عليها. رغم أنها 


الجزء الرابع 


من الكتاب, يتصسدى مؤلفاء 





عام 166٠‏ حتى الآن 
عليه. ودور الاتحاد 


التى اث نجاحها علو 
الاتحاد فى ذل 
الوقت اختبار مدى قدرته على تجاوز الإطار 
الاقتصادى إلى الإطار السياسى من حيث 
الاتفاق على سياسة خارجية موحدة تي ٠‏ 
اق 0 ارجية موحدة تسهم 

وضع الاتحاد على قمة النظام الدولى ار 
وتجعله قوة كبرى لا يستهان بها 

أما الجزء الخامس من الكتاب. فيتناول النظام 
الحزيى فى يعض دول أورويا. ومنها فرنساً 
وألانيا. وفى المانيا يشير المؤلف إلى الد 
الالانى ‏ حيث مهمة الأحزاب السياسية 
المساهمة فى بناء الوعى السياسى للش 
وهكذاء فإن تسمية مرش حين للمناصر 
السياسية ليع حملات انتخابية يرقيان إلى 
مرتبة الواجبات الدستورية. ولهذا الس 
تحصل الاحزاب على تعويض مادى من الدولة, 
مقابل النفقات التى تتحملها فى إطار هزه 
الحملات الانتخابية. هذا التعويض الادى لاعياء 
الحملات الانتخابية. الذى ابتدعته المانيا. أصبم 
مبدأ متبعا فى معظم ديمقراطيات العالم. وليس 
من السهل منع أى حزب من الوجود إلا بقرار 
من المحكمة الدستورية العليا. وبهذه الطريقة, 
يمكن تفادى خطورة أن تقوم الأحزاب السياسية 
الحاكمة بمنع أى حزب يعارضها. ويشكل خطرا 
اسياسيا منافسا لها 

ويتعرض الجزء السادس من الكتاب للنظام 
الانتخابى فى أررويا الجديدة. مشيرا إلى نظام 
الانتخاب الالانى الذى يجعل من الصعوبة تفرد 
أحد الأحزاب السياسية بالسلطة وتشكيل 
الحكومة. الأمر الذى حدث مرة واحدة قفقط 
خلال 51 عاما. أما القاعدة. فهى تحالف 
الاحزاب فى الحكم. ولكى يعرف الناخبون من 
الذى سيكون شريك الحزب الذى ينتخبونه فى 
الحكم. فإن الاحزاب تقوم بالتعبير عن رغباتها 
فى تشكيل التحالفات والاثتلافات قبل خوضها ٠‏ 
الحملات الانتخابية وبانتخابه أحد الأحزاب. 
يكون المواطن ققد عبر من ناحية عن ميله إلى 
تحالف معين من الاحزاب. وعن رغبته فى توزيع 
القوى بين الأحزاب الحاكمة فى الستقبل من 
ناحية أخرى. أما عن أنواع النظم الانتخابية فى 
أوروباء فهتاك تصنيفات متعددة للتظم 
الانتخابية, حيث يمكن تقسيم 


الموحد 














يم النظم إلى انظمة 
نسبية, وأنظمة غير نسبية, إذ يمكن تقسيم النظم 
الانتخابية الى الأنظمة الأغلبية, أو الانظمة 
النسبية أو الانظمة شبه التسبية وبالنظر إلى ما 
سبق يتبين أن النلم السباسمية الاوروبية تتمتع 
بوجود مجموعة كبيرة من الاحزاب والمؤسسسات 





المحكمة الاوروبية. ويحاول فى هذا الجنء 


الاتحاد الأوروبى يسعى 


السياسية التى تتمتع بقدر كبير من الحركة, 
فضلا عن وجود برلانات قوية تمارس 
صلاحيانها دون معوقات. وتمارس سلطة 
الحاسية والمراقبة فى ظل نظام سياسى 


ولاء على البحيرى 





واضع 
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